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الهيشات ورا التكرمية مجلة تمس بارخ ادرب ولابهې وزم النكري 7 ۳۵۵3 E‏ 
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المراسلات باسم رئيس التحریر صاحبها ورئيس تحر برها : همد الباسم الاملانات يق بشأنها مع الإدارة 





ج ۲۰۱ س۲۳ - رجب» شعبان سنة ۱۸٤۱ھ‏ - تشرين ۲ کانون ١‏ (نوفمبر» ديسمبر) سنة ۱۹۹۷م 


التصحیف في آسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والاشعار 
)۱۷ 
(خبة) الصواب (جبة) 
إضافة وتوضيحًا لما سبق نشره في «العرب» - س ۳۰ ص 4۱ 4-: قال البكري 
في «معجم ما استعجم» في روس ده خكة بف ارت ودود ثانييه باه ها 
التأنيث: من زض کلب قال بشژّبن آبي خازم: 
تم اصت بخ أو یشزج على زلي زم الق ذي كاف 
وقال آخرون: حُبةُ من آرض طی وأنشدوا قول ال 
زیت ل اة ار نزرد اا 


وجاء في لعج ا اتا محا الأطل: 
ت ةو يقتري يلاد بخ ة تاره وَيَصوْم 


يلاحظ على هذا: 

١‏ - ما آورده البكري يفهم نه أن المقصوة (جُبَّة) بالجیم فهي التي في رمل 
عالج» المعروف الآن باسم (النمُود ليرا الواقع بين ياد الجبلين (حایل) وبلاد 
اس وهو امتداد لرمال الدهنای وزمل ضام كانت تتنازعه قبيلتا طيءِ وکلب: 

یسب إلى هذه مر وإلى تلك مَرّة آخری» كما في شعر نخس بن شهّاب. 
39 لَهَاحَبْتٌ ورمتة الج إلى الْحَرَّة اليَّجْلَاءِ حَيْتُ تُحَارِبُ 


١ 


وهو الواردفي شعر بشر بن أبي خازم الأسدِيّ لمجاورة بني أسد لقبيلة طیتء فهر 
في أرض طوعی وذکره مقرونًا باج في قول النمر يويد هَذا. 

- أا الح فهي صفة للموضع المُنَْفْض من الرمل غير أنها واسعةه ولاتزال 
كلمة الخبة مستعملة عند العامة؛ ويقصدون بها الموضع المنخفض بين حَبْليْن 
مرتفعين من حبّال الرمل وغالبًا ما تكون الحبّة بين رمال. 

آما ما ورد في «معجم البلدان» فيلاحظ عليه:- 


مه <٠‏ بيت الأتحطل في دیوانه : تحقيق الأب أنطون صالحاني اليسوعي المطبوع سنة 


۲۱ - ص ۸۷ - الذي استشهد به ياقوت» ورد فيه (بجنَّة) بالجیم. وقال 


المخقق في:الهامش: جبّة اسم لمواضع مختلفة ولعله أراد جُيَّة المسیل» وهی ناحيةٌ 


- بين دمشق وَبعْلَبّك» تشتمل على عِدَّة قری» وروی ياقوت (خُبّة) بالخاء الفوقية» ثم 


نقل كلام ياقوت. 

1- نص ما في کتاب نصرا (بات حي ون وب وجمّة) أما بعد الحاء ياء تحتها 
نقطتان: من بال طي» وما بعد الحاء نون: ةبطر ل ما بضم الخَاء 
المعجمة وَبَاءِ موحدة موضع يتج وأا بجیم زب ء أَيْضًا: ما في على رَمْلٍ عالج. 
من ديار بحن من طوتی وأيضًا في مَوَاضع من سرا دالیزاقبأتاف وجل ارات 


انتهی. 
ما قاس 
وفي المعجم البلدان» أورد ذ في رسم (جَبّة) قول کثیر: 
بأَجْمّل ميا وان أذْبّرث فان بجه يقزر حملا 


لاخ اي من البقر. انتهى» وقول كن کثیر يفهم منه: أن الموضع في مكانٍ مب 
لوخش تفه وراه ونيش فيه» وهذا الوصف ينطبق على مكان جْبّة بالجیّم كما 
ورد في مطبوعة «ديوان الأحطل»» أما قول شارحه بأنها ناحية بين دمشق ق وبعليكٌ فهذا 
خطأً أيضَاء فالأخطل في هذا البيت يصف ور وحشيّاء تتبعه کلاب صيْده فلما 
نهتهت عنه أي تفرقت وی يقطع ويَجُوز رلا بج فالموضع واسمٌ م دو رمال» ولیس 
ناحية معمورة بالقرى. وبعده: يرعى صحاري خامر في الصيف. وحامرٌ واد لايزال 
۲ 


معروفاء ليس بعيدًا عن رمل عالج الذي هو النضود الكبين الواقع بين نقتي حائل 
والجوف ف وج كانت منهلا فيه يضاف إليها ماحولها من الرمل» وأصبحتٍ ان قرية 
مسكونةء تابعة لمنطقة حائل» تقع في جوف التفوده على مسافة ٩۰‏ كيلا تقریا من 
مدينة حائل شمالهاء وهي من بلاد شم وفيه مدرسة يقارب تلاميذها ۷۰ وعَدَّهَا ابن 
دخیل من بلاد سنجّارت (وتقع بقرب خط الطول: 04 / ۰ وخط العرض: /١‏ 
۲۸ ) ورف جب بصناعة الال الجيدة :(الأشِدّة) لما كانت الابل هي الرواحل 
التي تقطع بها الفيافي والقفان قال َحدُمُم: 
و دید شفل آهل َة مايثي الوزك ابه 
(الخَطَابَة) الصسواب (الحَمَّابَة) 
قال ياقوت في «معجم البلدان»: الحَطَابةٌ موضع في ديار گریب» من ديار تمیم. 
انتهى» ومفهوم هذا | الكلام أن كريب اسم لشکان ن الموضعء ولیس الأمر کذالك 
فکریب اسم موف ذكره ياقوت وغيره. 
. وقال البکری : ذو ریب - بفتح أوله وکسر ثانيه بعده اليا خث الواو-: : موضع 
بالجزيرة د مولع زد 
قى بط الع إلى تاق تا ورالی لب الب 
فسوی قلء الاح ال رن فلج التي قدا كريب 
وقوله : بالجزيرة غریب. وشعرٌ عدي يدل على أنه بفتح الکاف» كما يدل على 
رب من أَقَاقٍ في ولج البعيدَيْنِ عن الجزيرة. وأورد البكرئ قول الأصدعي:: العَيْطانٍ 


مَوْضْعَان وآنشد: 
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ریم الب قطن قدا كريب فجن وب المَأْوَيْن 

وفي كتاب «بلاد العرب»: العْبيْط والایاد وذو طز وذو کریب أَؤْدِيةٌ بالکزن حزن 
. بني يرْبوع. ع انتهى وعن الط و َو انظ كتاب «المعجم الجغرافي؟ - سم 
شمال المملكة-. وقال یاقوت: كَرِيْبُ بالفتح ثم الکس وأخره با موحدةٌ ويُرْوَى 
گریب - بلفظ التصغير-: وهو اسم موضع في قول جرير: 


e 3 58 ۲ 2 1 4 2‏ 0 مال 
ماج الفؤاد بذي كريب من أو بالأفاقة مزل من مهستها 
آما قول ياقرت: بعد ذالك في «المعجم» كَرِيتٌ: بفتح آوله وكسر ثانيه ثم ياء 


و ۰ 8 5 اسع ويا ع و 
۱ مثناة من تحت. وتاء مثناة من فوق: لا أعرف فيه إلا قولهم: حول کریت أي تام: اسم 


موضع في شعر عدي بن زید وقيل ذو کریب: موضع في حَزن بني يرسوع بين الكوفة 
وفيد. انتهى» فَإِيِرَادُ الاسم بالتاء المثناة في آخره تصحيف: والصواب أنه بالباء 
الموحدة؛ فذو كريب واد لايزال معروفا في الحَزن» ولكنه ينطق بابدال الباء ميمًا 
(كريم) كعادة العامة في إبدال الباء میا والميم باه ويقع شرق أ مه ويمتد 
نحو الشمال من الم رة إلى المِرْوَاد حيث یفصل بينه وبين أَنْصَاب قور لقن 
ويقع شرق الب المَهلٍ الواقع على خط الأنابيب» وشماله مرتفع من الأرض 
يسمى جال كريم؛ ممتد حتى جال ال ؛ يفصل بينهما ماه ریم (یقع كريب 
بقرب خط الطول: ۵۵ / “٤٤‏ وخطي العرض : 4۵ / ۲۸ و ۲۹/۰۰ 

سا الحَطَابة فقد ورد الاسم صحيحًا في کتاب #النقنائض؛ - ص ۷۸۱ - في 
حدیث یوم ذي َو وهو يوم الصّمّْد ويوم اوو في خبر طويل عن إغارة اللّهَاِ 
من بكر بن وائل ومن تبعهم» على بني تميم» فعلم بذالك عَمَيْرة بن طارق اليربوعي 
فهبّ لإنذار قَوْمهه وساق خبره حتى قال-: فَأَجْدَدْتٌ | لیر يومي وليلتي حتّی ارد 
مار (وهو ما۶ لبني تميم) فَوَجَدْتٌ في مَنزل القوم نسعة نشعة فَسَقَيْتُ فسَقَيْتٌ بها راحلتی 
وطَعمْت من تَمْري الذي كان معي» ورب من الماء ثم وکا مني الشالفة: 
أضْبَحْتٌ بالحَطابَة من ذي كريب فَإذا تا يَُلفون اسر (بعني یر ونّه) فسث 
عنهم مخاقةأن يَأَخدُوِي؛ فناداني بعضّهُم: نما تن صدَارُ البيت فلا تحت (يعني 
کہ وتا و تس سبع لح وها سای ری نش 
فد عَرَاكُمٌ الْجَيْشُ من بكر بن ال فشأنکم. انتهى. . وممًا تَقَدَمَيَنَصِحٌُ أن (الحَطّابة) 
من مَوَاضع کریب (گریم الأنّ) الذي سَبق تَحْدِيدُة. 

(للبحث صلة) 


جمد الجاسر 


«الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به» 
(۱۵) 


8 المبحث الخامس: جبل آبو الصواعق(۱): 

جبل آبو صواعق: هکذا سمّاه لنا جماعة من هذیل یسکنون بجوا ر هذا الجبل وهو 
جبل أبيض» حجارته رخوة وخشنة ویقوم لوحده لا يلتصق به شيء من الجبال. ويقع 
إلى الشرق من جبل الخشن الاوسط ولا یبعد عنه سوی عشرین متزا (۲۰ م). وما 
بینهما آرض واطئة ليسث ثنية» وقد شق بینهما طریق ترابي حدیث شقه من يملك أرض 
(العقيشية) لتبیان حدود ما يملك؛ وكأن جبل أ بو الصواعق دخل في حدود ملکیته لأن . 
خط السیارات هذا الذي خطته الجرافات آصبح يمر غرب جبل أبو صواعق. 

وهذا الجبل كما سبق تحيط به أرض بيضاء من جميع جوانبه» ويبعد عن جبل (سود 
حتی) تلا( كم لا وعن جبل لین مس من وألف مت( 19 )خر 

العلم الأول: وجدثّه على قمة جبل (أبو صواعق) التي ترتقع (۰۲ ۰ م) فوق سطح 
البحر علمًا واحدًا فقط وهو: رضم ضخم» قطره ثلاثة أمتار (۳ م)؛ وحجارته ضخمته 
ومرضوم رضمًا جيدًا. ولضخامة حجارته وخشونتها وجودةرضمه فلا زال هذا العلم 
بحالة جيدة ويقابل هذا العلم أعلام (جبل الخشن) الشرقية قية» ويبعد عنها سبع مئة متر 
(۷۰۰م) شرقًا مع ميل . ويسامت هذا العلم الطرق الشمالي من (جبل لبن) تقريبًا. 

هذا العلم الوحيد الذي وجدته على جبل أبو الصواعق وبعده ينتقل الحدّ جنویاه 

على سلسلة جبلية ليست بالمرتفعة تمتدٌ من الشمال إلى الجنوب تربط بين جبل أبو 
الصواعق تقريبًا وبين جبل لبن. . ۱ 

هذه السلسلةتخترق أرضا رملية تقع بين جبل (سود حمّى) من الجنوب: وبين 
جبل أبو الصواعق من الشمال؛ ومن الشرق تحدّها آرض رملية تتصل برض منطقة 
(العقیشیة). 

وتبعد هذه السلسلة الصغيرة عن جبل سود حمّی ثمان مئة متر (۸۰۰ 2 ورأسها 
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الشمالي يبعد عن جبل أبو الصواعق خمس مئة متر (500 م)» كما أن رأسها 
الجنوبي يبعد عن جبل لبن مئة متر (۱۰۰ ما 

ويوجد عند الرأس الشرقي لهذه السلسلة الصغيرة أرض عثرية يقال لها (الصبغة) 
تقع إلى جنوب هذا الرأس. ۱ 

. كما توجد إلى شمال هذا الرأس من هذه السلسلة أرض أخرى يقال لها 
(المصبغة)0". 

وبذالك ينحضر الرأس الشرقي لهذه السلسلة بين أرض الصبغة من الجدوب 
وبين أرض المصبغة من الشمال. 5 

والرأس الغربي لهذه السلسلة یسیل بقربه شعب نازل من جبل (سود حمّی) يقال 
له: الوتیر. وبعضهم یقول: الوتائر. 

و (الوتیر) اسم قدیم لهذا الشعب. فيه ابار وماء لخزاعة» وکانوا یسکنون عنده 
وهو الموضع الذي بيتت فيه قبيلة بكر خزاعة. وقتلت منهم من قتلت بمساعدة 
قريش» أيام النبي یه وجاء الصریخ - صریخ خزاعة - ينشد النبي وة حلفنه 
وإِيّاهم» فسيّر النبي و جيشه يومذاك وفتح الله له مکة(٩),‏ 

إذن (الوتير) يسيل إلى الغرب من رأس هذه السلسلة ثم يصب على أرض 
(العقيشيّة) ويستقرٌ ماؤه في وسط أرضها التي كان يقال لها فيما سبق (أضاة لبن). 

والاعلام التي وجدتها على هذه السلسلة تمتدٌ من الغرب إلى الشرق كأنها رابط 
بين جبل أبو صواعق وبين جبل لبن: وأعلام هذه السلسلة جعلتها ملحقة بأعلام 
جبل أبو صواعق» لأنها في خط واحد وفي أرض واحدة. 

العلم الثاني: يقوم عند الرس الغربي لهذه السلسلة الصغيرة» وهو رضم صغير 
قدیم متهدم. 

العلم الثالث: يبعد عن سابقه ثلاث مثة متر (۳۰۰ م) شرقًاء وهو رضم كبير 
متهدم» وقد دفنت الرمال كثيرًا من حجارته. ویقوم على قرن شبه منفصل عن الرأس 
الذي يقوم عليه العلم السابق» وعن المرتفع الذي يقوم عليه العلم الرابع. 

۱ 1 


السابقين. 


العلم الرابع: يبعد عن سابقه منتي متر (۲۰۰ م) شرقاء وهو رضم متوسط قديم 
متهدم» وقد دَفنت الرمال بعض حجارته» وموضع هذا العلم هورأس جبل متصل 
من هذا العلم إلى آخر أعلام هذه السلسلة الصغيرة؛ بخلاف موضع العلمين 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه مئة متر (۱۰۰ م) شرقاء وهو علم كبير متها م. 


العلم السادس: يبعد عن سابقه خمسين متا (۵۰ م) شرفاه ويقوم على رأس 
و 
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مرتقع وهو علم ضخم: قطره أربعة آمتار (4 م4 واسسه حجارة ضخمة جي 
الرضمء ولا زالت بعض جوانبه بحالة حسنه. وهذا من طائفة آعلام قمم الجبال التي 
سبق التنبيه عليها أكثر من مرة. 

العلم السابع: يبعد عن سابقه عشرة آمتار ٠١(‏ م) شرقاء وهو رضم ضخم 
متوسط قديم» متهدم. 

العلم الثامن: يبعد عن سابقه خمسة عشر مترًا(١٠‏ م) شرق وهو رضم قديمء 
متوسط متهدم. 

العلم التاسع: يبع عن سابقه مئة متر (۱۰۰ م) شرقاء وهو رضم قديم» متوسط» 
متهدم وموضغه منخفض. ١‏ ا 

العلم العاشر: يبعد عن سابقه ثلاثين مت (۳۰ م) شرقاء وهو رضم قدیم؛ متوسط؛ 
متهدم» وموضعه منخفض آیضا. ۱ 

لملم الحادي عشر: يبعد عن سابقه ثلاث مش متر (۳۰۰م) شاه ويقوم على 
آخر قمة لهذه السلسلة من الجنوب؛ والتي ترتفع (۲۵۹ م) عن سطح البحس وهو 
رضم ضخم قطره ثلاثة أمتار (۳ م): وهو يشبه الرضم (السادس) السابق ذكره على 
هذه السلسلة. وهذا العلم الكبير يشرف على أرض المصبغة من جنوب؛ كما يشرف 
على أرض الصبغة من شمالء ولا يبعد عن جبل لبن سوى مئة متر (۱۰۰ م) جنوبا. 

العلم الثاني عشر: يبعد عن سابقه عشرة آمتار (۱۰ م) شرقًاء ويقوم على النهاية 


۷ 


السفلی الشرقية من هذه السلسلة» وهو آقرب الأعلام إلى جبل لبن» وهو رضم 
صغیر قديم» متهدم. 
بهذا العلم انتهت أعلام هذه السلسلة الصغيرة الرابطة بين ی( بوالصواعق) 

رین جل (لبن). وهي كما ترى أعلام واضحة وجيدة» وسيرها بخط مستقيم تقريباء 
وفيها رضمان كبيران لا يتطرق إليهما شك. 
۱ بعد هذه السلسلة يتتقل الحسة مباشرة إلى (جبل لبن) وسأوضح علا جبل لبن في 
المبحث الاتی(*) 

سود حمی ليست من الحرم ولیست هي (جبل غضراب): قبل الانتقال إلى آعلام 
(جبل لبن) لاب من توضیح آمر اشتبه على بعض الفضلاء من المهتمین بتحدید 
الحرم الشریف» من سَيّر الح في هذه المنطقة(). ۱ 

هذا الامر هو أن الحدّ في هذه المنطقة يسير على جبل (سود حمّى) إذ هو - في 
ظنهم - جبل (غراب) الذي ذكر الأزرقي والفاكهي أن بعضه في الحل وبعضه في 
الحرم". 

والجواب على ذالك: 

ول أن جبل (سود حمّى) ليس هو جبل غراب. وجبل غراب الذي عناه الأزرقي 
والفاكهي سيأتي وَضفه في مبحث خاص في هذا الفصل. 

وقد ذكر الأزرقي والفاكهي علامة مميّزة لجبل غراب وهو أن شعبًا يقال له (شعب 
لبعه) یصت آسفل غراب وآن هناك (ريعًا) يقال له (ثنية ابن كرز) تصب في نبعة» 
وهذه الثنية عليها حدود الحرم. هذا فخوی ما ذكره الأزرقي و الفاكهي. وقد حقّقنا هذه 
المسألة وحرّرناها في تعليقاتنا على كتاب الفاكهي. وقلنا: إن (ثنية ابن كرز) هي «ریع 
مهجرة) المعروف ب (شعب نبعة) وهو: فج مهجرة الذي يسيل عليه (ريع مهجرة) 
وجبل غراب يقوم عند الضفة الشمالية لفوهة فج مهجرة ة ويبعد عن فوهة الفج ثلاث 
مئة متر ( ١‏ ۰ شمالاه وهو الذي وجدنا عليه أعلام الحرم. فدعوی أن (سود حمّى) 
هو (غراب) الذي عليه أعلام الحرم دعوى بعيدة عن الواقع ومجرّدة من الدليل. 
۸ 


ثانيًا: لقد اشتهر في كتب السيرة النبوية» أن قريشًا ساعدت بكرا في قتل جماعة 
من خزاعة ليلا عند ماء لهم يقال له: (الوتیر). والوتير لازال معروفا إلى اليوم» و 
شعب يسيل من (سود حمّی)؛ والوتير في الحل لا في الحرم» لأنه لو كان في الحرم 
لما تجرأت قريش على قتل أو مساعدة من يقتل رجلا واحدًاء وهي صاحبة الحرم 
یوم ذاك وحاملة الزعامة الدينية في جزيرة العرب قبيل الإسلام وتحترمهم العرب 
بسبب هذا الحرم المبارك. 

ثم إن الذين عيّروا قریشا بفعلتهم هذه إنما عيّروهم بسبب غدرهم ونقضهم عهد 
النبي ولي لا بسبب قتلهم في الحرم وانتهاك حرمته؛ ولو فعلوا فعلتهم في أرض الحرم 
. لكانت أشدّعارًا وأعظم شنارًا من نقضهم للعهد, ولعيّرهم شعراء المسلمين وشعراء 
خزاعة بذالك ولكن بيا واحدًا من الشعس أو خطبة واحدة؛ أو أي إشارة من تَعيير بكر 
وقريش بذالك لم تنقل إلينا حسب ما أعلم؛ فإذا كان (الوتیر) في الحل وهو يسيل 
باتجاه أرض الحرم» فكيف يكون الجبل الذي يسيل منه في الحرم؟ 

إذن فدعوى أن الحدّ في هذه المنطقة يسير على (سود حمّى) دعوی مجرّدة من 
الدليل أيضًا. اا ۱ 
8 المبحث السادس: جبل لبن وجبل (لبين): لَبّن: بفتح اللام والبنای هكذا ضبّطه 
على الصحيح» وإنما يسمّى الجبل (لبتا) لبیاضه كما يسمّى (الغراب) و(أظلم) لسواده. . 

و (جبل لبن) من آشهر الجبال في هذه المنطقة كما أنه أعلاها وأبيضها أما 
علّوه فانك تراه من آسفل مكةء وأنت عند (قوز النكاسة) تراه شامخاءه وتری قَمّته 
البيضاء ترتفع عمّا حوله من جبال» ویبلغ ارتفاعه (۱ 4۵ م) عن سطح البحر. 

ولشهرته فقد سمّوا بعض المناطق التي بقربه باسمه» فقالوا: (أضاة لبن) و (ثنية لبن). 

قال الفاكهي: (أضاة لبن: وإنما سُمَيتْ أضاة لبن لأن الجبل المطلّ عليها 
يقال له: لين) انتهى. 

وأفاد الفاكهي في موضع آخر: (أن هذا الجبل بعضه في الحل» وبعضه في الحرم» 
وأن له رأسين). 





قلت: ولايزال هذا الجبل يُعرف بهذا الاسم. إلا أن بعضهم يقول: (لبین) بالتصغير. 

والصواب: أن لبن هو ذالك الجبل الكبير الشامخ» وبين يقع جنوبه» ويفصل 
بينهما (ريع) سوف يأتي ذكره بعد قليل. 

فلبن: هو الرأس الشمالي. ولبين: هو الرأس الجنوبي. 

فهما الرأسان اللذان عناهما الفاكهي. 

وبعض الناس ممن يقيم حوله يقول للجبلين (اللبينات) فيجمعهما على التصغير. 

وآما (أضاة لبن) فلا تعرف اليوم بهذا الاسم فقد تغيّر اسمها منذ عهد الفاسي؛ 
ويقال لها اليوم (العقيشيّة) نسبة إلى رجل يقال له (ابن عقیش). ويطلق عليها اليوم 
أحيانًا (العكيشية) بالكاف بدل القا 

وهذه الأضاة عبارة عن أرض مستوية» وفيها انخفاض يتجمع فيها سيل وادي 
إبراهيم ولا يتعداهاء لأنه يحاصر بأرض مرتفعة جدًا من جميع اتجاهاته؛ فلا ينفذ. 
وتجد هذه الأضاة إذا سال وادي إبراهيم كالبحيرة» يستنقع فيها الماء مدة طويلة 

اء السنة تلو السنة» حتى كثر في أرض هذه الأضاة النباتات التي تنبت على 

حافات المستنقعات مثل القصب والبردی والحَلّفاء والطّرفاء وما إلى ذالك» بل 
عاشت فيها الحيوانات التي لا تعيش إلا في المستنقعات. ولذالك فإن هذه الأضاة 
كان يقصدها أهل مكة في القدیم للتزمه وكانوا يتقلون من أضاة أخرى بقربها الطين 
الحرٌ الذي يبنون به بيوتهم. 

ولازالت بقايا هذا المستنقع (أضاة لبن) موجودة إلى الآن. وكذالك بقايا النباتات 
وخاصّة الطرفاء كأنه غابة صغيرة» الا أن يد بد الاصلاح والتعمير بدأت تضبق مناطق 
هذا المستنقع الواسع» فردمت بعضه وسوّت أرضه وما يحيط به من أراض صالحة 
للزراعة» وحفرت الآبار وأخرجت المیاه» وزرعت ما تصلح زراعته» ولا زال العمل 
قائمًا على قدم وساق لإصلاح هذه الأرض وزراعتها. ونرى بعض ذالك في الضور 
الخاصّة بمنطقة (العقيشية). 


۱۰ 


و (جبل لبن) يقف شامخًا يطل على هذه الأرض من الجنوب. ومن الغرب. 

وعلى هذا فجبل لبن قد دخل معظمه اليوم في منطقة (العقيشيّة) وخاضة نصفه 
الشمالي. 

انتقل الحد إلى (جبل لبن) من السلسلة الصغيرة التي سبق وَصَفها في المبحث 
السابی انتقل على ضلع نازل من الطرف الشمالي لجبل لبن» هذا الضلع يتجه غربًا؛ 
سامئًا تقريبًا للسلسلة السابقة؛ ولجبل (أبو الصواعق) وفي أسفل هذا الضلع من 
الغرب يوجد جبيل صغير منفصل عن جبل لبن تقريبًا بينهما عشرون مترا (۲۰ م). 
وجدثٌ فوق هذا الجبل الصغير الأعلام الاتي وَصَفها وعددها (۸) ثمانية آعلام أما 
جملة أعلام هذا الجبل» وجبل لبن فهي (۲۳) ثلاثة وعشرون علمًا ووَضفها كالآتي: | 

الأعلام الأول والثاني والثالث: وهي رضوم متوسطة قديمة متهدمة يبعد أحدها عن 
الاخر عشرة أمتار (۲۰ م)» ووجدت بينهما مسمار حديد مثبتًا على ظهر هذا القرن 
الصغير. 

العلم الرابع: وهو على بداية الضلع السابق وصفه النازل من لبن والمقابل للقرن 
السابق الصغیر. وهو رضم کبیر قديم؛ وقد نحت ما يحيط بقاعدته من تراب وذالك 
لأن من يملك أرض العقيشية شق طريقًا صاعدًا في هذا الجبل حتی قمّته العلیا. 
وهذا الطريق هو الذي أثّر على قاعدة هذا العلم فأزال ما حولها من صخور وأتربة» 
فأصبح كأنه على برج قاتم. وهذا العلم يبعد من الأعلام الثلاثة السابقة مثتي متر 
(۲۰۰ م) شرقا. 

العلم الخامس: يبعند عن سابقه خمسين مترًا (۵۰ م) شرقامن ميل نحو 
الجنوب» وهو رضم کبیر متهدم. ۱ ۱ 

العلم السادس: يبعد عن سابقه خمسین مترًا (۵۰ م) إلى الجنوب الشرقي» حيث 
ینعطف هنا موضم سير الاعلام نحو الجنوب. وهو رضم كبير قدیم متهدم. 

العلم السابع: یبعد عن سابقه مئتي متر (۰ ۰ م) إلى الجنوب الشرقي أيضًاء وهو ٠‏ 
رضم کبیر متهدم. 


العلم الثامن: يبعد عن سابقه عشرين مترًا (۲۰ م) جنوبًا شرقيّاء وهو رضم کبس 
دائري الشكل» يحيط بصخرة مستديرة كأنها صحن كبير له قاعدة من سفله وهذا 
الرضم رضم جميل» حيث إنني لم أر ما يشبهه في طريقة بنائه. وبعد هذا العلم لم 
أجد علمًا آخر حتى وصلث إلى قمة جبل لبن. وقبيل الوصول إلى مركز القمة 
وجدت رضومًا سبعة هي: 

الأعلام من التاسع إلى الخامس عشر: وهي رضوم صغيرة قديمة تتقاطر من 
الشمال إلى الجنوب باتجاه مركز القمّة يبعد أحدها عن الآخر ثلاثة أمتار (۳ م). 

وبعدها لم أجد علمًا على قمة هذا الجبل» بل وجدت حجارة كثيرة متناثرة قد 
أزيلت. وقد سألتٌ المجاورين من سكّان هذه المنطقة هل صعدوا هذا الجبل ورأوا 
فوقه علمًا؟ فأخبرني بعضهم''' أنهم كانوا يصعدون إلى قمة لبن وأنهم كانوا يرون 
علمًا كبيرًا هو عبارة عن رضم کبس قالوا: إنه أكبر بكثير من هذا الرضم (وأشاروا إلى 
العلم السادس من أعلام السلسلة الصغيرة ما بين جبل أبو صواعق وجبل لبن) وقطره 
أربعة أمتار (5 م) وقالوا: كنا نسأل أنفسنا لماذا وضع هذا الرضم هنا؟ فلانعرف 
الجواب وقالوا أيضًا: كنا نرى هذا الرضم الكبير من أسفل الجبل» نراه إلى الشمال 
من تلك الصخرة (وأشاروا إلى صخرة عظيمة تنوسط قمة جبل لبن استعصى 
زحزحتها من مكانهاء وقد ظهرت هذه الصخرة في بعض صور هذا الجبل). 

وأظن أن هاؤلاء صادقرن لأنني رأيت الحجارة أزيحت فوق هذا الجبل تکدّس 
أكوامًا في إحدى جهات هذه القمة. 

فقد كان هناك علم ضخم جدا يشبه علم قمة الستار وحجلی؛ والرضيعة» 
والناصرية» والدّومة الحمراء هذا العلم الضخم يتربع على قمة جبل لبن. 

وبعد الرضوم السبعة الصغيرة لم أجد علمًا إلا بعد خمس مئة متر (۵۰۰ م) 
باتجاه الجنوب» وهو: ٠‏ ۱ 

العلم السادس عشر: وهو رضم متهدم متوسط. يقوم على السفح الجنوبي لهذا 
الجبل. وبعده لم أجد أي علم على هذا الجبل حتى نزلث من سفحه الجنوبي على 


1۲ 


(ريع) يفصل (جبل لبن) عن (جبل لبين). هذا الريع هو ريع لبن» وهو ريع يسيل 
شرقا وغربًاء وعليه طريق مسلوكة للسیّارات» والريع ليس ضیقا بل فيه سعة» ويبلغ 
ارتفاعه (۲۲۳م) عن سطح البحر. 

ثم وجدت على هذا الريع خمسة أعلام؛ وهي: 

الأعلام من السابع عشبر حتی العلم | الحادي والعشرين: وهي رضوم قديمة» 
تنائرت حجارتهاء وبعضها لم يبق منه إلا أسسه الواضحة وهي ليست بالكبيرة ٠‏ وتبعد 
عن بعضها عشرين مترًا ۲۰ ۾). 

العلم الثاني والعشرون: يبعد عن الأعلام السابقة مئة متر (۱۰۰ م) جنويًا عدلاه 
ويقوم على رأس ضلع نازل من (جبل لبين) شمالَا باتجاه هذا الريع. وهذا العلم 
يشرف على الريع من الجنوب. وهو ضم كبير منهدم قديم. 

العلم الثالث والعشرون: يبعد عن سابقه خمسين مترًا (۵۰ م) جنوبًاء ويقوم على 
ظهر الضلع السابق ذكره» وهو رضم كبير قديم متهدم. 

إن وجود هذين العلمين على هذا الضلع يشير إلى أن الحدّ يتجه جنوبًا نحو جبل 
لبين» لكنني لم أجد علمًا على (جبل لبين)» ولا حتى على سفحه الجنوبي. ۱ 

ومع هذا فان إهماله من وجود الأعلام لا يعني أنه ليس بح أو أن الحد لا يمر 
من فوقه لاسباب سوف أبِيّنها فیما بعد. ۱ 

وبالعلم الشالث والعشرین تکون قد انتهت آعلام (جبل لبن) وأعبلام الريع 
الفاصل بینه وبين (جبل لبین) وأعلام جبل لبین. ۱ 

وعلی ذالك فالناظر هنا يرى أن الاعلام تکاد أن تقسم جبل لبن إلى نصفين» 
شرقي و غربي ونصفه الغربي وماسال منه حل» ونصفه الشرقي وما سال منه حرم. 
ومکذا القول في الریع الفاصل بینه وبين لبین. ومکذا القول أيضًا في جبل لبین. 

عندما ينتهي جبل (لبین) لا تجد عند رأسه جبلا يتتقل إليه الحته إنما بوجد عند 
رآسه آرض رملية عبارة عن خبت يتجه نحو الجنوب الغربي؛ هذا الخبت آصبح 

۳ 


مسیلا عريضًا لمياه المجاري والسيول الآتية من مكة المكرّمة. هذه المياه تأتي عبر 
قنوات مدفونة تحت الأرض من مسفلة مكة المكرّمة إلى هنا. ونهاية هذه القناة تخرج 
مقابل جبل (لبين) من الشرق وعندما تتدفق المياه من فوهة هذه القناة تتجه نحو 
الجنوب لتحيط بالرأس الجنوبي لجبل لبين ثم تتجه مع جبل (القشع) نحوالجنوب؛ 
ولذالك فمن الصعب السیر في تلك المنطقة أثناء تدفق تلك المیاه» لأنها تنتشر في 
تلك المنطقة لتشكل مسطا مائيًا جاريًا نحو الخبت الجنوبي. ۱ 
إن المسافة التي يأخذها مجرى هذا السطح هي نصف المسافة تقريبًا بين الرأس 
الجنوبي لجبل لبين وبين الباب الأول من بيان درب اليمن القديم (الدرب 
السلطاني) ۱۱ وكلا نصفي المسافة لم أجد فيهما أي علم. . 
7 إن الحد ینتقل بعد (جبل لبين) إلى البيبان. والبيبان تقع إلى الجنوب من الرأس 
الجنوبي لجبل لبین والمسافة بين الموضعين (۱۲۰۰م) ألف ومئتي متر. 
هذه المسافة بعد تفتيش القسم اليابس منها لم أجد عليها أ را لاي علم» وهي 
أرض رملية يكثر فيها شجر السرح !۲۳" ويخترقها من الشرق درب اليمن القديم. 
آما ما هي البيبان؟ وما هو دليل انتقال الحد إليها؟ فهذا موضعه المبحث الا تي ذكره. 
لقا المبحث السابع: البيبان (ثنية لبن): البيبان: جمع باب: وهو اسم يطلقه آهل 
مكة وغيرهم على ثلاث ثنايا متوالية لا تبعد الواحدة عن الأخرى كثيرّء يمر عليها 
درب اليمن القديم (الدرب السلطاني). 
هذهالثنايا أو (الريعان) تقع في الطرف الشرقي لجبل كبير مشهور يقال له (جبل 
ملكان) أو (جبل القشع) وهو يقع إلى الجنوب من جبل (لبين). وهذه الريعان الثلاثة 
عبارة عن ممرات ضيّقة لیست بواسعة: تشبه الأبواب فقالوا لها: البيبان. وهذه البيبان هي : 
الباب الأول: (وهو الباب الشمالي). 
والباب الثاني: ومشهور عندهم باسم: (الباب الأوسط). 
والباب الثالث: (وهو الباب الجنوبي). 
والذي یهمّنا من هذه الأبواب الثلاثة هو (الباب الأول) وهو: الباب الشمالي. هذا 
(الباب الأول) لم يكن اسمه هکذا في عهد الأزرقي» ولا في عهد الفاسيء ولکن 
١‏ 


سمّاه الأزرقي (ثنية لبن) وأضافها إلى لبن لأنها أقرب الثنایا الثلاث إلى جبل لبن» 
كما آنها تظهر للقادم إلى مكّة من هذا الدرب على (جبل لبن). 

قال الازرقي ۳" في مبحث - ذكر حدود الحرم الشريف-: (ومن طريق | اليمن 
طرف أضاة لبن في ثنية لبن» على سبعة أميال) انتهى. 

وقال الفاكهي”؛١'‏ في مبحث ذكر صفة حدود الحرم من جوانبه: (و 
اليمن طرف آضاة لبن على سبعة أميال). 

وقد كانت عند هذه الثنية علامة مبنية في عهد الفاسي» حيث قال بعد أن نقل قول 
الأزرقي السابق في موضع الحد هناء قال موضحًا (أضاة لبن) في زمانه(۱۹). 

(هذه الأضاة ١‏ تعرف اليوم بأضاة ابن عقيش - في الأصل عقش وهو تحريف - 
وفیها علامة مينية لحد الحرم) انتهی ۱ 5 

وهذه العلامة المبنية لا وجود لها البوم. 

العلم الأول: لقد وجدث عند (الباب الأول) من جهته الجنوبية على یمین | لداعل 
إلى مكة قبل أن يرتقي هذا الباب | آثار بناء ريع الشکل» وطول ضلعه ثلاثة أمتار ۱ 
(۳م) وهو مربّع بزوایا قائمة» وأضلاع مستقيمة» صم (أي مليء ء الجوف) وأسسه 

ذات صخور كبيرة جيّدة الرصف. فلعل هذه هي العلامة التي كان يعنيها الفاسي. 
۱ والحقيقة أن (الباب الأول) الشسالي لا يُعتبر تابعًا لجبل القشع إلا من باب 
التغليب» حيث إنه یقع في جبل صغير منفصل تقريبًا عن جبل القشع الكبين هذا 
الجبل الصغير يقال له (القشيع) بالتصغير. ويبلغ ارتفاعه (2۳۷۳) عن سطح البحر 

العلم الثاني: وجدثّه على هذا (الباب الأول) على قمة جبل صغير متصل بجبل 
(القشيع) من الشرق» ويشرف على الباب الأول إشراقًاء يقال لهذا الجيل (دقم أبو 
رويكة). وهذا العلم عبارة عن رضم متوسط قديم متهدم والظاهر من آسسه أنه كان 
أسطواني الشكل. 

فهذان علمان قديمان يوجدان على الباب الأول وهو (ثنية لبن) ولم أجد غيرهماء 
والمحل لا يحتمل أعلامًا كثيرة فهو ممر ضيّق كما وَصَفنا. 


وبعد (الباب الأول) كان من التصوّر أن يتجه الحدّ شرقاء لآن من حدود الحرم في 
هذه المنطقة (جبل غراب) وجبل غراب يقع إلى الشمال الشرقي من (دقم أبو رويكة) 
ويبعد عنه أربعة کیال (؟ كم). وما بين الجبلين أرض فضاء عبارة عن رمل» فهل من 
المعقول أن ينتقل الحدّ مباشرة من هنا إلى جبل غراب دون أن يمر على مرتفعات 
جبلية عليها أعلام؟ وجواب هذا السؤال في المبحث الثامن الآتي ذكره. 
(للبحث صلة) 
د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 
الحواشي: 
(۱) الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد؛ وهي الصواعق والصواقع. «لسان العرب»: ۱۹۸/۱۰ مادة (صعق). 
(۲) سود حمّى: تصغیر حمی: سلسلة جبلية سوداء في الجنوب الغربي من مكة على (۱۵) کیلاه تری من العقيشية 


جنويّاء يمر وادي عرنة بطرفها الجنوبي وهي واقعة في ديار خزاعة تقابلها من الجنوب جبال القشع بينهما رادي 
عرنة امعجم معالم الختجاز للبلادي: ۳۰۵۱/۶ 


(۳) دخلت ضمن منطقة العقيشية التي أصبحت مزارع جنوب مكة. 

(6) «آخبار مکة» للفاكهي: 4/ ۰۲۰۱۰۲۰۰ ۰۱۰۲/۵ 

(0) هذا هو ما آخبرني به الشريف شاكر بن هزاع العبدلي قائم مقام مكّة المكرّمة عند سژالي له عن اتجاه حل الحرم 
في الجهة الجنوبية. آدخل (جبل سود حمی) والوتائر. 

() «أخبار مكة! للأزرقي: ۲/ ۰۲۹۱ 0۲۹۲ ۳۰۹؛ و «أخبار مکةه للفاكهي: ۵/ ۸۱. 

(۷) انظر: «السيرة النبویة» لابن هشام: ۳۱/۶ 

(۸) «أخبار مكة» للفاكهي: 1۹٩ /٤‏ . 

۰۱۹۵ /4 وانظر تعليقنا في هامش «أخبار مكة» للناكهي:‎ .۹۳ /١ «شفاء الغرامة للفاسي:‎ )٩( 


(۱۰) هم أشخاص من خزاعة لهم مزارع في هذه المنطقة متهم شيخ خزاعة الآن. 





(۱۱) دربا السلطاني: هو درب الحاج القديم الذي یمسر بع مان والجيحفة والقاحة و (درب الأنبياء). (معجم 
معالم الحجاز» للبلادي: ۱۳۷/۶ 


(۱۲) السرح: قال ابن الأثير في «النهاية»: (الشجر العظيم). وقال الفيروزابادي في «القاموس»: (كل شجر لا شوك له). 
انظر: «النهاية فى غریب الحديث؛ و «الأثرة لابن الأثير: ۲/ ۳۵۸؛ و «القاموس المحیط» للفيروزابادي: 585. 


(۱۳) «أخبار مكة»: ۰۱۳۱/۲ (۱۶) «أخبار مكة»: ۸۹/۵ 
(۱۵) #شفاء الغرام» للفاسي: 2۸/۱ 
(<۱) الاضاة: فى الوادي» وهي خبت یجتمع سيل وادي مكة فیه. انظر: «آخبار مكة؟ للفاکهی: ۱۹6/۶ 
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من (العربية المحكية في اليمن) 
في القرن الحادي عشر الهجري 
)0 
إنها فوائد لغوية في العربية المحكية في اليمن في القرن الحادي عش وكنت 
وجدتها في مخطوطة لدى الأستاذ عبدالله الجبشي. وهذه المخطوطة مجموع من 
را ولکن صاحبها ومحررها أحد أئمة اليمن وهو المؤيد بالله 
بن إسماعيل. 
قلت: إن هذا المجموع خلو من اسم وذالك لأن صاحبه لم يرد به أن يكون کتابًاء 
فهو أوراق اشتملت على حاجات وشز ژون عرضت للمؤلف في عمله واضطلاعه بما ش 
بخص الناس ومايلزمه أن يقوم به. ومن هنا فهي أشبه بالسجل الذي يكون لدى 
أصحاب الأمن يدونون فيه ماکان لهم من عمل ومايكون. 
وعلى هذا فهي شوون يومية أو مايسمى (يوميات). 
شْ وقد رأى الأستاذ الحبْشي أن يحقق هذا المجمیع المخطوط فكان له كتاب جمل 
عنوانه «مذکرات الموید بالله محمد بن إسماعيل» وأضاف إلى هذا العنوان إيضاحًا 
فقال: (أول مذكرات شخصية لأحد الساسة في التراث الإسلامي). 
أقول: إن مادة هذا الکتاب كما سيرى القارئ أمور خاصة تتصل بعمل صاحبها 
وماكان منه في قضاء شوون الناس التي يضطلع بها. والذي نعرفه من مصطلح 
ا في عصرنا هو غير هذا. 
ن (المذکرات» كما اعتدنا رؤيتها لدى الأدباء والعلماءء خواطر أدبية واراء 
وأقكار يؤلف مجموعها نوعًا من الأنواع الأدبية. 
قلت: لقد وقفت في هذا الكتاب في أصله المخطوط ثم في المطبوع الذي قدّمه 
الأستاذ الحبشى فوائد لغوية من العربية المحكية فى اليمن منذ ثلاث قرون(۳) 
استوضحت هذه الفوائد اللغوية من الأستاذ الحبشي والأستاذ عبدالله السريحي ثم 
عدت ثانية إلى المطبوع وقابلت مالديّ من الفوائد عليه» وها آنذا آثبت في هذا 


۱۷ 


الموجز ما اجتمع لديّ من تلك العربية المحكية التي لم يبق منها لدی المعاصرين 
إلا القليل» وكثير منها مما لا يدركه اليمنيون في عصرناء وأقول: 

۱- جاء في الصفحة (۲۷) وهي أولى صفحات النص: (ابن السيد حسين 
التهامي لما وصل من المخا أهدى ترس وصندوق صفر باغة وفيه....). 

آقول: قول المؤلف: (السيد حسين التهامي) وقد صدر ب (السيد) وهو اللقب 

المعروف الذي يسبق الذين ينتسبون إلى الهاشميين العلويين. ومازال هذا معروقا 
بهذه الدلالة في عصرنا. غير أن المعاصرين تجاوزوا هذه الدلالة الخاصة في النسب 
فأَجْرَوًا هذا اللقب على أي من الناس إعظامًا واحتراماء يقال مشلا: السيد الرئيس قام 
بزيارة إلى بعض البلدان العربية. ويقال: السيد زيد أو عمرو من أهل العلم. 

وكأنَ التوسع في استعمال (السيد) أخرجه عن اختصاصه بالنسب العلوي. 

لقد عرفنا مثل هذا اللقب التشريفي الخاص بالأشراف السادة العلوية“ في 
العصور العباسيّة» وهو لفظ (الشريف) وهو نظير (السيد). عرفنا من هذا شهرة الشاعر 
المشهور (السيّد الجميّريَ) وهو اسماعيل بن محمد المتوفى سنة ۱۷۳ ه-. وعرفنا 
الشريف الرّضِيَ حمد بن الحسين المتوفى سنة ٤٠١‏ ه وأخماه الشريف المرتضى 
المتوفى سنة 417 ه. وقد لقبه ب (الشريف) غير واحد من الأعلام ومنهم الشريف 
الغرناطي المتوفى سنة ۱۰ ۷ه. ومنهم أيضًا الشريف أبو السعادات هبة الله بن علي 
المعروف بابن الشجري المتوفى سنة 4۲ 4ه صاحب الامالي النحوية» وغيرهما. 

وقد بقي لقب الشريف في عصرنا في بعض البلاد لقبّا تشريفيًا للسادة الهاشميين 
العلويين» ومن هاؤلاء الاشراف في الحجاز ومنهم الأسرة الهاشمية وجدّها المشهور 
الحسين بن علي صاحب الثورة العربية» ومنهم الأشراف في المغربء وهم السادة 
الحسنية وعلى رأسهم ملك المغرب» والشريف الكتاني» وغیرهما(*. 

" ومن المفيد أن أشير إلى أن (الشريف) قد عرفه العباسيون وهم المنتسبون إلى 

العباس بن عبدالمطلب. فقد مر بنا في العصور المتأخرة بعد زوال الدولة العباسية 
(الشريف العباسي). 
۸ 


۶ 


وبقي أيضًا لقب (السيّد) لدى السادة العلوية في عصرنا وهو أشهر من لقب 
(الشريف) وأكثر شيوعًا. 
" وجاء في هذه العبارة: (إن السيد حسين.... أهدى تريس وصندوق صفر باغة). 

أقول: وقد علق الأستاذ المحقق على كلمة (صفر) وقال: (كذا في الأصل ولم 
نجد له تفسيرّاء ولعله عبارة عن صندوق على شكل صفر).. 

آقول: : كأني آری الصواب: (وصندوق أصفر) ثم أ ضيف تعريف آخر للصندوق 
وهو (باغة) وقد علق الاستاذ المحقق فقال: (الباغة ضرب من الصدف الاشقر اللون 
(فارسي). ۱ ۱ ۱ ۱ 

أقول: نعم الكلمة فارسية وهذه دلالتهاء غير أ: ني أذكر أن الكلمة عرفت في الکلام 
الدارج للعوام في العراق منذ أكثر من نصف قرن؛ وكانوا يطلقونها على مادة مصنوعة 
يكون منها مواد اللعب للأطفال والصحون الرخيصتة. وهي ذات ألوان مختلفة فلا 


تختص باللون الأصفر. إنها تشبه المادة (البلاستيكية) فى عصرنا التى تدخل فى 


مصنوعات كثيرة. ۱ 

وأعود ثانية إلى العبارة كلها بعد أن عرضت لما فيها من کلم عاميٌ دارج وغيره» 
إلى جملتها كلها لأقول: إن بناء العبارة وطريقة تأليفها يشعرنا كله أن صاحبها المؤيد 
آراد أن یش يثبت بما هو أيسر من البناء العامي الدارج؛ وذالك لاه أ راد يذالك أن یسجل 
شين حدث وجری لغلا یتسای وربا عاد إليه وأفاد منه فائدة آخری في عمله. 

إنه قال: (إن السید حسين التهامي لما وصل من | المخا آهدی ترس وصندوق 
صفر باغة). لم يتوف الم المؤيد فيثبت الفصیح المطلوب * في العريية؛ وهو أن 
الجملة يبدؤها المعرب بالمطلوب المراد وهو (الاهداء) فکان ینبغی أن تبدأ بالفعل 
(أهدى)» ثم تأتي الأجزاء اللوازم الاتحری وهي الفاعل؛ (ابن السيد حسین) وجملة 
الظرف (لما وصل من المخا)ء ثم تختم بالأجنزاء التي بقيت. هذا هو نظام العربية في 
الأداء والاعراب( ‏ وهو بعيد عن عامة ماورد فى هذا الكتاب الذي قصد به صاحبه 
آن یکون باللسان الدارج الذي لا يراد به الا أن پیت في أوراقه ماکان له ومایکون؛ 
وهکذا جری في جملة آوراقه 

۹ 


۲- وجاء في هذه الصفحة أيضًا قول المؤلف: (والبانيان روبه [كذا] ادّعى على 
محمد شاوش دراهم؛ فسألت محمد شاوش فقال: نعم..). 
أقول: قوله: (البانيان)9) أريد به أحد طائفة (البانیان) الهنود؛ وهذا يعني أن 
الهنود السانيان وغيرهم قد انتشروا في هذه البلدان العربية منذ قرون عدة» ليس كما 
يظن أنهم جاءوا مثلا إلى العراق في الحملة البريطانية التي حاربت الأتراك 
العثمانيين واستعمروا البلاد وأقروا حكمهم. 
وقال المؤلف: إن هذا (البانيان) واسمه (روبه)؛ كما آشاز المحقق إلى خحلوٌ 
الاسم من الاعجام» (ادَعى على محمد شاوش دراهم). 
وهو في هذا السیاق الدارج يثبت أن للبانيان دعوى على محمد شاوش» وهو 
يطالبه بدراهم أخذها منه. ۱ 
. أقول: وهذا كله مما سجله الامام المؤيّد لیکون شيئًا من عمله الذي يضطلع به. 
۳- وجاء في الصفحة (۲۲): (الحمد لله ماذكرت في الورقة التي قبل هذا من دراهم 
زكاة التجارة وماذكرته من (العددي) وصل بعد ذالك (كبار) من المولى - حفظه الله). 
أقول: إن هذه العبارة العامية الدارجة تقتضيني الرجوع إلى ماقبلها لقول صاحبها 
الإمام المؤيّد (الحمد لله ماذكرت في الورقة التي قبلها)؛ ثم آتي ثانية إلى كلامه هذا. 
وقال (أي محمد شاوش) إن بنظره غيرها (أي غير الدراهم) الجميع لا يبلغ منتي حرف). 
أقول: الحرف ۲ هنا هو عملة صغيرة لعله القرش أو دونه. 00 
وأعود إلى عبارته فأقول: إن (العددي) أيضًا عملة صغيرة وقد أشار إلى هذا 
محقق هذه (الأوراق). ا 
وقوله: (کبار) يعني الكبير من (الحروف) التي قلنا: إنها عملة صغيرةء وقال 
المحقق في حاشية له (كبار: من الحروف» وسيتكرر ذكر (الحروف) وهي عملة 
معروفة في اليمن وقد جاء ذكرها في رحلة الورتلاني ص ٩۱۰‏ بقوله: (ومن عادتهم 
في التعامل» يعني أهل المدينة المنورة» أنهم يسمون الأربعين مؤيديًا حرفاء فيقولون: 
۲۰ 


عشرة أحرف وعشرون حرفاء يعنون كل أربعين ة قيراطًا من قراريط الفضة المسكوكة يُعَذَّ 
حرفا كقولنا في بلادنا لهذا المقدار مثقالاه ويقولون للدینار من الذهب شريفيًا 
وسلطانيًاء ويقولون للريال المسكوك من الفضة ريال وقرضًا). 

6 - وجاء في هذه الصفحة أيضًا: وهو [أي والد المؤلف] مطلع على ذالك (أي 
للدراهم التي ضربها) لأني ذكرت له أن قد استغرقت [كذا] وكنت (منو) على 
قضائها).. أقول: لم أهتد إلى قوله: (إن قد استغرقت) ولم يشر المحقق إلى ذالك 
وأما (منو) فهو من النيّة أي أنه كان ينوي... 

وأنت ترى أن هذه العربية هي عامية تلك الحقبة التي آشرنا إليها. 

.0 - وجاء في الصفحة (۲۳) قول المؤلف: (ثم لما رأيت هذا من والدي أ أعني 
عدم الإذن وعلمت مافي الغلول.. لم تطب نفسي). أقول: قوله: (الخلول) أراد به 
مايؤخذ من غنائم الحرب وغيرها قبل القسمة (المحقق)ء ثم إني أقول: إن هذا الذي 
أثبته المؤلف عربية مقبولة» و (الغلول) فيها من مصطلح العصر. غير أني أحسب 
هذه العربية على أنها مقبولة مندرجة في.السياق العام للكتابة أو قل (للأوراق) التي 
هي في اللغة العامية الدارجة. 

-٠‏ وجاء في هذه الصفحة قوله: (توهمت أن حصاني رصع ابن السيد علي بن 
عبدالله.. فليّسأل إِذّا هو رصعه أرضي وسلم له الأرش دون البلوغ فيما أظن وإن يكن 
متكلّقفا). أقول: لا تخلو العبارة من غموض وإشكال» وفيها الفعل (رصع) بمعنى 
(وطی برجله) والاسم (متکلف) بمعنى (بالغ). 

۷- وجاء في الصفحة (۲4) قوله: (رجل أذ ظنه اسمه قرطيط قشَّام صار یطالب 
على الذهن أن علي الحباري شرى منه حطبًا). أقول: ورد في هذا السياق الدارج 
الكلمة (قشام) وتفید البستاني (المحقق). ۱ 

۸- وجاء في هذه الصفخة في لصق العبارة المتقدمة وتكملة لها قوله: (وإنه بقي 
له قيمة فليتحقق من الشيخ أحمد واصل هل هو القاس أو غيره) قول: علق الأستاذ 
المحقق على كلمة (القياس) فقال: الكلمة غامضة وتقرأ أيضًا الشاشي أو القشاش. 


۳۱ 


أقول: قد استبعد أن تکون الكلمة (الشاشي) ولكني قد أحسبها (القَشاش) وهو 
صاحب (القش).. 

4- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (التفاعة التي نفعت بها على جماعة في الحيمة 
رم عليها بني الحمام من أهل غربان وهي عشرين حرفا). 

أقول: في هذا الكلام الدارج كلمة (التماعة) وهي كلمة معروفة في يمنية القرن 
الحادي عشر ولعل المسنين من أهل اليمن يعرفون هذا المصطلح. وقد اجتهد 
الأستاذ المحقق فقال معلّقًا: (هي أجرة العسكر يدفعها المذّعَى عليه) وأضاف: 
(ولابن الأمير [وهو محمد بن إسماعيل]”*' رسالة في إبطالها). 

۰- وجاء فيها أيضًا: (لحق كتاب بنظر علي المكتمي ماذكر له اسم إلا أنه 
آبواب وخطه قديم ضعيف» وبياض ضعیف. يعرفه علي المكتمي؛ وهو في منظري 
الكبيرة في القصر). 

أقول: في هذا الكلام وردت الكلمة وهي (لحق) وتعني مانعنيه في العربية 
المعاصرة في لغة الدواوين الرسمية (بشأن) أو (بخصوص). والكلمة مازالت في 
دارج كلام أهل اليمن» وسائر الكلام عاميءٌ دارج» وفيه الكلمة (منظري) و (المنظر) 
الغرفة في أعلى المنزل» وهي أحسن غرفة فيه. . وقد رأيتها في المصادر الادبية والتاريخية 
للقرن الرابع (منظرة). 

۱ وجاء في الصفحة (55) قول المؤلف: (لحق فرضة من الشيخ حسين قيمة 
أضاحي تخصني قدرها مئة حرف عددي). 

أقول: هذا الكلام لا يخرج عن عامة مافي الكتاب في التزام المؤلف باليمنيّة 
الدارجة» وكنت عرضت لكلمة (لحق) في الرقم (۱۰) وأضيف أن (القرضة) هي 
(القرض). وكنت عرضت لكلمة (حرف) وهو أكثر من القرش. 

۲- وجاء فيها أيضًا: (الشيخ حسن قلعس علي له مشة حرف» والوصية لول قد 
قضیت. والفقيه جابر مطلع أو قضي الکثین لم يبق إلا بقية» وهذه المئة من بعد وهي 
تخصّني آخذتها حَبَ قوت للبيوت وحسبي الله ونعم الوكيل). آقول: في هذا السياق 
۲۲ 


جملة فوائد منها لا إنها مجموعة جمل قصيرة وليس من رابط بينهاء ثم إن تركيب 
هذه الجمل يشعر بالمألوف الدارج 

وقوله: (الأوّلة) مما هو دارج ولیس مما یر من الفصیح" ۱ . 

وقوله: (حب قوت) أراد به القمح. 

۳- وجاء فيها أيضًا: (سأل السيد علي بن قاسم... عن فتّی أظنه لأولاد السيد 
صلاح الديلمي أحد سادة القرية شكا من رجل). أقول: أراد بقوله (فتى 2١١70‏ عبدّا 
مملوكاء وبقوله: (أحد سادة القرية) أي أنه هاشمي علويء وقد أشرنا إلى هذه الفائدة. 

6 - وجاء في الصفحة (۲) قول المؤلف: (وإن شاء رجل من المقاوتة یستّی 
یزحم معروف يؤخذ منه البراء). أقول: (المقاوتة) بائعو (القات) و (البراء) هو العفو. 

۵- وجاء في الصفحة (۲۷): (وكان عندي غريم من نعمان هو العولة النعمان 
شري [کذا] منه آعبي). أقول: قال المحقق: (نعمان) هي عمان المعروفة؛ و(أعبي) 
جمع عباءة 5 

١‏ وجاء فيها أيضًا: (الحاج صلاح الصعدي علي له دين.... أكثره من نحز 
المجابي). قال محقق الكتاب: (المجابي : جمع مجبأ (أراد مَجْبَى) وهو ما يأتي من 
العشور والخراج ونحوة. 

١7‏ وجاء في الصفحة (۲۸): (رجل يُسمى المصلي فاستأذن العكيفي أن 
يقبضه ويجيء به فَأَوْنْتُ له). أقول: (العكيفي) ويقال (العكفي) وهو العسکري 
المكلّف بالحراسة. 

۸- وجاء فيها ایشا في تعمة الكلام السابق : (فأذنث له فأرسل إليه تقران 
فحصل في آحدهما طعنة» وكانت الطعنة من تحت أذنه من قفا آذنه» وَادّعى أنها من 
ولد المصلي.... وهما أنكراء وخبیره أيضًا أخبر أنها من ولد المصلّي). 

أقول: هذا كلام كله عامي دارج أثبته المؤيد بعبارته المفككة.. الموجزة البعيدة 
عن الفصيح في الإعراب. و (خبيره) أراد به صاحبه أو زميله. 

۲۳ 


۹- وجاء فيها آیضا: (ثم إني توهمت لا يكاد» ومالي أن أغلط في حبسه حين 
لم يعترف ولا شهادة) أقول: قوله: (لا يكاد) يقابل قول المعاصرين في عاميتهم 
الدارجة: (بلکاد) كذا أفاد الأستاذ المحقق واخرون... 

۹ وجاء فيها أيضًا: (ثم إنه أيضًا أحب أن يشتري منه فرس لبيت المال» وقد 
قبضت بعدّتها. وهي عند الفتى زيد أمير باخور). أقول: قوله: (بعذتها) يعني مايوضع 
على الفرس من أداة من جلد أو فرش. ومازال هذا يُسمّى (العدّة) في بعض البلدان 
العربية. 

وقوله: (أمير باخور) وهو ماعَرّف به المحقق فقال: (من الألفاظ التي نقلت من 
الدول السابقة في غير اليمن» وأصلها (أمير آخور) بمعنى صاحب الاصطبل المشرف 
على شؤون الخیل» مركب من اللفظ العربي (أمير) و (آخور) وهو فارسي بمعنى 
المعلف أو المذود). انظر «التعريف بالمصطلح الشريف» للعمري ص 75). 

۱- وجاء فيها أيضًا: (قد أرصدت أن علي زكاة سنة ۱۰۸۳ فقد آخرجت قدر 
سبعة أو ثمانية حم فليقعد ماعندي من حلية» وما مع والدة الولد قاس وما مع 
الفتاة سلطانة). أقول: قوله: (سبعة أو ثمانية حمر) يعني حروف حمرء وهي العملة 
وقد تقدّم التعريف بهاء وكونها (خُمرًا)”؟ ١‏ لعله أشار إلى أنها من نحاس. 

وقوله: (يقعد ماعندي) أي أن الحلية عنده تكفي حد الزكاة يضاف إليها ماعند 
(والدة الولد) أي زوجته» و ماعند أمته (الفتاة) سلطانة. 

ومن المفيد الإشارة إلى (سلطانة) وهو يعني أن اليمنيين في ذالك العصور 
يطلقون أرفع الأسماء على إمائهم وعبيدهم» وهذا هو دأب العرب عامة. (انظر: كتاب 
«الاشتقاق» لابن دريد). 

وقد سبق أن قلنا أن المراد بالفتى والفتاة هو العبد والأمّة. 

" ومن المفيد الاشارة إلى أن (الحلية) ذهبّا وفضة تؤخذ عليها الزكاةء وه ذا هو 
المعروف لدی الزيدية. ۱ 


۲ 


۲- وجاء في الصفحة (۲۹): (وكذالك المستغل الذي في الجردا وبير الا 
القَقضب يخرج حق ستنين أو ثلاث مبادرة إن شاء الله). أقول: ان المت يس 
الأرض التي تزرع فتؤخذ غلتها. وقوله: (حق سنتين) بمعنى خساص بسنتین» ومازالت 
الكلمة معروفة في عصرنا في عامية أهل اليمن؛ يقال مثلا: الكتاب حق زيد أو عمری 
أي ملکه. ۱ ۱ 

۳- وجاء فيها أيضًا: (إني أرسلت علي بن صلاح الجّاري إلى حراز لیرصد 
الأجبار في حَران وماصار يقبض من الناس من سبار). أقول: راز بفتح الحاء صقع 

واسع غربي صنعاء بمسافة ۸۱ کیلا. و (الأجبار): الأراضي المعضوّة من العشور. 
و(سَبار): طعام معتاد يأتي كل يوم. كذا أثبت المحقق في تعليقه. 
۱ 4- - وجاء فيها أيضًا: (يحيى المهتدي - الولد الصغير - الذي في بيتنا عند العيال 
آحمد ویحیی أكل من حرمه [كذا]» على إقراره فأمرت السید حسین یضربه). آقول: 
وذكر المحقق: أن (حرمه) تعني الشيء المحرّم كأكله من آموال الصدقة أو الرکاة). 

۵- وجاء في الصفحة (۳۰) في تتمة العبارة المتقدمة: (یضربه وقصدي 
الضرب قبدر ثلاث أو نحوها. . فندمت على إرسالي به فليؤخذ من البراء مع كبره». 
آقول: ورد في هذا النض الدارج قول المؤلف : (مع کبره) والمراد (عند كبره) لأنه في 
هذا الوقت صغیر فلا يحت أخذ البراء منه. 

7- وجاء فيها أيضًا: (یرصد علي من بز [كذا] ناصر بن سعيد أن علي قيمة 
عباءة حساوي) أقول: : في هذا السياق الدارج غموض . و (العباءة الخساوي) أ أي من 
صنع الحسا). أي الاحسای وهي الجهة الشرقية من بلاد نجد. 

۷- وجاء فيها أيضًا: (... وجنى على ولدها دامية في نحره» وقد آزش الجناية 
الفقيه عبدالرحمن الظهري). أقول: أراد ب (دامية) جناية دامية. و (الارش): دية 
الجراحات. أي أن الفقيه الظهري قضی بالمجنرء عليه أن يدفع له (الارش). 

۲۸- وجاء فيها أيضًا: (فأرسلت بخط الأرش مع الفقيه جابز إلى الفقيه محمد بن 
عبدالله بن عز الدین أن يقبض ذالك مما يخصّني كالذي يجيء لي من الغيل). 

۲۵ 


أقول لعل المولف قد أراد ب (خط الأرش) الورقة التي قَيّد مقدار الأرش. 

و(الغيل): هو الغيضة ذات الماء والزرع. 

4- وجاء في هذه الصفحة والتي تليها قول المؤلف: (شوته من أهل شعوب 
وجماعة معه كانوا اتهموا بسرق إبل فحبسوا أُيَاما كثيرة» وأحدهم وهو الذي قد 
ذكرته... يحتاط بأخذ البراء منهم... لأن بعضهم طال حبسه؛ وكذالك يعوّضوا 
بتسليم الرسامة). آقول: في هذا الكلام الدارج جاءت كلمة (شعوب) وهي ضاحية 

وجاء فيه آیضا یات وتعني أجرة المکوث في سجن والسجان. 
دیا أن النفاعة هذه من اجان لان ای ست» أقول: ينا لفظ 

١‏ وجاء فيها آیضا: (الدراشنة أعنى ساوقا بي ره جاء لهم 
تحويل من المولى - حفظه ال -). أقول: (الدواشنة)» كما أفاد الأستاذ الحبشى 

محقق الكتابة: جمع دوش وهم ضائفة مخصوصة ليس لها مال ولا حرف( ل 

1~ 4 شها اایضا: 5 أرصدت أ ني في مله ة سابقة ضربته [أي قاسم بن 1 

أقول: ورد في هذا الكلام الدارج كلمة (محمّرات)» ولولا شرح المحقق الذي 
ركنت إليه لجهلت المراد. 

إن (المحمّرات) جمع محمّرة تعني أثر الضرب في الجسم الذي هو أحمر!! 

۳- وجاء في الصفحة (۳۲): (والفقيه جابر مطّلع على ذالك» وأهل البيوت 
عارفين بکل شيء) أقول: المراد ب (أهل البيوت) النّساء في تلك البيوت. 

وجاء في هذه الصفحة أيضًا قوله: (ثم يحكم [أي علي بن صلاح] في الناس 
۲۹ 


بنفائع وسبار واسع). أقول: (لقد مرّت بنا (النفائع) وأما (السبار) فهو العمل بمعنى: 
أنه يعطي القمح وما طحنه وعجنه وخبزه فهو (السبار). ر 
PE‏ وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (وذکر أنه لم يرد حط الشرع). أقول: المراد 
ب(الخط) الأمر المكتوب. وإني لأذكر أن (الرسالة) التي يتسلمها الرجل من صديق 
له بريدًا كانت ُسمَى في العراق منذ بضع عشرات من السنين (خطًا). 
۵- وجاء فيها أيضًا: (لأن رجب الحسامي أهدى إلي سيف فيه فضة فقابلته یز 


قدر صاأية. وعباءة حساوي وجوخ شري من ابن نصار) أقول: في : هذا السياق الدارج 


۱ جملة فوائد أولها أن بناء الکلام وآجزاءه عامي دارج» ومنها كلمة (صایة). قال 


المستشرق دوزي في «المفصل في أسماء ء الملابس» ص ۱۷۷: الصایة: من اللفظ 
الأسباني (سايو) وهي عباءة لا أزرار لها أقول: وهي من مسلابس الرجال والنساء؛ 
وهي رداء لا أزرار فيه» ويلبس عادة في الصيف. 

5- وجاء فيها آیضا: : (الفقيه علي بن صلاح الجباري أرسلته إلى الأجبار في 
بلاد حَزار فینفذ زکاتهم وکلا وماسلم). أقول: قوله: «رکلا وما سَلم) يعني: کل على 

حه وما سلمه. 

۷- وجاء في الصفحة (۳۳): (ومن الوصية نها حصلت مش في ظلع على 
ما آخبرني الفقیه حسن بن ناجي). آقول: قوله: (خضمة) أي خصومة ومعرکة. 
| وأما(ظلع) فقد ذكر المحقق: هي ِلّع أو ضلاع [کذا] پکسر الضاه بلدة في 
الشمالي الغربي من صنعاء على نحو ثمانية أكيال. 

۳۸- وجاء فيها أيضًا: (وأرسلت معه الجواحي لیفتح اليّجْل فمنع آهل البار عن 
فتخه وقابلوا في الدية). أقول: الجزاحي هو الجزاح الذي یفتح الجرح ویتولی 


. تنظیفه وعلاجه. 


وقوله: (قابلوا) بمعنی (قبلوا) ووافقوا على دفع الدية. 
- وجاء فيها أيضًا: (وصل السید عثمان العجمي؛ أهدى الینا عنبر وبطة 


۳۷ 


زنجبيل مُرَبّى ). أقول: البطة هي الدبّة کالقارورة؛ أو وعاء للدهن؛ وهي هنا للزنجبيل 
المربى أي المصنوع. 

۰- وجاء في الصفحة (۳6): (وكذالك ذكرت أن ابن وازع الذي كان في 
ضوران حصل منه في الديوان وقت العدد إقدام» وأراد ضرب الشيخ الأسدي من 
الرتبة أهل الجبل, فقمث وضریه وهو ممتد آربع أو خمس» ثم أرسلت به یفحان؛ 
فرجع وهو مريض على ما آخبرني الفقیه حسن بن ناجي وحم ثم مات). آقول: 
بسطت هذا الکلام ليقف عليه القارئ» ليدرك مستوی الکلام الدارج وبعده عن لوازم 
الكلام الفصيح. 

وقد جاء فيه: (ضوران) وهو جبل آنس» في منتصفه من الشمال تقع مدينة 
ضوران.. و (الدیوان ويعني غرفة الاستقبال في المنزل. 

وقوله: (وقت العدد) أي عد الجنود, و (الرتبة): العسكر المرتبون للحراسة وغيرها. 

وقوله: (ممتد) أي مها للضرب والجلد. 

وقوله: (أربع أوخمس) أي ضربات. وقوله: (أرسلت به يفعان) يعني أرسلته إلى 
مدينة يتفعان. 

۰ ۱ وجاء فيها أيضًا: (... لك رجل من شعسان انهم بغیار عنب فخُيس» 

مزلت آنا شک فض في یی فاع إل دما سريف عي يل 
يومين ومات. فمازالت تريق» ثم مرضت بعد ذالك وماتت). أقول: في هذا السياق 
الدارج الذي أريد به بيان الغرض بأوجز صورة» جاء قوله: (انّهم بغيار عنب)ء والمراد 
به: أنه عبث بعرائش الکرم. ۱ 
وقوله: (مازالت [أي أمه] تريق) قال المحقق: أي آنها تصیح بأعلى صوتها. ولا 
آدري لعلها تریق الدمع. 

۲ - وجاء في الصفحة (۳۵): (الحرة آمنة بنت یوسف آرسلت بوشادة قطيفة ولم 
یسم لها القيمة» وهي باقية في بيت ابن سنان عند الشريفة میمونة). آقول: لعل لفظ 
۲۸ 


(الحة) يفيد المملوكة على الضد. . وأما (الشريفة) فهي مونث (الشريف) الذي 
تحدثنا عنه» وهو | المنتسب إلى بيت النبوة. 

مغ -.وجاء في هذه الصفحة آیضا: شيخ محمد الشاهلي والحاج علي 

المكتمي يؤخذ منهما البراء. .. والقرماني وجميع من يتعلق لي بخدمة إن شاء 4 
أقول: قوله: : (يؤخل منه البراء) يعني: : أن يُخبر بأنه مسامح عُفي عنه. 

مغ 5- ؛- وجاء في هذه لصف أيشا:(والسيد محيي الدين» قد وسكت سس 
راكب عليهاء وكذالك الخذامین الذين في البيوت کعبدالرحمن, وابن عنقاد؛ ولد 
وشفاء بنت سنان وشركاء الجراف؛ والحارس حق الخریف(۱۹) وحرس مدينة 

أقول: ی سام ناشطع به الصف من عمل صل 
بحاجات الناس وحقوقهم وقوله له: (رصعته الفرس) بمعنی مخ بقائمتها 
و(الخدامين الذين في البيوت) هم (خدمة) في بيوته. وما (شركاء الجرافٍ) فقد أفاد 
المحقق أنهم المزارعون. 

مغ- وجاء فى هذه الصفحة أيضا: : ركان له [أي السيد يحيى القعدي] نضاعة 
سين حرا فلا يقيض شيء حتى أسأل القناضي محمد بن العندي عن 
الجتايا.... والقاضي محمد | المي مطلع على قضيتهم وكانت الشريعة عنده). 

أقول: مضی | الک لام على (التفاغة) و (الحرف) و و (الجنایا) هي الجرائم 
والمخالفات. و (الشريعة) وهي القضية التي هي موضع النظر والفصل: ۱ 

٦‏ - وجاء فى الصفحة :)١١(‏ : (السيد عثمان بن حسين الذي وصل من الهند... 
أجدى لي عند وصوله عا وبل ی ومن التفاريق قدر ثلاثين خر 

آقول: : مرت بنا (البطة)» وأما التفاريق» فهي (ثياب متنوعة) كما آفاد المحقق. ' 

۷ - وجاء فيها أيضًا: : (وکذالك الشیخ نعمة الله رسول. أبن الأمیر.. . آهدی لنا من 
البز.. . قدر عشرین خرقة ومناتیشر عود). . أقول: (الخرقة) هي القطعة من ان وأما 
لشرد) فهو ضرب من الطيب كالخشب «معجم النبات»". 

۲۹ 


۸- وجاء فيها أيضًا: (وكذالك خبيره يُسمّى عبدالرحيم أو عبدالرحمن أهدى 
مايسّره الله من البن وهديّة هذین باقية عند الفقيه جابر وتوقيعها فيها). 

أقول: لم أتبين دلالة (الخبير)» ولعله نائبه أو مساعده. ولعل (التوقيع) هو 
(التعريف) بالهدية واسم صاحبهاء وكذالك.احتمل الأستاذ المحقق. 

٩‏ - وجاء أيضا: (السيد حسن, أظنه صاحب سهام - وصل إلى بخط طلاب له) 
أقول: (سهام) أحد أودية تهامة. وقوله: (بخط طلاب) أي بورقة تشمل على طلبه ودعوته. 

۰ - وجاء في الصفحة (۳۷): (شريت «تيسير المطالب» وما إليسه بأربعين حرف 

من الفقيه إبراهيم بن حسن الأكوع بنظر الفقيه محمد بن عبدالله بن عز الدین؛ فليسلّم 
له مما يخصني). آقول: «تیسی ر المطالب في آمالي أب بي طالب» كتاب من رواية أهل 
البیت صنفه الإمام أبو طالب يحيى بن الحسین المتوفی سنة 4 8۲ هد وقد طبع أخيرا. 

وقوله : (ومايليه) أي ماضمٌ من كتب أخرى في (المجموع). 

وقوله : (بنظر الفقيه) يفيد أن الفقيه المذكور كان شاهدًا... 
| ۱- وجاء فيها أيضًا: فتاه سعادة التي في یت في القصر.. .يلم اد 
الأمير سنبل أجرة عملها بنظر القاضي علي بن جابر). 0 

أقول: (الفتاة) كالفتى تطلق على المماوكة . ولعل (أولاد الأمير) أي أولاد محمد بن 
إسماعيل الأمير. وقوله: (: في بيتنا في القصر) يعن ني البيت المسكن» وبالقصر مجموع 
البيوت والمرافق. 

۲- وجاء فيها أيضًا: (وكذالك الأمير سنبل أهدى لي قبيل موته مصحقًا 
استهداه بأربعة أو سبعة قروش» وما أظن أنه طالب مقابله). أقول: الحقت النص بما 
سبقه لأظهر أن الإمام المؤيد أراد أن يضبط شوونه اليومية زيادة على اضطلاعه 
بشؤون الناس» وهو يفعل ذالك بعاميّة تكفي المطلوب. 

۳- وجاء فيها أيضًا: (وسُلّمت إليهم بنظر الفقیه جابر طعام قليل).. 

أقول: (الطعام) هو الحَبٌّ كالقمح ونحوه.. 

3 


٤‏ 6- وجاء فيها أيضًا: (يسأل الفقيه محمد بن عبدالله بن عز الدين... عن عباءة 
حساوي هل هو أرصدها من بعد عيد عرفة سنة ٠١87‏ أم لا؟) أقول: جاء في 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ل (رينهارت دوزي) ترجمة أكرم 
فاضل - رحمه الله -: (تؤلف العباءة اللباس الاعتيادي للرجال والنساء ويقول 
نيبور : : أما مايدعى (عباءة) فهو ثوب فوقاني فضفاض لا أكمام له ونشتطيع 
تصور هذا اللباس بسهولة باستحداث فتحة في أسفل كيس حنطة لامرا ر الرأس). 

آقول: : ليست (العباءة) في عصنرنا على النحو الذي ذکره نیوا 

وقوله: (عيد عرفة) هو عيد الأضحی. 

۰0 وجاء فیها أيضًا: (السید جلاعم حبستّه لأني قد كنت آمرته بالعزم إلى ذمار 
تمام شريعة). آقول: قوله: (آمرته بالعزم إلى ذمار) بمعنی طلبت إليه أن يذهب إلى 
مار لینظر في دعوی شرعية وهي (الشريعة) وقد سبق بیانها وشرحها. ۱ 

1- وجاء في الصفحة (۳۸): (صالح الدمشقي شریت منه قميص بروّجي 
ولباس وملحفة سوس» ألزمت للفقيه یحیی السحولي بقيمة زبدي طعام). قوله: 
(قميص بَرْوّجي): أي منسوب إلى مدينة (بُرْوّج) بالهند ذكرها صاحب «تاج 
العروس»» وزنها مَفْعل. و(الملحفة) أو (اللحفة) : أي إزار كبير ورداء ء يستعمل فوق 
الكتف. وكأنه أضاف الملحفة إلى (سوس) مدينة بالمغرب. 

وأما (الزبدی) فهو مكيال للحبوب» قديم» والطعام هوالحَبٌ كالقمم والشعين 
ومازال أهل جنوبي العراق من القرويين والمزارعين يطلقون (الطعام) على القمح 
والشعیر والرز. ۱ ۱ 

۷- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (وإن يكن قد زاد على قيمة ذالك فعاذ عندي . 
عباءة وقمیصض عنبراني وشاش ومحظي ولباس لصالح [أي صالح الدمشقي الذي 
ورد ذكره قبل أسطر] لم أسلم له الة لقيمة ولا مبايعة). آقول: : في هذا الکلام فوائد لغوية 
تاريخية أولّها قوله: (فعاد عندي) وكلمة (عاد) الساكنة الآحر مازالت في اللسان 
الدارج في كثير من بلادنا وهي تقابل في فصيح العربية (فإن عندي) وهي جملة 
جواب الشرط المتقدم. 


۳۱ 


ولابد أن يكون (القميص العنبرانى) يعنى أنه بلون العنبر أي يميل إلى السواد. 

و (الشاش) ضرب من رقيق البن و (المنحظي): ثوب للنساء قديم ذهب زمانه 
كما آفاد المحقق. ۱ 

وأما (المبایعة) فمصطلح فقهي یشترط القبول والایجاب وله شروط في کتب الفقه. 

۸- وجاء فى الصفحة (۳۹): (فاضل الوديدي روی عنه الفقیه حسن العكيفي 
آمر لا يحل فحبس, ثم طلبتٌ شهادة فأطلعني الفقیه حسن على تلك الشهادة» ولم 
أتحققهاء فليسأل عنها ابنه» فان يكن قد زید في آدبه حلف وآخرج» وإن لم یصلح 
عليه شيء آخرج إلى شاء الله وأخذ منه البراء) 

. أقول: لقد أوردت هذا الكلام على طوله لأجعله کلمة أخيرة أو دلیلا أخيرًا استبدل 
به على التهج الدارج في هذا (الكتاب) الذي كان فو فى أصله المخطوط أوراقاء فبدا 
للأستاذ المحقق ماوجده منها وينشره کتابًا. أقول هذا الأني خلصت إلى أن المؤلف 
قد ترك أوراقه» ولم يكن معتزمًا أن تكون كتابّاء وهو من أجل هذا سجلها بالعامية 
المتعارفة في عصره ه لتکون سجلا لما قام به من شوون رعیته. . والی هذا أيضًا حلص 
الأستاذ المحقق. فأشار إلى هذا المعنى فى مقدمته وسیکون عملی فیمابقی من 
الكتاب ضبط الكلم العامي الذي ورد فيما بقي من الأوراق. 

۱ (للحديث صلة) ‏ 
عمّان - مجمع اللغة العربية - الدکتور [براهیم السامرائي 
الحواشی 

(۱) الام المؤيد بلله بن المشوكل على الله إسماعيل المتوفى سنة ٩۷‏ لها انظر ترجمته في : البغية المريد؟ (خ) 

و#خلاصة الأثره ۰۳۹۰/۲ واتهذیب الزيادة للعابد؛ (خ) و «البدر الطالع» 1 و لابلوغ المرام 586 و الافرحة 
الهموم » والحزن ۲۲۲ و «إتحاف المهتدین» ۸۶ و المقتطف من تاريخ الیمن» ۱۱ و «التحف شرح 
الرلف١١١٠‏ و «تاریخ المخلاف السليماني؟ 84 و «الاعلام» 777/7 وكتاب «مصادر الفكر الإسلامي في 
اليمن؟ .1۷١‏ هذا من حاشية للمحقق ص ١١‏ من الکتاب. اا 

(۲) لقد كانت هذه النشرة مفيدة اشتملت على مقدمة للمحقق عرض فیها للكتاب ولمؤلفه وسیرته كما عرض 


۳۲ 


#للمذكرات؛ مشيرًا إلى ماکان من نظائرها في العصور المتقدمة. وهي الكتب التي ترجم فيها أصحابها لأنفسهم 
وأشاروا إلى ماكان لديهم من تجارب وصلات بالناس والعصر. ثم تحدث عن المخطوط وأصله الذي هو مابقي 
من أوراق الامام المؤيد بالل وأشار إلى طريقة رسمه الغريبة التي لایدرکها إلا آهل الصنعة. ثم جاء النص فزژد 
المحقق بتعلیقاته المفيدة. 

(۳) وقد عرض المحقق في مقدمته لقيمة هذه الاوراق من الناحية التاريخية» وأنها تلقي الضوء على شيء من الحالة 
الاجتماعية في تلك الحقبة. ۱ 
من ¿ المفيد أن أشير إلى المنسوبين إلى فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - وهم الفاطمیون الذین حکموا في مصر 

سسوا دولتهم بعد مجيئهم من الشمال الافريقي؛ وكانت دایم في مدينة (المهدية) فى تونس» ومنهم طائفة 
من من الأعلام عرفو في ری انس وقد زال حكمهم وذهبت دولتهم على يد صلاح الدين بن يوسف بن أيوب 
الذي حكم مصر بعد الفاطميين؛ وزال بزوالهم المذهب الشيعي في مصر. 
(السيد) على آبناء أخيه الإمام الحسين» وينسب التفريق في هذا إلى آبي نمي الذي يقال بأنه وضع (قانونًا) عرف 
(1) قلت: (نظام العربية في الأداء والإعراب)؛ وأريد بذالك فصيح العريية» ألا ترى أن سورة الفاتحة قد بدأت بقوله 
تعالى: «الحمد لله رب العالمين4.. وذالك لأن (الحمد) هو المراد فلابّدَ له من التقديم لإعطائه القوّة اللازمة» 
ثم جاء بعده ما وجه إليه الحمد فقال تعالى: #رب العالمين) ثم عرّف بصفات هذا الرب العظيم الذي هو رت 
العالمين» فقال: #الرحمن الرحيم 4. 
(۷) عرف الأب انستاس الكرملي في «بلوع المرام » بطائفة البائيان الهنود. 
(A)‏ الحرف نوع من النقود المستعملة في نجد أيضًا قبل قرنين من الزمان وكثير من أقطار الجزيرة. 
)٩(‏ هو محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني» المعروف بالأمين مجتهد له مصتفات عدة توفي سنة 2 ۲ف 
1 ترجم له الزركلي في «الاعلام؛ ۳/۱ 
(۱۰) جاء فى «لسان العرب» (وأل): حكى ثعلب 0 دخلا خررجٌا» واحدتها الأول امه 
8 نظ 0 با فى غريب الحديث» 0 
(۱۲) قال آهل العربية (العباءة) بالهمز عامية دارجة» والفصيح (عباية) بالياء. 
(۱۳) الأحمر وجمعه خُمّر - نوع من النقود الذهبية المستعملة في ذالك العهد. ٠‏ 
۱ لعل خود لحاوس حق الخديف) في أ اليس المكاف مرا ااا ذات الأثمار. وهذا من (المخرف) 
(۱۵) نيبور رحالة 0 قام برحلة مشهورة إلى الشرق» وقد كان له وقفات طويلة في العراق وإيران. ترجمها إلى 


العربية من الالمانية محمود الأمين» وقد طعت ببغداد. 


۳۳ 


تعدين الذهب في (جزيرة العرب) 
قائم على تراث تجاري عريق 
(r)‏ 


(۲) وجهة النظر الاقتصادية والحغرافية: 

تشير المصادر العربية الرئيسة في صدر الإسلام إلى أن خزينة الدولة الإسلامية 
الناشئة قد استفادت إلى حد كبير من عائدات التعدين منذ بدايتها. ومن هذه المصادر 
البكري والسمهودي اللذان يؤكدان بأن النبي و قد أصدر وثيقة رسمية بفرض ضرائب 
على الأملاك (أقطع) معادن المَبَلَِّةِ بما فيها (معدن النصب) الذي يقع على جبل 
دس بالقرب من المدينة بلال بنَ الحارث المزني. بينما تروي مصادر أخرى بقيام 
عدد من أبرز أصحاب المعادن بشكل تقليدي بإعطاء حصص من عائد إنتاجهم من 
الذهب كصدقات للدولة الاسلامية الناشثة. وكان يخضع هذا الإنتاج إلى زكاة رسمية 


۳۹ 
ا 


٥‏ /. ويؤكد ابن سعد بأن معادن القَبَلِيّهَ ومعادن جهينة وبني سَلَيّم كان تدر عوائد 
وافرة لبيت مال المسلمين. هذا وقد ربطت المصادر في حقيقة الأمر قبيلة النبي بي - 
وهي قريش - مباشرة مع أربعة من هذه المعادن - معدن بني سليم» ومعدن النقرق 
ومعدن بُحْرَان؛ إضافة إلى معدن يدعى معدن البرام يقع بالقرب من الطائف . 

وقد أوردت المصادر أيضًا العديد من المواقع الأحرى. ويمكن في أيّامِنَا هذه 
إيجاد هذه المعادن نظرًا لدقة التفاصيل المتوفرة. ويصف كل من ابن راب وقدامة 
ابن جعفر - على سبيل المثال - أحد المعادن الذي يقع على طريق تجارية من 
اليمامة إلى الخرج» ثم إلى نبعة» وإلى المجازة ثم إلى المعدن (المعدن). ويشير 
ابن اسحاق والمسعودي والبكري إلى معدن آخر يدعى (بحران) يملكه الحجّاج بن 
علاط لزي الشّلمي» ویقع في منطقة افرع على طريق مكة من المدینة(. ويصف 
كل من الواقدي وابن سعد وصاحب کتاب «المناسك» والسمهودي بدورهم مواقع 
على الطريق التجاري في صدر الإسلام» الذي يتجه من الشمال الشرقي من مكة 
ويعرف هذا الموقع (معدن بني سليم) ويعود لقبيلة سليم (معادن الذهب التي بأرض 

۳ 


بني سلیم)(*). وفي الموقع توضح المصادر بأن العمل فيه يبين أنه لم يكن معدنًا 
واحدًا وإنما كان عددًا من المعادن المنتشرة في المنطقة. وبالفعل» هناك دليل باق 
على وجود عشرة مواقع منفصلة في صدر الإسلام على أقل تقدير للتعدين في هذه 
المنطقة بالذات. ويؤكد صاحب كتاب «المناسك» هذه المعادن فیقول(*: (المعدن 
للمصعد. فعظمت فيه المؤونة). 


۶ 


ويبدو أن احد معادن بني سلیم موجود بالقرب من الموقع الجدید لقران. ویفید 
الأصفهاني أنه تحت انلا وقران هناك جبلان وآن معدن بني سلیم كان موجودا 
هناك على طريق الكوفة إلى مكة. 

ويبين عرّام السلمي وصاحب كتاب «المناسك» أنه كان هناك طريق بديل» يمر 
بهذا المعدن مَجهٌ من السوارقية» في الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى صفينة ثم یتصل 
بدرب زبيدة الرئیس شمال حاذة. كما يصف السمهودي في «وفاء الوفا؛ ص ۱۳۰۹ 
بنفس الطريقة معدن بني سليم على أنه في وادي قران بالقرب من لا على طريق 
نجد علی ۱۰۰ ميل من المدينة"". ويشير إلى أنه بالقرب من السوارقية (التي كانت 
ملكا لبني سلیم) ويفيد الأصفهاني من ناحية أخرى أنه من الجهة الشرقية من قران 
كانت تقع (شَرَوْرَا) التي مد من جبال بني سليم. وفي حين لا يميز السمهودي بين 
المواقم؛ إلا أن الهمداني يشير إلى أن هذا المعدن كان مميرًا عن معدن بني سلیم» 
وكان معروفا باسم معدن بني فران. كما تشير المراجع أيضًا إلى ذروتي جبلين معروفين 
باسم (الاشعت) و (عنیزة) بين معندن بني سلیم والسوارقية» وإلى بشر في نا بين 
المعدن والسوارقية وتقم على بعد يقل عن ۱۰ آمیال شمال غرب قران. ۱ 

وبين البكري أن موقع قران المذكور كان عامرًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه (۱۳ - ۲۳ه/ 1۳4 - 144م). (راجع (الموقع )١‏ الخريطتين (ب) 
و(ج) حيث يبين الموقع الموصوف بأنه بقع تقريبًا شمال خط العرض ۲۳ درجة 4 ۲ 
دقيقة وشرق خط الطول 4۰ درجة و ۲۸ دقيقة). 
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وهكذاء وفي حين تشير مختلف المصادر إلى أن معدن بني سليم كان عاملا خلال 
فترة نهضة الاسلام في موقع يسمى قران» بالقرب من السوارقية؛ إلا أن وف تلك 
المصادر لا یتوافق تماما مع الموقع الذي كان يعتقد آخرون وجود معدن بني سليم 
المشهور فيه فعلاء وحيث يعتقد الغالبية اليوم وجوده فیه . 

ويمكن التوفيق بين سهولة الآراء المتضاربة من خلال المراجع الأخرى في 
المصادر التي تشير (۱) إلى قيام بني سليم بأنشطة التعدين في أملاك متنوعة ولیس 
۱ في موقع واحد فقط. و (۲) أن بني فران كانوا في الموقع من قبيلة سليم يتصل نسبهم 
بفرد واحد وهو فران بن بو وذلك حسب ما يؤكد البكري: (وأقام بمعدن سلیم 
فران بن بلي في طائفة من بلي» وهم بنو الأخثم بن عوف بن حبیب بن عُصَيَِةٌ بن 
ماف بن امرئ القيس بن بُهْثة بن سليم). 

وهكذا يمكن ربط العلاقة بين بني سليم وموقع معدن فران ولو کان بشكل غير 
مباشر من خلال بني فران المتفرع من بني سليم. 

وعلى بعد ۳۰ ميلا شمال شرق موقع قران يوجد معدن يدعى اليوم (مهد 
الذهب) وكان بالتأكيد ملكا لبني سليم. وقد قام بتشغيله خلال فترة الإسلام الأولى 
الحجاج بن علاط البهزي السلمي الذي صاهر قبيلة قريش. ويقع هذا المعدن على 
بعد ۱۷۰ میلا شمالي شرق مكة المکرمت و ۱۵۵ ميلا جنوب شرق المدينة المنورة 
على طريق, درب زبيدة مباشرة. وفي وصفه لهذا الطريق» يؤكد صاحب «المناسك» 
والهمداني أن المسافة من المسلح إلى أفيعية ۸ أميال والمسافة منها إلى حرة بنى 
سليم ۵ ,۲1 ميلًا. ويفيد صاحب كتاب «المناسك» أن المعدن نفسه يبعد ۵ ر٠۲‏ 
ميلا عن أفيعية» بين الجبال على الجهة اليمنى للطريق الصاعد. ويشير أيضًا إلى 
وجود بئر كبيرة دائرية بنتها الملكة زبيدة» وكانت قريبة من موقع المعدن. ويضيف 
ابن سعد وابن الأثير دلیلا مفاده أن المعدن كان قيد الاستخدام في عهد الخليفة أبي 
بكر الصديق رضي اللهعنه ۱۱ - ۵۱۳ (۱۳۲ - ٦۳٤‏ م) واستمر هذا المعدن فعالاه 
حتی وقف في عام ۱۲۸ هب (۷41م) عندما عين الأمويون كَبْيْرَ بن عبدالله کمشرف 
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عليه» ولم يقفل هذا المعدن إلا في القرن الثالث ه (التاسع م6( ۱ (راجع الموقع ۲)» 
الخريطتان ب وج شمال خط العرض ۲۳ درجة وه ۵ دقيقة وشرق خط الطول 4۰ 
درجة و ۵۰ دقيقة). 

وبناء على ما أورده السمهودي» فإنه على بعد ۲۰ ميلا شمال شرق مهد الذهب 
عند بثر الم هناك معدن آخر يعرف باسم (معدن بني الشريذ).. حيث اشتغل هذا 
المعدن بنشاط خلال فترة الإسلام الأولى» وكان يمتلكه أحد السلميين - ذوي الصلة 
بصخر ومعاوية ابني عمرو بن الحارث بن سید وصُقَيل بن فُضَيْل بن الشريد» من 
بني عمرو بن يقظة بن عُصَيّة بن حضاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سلیم 2١‏ (راجع 
(الموقع ۳) الخریطتان ب و ج شمال خط العرض ۲۳ درجة و ۵۸ دقيقة وشرق خط 
الطول ٤٠١‏ درجة و ۵٩‏ دقیقة). 

وعلی بعد حوالي ۱۳۷ ميلا شمال شرق مهد الذهب أيضًا یوجد معدن آخر يعرف 
باسم (معدن النقرة) غرب درب زبيدة» عند نقطة يتفرع عندها هذا الدرب؛ مع وجود 
فروع منه تودي إلى مكة والمدينة المنورة. ویشیر صاحب کتاب «المناسك» وابن 
خَرْدادّبة إلى أنه عند القطاع الشمالي لهذا المعدن هناك معدن آخر یعرف باسم (معدن 
القرشي) على بعد ۲۲ ميلا شمال شرق المفيشة. ويفيد البكري أن هذا المعدن وجد 
قبل قرقرة» وأنه تم تشغيله من قبل بني عبس ۳ (راجع (الموقع 4) الخريطة ج 
شمال خط العرض ۲۵ درجة و ۳۲ دقيقة وشرق خط الطول ۱ ۶ درحة و 5 ۲ دقيقة). 

ونظرًا لأن هذه المواقع كانت على طريق الحجاج التقليدي بين مكة والعراق» فقد 
امتازت بصلة تجارية وثيقة مع مكة. كما أن هناك أمثلة كثيرة من المصادر الإسلامية 
تشير إلى وجود معادن أخرى من صدر الإسلام» لها ارتباطات بسوق مكة التجاري. 
فيصف الهمداني معدنًا يدعى (معدن محجة العراق) (معدن طريق حجاج العراق) 
ويقع بين أفيعية والعَمّق بالقرب من مهد الذهب (علما بأن هذا الموقع قد يكون أحد 
المعادن اللأحرى الفرعية لبني سلیم» حسب ما یقترحه الهمداني. ويتكلم في نفس 
السياق أيضًا عن جبلين بالقرب من مكة وهما العَيْرةٌ والعَيْرُ حيث کانا يحتويان على 
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معادن فعالة. ويذكر الزبير بن بكار والأزرقي أن العيرة هي الجبل الذي يقع على 
يمين الطريق إلى منى من مکةء بينما العير هو الذروة المقابلة مباشرة له(۱۳). 

ويذكر البكري معدنا آخر يعرف باسم (معدن النصب) وهو أحد سلسلة معادن 
القَبَلِيّهَ وهو قريب من المديئة7؟١'‏ وتشير مصادر أخرى بأن معادن الق كانت بين 
المدينة وینبم. وأنه مازال هناك معادن أخرى يمكن إيجادها في بلاد جهِينة!19) 
ويؤكد اليعقوبي أنه كانت هناك أيضًا معادن ذهب في منطقة لد على الطريق 
الساحلي من أيلة إلى مکة ۲ كما يذكر الهمداني أعمال استخراج رئيسة في صدر 
الإسلام في العقيق وبين صَعْدة ونجران وفي ضنکان وفي قمة وادي ذّهبان بين ری 
القحمة وَحَلِى السفلى على الطريق التجاري الداخلي بين صنعاء ومکت. وكذالك 
في منطقة بيشة. ويشير الأصفهاني بدوره إلى المهنة الرئيسة لأهل وادي القری وهي 
استثمار معادن الذهب والفضة والنحاس الهائلة الموجودة في تلك المنطقة(۱). 

كما كانت توجد معادن أخرى في صدر الإسلام في وسط الجزيرة العربية من 
خارج منطقة النفوذ المباشر لأهل مكة. وكانت تشتمل على (جِلّيّت) (التّجَادِي) 
الذي دَعَاهُ كل من البكري والسمهودي بأكثر المعادن إنتاجًا في العالم. كما كان 
هناك معدن (الأحسن) للذهب والفضة. وقام بتشغيله بنو كلاب '. ومعدن (أبرق 
خترب) للفضة بالقرب من حمّی ضَرِيَّة شرق وادي المجرين وجنوب وادي الرم۲) 
وتتفق المصادر بنفس الطريقة على الناتج الهائل لمعادن الحُفَيْر والصُبَيْبٍ وشمامه 
تیه ابن عصام في اليمامة". 

إضافة إلى الذهب والفضة والنحاس» يبدو أنه كان يتم إنتاج معادن الحدید آیضا في 
العديد من هذه المواقع. وفي الحقيقة هناك دلالات تشير إلى وجود مالا يقل عن أحد 
عشر معدنًا مفصلا للحديد في العمل في الجزيرة العربية في ذالك الحین(۲۳) 
وبالإجمالء هناك إشارات لوجود مايزيد عن متتی ي معدن للذهب والفضة والنحاس 
والحديد في الجزيرة العسربية في صدر الإسلام وردت في المصادر التي تمت مناقشتها 
في هذا البحث. كما وجدت أحجار كريمة ومعادن أخرى بكميات تجارية ضخمة أيضًا. 
۳۸ 


وتشير المصادر مثلا بأنه كانت تستخرج أيضًا الأحجار الكريمة كالزمرد 
والجمشت» وبلورات المَرْي والفیرون والبورق والرصاص والأحجار المستخدمة 
لشحذ السيوف والسكاكين» وملح الطعام إضافة وتصدّر إلى المناطق المحیطة۲۳. 
واليوم هناك العديد من الأدلة على أعمال التعدين في الجزيرة العربية في صدر 
الإسلام على شكل خنادق» وأنفاق عميقة متعرجة - وتوجد في أكثر من ألف موقع 
منفصل؛ في جرف يطل على النصف الغربي للمملكة. وكثيرًا ما تمتد أنفاق مزدوجة 
محفورة بشكل متجاور ومتواز في العم داخل الجرف من الحُمّم البركانية وتصل إلى 
أعماق تقدر بسبعين مترا وتصل أحيانًا إلى ۸۵ مترّا كما هو الحال في مهد الذهب". 
وقرب هذه المواقع» يمكن في الغالب إيجاد بقايا من فری للتعدين» ومقالع 
الخجارة» ومصاهر - إضافة إلى قناديل ومطارق حجرية ونقّارات» ومجارف وأحجار 
رح وأحجاز جَلْخْ ومدَقّات وأدوات استخراج بدائية أخرى. وبعض هذه البقايا 
توحي بالكثير. فالرواسب والحَبَّتُ في مهد الذهب يوحيان بأنه قد تم استخراج ما 
يزيد عن مليون طن من المعادن» في صدر العصور الوسطى . كما أن هناك أدلة على 
وجود بقايا من آبار حضرت بالقرب من هذه المواقع لتزويدها بالماء النقي» + لغسل 
المعادن الخام» ولتلبية احتیاجات استهلاك القائمین على التصدین. . ویشیر 
السمهودي وآخرون بشكل واضح إلى مثل هذه الآبار الموجودة في المواقع التي 
حفرت فيها المعادن من قبل في معدن بني سايم؛ وفي أماكن أخرى أيضًا . ففي كثير 
من الأمثلة تقف آثار هذه المعادن دلیلا على وجودها! تس 
(۳) وجهة النظر التاريخية: ۱ 
يمكن لهذه الآثار في حقيقة الأمر أن تکون بالغة الأهمية في تحدید التواریخ 
الفعلية لعمليات التعدين. ونظرًا لأن أعمال تحديد التواريخ القديمة لأنشطة 
التعدين معقدة غالبا من حيث طبيعتهاء فان في آثار العصور القديمة - كما في 
العصر الحالي - كانت مدن التعدين تميل إلى كونها مراكز فعالة وعمليق بدلا من 
كونها مراكز حضارية. وهكذاء فإن وجود مواد من صنع الإنسان مثل الأواني 
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الفخارية» والتجهيزات المعقدة في مواقع العمل من الأمور النادرة تماما إلا أن كثيرًا 
من الأواني المستخدمة كانت موجودة في تلك | المواقع. ومع ذالك فقد كانت مواقع 
الصهر السابقة غالبا ما تشتمل على أكوام الرواسب. والحَبّث الذي يمكن استخدام 
تحليله بنجاح في تحديد التاريخ الإشعاعي (الراديومتري) للأعمال التاريخية وتقييم 
إنتاج المعادن السابقة. 


ومن بين البيانات الأخرى, فان مثل هذه البقايا - المكونة بشكل عام من مواد 
النفايات غير المصهورة التى تحتوي على شظايا المعادن المطمورة - قد تعطي 

وآما الْحَبَثُْ فإنه بدوره يمثل مزيجًا كيميائيًا أرضيًا مكونًا من مركبات من المعدن 
الخام والفرن» والعناصر النزرة (الضرورية بمقدار ضئيل للتفاعلات البيولوجية) 
وللمعدن المستخرج. وبالتالي» يمكن أن يكون التكوين الكيماوي للخبث ذا قيمة معينة 
للباحث (الجيوكيماوي) المختص بالمعادن؛ الذي يستطيع أن يحدد هوية العينة 
المستخرجة بواسطة العناصر النزرة التي وجدت في المعدن السرئيس . وقد يحتوي 
اتكوين الكيميائي لخبت على ام الحجري الذي بع الوق الذي تخد 
من الفحم الحجري عادة على شكل شظايا را المذاب» ا 
تفيد كمادة لتحديد التاريخ في الطرق الكربونية (ك - )١4‏ لتحديد الا ریخ" . ۱ 

وادا استخدم تحديد التاریخ الاشعاعي (الرادیسومتری) بطريقة مناسبة فإنه يمكن 
أن يكون من أ هم الطرق ( الفيزيوكيماوية)» لتحديد تاريخ رواس المعادن - تخل یل 
تاريخ مكوناته ته العضوية و (البيولوجية) بقياس | النشاطا الإشعاعي للكربون - .١4‏ 
وتستند هذه الطريقة إلى تفكك الکربون الطبيعي علی مرور الزمن. وتبنی على الحقيقة 
القائلة بأنه عندما يموت کائن حى يحتوي على الکربون أو أنه كان بطريقة أخرى ثابنًا 
بنقله من دورة التوازن الخاصة بهء فان العمر النصفي لمحتوياته من ك - ۱6 تتفكك 
خلال ۵۵۷۰ سنة. فالقیاس الدقیق للبقایا ۳ ٤‏ يفسح المجال 
بالتالي للمحلل بأن يحسب الفترة الزمنية منذ أن مات ذالك الکائن الحی "۲۷ . 
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ومن العوامل خارجية المنشا الفعالة؛ التي تعقد عملية تحديد التاريخ بالإشعاع 
الكربوني يمكن أن تشمل على تحديد نوعية العينة نفسها. ومن بين أسباب تحديد 
العمر بالطريقة الكيميائية التي قد تعطي تواريخ متأخرة عن النشاط الفعلي» وهو إذا 
تم أخخذ العينات فقط من الجزء العلوي لأكوام الخبث - حيث يمثل ذالك أوج نشاط 
التعدين. وفي الواقع فإن مثل هذه العوامل الزائفة إضافة إلى العمر الزمني للمواد 


۱ الخام للفحم الحجري نفسه عند وضعها في الصهر قد تفسر لماذا تشير نتائج تحديد 


تواریخ معينة بواسطة ك - ۱۶ إلى نشاطات التعدین في العهد العباسي الأخير في 
القرن العاشر (الثالث عشر) - بینما قد توحي المصادر الوثائقية في صدر الاسلام 
بتاریخ عملیات فعلية تعود إلى القرن السابع (العاشر الميلادي) فالمبدأ الرئیس 
لاستخدام تحديد التواريخ بطريقة الاشعاع الكربوني بشکل فعال هو ولا فهم حدوده. 
ومن خلال العمل ضمن هذه المحاذير فإن من نفاذ البصيرة ملاحظة أن التواريخ 
التي تم تحديدها باختبارات الكربون الإشعاعي على بقايا الفحم الحجري في 
الخبث من مهد الذهب توحي بأن أعمال تعدین الذهب والفضة من موقع المعدن 
وصهرها كانت تجري من ۳۰۰۰ سنة مضت - في عهند يوافق فترة وجود الملكين 
داود وسليمان عليهما السلام؛ اللذين ورد ذكرهما في التوراة» (حوالي ۱۰۰۰ قبل 
المیلاد إلى 97 قبل الميلاد) - وأيضًا من 47١‏ بعد الميلاد إلى ۸۳۰ بعد الميلاد. 
هذه الاكتشافات تتوافق تمامًا مع مزاعم صاحب كتاب «المناسك» آنفة الذكر بأن 
مثل أعمال التعدين هذه تمت في العصور القديمة (المعدن كان به ذهب کثیر 
يستخرج-في قديم الدهر) ومرة آخری في زمن الاسلام ولم توقف إلا في القرن الثالث 
(التاسع الميلادي) نظرًا لأنها لم تعد مجدية اقتصاديًا (والذي حملهم على ترکه أن 
المؤونة أكثر مما يخرج منه). وکذالك الاختبارات التي أجريت على أحد مواقع 
الذهب في جبل مخيّط (على خط العرض ۲۰ درجة و ۱۲ دقيقة وخط الطول ۳؛ 
درجة و ۲۸ دقيقة) فقد أوحت بأنشطة التعدين في كل من عهد الملك سليمان. 
وأيضًا في خوالي 5515 بعد الميلاد - تحديدًا في حياة النبي محمد يكل آما الاختبار 
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الذي أجري في معدن الذهب والنحاس في النقرة فقد بين بدوره بأن أعمال التعدين 
قد وقعت في فترة 1۷۵ و ۸۳۵ بعد الميلاد)2"77. 

كما تبين:اختبارات ممائلة بالكر بون الإشعاعي بأن أعمال تعدين الفضة قد جرت 
في (معدن السَّمرًا) بقرب خط العرض ۲4 درجة و ۲۲ دقيقة وخط الطول 44 درجة 
وا ۲ دقيقة) في منطقة الفضة بالدوادمي في الفترة ما بين 11۸ - ۸۱٩‏ بعد الميلاد. 

کذالك معدن النحاس في جبل الشزم۲۹) (بقرب: خط العرض ۲١‏ درجة و ۲۷ 

دقيقة وخط الطول ۳۷ درجة و ۳۲ دقيقة) في الفترة ما بين ۵۰ - ۹۵۰ بعد الميلاد. 
وقد أثبتت اختبارات ك - ١5‏ على معدن النحاس المصانع قرب خط العرض ۱۸ 
درجة و8 دقائق وخط الطول ٤١‏ درجة و ۵۱ دقيقة) بأنه جرت أعمال تعدين 
للنحاس في نفس الفترة الزمنية التي تعود إلى صدر الاسلام( ". 

يمكن أن تساعد النقوش العربية التي يعود تاريخها إلى فترة الإسلام الأولى في 
كثير من هذه المواقع في عملية تحديد تاريخ التعدین. فالنقوش الكوفية التي 
وجدت ضمن مخلفات في مهد الذهب على سبيل المثال» توحي بأنها تعود إلى 
الفترة ما بين ۱۱۵۰(۷۵۰ بعد الميلاد)» كما توجد كتابات مشابهة في (مواقع 
جغرافية ورد ذكرها وهي مرتبة من الغرب إلى الشرق عبر النصف الغربي من شبه ‏ 
الجزيرة العربية): عينونة» غرابة» حلیت (النجادي) الموزن الحمَضتة المصانع» 
العقيق» وفي عدد من مواقع الجفر الأخرى. هذا وفيا الى سوارقية و آيضا في معدن 
الذهبء ثنية ابن عصام الباهلي على بعد ۳۰ كيلا (غرب القويعية في غرب نجد 
تتکون مثل هذه الکتابات من آسماء شخصية ودعاء للتوبة برجاء المغفرة من الله 
اضافة إلى آدعية لبرکات اتباع النبي محمد يَكِةِ. ومن الجدیر بالملاحظة أن النقوش 
الموجودة في بعض المواقع بما فیها القبلية» تبدو بخط عربي غير منقوط وتوحي 
بآنها تعود إلى تاريخ لا يزيد عن نهاية القرن الاسلامي الاول" ". 

کمایمکن للزجاج والأواني والفخار والکرات الاثرية الموجودة عند مواقع 
التعدین أن تساهم في عملية تحدید التاریخ بدقة أكبر. هذا ویعود تاريخ بقایا الزجاج 
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والفخار المزجج في مواقع مختلفة منها (أيضًا حسب ما وردت من الغرب إلى 
الشرق) معادن غرابةء ومصينعة والعبلاء ومهد الذهب والنقرة وسميرا والشمطاء 
والهجيرة والسمرا والعقيق» ويعود تاريخ تلك المخلفات إلى القرن التاسع والعاشر 
المیلادیین (القرن الثالث والرابع الهجریین). وقد وجد العدید من قطع الزجاج في 
منطقة الدوادمي التي كانت تحوي الفضة حیث تحدد تاریخها بطريقة ممائلة من 
قبل (متحف کورنینغ) للزجاج بأنها تعود إلى فترة ما بين ۸۰۰ - ۱۳۰۰ بعد المیلاد. 
وبما أن هذه القطع القابلة للکسر قد بقیت حتی هذا الوقت» فانه یمکن الافتراض 
بأنها تمثل أوج عملیات التعدين في الموقع المعين» نظرًا لأن أي نشاط لاحق في 
الموقع كان المحتمل أن يخجب وجودها . كما أنه وجدت عملة يعود تاريخها إلى 
صدر الإسلام في عدد من المواقع. وعلى سبيل المثال تم إيجاد درهمين فضيين 
يعودان إلى العصر العباسي تم سكهما في العام ۱1۳ ه-(۷۱۰م) (في الكوفة) وفي 
العام ۱5۸ ه (۷۷۸م في بغداد) حيث وجدافي سميراء وهو عبارة عن موقع 
ا يعود إلى صدر الإسلام ويقع شمال شرق لیت على درب 
۳8 ۱ 

هناك یف بقايا من قرى التعدين في كثير من المواقع التي توحي بأنها كانت 
١‏ مأهولة في صدر الاسلام. ومن هذه المؤاقع؛ موقع العبلا للتصدين الذي بحتوي 
أساسات لحوالي ۰ مبنی يعتقد آنها كانت تؤوي حوالي ٠٠٠١‏ من العمال 
دوين" بينم يحوي سوقع العقيق على ٠٠١‏ من المباني المماثلة. وفي مهد 
الذهب کثیر م ن أطلال المسا كن.الحجرية الأ" شبه بمنشات الثکنات العسكرية التي 
توحي بأنه قد تم استخدام عدد كبير من القوى العاملة في منطقة المعدن. إضافة إلى 
وجود مساكن مشابهة في أم قريات وغرابة والبرام والمصينعة وأم الدمار وتربة وماوان 
والنقرة (جنوبًا وشم الا والصفرا والكوم (شرقًا وغربًا) والشمطاء والكوكبة (أشقر 
البراقة) والهجيرة والسمرا (العيصان )وأم اللدام والحفير والعوسجة (أبا الرحي 
الحديثة) وأم الدبا!۳۳. 


A 


كما يمكن استخدام المصادر الإسلامية في صدر الإسلام غالبا لتأييد الدليل 
الذي توحي به الأعمال الملموسة التي من صنع الإنسان. وإضافة إلى مطابقة ماجاء 
به مؤلف كتاب «المناسك» من نائج التأريخ بواسطة ك - ۱6 في مهد الذهب على 
سبیل المثال» فان كلا من ابن سعد وابن الأثيريقدم برهانًا إضافيًا مفاده أن خزينة 
خليفة النبي بي - آبي بكر الصديق رضي الله عنه - تلقت عائدات ضخمة من 
عمليات التعدين هذه. ويفيد ابن سعد ": (وكان قدم عليه مال من معدن القبلية 
ومن معادن جهينة کثین وافتتح معدن بني سليم في خلافة أبي بكر الصديق فقدم 
عليه منه بصدقته وكان يوضع ذالك في بيت المال فكان أبو بكر يقسمه على الناس). 


ويشير مالك بن أنس والبلاذري والظبراني والبكري والسمهودي واخرون بدورهم 


أن النبى عد آقطع معادن ۱ مَل لقلسة والمناطق المجاورة لبلال بن الحارث المزني 


شريطة تحسين الاراضي زراعیّا. بينما يروى عن الحجاج بن علاط البهزي وأبي 
الحصين السلمي وآخرين بواسطة مصادر صدر الإسلام آنهم كانوا يقدمون الذهب 
كتبرعات من معادنهم للنبي بي كما يروي ابن حجر أنه عندما أحضرت جماعة من 
بني لهب الذهب إلى النبي يكل من معدن عقيق غامد بالقرب من ثُرَيَةَ قال الرسول 
يل «من وجد شيئًا فهو له والخمس من الركاز». ويعزو الهمداني أيضًا إلى النبي كك 
التأكيد الخاص بمعدن عقيق عُمَيْل!*"2) في منطقة وادي الدواسر الحديشة فيقول: 
(مطرّث أرض عقيل ذهبًا) - موحيًا بأن هذا المعدن أيضًا كان منتجًا خلال عهده" ". 
هذا وتقدم المصادر الإسلامية في صدر الإسلام دلیلا على قيام أعمال تعدين في 
شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الاسلام أيضًا. فيشير الهمداني مثلا أنه من بين 
معاذن الذهب في منطقة نجد كان معدن ثنية ابن عصام الياهلي» (حاجب) الملك 
الغساني النعمان بن المنذر (حوالي ۵۸۰- ۱۰۲ بعد الميلاد) ويؤكد بأن عدة لوف 
من الفرس أيضًا عملوا في معدن شَمَام» لاستخراج الفضة في اليمامة - إلا أن هذا 
الأمر توقف بلا شك عندما جاء الفتح الإسلامي للامبراطورية الساسانية في السنة 
السادسة عشرة (۱۳۷ م)"". 
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ويؤكد نصر الاسکندري حسب ما روی عنه الحازمي ویاقوت فیما بعد بآن 
(منضح) كان آحد معادن الحجاز في فترة ما قبل الاسلام وقد كان فيه حفرة كبيرة 
كانت تتجمع فيها المياه» وقد ورد ذكر معدن منضح مرارًا في قصائد الشعر القديمة. 
والشعر الجاهلي زاخر بإشاراته إلى الملابس الرفيعة» والخواتم والقلائد 
والمجوهرات الأخرى» وكذالك إلى الأسلحة المرصعة بالذهب والفضة ومع نهضة 
الاسلام جاء القران الکریم لیتحدث عن جميع ذالك تحت اسم المعادن النفيسة 
القيمة ففي سورة «آل عمران»۳۸) مغلا يقول الله عز وجل: #إزيِّنَ للناس حت 
الشّهَوَات من النْسَاء وَالْبَنِيْنَ َالقَمَاطِيْرٍ المََُطَرَة م من الب وَالفضَةَ» وفي سورة 


الكهف يعد الله الصالحين: «أؤليك لهم جَنَّاتُ دن تخري من تحتهم م انار 


ین له ین ناور ین ذهَبٍ. ۰ وهو وعد تؤكده أيضا سورة الحج: إن الله 
یل اين نو و أ لصَایحات جَناب تجري ین تنخيها لازنا ِن 
سار ین دعب ول راهم هم فا حر ير. 

وتضیف سورة الانسان لذالك في قوله تعالی: «ویطاف ءا هم بِأَنِيَةِ من فص 


۷ 


E, 


و كواب كانت قَوَارِيْرا قَوَاريْرَا من فِضّة.. 4. 

هكذا يوحي تكوين الدليل الوئائقی بأن الصور التقليدية الحديئة التي تفصل 
عمليات الت العربية التاريخية إلى فترتين تاریخیتین مميزتين من العمل - العصر 
البرونزي الحديث والعیاسی في ضار الإسلام هذه صوزه ةَ قل لد تكون على درجة من 
الدقة. ذالك بآن العدید من المراجع یعود بلا ریب إلى فترة ما قبل العباسیین» والی 
عهد النبي با وقبل ذالك آیشا. و (ضافة إلى ذالك وکما لوحظ عمليًا فان کل 
راسب من رواسب الذهب والفضة والنحاس على آرض شبه الجزيرة العربية یوحی 
بشيء من الدلیل على نشاط سابق للتعدین. فقد وجدت کسر (قطع مکسورة) من 
الاواني الفخارية الرومانية على سبیل المثال في موقع قدیم للتصدین یدعی (وادي 
عرجة) شمال غرب منطقة الحجاز. كما أن عددًا من مواقع المعادن التي تعود لصدر 
الاسلام - مثل المصانع والمعملة وأم المَرْي وأم الدمان والعمان كلها توحي بوضوح 
وجود أعمال قديمة للتعدین. وهكذاء فإنه من المنطق نسبيًا الاستنتاج بأن حال قیام 
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(الجيولوجيين) والمنقبين المعاصرين في الوقت الحاضر بالبحث عن المعادن 
التاريخية كوسيلة لإيجاد مخلفات جديدة - كما فعل أصحاب المعادن في العهود 
السابقة - حيث أدى عملهم هذا إلى طمس الأعمال اليدوية لأسلافي". 

ومن المحتمل أن ما نسميه اليوم بالتعدين الإسلامي في (صدر الإسلام) هو فعليًا 
استمرار متقطع للاستثمار المبكر - خصوصًا لهذا الكم الضخم من المخلفات: كما 
هو الحال في النقرة - وأن مثل هذا التعدين يحتمل أنه تم في الألف الثالث أو الثاني 
قبل المیلاد وذالك حتى منتصف العهد العباسي. ونظرًا لأن المصادر الجغرافية 
الوثائقية والدليل المادي للموقع يتقابلان عنوة لتوحي بأن العمليات الهامة لاستخراج 
المغادن النفيسة وصهرها كانت تجري في مواقع التعدين» غرب شبه الجزيرة العربية» 
على فترات مختلفة قبل ظهور بعثة النبي ية وخلالها وبعدها - وذالك أثناء صعود 
الموجة التجاريةالتي لازمت القرنين الاسلامیین الأولين. 

وليس من قبيل المصادفة بأن هناك عددًا من المعادن التي تقع على نفس الطرق 
التاريخية التي كانت تمر فيها قوافل الحجاج» وتجار العطور والتوابل أو قريبة منهاء 
في شبه الجزيرة العربية. 

متم بهد مب على سیل امشال بقع على بعد كيين شمال ریق دوب 
زبيدة الشهير الذي كان يسلكه الحجاج والذي يربط مكة المكرمة بالكوفة في 
العراق» إضافة إلى مدن رئيسة أخرى من شرق اسبا. وإضافة إلى مهد الذهب كانت 
هناك مواقم أخرى مثل النقرة وحلیت وسَمِيْرًا وأم الدماں حيث كانت تقع على 
الطريق المذكور آیضا. وبنفس الطريقة يقع معدنا العقيق والعَبلاء اللذان يعودان إلى 
صدر الإسلام» على طريق اليمن - مكة - سورية الخاص بتجارة التوابل. ولم تكن 
هذه الطرق عبارة عن مجرد شرايين رئيسة للتجارةه إذ أنها كانت توفر سبیلا لإيصال 
العملات التي جعلت هذه التجارة أمرًا ممكنًا(: 4 

(للبحث صلة) 
الدكتور جين. و. هيك 
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الحواشى 


)١(‏ البكري «معجم ما استعجم» الصفحات ۲۸ - 255 ۱8۰۷ ابن الاثیره أسد الغابة في معرفة الصحابة (بيروت 
۹ رقم ۰۱۰۸۳ الصفحات 407 - 40۸. ابن حجس الاصنابة في تمییز | الصحابة (القاهرة ۱۹۱۰ 
المجلد ۲؛ الصفحات ۲۱۷ - ۸ ابسن سعد کتاب الطبقات الکبری (بيروت ۱۹۸۰ المجلد ۰۲ ص ۰۱۱ 
والمجلد ۳»> ص ۱۳ ۲ البلاذري» فشوح البلدان (بیروت ۰۱۹۸۷ ص ۲۷. ابن حزم «جمهرة آنساب العرب» 
(نفس المصدره ص 5؟) يقول أن حجاج بن علاط: كان من أفضل صحابة النبي - ككل - والذي كان يملك 
معدنا في منطقة بني سليم ركان معدن ذهب. (راجع علي رضا أيضًا). 
بينما كانت بعض أراضي الحجاز المنتجة للمعادن مملوكة ملكية خاصة كانت الأحرى ملكا للدولة. وغالبًا ما 

ج كانت حقوق التعدين عليها ضريبة (اقطاع) من قبل الدولة الإسلامية على القبائل أو المقاولين الخاصين 
لأغراض الاستثمار وكان المطلوب م: منهم دفع ضريبة زكاة بمقدار ۵ , 7/. مشال ذالك أن الحجاج بن علاط 
السلمي فرض ضريبة على معدن بني سليم. وقد روى الواقدي وابن عبدالبر أنه أصبح غنيّا بسبب الإنتاج غير 
العادي للمعدن؛ وأشار ابن حجر أنه أول من أرسل مساهمته في الصدقات إلى النبي بيا مما آنتجه. وتقول 
المصادر أن بلال بن الحارث فرض ضريبة على معدن | القبلية في جبل قدس بالقرب من المدينة. (بخصوص 

هذا راجع بسن عبدالبر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» نفس المصدن المجلد ١‏ ص ۳۲۰ الواقدي؛ نفس 
المصدر المجلد ۰۲ ص ۷۰۲. ابن حجن نفس المصدن المجلد 7 ص 5. مالك بن آنس» کتاب الم دونة 
(القاهرة 1904). المجلد ۰۲ ص 588. . السيف» نفس المصدن الصفحات ۱۵6 و178. علي رضباء نفس 
المصدن الصفحات ٠١١‏ - ۰۱۱۲ وقد تم فرض ضريبة على الأجزاء 2 غير المستغلة كمناجم في جبل قدس من 
قبل الدولة لأغراض الزراعة). البلاذري (فتوح البلدان تفس المصدن الصفحات ۲۲ - ۲۳) روى بأن.معظم 
المناجم المملوكة كانت تدفع الركاة ذ في الُرْعء وبحران» وذي المروة ووادي القرى» حيث أنه قد فرض ضرية 
الخمس على جميع نشاطات التعدین: نفس ما فرض على أهل العراق 
الهه_داني» صفة جزيرة العرب» نفس المص در الصفحات -.57١‏ 194. كتاب الجرهرتین نفس المصدر 
الصفحات ۰۳۳۱ ۵۳۷۲ 6۱۳-۰۱۳۹۱۳۹۰ ۱۵ ۱۷-۰ ۳۵ FACET‏ 

(۲) ابن خرداذبت نفس العمصدر ص ۲ قدامة بن جع نفس المصدن ص ۰۱۹۳ راجع ایشا المرزوقي» کتاب 
الأزمنة والأمكنة (حيدر أباد ۱۹۱6): المجلد ۰۲ ص ۰۱۹۸ 

)17 بن اسحاق؛ نفس المصدن رقم 0 سيرة رسول الله» ترجمة إيه جوليوم (كراتشي 060 ) ص 0775 راجع 
البكري آیشاه معجم ما استعجم من أسماء ء البلاد والمواضع (بيروت »)۱۹٤١‏ ص ۱۰۲۱ این حتبلء » نفس 
المصدن المجلد ۵ ص 1۳۰. المسعودي, كتاب التنبيه والأشراف (لایدن ۱۸۹۶ ص 19 ؟. 

(6) الواقدي نفس المصدرء المجلد ۲».الصفحات ۰۲ ۰ ومایلیها. ابن سعد نه تفس المصدن المجلد ۰۳ صر ۰۲۱۳ 
والمجلد ۰4 الصفحات 4 وما يليها کتاب «المناسك نفس المصدر الصفحات ۳۳۳ - ۳۳۵. الهمداني» 

. صفة جزيرة العرب؛ نفس المصدن الصفحات 4 ۰۲۷ ۲۹۹. نفسه کتاب الجوهرتین» نفس المصدن ص ۸۸. 
الاصفهاني» بلاد العرب» نفس المصدره ص ۰۳ 5. البکري: نفس المصسن المجلد ۰۱ ص ۲۸. 
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0 صاحب «المناسكت ۰ تقس المصدن ص ۳۳۵ 


(5) تحديد المسافة هنا بين معدن بني سليم وبين المدينة على ما ذكر السمهودي فى «وفاء الوفاا؛ "الصرب»: 


المتقدمون اختلفوا في تحديد (الميل) فعندهم الميل الطويل وعندهم الميل القصیس والتفريق بينهما غير 
واضح» ولكن الذي استقر عليه العمل في عهد بني العباس هو الميل المحدد بألف باع» وقد قست بعض أميال 
في طريق الحج البصري (طريق زبيدة) فتراوح الميل بين ألفين ومئة وألفين وأربع مئة من الأمتار أي بين كيلين 
وحم وكيلين وَْمْسَين. فالقول بأن المسافة بين المدينة ومعدن بني سليم هي مثة ميل» أي لا تزيد عن ۲۸۰ 
كيلاء لا تتفق بدثّة مع المسافة المحددة الآن بين المدينة والمعدن التي هي ۲۵۸ كيلا. 


(۷) صاحب «المناسك» نفس المصدن الصفحات ۳۳۲ -۳۳۲۱. الأصفهانيء بلاد العرب» نفس المصدر 


الصفحات ۱۷۷ - ۰۱۷۸ 1۰۲ - 100. السمهودي» نفس المصدن الصفحات ۱۲۳۸ - ۱۳۰۹ الهمداني» 
صفة جزيرة العرب» نفس المصدن الصفحات ۱۸۳ - 0346 ۳۳۸. كتاب الجوهرتين» نفس المصدن الصفحة 
ل الصفخات ۰۸۸ 777. عرام السلمي؛ كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها (القاهرة ۱۹۵۳ الصفحات 
٩۷4 -۳‏ راجع الواقدي» نفس المصدن الصفحات 7١5‏ البكري نفس المصدن المجلد ۰۱ ص ٩۲۸‏ أبن 
رستة» نقس المصدن الصفحات ۱۷۸ - ۱۷۸ المقدسي» نفس المصدن ص ٩۱۰۸‏ ابن خرداذبة (القاهرة) 
۳ نفس المصدن الصفحات ۳۵۲ وما يليها البلاذري. فتوح البلدان: نفس المصدن الصفحات ۲۱ - 
۲ وفي الواقع هناك قران حيث يقع أسفل جبل على امتداد حوالي ۱۰۰ ميل إلى الجنوب الشرقي للمدینف و 
۰ شمال شرق مكة» على طريق فرعي من صدر الإسلام فوق درب زبيدة على ۲۳ درجةء ۲4 دقيقة شمال خط 
العرض و 4۰ درجة» ۲۸ دقيقة شرق خط الط ول وهو فوضح على خرائط وزارة البترول والثروة المعدنية 
الجيولوجية» يبدو السوارقية على بعد بضعة أكيال إلى الشمال الغربي. وقد أبرز الجيولوجي (كيه أس تويتشل) 
الذي شارك في اكتشاف مهد الذهب أنه لاحظ الطريق الفرعي هذا من الجو على بعد ۳۰ ميل شرقي طريق 
مكة- المدينة الحالي. وبما أن درب زبيدة كان قائمًاء فقد يكون هذا الطريق قد تم بناؤه بأمر من الخليفة المقتدر 
في ۳۰4 هجرية (417 ميلادية) (بخصوص هذا الموضوع راجع جي سي مايلز جادة حاج علي بن عيسى: نفس 
اة ٤‏ ۳۰ هجرية (915-/9179 میلادیة) انشرة المعهد المصري»؛ الم جلد ۳۱ (القاهرة ۱۹۵6-۱۹۵۳ 
الصفحات ٤۸۲‏ - 44۸۳ (مهد الذهب - الذي قد تمت الاشارة إليه - قريب جدًا ولكنه لا يبدو وكأنه يتفق مع 
هذه الأوصاف). وفي الغالبء إذا كانت النظريات الحديثة عن هجرة القبائل رالصلة بين الفلسطينيين وقبائل 


إسرائيل التائهة كانت صحصحه فقد یکرن (بنو سليم) هم من ذرية الملك سليمان» وفران قل کان معدنه. (يمكن 
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أن تکون الصلة العائلية لبني سلیم قد آنشئت خصيضًا وتعود إلى فران بن بلي بن الاخثم بن عوف بن حبیب بن 
عصية بن خفاف بن امری القیس بن بهثة بن سلیم (بن عمرو بن عملیق من أبتاء عملیق بن لوط بن سام (شام) بن 


نوح. (بخصوص هذا راجع البكري» نفس آلمصدن الصفحات ۲۸ - ۲۹) الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس 


المصدن ص ۱٩‏ ۳؛ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (بيروت ۱۹۸۳)» ص 177؛ الهمداني. الااکلیل: (أوبسالا 
٤‏ ) المجلد ١ء‏ ص ۰1۷ ووصف ياقوت ل (فران) في معجم البلدان» (نفس المصدن المجلد 4؛ 
الصفحات ۳۱۸ - ۳۱۹). التوراة (الملوك 4: ۰۱۱ )١4‏ يشير إلى أن (حيرام ملك صور؛ أحضر لسليمان أشجار 
سدر وأشجار التنوب وستة وعشرين طالين من الذهبء وبالمقابل أعطى سليمان حيرام عشرين مدينة في أرض 
جاليلي) وتشير أيضًا (الملوك ۱۱:۱۰) بأن ملكة سبأ (= اليمن) (أعطت الملك مئة وعشرين طالين من 


الذهب) وأن مقدار ما استورده الملك سليّمان (الملوك :٠١‏ ۱۶) من الذهب في ذالك العام مثة وستة وستين 
طالينا. حمد الجاسر (الهمداني. کتاب الجوهرتين» نفس المصدرء ص ۳۹۹) الذي نقل عن توتشل الذي يرى 
بأن معدن بني سليم هو معدن الملك سليمان. وبجمع الأعمال الكلاسيكية وأعمال الجغرافيين العرب مع 
عمليات المسح الجيولوجي الحديثة توحي بإمكانية إعادة اكتشاف العديد من مواقع التعدين القديمة والوسطى. 

(۸) نفس المصدر. 

(4) علي رضا. نفس المصدن الصفحات ت ۱۲۰ - ٩۱۱۲‏ البكريء نفس المصدن المجلداء الصفحات ۲۸ - ۲۹؛ 
البكري) نفس المصدر ص ۲۹ ف في الواقم» أعتقد أن بني فران كان لدیهم موقعین للمناجم. 

(۱۰) ضاحب #المناسك»؛ نفس الموقع؛ ابن سعد نفس المصدن المجلد ۰۱ ص ١7‏ ؟؛ ابن الأثير. الكامل في 
التاريخ» نفس المصدن المجلد ۲» ۲۹۰؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك نفس المصدر المجلد ۰۷ ٩4۳۸‏ 
الأصفهاني. کتاب الأغاني» نفس المصدر المجلد ۰۲۳ الصفحات ۲۲۷ - ۲۲۸؛ أبن حزم نفس السوقع؛ 
المسعودي. كتاب التنبيه والأشراف» نفس المصدر المجلد ۸ الصفحات ۲4۳ - 1052744 (ابن سعد (نفس 
المصدن المجلد ۲ ص ۲۱۳) أشار إلى أن معدن بني سليم افتح في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(11) السمهودي» نفس المصدن ص ۱۲۹۸؛ ابن حزم» نفس المصدن الصفحات ۰۱۹۱۰۱۷۲ ٩۱‏ ۲؛ البكري» نفس 
المصد المجلد ۰۱ ص ۲۸؛ الهمداني كتاب الجوهرتين» نفس المصدر الصفحات ۳٦٤‏ 271/8 1۱6. 

(۱۲) صاحب «المناسك» نفس المصدن الصفحات ۳۲۱ - ۳۲6 ابن خردذابة» نفس المصدن الصفحات ۰۱۲۸ 
۷ ابن رستة نفس المصدن ص ٩۱۷۱‏ المقدسي.نفس المصدن ص ۱۰۸ السمهودي» نفس المصدرء 
ص4 ۰ البكري» نفس المصد المجلد 2١‏ ص ۲۸. 

(۱۳) الهمدائ ني. كاب الجوهرتين: نفس المصدن الصفحات ۰۸۸ ۰۲۹۵ ۱۳۱۳ ۱۳۹6 صفة جزيرة العرب» نفس 
المصدن ص ۲۹۹ الأزرقي» تفس المصدن الصفحات ۰۲۷۲ ۲۸۷؛ الزبير بن بكان جاء في الناسي . العقد 
الثمين في تاريخ البلاد الأمين» (بيروت ۱۹۸) المجلد 4 ص 4؛ السمهودي (نفس المصدن المجلد »٤‏ 
ص1۹ ۱۲ ومن ناحية أخرى» أكد أن (جبل عير) كان يقع بالقرب من ن المدينة شرق العقیق. 

)1£( یاقوت. معیجم البلدان» في وصف (التصب)» نفس المصدن المجاد ۵> ص ۲۸۷؛ البكري» نفس المصدن 
المجلد 4 ص ٩۱۳۰۹‏ الهمداني . کتاب الجوهرتين» نفس المصدن ص ۰4۱ 

(۱9) ابن حزم نفس المصدن ص ٩۲۰۱‏ ابن سعد نفس الموقع؛ البلاذري. فتوح البلدان» نفس المصدن ص ٩۲۲‏ 
مالك بن نس . المذونة؛ نفس المصنن المجلد ۲» ص 84 ۲؛ أبو عبید. کتاب الأموال: (القاهرة ۱۱۹۸۹ 
الصفحات ٩۳۱‏ - 4۳ البکري» نفس المصدن المجلد ۳ الصفحات ۵۱۰۱۰4۷ ۰ السمهودي نفس 
المصدن ص ۰۱۲۸۲ 

(۱۲) اليعقوبي کتاب البلدان (لیدن ۱۸۹۲ ص ۰۳۱ 

(۱۷) الهمداني. کتاب الجوهرتین» نفس المصدر الصفحات ۰۲۵۹ ۳۹۷ - ۳۹۸: 

(۱۸) البكري؛ نفس المصدن المجلد ۰۳ الصفحات ۰۲۰۸ ۸۷۵ - ۰۸۷ ۱۰۲۱؛ السمهودي؛ نفس المصدن 
المجلد ۳ ص ۰۱۱۰۵ 
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(15) الأصفهاني. بلاد العرب» نفس المصدن الصفحات ۰۱۲۸ ۰۱۵۲ ۱۵۹؛ الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس 
المصدن الصفحات ۰۱۵٩‏ ۲۹۹۰۲۹۱ «المناسك"» نفس المصدن الصفحات ۰1۱۸۰۵۹۵ 

(۲۰) البكري» نفس المصدن المجلد ۰۳ الصفحات ۸۱6؛ یاقوت» نفس المصدن (الاحسن)؛ المجلد ۰۱ ص ۰۱۱۲ 

(۲۱) الهمداني. صفة جزيرة العرب. نفس الموقم الاصفهاني. بلاد العرب؛ نفس المصدر الصفحات ۰۲۳ ۳۸۲. 

(۲۲) الأزرقي» نفس المصدن الصفحات ۱۵۸ - ٩۱۲۰‏ الزبیر ين بکان نفس المصدر المجلد ۱ ص ۳۷۲؛ 
الاصفهاني. بلاد العرب» نفس المصدن الصفحات ۱۲۱۰۳۰ الخطط الحالية في طریقها لتطویر مخلفات 
الحدید الخام التي وجدت في وادي الصواوین بشکل تجاري» ٍضافة إلى مخلفات (البوکسیت) في وادي 
الزبيرة؛ (فقي وصفه لنشاطات التعدین في دار الاسلام راجع ابن المجاور. تاريخ المستبصی (لیدین ۱۹۵۱ - 
٤‏ ) المجلد ۰۲ ص ۱۹۹). 

(۲۳) السمهودي: نفس المصدن المجلد 4. ص ۱۸ ۱۲؛ابن خحوقل. کتاب صورة الأرض» (لیدین ۱۹۲۷)» ص ۰۳۳ 
الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس المصدن الصفحات ۰۲۹۳ ۳۰ - ۳۰۱! جواد علي» نفس المصدن 
المجلد ۷ الصفحات ۰۵۱۲ 1۲۲. 

(۲6) الهمداني. کتاب الجوهرتین» نفس المصدن ورقة رقم» ۲۱ ب» ص 497 صابن نفس المصدن ص ۳۳. 

(۲۰) مقارنة السمهودي نفس المصدن ص ۱۳۰۹؛ الهمداني. کتاب الجوهرتین» نفس المصدر ورقة رقم ۲۷ ب» 
الصفحات ۰٩۳‏ ۳۰۵ - ۰۳۹۱ ۳۷۰+ صابن نفس المصدن الصفحات ۳۳ - 4 ؛ جواد علي» نفس المصدن 
المجلد ۰۷ ص ۵۱. 

(۲) صابر التعدین القدیم وأثره على الاكتشافات المعدنية الحديئة في المملكة العربية السعوديةء التقریر الفني 
ب13801 ني ار - ۱۱ - ۰۳ (جذة 6۱۹٩۱‏ ص ۰۲۱ ۱ 

(۱۷) «تاريخ الاشعاع الكربوني ونتائجه» أطلال: المجلة العربية السعودية للآثار القديمة؛ المجلد 0۱۳ (۱۹۹۰) 
ص 54. ۱ 

(۲۸) صاحب «المناسك»»؛ نفس المصدن ص ٩۳۳۵‏ آل هیلبرت وأشياء أخرى. جیرلوجیا سعدن التل والاعمال 
تحت الأرض؛ معدن مهد الذهب المملكة العربية السعودية؛ السجل الفني (يو أس جي أس - ني آر - ۳ -- 
۲ (جدة ۱۹۸4 ص ؛ (آر. لوس)» وأشياء أخرى الجبولوجيا والهخلفات الخام في مقاطعة مهد الذهب 
(يو أس جي أس) تقریر المشروع العربي السعودي ۱۹۵ (جدة ۱۹۷۵ الصفحات +١ - ١‏ (دي شميدت) 
متبرة الذهب وطباق الأرض الاربع في منطقة جبل المخيط؛ السجل الفني (بو آس جي أس 9١)(جدة‏ 
0؛ ص ۱؛ (كيه أكيرمان) «اکتشاف الذهب العربي؛ قديمًا وحديثًا؛ المجلة العربية السعودية للمجتمع 
التاريخي الطبيعي المجلد 237 رقم ٤ء‏ رقم ۱ (ديسمير ۱۹۹۰ ص ۱۲۷ آتش صابر. التعدين القديم نفس 
المصدن ص 4؟ كيه أس تویتشل. المملكة العربية السعودية: وصف تطور ثرواتها الطيعيتة (نيويورك 
4 » الصفحات ۲۶۷ .)۲٤۸-‏ ۱ 

(۲۹) من إفادة الدكتور زهیر عبدالحفیظ نواب أن اسم الجبل (الشیزم) وأول من ذکر هذا الاسم (دوغتی) سنة 
٠141م‏ حيث قال: جبل الشیزم: الموقع: يبعد عن مدينة الوجه بمثة وخمسة عشر (۱۱۵) كيلا عند تقاطم خط 


عرض: ۲۷/ ۲٩‏ وخط الطول ۳۲/ ۰۳۷ في مربع سهل المطران (ج. م 87). أول من ذکره هو السيد تشارلز 
دوغتي» سنة ۷۰ م. ولكن أول دراسة تتقيبية أجريت عليه كانت في عام ١۱۹۳م‏ بواسطة (سامس). 
التمعدن: بظهر التمعدن على هيئة کبریتیدات النحاس والزنك في هيئة شبكية. وأهم المعادن الخام هي 
الکالک وبیریت» والاسفلریت: والماجنيتيت» والبورنیت» والبيريت» ويتميز العمعدن بأنه ذو نطّق» حيث يتركز 
التحاس في الداخل والزنك في الخارج. ويظهر الذهب والفضة بكميات بسيطة. أوضحت الدراسات التي 
أجرتها وكالة الوزارة وجود احتياطي خام للجزء الاوسط من الممکن یقدر بحوالي ۱,٩‏ مليون طن وبترکیز 
۲ , ۸۲ نحاس و ۸,۷۳ زنك و ۱۳ جرام/ طن فضة). انتهی. 

ولكن يلاحظ أن مادة (شزم) وما اشتق تق منها ليست موجودة في اللغة العربية؛ فلعل صواب الاسم (الشیظم) وهذه 
اللفظة تدل على الجسامة والطول» ولعل الجبل سمي بذالك لاتصافه بهما. 

(۳۰) إيه أم الشنطي. «معدنة الفضة في الجزء الشرقي من الصحراء العربية!» في المؤتمر العربي الشاني عن الثروة 
المعدنيةء وثائق الموتس الاوراق المرجعية: (جدة 4 ۱۹۷ الصفحات 55 - ۱۰۵ في أكثر من موضع؛ إيه أم 
الشنطي. المعندنة في مقاطعة الدوادمي: نشرة دي جي أم ار ۰۱6 (جدة ۰ ۰)۱۹۷ ص A. Quinn) ٩۳‏ ۲۱) 

منطقة الفضة في الدوادمي» المديزية العامة للثروة المعدنية» تقرير حاص 378 (جدة ۰6۱۹4 (R. Roberts)‏ 
المخلفات المعدنية في غرب المملكة العربية السعودية»ء يو أس جي أس تقرير المشروع العربي السعودي 
١‏ (جدة ۱۹۷۵ الصفحات 5؟ - ۰۲۷ 4 7؛ (لله17002 )M.‏ دراسة جيولوجية لجبل الشزم السجل 
الفني (بي آر جي آم ۰) جدة ۵ (جدة ۰۱۹۸۰ ۰۲۷ تم تصويرها في وزارة البترول المصادر المعدنية. الثروة 
المعدنية في المملكة العربية السعودية» مطبوعة خاصة ۲ (جدة ۰۱۹۹۶ الصفحات ۰۱۲ ٠١١‏ . 

)K. 5. Twitchel) )۳۱(‏ نفس الموقم؛ آتش صاین نه نفس الموقع؛ الثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية 
نفس المصدن ص ۱۰۲؛ الهمداني . کتاب الجوهرتین» نفس المصدن الصفحات ۰۳۹۱۰۳4۷ 4۱۳؛ آس 
الراشد. درب زبيدة (الریاض ۰۱۹۸۰ الصفحات ۲۱۰۱۰۵ - ٩۲٩۱‏ ع. الکبواي. دراسات في آثار المملكة 
العربية السعودية (الریاض ۱۹۹۱ المجلد ۰۱ ص 1۹ 70۳0186 5007061 .3 (خط)» الموسوعة الاسلامية 
(الطبعة الجدیدة) المجلد 4 (۱۹۷۸) الصفحات ۱۱۱۹ - ٩۱۱۲۰‏ بي مورتیر. «المعادن في البلاد العربية 
القدیمة» (ترجمة آمین رويحة)» مجلة العرب (الریا ض ۱۹3۷)؛ المجلد ۷ ص ۵۸۷. 

(۳۲) وجدت دناثیر قديمة تعود إلى العام ۱۹۸ ه/ ۸۱۳م في عهد الخليفة المأمرن في فيد وفي آماکن مختلغة في 
المتطتة 0001۳ BH. A.‏ سمرة (۲4/ £4 سي)» تقرير الملف المفتوح (دي جي آم آر ۰۲ ۲) وكالة وزارة الثروة 
المعدنية في المملكة العربية السعودية (جدة ۱۹۱۳)؛ الشنطي. المعدنة في مقاطعة الدرادمي نفس الهصدره 
ص "+ Kiilsgard and A. Paupy)‏ .11 .1) «مقاطعة القضة ف في الدوادمي*» في الشروة المعدنية في 
السعوديةء المديرية العامة للثروة المعدنية (جدة ۱۹۹6)» ص ۲ ۲: (N., D. Mackenzie and 5. Al Hel-‏ 
(81 «برنامج التوثيق المعماري لدرب زبيدة» الجزء ۰۲ أطلال: المجلة السعودية لاگنان المجلد ٤ء‏ 
(۱۹۸۰ الصفحات ۳۷ - ۵۰؛ (۲]6516۲ .[). «التقرير التمهيدي عن المرحلة الثالثة لمسح التعدين القديم: 
المتطقة الجنوبية الغربية»؛ الجزء ۲ء أطلال: المجلة السعودية لآثان المجلد ۸ »)1۹۸٤(‏ ص ۲۵۶۱۲۰ .۴) 
(5تاوع1. «التقرير التمهيدي عن مسح التعدین» ۱ (۱۰۱) «أطلال» نفس المصدن المجلد ١‏ (الرياض 
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۲) الصفحات ۷۷ - ۶۷۸ ح. صابن التعدين القديم» نفس المصدن الصفحات ۶ ۰۷ ۰۱۱ ۱۷؛ أس 
الراشد» نفس المصدن الصفحات ۲۱6 - ۱۲۷۱ ع. الكباوي» نفس الموقع. 

Hester (TF)‏ .ل نفس المصدن المجلد ۰۸ »)۱۹۸٤(‏ ص ١١٠؛‏ (ا0105۴) .۴) الثروة المعدنية في المثلث 
الجنوبي للحجاز (دي جي آم أر)؛ نشرة الثروة المعدنية رقم ه (جدة »)۱۹۷١‏ الصفحات ۰۲ 4 ۳؛ الهمداني. 
كتاب الجوهرتين» نفس المصدن الصفحات ۳٤‏ ۰۳۵۱ 4408597594 4479ع. الكجاوي» نفس 
المصدن الصفحات 59 - ۱۷۰ and A. Paupy)‏ 1611152270 .11 .1 نفس المصدر ح. صابر. التعدين 
القديم؛ نفس المصدن الصفحات ٩‏ ۰۱ ۶۱۷ (915ع1 106 ,۳)» نفس المصدن ص ۱۳؛ .(R. Malhas)‏ 
معجم البلدان العربية: قسم الحجاز: بحث المعادن» (۱۹۹۱) ص ٩۲۱‏ المديرية العامة للثروة المعدنية. الثروة 
المعدنية في السعودية» نفس المصدره الصفحات 1۲ - (M. Donzeau) ٩۲۳‏ ز نفس الموقع؛ R. Roberts‏ 
نفس المصدن ص ۰۲۵ 

(4") ابن سعد نفس المصدن المجلد ۳» ص ۱۳ ۲؛ ابن الأثير. الكامل في التاريخ» نفس المصدر المجلد ۲ ص ۰۲۹۰ 

(۳۵) هو عقيق غامد ویس عقيق عقيل» فالعقيق في اللغة يطلق على أودية كثيرة لأنه مأخوذ من قوة جريان الماء» 
وأطلق اسمًا على عدة أودية: عقيق المدينة وعقيق الطائف وعقيق غامد وهو الذي فيه المعدن, وسكانه قديمًا 
من بني لهب (اللهبة) يبدو أن نیم دخد را الآن في أبناء عمومتهم من غامد وهذا یقع في آسفل بلاد غامد وزهران 
وشهرته تغني عن تحدیدهه آما عقیق بني عقيل فهو المعروف الآن باسم (وادي الدواسر) یقع في جنوب نجد في 
منطقة واسعة وبقربه معادن ذکرها الهمداني وغیره. 

)۳٩(‏ البلاذري تفس المصدن ص ۳۳؛ نالك بن أنس. الم دونت نفس المصدن المجلد ۲ ص ۲۸۹ البکري» 
نفس المصدن ص ۱۰۵۱؛ السمهودي؛ نفس المصدن المجلد ۳ ص ۰ ۱۱۰ الطبراني» ورد في الياقرت» 
تفس المصدن المجلد 4 ص ۳۰۷ - ۳۰۸! أبن حجن نفس المصدن المجلد ۱ء ص ۳۱۳؛ المجلد ٤‏ 4 
۷ الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس المصدر ص ۳۲۹. ۱ 

(۳۷) الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس المصدن الصفحات ۲۹۳ - ۰۲۹6 ۲۹۹؛ وکتاب الجوهرتین؛ نفس 
المصدن ورقة رقم 1ص ۸۷. 

(۲۸) نصر الاسکندري» ورد في یافوت. نفس المص دن المجلد ۰6 ص ٩۲۱۲‏ والحازمي. الأماكن؛ (الرياض 
٥‏ ) المجلد ۰۲ الصفحات ۸1۲ - ۱۸۱۳ القرآن» «سورة آل عمران» أية أية 414 «سورة الكهف»»آية ۳۱+ 
«سورة التوبة آية ٤‏ ۳؛ "سورة الحح اه أية ۳ سورة الانسان» آية ۱۵ - ۱7 و. الصمد. الصناعات والحرف 


عند العرب في العصر الجاهلي: (بیروت ۱۹۸4 الصفحات ۱۹۰ - ۰۱۹۶ ۲۰۲ ومایلیها؛ جواد علي؛ نفس 


المصدن المجلد ۷ الصفحات ٠6‏ ه وما يليها. 


(۳) الهمداني. کتاب الجوهرتین» نفس المصدن ص ٩۳۲۰‏ (كيه آکرمان) نفس المصدره ص ٩۲۰‏ سي مارتین. 
التعدین في الجزيرة العربية القديمة (يو آس جي أس) التقریر الفني ۱۳۷ (جدة ۱۹۷۲)» ص ٩۳۹‏ (ع. 
كشناووت) وأشياء لأخرى «التقرير التمهيدي عن مسح المعادن شمال غرب الحجاز - ۸۱۹۸۲ «أطلال1: 
المجلة السعودية للآثان المجلد ۱۹۸۳(۰۷) ص ۷۷؛ (بي دي هيسوس)) نفس المصدن الصفحات ۰۷٩-۷۸‏ 

(4۰) صابر. «اطلال» نفس المصدن الصفحات ۳۳ وما يليها. 
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الأحلام والشعر 
إن العقل عامل منتج للرصون ولا يكاد يعبر غن نفسه في الاحلام بغير هذه 
الطريقة» ونحن نعرف أن كثيرًا من الحيل التي يقوم عليها الحلم يمكن أن تنطبق على 
الأشكال الرمزية بوجه عام. والرمز في الحلم» والفن تعبير غني لما يخمل من معان 
متعددة كثيرة» والرمز نوع من التعبير غير المباشرة لا يسمّي الشيء باسمه. بل الأرجح 
أن الرمز يظهر الشيء ويخفيه معا في وقت واحد. لذا كان الخيال جزءًا هامًا من 
الحياة العقلية للإنسان ويعمل جتبًا إلى جنب مع التفكير الواقعي» ويْعَدٌ وسيلة ' 
لتجنب الشدة التي يفرضها الواقع على وعي الفرد» ويفيد في إرضاء بعض الدوافع 
التي يمكن إرضاؤها في الواقع» فيأتي وسيلة نافعة لإنقاذ الفرد من الارتباك الذي قد 
يحدث له في تماسّه مع الواقع» ولكي يكون الخيال طبيعيًا يجب أن يكون قابلا 

للضبط فإن الفرد قد يمعن في استبدال الواقع بالخيال. 


إن الحالم يتقمص شخصيات أحلامه بطريقة ماء فیسول ويسموبالأشياء إلى 
مستوى المثل العلياء ويحكم الأشياءء ويزخرفهاء لأن الحلم يستخدم الإزاحة فتبدو 
بعض العناصر الأحرى دون علاقة بغيرهاء ذالك لأن الأحلام - في رأي (فرويد) 
وأشياعه - تهریب للرغبات المكبوتة؛ ولذا فهي اللغة الطبيعية للنفس. فلغة الأحلام - 
في الواة قع - أنموذج أصيل لعملية التفكير الأصلية. فالمرء يقاسي ضغط الرغبات في 
نفسه وبخاصَّةٍ الرغبات المحرمة» التي تسبح في عقله طليقة خلال نوسه؛ وفي 

یقظته إذا ما واتتها الظروف. وتهیأت لها المناسبات. ۱ 
من هنا كانت الأحلام درجة من درجات العبقرية الروحيّة - إن صح التعبیر - 

فالحالم يستطيع - أحيانًا - أن يتصل بعالم | الحقيقة» لحقيقة» ولو بطريقة رمزية غير مباشرة. 
مم في ی اک "كم يدو اي 
رسائل موَجهَة إلى الذات؛ نذا الحلم برهانًا على آننا لستا محبوسين في داخل 
جلودناء فهو الباب المفتوح على عالم آخر لأن الحلم يسهم في نقل الحالم إلى 
الزمان والمكان المطلوبين ماضيًا كان آم مستقبلاء فيلغي بذالك شرطي الزمان 
والمكان وقوانينهما المألوفة. في الحلم تختلط الأزمنة وتلغى المسافات. ويتحقق 
or‏ 


المستحيل ويتيسر العسین ولذالك كان الحلم أقرب إلى خيال الشاعر من أي شي: 
آخر. فما يعجز عنه زمن اليقظة يحققه زمن الحلم؛ لهذا اهتم الشاعر - بوجه عام - 
بالحلم والطيف أكثر من غيره. 

إن هناك حلمًاء وأحلامًا في اليقظة لا تقل أ هم عن أحلام النوم؛ يصعب- 
أحيانًا- تفريقها عن الخيالء والتخيّل. والخيال عنصر أساسي في أحلام اليقظةء بل 
إن هذه الأحلام إمعان في الخيال بوصفها فقدانًا للصلة بين نقطة الابتدای والانتهاء 
في تفكيره. وفي الحالتين یکون التَّخَلِي عن الواقم؛ واستبداله بغيره وسيلة لحل 
الصراع النفسي وما آحراه - إذن - أن ينتج آنارا أدبية» أو مادة لتلك الآثان فيفكر 
' ويخرج العمل بحلم الیقظة فيسدّ الفجوات في عمله الفني: بعد أن أَمَدَنهُ أحلام 
اليقظة لأنها بمثابة عامل من العوامل المؤدّية إلى الانتاج الأدبي. 

وقد لاحظ (فرويد) وأيده كثيرون بعده أن الأحلام (بصرية) على الأرجح» وأنها 
تحدث عن طريق تَجَمّع الانطباعات الناشئة عن كل الحواس» فتشكل فكرة مصورة. 
آما عملية الإنابة أو المشاركة فذات جانب واحد فقط بمعنى أن الانتفال يكون من 
السمع» أو اللمس» أو غيرهما إلى التصور. وقلما يحدث العكس. ومن الممكن أن 
يكون العكس بسبب تشويش في التنظيم العقلي. ويقودّنا هذا إلى التفكير بأنه من 
الطبيعي أن يوحي النغم الموسيقي بسلسلة من الصور البصرية» ولكن من غير 
الطبيعي عكس ذالك . أي إن سلسلة الصور البصرية توح بالموسيقى. ولعل أوضح 
ظهور للحلم نجده في غزل الشعراء» فبشار يستحضر الحبيبة في حلمه ولكنها تبدو 
له من خلال أدوات الزينة الملموسة (القرط والخلخال والفلْب).. 
ولقد تسش لي حَيَالَكُمُ في لوط والخلخض ال وب 

وکما تمنی أن تصدقه الاحلام: 
یقت (؟) منهاحلاک‌اذبسا یسالیت ذاك الم لم تكذب 
٠‏ فالحبيبة التي هجرته لا تنفك تخشاه في النوم: 
يارئم قولي لمثل الرَنْم قذ همجرت یقّظی. فما بالها في الوم تغشاني؟ 
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ویو و 


ويرحب آخر بطيف سُعْدَى الملمٌ بلا زمن. ولكنه يشكو كثرة الأحلام الي لا نی 
فلا بطيفك يا سُغدى المُلِمٌ بنَا طیف يسير بلا تم ولا عم 
أنت الصضُحِيعٌ لا سانش في حُلمي . رالنجْم أنتِ إذا مسا الغينُ لم تتم 
ما أكذب الْعِينَ والأحلام قاطبة اصادق مرا في وصلهاحُلمي؟ 
ويّمَئي شاعر آخر النفس بالطَّئِفِ الذي لا يملك سواه: 
فقلت لعيني عاودي اللوم واهجعي ٠‏ لعل خالا طارق‌اسیعسود 
وقال المؤمل بن آمیل: ۱ ۱ ۱ 
حلمث بكم في متي ففضبشم ‏ ولا دلب لي إن کنث في النسوم أحلم 
سأطدد عني النوم كي لا أراكمٌ . إذاماأتاني النومٌ والناس نوم 
ویدعو آخر الحبيبة أن تصل في الأحلام» لعل هذا الواصل یطمئن الْمُقَلَ المتعبة 


ف فتستر بح ۱ 0 ٠‏ 8 5 
رعدي بوصلك في المنام لعلها ترجولقاك مقلتي فته وم 
ونمنی المعری أن تکون دياه كأحلامه في التعبير: 


ولعل دنب انا كرف دَة حسالم بالعکیں ممانجن فيه تعر 

فسالعين تبكي في المنام فتجتي رخًا وتضحك في الاو َر ر 
ويسترجع أبو العلاء بأحلامه ضروب الذكريات: 

إذا نت لاقَبْتُ :بدا طوَتْهُم شهنود في التراب وخ وال 
ولشدة ما شغله الطَْفُ تساءل عنها في عالم الحيوان: ‏ ' 

لقد زارني طيفٌ الخیال فه‌اجني هل زار ني ال ضیف خی ال 
وليس الحلم إلا وصلا حين يعدم في دنيا الحقيقة. وهو - فضلًا عن ذالك - بح 

لمحرمات الواقع. وتجاوز لقوانين المادة وجَبريهًا. فالخيال يسافر - برغم كل قيود 

الحظر. فالحبيبة تسر ي يالا وولي أمرها قد أقسم أن یمنع» فيكون بعد وصلها هذا قد 


حَنث فى قسمه: 


ألى زد لا يسري الخیال لنا لذاهجغتافقد آشری وماعلما 


(جامعة الکوفة) كلية الآداب: أ. د. عدنان عبید العلی 
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من طرائف التراث العربي 
5 
الشاعر (برید الغواني) 
لا (یزید) 

الترات | العربي سم الجوانب. كلم اد المرء في غوره بدا له لمصحیخ وه 
والوهم صحیخاه نی مرت أظر أن الاساس في التراث وعمله الوهم حتی یجذ 
المرء ما يدعم صحیحه ويوق ظنه. 

آقول هذا ورأيتٌ مجموعة من أفاضل العاملین في التراث وأكابرهم يَعْتَورونَ 
الخطأ مه دون أن يساور أحدّهم الشكُ في أن ما یثبته وَهُمٌّ صَوَابِةُ في مکان آخر. 

أقولُ هذا الكلام وأنا آراجمٌ كتابّا من الكتب التراثية الجليلة التي صدرت عن 
(معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) في جامعة | أم القرى في مک 
المكرمة؛ وهو كتاب «المُْيّحَّب من غريب كلام العرب»() لأبي الحسن علي بن 
الحسن الهّنائي المعروف بِكُرَاع النمل (ت ٠١‏ اه ). والكتاب موسوعة لغوية وأدبية 
يَرْخر بالفوائد» وقد بذل محققه جهودًا محمودة فأخرج الكتاب خير ما يكون الإخراج» 
وذيّلهٌ بفهارس متنوعة. وفي أثناء » سراجعتي الكتاب وجدت ما جاء في (۱/ ۲۵۲) من 
قول كراع النمل: (وممًا یخضت به الشعر أ ايشا : الوسّمَة والصَبِيبُ. ۰ وقال يزيد بن 
سويد بن حطان» وهو يزيد الغواني: 
وقالت تَجَبَّنَاولا قربا ورأشك حنتساابسه وصَِّيْبٌ 

وجاء فيه (۲/ ٤‏ 170) أيضًاء في باب (من قال كلمة أو قيلت له أو فَعَل فعلة)۲). 

فصارت لقبًا أو مرف بها حسنًا كان ذالك أم قبيحًا. يقول كراع: (وممّن لقب من 
الشعراء... ويزيد بن سويد بن حِطَّان الضُبعي كان يُلقب بيزيد الغواني» ومن شعره: 


ان ملافامن عناقيديانع َِالكَرْميَيْنَ الناجِدَيْنٍ مَسُوبُ 
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بواکف مَساءٍ بات تشري بهالصّبا ٠‏ على رَصَفٍ أو تمتِرِيْه جنوب 
قال المحقق في الحاشية (۲): «ألقاب الشعراء» ؟/ ۳۱۵). . 
ووجدت في النض ما يدعو للتنبيه على وهم اعتورته كتب الأدب» وفات بعض 
كبار المحققين تصحيح هذا الموضع» فعزمت على ذالك. ومتوکلا على الله أقول: 
جاء ذكر الشاعر ولقبه في كتاب «الزهرة»" لمحمد بن داود الأضفهاني (ت ۲۹۷) 
في موضعين» أولهما: (۱/ 41 حيث يقول المؤلف: (وقال يزيد بن شريد الضيصية ۾ 
پیش أوانس یط المییژبها كف الفواحش عنها الأنس والحَمَرُ 
ميل السسوالف غَيِدٌ لايزاللها ٠‏ من القلوب إذا لا تاجنر 
قال المحقق في الحاشية (۸): (لم أهتد إلى ترجمته؛ ولم أجدة بين المسمین (يزيد) 
من الشعراء) . وثاني الموضعين جاء ف في «الزهرة» (۱۸۵/۱) حيث يقول المؤلف: 
(وأَنْمَدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي ليزيد الغواني العجلي: ۱ 
سَرَتْ عَرْض ذي تا لیا وبطته احسادیث للتواشئ بهن دبييتُ 
أحاديث سَدَاها شبيبٌ وناتهما وان کلم ینم به شبيث 
وقد يذب الواشي فَيْسْمَعُ وله ويصدق بعش القولٍ وهو كذوبُ 
وعاد المحة ق لقول في الحاشية (17) (لم أهتد إلى (يزيذ) هذا). . 


مه مه 


وجاء في » اماي 0 أبي القاسم عم عبدالرصسن بن | إسحاق (ت | (At‏ 
عن ابن الأعرابي؛ ليزيد الغوانی): وا نشذ أبيات رین الثلاثة ا 
وضبط محقق «الأمالي» يخ 56 »عن ضبط محقق « الزهرة». ' 


-١‏ سَرَت.... وَيطنه... 


وضبط (بطنه) بالکسر محقق «الزهرة». 


/اة 


۳- .... ویْضدّق بعض القوم وهو كذوبٌ ۱ 

ضبط محقق «الزهرة» فعل (یصدق) بالبناء للفاعل» بینما هو في «الأمالي» بالبناء 
للمفصول: والمراد يعَدَ صادقًا. وعلّق عبدالسلام هارون - رحمه الله - على البیت 
الشاني في حاشية (0) من ص (۱۳۳) من «آمالي الزجاجي» فقال: (أي آحادیث 
مختلقة کاذبة. ویقال سدّى الشوب تسدیة: مد سداه. والسدی: ما یمد طولا في 
النسيج» واحدته سداة. ویقال: نار الثوب ينيره نیزا: جعل له نیراه بالکسر أي صوزا أو 
۰ خحطوطا. والمراد: آجاد تلفیق الکذب وأتقنه). ٠‏ 

قلّت: ويبدو أن بيتي «المتخب» (۲/ )۷١ ٤‏ والبیت في (۱/ ۲۵۲) صلة لما جاء 
في «الزهرة» وفي «أمالي الزجاجي». 

وعلق عب‌دالسلام هارون - رحمه الله - في الحاشية (۳) ص (۱۳۳) على اسم 
الشاعر فکتب: (يزيد الغواني؛ هو يزيد بن سويد بن جطان» أحد بني ضبيعة بن 
ربيعة. وشمي بذالك لقوله: ۱ 
لا تدع وني تفدهاإن دعوتي يزيد الغواني وَاذْعَنِي للفوارس 

انظر «نوادر المخطوطات» ۲: ۳۱۵ وفي البيت على هذه الرواية خرم يصيب 
(فعولن) الطویل فتصبح (مرثن) بحذف الفاء. ۱ 

واحالسة محقق «المنتخب» فيها تجوز يُقُضي إلى لس لأن كتاب «ألقاب 
الشعراء» لابن حبيب (740 ه) صغير نشره الأستاذ عبدالسلام هارون في سلسلة 
«نوادر المخطوطات» ثم جُمعت في مجلدین(؟) والإحالة كما وردت في حاشية 
«المنتخب.. «ألقاب الشعراء» ۲/ ۳۱۵) غير دقيقة. 

والمهم أن ابن حبیب ذکر الشاعر وذکر البيت الذي لَقّب بسیبه والصحیح في 
کل ذالك ماجاء في «الموتلف والمختلف»() لللأمدي (ص ۳۰۵ - ۳۰) في باب 
الياء في آوائل الأسماء: (من يقال له: يزيد وبرید: فأمّا يزيد في الشعراء فکثیر 
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جذا... وم بُرَيْد - بالباء معجمة بواحدة من أسفل - ففي الشعراء منهم غير 
واحد... ومنهم: بُرَيْد الغواني بن سويد بن حطان» أحد بني بُهْمَّة('' بن حرب بن 
وهب بن جلي بن أحمس بن ضبيعة بن نزاره شاعر فصيح» وهو القائل: 
ولا دعوتي إن تكن لي داعيا رید الغواني فادعني للفوارس 
وله في كتاب بني ضبيعة آشعاژ حسان جياد). 0 
وجاء في «تاج العروس» (برد) (ویرید بن سويد بن جطانه شاع يقال له: بريد 
الغواني). 
فاسم الشاعر هو إذن (برَيْد) ولیس (یزید) وهذا تصحیف غفل عنه الأستاذ 
عبدالسلام هارون في مَوْضعين من كتبه المحققة «أمالي الزجاجي» و«ألقاب 
الشعراء» من «نوادر المخطوطات» كما غفل عنه الدكتور إبراهيم السامرائي في 
مكانين من تحقيقه كتاب «الزهرة»» والدكتور محمد بن أحمد العُمَري محقق كتاب 
#المنتخب من غريب كلام العرب». وحِطَانٌ في نسب الشاعر بتشديد الطاء وضبطها 
«المنتخب..» بفتح الطاء والصواب الفتح والتشديد. كما جاء في المنتخب 
5 ۲ على الصوات. 
وهناك تصحيف آخز في نص «الزهرة» فما جاء في نسب الشاعر (يُرَيّْد) 
(العجلي) تصحیف صوابه الب . انظر: «الاشتقاق» لابن درید" ص ۱۳ ۳. 
وأحمد بن ر يحيى الذي جاء في نص «الزهرة» (۱/ ۱۸۰) هو أبو العباس تعلب» 
وكذلك جاء في إنشاد كناب (آمالي النجاجي». 
وأبو موسى الحامض الذي جاء في إنشاد كتاب «آمالي الزجاجي» هو سليمان 
ابن محمد بن أحمد البغدادي. توفي سنة (۳۱۵ه)؛ وسمي الحامض لشراسة خلقه. 
هذا ما أردت قوله في تصحيح تصحيف جُنئ على اسم شاعر فصیح» »له أشعار 
حسّان جياد كما يقول الأمدي في «الموتلف والمختلف» ولازلت آبحث عن شعره 
۹ 


ول مقبلات الأيام تكشة لنا عن شاعر ه جيد. واللّه من وراء القصد» 


كلية الآداب (جامعة الملك سعود) 
bii‏ . 

(۱) صدر بتحقیق الدکتور محمد بن أحمد العمري (مجلدان)؛ الطبعة الاولی ۱4۰۹ ه - ۱۹۸۹م. وانظر عنه مجلة 
«العرب" ۰۲۸۷/۲۹ 

(۲) ضبطها الدكتور العْمَري بكسر الفاء وتسكين العين» وهذا وزن اسم الهیثة آما اسم المَرّة المقصود هنا فهو على 
وزن قَعُلة بفتح الفاء وسكون العين. 

(۳) طبع الجزء الأول لويس نيكل بمساعدة إبراهيم طوقان في بيروت ۲ م ضمن مطبوعات الجامعة الأمريكيةء 
تشر الجزء الثاني في بغداد من مطبوعات وزارة الثقافة ونشره الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور نوري حمودي 
القيسي - رحمه الله - ١۱۹۷م‏ وعاد الدکتور السامرائي قأخرج المجلدين في الأزدن - ال زرقاءی مكتبة المنار 
١‏ مه - 1986م وهي الطبعة التي نعود إليها. 

() الطبعة الثانيةء دار الجيل» بيروت لبنان: ۱:۰۷ ه - ۱۹۸۷م تحقیق وشرح عبدالسلام هارون - رحمه الله مر 
یعرف منهم بأمه» ۲۹۷/۲ - ۳۲۸ ویذکر الدکتور العْمَّري في قائمة مصادره ومراجعه ۸۳۱/۲ (۲۹) «ألقاب 
الشعراء» لابن حبيب ویذکر أنه طبع في نوادر المخطوطات ویرجم إلى الطبعة الثانية - البابي الحلبي - القاهرة 

() تحقیق عبدالستار فراج - رحمه الله - البابي الحلبي» القاهرة ۱۳۸۱ه-- ۰۸۱۹۲۱ 

(۷) انظر «جمهرة نساب العرب» لابن حزم: ۰.۲۹۳ 

(۸) تحقرق عبدالسلام هارون ۵۱۳۹۹/ ٩۱۹۷۹م:‏ وانظر «الاشتقای»: ۲۲۱: (وقد سَمّت العرب أبن ریریٌد...) و 

ویّل. فجلی: تصغیر جُلٌ. والجَل والجُل واحد... وجُل المتاع معروف). قأل محفقه الحاشية (۲) ج» ص 

(۳۱۳): يدل على صحة جل قول المتلمس في الحماسة: 


«جمهرة اللغة» لابن دريد أيضًا ۱/ 47 1. وقال ابن دريد فى «الاشتقاق» ۳۱۳: (فمن قبائل أحمس: 


1 0 1 و وة 2 ۲ 1 و ور و 
$ ول ی ٩‏ سر من ورائي ح هة رتتصسني متهم جلي واحمسش 


وقول أبي بكر (إنه تصغير جل خطأ. وقال الأمير ابن ماكولا فبه: جُلَّى مثل حُمَّى . وفي قوله نظر. والله أعلم). وهذا 


عن حاشية الکتاب !! خط ط. قلت: قال المرزوقي في "شرح الحماسة» ص (1777): (وجْله وأحمس من | 


ضُبَيْعة بن ربيعة بن نزار...). والبيت هو العاشر من حماسية في ثلاثة عشر بيا للمتلمس. وانظر «جمهرة أنساب 
العرب۷: ۲۹۲ - ٩۲‏ ۲. 


لا 


ی 


2 


ا 


1 


ملاحظات على ما ذكره الهمداني عن جغرافية حضرموت 
في كتابيه «صفه التجزيرة» و «الإكليل» 


للأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف (۱2۰۸/۱۳۳۳) 


[لإخوتنا وأحبابنا من علماء جنوب الجزيرةء وخاصة بلاد حضرموت. في المجالات 
العلمية المتنوعة أثار ومواقف وجولات موفقة» تشمل مختلف أنواع المعارف» إلا أن مما 
يؤسف أن الصلات بين الاقطار العربيسة على درجة من الضعة. لا تمكن الباحث في أي قطر 
منها من معرفة ما يتصف به القطر الآخر من تقدم علمي شامل» ولا من معرفة المبرزين في 
ذالك من أهل ذالك القطر. 

ولهذا فإننا نجهل الكثير من علماء حضرموت وأدبائهم وشعرائهم» لعدم انتشار 
مؤلفاتهم انتشارًا يمكن من الاطلاع عليها والاستفادة التامة منها. 

ومن أولئك العلماء الاستان محمد عبدالقادر بامطرف الذي ولد في مدينة الشحر في 
۲ شعبان ۰۱۳۳۳ وتلقی دراساته في بلاده وفي عدن» ثم نال شهادة الدراسات التجارية 
من غرفة التجارة في لندن» وتلقی دورات تتضل بالاختزال والطباعة السريعة والترجمة 
في (جامعة کمبردج)» وعمل في مکاتب إنجليزية للترجمة, وموظفّا في إدرة الاستشارية 
البریط‌انية, ثم في الحكومة القعيطية سنة ۱۹۵۰ إلى منتصف سنة ۱۹۶۳ حيث تفرغ 
للتأليف حتی توفي في ۱۶۰۸/۱۱/۱۷ هس وله مؤلفات طبع منها عشرة کتب. كلها ذات 
صلة بالنواحي العلمية العامة من تاريخية وجغرافية وأدبية منها : «الشهداء السبعة» 
عن اختلال البرتغالیین السواحل العربیة وم احولها, وکتاب «الجامغ» یتحدث عن آنساب 
المهاجرین الیمنیین وقبائلهم؛ في ٤‏ أجزاءء وکتاب «الاقطاعیون کانوا هنا» و «الرفیق 
النافع في منظومتي الملاح باطایع» في المسالك البحرية, و «التراث وصناعة الشعر» 
وله مؤلفات آخری لم تنشرء منها: «الشعر الشعبي فن وصناعة» في 9 أجزاءء و «الامثال 
الشعبية» و «تاريخ جزيرة سقطرة» » مع دراسات آدبيسة وتاريخية لبعض شعراء 
حضرموت كما شارك في كتابة المسرحیات التي مثلت في بلاده» وغیر ذالك مما لا پتسع 
المقام لذكرهء وقد أصدر اتحاد الأدباء والكتاب (فرع حضرموت) بعد وفاته دراسة عنه, 
نشرت في كتاب. 

ومن مؤلفات الأستاذ بامطرف «ملاحظات على الهمداني» رسالة أوضح فيها ما زأه 
خطأ مما يتعلق ببلاد حضرموت في كتابسي الهمداني «صفة جزيرة العرب» و «الإكليل» 
وهما من الكتب التي تعد من أهم المصادر في موضوعیهما » وقد رأت مجلة «العرب» نشر 
ما كتب الاستاذ بامطرف من ملاحظات حولهما مما یتعلق بالنواحي الجغرافية:؛ آما ما عدا 
ذالك ممالا يتصل بتلك المباحث كالحديث عن بلاد عمان وصلتها باليمن فقد رات المجلة أن 
قراءها لديهم من الإلمام والمعرفة بالموضوع مالا يحتاجون معه إلى ذالك البحث الممتع 
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الشیق, الذي تصدى فيه الاستاذ بامطرف للهمداني وللقاضي الاكوع محقق كتابيه؛ 
بمناقشة أراتهما وتزييفهاء كما أن هناك من الجمل ما رأت المجلة حذفها لعدم الحاجة 
إليهاء لا سيما وكتاب الأستان باطرف مطبوع متداول بين من يعنيهم الأمر. آما ما كتبه 
الأستان بامطرف - رحمه الله - حول الانساب بصفة عامة» حيث حاول هدم هذا العلم 
الأصيل في الثقافة العربية هدما غير قائم على أسس علمية» متهمّا علماء النسب الأوائل 
كابن الكلبي والهمداني وغيرهما بالتزييف والاختلاق» فقد رأت المجلة عدم نشر 
ملاحظات الاستاذ بامطرف حولهاء إن لم تر فيها ما يقنع بحجة أو يفيد برأي جديد» ولعله 
اتجه إلى هذا الامر باندفاع قوي متأشرا بالنزعة المادية البحتة التي طغت في الآونة 
الأخيرة: مما لا داعي للاسترسال في تفصیله والاکتفاء بعذم نشر كل مايتعلق بالأنساب مما 
كتبه الاستاذ بامطرف. والله يتولى الجميع برحمته وغفرانه ]. ش 

هذه ملاحظات وجيزة قصدت بها تصحيح بعض ما رواه أبو محمد الحسن بن 
آحمد بن یعقوب الهمدا: ني اليمني في کتابه (صفه جزيرة ة العرب» والجزئین الأول 
والثاني من كتابه 0 الإكليل» عن مواقم وقبائل في محافظتي حضرموت والمهرة. . 

إن عذر المداني في دون ا أخطاء » في بحوثه الجغرافية یکمن في أنه كان 
سر ات بان ری ام واه 

ولا ینکر المجهود الضخم الذي بذله الهمداني في محاولاته الإلمام ان 
حضرموت الجغرافية وبقبائلها. ولو أنه كان قد زار هذه المناطق التي ذكرها في کنبه: 
وتثبت في سواقع وأسماء المدن والقرى والمعالم الأتمرى التي بهاء واتصل اتصالا 
مباشرًا بأهلها لجاء وصفه الجغرافی عنها وعن علاقات أهلها العشائرية مغايرًا - في 
معظم الحالات - لمّا ضمّنه كتبه عنها من أخبار. 

ثم إن العم الذي ندب الهمداني له نفسه في كتابية «الصقة» و «الاکلیل» لم 
يكن من السها أن يقوم به شخص بمفرده» ذالك لآأنه كان عم موسوعيًا مب لا 
على مراجع مكتوبة» یمتح منها ما یشاء ويضاهي بين ما ورد فيها من معلومات 
ویتحقق - إلى درجة معقولة - من صحتهاء ولکن عمله إِذ بي في بعض الحالات 
على روایات سماعية مفتقرة إلى الدقة عن العمران والتوزیع (الاثنولوجي) وماکانت 
تستوجبه تلك المظاهر البشرية من إحاطة وصحة فى الخبر. 
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ومهما كان الأمر فقد قَدّرَ لمؤلفات الهمداني التي ذكرناها الانتشار في أنحاء من 
العالم العربي والإسلامي في حياته وبعد مماته حتى وصلت - كما قبل - إلى 
الأندلس. فأحذ الباحئون عنها معلومات امتزج فيها الصواب بالخطإء وذالك 
مالاحظته فيما كتب عن حضرموت على الأقل. 

إنه لمن قبيل البرّ بأسلافنا تصويب أخطاء قليلة ارتكبوها من غير قصد» في 
کتبهم.. و: 
من الذي ماس هقط ومزله الحسنى فقط؟ 

من هنا رأيت أن الواجب علي يقضي بأن أصحح ما استطعت إلى ذالك سبیلاه 
بعض روايات الهمداني عن حضرموت وماكان لها من علاقة بأرض وقبائل المهرة. . 

إن معظم الندن والقری التي ذكرها الهمداني في بعض جهات من حضرموت 
باقية وعامرة إلى يومنا هذاء ولعل حالها اليوم شبيه بما كانت عليه في عهده آما ما 
اعتوره الخراب من المثاوي الأخرى فان آثاره باقية كمثاوى تجیب الكندية؛ وصنهاجة 


۳ ول ان ۰ 5 سام ی ر مر ولو ۰ أ 3 500 اه‎ ٠. 
الجميرية ومطارح حضرموت القبيلة بمنطقة شَبْوَة وخدون ودَمونَ بمنطقة الهَجْرَيْن.‎ 


أما القبائل التي ذكرها الهمداني بحضرموت والمهرة فقد تبدلت آسماژها في 
معظم الحالات» وحلّت محلها قبائل بأسماء جديدة» وقد عالجت هذا المموضوع 
بتوسّع في كتابي «الترکیب العشائري قي حضرموت والمهرة في القرن العشرين». 
إن ستاذنا الجليل القاضي محمد بن علي الأكوع حينما توفر على تحقيق 
مؤلفات الهمداني سالفة الذكر كان ولا ريب يقد من وراء عمله المُضْنِى نشر 
صنوف من المعرفة لم تكن ميسورة من قبل بصورة متسعةه ومقربة إلى الأفهام» لأبناء 
اليمن وأبناء العروية جمعاء ولكنه - فوق ذالك - آراد أن يعبر بعمله وبأسلوب 
صوفي» عن حب وتقدیر للهمداني وآن يظهر ثقته و اعجابه بأعماله. ۱ 
ونحن إذ نقف بکل احترام وتبجیل أمام إبداعات الهمداني ننطلق من مفهوم 
واحد» هو أن العلماء ء في كافة فروع المعرفة الانسانية جدیرون بإعجابنا نا ویمحیتنا لهم 
نقتنا فيهم وتعظيمنا لهم. 
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إننا نستشف من كل سطر كتبه العلامة القاضي الأكوع عن الهمداني حبًا عميقًا 
له وإجلالا و کباژا لمجهوداته العلمية» وثقة في إنتاجه الجدير بكل ثناء مستطاب» ‏ 
وإِنّ هذه الحوافز الوجدانية لهي التي استطاع بها العلامة الأكوع أن يلين الحدید» 
فیکتسح الصعاب ویِدّلل العقبات» دون أن یعوقه عائق من قوس ومشاق أسفان 
وبحث وتنقیب في مولفات عديدة» واتصال بأفراد کانوا في نظره مظنة إثراء التراث 
القیم الذي خلفه لنا الهمداني رحمه الله. 

والآن إلى الملاحظات: 

تحدث الهمداني عن فلاة اليمن فقال'١2:‏ (هي فلاة تتفرق من الدهناء» من ناحية 
اليمامة ال ویشرع عليها جزر اليمن من مصامة بني عام بناحية تَرْج تتلیث فيما 
بين تثليت ودثيِنَة وتفرق هذه الفلاة بين جزر اليمن من أسافل هذه الأودية. وبين 
حضرموت أربع مراحل وخمس فيما بين نجران وبیحان» وأماما خلف نجران إلى 
الشمال فاکش لآن صيهد يقبل عن فرقین من الدهناء أحدهما من شرقي” اليمامة 
ويَبِْين» والثاني من غربي اليمامة وما بينهما.وبين جبل حَضَنْءٍ فشرقي بلد بني هلال 
وشرقي أعراض نجد تبالة ونج وبيْشة حتى يصدر عن المصامة وهي فلاة لا ماء 
فيهاء فَمَنْ أراد حضرموت من نجران والجوف جوف همدان ومأرب فّخرجه الب 
هل فيه آبان ومن قصدها من يَبْحان والسَّروْ ودَُيّنّة فمخرجه من بلد مَذحج ثم خرج 
أدوية تصبٌ من باد بح إلى حضرموت» حتى يصل إلى دهر» وهو أول حضرموت 
من ذالك الجانب» وهو لكندة وساكنة تجیب ” ثم إلى وادي رَخْيّة وفيه قرى منها 
صمغ» وسور بني حارثة (ص ۱۹۲ - ۱۷۱۷ «صفة جزيرة العرب): 

لوب قائل يقول - بعد أن يقرأ هذا الوصف اليوم» وقد توفرت له الخرائط الحديثة 
المفصلة المضبوطة الاتجاهات-: إن الهمداني كان يتحدث عن جهات لم ينزرها 
ولم يستطع حتى التصور الجغرافي الحقيقي لهاء فأين الدهناء بقسميها من جيل 
حَضَنٍ؟ وأين يَبْرِيْن من تَِْمْتَ؟ وأين أعراض نجد من بِيْشة أو تبالة أو نجران؟ وریما 
قال أيضًا: إننا لو أخذنا بما ذكره الهمداني عن صَيْهَد فاننا سوف نجد صَيّهد اليمن 
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قد اشتمل على حوالي ثلث مساحات الجزيرة العربية» بما فيها أكبر جزء من رملة 
الريع الخالي؛ ولست أشك في أن الهمداني قد جانب الحقيقة في أكثر من جهة 
ذكرها دی تحديده منطقة صيهد. لكننا سوف نفهم لماذا قال الهمداني بهذا 
التحديد. بعد أن نقرأ موضوع عَمّان الذي ناقشناه في الأوراق الأخيرة لهذا البحث. إن 
الهمداني حدد صيهد على أساس أن عمّان جزءٌ من اليمن» فضم الربع الخالي إلى 
مفازة صيهد وهذا خطأ. 

والمشهور عند أهل حضرموت أن صيهد اليمن تمتد من قرب منطقة هَيْْنَ (غرب 
حضرموت) متجهًا غربًا فيشمل وادي السّور ووادي العبره ومن العبر يتجه غربًا 
فيشمل جَوّمليس المشترك بين الصّيْعر ودَهَم بالجوف. ثم يتجه جنوبًا فيشمل رملة 
السَبْعَتَيّن» بجزءيها الشرقي الكربي» والغربي العبيدي. أما في الشمال فيشمل صَيّهد 
الأجزاء الغربية من رملة بني مليسان ورملة الزأزأء كما يشمل رملة الصيعر ورملة 
الدواسر الكهلانية» ورملة يام الحاشدية الهمداني. ومن الغرب الشمالي يشمل 
المنطقة الصحراوية الواقعة غرب عَسير إلى نجران في الجنوب. وتبالة وبيشة في 
الشمالء يليها إلى الشمالي الغربي بلاد غامد وزهران» وبديهي أن يقول الحضارم 
بهذاء لأنهم لا يقولون بأن عمَانَ جزء من اليمن» بصرف النظر عن المقلدين الذين 
شذوا عن هذه القاعدة» وتبعوا الهمذاني فيما ذهب إليه. 

تلك هي فلاة اليمن التي يصبح فيها (الغراب ملکا) كما يذكر ذالك الأشعث 
الجنبي حيث يقول: 
لد تخال بهالغراتإذابدا مَلِكَايسَرْيلُ بالرياط ويَرْتَدِي 

ولقد أثارت هذه الجملة الرومانسية التي رواها الأشعث عن غراب صيهد اهتمام 
أكثر من رحالة من الافرنج (انظر كتاب «بنات سبأً؛ للرحالة فيلبي). 

آما قوافل ان التي كانت تروح وتغدو بين شَّبَامِ (حضرموت) ونجران فقد أوجز. 
محجتها الشاعر الأشعث في قوله وقد خرج من غرب حضرموت قاصدًا نجران: 
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َسَأَلْثُ حين تغييث آع انا من حضرموت: أي نجم نقتدي؟ 
قالواالمجرّة آو سهیلابادیا ثماهتدوا بقفولهم بالفرقد 

وهذا من قبيل عکس الاتجاهین حسب مقتضیات الشعر. ومعنی کلامه أن القافلة 
أيام عبورها صیهد الاوسط قاصدة نجران تهتدي ما بنجم الفرقد أو بخن بين الفرقد 
وبنات نعش في اتجاه شمالي غربي وتکون عودتها بالاهتداء بنجم سهیل في 
الجنوب الشرقي؛ ثم في الأنجم المطالع (أي الشرقیة) حتی تصل إلى العبر. وتفصیل 
ذالك هو أن القافلة تخرج من الکشر إلى العبّر (منهل ماء) ومن العبُر تجتاز القافلة 
جَوْملیس على درب الأمير (هذا الدرب حدیث. والامیر هذا هو المقدم عبداله بن 
شاري بن قملة الدَّهُمي الذي اتخذه الوهابیون مرشدًا لجیشهم الذي غزا حضرموت 
في الفترة بين ۱۲۲۶/۱۲۱۸ ه). ثم تصل القافلة إلى مکان يقال له (برقة) وهو خر 
حد الصیعر في جوّملیس. ومنها إلى المشينيقة (نبع ماء) ومنها إلى وادي الشرعة (نبع 
ماء)» ومنها تسیر القافلة حتى تصل إلى لسان رملي في جنوب رملة يام يقال له عرق 
داع فتدور حوله القافلة حتى تصل إلى مكان اسمه (الهضبة) وبه نبع ماء. ومن 
الهضبة تتجه القافلة من خن جم بنات : نعش إلى نجم الفرقد» حتى تصل مكانًا اسمه 
الخليفة (نبع ماء)» ومنها إلى نجزان. وتدوم الرحلة حوالي ثمانية أيام. 

وعند عودة القافلة اليمنية من عسقلان بفلسطين إلى شب تتجه من نجران في 
نجم سهيل (جنوب شرق) إلى أن يكون سيرها ممحاذيًا لشمال الجوف الأسفل» ثم 
تتجه في جنوب شرق» مجانبة النجم سهيل (بأصبع أو أصبعين - هکذا أخبرني 
الخرّیت الدَّهَمِي) إلى أن تصل وادي المعشار الذي يحد منطقة شبوة من الغرب 
مخترقة (خل دمنان) بين جزء‌ي رملة السّبْعَتَيْن. ومن شبوة تتجه في الأنجم المطالع 
(الشرقية الشمالية) حتی تصل العبر (انظر مدونة العلامة أحمد بن حسن العطاس). 

أما عن جرز (بالجيم والراء والزاي) انظر الهامش (۷) من الصفحة ١47‏ من 
«الصفة» للقاضي الا کوع. والجرز اليمني يشمل ذالك الانخفاض بين مأرب وهینن 
فیما یتعلق بالصیهد الأوسط. 
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ويمضي الهمداني قائلا بصفحة ١117‏ من «الصفة»: حتی يصل إلى دهر (أي وادي 
دهر) وهو أول حضرموت من ذالك الجانب (أي من الغرب). 

ونحن نقول: إن ماذكره الهمداني عن حد حضرموت الغربي غير صحیح. 

آما التصف الغربي من هذا الجبل فهر لقبيلة عَبِيْدة وحیث ینتهی مسیال وادي 
براد. وزيادة في اللایضاح نقصول: إن جبل الثنية يقع في درجة ۲ دقيقة في خط 
الطول وفی ۱۵ درجة و 40 دقيقة فى خط العرض. 

ویترتب على ماذکرناه الدفع بأن آول حضرموت في الغرب يبدأ من الارضین 
الواقعة شرقي وادي جردان للقادم من دثنيةء أو من السَّرْوَيْنِ (يعني جبال یافع وجبال 
العوالق) أي سَرو حِمْيّر (یافع) وسرو مَلحح. (العوالق) وعلينه فان منطقة شبوة 
ووادي عرمة یدخلان في أرض حضرم وت على أنه لا یخفی أن القاضي الأكوع قال: 
إن جردان جزء من حضرموت (انظر ص ۱۲۱ «اليمن الخضراء»). 


منطقة شبوه قبل عهد الهمداني كانت تعرف بأرض ضمعج (وهم من حضنرموت 
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القبیلة) وأرض المعشار (وهم من قبيلة کندة). على أننا نلفت النظر إلى صفحة ۱۶ 


من الجزء الثاني من «الاکلیل» حیث یقول الهمداني: (وقد يعدها - آي منطقة شبوة - 
الناس حضرموت) ثم یقول القاضي الأكزع في الهامش رقم (۲) بصفحة ۵ ۱۷ من 
«الصفة»: إن شبوة كانت عاصمة حضرموت القديمة أو ما معناه فالتناقض ظاهر بي 
الهمداني وال کوع فيما یتعلق بمنطقة شبوة وفیما يتعلق بأخر حدود حضرموت الغربية. 

ومن السواجب القول أن حد حضسرموت الغربي - في رأي بعض العلماء 
الحضارمة- هو آخر آراضي سد مأرب (انظر ص ۵ کتاب «الریاض المؤنقة» للعلامة 
علي بن حسن العطاس). ونحب أن نضیف إلى ما قاله آستاذنا الجلیل القاضي 
الأكوع: أن القائد الفاتح ضمعح بن شداد الحضرمي وکان من منطقة شبوة» كان قائد 
الجیش الحضرمي الصدفي في حرب القادسية تحت إمرة سعد بن أبي وقاص (انظر 
ص ۷ج ۱ من «تاریخ حضرموت» للعلامة صالح بن علي الحامد). 
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وغير صحيح ما قاله الهمداني أن من قرى وادي رخية سور بني حارثة (صفحة 

۷ من «الصفة). وا لصحيح أن سور بني حارثة واد مستقل بمفرده» يكون في وجه 
۱ 3 5 ۳ 4 

الناظر إليه من ثغر وادي رخية إلى الضفة الشمالية من وادي الفوّهة (بضم الفاء 
وتشدید الواو وفتح الهاء بعدها تاء مربوطة) هکذا يسمي الحضارم آطراف وادي 

وفي صفحة ۱۷۹ من «الصفة» يذكر الهمداني مكانًا اسمه (رَيْدَة أرَضِين).. وهذا 
خطأ. والصحیح هو (ريدة الدین) وهي ليست في وادي حضرموت کمایزعم 
الهمداني» ولكنها تفع في المرتفعات الجبلية الواقعة جنويًا بين واديي دوعن وحجر. 

وفي دور متأخر من التاریخ جاء ذکر ريدة الدين في کتاب «نزهة الاسماع 
والابصار» لمطهر بن محمد بن أحمد الجرموزي الذي وصف مسيرة الجیش الإمامي 
الذي قأده الصفى الحيمى لغزو وادي حضرموت حوالى عام ۰اه وكان هذا 
الجيش قد مر بهذه الريدة لغرض التموين. 

وبصفحة ۱۷ من «الصفة» يذكر الهمدانى (صوران) قائلا: إنها قرية مقتصدة. 

والصحيح أنها ليست قرية ولكنها مسيال'ماء يتفرع من مسيال وادي دوعن کش 
قشافش. ويسقى ذبور قرية المبنعث. ولا علاقة لصوران (المسيال) هذا ولا قرية 
(العادية) بالكسر بصوران التي ذكرها الدكتور جواد علي بصفحة ۳۷۲ ج ۲ من كتابه 
«المفصل». ولان العادية قريه صعيرة بسن جيلة فرى مثلهاء واقعة إلى الجنرب من 
هيدّن في مكان لا يحتمل أنه مكان المدينة القديمة التي غزاها شعراوتر ملك سبأ 
وذي ريدان. ولكن يحتمل أن تكون هذه المدينة صوران في بيحان أو الجوف. 

۳ 0 ۰ 3 5 2 0 5 ۰۱ 34 ۶ 
الهمداني حینما قال: إن هذه القرية على رس جبل. والصحیح آنها قائمة على سفح 
الجبل وهی نصف خربة. وللفائدة يجدر بنا التوضيح أن هذه القرية كانت مقر لأحد 
ملوك کندة» من قبيلة قشاقش من بني يزيد بن معاوية ولذا أطلق اسمها على مساحة 
1۸ 
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واسعة من الارض المجاورة لها تسمی إلى الیوم کسر قشاقش. وكلمة (الکسر) تعني 
الناحية المطمئنة من الارض الجرداء الصلبة المجاورة للجبال أو الصحراء. وبما أن 
هذه الارض الجرداء تقع بين سلسلتي جبال غربية وشرقية فقد سمیت الکسس ونسبت 
إلى القبيلة الكندية القديمة قشاقش. 

وبصفحة ۱۷۰ من «الصفة» يذكر الهمداني خطأ مدينة قديمة اسمها (هدون) 
قال إنها في منطقة الهجرین. والصحیح أن مدينة دون هذه عامرة إلى اليوم ولکنها 

آما (خدون) - هذا هو رسمها الصحیح ولیست خودون أو خيدون كما جاء خطأ 
بصفحة ۱۷۰ من «الصفة» - و (دمون) فإنهما خراب الآن» وكانتا في القدیم 
تشکلان جزءين لمدينة واحدة يقال لها المنیظرة (تصغیر منظرة) وتقع باسفل السفح 
الشرقي لجبل الهجرين. دَمُونَ الوارد ذکرها هنا هي .التي عناها الشاعر الجاهلي امرو 
القيس حينما قال: (كأنّي لم له بدَمُْنَ لَيْلة) إلى آخر ما قال. 

لکن الهمداني بصفحة ۱۷۰ من «الصفة» يقول خطأ: إن خدون ودمون قریتان 
مقتبلتان في رأس جبل حصین؛ یطلع إليه في منعة من كل جانب» يقال لواحدة 
خدون ويقال للأخرى دمون. والصحيح هو كما ذكرناه. 

ثم يقول الهمداني : الهجران تثنية الهج والهجر القرية بلخة حمین ؛ والعرب العاربة. 

ونقول نحن إن مدینة الهجرين (کان الحضارم قدیما ینطقونها هجرن) مدينة عامرة 
إلى يومنا هذا ولا علاقة لها البتة بمدينة المنیظرق سالفة الذکن التى يشكل جزعیها 
دوعن» حيث تكون ایل شیور على ضفتي هذا المسيال إلى شري التل. 
استعمل كلمة جنب جا ونعني به لین لُدامی) ایشا كانت حر تعرف 
القرية الكبيرة أحيانًا فتقول (هجرن) والنون هنا أداة التعريف فى لغة المسند. ولعل 
الأمر اشتبه على الهمداني فظن (وكان قد وقع في وجدانه أن الهجرين قریتان» نقول 
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ظن الهجرين اسما مثنی يرفع بالألف والنون وينصب ويجر بالياء والنون» وأتى ببيت 
شعرء علم الله من أ ين!! فقال صفحة ۱۷۱ من «الصفه»: 
الهجسران كقةبكفة 0٠‏ والنخل والذبسر بهما مَجمُة 
فجاء عجز بيته معلولًا من الناحية العروضية لأنه غير الكلمة (بها) من وتد مجموع 
إلى (بهما) فصار فاصلة صغرىء أي إنه أحل فعلن في محل فاعل. فأضاف إلى 
فساد المعنى الإعلال العروضي. 
أما القاضي الأكوع فقد أوغل في الخطا من ناحيتين أولا:- بيته الذي أورده 
بهامش على صفحة ۱۷۰ من «الصفة» وهو: 
خودون ودمون كفة بكفة ٠0 ٠‏ والنخل والذبر بهما محفة 
الخطأ العروضي في بيت القاضي لا يحتاج إلى تبيان. 
والثانية لأنه أورد بهامشه رقم (1) من الصفحتين ۱۹۹/ ۱۷۰ (نقلاعن صفحة ۱۲ 
من الجزء الثاني من «الإكليل» قوله: إن جبل الهجرین کالجمل البارك بين القريتين» 
أي بين خودون ودمون على حد تعبیره» فزاد زاد الأمر ضغتًا على إِبّالة. 
وللفائدة نقول: إن عندنا في محافظة حضرموت ينابيع ماء قديمةء يقال لها 
(ذَهْبنَ) معرفة بإضافة النون على الطريقة ة الجمَيّرِيّة لأن كلمة (ذهب) الحميرية 
مني (نبع ماء). من تلك تلك الينابيع (ذهبن) بغيل باوزير و (ذهبن) بغيضة تبالف الواقعة 
إلى شمال مددينة الشْحْر على أننا في الوقت الحاضر ننطق كل, واحد منهما ذهبان. 
ويقول الهمنداني يصفحة. ۱ من «الصيفة!: ومن الهجرین إلى ريدة أرضين 
(ريدة الد ین) واد فيه قری کڈ كثيرة إلخ. . 
- وصف الهمداني غير دقيق. لأن الوصول من الهجرين إلى ريدة الدين يمكن أن 
يتم عن طريق عدة أودية بها قرى كثيرة.. ولكن الأوضح أن يقال: إن ريدة الدين 
(وهي مجموعة من القرى) تقع على مرتفع (جول) من الأرض الواسعة» یتوسط , 
رژوس وادي عَمّد ووادي ذَوْحَن الأيمن» وبين هذين الواديين ينقسم ماء سيول الريدة. 


وعلى الذاهب من الهجرين إلى الريدة إما السير بطن وادي القزة ثم عقبته إلى 
الجول المؤدي إلى الريدة» أو السير بطن وادي دوعن الأيمن ثم الصعود من إحدى 
عقباته» كعقبة قيدون أو الخريبة ويمتد هذا الجول الذي تقع فيه الريدة من أعالي 
وادي خجر في الجنوب فيشمل لبنة بارشيد (وهي مجموعة قرى) القديمةء ثم يأتي 
وهو متجه صوب الشمال على ريدة الدين بأجمعهاء ومنطقة أرض الخامعة والقشمء 
وهكذا إلى أن يصل منطقة نهد البدو التي تشرف على مدينة حريضة وعلى قرية 
عندل والقری المجاورة لها بمنطقة الشر. ۱ 

ویقول الهمداني بصفحة ۱۷۱ من «الصفة»: (ثم یهبط الهابط إلى سدبة) وهو 
يعني الهابط من الهجرین إلى سدبة. وبين الهجرین وسدبة تقع منطقة (الغیوار) 
الاثاریق وکانت لذي رعين» وأما على الضفة الغربية فتقع قرية (المشهد) المشهورة.. 
مدينة سدبة عامرة إلى اليوم؛ ولها اسمان قديمان: سدبة والعرض. والعرض يعني 
القريةأ والمدينة التي تقام في سفح جبل. وهذا هو شأن سدبة. والحضارم- منذ 
ش القديم - ينتسبون هذا العرض إلى بني هلال» ولذا سموه (عرض بو زيد الهلالي). 
وتذكر الرواينة المحلية أن العرض كان مثوى بني هلال قبل هجرتهم منه إلى نجد ثم 
إلى فلسطین» بان الفتوح الإسلامية. وقد قال بذالك الرحالة البريطاني (تشارلس 
دوتي) في كتابه «رحلة في العربية ة الصحرا وة „(Travels ii Arabia Deserta)‏ 

بناء عا ای معلومات تلقاها من ة قبائل نجد. ويتحدث المستشرق البريظاني (أدوارد 
وليم لين) بصفحة ۲۹6 من کته «وصف سلوك وعادات المصريين لانن 
القرن التاسع عشر الميلادي» فيقول: أبطال سيرة أبي زيد الهلالي رجالا ونساء قدموا 
من قلب الجزيرة العربية ومن اليمن. 

ومن سدبة نتأدّى إلى مدينة (حورة) وهي عامرة إلى الیوم. آما القارةه وهي نید أل 
ثاست» فمكانها في الصفة الغربية من کشر قشاقش. وقد أخطأ من أخبر الهمداني أ ان 
٠‏ هذه (القارة) كانت تسمى (قارة الأشباه) لأن وصف الأشباه لا يطلق إلا على سكان 
شبوة لأنه اشتقاق من الكلمة (شبوة) على أنه في تاريخ حضرموت الخديث سميت 
قرية من قرى حضرموت بقرية الأشباه. 
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ومن الجدير بالذكر أنه عندما فتح اليمنيون مصرء تحت قيادة عمرو بن العاص؛ 
أطلق هذا القائد الشهير اسم (الأشباه) على الفرقة الحضرمية التي كانت جزءًا من 
جيش الفتح اليمني. كان ابن العاص يظن أن المجاهدين الحضارمة كانوا جميعهم 
من شبوة» والواقع أنهم كانوا خليطًا من الأشباه (حضرموت وكندة سكان شبوة)» ومن 
قضاعة المهرية» ومن صنهاجة الحمْيّريّةَ» من الحموم وثعين (انظر «تاريخ مصرا 
لابن عبدالحکم). ۱ 

وبعد أن فتحت قضاعة المهرية الإسكندرية وانتزعتها عنوة من الرومان» جعل ابن 
العاص لكل قببلة من الفرقة الحضرمية سجلٌ عطاء خاص بها. 


وکان قائد قضاعة المهرية التي شارکت في فتح الاسکندرية القائد البطل تمیم ‏ 


ابن فرع المهري (انظر تعلیقات الأمير شکیب آرسلان على کتاب «حاضر العالم 
الإسلامي» لمولفه الأمريكي لوثروب ستودارد). 

إن المخبر الذي روی للهمداني أن مدينة شبام الحضرمية كانت تسمی (شباه) 
قبل تحول كندة إليها من شبوة لم يقل له الحقيقة (انظر ص ۵ من «الصفة»). 

لقد كانت شبام حضرموت مزدهرة في الوقت الذي كانت فيه شبوة مزدهرة آیضاء وکان 
اسمها شبام» وكانت توصف بالصفراء منذ ذالك الحين إلى يوم الناس هذاء وذالك نسبة 
إلى بني دومان بني مصفر الملوك الجِمْيّرييْنَ الذين أسسوها. وقد دعيت بالصغراء تمبيذا 
لها عن المدن الثلاث الأخرى (بالشطر الشمالي من الوطن) المسماة شبام (انظر شرح 
قصيدة تاريخية لعبدالله معروف باجمال الشبامي المتوفى سنة 917 1١١ه).‏ 

أما محفد (حذية) الذي ذكره الهمداني بصفحة ۱۷۲ من «الصفة» فصحيح 
اسمه (حدية) بحاء مهملة مكسورة ودال مهمل ساكن. والنسبة إليه في عرف 
الحضارم (حدادي) على غير قياس» وليس (حذوي) كما ذكر الهمداني خطأ 
بالصفحة ۱۷۲ من «الصفة». ومحفد حدية هذا موقعه في منطقة القطن» وليس في 
منطقة حورة كما ذكر المؤلف خطأ. 
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ونمشي مع وصف الهمداني من حورة إلى قرية العجلانية وهذه القرية باقية وعامرة 
إلى اليوم» وتقع على مرتفع جبلي» يشرف على مسيال الفارحة. لكن الهمداني يخطي 
حينما يخبرنا بأن (هينن) في وادي الْعَبْر واسمه عين» وأن العجلانية في وادي دَؤعن. 

والصحيح أن مدينة هينن تقع في وادي هينن وهو يبعد عن وادي العبر قرابة 
ثمانين ميلا إلى الشرق. ولا علاقة لوادي العبر باسم (عين) لأن وادي العين واد 
مستقل بذاته؛ وهو من أودية الکشر الشرقية. كما أن العجلانية ليست بوادي دوعن 
ولكنها على مسيال الفارحة الذي ذكرناه والذي يمر فيه سيل وادي العين في طريقه 
إلى الباطنة. وفي الباطنة هذه يفيض وادي (منوّب) الذي لا علاقة له بالسيل الكبير 
الذي يمر أسفل مدينة شبام. نعم هناك واد صغير اسمه (عين) يقع قم إلى الشرق مد 
العبرء ولكن مجراه غير مجری وادي العبر. 

وبمناسبة ذکر (هینن) نقول: إن الحضارمة الذين هاجروا منها إلى فلسطین في 
الفتوح الاسلامية ثم استقروا بعدها في فلسطین اطلقوا اسم (هینن) على البقاع التي 
احتلوها بفلسطین ثم حرف هذا الاسم إلى (حنین) - (انظر «تاریخ فلسطین» 
للدباغ) وعلیه فإن أصول سکان (حنین) بفلسطين من الحضارمة. 

آما بلدتا (تجیب) و (تجیب - بالتصفیر) الکندیتان فهما أطلال اليوم» وطلان من 
سفح جبل شرقي مجاور على وادي الفارحة بين حورة والعجلانية» وقد هاجرت 
تجیب إبان الفتوح الإسلاميةء واشترکت في معركة (اليرموك) الحاسمت ثم استقرت 

في الكوفة ومصر ولیبیا والااندلس. ومن مشاهیر هذا الفرع الكندي الحضرمي المورخ 
المصري الشهير أبو عمر الكندي التجيبي صاحب کتاب «القضاة والولاة» في 
تاريخ مصس وغيره من رجال الحرب والأدب والفقه (انظر كتابنا « الجاع وتوجد 
نسخة منه بالمركز اليمني للأبحاث الثقافية بعدن. 

ويقول الهمداني خطأ: (يفيض منوب مع عين ودؤعن بين ن شبام والقارة). 

والصحيح أن السيل الذي كان يسيل بين شبام والقارة هو سيل وادي دوعن» إذا 
وجد رفدًا قويا من وادي عمّد» ومن وادي هينن» ومن وادي سر. 
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أما القارة التي يشير إليها الهمداني فهي ما تعرف اليوم بقارة أل عبدالعزين وهم 
من الشنافر القضاعيين. فلا سيل وادي منوب ولا سيل وادي العين يمرّان بين القارة 
وشبام» ولكنهما يفيضان في الباطنة وهي منطقة زراعية بين العجلانية والفرط - فرط 
بني آرض وهم من قبائل البيضاء الذين استوطنوا حضرموت بعد أن تربعوا بيافع 
حلان منطقة القطن. 

وبعد آن يذكر الهمداني مدودة وهي مدينة عَامرة إلى الیوم - يأتي إلى قرية 
(مشطة) الواقعة إلى شرق مدينة تریم. كلمة (مشطة) يمنية قديمة» وتعني السوق آو 
المركز التجاري. وقد كانت كذالك مركزا هاما للقوافل القادمة من ظفار ومن صنعاء 
بيد أنها تدهورت اقتصاديًا وغدت قرية مقتصدة. 

آما قرية (العجز) التى ذكرلها الهمدانى فإنها طبقّا للرواية المحليّة نصف محلة 
قبيلة صنهاجة الحميّريّة والنصف الآخر من هذه المحلة يقال لها (قارة الصناهيج) 
وأثار نصفي هذه المحلة الحميرية باقية إلى اليوم. 


وقد أكد لي هذه الرواية صديقنا المغفور له الشيخ عبيد بن محمد بن شملان 


التميمي الظني صاحب قرية (السويري) المجاورة لمحلة صنهاجة الحميرية. 

ومن «تاريخ مصر» لابن الحكم نعلم أن صنهاجة هاجرت من وادي حضرموت» 
إلا من بعض المخلفين على حد قوله تلبية لنداء الخليفة أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه - لفتح الشام مع قبائل يمنية أخرى لبّت نداء الخليفة من عدوم اليمن وفي 
مقدمتها يافع الجمْيّرية والمعافر (من قبائل الحْجَرية).. ثم دخلت صنهاجة مصر في 
جيش الزبير بن العوام. ثم اشتركت في فتح ليبيا (برقة) تحت قيادة معاوية بن حديج 
الكندي الحضرمي. ثم اشتركت في فتح تونس تحت قيادة الفاتح العظيم حسان بن 
النعمان الغساني اليمني الملقب بالشيخ الأمين» ثم عادت فروع من صنهاجة إلى 
مصر بعد فتح (دنقلة) بشمال السودان» واستقرت في الفیّوم وفي بوصير (بالمنطقة 
التي تعرف الآن بمنطقة قناة السويس). 

ومن مشاهير هذه القبيلة محمد بن سعيد الصنهاجي الحِمْيّريٌ البوصيري صاحب 
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آشهر مديحتين نبويتين وهما (البردة) و (الهمزية). ومنها أبو الفتوح سيف الدولة 
يوسف بن مناد الصنهاجي مؤسس الإمارة الصنهاجية بتونس (انظر ص ۵۲ ج ۵ من 
«الاعلام للزركلي). ٠‏ 

أما فروع صنهاجة الجِمْيرِيّة التي اسقرت في شمال افريقية فقد اندمجت فيها 
بحكم الولاء» فروع من زناتة والمصامدة البربس حتى ظُنَّ أن صنهاجة قبيلة بربرية 
(انظر ص ٤۹۷‏ ج ۳ «دائرة المعارف البريطانية») وعليه فان الهامش رقم (4) 
بصفحة ۱۷۳ من «الصفة» للعلامة القاضي الأكوع يحتاج إلى إعادة نظن لأن 
المعجاز الذي ذكره وقال خطأ: إنه تحريف للعجن ما هو إلا اسم تل يطل من 
الناحية الشمالية الغربية على قرية الغرف» ويجمع على معاجيز. وفي بعض التواريخ 
الحضرمية يشار إلى صنهاجة باسم شناهز. 

ويخرج الهمداني من (العجزء حلة صنهاجية الحميري إلى قرية سم اها ثويت) 
وصفت له: آنها قرية بسفلى حضرموت. في واد ذي نخل» يفيض إلى بلاد مهرة 
(صفحة ۱۷۳ من «الصفة»). هذ | الزعم من الهمداني ي أو غيره ه غير صحيح. 
والصحيح أن اسم هذ القرية (ثوبهم)» لكن الشخص الغريب على أساليب نطق 
بعض الكلمات عند أهل المشقاص (المنطقة الواقعة شر في الشحر) يظن أنها تنطق 
(ثوبة) لأن عرب المشقاص أحيانًا يقضمون الهاء والميم من آواخر الأسماءء فيخال 
لاسامع الغريب أنهم ينطقونها (ثوبة) وهم قد نطقوها على طريقتهم (ثوبهم) مثلهم 
قي ذالك مثل الانجایز حينمنا یقضهون الهاء والألف من كلمة (برمنجهام) أو 


٠‏ (باكنجهام) فينطقونها (برمنجم)» و (باکنجم). . وعلى أي حال» فان هذه القرية 


- ۲ 1-۹ 
ليست بأسفل وادي حضرموت. ولاهي في واد يفيض ماژه ه في بسلاد المهرةء » لكنها 


على منبسط من ساحل المشقاص» إلى الغرب من قرية (المصينعة) بعيدة كل | البعد 
من بلاد المهرة. 

من مخلفات اللهجات اليمنية القديمة عند أهل الشحر كلمات عديدة 
يستعلمونها إلى اليوم في لهجتهم منها (المشقاص) و (المعراب»؛ وتعني الأولى 
المنطقة الساحلية» الواقعة إلى الشرق منهم. كالحامي والديس الشرقية وقصيعر 
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والريدة إلى مکان اسمه الدمخ حساي و (معناها کثبان الرمل) وهي الحد الفاصل 
بين منطقة الحموم (حضرموت القدیمة) ومنطقة المهرت وتعني المعراب المنطقة 
الساحلبة الواقعة إلى غرب الشحر كزغفة والمعينة وهي الحد الفاصل بينهم وبين 
المناطق السيبانية الحمیریه. ۱ 

وفي حالات الغزو بين القب‌ائل تقول قبائل الجوف كُدَهَمَ وعبيدة: [نهم يغزون 
(المشقاص) وهم یعنون بذالك القبائل الحضرمية والمهرية الواقعة إلى الشرق منهم 
کالصیعر والعوامر والمناهیل وبیت يماني والمهرق هذه القبائل الحضرمية والمهرية 
ليست بساحلية ولکنها إنما تسكن الصحاري الشمالية الواقعة بين حبروت في الشرق 
وحدود رملة يام في الغربء لذالك نرجو من أستاذنا الجلیل القاضي الا کوع أن بعید 
صياغة هامشه رقم ۲ من صفحة ۲۸۷ من الجزء الأول من «الإكليل». 


ويأخذنا الهمدانی إلى قبر نبى الله هود قائلا عنه بصفحة ۱۷۳ من «الصفة»: 


(وقبره في الكثيب الأحمر ثم منه في كهف مشرف في أسفل وادي الأأحقاف» وهو واد - 


يأخذ من بلد حضرموت إلى بلد مهرة مسيرة أيام). 

ما ذكره الهمداني عن قبر نبي الله هود هنا غير صحیح. والاحتمال القوي هو أن 
الهمداني اعتمد رواية الأصبغ بن نباتة الذي حكى أن حضرميًا جاء يومًا إلى الإمام 
على بن أبى طالب زضی الله عنه» وکان الأصبغ حاضرًا فى مجلسن الامام فسأل 
الإمام عن الأحقاف فأجابه اامعضرمي عن قبر هود وموقعه إلى آخر الحكاية (انظر 
ص ١١5/1١١5‏ من الجزهء الأول من «معجم البلدان» لياقوت الحموي). والرواية 
التي تنسب إلى الاصبغ باد علیها الوضع والافتعال ولعلها من وضع عَبَيك بن ريه 
الجرهمي آو محمد بن السائب الكلبي. 

والله سبحانه وتعالی ذکر فى کتابه العزیز عادًا وهودًا والالحقاف على سبیل 
الموعظة والعبرة» ولکنه - جل شأنه - لم یذکر أين تکون منطقة عاد ولا أين مات 
وقبر هود ولا أين الأحقاف. وجاء الأخباريون واخترعوا حكايات عن عاد وعن هود 
وقبره» وعن الأحقاف» ومن تلكم الروايات فيما يبدو الرواية المنسوبة إلى الأصبغ. 
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والمهتمون بالانساب اليمنية القديمة يعلقون أهمية كبرى على أن يكون النبي هود 
في اليمن» لأنهم يعتبرونه الأب لقحطان» الذي تفرعت منه الجذوم اليمنية على 
اختلاف أسمائهاء وهو زعم لا يقوى على الوقوف أمام النقد العلمي. 

ولا يعلم أحد إلى يومنا هذا أين تقع الأحقاف. وقد جازفت بعض الخرائط 
الحديئة فأطلقت اسم الأحقاف على بقاع شمال أو جنوب أو شمال غرب أطراف 
الرّبع لخالي المتاخمة للصحراء الحضرمية الشمالية» وربما أطلقوا اسم الأحقاف 
على منطقة بشمال غرب عَمّان. 

والحضارم في تاريخ وسيط أطلقوا اسم الأحقاف على وادي حضرموت. ويزعم 
أهل الشحر أن مدينةالشحر هي مدينة عاد وأن منطقة الشحر هي أرض الأحقاف 
اعتمادًا منهم على رواية قديمة تنسب إلى فتادة بن دعامة البصري (ت ۱۸ اه 


وكان مقسرا وملمًا بأيام العرب وأنسابهم. 


والدکتور جواد على بصفحة ۱۵۱ من الجزء الأول من كتابه «المفصل» يقول: 
(ویطلق علی القسم الغربي من الدهناء (أي صحراء الدهناء اسم الأحقاف» وهر 
منطقة واسعة من الرمال» بها کثبان اقترن اسمها باسم عاد). ونقول نحن: إن القسم 
الغربي من الدهناء فهى حسب الخرائط المفصلة الحديشة المنطقة الواقعة بين ۱ 
صحراء الدهناء وسلسلة جبل طویق). ۱ 

وکما هو ظاهر فان رواية الد کتور جواد علي لا تستند إلى دلیل؛ وإنما هي رواية 
من جملة ال روايات عن | الأحقاف. 

ومن أراد المزيد من الروايات المضطربة حول موقع الاحقاف فليقرأ كتاب «عاد 
في التاريخ» للأستاذ هادون بن أحمد العطاس - رحمه الله -. 

أما القبر الذي یعتقده بعض الحضارمة أنه قبر النبي هود فهو في حقيقته مخالف 
للروايات الأخبارية القديمة» ومنها رواية الأصبغ الهمداني سالفة الذكر. والرواية 
الحضرمية - علي أي حال - تزعم أن هذا القبر اكتشفه حوالي سنة ٤‏ 4 ۲ه شخص 
من آل باعبّاد سكان وادي ر ية وأرشد إليمه السيد أحمد بن عيسى المهاجر جذ 
العلويين الحضارمة. 


۷۷ 


ولقد زرت هذا القبر المزعوم سنة 4 ۱۹۵م فألفيته عبارة عن كوم مستطيل من 
الحجارة الصغيرة» طوله اثنان وتسعون قدمًا وارتفاعه» في بعض جوانبه حوالى أربعة 
أقدام» ويقع في سفح جبل إلى الشرق من بثر برهوت (نسبة إلى البراهيت الجمیریین): 
فلا كثيب أحمره ولا كهف مشرف مما ذكره الأصبغ بن نباتة ونقله عنه الهمداني. 

ويحتمل أن يكون هذا المكان سوقًا من الأسواق اليمنية الموسمية القديمة» وقد 
أقيم فيها هذا القبر ليعطيها طابعًا ونيا جذابًا. والتاريخ ملي بأوهام دخلت 
معتقدات البسطاء من الناس» ثم صارت مع التقادم حقائق بحكم قوة العاطفة 
الدينية» وبما أنطوت عليه من منافع اقتصادية. 

ومن تلك الأوهام مثلاه قبر السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما - الذي يعتقده بعض المصريين أنه في مكانه المعروف بمدينة القاهرة» في 
حين أن التواريخ المعتمدة لم تذكر أن السيدة زينب دخلت مصر حية أو ميتة. 


۱ وذكر الهمداني بصفحه ۱۷۳ من «الصفة») مدينة حضرموت أسمها (يترب). 


ونحن والذین سألناهم من ثقاة الحضارم لم نسمع بمد ينة قديمة أو حديشة 
بحضرموت تحمل هذا الاسم. ولعل الهمداني سمع من أحد مصادره اسم المدينة 
الحضرمية (تاربة). ثم دون اسمها من الذاكرة (يترب) وبني حول اسم هذه المدينة 


على سبيل الاستطراد أقاويل مختلقًا على نسبتها ومناسبتها بين الرواة القدامی؛ فجاء . 
ذالك تصیحیا مر له لاسم المدينة رتارية) وهي مدينة عامرة إلى الیسوم وتشع في تخر 


وادي غنيمة الذي يصب سيله في نقطة مسيال وادي سر غرب قرية الغرف. 

وأخطأ الهمداني حين رسم» بصفحة ۱۷4 من «الصفة» العباد پفتح العين والباء» 
والصحيح هو أن يكون رسمهم بفتح العين وتشديد الباء. والعباد (وهم من ندعوهم 
أل باعباد) والحرمية من الصدف من كندة. وأخطأً ثانية حين زعم أن مقرهما ريدتان. 
والصحيح أن لكل من هذين الفرعين قرية. 

آما قرية العبّاد فقد كانت بوادي رَخية وقد اندثرت بفعل السيول» وبعدها تفرق 
أل باعبّاد. في أدوار متعددة من التاريخ» في قرى ومدن كثيرة بحضرموت منها الشحر 
۷۸ 


وشبام (انظر مدونة العلامة أحمد بن حسن العطاس). وفي القرن السابع الهجري 
أقام أحدهم واسمه عبدالله بن محمد باعیّاد» الملقب بالقدیم مرکزا روحم لهمء فی 
مكان بالسرير بوادي حضرموت عرف فيما بعد بالعْرْقَة (أي الجنة) وقد توفي القديم 
هذا في مقره الروحي سنة 1۷۸ ه ودفن بمقبرة مدينة شبام. ول اد هاؤلاء هم غير 


أل عباد اللخميين الذين كان منهم ملوك في إشبيلية بالأندلس. 


أما قرية الحرمية (ويقال لهم أيضا حريميين والأحروم) فهي باقية وعامرة إلى الیو 
وتسمى الأحروم (ينطقها الحضارم لحروم) وتقع في ثغر وادي عَمّد بالقرب من قرية عندل. 

كلمة الريدة وتجمع على رید (يكسر الراء وفتح الياء التحتية المثناة) تعني ' 
مجموعة قبرى صغيرة حول أراضين زراعية» منبسطة على سطوح الجبال أو على 
الشطوط الساحلية. وفي حضرموت توجد منذ القدم ريدة الصيعر وريدة الدين وريدة 
المعارة وريدة الجوهیین (هذه على سطوح الجبال) وريدة المشقاص وهذه على 
الشاطی الشرقي الساحلي لمدينة الشحر. 

أما (الحيق) الذي ذکره الهمداني بصفحة ۶ من «الصفة» وقال: إنه لبني نباتة 

من الصدف. فغير صحیحء كما أخطأء بهذا الصدد القاضي الأكوع بهامشیه(۳ و 8 
بالصفحتین ۱۷ و ٤١‏ على التوالي من الجزء الثاني من ثالاکلیل». 

والصحيح هو أن كلمة الحَيّْق (بفتح الحاء المهماة وسكون الياء التحتية المثناة) 
أصلها (الحلق) وهو متنفس الأودية الجبلية التي تنحدر سيولها إلى الساحل ٠‏ 
الحضرمي» لكن قبيلة الحموم (من حضرموت) وبعض فروع قبيلة سيبان (من جني 
ينطقون الحلق - الحيق- بإخفاء اللام؛ وإحلال نبرة مكانة متمثلة في الياء (المثناة 
التحتية) كما ينطقون (الخلق) (الخيق) أي الناس. 

إن منطقة الحَيق الأصلية تمتد من شمال غرب مدينة غير باوزین إلى شمال غرب 
مدينة الشحرء وتسكن هذه المنطقة قبيلة صغيرة من سيبان الحمْيَرية تسمى آل 
الحيق. ولا صحة لما قاله القاضي الأكوع أن منطقة الحيق تمتد إلى المهرة. وعلى 


۷۹ 


سبيل المجاز يطلق العوام اسمه الحيق على أغوار الأرض» ويطلقون اسم اليد 
(تحريف كلمة نجد) على أعالي الأرض. 

وبنو نباتة (بضم النون) الصدف هم غير نبي ثبّاتة (بفتح النون)؛ الجذاميين 
اليمنيين ومن هاؤلاء الجذاميين الخطيب عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة 
السعدي السوري» والشاعر محمد بن محمد بن نباتة المصري. 

ویخطی الهمداني حیث یقول بصفحه 6 من «الصفة»: (شزن وذو صبح 
مدینتان بدوعن) والصحیح آن ذو صبح ینطقها الحضارم ذي آصبح قرية صغيرة 
بوادي حضرموت» ولیست بدوعن» وتقع على ضفة مسیال سر وهي عامرة إلى اليوم. 
أما(شزن) فلعلها تصحيف لمدينة سیوون» وهي تقع على نفس الضفة التي تقع 
عليها قرية ذي أصبح. 

وفي هامش الصفحتين ۲۰ و ۲۶ من الجزء الثاني من «الإكليل» قال القاضي 
الأكوع: إن ذي أصبح تقع أمام (جودة بن زين) وهذا خطأء والصحيح إن ذي أصبح 
تقع أمام حوطة أحمد بن زين الحبشي التي صفحها الشارح إلى (جودة بن زید). 

أما كلمة (السرير) التي ذكرها الهمداني بصفحة ۱۹٩‏ من الجزء الشاني من 
«الإكليل» وقال القاضي الا کوع: إنه لا يعلم عنها شيئّاء فهي منطة النخيل الکثیفت 
الواقعة بين مصب وادي ابن علي في عرب؛ وبين مصب وادي شحوح في شرف 
وادي حضر موت. . والسرير كان منطقة لبني ض أما اليوم فإنه في معظمه يضم 
مثاوي أل كثير الشنا 

وفي الهامش (۳) من صفحة 5 من «الصفة» قال القاضی ي الا کوع: ( (الاسعاء هو 
ما يحمل اليوم المُكلا كما أخبرني بعض علماء حضرموت). ومن الواجب علینا 
القول أَنَّ ما ذكره أولئك البعض من علماء حضرموت لأستاذنا القاضي لا أساس له 
من الصحة.. والصحيح أن اسم الأسعاء هو أحد أسماء مدينة الشّحْر')» وقد كانت 
تسمى اللّسهء واللسعة ثم حرفت إلى الأسعاء ثم إلى سعاد (مدونة السادة آل ابن 
إسماعيل الشحريين) ومن الخير أن ينظر القارىئ خريطة وضعها الرحالة بطليموس 


۸۰ 


سنة ۱۶۰ ميلادية وفيهاذكر اسم Alasa Fmporiom‏ أي مدينة الأسعاء المركز 
التجاري» على الموقع الذي فيه مدينة الشّحْر. هذه الخريطة مُتْبَة أمام الصفحة 
۳ من الجزء الشالث من كتاب «تاریخ العرب قبل الاسلام» للدكتور جواد علي. 
ناهيك بذكر الأسعاء (على أنها مدينة السخر) في عدد من الم ولفات الحضرمية 
والأجنبية منها على سبيل المثال «تاريخ حضرموت» و «أحسن التقاسيم» للبشاري. 

ذكر الهمداني قرية حبوضة' (بفتح الحاء المهملة وضم الباء بعدها واو وفتح 
الضاد المعجم) بصفحة ۱۹ من الجزء الثاني من «الاکلیل» وقال: إنها من قرى 
السریس وهو خطأء والصحيح أن موقعها كان إلى الشرق من مدينة ریم في مسيلة 
وادي عدم (بکسر العين والدال وسكون الميم). وقد درست. وإلى حبوضة هذه 
ينسب الأمير سالم بن إدريس الحبوضي الذي حكم ظفار وجزة! من حضرموت ثم 
حاربه الرسوليون» وقتلوه سنة ۱۷۸ ه في معركة دارت بينهم وبينه بالقرب من ظفار 
(انظر ترجمة الحبوضي بالصفحات ٩۳ - ۸٩‏ من كتاب «صفحات من التاريخ 
الحضرمي» للمؤرخ اليمني سعيد بن عوض باوزير). 

الكلمة (الدوقة) بالقاف» الواردة بصفحة ۲۳ ج ۲ «الإكليل» غير صحيحة؛ وأ 
خطأ مطبعي. وصحيحها (الدوفة) بالفاء. وهي قرية عامرة. بوادي دوعن الأيسر. 

الكلمة (جودون) الواردة ص ۳۹ ج ۲ «الإكليل» صحيحها (قيدون) وهي مدينةعامرة» 
وبها قبر الشيخ سعيد بن عيسى العمودي (ت 1۷ ه) جد أل العمودي الحضارمة. 

في صفحة 04 من «الصفة» يقول الهمداني: (الأسعاء من مهرة) وهذا غير 
صحيح لأن الأسعاء والمهرة ليستا اسمين لقبيلتين. ولكنهما اسمان لمنطقتين كتهامة 
ونجد. وعلى أي حال الأسعاء هي مدينة الشحر ولا علاقة لها بأرض المهرة. وكلمة 
(المهرة) كلمة يمنية قديمة وتعني الساحل. 

صحيح الاسم (الخيرج) الذي ذكره الهمداني بصفحة 11 من «الصفة» هو 
(حيريج) وكانت مدينة مَهْرِيّة قديمة وهي الآن أطلال وتقع على الساحل من الضفة 
الغربية من وادي مسيلة الذي يصب غرب مدينة سیحوت. 


۸۱ 


في صفحة ۲۷۷ من «الصفة» قال الهمداني: (أهل الشحر والأسعاء ليسوا 
بفصحاء ومهرة عنم يشاكلون العجم) وبما أن الهمداني لم يذكر الأساس الذي ميز 
به الحديث الفصيح من غير الفصيح حيما أشار إلى لهجات عدد من المناطق اليمنية 
الجنوبية فاننا نعتبر زعمه هذا غير جدير بالمناقشة وكما قد قدمنا فإن الشخرٌ 
والأسعاء اسمان لمدينة الشحر. 

ولوأ ن الهمداني كان قد نی الحقيقة لقال: إن قبائل الشحارة (وهي غير أهل 
الشحر) والقراء (هاتان القبيلتان تسكنان ظفار) والحراسيس والدروع وال وهيبة 
(سكان شمال غرب عمّان) وقبائل المهرة المجاورين لهذه القبائل التي ذكرناها 
تتحدث لهجات يمنية قديمة ترجع إلى أصل واحد. إلى جانب تحدثهم باللغة 
العربية - لو أن الهمداني قال ذالك لأتى بالقول الصواب ولاضفنا نحن إلى قوله أن 
الرحالة البريطاني اللغوي (برترام ثوماس) زان عام ۱۹۳۱ مناطق الشحارة والقراء 

والمهرة وغيرهم» وقام بدراسة لهجاتها بدرجة تكفي لتقبت أن لهجات هذه القباتل 

ليست عربية مستعجمة كما يزعم الهمداني» ولكنها تعود في أصلها إلى لهجات معین 
وسَبَأْ وحمْيّرَ (انظر ص ۳۳ من کتاب "11115510121 "ARABIAN SANDS BY‏ 
«الرمال العربية» للرحالة (ويلفريد اسیجر) وصفحة ۱۶۲ من كتاب «دولة الیعاربة) 
(للمؤرخة الظبيانية عائشة السبّار). 

لذالك فإن الهامش رقم 15 على صفحة 779 من ج ١‏ «الإكليل» ينبغي إعادة 
النظر فيه. 

ومن المحتمل جدًا أنَّ الهمداني قابل أيام مجاورته الطويلة بمكة المكرمة بعض 
الحجاج من بادية هذه القبائا ل التي ذكرناها وتحدثوا إليه بعربية فيها شيء من عدم 
الوضوح. وكان قد فات الهمداني أن تلك القبائل كانت تتحدث في مناطقها 
باللهجات اليمنية التي آشرنا إليها 

أما قبائل المهرة الذين تعودوا الأسفار إلى الأقاليم العربية الأحرى» و إلى أجزاء من 
اليمن فقد كانوا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة قبل أن يدرج الهمداني في مهده. وكذالك 
كانت تتحدث العربية تلك الجموع الكبيرة منهم التي شاركت في الفتوح الإسلامية. 


AY 


bi 


١ 


كلمة (ثَعْيَنَ) وردت بالصفحتين ۲۹۸ - ۲۹۹ ج ١‏ «الإكليل» بما يفيد أنهم من 
المهرة وهو خطأ. . والصحيح أن د ثُعيَنَ (بفتح الشاء المثلشة الفوقية وسكون العين 
المهملة وفتح الياء المثناة التحتية وسكون النون) ليسوا من المهرة ولا يتحدثون 
لهجتهم اليمنية القديمةء ولا يسكنون المنطقة المهرية» ولكنهم إنما یتحدئون العربية 
الحضرنية؛ ولهم منطقتهم الخاصة بهم» وتقع إلى الغرب من المهرة. وإذا انتسب 

تین إلى المهرة فان هذا الانتساب يكون بحكم المصاهرة بين أقراد من هاتين 

القبيلتين المتجاورتين؛ لا بحكم رفع أصول النسب. إن المهرة قضَاعيّة يمنية وحن 
حضرمية يمنية» ولاصحة لقول من يزعم تن فرعٌ من قبيلة بني ضّة القضاعية. 

والهمداني غير دقيق في معلوماته البحرية. من ذالك مثلا قوله في «الصفة» ما معناه 
أن السفن الشراعية التي تريد السفر من عدن إلى بلاد الزنج (شرق أفريقية) تذهب أولا. 
إلى عُمّان» وهذا خطأء والصحيح أن السفن هذه بما فيها السفن الحضرمية تتجه ولا 
إلى سيحوت بالمهرة ثم تخوض أعالي البحار في الجنوب الغربي حتی تصل إلى 
حوالي جزيرة عبدالكوري (غربي جزيرة سقطرة) ثم تأخذ مجراها في اتجاهات 
البوصلة المعروفة حتى تحاذي الساحل الأفريقي» ومنها إلى بلاد الزنج مبتدئة بجزيرة 
زنجبار (انظر کاب "لفق اننع في شح منظومتي الملاح باطایع)(۳ . 

بمناسبة ذكر جزيرة سقطرة» يذكر الهمداني في «الصفة» أن طول هذه الجزيرة 
ثمانون فرسخًا. ولقد تضاربت - كما هو متوقع - آقوال الإخباريين ن العرب القدامی 
حول مسافة الفرسخ» فقالوا ثلاثة أو خمسة أو ستة أميال. وعلى أي حالء فانهم 
حینما يذكرون المیل لا یعنون به المیل الانجليزي البالغ طوله ١7١‏ ياردة» ولکنهم 
یعنون ميلا معروفا لدیهم طوله آلفا ذراع» أي ما يساوي ألف ياردة إنجليزية. فاذا 
آخذنا بأقل الفراسخ مسافة وهو الشلاثة أميال أو ستة آلاف ذراع أو ثلاثة آلاف ياردة 


إنجليزية» فإن الثمانين فرسخا التي قررها الهمداني لطول جزيرة سقطرة ستصبح 
ثمانين ألف ياردة أي مئة وستة وثلاثين ميلا إنجليزياء وهذا خطأً.. والصحيح الثابت 


AY 


لدى ملاحي الخليج والملاحين اليمنيين هو أن طول جزيرة سقطرة اثنان وسبعون 
وباء). ولكن أخر مَعْلَم من الغرب لِغْبَّة قمر هو منطقة (نشطون) التي يليها من 
الجنوب (رأس قَرْتَك). أما رأس عقاب - وهو يعرف عند الملاحين اليمنيين 
والخليجيين (بعقاب عتاب) - فهو في حد الوشقاص؛ ويأتي في الترتيب الشرقي 
الغربي بعد رأس شروين. 

وفي الهامش رقم (1) بصفحة 11 من "لصف" يخطيء القاضي الأكوع حيث 
يقول: إِنَّ هناك عة اسمها غبة الخيص» واقعة بين رأس بروم ورس المکلا. 
والصحيح أن ليست هناك غبّة بهذا الاسم في المكان الذي ذكره. 

ولفائدة القاری نقول: إن الغيب» المشهورة المعروفة عند الجغرافيين والملاحين» 
الواقعة بين رأس الحد فى الشرق (عمَان) وبين جبل شَمِسَانَ بعدن في الغرب» لهى 
أربع غبّب فقط: الأولى غَبّةٌ صَوْقرة الواقعة بين رأس مدركة ورأس صوقرةء والشانية 
عب قمن الواقعة بين رأس ساجر ومنطقة نشطون والثالئة غبة العین الواقعة بين رأسر 
بالحاف وساحل عرقة (بعض الخرائط تسمي رأس بالحاف رأس الحصيدة» وكذالك 
يسميه الملاح باطايع) والرابع غبة سيلان» الواقعة بين رأ من أحور ورأس سيلان.. 

الحواشي ۱ 
(۱) انظر عن الشحر وأسمائها #العرباس ۲۲ ص ۰۲۳۸ 
(۲) اتضح بعد كتابة هذا البحث أن بلدة حبوضة (وهي خراب الأن) تقع إلى شمال غرب من بلدة سیون كما دل على 


ذالك المسح لهذه المنطقة في الاونة الأخيرة [العرب: انظر مقالة في ضبط الاسم للأستاذ عبداله بن صالح 
الحداد فى «العرب» س ۳۲ ص 9۵۷ ]. 


۸ 


1 


صخر بن عمرو السلمي 
أخباره وماتبقى من شعره 

الشاعر: هو صخر بن عَمْرو بن الحارث بن الشريد - واسمه عمرو”' - بن رِيّاح 
ابن يَقَظَة بن عُصيّة بن حفاف بن امرئ القيس بن بُهثة بن سليم بن مَنصور بن عكرمة 
بن حَصَفَة بن قيس عيلان بن مُضرء ويكنى ب (أبي حسّان). ولد (صخر) - على 
أرجح الروايات - عام 045م؛ وكان والده يأخذه مع آخیه (معاوية) إلى (سوق 
عكاظ) ويفاخر بهما العرب» وأخته الخنساء - تُماضر - الشاعرة المشهورة. 

القبيلة: تنتشر (سليم) - قبيلة صخر - في الأودية المنحدرة من سفوح جبال الحجاز 
وجراره الشرقية المتصلة بعالية نجده ممتدة من المدينة نحنو الجنوب» إلى سهول 
صحراء کب بما في ذالك الحرّة المعروفة ب (حرّة بني سليم)» وشلیم - مع قرب بلادها 
من بلاد هوازن آختها في النسب» لا آنها جاور من الناحية الغربية (هذيلًا) و(كنانة) ومن 
الناحية الشمالية الشرقية قية (غطفان) وبطونهاء وبینها وبين لیم ترات وحن( . ۱ 

أما من الناحية الشمالية الغربية فتتصل ببلاد مُزينة» حيث تحل في جبل ورقان 
وماحولبه وسيول ورقان الشرقية وسيول حرّة بني سليم الغربية الشمالية تفيض في النقيع؛ 
والصلات بين القبيلتين في العهد الجاهلي حسنةء ويظهر أنهما مشتركان في الت 

أخبارة: عرف عن صخر - كما تدل الأعاة - كرمه وشجاعته وفروسيته» وهي آمو 

أدركتها الخساة - أخته . نهآ زوجها كان أت ماله قلحا إلى صخي تشم 
ماله إلى نضفین وأعطاهما أُحْسَنهماء ثم دارت الأيام - ور زوج الخنساء فعلته 
وأتلف ماله في المقامرة» فذهبث الخنساء إلى صخ ففعل ما فعل أل مرّة وأعطاها 
خير ماله» وهو أمرٌ لم ترص به زوجته!؟". 

آما آخبار فروسیته وشجاعته في الحروب. فان لصخر أربعة من الخيول“ هي 
(حَذْفة) و (مشفوح) و ((الرزد) و (صاعد) وقد شارك بها في حروبه مع أعداء قبيلته. 


يبدو أن أول إشارة إلى بَدْء الحرب مع (غطفان) هو ماحدث بين معاوية - أخي 


صخر - و هاشم بن نلآ بيس غطفان» لت هس كلام في سوق 
6م 


عکاظ في الشهر الحرام فتواعدا على الحرب؛ وتهیاً معاوية للغزی ونهاه صخ 
فأبى» وغزاهم يوم (حَوْرَة الأول) ۳ فاقتتلوا فتهيأ له (هاشم) وأخوه (درید) فاستطرد 
له (دريد)» فحمل عليه معاوية فطع وخرج عليه (هاشم)» - ومعاوية لا يشعر به - 
فقتله ۷ فلما تَنَادوا: قتل معاوية! قال حُفاف بن تدبة - وکانٌ من أغربة العرب-: 
(والله لا ریم السوم أو أقيد به سیّدهم)( ثم شَّدَّ على (مالك بن حمار) سيد بني 
شمخ - وکان مع بني مرة - فقتله(؟. 

ود فد صخر أخاه فانه أتى بني مُرّة في الشهر الحرام من السنة المقبلة» فوقت 
على ابتي حَرْملة: هاشم ودريد فإذا دُرِيدٌ في عضده طعنة - فقال هاشم: (هذا 
صخر فحيُوة وقولوا له خیرا) فقال صخر: (أيكما قل أخي معاوية)؟ فسكتاء فقال 
هاشم لأحيه: (مالَكَ لا تُجيبه؟) فقال دريد: وقفثُ له فطعنني هذه الطّعنة وله 
أخي. فأَينَا فلت ققد أدركت رک إلا أَنَالِمْ تشلب أخاك). فقال صخر: (فاروني 
قبره» فأروه ایام ذ فلما رأى القبر جن عنده ثم قال: : (كأنكم قد أنكرتم ما رأيتم من 
جَرعي. فوالله اب مد عَفَلْتُ إلا واتر َو موتوراء أو طالبًا أو مطلوبًاء حتی قتل 
معاوية فماذقث طعم نوم بَعْدَه فهل کفنتموه؟) قال: (نعّم في بُردین؛ آحدهما 
مس وعشرين بکرة۱۱6. قال صخر: (فما فعلت | السمّاة117)) - قرس معاوية - 
قال: (هي. تبك رُدُوها عليه). فلما رجع صخر إلى قومه قالوا : مهم فقال: إن 
ما بيننا أجل من لدع ولو لم کف عنهم لا رغبة بنفسي عن الخنا لفعلت). 

ومن المناسب - تحقيقًا للحادثة - أن يوم (حَوْرة الأول) حَدَتَ عام ۹۱٥م“‏ وكان 
إلى جانب معاوية: عبدالعُرّى - زج الخنساء مع ابنه: أبي شجرة. ودفن في (لِيّة). 

يوم حورة الشاني: ولما حل العام المقبل غزا (صخر) بني مره وكان قد رکب 
(السّمّاء). فقال: (إني أخافٌ أن يعرفوني ويعرفوا غرّة السَكّاء فيتأمّبُوا)» فسوّد غَرَتها 
وتحجیله ۱۳" فلما أشرفث على آدنی الحی رها فقالت بنت لهاشم بن حرملة 
لعمّها درید: (أينَ السّمّاء؟) قال: (هي في بني شلیم) قالت: (ما آشبهها بهذه 
كم 


الفرس !4 فاستوى جالِسّاء فقال: (هذه فزس بهیم. وَالسَمَاءٌ غرم محجّلة) وعاد 
واضطجع؛ فلم يشعروا إل لا والخیل دوائس. فاقتتلواء فقتّل صخر دریدا وأصاب بني 
مَرَّة فتأروا وتناذرواء وی صخر وطلبتَه غطفان عامّة يومهاء وعارض دونه (أبو 
شجرة) رد الخیل عنه» حتى أراح فَرَسّه وَنَجَا إلى قومه۱۹). 
يوم عَدنية أو يوم ملحان: غزا صخر بقومه بني سليم» وترك الح ی فأغارت 
عليهم غطفان. فثارث إليهم غلمانهم. فقتل من غَطفان نمر وانهزم الباقون» فقال 
صخر في ذانك(*۱: 
جز ال ق ونا إِذْ إذ دعاهم بعدنية ية الحية الخلوف المصبّح 
يوم ذات الأثل: وهذا اليومٌ كان على (بني أسد) إذ غزاهم صخل واكتسح ابلهم. 
فأتى الصريخ.بني آسد. فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل7'»» فاقتتلوا قال شديدل 
وطعنّ (أبو ثور) وهو: ربيعة بن ثعلبة بن رئاب الأسدي 2١7‏ صخر 
الوم بالغنيمة» وأملت الخیل؛ فلم یقعض من مکانه؛ وجوي منهاء فمرض ولا حتى 
مَل امرأتةٌ (سلمی) - وكان یکرمها ویعینها على أهلها-.. 
وسمع خر ام تقول لزوجته: كيف بَعلك؟. قالت: لا حي فيُرجئ ولا ميت 
ینعی قد لقنا منه الأمرَيْن. وقيل إِنَّ التي قالث ذالك هي (بُديلة) التي سباها 


۳ صخرا في جچه» وفات 


من بني آسد. 

ومرّبها رجل وهي قائمة - وکانت ذات : ت ودرا فقال: اسل لکنل؟ 
قالت: : نعم عما قريب. وكل ذالك يسمعه صخر فقال: ما ولله ین قدر ٿث لاد 
قبلي.. ناوليني | السّيفء اد نك هل نله یدی؟ فناولئك فإذا هو لا بل 


من 


لقد آسهم الخُلّقُ السيء لزوجته في ازدیاد مرضه» فالفارس الذي كان یخوض 
غمار الوغی في حروبه ویبطش باعداء قبیلته» أصبح الوم طریح الفراش لا یقوی 
على الحركة: حتی مته زوجته! 

لقد كان من نتيجة طَعْن (آبي تؤر) لصخر في جنبه اذل حلقاتٌ من حلق 
الدرع في جنبه - أن نتا من الجرح کمثل اليد في مَوْضع الطعنة؛ فلما طال عليه 


AY 


البلا قال: (الموث أهون مما نا فيه)ء فقيل له: (لو قطعتها لرجونا أن تبرأ)» قال: 
(شأنكم)» رشق عليه قومٌ هوه فآبي فا الطبيبُ شفرة وقطع ذالك الموضع» 
فيئس من َفسه. 
وتُوفي صخر عام ٥۹١‏ م» ودفن إلى جانب (عسیّب) وهو جبل بقرب المدینق 
وهو من أعلام القع أعلى وادي العقیق» على رأس برام . 
وترك صخر عقبًاء فأكبر أولاده هو (حسّان) وبه يكنواء ثم (مالك) و (كرز)!' ', 
وقد فتلا يوم (برزة) مع بني كنانة» و (عمرو) و (هند)2"'7» وقد شاركا يوم (الفیفاء) مع 
بني كنانة آیشاء ثم (أوفى)» إضافة إلى بنت صغيرة بخلث المصادرٌ علينا باسمهاء 
آشارت إليها الخنساء في شعرها. 
صخر والخنساء في الأدب العربي: في سياحة لنا في مظان الأدب العربي» عن تأثر 
الخنساء بمقتل أخيها صخر ورثاتها له رأينا كثيرًا من الأدباء والشعراء قد أشاروا إلى 
ذالك استشهادًا أو اقتباسًا وتمثلا أو تورية» فهذا آبو نواس" يقول في هجاء أحدهم: 
إذا فد افیف بكو ا عليه با الخنساء لفحم بضر 
وقال عماد الدین الاصبهاني الکاتب (ت ۵۹۷ ه)"": 
بکیث علی مستسودع اب قلوبكُمْ ٠‏ كماقد بك على شرا الك 
وقال ابن أبي الإصبع المصريّ (ت CTO (x of‏ 
نعم أنت ياحسناء خنساءٌ عصرنا وشاهد فولي 5 لك [لي] صخرا 
وقال شهاب الدين محمود (ت 588 ه):(۲۶) 
ولسث بخنساءٍ المَسرَانين إِؤَْدَتْ ‏ لناظرهايوماوفي قلبها صخرا 
آما صخر نفسه فإنَّ (الفتح بن خاقان) كتب من قطعة له: (ولا مَل كما مَلّت 
صخرا سُلَيْمى عرسه)"") وهو إشارة إلى بیت لصخر بعد أن مله زوجته (سَلّمى). 
بل إن بيت صخر الشهير: 
أهمٌ بأمر الحَرْم لو أستطيفة 2 وقد حل ین لیر وال وان 


AA 


ایا 


۲ 


ضَمَنَهُ قصيدة له عبد الرحیم بن أحمد بن الاخوة البغدادي (ت ۱۰۲ ه)۲۲ 

وکذالك استشهد به المهتدي العباسی (ت ۲۵۹ ه) لما احتضر ٠"‏ وذکر عجزه 
بي حَجَلّة التلمساني (ت ۷۷١‏ ه) في مقامته الشطرنجیة۲۹). 

الس ه) وهو في حبسه ثلاثة 2 أبيات من قصيدة 
صخر الیائیة(۳۰. 

شعره: بعد صخر من الشّعراء المغمورين المُقلَيْنَ اد لم يِجْمَعْ شعرهٌ أحدٌّ من 
القدمای ون أئبت له ا الأصمعي (ت 5 ه) خمسة أبيات له في: (الأصمعيات)» 
إضافة إلى قطع متفرقة في المظان المختلفة . ولعل الذي بين آیدینا من شعره جل 
قاله في (الأيام) التي حدتث مع آعداء قبيلته لذالك عني أصحاتُ المواضع والأيام 
بتسجيل شعره والإستشهاد به ١‏ 

و سم تشه سك عشرة قطمة ببس له زا ال 
عثرنا على قطعتين متدافعتين مع شاعرين أَخَرَيْن. 

ولقد وصلٹ إلينا من شعره قطعتان, لكل وا حدة منهما ثمانية أبيات: والباقي 
مقطعات صغيرة بين البيت الواحد وستة الأبيات. 

والملاحظ في شعر صخر أن البحرٌ الطويل هو الذي يغاب على شعره فإذا 
علمنا أن (ما يقرب من ثلث ال لشعر العربي القديم من هذا الوّزن)۳ "© أدركنا سر شيوع 

هذا البحر في شعره» ثم الوافر والرجز 

أما بالنسبة للقوافي فان الذي وصل إلينا من شعره كان أكثره على قافية الباء 
والراء فالميم... وإذا أتينا إلى الأغراض الشعرية التي طرقهاء نجدها الأغراض 
العربية التقليدية» کالفخر الذي ساد معظم شعره في استخدامه الألفاظ الموحية 
ذات الجَرّس المدوّيء علاوة على مسحة الحزن التي ظهرت في شعره في (رثائه) 
لأحيه معاوية» أو تصوير حالتة النفسيّة وهو طريح الفراش 


۸۹ 


وتتردّد في بعضه أسماءٌ بعض المواضع التي كانت لها علاقة مباشرة بحياته» 
إضافة إلى كثرة التشبيهات وتعدّد صورهاء وإن کانت بسيطة وغير متكلفة. 

هذا المجموع الشعريّ: كنا قد جمعنا أخبارٌ صخر بن عمرو وشعره أيام الب 

بعد أن أعجينا بشخصيته واستغربنا انصراف الباحثين إلى أخته الخنساء دونه. حتى 
إذا إذا استقام لنا ذالك دفعناه للنشر في وا تيم عام ۱۹۸۸ م - ۱٤۰۸‏ هه إلى احدی 
المجلات الدورية التي أحجمت عن نشره» لأسباب لم تذكرهاء ولعل طول العمل 
كان أهم تلك الأسباب. لا أن ذالك لم يمنعنا من أن نزيد في عملنا أبيانًا جديدة أو 
تخريجات أخرى لقطع وأبيات من شعرهه من المظانٌ التي کنا نعشر عليهاء مع 
إضافات هنا وهناك وتعدیل ما یتطلب ذالك. ۱ 

وفي محرم ۱6۱۷ هھ - آیار ۱۹۹۲ اطْلعنا على رسالة للدكتوراه تقدّم بها الأستاذ 
ع. الحسین حذاد کنیهل بعنوان: (شعر سُلیّم» وجمع مالم يجمع من شعر شعرائها)؛ 
إلى جامعة بغداد» ۱۹۸۹م.. 

وفيه جع لشعر صخر بن عمروه مع شعراء آحرین» وإذا كان عمل الأستاذ 
(كُتيْهل) جهدًا علميًا مُهِمّاء فإني رأيْث أَنَّ الباحتٌ لم يستقْصٍ جميع المصادر 
المطبوعة التي ترجمت للشاعر أو أوردّث له شعرّاء علاوة على أنه لم يكن يهتم 
بضبط الأبيات بالشكل» مع أوهام في أسماء الأعلام والمواضع» أما حياة الشاعر فلم 
يتعرض لها بتفصيل علمي دقيق» وكذالك الحال مع شرح الألفاظ التي لم تنل منه 


العناية المطلوبة. 
ويستطيع مَنْ يشاء من الباحثين أن يقارنَ عملنا هذا مع عمل الدکتور (کنیهل) - 
المخطوط . ۱ 


اسياق الهجانيت مَعَّ سرح المفردات. وذکر اختلاف الروايات» ثم تخریج 
المقطوعات بتوثيق دفیق. 
۹۰ 


آي 


شعر صخر بن عمرو: 
الباء 
010( 
قال (الطویل): 


ای مستَعْتّب الدهر مُعْتَبَا ‏ ولا آخذامنه الرَضاإنْ تفضبا 


إذا ما التفوس صِرْن حشری ولا 
سك الغوادي الوابلٌ المُتَحَلَّبَا 


3 


المفردات: 


۲- وذى | وفطت اف راهم 


۳- ليّة: من أكبر أودية الطائف» يقع أوله في الشرق الجنوبي من الطائف على بعد ثمانية أميال منه. (مجلة 
تالعرب س ۲ ص (YY‏ (العرب»: لية ورد د في یوم حور وحورة من بلاد بني سليم» ولية الوادي 


التخريج: «الاغانی» (YA /\o‏ 1 معجم ما ا ¥ 


۲( 
قال صخر وقد سمع الخساءٌ تقول: كيف صَب- 
5 ۱ ۱ (الطریل) 


۲- آجارتتااناغریبان هاهنا 

- آجارکتالشت الغداةً بظاعن 
-٤‏ كأني وقد أذْتوا ار شفارهم 
4- فان تَشألِيني كيف صبري فإنني 


على الناس كل المخطئين تُْصِيبُ 

ولكنٌ مقيمٌّماآقام (عسيبٌ) 
من الصّبْر دامي الصَّفحِيّيْن نكيث 

صبسودٌ على ریب الزمانِ صَلِيبُ 


۰ و ودع و 
فیشمت عاد او يساء حست 


۹۱ 


المفردات: الشّفار: جمع شَهْرة السکین العظيمة. الصفحة: الجانب. 


اختلاف الروایات: 


۱- «الكامل»: أيا جارتا ان الخطوب غريب سس ي. 
فى «التعلیقسات والنوادر:... إِنَّ المنون قريب مس ن. 


۲- «دیوان امريّ القیس»: ... إِنَّ المزار قريبُ 


۳- «الزاهر»: أجارتنا إن تسألينى فاننی مُقيسسم لعا سس ی.. 


٤‏ - «الكامل»: .... من الأذم مَصقول السّراة.. 
ه- «شرح نهج البلاغة»: .... كيف أَنْتَ. 2 


التخريج: الأبيات: ۰۱ ۰۲ ۰4 ۵ في: «أسماء المختالین؟ لابن حبيب انوادر المخطوطات» و: «الکامل» ۳5/۲ 
۱ في: فصل المقال» ۰17 «مهّب الأغاني» ۰۷۸/۱ ۱ 

۳ ۶ في: «الزاهر في معاني کلمات التاس»» ۲/ ۳۵۰. 

٤ 1‏ في: «الأغاني» (الدار) ٥‏ «التعليقات والتوادر» 2۷۹/۲ و ۳/ ۰۱8۳۸ #جمهرة الأمثال» ۰۲۷۲/۱ 
6 في: «الأنوار ومحاسن الأشعارة (ط. بغداد) ۰۵۷ «آخبار النساء» لابن قيم الجوزية 40 ۲. 

۱ في: «مسجم ما استسجم» ۳/ ۰۱۳۲۹۰۹۱۳ 

۵ في: «شرح نهج البلاغة" ۱/ ۱۸۳ (دار الفکر) وفيه: (قال أخو بني شْلیم). 

والثاني فقط لامري القيس في دیوانه ۵۷ ۳. 


والثالث فقطء؛ للخنساء فى: «الأماكن' للحازمى (تح الشيخ حمد الجاسر) /Y‏ ¥4 وهو وهم. 


التاء 


قال (الطويل): 
١‏ - جَرَىْ الله خيرًا قومّناإِذْدَعَاهُمٌ ‏ بعد ة الح الخلوف المصبَح 
۲ ۶ ۶ 2 ضري ل 2 ع ۵ وم 7 
۲- وغلماننا کان وا أسودٌ خَفية وحق علينا أن شاب وا ویم دخوا 
وو گس o‏ ره هه 2 a‏ 
۳ هم نمفروا أقرانهم بمص رسن وسعمر وذادوا الجيش حتى تزحزحوا 
۰ 59 ےا ۳ و 0 ۳ 
-٤‏ كأنهم إذ یط ردون عشية بقنة ملحانٍ تام مرو 
التخريج: «العقد الفريد» ۰۱۱۸-۰۵ «أنيس الجلساء» ۱۷ 
الأول والثاني فقط في: «معجم ما استعجم» ۳/ ۰۹۲۵ 


۹۲ 


الراء 
قال (الكامل): 

o2 5‏ موس 2 o‏ 4 هر 2 4 
١‏ - ولقد دفعت إلى دريدطعتة تجلا تَزغل مثل غط المنخر 
2 2 سر م 0 5 2 3 

۲ ولقد قتلتكم ناء زموخدا وتركث مَرَّةَ مئل آمس الم دب ر 

المفردات 
اختلاف الروايات: 
-١‏ «الزاهر»... آلمنص في «العقد الفريد»: لبُوغر) بدل توغل: والمعنى: : توت في جَلبَة. 


۲- «الزاه ... قتلتکم د تی. وعجز البیت في: «أدب الکاتب» و «العقد الفريد؟ و «الأغاني» و «الزينة» و «نهاية 
الأرب»: الدابر 


التخريج: «أدبٌ الکاتب» 68 ٤ء‏ «التعازي والمرائی» ۰۱۱۱ «الأغاني» ۰۱۳۹/۳ «الزاهر» ۳۶۹/۲ «الاقتضاب! 
۷۲ ۱/۳ «العقد الفرید» ۵/ ۱۵5 - ۰۱۹ سمط اللالی» ۸۳۵ «الزینة» ۳۵/۲ «الخزانة» ۵/ 14۸ 
بتقدیم الثاني. و «اللسان» و «التاج" (دبر) و (زغل). والثاني لعمرو بن الشرید فی: «اللسان» (ثنى 

وبلاد عزو في: «التهذيب» ۱۶۱/۱۵ «المثلث» للبطلیوسی (بغداد) ۱ «معجم ما استعجم؟ 32۸ 

وقال! کال 

المفردات: فكه: ۳۳۳۳ )؟( 


3 التخریج: «مجاز القرآن» ۸۲ 1۳ وبلا عزو في: «الزاهره ۲۵۸/۱ 

وقال (الطويل): 
بائل من یی حُقَافٍ واَضْلتَا -إدذامَاسِينا - ین توس بن عاصر 
٠‏ التخریج: «جمهرة آنساب العرب» ۲ ۱۷. 

وقال (الوافر) بعد أن آصاب بني مُرّةَ في يوم حؤرة الثاني: 
١‏ - فلت الخالدين به ویشا 2 ععَمْرَايَوْمَ حسورة وابن بر 
۲ ومن شخ قتلثُ رجا صدق ومن بدر فد اوقت تتذري 
۳- ومُرة قد صَبَّمْناهاالمنايا ‏ ف ویس االأستَء یر فضر 

٩۳ 


-٤‏ وم أفناء: ثعلبة بن سعد قتلت وما سايم بوسر 


دعر 


5 3 2 صر ر 
المفردات: ؛ - أفناء القبائل: أخلاطها. ثعلبة: بطن من ذبيان. أبيئهم: آفتلهم. 
۵- الکسر: تس القليل. 
التخريج: «الاغاني» (الدار) 6 ۸۰ #خزانة الأدب» 4۹۹/۱۰ «آنیش الجلساء» ۱۷ الأول فقط في: #للسان» (حوز). 


ا واه لا انتخا راز ۲- وفی حصان قد کفتنی عارها 
۳ ولو لكت مزا قث خمارها -٤‏ وَانََخْدّث من شر صدارها 
اختلاف الروایات: ` 


- في اب وهي التي أرخص عني کار 
- «التهذیب»: ... خلعث. وفي «سَرْح العیون»: ولو آموت... 
- االتهذیب ! و سرح العیون»: وجعلت. 


ال : الاشطار في: «الشعر والشمراء ٩۳۲/۱‏ «الأغاني» 4۷۸/۱۵ «التهذیب» ۷/۲ «سرح العیون» ‏ 
خريج: ر في: سرح 
۲ الکامل» ۲/ ۳۵۷ ١‏ ساب ۸۹/4 


۹( (الكامل) 
سال بني سد وجمعَهُم بالجزع ذي الطرفاء والائل 
التخريج: اامعجم ما استعجم» ¥۱ 
وقال (الطويل): 
ر 2 ور ۳ د 3. لبي 
۱- وجاءت تهز السمهسري كتييسة عزيز على المرء الجبان نزالها 
2 مر مر او 9 م م ام رم و ر 2 3 
-١‏ معودة یسوم التسار وبعمسده إذا برقت بالموت دق حالها 
5-9 م 
۳- حملت عليها او حتو تبددت تخومن الرکض الحثيث نعالها 
المفردات: - السمهري: رمح منسوب إلى (سَمْهر)؛ اسم رجل كان بُمَوَم الرماحّ. [والتسار: اسم موضع في عالية نجد 
انظر عن تحدید موقعه: «الأماكن؛ للحازمي ص ۰۷۵ و یوم التسار أحد أيام العرب المشهورة بين بني عامر وبني تمیم]. 
- الوّزد: أسم قرس صحر. 
التخریج: «أسماء خیل العرب وفرسانها* للغندجاني ۰۹۹ «التاج؟٠‏ «التكملة» (ورد)» لامعجم أسماء خيل العرب 
وفرسانها» للشيخ حمد الجاسر ۰۳۰۹ 


۹ 


وقال اوا 
ّث لك أن مُلاقيني المناييا أحاة أحاد في اهر الحرام 


ر 


صا 


المفردات: مَنَتْ: قَدَّرَتْ. المنايا: الأقدار. 
التخريج: الثاني » ۱۳۹/۴ وبلا زد في ع لوا آمع» ۰۲۱/۱ «الدّرر اللوامم» ۱/ ۰۷ 


والبیت على قافية آعری هی ۰ (الشهر الحلال) مَنسوب لعمرو ذي الکلب الكاهلي الهذلي في: (دیوآن 
الهذليين» ۳ ۱۱۷ السكري. 2017٠‏ ربلد عزو في: «اللسان» (منى). 


وانظر: «معجم شواهد العربية» ۰۱۸۶ «تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب؟ ۳۹ - ۰۷ ۳. 


ے وقال (الطویل): 


۱- كأني ومهري (صاعدا) فَوْقَ حَؤْرة ‏ من ال في بیان دبس وش رم 
- يشب ود شك المسابل نره كشك القسون في الانساء المتلّم 


۳ 


المفردات: صاعد: اسم فرس صخر. 
شت: إذا قمص ولِعب من نشاطه. القيون» جمع قَيْن: وهو الحداد. المعابل» جمع معبلة: التصل العریض. 


التخريج: «أسماء ء خیل العرب وفرسانهاا ۱6۷ وفيه: : حوزة» وهو وهم؛ ؟ وانظر: «معجم اسما ء خَيْل العَربَ 
وفرسانها ۱۷۸ ۱۷۹ 


۱- فأخمل (مسفوخا) علیهم فلم يخم وقد عجّث شنل الق اه وعن الم 
۲- إذا حبسونا في مضيق رهم مرحتو وفاري غير محجم 
المقردات: - مسفوح: اسم فيس صخر. يشم بچین. 


التخرییج : «آسماء یا ل العرب وفرسانها ۰53 «معجم آسماء خیل | لعرب وفرسانها» ۰۲۷۲ 
الأول فقط ف يي : «التاج؟ و «التكملة» (سفح). 


وقال (الطويل): 
و2 

ES‏ سواده بينناء فقال: 

۲ ۹ امسر سای 2 را ٤‏ فلاعش الا في شقی وهوان 


۹۵ 


ع واس 


۳- وماكنتٌ خی أن أكون جنازة عليك؛ وم یر بِالحَدَنَانٍ 


عر 


٤‏ - لعمري لقد نَبّهْتِ مَّنْ كان نائمًا وأَسْمَعْت من كانت له أذنانٍ 

۶و 3 ٤‏ 2 3 و و o‏ سه 
- هم بر الخَزم لو أشتطيغة وقد حیل ب ین العِر وال وان 

۰ 2 و و 3 55 ر 2 8 ٤‏ ۰ 

۳ ۳ رەي . 9 7 5 که سڪ ا ۰ 
۷- وح حرید قد صبحت بغارة کرجل الجراد او دبا کتشان 

ی ۶ 4 : 2 hz‏ شاك )ء 

المفردات: - الحلیلة: الزوجة. الحَدّثان: نوائب الدهر ومصائبه. 

- لمیر حمار الرحش سى بذالك لانه يَعين ی يتردّد هنا وهتالك من نشاطه وحرکته. 

- النزوان: من الفعل: نزا: أي: وَنّتَ. حیل: مُنع. آمر الحزم: آراد: قتل زوجته. 

- اليعسوب: ذكر النحل. السّنان: حديدة الرمح من الأعلئ. شبّه حياته في مرضه بنزول الیعسوب على رأس ال 

- الحريد: الجُنْعزِل عن جماعة القبيلة. الّبا: الجراد الصغير قبل أن يطير. 

- القارح: الفرس الذي عمره خمس سنوات. 

اختلاف الروایات: ۱- «المصون »: و #«الکامل!: : أرئ أمّ ضَخْر مانجفت دموعًها في «حماسة العبدلكاني»: : أرئ أ عَمْرو. 

۲- «حماسة العبدلكاني": وأيّ امری سوّی. 

€ ثربیم الأبرار» ولاحماسة العبدلكاني» .. لقد أيقظتٌ, 

1- «التذكرة السعدية»: ولا خير فى عيش يكون که 7- المصون: وحي جلال. 

۸- اللسان: .... الْعَذّوان. 

التخريج: ۰۲۰۱ 4 في : «أسماء المغتالين ۸ ۲۲۷ ۲۰۳ ۰ في : «الشعر والشعرا:» ۱۲/۱ ۱۰۲ : ۳ 0 
لاا فی: «المصون» اا ع 5446 فی: زين الأسواق؟ للانطاکی ۱/6 - 0 فى: #الأصمعيات» 114 
(رقم ۷٤)؛‏ «الحامل؟ ۰۵ المقاصد التحریة » ات الابرارا ۶ ۲ «الأنوار ومحاسن الأشعارة (ط. 
بغداد) ۰۱۰۵۷ ۰۵ 1 في : لاعيون الأحبار في لعقد الفرید» ۱۰۱/۵ - ٩۱۷‏ «الحماسة البصریه» 
2۰۱۲۱۲۲ الجمهرة الأشال» 20۸ #مجمع | الأمعال» ۲/ ۷٩؛‏ «فضل المقال» ۷ #الأغانى ا ۳ انهاید 
الب ۱۳۹۸/۱۵ ۳۱ ۲۵ 4 فى: «حماسة العبدلكاني» (بفداد ۱۹۷۳ ۱/ ۳۷ بلا غزی ۰۳ 6 1 في «التذكرة 
السعدية» ۱۳۷۷/۱ ۸۰۷ في: «اللسان؛ (کتف) و (غذا) الأزّل فقط في: «زهر الاداب» 4۹۸ الشالث فقط في: 
«التهذیب؟؛ «العير ن»؛ «الآسان» (جنز) بلا عزى الخامس فقط في: «مختصر آمثال الشريف الرضي» للاربلي (بغداد 


۱۰ ۰۷ بلا عزوا وعجزه في: : «الزاهرة ۲ وبلا عزو في «تأریخ الطبري» 19/4 #زهر الاداب»‎ ۷۰ C۹۸7 
۲۰۵ لأنموذج القتال في تغل العزال»‎ 


45 


لوا 


وقال (الرجز): 
١‏ - ته زأمنی أخث ال طَيْسَلَه 


3 


المفردات: المبلط: بلط ارب : إذا افتقر وذَهّب مالةُ. 


التخريج: «التاج*: طل. 


۲- قالّث: أراه مبلا لا شيء له 


الياء 


وقال (الطويل): 


قال صخر يرد علی زوجته في لومها على عدم هجائه لبني مر 


١‏ - وعاذلة هبّت بلیل تلسومني 
۲- تقول: آلا تهجو فوارش هاشم؟ 
۳- اہی الشۃ آني قد أصابوا كريمتي 
- إذا ما امرؤ أهدى لمیّت تحيّة 
ه- وم و ودي أنني لم قل له: 


-٦‏ لنعم الفتی ادى ان صرْمَة بو 


1 ۰ 2 4 2 
۷- إذا ذکر الاخوان رقرقت غبرة 


~A‏ وذي احوة مقطعت آرصام بینهم 


ألا لا تلوميني کفی اليومَ مابيا 
وس‌الي إذْ أمجسوهم نم ماليا 
أن ليس إهدءٌ الخنا من شماليا 
فحيّاك رث ال اس عنوة (معاويا) 


ا 


کیت ولم أبخل عليه بماليا 
إذا راح قحل الشوّل أدب عاريا 
وَحَيَيْت َمْسا عند (ليّة) ناویا 
كما تركوني واحذا لا حا ليا 


المفردات: الخنا: الفحش من القول. الشمال: الخليقة والطبيعة» والجمع: شمائل. 

البز: السلب. الشرل: النیای. ابن صرمة: هو ابن حرملة» وهو من بني صرمة بن مرّة. 

اختلاف الروایات: -١‏ «الحماسة» - الجواليقي: ولائمةً. ۱ 

؟- «الحماسة» - المزروقي: وقالوا. 

۳- «الحماسة؛ - المزروقي والجواليقي: أبئ الهج 

6 - «الکامل»: ... رب العرش. 

۱ ۵- «الحماسة» - المرزوقي: وطیّب نفسي. ۱ 

۷- «الصناعتین »: ... أقران» وصدر البيت نفسه في القطعة الاولی. 

۸- «الحماسة» - الجواليقي: ... الفتیان. 

التخريج: القصيدة في: «مختار الأغاني» ۵ «الحماسة» برواية الجواليقي (بغداد 2۱۹۸۰) ۳۱۳ - عدا 
السادس. ۲ ۳ 23 ۰۵ ۸ في: ادیوان الحماسة؟ بشرح المرزوقي ۳ - رقم ۰۳۸۹ والأبيات عدا الأول في: «دیوان 
الحماسة» بشرح التبريزي الابیات - عدا السابع في: «الکامل» ۰۱۱۲۲ والأبيات ۱ - ۸۰۵ في: «العقد الفرید» 


۹۷ 


۵ والابیات إلى 1۰0 في: #التعسازي والمرائي» 01٠١‏ ك3 ٤‏ في: «الزاهر» ۰۳۸/۲ الشالث فقط في؛ 
#التهذيب»2 ۲/ ۰۱۹۲ «المسلسل» للسرتسطي ۹ ا الشامن فقط في: #المسائل والأجربة» 


لسوت 
( (الرجز) 
af 3‏ 21 
-١‏ ردوا علي الخيل إن ألمت -١‏ إن لم أقَاتَلْهُمْ نج زوا لمي 
المفردات: الجز: القض. اللمّة: الشعر الذي يجاور شحمة الأذن. 
التخریج: «الأغاني؟ ۱۵/ ۱۳۷ ويُنسبُ الشطران لصخر وإلى: جخدر بن ربيعة. 
(۲) (الرجر) 
2 ۹ ۰ رو و و ا fT‏ ° 
-١‏ ألشت أيَامَ حَصَرْتا الأعزلة ۲- وعد إذ نحن على الضلضلة 
التخريج: «التاج»: ضللء لصخر وإلى صخر بن عمیر 


A 


اسك 


العراق س بابل الحلة 
الحواشى 
(۱) انظر: «جمهرة أنساب العرب» ۰۲۱۱ 
(۲) مجلة «العرب» - دراسة للشیخ حمد الجاسر - س ۰۲۶ ص ۳۸۸ ر ۳۹۲. 
222 مجلة «العرب؟» س ٤‏ ۱ ص ۳۷ ١‏ 3 دراسة اشيج حور الجاسر. 
() انظر: «الشه والشعراء» ٤1/١‏ «الأغاني» ۵ ۸ 


0 5) انظ : «قضل اأ تیا ل» للدمياطي ۱۸۱ لأسماء ؛ خيز ل العرب رفرساتها) 4 ۷ 0 معجم أسماء خيل 
العرت وفرسانها ٩‏ ۰ ۰۱۷۹ 0 


(1) ار نظر في يوم (حورة الأول): الق ۱ الضرید (ط. الاب 7 منة) ۵ ۱۱۳ دالأفا: نی" ۲۲/۱۸ لإ معجم ما! 


ر یا مب 


۷/1 . وقد ورد فيها الحوزة بالزاي المعجمة رهو رهم. رنقل الخطأ نفسه د عقیف عبداليحمن فتاه االشعر 


في آیام العرب بیروت؛ ۱۹۸٩‏ م؛ ص 4:38 ۱6 وکذالك ع . الحسين كنيهل في رسالته للد كتوراه (شعر سليم). 
(۷) جاء في کتاب «المسائل والالجوبة» للبطليوسي ۱۷۵ أَنَّ الذي قتل معاوية هو زيد بن حرملة. قلت: وهو تحریف 
(دريد). ووهم د. عفيف عبدالرحمن عندما ذکر أَنَّ معاوية هو الذي قتل دريدًا! («الشعر في أيام العرب» 6 ۱4). 
(۸) «الأغاني» ۰۷۹/۱۸ 
(9) انظر قصيدة غفاف الكافية في هذه المعركة في: شعره 14 بتحقيق د. نوري القيسي» بغداد ۱۹۸ م. 
(۱۰) «العقد الفريد؛ /١‏ 1514. 


۹۸ 


(۱۱) انظر: «التعلیقات والنوادر؛ 4/ ۰۱۸۹۲ اخزانة الأدب» ۵/ 20 4. أما المبرّد «الكامل» ۲/ ۳۹۲) والانباري 
"الزاهر» ۲۹۸/۲) فيطلقان عليها اسم (السَمّى) أما | أبو الفرج الاصفهاني فسماها: الشمّاء «الأغاني» ۷۸/۱۵) 
. وتابعه الباحث إسماعيل القاضي في كتابه: : «الختساء ء في مرآة عصرها" (بغداد» 141۲م( ۷۷ قال عباس 
الجراخ غ: والصواب ما أثيتناه» فالسماء ء هی فرس معاوية. وانظر: المعجم أسماء خيل العرب وفرسانها» 6 1 ١‏ 

ا اف مسد ا تا لے حل بن جردا قد ل في بن صابن لأا المي 
ومدحته الخنساء في: دیوانها ۲۲۱ (تحقیق شق د. أنور أبو سليم). وا نظر: «التعلیقات والنوادرة ۰۰۲۱/۲ 

(۱۳) وهم د. عفیف عبدالرحمن في ظنه أنَّ صخرا (مضئ على الشتاء التي غنمها قوسه... فسوّد غرتها وتحجبلها) 
«الشعر في أيام العرب! 4 ۱4. 

(۱6) «العقد الفرید» ۰۱54/۰ 

(15) #العقد الفريدة ۰۱۱۸/۵ دعجم ما استعجم» ٩۲۵/۲‏ و . وانظر: «الأماكن» للحازمي ۲ وامل 
الصواب (خلوف) كما يدل على هذا الشعر. 1 

(۱5) انظر: «العقد الفريد» 0/ 177 - ۰۱0۷ «معجم ما استعجم» ۱/ ۰۱۰۷ 

(۷) انظر اسمه الصحيح في: «التعليقات والتوادرة ۲/ ۱۸۹ 7الإصابة؛ لابن حجر ۱/ ۵۲۷. . وهوعَمّ ع أب بو المهوّش 
الأسدي» وقد تحرف اسمُّة إلى: (ربيعة بن ثور) عند ابن حبيب وابن عبد ریه واليكري وعندنع. الحسین کنیهل في 
رسالته للدکتوراه (شعر سلیم) ص ۷۳. 

() «المصون فى الأدب» ‏ ۰۱۷ «الأنوار ومحاسن الأشعار؛ ۵۵۷ «الحماسة البصریة؟ ۲ الکامل؛ لابن 
الأثير ۳۹۸/۱ «الزاهر» ۳۹/۲ وانظر موقفا معاکشا هو موقف آمه في: «عیون الأخبار» ۰۱۱۹/۳ مصارع 
العشاق» .٠١١/١‏ 1 ۱ 


(۱۹) «التعلیقات والتوادر» ۳/ ۱۳۰ - ۰۱۶۳۸ «الأماكن» للحازمي ۰1۷۹/۲ 

(۲۰) «العقد الفرید» ۱۷/۵ - ۱۷۵. ۱ (11) العقد الفریده ۱۷۰/۵ - ۱۷۷. 
(۲۷) دیرانه ۵۳۲ (ط. الغزاليی) 

(۲۳) دیرانه ۱ (تح. د. ناظم رشید الموصل ۱۹۸۳ م). 

(۲) «ذیا ل مراة الزمان» ۲۳/۱ (حيدر اباد؛ ٥‏ م) «عیرن ؛ التراریخ» 1/۰ (بغداد ۱۹۸۰ع). 
(۲) «عیون التواري یخ» ۱۸ (بغدا ۱ مج كنز الترره ۸/ ۷ (القاهرت ۷۱ عم 

(۲۷) «حریده القَضْر وجریدة العصره ۵10/۲ (تونس» ۱۹۷۲م). 

(۲۷) «خریدة انقضرا ج ۳ - مج ۱/ ۱۹۰ (بغداد ۲ ۱۹۷م). 

(۲۸) «تأریخ الطبري» 15۹/۹ 

۲۹« آنموذج القتال في تنل العوال» ۵ ۰ (بغداد ۱۹۸٠‏ م)ء ولم ينتبه إلى ذالك ناشر الکتاب کعادته !! 
(۳۰) «الزاهر» ۳۶۸/۲ 


+ ۰۱ (مل ۵ القاهرق‎ ۵٩ (موسیمقی ! الشعر العر بي» لد کتور إبراهيم انیس‎ (T1) 


۹۹ 


أل مضيان شيوخ قبيلة حرب: 
هاؤلاء الرجال أليسوا جديرين بالذكر؟!! 
إذا كان التاريخ يبالغ أحيانًا في حق بعض الشخصيات ويعطيها أكثر مما تستحق» 
فإنه يجحف أيضًا في حق آخرين ويهضم وينطوي على ظلم للفئتين وتتعاقب 
الأزمان وتتوارث الأجيال ما في وعاء التاريخ من معلومات وأخبار وقصص وتصورات 
تزداد رسوغا مع تعاقب الدهور والعصور. 
غير أن هناك حالات تتهيأ لها أسباب السراجعة والتمحيص ويظهر لها من 
الحقائق مايكشف بعض ملابساتهاء فتتجلى حقيقتها ويستدرك المنصفون ویرجعون 
للحق ویبادرون إلى رفع الظلم عن ضحايا التاريخ! 
لقد تذكرت هذا وأنا أتصفح كتاب التاريخ المقرر على الصف الثالث الشانوي 
في أقسام العلوم الإدارية والاجتماعية والعلوم الشرعية بمدارسنا الثانوية» فقرأت فيه 
بعض ما يتعلق بأمراء وقادة الجيوش في عهد الدولة السعودية الأولى» الذين خدموا 
بلادهم» وضحوا بأنفسهم وأموالهم وآولادهم في سبيل نشر الدعوة السلفية وتأسیس 
دولة إسلامية عربية في قلب جزيرة العرب» ممن لا یتسم المجال لذكرهم. 
ولكن الكتاب خلي من شخصيات أخرى لا تقل أهمية عن الشخصيات 
المذكورة فيه» بل قامت بأدوار تاريخية أكبر مما قام به بعض من آوردهم الكتاب» 
ومن أولئك بالتحديد: أعيان أسرة آل مضیّان أمراء قبيلة حرب في الحجان الذين 
وفدوا على الدرعية في حدود سنة )۱۲۱ هب أي قبل كل من عثمان المضايفي 
وعبدالوهاب آبو نقطة وقاموا بدور أساسي في انضمام المدينة المنورة وما حولها في 
حاضرة الدولة السعودية» ونشروا الدعوة السلفية بين قبائل المنطقة» وشاركوا في 
مقاومة حملة طوسون باشا إلى أن وقعوا في يده بعد سقوط المدينة» فقتل من قتل» 
ویر كبيرهم مسعود بن مضيان» وأَرْسِل إلى مصر ثم إلى استنبول فشنق هناك سنة 
4ه أي أنه لقي نفس مصير عثمان المضايفي. 
كما أن الاجحاف التاريخي - إذا صح التعبير - لا يتوقف على تجاهل دور ابن 
مضيان كواحد من آشهر القادة السعوديين» بل يتعدى ذالك إلى اتهام قبيلته بالتعاون 
۱.۰ 


مع قوات محمد علي» فقد ورد في الكتاب المشار إليه ص 1 ما نصه: (ثم وصلت 
إلى طوسون باشا تعزيزات عسكرية جديدة من مصرء كما وصلت إليه مبالغ مالية 
كبيرة» فنجح فى استمالة عدد من رؤساء قبيلتي حرب وجهیند. .. إلخ). 

أقول: وهذا أيضًا من الأخبار التي تحتاج إلى مراجعة تاريخية» وسوف نستعرض 
بایجاز فيما يلى بعض آخبار أمراء آل مضيان وقبيلتهم مع الدولة السعودية الأولی 
فنقول وبالله التوفيق 
بادي بسن بدوي 
بن مضیان: وهذا س برای ونان او وس بره با راصلا ۳3 
الشيخ هو الذي تلو رس[ نمم لالرعلي سرد 


یووم 


وفد الها 5 
على 3 ماک ۳ ما وا انا د رشا هم فالعا اسوق والسار 
عبدالعزيز بن ۲ )ا 
ل بن د رہ سلرکی دا( کر ل ا سول ا ملاع کل 


في الدرعية سنئنة 9 کر رسول* سار ا کک مس ورا عي 


٤ھ‏ تقَرسًا 

م رام 7 2 

۲ على ما کج 7م ولنن مهن شا باس سیم شد ی 
و 1 4 3 ه ما # و 


۷ 3 اب ول مت 
الم وم عل رصم ل. تلييهاالطرق حن بلاس 7 


08 ۲ oy 

الدعوق وبذالك با رو 57 

لعزم ب ا لسرن" دمم شید ل اتان 2 موم جک لت مه 
و زو 7 


انضشت معظم 
قب‌ائل حرب إلى اقا اش العافت ع تیانع عا > فسواه بش و 
الدولة السعودية ٠‏ ان لاتعپوال تشد یلا وور الس 29 
لائ وني هذا« رد رانا حرصي بيت لت 
الشيخ سنة ۱ 

۷ه مصائيًا الشكل رقم (۱) 

بالجدري 2 صورة مصغرة ة من كتاب الشيخ بداي بن مضيان إلى كبار آهل المدينة أثناء 


حصا ر الجیش السعوذي بقیادته للمدينة ١‏ المنورة وهو الكتاب المشار إليه 
آحوه بدَاي كمافي الكتاب المرفوع من أهل المدينة إلى السلطان في ۱۲۱۸/۱/۱۹ ه.. 


بَدَاي بن بدوي بن مضيّان: تولی بعد أخيه وكان له دور نشط وشهرة كبيرة في 
أحداث ضم الحجاز للدولة السعودية الأولى وتوفي سنة ۲۰ ۱۲ ه فخلفه مسعود بن 
مضیان. كما يقول ابن بشر(۲. 

وكان لهذا الشيخ دور بارز في حوادث ضم الحجاز إلى الدولة السعودية الأولى 
وخاصة خلال الفترة ما بين ۱۲۱۷ ه حتى ۱۲۲۰ هب حيث باشر قيادة القوات 
السعودية التي حاصرت المدينة خلال تلك الفترة!"2. 

مسعود بن بدوي بن مضيّان: من أعظم شیوخ القبائل في عصرهء عرف بالشجاعة 
والمهابة وكثرة الاتباع» وكان من أبرز قادة الإمام عبدالعزيز وابنه سعود. وله دور لا 
يُنْسَى في دخر قوّات طوسون باشا في وقعة الحَيّف التاريخية سنة ۱۲۲۲ ه وقد 
عيّنه الإمام سعود أميرًا على المدينة إلى أن قتل وهو يدافع عنها في آواخر سنة 
۷ھ كما سیم معنا. 

وفیما يلي بعض آخبار آل مضیان مع الدولة السعودية الاولی: 

مبايعة ال مضیّان ودورهم في انضمام الحجاز: لمْ يذكر المؤرخون النجديون السنة 
التي وَقَدَ فیها شیوخ حرب من آل مضیان على الامام عبدالعزیز في الدرعية لیبایعوه 
وینضمّوا إلى الدولة السعودية الأولى» وكل ما ذکره ابن بشر إشارة عابرة آوردها في 
حوادث سنة ۱۲۲۰ هفي الکلام عن ضم المدينة حبث قال: (... وذالك أن آل 
مضیّان رؤساء حرب وهُا ادي وبدّاي التي بسدوي بن مضیّان ومن تبعهم من 
عربائهم أحبّوا المسلمين ووَقَدَا على عبدالعزيز وبایعوه» وأرسل معهم عثمان بن 
عبدالمحسن أبا حسين یعلمهم فرائض الدين ویقرر لهم التوحيد:.. الج)۳. 

وبالرغم من أهمية هذا الخبر فان ابن بشر لو لم وه في تار يخه» ول ولا علاقته 
بأخبار المدينة لسقط من تواريخ نجد. وأعتقد أن وفادتهم على الدرعية ومبايعتهم 
كانت في حدود سنة ۱۲۱6 ه أو قبلها بقليل وذالك للاعتبارات التالية: 

۱- أن الإمام عبدالعزيز بن محمد توفي سنة ۱۸ ۱۲ ه رحمه اللهء وأن مبايعتهم له 
كانت قبل وفاته بالطبع. 


٠١5 


- أن الشيخ بادي بن بدوي بن مضيّان شيخ حرب المذكور توفي سنة 
۷ه أى بعد المبايعة! 

۳- يذكر ابن بشر: أن حربًا بعد مبايعتهم للسعوديين اتفقوا مع الإمام عبدالعزيز 
على فتح المدينة» فبتوا قصرًا في عوالیها وحاصروا المدينة وأقاموا على ذالك سنين» 
فإذا علمنا أن فتح المدينة تم سنة ۰ه » فان قوله: سنين يقدَّر له بعدّة سنوات 
قبل فتح المدينة. . ومع أن ا بن بسّام في «تحفة المشتاق» يذكر أن حصار المدينة دام 
سنة ونصفا ۱ الا أن ذالك لا ينفي ما ذهبنا إليه إذا ما خذنا في الاعتبار القرائن 
المذكورة» وأن هناك مدّة بين مبايعة آل مضیّان وبداية حصارهم للمدينة» أو أنه لم 
يأخذ في الاعتبار المناوشات السابقة للحصار. ‏ . 

4- تشير بعض التقارير التركية إلى انضمام القبائل المجاورة للمدينة إلى ابن 
سعود سنة ۱۲۱۵ ه_) 

۵ تشير وثيقة تركية مؤرخة في 0/ ۷/ ۱۲۱۵ هس إلى اقتراب القائد السعودي ٠‏ 
بادي بن مضيان من مشارف المدينة المنورة» وتصدي حاميتها له وذالك في خطاب 
مرسل من الباب العالي إلى محافظ المدينة وشيخ الحرم وغيرهما من الاعیان 


محفوظ في سجلات المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة جاء فيه: .حضرة عبدالله 


آفندي» لازال في خرز المعيد المبدي وجناب حضرة الماس أغا شيخ الحرم وخادم 
ضريح خی ر البرية» ومعدن العلوم الكرام وجناب المحترم قائم مقام محافظ طيبة 
الفيحاء سعيد اغا وزیرنا المكرم وكافة السادات الكرا ) سا سيد الأنام و 
لمسجد الشريف الأمجاد وكافة الأغوا وات خدام روضة سید الع ساد وکوخي العبا 

المكزمين وعمد الاوجاقات المحافظین سلمهم الله بجمیع وجعلهم في صون حرزه 
المنيع. وبعد» فقد وصلت جميع كتبكم إلينا واتضح مفهومها لدينا وماشرحتموه من 

طرد بادي وقمع كل باغ ومعادي.. لخ في ۵/ ۱۲٣١/۷‏ ه). 
- الخطاب الموجه من بدّاي بن مضیان إلى أهل المدينة يحثهم فيه على تسليم 
المدينة والانضمام إلى السعوديين - المنشور صورته -» ومع أن الخطاب غير مرخ 
۱۰۳ 


لا أنه يتضح من سياق الأخبار التاريخية أنه كتب في آخر سنة ۱۲۱۷ هب لأن أهل 
المدينة قد أشاروا إلى كتاب ابن مضيان في خطابهم المرفوع إلى السلطان العثماني» 
بتاريخ ۱۹/ ۱ھ . 

استيلاء ابن مضَّيّان على نیم سنة ۱۲۱۹هس: لقد أذّى انضمام ابن مضيّان 
للسعوديين إلى زيادة حدّة الصراع بين السعوديين والشريف غالب شريف مک 
ولعبّت قبائل حرب دَوْرًا هاما في توسع السعوديين غربًا في صراعهم مع الأشراف 
إلى أن انتهى الأمر بدخول الحجاز في تبعيتهم أخيرًا. وما حادثة ينبع هذه سوى جزء 
من هذا الدور الذي قام به ابن مضيّان خير قيام. حيث تذكر مصادر الشريف أن 
الشیخ بدّاي بن مضیان ومعه شيخ جهينة قد استولی على ینیع سنة ۹ هه وأخخرج 
منها وزير الشریف» یقول المژرخ أحمد زيني دحلان: (... وفي شهر صفر جاءت 
الأخبار أن بَدّاي شيخ حرب دخل ومن معه في (الطین) واستولوا على ینیع ومعه ابن 
جُبارة شيخ جهينة وخذغا وزیرها بعد قتال وحصار و اغارة... إلى أن یقول: ودخل 
باي وابن جبارة ینبع مع کثیر من حرب وجهینة)۲. 

ثم يفيد نفس المؤرخ أن باي بن ندوي بن مضیان بعد أن استولی على ینبع عَيْن 
أحد آقاربه أميرًا فيها وتركهاء ثم إن الشريف داهمها بقوّات برية وبحرية واستردها 
بعد عدة محاولات أثناء غياب الشيخ بِدّاي بن مضيان عنها'ا '". 

دور ابن مضبّان في ضم المدينة سنة ١77١ه:‏ يقول ابن بشر: (وفي أول هذه 
السئة - ۰ ه- یل مبايعة غالب - شريف مكة- بايع أهل المدينة سعودًا عَلَى 
دين الله ورسوله والسمع والطاعة؛ وهدمّت جمیع القبّاب التي وْضِعَت فيها القبور 
والتشاهید وذالك أن آل مضيّان رؤساء حرب وهّمَا بادي وبَّدَّاي ابني بدوي بن 
مضيان ومن تبعهم من عربائهم من حرب ابا المسلمين وّفدا على عبدالعزيز 
وبايعوه» وأرسل معهم عثمان بن عبدالمحسن أبا حسين يعلّمهم فرائض الدين 
ویقرر لهم التوحيد» فأجمعوا على حرب المدينة ونزلوا عَوَالِيهاء ثم مر عبدالعزيز 
ببناء قصر فيها فبتوه وأحكموه واستوطنوه» وتبعهم أهل قبّاء ومّن حواهم وضَيّقَوا على 
٤‏ 


أهل المدينة وقطّعوا عنهم السوابل وأقاموا على ذالك سنين» وأرسل إليهم سعود 
وهم في موضعهم ذالك الشيخ العالم قرناس بن عبدالرحمن صاحب بلد الرس 
المعروف بالقصيم فأقام عندهم قاضِيًا معلّما كل سنة يأتي إليهم في موضعهم 
ذالك. فلمًا طال الحصّار على أهل المدينة وقعّت المكاتبات بينهم وبين سعود من 
حَسَن قلعي وأحمد الطیّار والأعيان والقضاة وبايعوه في هذه السنة)(۱۳). 

تعيين ابن مضيان أميرًا على المسدينة سنة ۱۲۲۰ ه: لا يذكر المؤرخون النجديون 
وعلى رأسهم ابن بشر شيثًا عن تعيين أمير المدينة من قبل السعوديين بعد استيلائهم 
عليها مع أن المصادر الحجازية تشير إلى أن الامام سعود ین الشیخ بَدَّاي بن 
مضيان أميرًا على المدينة وعلى قبائل حرب المحيطين بهاء ثم توفي بداي وحل 
محله مسعود بن مضیان(۱۳). 

وقد ذكر الدكتور عبدالباسط بدر أن الإمام سعود بن عبدالعزيز قد عيّن مبارك بن 
مضيان الظاهري الحربي أميرًا على المدينة وقائدًا للمرابطين» وكان مبارك قد أسهم 
في بناء القصر في العَوّالي وم فيما بعد باسمه واستمرت إمارته إلى نهاية الحكم 
السعودي أي سبع سنوات وبضعة أشهر.. إلخ'. 0 

أقول: والصحيح أن الشخص المقصود هو مسعود بن مضيان وليس مبارك. ٠‏ 

ولكن د. بدر ينقل إما عن الجبرتي أو عن البرادعي في: «تاريخ المدينة المنورة 
عبر التاريخ الاسلامي» وكلاهما قد وقعا في هذا الخطأ. 

ويذكر البرأ ادعي أن الأمير اب بن مضيان قد سكن بالساحة وعرف سكنه بسقيفة 
الأمير نسبة إليه» والدار هي وقف الحمصاني ومعمورة حتى اليوم ويسكنها الشيخ 
محمد مرسي الذي يعمل بالمسجد النبوي الشريف كما أن من آثاره القلعة التي 


عرفت باسم قلعة ابن مضیان !۲۳ . ش 


كما تا الى ذالك لوريمر في 35 كتابه ل خی وهو يتكلم عن حواديث 
ی حاب سكا 


۱۰۵ 


وفاة الشيخ بدّاي بن مضيان سنة ۱۲۲۰ه: في آخر سنة ۱۲۲۰ هس توفي الشيخ 
بداي بن بدوي بن مضيان بعد اصابته بمرض الجدريء وقد عيّن الإمام سعود أخاه 
مسعودًا بن بدوي بن مضيّان مكانه زعيمًا لقبيلة حرب - حيث يقول ابن بشر في 
تاريخه: (وفيها مات رئيس حرب بدذاي بن بَدَوي بن مضيّان بعلّة الجدري؛ وولى 
سعود مکانه آخاه في بوادي حرب)(۰۱۲. 

وکذا المؤرخ النجدي الشیخ إبراهيم بن عیسی ذکر هذا الخبر سنة ۱۵۱۲۲۱ 
وکذالك فعل صانحب «تحفة المشتاق» ۲ وقد یکون أحدهما نقل عن الآخر. 

ابن مضیّان يَححّ مع الإتام سود سنة ۱۲۲۱ه: یقول المورخ ابن بشر:(وفيها حج 
سعود بن عبدالعزیز رحمه الله بالمسلمين حبّته الثالثة» رح من الدرعية ليلة الجمعة 
لاثنتي عشرة ليلة من ذي القعدة. وكان قد سير قبل خروجه وقت انسلاخ شهر رمضان 
عبدالوهاب بن عامر برعاياه من عسير ومع وغیرهم وفهً ادبن سالم بن شكبان بأهل 
بيشة ونواحيهاء وعثمان المضايفي بأهل الطائف ونواحبه وأهل الیمن وتهامة وأهل 


الحجاز... إلى أن يقول: ثم سَيِّرَ أمامه من أهل نجد حجیلان بن حمد بشوكة أهل. 


وغیرهم وشوكة أهل ناحية الوشم وَوَاعَدَهم المدينة التبویة. واجتمع معهم مسعود بن 
مضیّان واتباعه من حرب, وذالك لأن سعودًا حاف من غالب شريف مكة أن يُحدثٌ 
عليه ليسا دخول الحواج الشامية وأتباعهم في مکد. فرحم عبدالله العظم باشا ااشام 
ومن تبعه من المدينة إلى آوطانهم» ثم رحل هاؤلاء الأمراء واتباعهم من المدينة 
وقصدوا مكة فاجتمعوا فيها تسعود فاعتمروا وحجوا على أحسن حال)7'). 

اشتراك مسعود بن مضیّان في مقاومة القوّات المصرية سنة ۱۲۲۲ ه: لما وصل 
طوشُون باشا بقوّاته آرض ینبع البحر وبدأ يُقيم معسکراته خارجها استعدادا للزحف 
صوّب المدينة حَدّث أن فرقة سعودية مكوّنة من قبائل جهينة وحرب المُرالين 
للسعودیین بقيادة كل من الشیخ جابر بن جبارة من شیوخ جهينة ومسعود بن مضبّان 
آغارت على العساکر واشتبکت معهم في وقعة جريثة وذالك یوم ۶ رمضان سنة 


۱۹ 


5ه هه الموافق ۲۲ سبتمبر ١181م‏ لكنّ هذه الفرقة لم تصمَدٌ أمام قرات طوسون 
باشا على حد قول مصادر محمد علي» مما اضطرّ هذين القائدين إلى التراجع 
والانضمام إلى القوات السعودية المحتشدة في بدر لملاقاة الحملة المصریة ۲۲ . 
وعن حجم القوات السعودية المحتشدة حول ينبع يقول محمد علي في أحد 
تقاريره المرفوعة إلى السلطان العثماني: (.... وقد عَلِمُوا - أي العساكر - بالتحقيق 
أن على رأس الجيوش الوهابية عبدالله بن سعود بالذات» يصحبه أعاظم رؤساء 
الوهابية؛ وبينهم محمد بن شکبان وأبو نقطة ومسعود بن مضيان وعثمان المضايفي 
وار بن جبارة» ويبلغ عدد المقاتلة: أربعة آلاف من الهجّانة وخمس مشة من راكبي 
الخيول وألا من المشاة. .. إل" 
تقول إحدى الوثائ ثق المرفوعة من محمد علي باشا إلى اسطنبول حول هذه الوقعة: 
(أقاموا - أي العساكر - خارج ينبع البحر وبينما هم يرسلون رسائل التأليف والاستمالة 
إلى صنوف العربان إذ هاجم الملعونان؟ المدعوان جابر بن جبارة ومسعود بن مضيان 
أخص أصدقاء السعود وأهم رؤساء أنصاره مع ما استصحباه من حَسَّرَاتَ لا تعد 
با على الخيول الهجین: وَحَمَلوا على العساكر المنصورة... إلخ) .©"9‏ . 
وفي وقعة سُو يقة ودر سنة ۲۲ ۱۲ه: بعد زحف قوات طوسون باشا من ينبع إلى 
المدينة وأثناء اقترابها من بدر والسويقة (؟) حدث اشتباك بين العساکر وبين القوّات 
السعودية بقيادة عبدالله بن سعود الذي قاد قوّة كبيرة من آتباعه: كان من رؤسائهم 
مسعود بن مضيان وعثمبان المضايفي ومحمد بن شكبان وابن جبارة وغيرهم. وتذكر 


مصادر م حو 7 آن all‏ لقوات السعودية 4 اسح 28 من أمام ۳ فوات ٠‏ طوسول بعا ل آن 

خسرت حوالي مئت متتین من القتای في حين لا تذكر هذه المصادر شيئا عن حساثر 
Oe‏ 

قوات طوسون 


دوره في هزيمة طوسون سنة ۱۲۲ ه: بخلاف الاعتقاد السائد بآن حربًا هم 
الذين سهّلوا دخول الحملات المصرية فى بداية مجيئهاء فقد لعب ابن مضيان 
وأتباعه من حرب دورًا حاسمًا فى مقاومة هذه القوات. يوضح ذالك ما أورده أبن بشر 
۱۳۰۷ 


لاسام درطل سل ْ 


ارو ارت لاقل ۱ 





حملتها الأولى ووصولها إلى الشواطئ 
السعودية وخروج لام عبدالله بن سعود بجنوده لمواجهتهاء حيث يقول: (... فتهض 
عبدالله بتلك الجنود ونزل الحَیّف المعروف من وادي الصفراء فوق المدينة النبوية 
واستعَدُوا لاقبال العساكر المصرية. واجتمع معه من الجنود نحو ثمانية عشر آلف 
مقاتل وثمان مئة فارس. ولمّا زل عبدالله بالخیف أمرٌ مسعود بن مضيّان ومن معه من 
بوادي حرب وجیش أهل الوشم أن یتزلوا في الوادي الذي في جانب منزلهم الذي هم 
فيه مخافة أن يأتي معه دفعّة من الترك فیفتکوا بالمسلمین). ویضیف ابن بشر أيضًا: 
(فالْتَقَى الفريقان وجعل عبدالله على الخیل آخاه فيصل بن سعود وحبّاب بن 
قحيصان المطيري» فحَصّل قتال شديد وصَبّر الفريقان ور القتل في الترك 
والمسلمین"۲۹» وصار عدّة وقائع ومقاتلات في هذا المنزل وابثلي المسلمون بلاء 
شدیدا)۲؟ ويقول أيضًا: (وأقاموا على ذالك نحو ثلاثة أيام فأرسل عبدالله إلى 
مسعود بن مضيان ون معه من حرب وأهل الوشم وآمرهم أن يحمِلُوا على الترك 
فأقبلوا وصار ول حملة عليهم مع جملة جنودالمسلمين فانهزمت العساكر المصرية 
ري أحةٌ على آحد» وانكشفوا عن مخَيّمهِم ومحطتهم وولُوا مدبرین وتركوا 
لمدافع وهي سبعة والخيام والثقل والرحايل وكثير من السلاح وما في محلتهم من 

ج الحرب والذخاي)"". 

ويقول صاحب «الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخرة مع التحفظ على بعض 
عبارات هذا المؤلف المتحامل على السعوديين وأتباعهم: (فلما نفدت ذخاير 
الوشابی* ۳ واوازغه واحتاج إلى رجوع النفس بَعَث [إلى] ابن مضيان من مكان 
مبعده عله فيه فجاء معه آلف رای فلما رآه عسکر الوزیر بهذا العدد قالوا هذا 
الوهابي الکبیر یعنون سعود والذي في نجد ولده عبدالله» فأدبر عسکر الوزیر مَمْشَى 
ثلاث ساعات على موضع يقال له بدر)*۲. ۱ 

وقال في موضع آخر عن الشيخ مسعود بن مضیان: (والمذكور أعظم آقرانه في 
الشجاعة وهو الذي هّرم عسکر الوزير المغفور له أحمد طوسون باشا ابن الوزير 
محمد علي باشا)۳. 


۱۰۸ 





طوسون باشا في وقعة الخيف السابقة مكث محمد علي باشا يجمه الأ الأموال جر 
القوّات من المصريين والأتراك والمغاربة وغيرهم حتى تکون له قوّة هائلة فارسلها 
إلى ابنه أحمد طوسون الذي كان قد اتخذ يبع قاعدة عسكرية له وأخضع ما حولها 
من القبائل كجهينة وبعض قبائل حرب. وبعد وصول تلك الإمدادات له عاود 
طوسون باشا الكَرّة على المدينة بعد سنة تقريبًا من وقعة الخيف ولكنْ بقوّات أكبر 
وخبرة أكثر هذه المّرّة. فلم يجد صعوبة في اكتساح فُری حرب الصغيرة المتضاثرة 
على الطريق بين ينبع والمدینة !۳ وبالطبع فقد سار مع قواته بعض أهل هذه القَرّى 
مسير المغلوب لا مسير الخائن لبلده وقوسه. فمسيرهم هذا يشبه مسير بقيّة أهل نجد 
الذين مرّت بهم تلك القوات وفتحت بلدانهم بالقوة كأهل القصيم وغیرهم(۳۲. 
استيلاء طوسون باشا على المدينة المنورة سنة ۱۲۲۷ه: كما تذكر المصادر 
التاريخية فان الإمام سعود - رحمه الله - بعد وقعة الخيف رحل بقواته إلى مكة وحج 
ثم عاد إلى نجد بعد أن ترك في المدينة حامية من أهل نجد مع مسعود بن مضيان. 
أما طوسون باشا فانه بعد أن استولى على القرى والقبائل الواقعة في طريق المدينة 
تقدّم بجيوشه إلى أن وَصلّ أطراف المدينة وبدأ الحصار والحرب للاستيلاء عليهاء 
وقد استبسل المرابطون السعوديون في الدفاع عن المدينة» لكن القوات المصرية 
التركية كانت تفوقهم في العدد وفي نوعية التسليح الذي عموده المدافع والقنابل 
وغيرها مما لا قبل لأهل الجزيرة به. 
لنستمع إلى ابن بشر في حوادث سنة ۱۲۲۷ ه حيث يقول: (في هذه السنة قَدِمَ 
من مصر أحمد بن نابرت على العسكر الذي في ينبع البحر مع أحمد طوسون وکانوا 
قد أقاموا فيه بَعْدَ وقعة الخيف المتقدّمة. فقَدمٌ عليهم ابن نابرت المذكور بعساكر 
كثيرة من مصر جهّرّها معه محمد علي صاحب مصس فضبطوا الينبع وتبعهم بقيّة 
عربان جهّينة واستالوا - هكذا - على ينبع النخل. ثم على وادي الصفراء وبلدان 
بوادي حرب. ثم ساروا قاصدين المدينة النبويةوسار معهم بوادي حرب. فنزلوا على 
۹ 


المدينة منتصف شوال وحاصروها أشد الحصار ونصَیُوا عليها المدافع والقنابر 
الكبار- يقصد القنابل أو راجماتها - وهدّموا ناحية قلعة البلد. وحفروا عليها 
السراديب ونوروا فيها البارود؛ وکان فيها عدد كثير من جميع النواحي جعلهم فيها 
سعود وقت قفوله من الحج نحو سبعة آلاف رجل» لكنهم ابتلوا بالأمراض المولمة 
ثم إن العساكر المصرية كادوهم بكل كيد وسَدّوا عنهم المياه الداخلة في وسط 
المدينة» وحقروا سردايًا تحت سور قلعة المدينة وملؤوها بالبارود وأشعلوا فيه النان 
فانهدم السور فقاتلهم من كان فيها من المرابطة قتالا شديدًاء ثم إن أهل المدينة 
فتحوا للترك باب البلده فلم يدر المرابطة إلا والرمي عليهم من الترك داخل البلد 
وذالك لِتِسْع مَضَيْنَ من ذي القعدة فانحاز المرابطة وجنود المسلمين إلى القلعة 
فاحتصروا فيها. وكانت ضيّقة عليهم من كثرتهم» وصار فيها خلق كثير يرتكم بعضهم 
على بعض وَنْصَبَ الترك عليهم القنابر والمدافع. فكانت القنبرة إذا وقَحَتْ وسط 
القلعة أهلكت عددًا من الرجال» فكثر فيهم المرضى والجرحى. فطلبوا المصالحة 
مار ol‏ وس ا لا FON‏ 
بَعْد أيام» فنزلوا منها بالأنان)7"". 

ويقول: (وعلّك في هذه الواقعة من المسلمين بين القتل والوباء والهلاك في البر 
بعد ما عرجوا من المدينة وقبل أن ينزل عليهم الترك نحو أربعة آلاف رجل من عسير 
وأهل بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد؛ وظهر باقيهم إلى أوطانهم» وأمسك 


(TE) 


ا 


الترك سل قلعي وعذبوه بأنواع العذاب ودعثوه إلى مصر) 


نهاية الشيخ مسعود بن مُضَيّان آخر سنة ۲۲۷١ه:‏ من المؤسف حفا أن المؤرخ 
عثمان بن بشر لم يذكر شيئًا عن مصير الشيخ مسعود بن مضيان, ولعل له عَذرًا 
ونحن نلوم. لكنٌ الله قيض لهذا البطل من يؤْرّخ لقصة نهايته. فقد سجل ذالك 
صاحب كتاب «الدرر المفاخر» الذي يميل فى تاريخه إلى جانب قوّاد الحملة 
المصرية وبعض القواد العثمانيين. حيث قال وهو يُعَدَّدْ القوّاد الذين آمَرّهم محمد 
علي باشا وأولاده من آهل الحجاز ونحد : (ومن الأسرّى المذكورين مسعود بن 
مضيّان وهو من نواحی الحجاز وساکن المدينة المقدّسَة على ساکنها أفضل الصلاة 


١٠ 


وأزكى التسليمات» والمذكور أعظم أقرانه في الشجاعة وهو الذي هَرّم عسكر الوزير 
المغفور له أحمد طوسون باشا)(۳۹. 
وقال في موضع آخر عن قصة مقتله بعد أن وَضَّف الاستيلاء على القلعة واستلام 
من بقي من مرابطة المدينة: (فبقي مسعود بن مضیّان في قصره محتصرا- أي 
محاصّرًا- حاير الأفكار فَدَعَوْهُ بلا أمان وطّلبَ الأمان فامتنع الوزير وقام إبراهيم 
نابرته وكتب له على لسان الوزير أنك آمن» فاأقبل وأكرمّه الوزير اكرامًا مضرطاء فلا 
نتهى إلى ثلاثة أيام كل يوم أعظم إكراما ما قبله وجاء نهار را بع أوثقوا قيُودَه وناقشوه 
في أفعاله» فمّا أجاب بِحُسْئى ولا سَيّئة لمعرفته بالهّلاك ومنهم حسن القلعي ضابط 
الحُجْرة الشريفة أخباره تطول)77". 
ويؤكد محمد علي باشا نفسه استبسال المدافعين عن المدينة بقيادة مسعود بن 
مضيان فيقول: (إنهم ثبتوا ثبانًا عنيسدًا في الدفاع زاعمين أن مدلول النظم المجيد 
#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون) في حق 
أمثالهم من المبطلين» واعتقدوا أن هذا الدفاع يكون لهم ذخرًا أخرويّاء لا جر حصل 
الإضطرار إلى حفر الألغام والنسافات من تحت الأرض. ۰ إلخ). ثم يذكر أنهم 
تمكنوا من اقتحام قلعة المدينة وافناء جميع المقاتلين والعفو عن بعضهي؛ نم يقول: 


ریبد أن ت الین المدعوا بن مضبان تمحر من الایمان من 31 , أعاظم رؤسائهم أوقف 


ويوضح محمد علي باشا حنقه على الشیخ ابن مضیان فیذکر أن ذالك لا یتوقف 
على كونه قائد القوات السعودية في المدينة بل يذكر أنه لعب دورًا باررًا في نشر 
الدعوة وضم كثير من قبائل الحجاز إلى الدولة السعودية معتمدًا على مكانته وقبيلته 
الكبيرة الكثيرة النفوس» كما یقول(/۳. 

كما ورد في إفادة أخرى من محمد علي باشا إلى مندوبه في استامبول: أنه تم 
الاستيلاء على قلعة المدينة في ۱۷ ذي القعدة سنة 771١١اهء‏ وأنه قد تم أسر الشيخ 
ابن مضيّان» والتحفظ عليه لدى طوسون باشا في الحجاز استعدادًا لإرساله إلى 
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استامبول". وإلحاقًا لرسالة محمد علي السابقة» فقد بعث برسالة آخری بهذا 
الخصوص جاء فيها: (كنت قد سطّرت لكم قبل الآن أنه سقط في اليد في وقعة 
المدينة المنورة كبير مشايخ قبيلة حرب ابن مضيان... وترك لدی ولدنا طوسون باشا. 
وقد أرسل الباشا المومّى إليه المزبور إلى طرفي» وأنا بدوري قد أرسلته إلى الدار 
العلية مع ولدي كامل إسماعيل باشا... إلخ)'“. 

كما أَنْ إحدى الوثائق المصرية قد آشارت إلى مقتل مسعود بن مضیان ضمن 
تقرير مرفوع من محمد علي إلى اسطنبول حول مصير الأسرى من القزاد السعودیین؛ 
حیث تذکر الوثيقة أنه تم قتل بعضهم وإطلاق سراح البعض الاخر في حين نم 
استبقاء مسعود بن مضیان ثم قتله من قبل الدولة وقوادها" *. 

كما یذکر الرحّالة السويسري بورکهارت الذي كان في الحجاز أثناء وجود محمد 
علي بها قصة نهاية مسعود بن مضيّان بشيء من التفصيل فيقول: (أما مسعود بن 
مضیّان الذي جعله سعود شيخًا لكل قبيلة حرب ووضع تحته عددا من القبائل 
الأحرى» فكان قد رَغبَ في ألا يقفل على نفسه داخل المدينة. وم مع أسرته 
وأربعين رجْلا من أتباعه إلى بيت في بستان كان قد حَصَّنه على بعد ساعة من تلك 
البلدة.. إلى أن يقول: لكن حينما استسلَمّت القلعة» وذبح آکثر رجال الحامية نَهَبَ 
الأتراك بيته واوا أبناءه ورجاله وقیّدوه بالسلاسل» وأرسلوه إلى پنیع). ثم يذكر 
بوركهارت أنه آرسل من ينبع إلى القاهرة ثم إلى القسطنطينية حيث قطعت رآسه(۲*. 

وأخيرًا فقد أشار بوركهارت إلى غدر رجال محمد علي باشا بأهل المدينة ومنهم 
مسعود بن مضيان حيث لم يراعوا عادات أهل الجزيرة التي تحترم العهود وشروط 
الأمان التي آعطوها للقواد السعوديين فقال: (وكان تصرف الأتراك الخادر في المدينة 
اجراء غير حكيم. ذالك أنهم كانوا يتحاربون مع عَدّوِ مشهور بتمَّسّكه الشديد بالنيّة 
الطيّبة في تنفيذ وعده بالأمان متى ما وَعَدَ به. وقد أثار ذالك التصرف اشمئزاز كل 
البدو كما وَصَمَ مع التصرفات الأخرّى المشابهة والتي سأذكرها فيما بعد» اسم 
الأتراك بالعار في كل الحجاز.... ٍلخ)۳۲*. 


11۲ 


كما أورد المؤرخ أحمد زيني دحلان خبّر مقتل مسعود بن مضيان بعبارة مختصرة 
جدًا فقال: (... وكان عثمان المضايفي قد بَعَثوا به إلى مصر ومعه ابن مضيان قبل 
وصول محمد علي باشا إلى جذة فلم يلتق به» ووصل عثمان المضايفي إلى مصر 
في منتصف ذي القعدة فأركبوه على هجين وأدخلوا في آلاي لیراه الناس ثم أرسلوه 
إلى دار السلطنة ومعه ابن مضيّان فطافوا بهما في اسلامبول ثم قتلوهما)““: 
علاقة زب بالحَمْلة المصريّة الأولى (طوسون باشا): لعل من آبرز مظاهر خطأً 
الاعتقاد السائد حول دور قبيلة حرب أيضًاء ما وقع فيه بعض المؤرخين المتأخرين 
من الخَلْط بين آخبار قبائل حرب مع الحملة الأولى وأخبارهم مع الحملة الشانيته 
ومن ذالك مثلًا ما أورده السباعي في «تاریخ مكة» ثم نقله عنه لبلادي» حيث ذَكَرٌ في 
أحداث سنة ۱۲۲۷ ه- آن طوسون باشا : (شرع يكتب سرا إلى غالب في مكة وكبار 
مشايخ حرب)» ويضيف البلادي نقلا عن تلك المصادر: (وأَحَرَّتْ قيادة الجیش 
المصري تضّبٌ أموالها وهداياها للعربان في ينبع والبوادي صب . قمن ذالك آنهّم ش 
أعطوا كبير مشايخ حرب مئة ألف ريال وربّبُوا له رواتب شهرية كانت تصرف له دون 
إبطاء» فْحَفَّتْ قبائل حرب لمساعدة| المصریین وتقلّم رجالهم أمام الجيش حتى 
أدخلوهم المدينة في ۲ ذي القعدة من السنة المذكورة بعد أن قبضوا على أميرها 
السعودي علي بن مضیان)(۹٩,‏ ۱ 0 
آقول: إِنَّ هذا القول وما شابهه يدل على عدم دة ما کتب حول دور قبائل حرب؛ 
ومثل هذا النقل الذي ساعد على ترسیخ هذا المفهوم الخاطی عن انضمام قبائل 
حرب إلى الحملات المذكورةء وللتدليل على بطلان هذا التقرير نكتفي بما يلي 
١-.أن‏ قوله: (بَمْد أن قَبَضُوا على أميرها السعودي عَلِي بن مَضَيَان) نما هو 
تصحيف لعبارة: قَبِضُوا على ابن مضيان أميرها السعودي! فلم یعرف في أسرة آل . 
مضيّان شيخًا اسمه علي! كما أن عبارة دحلان تثبت خطأ ما ذهب إليه السباعي ومن 
نقل عنه» لكنّ عدم التحقيق حَوّل حرف الجر (عَلَى) إلى اسم لّم وهو عَلِي! 
۱۱۳ 


۲- إذا كان شيخ حرب في ذالك الوقت هو الشيخ مسعود بن مضيان الذي كان 
یقاتل في صفوف السصودیین حتی نهد هو ومعظم أتباعه من آل مضیان وغيرهم 
وهم يدافعون عن المدينة فكيف یتفق تفق هل امع ما ذکرته تلك المصادر من أن شيخ 
حرب كافة كما يقول أحمد زيني دحلان: قد حضر ومعه أكابر العربان وحصل على 
مئة ألف ريال فرانسة... إلخ)47). 

إن هذا الخبر المتناقض قد شكك به بعض المؤرخين المحایدین» ومنهم 
الدكتور سعد بدير الحلواني؛ الذي علق على هذا الخبر بقوله: (... وتغالي بعض 
المصادر في ذكر الرشاوي والهبات التي كانت تعطی لتلك القبائل فيذكر آحدهم: 
أن كبير مشايخ حرب حصل على مئة أله لف ریال» ورتبوا له رواتب شهرية وقد خصّه 
من المبلغ ثمانية عشر ألف ريال - بيد أن هذا لا يمكن تصديقه لأن مثل هذا المبلغ 
كبير جدًا يكفي لتجهيز جيش بأكمله في ذالك الوقت» ويبدو أن السباعي ناقل من 
الجبرتي إذ عثرت على نفس التقدير عنده)"“. 

أقول آیضا: أما إن صح ما قيل عن إعطاء المخصّصّات المذكورة لزعماء قبيلة 

ب أثناء حملة طوسون باشا فيحتمل أن يكون المقصود به ما دفع من تعويضات 
عن مقتل الشيخ جزا الأحمدي من قبل وزير محمد علي في المدينة سنة ۱۲۲۹ هب 
يقول بوركهارت: (وتسلم شیخهم الجديد وزعمائهم الصغار هدايا ثمينة من 
طوسون.: كما دفعت دية جا إلى أقاربه حسب التقلید البدو ی أو أن المقصود 
ما دفعه إبراهيم باشا لغانم بن مضيان من ¿ تعويضات عن مقتل ١‏ لشیخ مسصود بن 
مضيان وهذا ما حصل بعد حملة طوسون بعدّة سنوات. 

۳- کمایذ کر ا لشيخ عثمان بن بشر فان مكاتبة غالب للمصريين نما كانت بعد 
سقوط المدينة وتوجه العساکس إلى مكة لأن هذه الحادثة أضعفت موقف النجدیین 
وشجَعَنْ الشریف غالب على مکاتبة طوسون(*٩).‏ 

6- لم يشتهر في المصادر التاريخية - وخاصة الوثائق المصرية المتبادلة بين 
محمد علي وقوّاده - صراحة أن قبيلة حرب سَهّلّت مُهِمّة حملة طوسون باشاء مع أن 
1٤‏ 


تلك أنوثائق تذكر بالتفصيل كل ما يتعلق بتحركات قواتهم والموالين لها. والحقيقة 
أنه لم َر معها من قبائل حرب لا من تم اخضاعهم وفتح بلدانهم بالقوة(”*2. 

بل إن المؤرخ المحايد الرحالة السويسري بوركهارت يذهب إلى أبعد من هذا 
القول ويؤكد أن قبائل حرب لم تنفع معهم إغراءات طوسون باشا وقواده بل هم 
الذين ظلوا مصدر الخطورة الذي یقلق قوات محمد علي» حيث يقول وهو يتكلم 
عن علاقة قبيلتي جهينة وحرب مع طوسون: (... لكنّ القسم الأكبر من تلك 
القبيلة- أي جهينة وكل قبيلة حرب المجاورة لها بقوا غير مبّالين باغراءاته)*. 

ويضيف بوركهارت أن طوسون استولى على وادي الصفراء بعد قتال مع رجال 
قبيلة حرب وواصل تقدمه إلى مضيق الجدَيّدة فيقول: (وفي ذالك المَمَّر البق 
الذي یمیّد طوله ساعة ونصف الساعة فوجئ الجيش التركي بهجوم قوّة موحّدة من 
قبيلة حرب)2070. 

ليس هذا فقط بل إن محمد علي باشا نفسه قد وَصَّف مسعود بن مضيان بأنه من 
أخص أصدقاء ابن مسعود وأعظم آنصاره حسب ماوَرد في وثيقة رفعها للدولة التركية 
في ۵/ ۱۲۲/۱۱ ه يخبرهم عن حادثة أول اشتباك بين قواته وقوات السعودیین(۳*. 

بالإضافة إلى هذا فان المصادر التاريخية تؤكد على أن ری حرب الصغيرة مثل 
يدر ووادي الصفراء والمفرع وغيرها لم تلم بسهولة. فقد جاء في «الأطلس التاريخي 
للدولة السعودية»: أن طوسون باشا آغری أحد شیوخ القبائل من غير قبيلة حرب 
بالخلع والأموال والهداياء فاستمال ذالك الشيخ عددًا من مشايخ العربان قاموا 
للقوات المصرية بعمليات الاستكشاف: (وبمساعدة هاؤلاء تمكنت قوّات طوسون 
من الاستيلاء على السويقة وبدر بعد عراك طويل مع القوات السعودية. وسرعان ما 
حلت بالقوّات الزاحفة هزيمة كبّرى في أول اشتباك لها مع القوات السعودية بقيادة 
عبدالله بن سعود ومسعود بن مضيّان في ممر وادي الصفراء)*۳.. 

ومما يؤكد ذالك أيضًا ما جاء في أحد تقارير محمد علي باشا إلى الباب العالي 
والذي جاء فيه ما يلي: (... إن ما أرسل على وجه الاستعجال بمعية عبدكم أحمد أغا 


۱۱۵ 


يكن إلى جانب الحجاز برا من أربعة فرسان من الكشافة [دليلان]» ورؤساء العرب 
المدعوين نصر اليد وصالح أبي شعير لما وصلوا بمنّه تعالى إلى الإقليم 
الحجازي مع ما استصحبوه من قبائل الجويطات والصوالحة ما خلوا عن الإغارة 
ليا مع مشاة العساكر المقيمين بينبع البحر والبر وعساكر المغاربة الذين آرسلوا 
بالأخرة تارة على قرى بدر حنين والمدينة المنورة وتارة أخرى على نجعات العربان 
في یمین مضيقي الجديدة والصفرا وشمالها وبدآوا يداومون على وسائل استملاك 
المضيقين وأخذهما بنهب أزواد الوهابية وذخائرهم واغتنامها حيثما وجدواء 
وبالسعي في تضییق الخناق عليهم وفي صور تضعيف العدو حتى دخلوا المضيقين 
واستولوا عليهما بحمد الله سبحانه وتعالى)(209. 

أقول: فهذه النصوص وغيرها تدل على أن قرى حرب على ضعفها لم تمَتّح أبوابها 
لقرّات طوسون وإنما وَقَحَتْ بعد مقاومة وعراك كما أن عربان حرب وعلى رأسهم ابن 
مضيان وأتباعه لم يُقدموا التسهيلات لتلك القوات بل أذاقوها طعم أوّل وأقسى 
هزيمة. كما أن نص الشيخ ابن بشر لا يختلف كثيرًا عن هذا حيث یه منه أن قوات 
طوسون استولت على بُلدان وعربان خرب استیلاء عسكريًا لاعن طريق الأموال 
والهدایا(۱٩).‏ ۱ 


ما بو 


ونفس الشيء آیضا نجده عند أمين الريحاني الذي يبدو أنه نقل عن ابن بشن 
فقال: (في سنة ۱۲۲۷ جاءت النجدات المصرية فاعاد طوسون الكرّة على المدينة 
بعد أن احتل ینبم الدخل وضع إلى جيشه كثيرًا من أعراب جهينة وحرب)". 

وإذا ما استثنينا ما ذکزه ابن بشر في أحداث سنة ۱۲۳۰ من أن طوسون لما وصل 

أقول: إذا ما استثنينا هذا الخبر فإنه ليس هناك ما يدل على قيام حرب بدور أدى 
إلى تقدم قوات طوسون باشا خلال فترة تواجدها في الحجاز ونجد الذي استمَرٌ 
حوالي أربع سنوات. علمًا بأن هذا المسير الذي ورد اسم حرب فيه انتهى سِلّمًا 
بالصلح بين أهل القصيم وطوسون» وکفی الله المؤمنين شر القتال! 


1١15 


بل وصل الأمر إلى أن هناك من العوّام من یرد أن بعض شیوخ حرب وبالذات 
الشيخ ابن جزا الأحمدي قد ذهب إلى مصر يستقدم محمد على باشا وجاء به إلى 
الحجاز. حيث يقول البلادي نقلا عن أولئك العوام: (إِنّه سافر إلى مصر في سنة 
6ه آو التي بعدها وصاح تحت قصر محمد علي باشا وقال: إن أبن سعود قد 


أرط الخيل في الحرم» وعندما جز محمد علي جيوشه لِمَرْو الجزيرة كان ابن زا 


هذا أل دليل لهم... الخ) ۳ 
أقول: وهذا من تخوضصات العوام الساذجة التي لا تقوم على أساس تاريخي؛ 
فمحمدٌ علي لم يأت بناء على طلب هذا الشيخ أو غيره» فالثابث من واقع والمصادر 
التاريخية أنه جاء بناء على تكليف رسمي بعد طلبات متكَرّرَة من الباب العالي في 
استانبول بعد أن فقدَث الإمبراطورية سيطرتها على الحرمين الشريفين وأزعجها تَوَسّع 
الدولة السعودية المستقلة الذي أصبح يهَدَدُ قيادة الدولة العليّة ومكانتها الإسلامية. 
يقول مؤلف کتاب «مجموعة وثائق الدولة السغودية الأولى في عصر محمد علي»: 
(وأمَامَ هذا الموقف الذي أصبح السلطان العثماني یمد خطورته على كان سيادته 
الروحية ومكانته الإسلامية في نظر العالّم الاسلامي لم يكن أمامه من سبيل يستطيع 
أن يجيد عنه سوّی اللجوء إلى الوالي الذي اغْتَصَّب منه ولاية مصر اغتصاباء فانجه 
مصطفی الرابع (۱۸۰۷ -1808م) - صَوْبَ هذا الوالي» يطلب منه أن يقوم 
بمحاربة آل سعود واسترداد الحجاز - إلى أن یقول-: وأصدر إليه أول تكليف للقيام 
بهذا العمل بشهر ذي الحجة ۱۲۲۲ ه الموافق ديسمبر ۱۸۰۷م... [لخ). 
آما قول البلادي: إن ابن جزا هذا كان آول دلیل للمصريين» فهذا خطأ آخر حيث 
أن هذا يتنافى مع ما تنص عليه الوثائق المتبادلة بين محمد غلي وقواده وبين محما. 
علي والدولة التركية وما تتناقله المصادر التاريخية من أن شيوحًا آخرين قاموا بهذه 
المهمّة من غير قبيلة حرب وقد سمّتهم الوثائق والمصادر التاريخية؛ ونعرض عن 
ذكر أسمائهم إذ لا يتعلق لنا غرض بتسمیتهم ۱ . 
الرياض: فايز بن موسى الحربي 
۱۷ 


الحواشي: 

(۱) «عنوان المجد في تاريخ نجد" ص ۰۱۳۸ 

(۲) وبالمناسبة فقد أطلقت أمانة الریاض - مشکورة - اسم هذا الشیخ على أحد الشوارع في الدرعية الجديدة 
اعتر افا بفضله. ۱ ۰ 

(۳) «عنوان المجد؟؛ لابن بشن أحداث سنة ۱۲۲۰هج ۲ ص ۰۱۳۷ وانظر #تاریخ نجذ ودعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب" تألیف: سنت جون فیلبی» ترجمة عمر الديراوي» مکتبة مدبولي - القاهرق الطبعة الاولی 1544 م؛ 
ص ص ۰۱۱۵/۱۲۰۲ 

(لمصدر السابق» ص ۰۱۲۲ 

(۵) المصدر السابقء نفس السياق. (1) «تحفة المشتاق1. ص5 ۰۱۰ 

(۷) وثائق الأرشيف التركي» وثيقة رقم ۳ خطي همايوني» كتاب من والي الشام عبدالله باشا إلى الصدارة 
العظمىء فى / / 6١5اه.‏ 1 

(۸) سجل ۰۱/۱۳۱ وثيقة رقم ۸۸ ورقة ۰۳٩‏ 

)٩(‏ أرشيف رثاسة الوزراء باستنبول وثيقة رقم ۱۹۳۱۲ خطي همايوني» بشأن الخطاب العربي المرفوع من شيخ 
العرب بداي بن مضيان. 

(۱۰) «خحلاصة الكلام", مصدر سابق» ص ١ 1( TAS‏ ) المصدر السابق» نفس الصفحة وما بعدها. 

(۱۲) «عنوان المجد» لابن بش ص ۰۱۳۷ 

(۳) «حلاصة الكلام؟» ص ۰۲۹۵ و «مواد لتاريخ الوهابیینا» الرحالة بوركهارت» تحقیق: د. عبدالله العثيمين 
ص۱۲۳ الطبعة الاولی سنة ٤١١‏ ١ه‏ وکتابنا: «ابن مضیان الظاهري وعلاقته بالحملات المصرية»» للمؤلف 
الطبعة الأولى ۱۶۱ ه.- ۱۹۹6م ص ۳۵ وما بعدها. 

(۱6) المصدر السایی ص ۰.1۲۲ 

(۱۵) «المديئة المنورة عبر التاریخ الاسلاميا» تأليف: أحمد بن سالح الب رادعي الدلبعة آللون ۱۳۹۱ هب ۰۱۹۷۲ 
ص IT‏ 

(15) «دلیل انخلیج» ص ٠.244‏ (۱۷) انظر «عنوان المجدا» لابن بشن أحداث السنة المذكورة ص ۰۱۳۸ 

(۱۸) ”تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» أبن عیسی» ص ۲ ۰۱۳ 

. ١١7 «تحفة المشتاق» لابن بسام السنة المذكورة ص‎ )١9( 

(۲۰) «عنوان المجد في تاريخ نجدا» لابن بش أحداث السنة المذكورة ص ۰۱6۰ 

)2210 :محمد على وشبه الجزيرة العريية» عبدالرحيم عبدالرحيم ج ١‏ ص ۳۱۳/ 0 

(۲۲) أرشيف رئاسة الوزراء وثيقة رقم ٤٤‏ ۰۱۹۵ في ۱۲۲۱/۱۱/۱۹ هب 


(۲۳) انظر: دار الوثائق القوميةء القاهرة دفتر ۱ معية ترکی محفظة ۷۷ فی ۸۱۲۲/۱۱/۵ (2۱۸۱۱/۱۱/۲۱) 


۲۸ 


| 


من محمد علي إلى الباب العالي. وانظر: «من وثائق الدولة السعودية الأولى فى عصر محمد على تأليف 
الد کتور عبدالرحیم عبدالرحيم؛ ج ۲ ص ۳-۲ 

() کتاب المجموعة الوثائق!, د. عبدالرحيم» ج 1 ص ٩‏ ۳۰ وانظر دار الوثائق القومية: دفتر١‏ محفظة 9 في 
69 كام 

(۲۹) اعتاد مؤرخو الدعوة السلفية وخحاصة ابن بشر وابن غنام على هذه الصيغة في ظل تلك الصراعات السياسيةء 
لكن هذا لا يعني نفي الاسلام عن غيرهم. 

(57) و (۲۷) «عنوان المجد»» لابن بشي أحداث السنة المذكورة؛ ص ٠١۸‏ . 

(۲۸) الوهابية مصطلح أطلقه واستعمله المناوئون لحكومة الدرعية» الذين تحاملوا على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب التي ناصرها آل سعود وحملوا راية الجهاد لنشر التوحيد في ربوع الجزيرة» لكن نجاحهم أثار نار 
الحقد في قلوب أعدائهم فأرادوا تشويه هذه الدعوة والقائمین عليها. 

(۲۹) #الدرر المفاخر فى أخبار العرب الأوإخراء تأليف محمد بن بسام النجدي» تحقيق سعود بن جمران العجمي» 
ص ۰۱۵۸ ۱ 

(۳۰) «الدر المقاخر فى أخبار العرب الأواخرا ص 8۲. 

(۲) «عنوان المجد في تاريخ نجد» أحداث السنة المذكورة» ص ۱۲۰ وانظر: «الدولة السعودية الأولى»؛ د. 
عبدالرحیم عبدالرحيم ط 4ج ۰۱ ص ۲۱۵. ۱ 

(۳۲) «الاحوال السياسية في القصیم في عهد الدولة السعودية الثانية» تأليف د. محمد السلمان ص ۰۱۰۲ 

(۳۳) و (۳۵) «عنران المجد في تاريخ نجده؛ أحداث السنة المذكورة» ص ۰۱3۰ 

(۳9) «الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخرةء ص ۰.8۰ ۰ (۳۹) «الدرر المفاخر في آخبار الأواخراء ص ۳. 

(۷) دار الوثائق القومية - دفتر ۱ معية تركي» وثيقة رقم ۰٩۱‏ تقریر من محمد علي إلى الباب العالي: بتاریخ 
۵ اه ص/ مکتبة الملك فهد الوطنية» فیلم 4). 

(۳۸) دار الوثائق القومية - القاهرة - دفتر ١‏ معية تركي» رثيقة رقم 414 كتاب محرر إلى الباب العالي تادفادة بارسال 
مسعود بن مضيان إلى الاستانت بتاريخ ۱۲۲۷/۱۲/۵ ه. 

(۹) دارة الملك عبدالعزين قسم الوثائق العثمانية» وثيقة رقم 17١1-1 / ١‏ تاریخها ۲۲۷١ه‏ من محمد علي والي 
مصر إلى مندوبه في استامپول. ۱ 

(4۰) دارة الماك عبدالعزیز بالریاض» قسم الرثائق العشمانية» وثيقة رقم ۱۲۸/۵ وتاریخ ۱۲۲۸/۱/۱۵ مب حطاب 
مرسل من محمد على باشا والى مصر إلى معتمده لدى الياب العالی نجيب آفندي. 

)1١(‏ دار الوثائق القومية القاهرة» دفتر ١‏ معية تركى رقم ٩۱‏ فی ۱۲۲۷/۱۲/۱۵ ه (۲۱/ ۱۸۱۲/۱۲ع) وانظر 
كتاب: امن وثائق الدوله السعودية الأولى في عهد محمد علي باشا» - تأليف ك عب دالرحيم عبدالرحيم؛ ج ۲ 
ص۲۰۳ ط ۱۰۳ ه. 

(۲) «مواد لتاریخ الوهابيين»: الرحالة بوركهارت» ترجمة د. عبدالله العثيمين» ص ۱۲۳ الطبعة الاولی سنة ۱۶۰۵ ه. 


() )المصدر السایق ص ۰۱۲ 


۱۹ 


(44) «خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام»: ص ۲۹۲. 

(؛) «نسب حرب» للبلادي» ص ۱۲۵ و ص ۱۷۸ نقلا عن «تاریخ مكة» لاسباعي ۲/ ۰۱۰ 

(41) «خلاصة الکلام في بیان آمراء البلد الحرام» ص 596 . 

(1۷) «العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن 1۱۹ تألیف د. سعد بدیر حلواني؛ جامعة الازهن الطبعة الاو 
اه ص ۰4۱ هامش رقم ۳. 

(4۸) «مواد لتاریخ الوهابیین!» للرحالة جوهان بورکهارت ترجمة د. عبداللهبن صالح العثيمين» ط ۱ سنة ۱۸۰۵ هب 
ص۱۲۰ وما بعدها» وكتاب: امحمد علي وضبه الجزيرة»» للدكتور عبدالرحيم عبدالرحيم ج ۱ ص ۳۲۷ وما بعدها, 

۰۱۱۱ «عتوان المجد في تاريخ نجدا» أحداث سنة ۱۳۲۷ ص‎ )8٩( 

(۵۰) «شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيزة؛ تأليف خير الدين الزركلي؛ ص 414 ط ۳ عن دا ر العلم للملایین. 


وانظر: «الدولة السعودية الاولی؟ د. عیدالریم عبدالرحیم» ج ۲ ص ۳۶۳ ط ۵. وانظر: «شبه الجزيرة في عهد 
الملك عبدالعزین ص ٤۹۳‏ . 


(0۱) «مواد لتاریخ الوهابیین» ص ۰۱۱۵ (۵۲) المصدر السابق» ص ۰۱۱۱ 

(۵۳) دار الوثائق القومية. القاهرة» دفتر ١‏ معية تركي » محفظة ۷۷ في ۱۲۲۱/۱۱/۵ ه من محمد علي إلى الباب 
العالى فى استامبول. 

(0) «الأطلس التاريخي للبلاد السعودية» - مطبوعات دارة الملك عبدالعزيزه ملحق رقم ١‏ ص ۰۱۱ إصدار رقم١١‏ 
لعام ه. رانظر؛ محمد على وشبه الجزيرة العربية»» د. عبدالرحیم ج ۱ ص ۰۳۱6 و «عجائب الآثاراء 
للجبرتي ج ٤‏ ص ۰۱۳۸ وانظر: دار الوثائق القومية - اللقاهرةه وثيقة ۸ دفتر ١‏ معية تركى فى 
۵ هه وثيقة رقم ۷۰ في ۱۲۲۲/۹/۲۳ ه. 

(هه) دا ر الوئائق الو لقومية القاهرة - دفتر نمرة ۱ معية تركي» وثيقة رقم ۰۸۷ من محمد علي باشا إلى الباب العالي - 
يشأن التيشير بفتح الجدياءة ¬ مرخ في ۲۷/ ۹ 1ه 

(25) اعنوان ! المیحد ي تار يخم نجد» £ لاب ن شرج ۲ ص 11 وما بعدها. 

.۷۲ التاريخم جد الحديث» تأليف الأستاذ أمين الریحانی» دار الجیل بیروت؛ الطبعة السادسة صفحة‎ (o¥) 

(۵۸) «عنوان المجد في تاريخ تنجد أحداث السنة المذكورة» ۰۱۸۶ 


() اتہب حر لعاتق بن غيث البلادي؛ ص ۰۱۷۹٩‏ ص ۳. 


()المصدر: مجموعة وئائق الدولة السعودية ية الأولى » د. عبدالرحيم ج ۱ ص ۱۰ وانظر: دار الوئائ ثق القومية» 
دفترا معية تركي» وثيقة ۵ من موسى باشا إلى محمد علي في ۱۲۲۳/۱۰/۸ (۹/ ۷/۱۲ 6م وانظر 
أيضًا: «الرحلة الحجازیة للبنوني ص ۱4۸ وكذالك «العلاقات بين الدولة العثمانية والحجاز'؛ فائق بكر 
الصواف ص١٠‏ (أصل الرسالة). 

(۱ ) انظر: دار ر الوئائق القومية» دفتر ١‏ معية ترکي» وثيقة ۷۸ في ۱۲۲۹/۱۱/۰ هب (2۱۸۱۱/۱۱/۲۱)» وكتاب 


«مجموعة الوثائق» ج ۲ ص ۰۲۰۱ 


۱۳۰ 


«حضرموت: بلادها و سحانها» 
لعالم حضر موت ومور خها عبدالر حمن بن عبید الله السقاف 
(AY ۱۱۳۰۰(‏ 


0 ( 


المحیضرة: وکانت للسادة ال سميط فخربت. ولکنها انعمرت ال ولها ذكر كثير 
في حروب يافع وآل کثین ومنها الحیوان وقد أدخلت بعض ذبوره فيي سور f‏ 
وعمرت فيها ديار كثيرة» ومنها يريح» كانت بين دمون وتریم» ولا أثر لشيء منها إلا 
المقبرة» أما أحوال تريم الدولية فكما سبق في شبام ذرو منها وهي كرسي مملكة آل 
قحطان المتفرعة ولا يتهم على حضرموت. عن إمارة الهزيلي على شبام في حدود 
سنة ۰۲۷۰ وقد قال صاحب «البرد النعيم»: إن ولايتهم امتدت إلى أكثر من ثلاث مئة 
سنة. انتهى» والحال أنها باعتبار أصلها امتدت إلى أطول من ذالك بكثين ثم انتهى 
الأمر إلى آل أحمد والصبرات» وجرى بينهم بعضهم بعضًا وبينهم وبين غيرهم أمور 
طويلة عريضة» فصلنا منها في الأصل ماشاء الله أن نفصلء ثم صار الامر لآل كثير؛ 
ثم للإمامء ثم ليافع» وسبب اتصال يافع بحضرموت أنهم زاروا حضرموت في أيام 
الشيخ أبي بكر بن سالم وأجبوه واعتقدوا فيه الصلاح» ثم زاروها في أيام ابنه 
الحسين كما سيأتي عند ذكره في عینات. ثم خرجوا مع أحد سلاطينهم» وهو 
السلطان عمر بن صالح بن الشيخ علي هرهرة اليافعي وطتاء ؛ الهمداني نس نجدة 
للأمير بدر بن محمد الردوف بإشارة من الحبیب أحمد بن عليء أو ٠‏ ن آخیه شيخ 
ابن أجمد على اختلاف الرواية» أو متهم كما هو الأقرب» وكانت طريقهم بأرض 
العوالق» فأكرمهم سلطانهاء ثم قدسوا على العمودي بدوعن» فأضافهم» ثم التقوا مع. 
سلطان آل كثير عمر بن جعفر في بحران سنة ۰۱۱۱۷ وهناك انهزم آل كثير واستولت 
يافع على جميع بلدان حضرموت الوسطى والسفلى» مثل هینن وشبام وسیوون 
وتريم» وبعد أن ضبطها عمر بن صالح ركب إلى الشحر واستولى عليهاء ثم بلغه أن 


(۱) حدث خطأ في ترقيم الحلقات السابقة إذ سقط رقم الحلقة 74 و (۳۷) سهوا. 


آمسل هينن نكثوا وأخرجوا يافعًا منهاء فعاد لهم واخضعهم ورجع إلى يافع» وقد 
اقتسمت يافع بلاد حضرموت؛ فكانت شيام وهینن للموسطة. وسيوون ومريمة لآل 
الظبي» وتريم للبعوس» وفرقها بنادق من العلوق الغالية» والدولة أقام أناس منهم 
بسيوون» وناس في باجلحبان بحصن بناه آل مطهر فيه بشر عذبة الماء وأما بنو قاصد 
الیافعیون المرؤسون بابن عفیف: فقد كان منهم ناس قليل في هذا التجهين ومنهم آل 
يزيد رياستهم بحضرموت للبطاطي. لأنهم وإياهم شيء واحد؛ وكان مسكنهم 
بالهجرین والقزة» وفيه ناس أيضًا من الكلبيين» وناس من قبيلة يهر يقال الشناظین 
أقاموا بغيل بن يمين فنسبه بعض إليهم» وأما الكسادي فكان من ذي ناخب» وجاء 
بعد ذالك إلى المكلا. انتهى. من «بستان العجائب» للسيد محمد بن سقاف بن 
الشيخ أبي بكر بن سالم وفيه مخالفة لما سبق في المكلا عن سبب اتصال 
الكسادي بالمکلا ولبعض مافي الأصل إلا أنه خلاف يسيس لا يضر بأهل الخین بل 
يتيسّر الجمع للناظر بينهما بأدنى تأمل» وقد انقسمت لبعوس في تريم ودمون 
وضواحيها إلى فرق متعددة» أقواهم آل غرامة» ورئيسهم سالم بن غرامة» صاحب 
حصن الدكين الواقع في شرقي دمون» وكان ابن أخيه ينازعه ولما مات في حدود سنة 
7 خلفه أخره عبدالله عوض غرامة» وكان شهمًا شجاعًاء لا يملأ الهول صدره 
قبل موقعه» ولا يضيق به ذرعًا إذا وقع» ولا ينقضي حاجاته من حملة السلاح إلا 
بالسيف وقد قال المتنبی: 
من اقتضی بسوّى الهندي حساجته "آجتاب کل سوال عن هل بلم 
وکان ینکر بطبعه غلو القبوريين» فوافقته اراء الوهابية» وأكثر التعلیق بوحید 
عصره وفرید دهره مقدم الجماعت وشیخ الصناعة الذي انتهت إليه رياسة العلم 
بتریم» العلامة الجلیل السید آبي بكر بن عبدالله الهندوان المتوفی بتریم سنة 
۸ وقد اتهمه العلویون بأنه هو الذي یعلم عبدالله عوض غرامة آراء الوهابیق 
ویحثه على الالتزام بهاء ومؤاخذة الناس بمقتضاها؛ فتأمروا على قتال» فهرب إلى 
بيت جبی ولم یقدر عبدالله غرامة على حمایته بتريم لأن غرامة لا یملکها كلهاء وفي 
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أيامه كان وصول الوهابية إلى تريم سنة ۰۱۲۲4 بقيادة الأمير علي بن قملاء فطوى 
بهم حضرموت. ولم يفسد حرثا ولا أهلك نسلا وإنما هدم القباب» وسوى القبور 
المشرفت وألقى القبض على المناصب وأهانهم» وأتلف قلیلا من الکتب. گنه بعض 
العلويين» كصاحبنا الفاضل السيد علوي بن سهل بدون مبرر من الدليل» وأقاموا 
بتريم نحوًا من أربعين يومّاء وعاهده عبدالله عوض غرامة وعبدالله بن أحمد بن يماني 
على أن يكف الأذى عن بلادهماء على شرط أن يقوما بنشر دعوته التي لاقت هوّی 
ثلة من جنده للتحرش بأهل المسيلة فلم يجرؤاء وعند انصرافهم التقوا بجماعة من 
السادة عسكر الحبيب طاهر إما مصادفة وإما طمعوا فيهم» لما رأوهم انقلبوا بدون 
طائل» ومعهم العلامة السيد سالم بن أبي بكر عيديد فانهزم السادة بمجرد ماسمعوا 
اطلاق الرصاص» مع أن جند غرامة لم يتعمدوا إصابتهم» وإنما أرادوا كفهم 
وتخويفهم. فانهزموا هزيمة فاحشة حتى لقد سقط إزار أحدهم فهرب عريانًا وقال 
في ذالك بعض شعراء تريم: 
إذا اقبللوا يافع الثقلين © تقعون سادة حتی حزمکم تلين 
آخبرني بهذا الثقة الثبت أحمد بن عمر بن عوض الشاطري» عن جده لامه شيخنا 
ابن شهاب» ولم يتبعهم جند عب الله عوض غير أن رصاصة أصابت السید سالم 
عيديده فسقط میتا مع البارود» وفي اليوم الثاني أرسل إليهم الأمير عوض بتعزية يقول 
فيها: إننا لا نرید ذالك ولا نحبه وإنمسا كان قتله على غير اختيار مناء لكن شوم 
أعمالكم والتفاتكم إلى غير الله» وعبادتكم للأموات والقبون هو الذي جر عليكم 


ج 5 


المصائب» وسيجر عليكم ماهو أعظم. انتهى. ويقال إن هذه المكاتبة كانت من 


إنشاء إمام تريم لذالك العهد المتقدم ذكره السيد أبي بكر بن عبدالله الهندوان» والله 


أعلم» وحصلت من عبدالله عوض غرامة مساعدات مالية للأمير على بن قملا» كلف 
بها الرعاياء حتى لقد رأيت وثيقة فيها أن نواب وقف المحضار باعوا يبرين له ببيت 
جبير بشلاث مئة وعشرين ريالًا على سبيل العهدة» في دفع ضرر ابن قملا وعبدالله 
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عوض عن مال المحضان وعليها إمضاء القاضي حسين بن علوي مذحج؛ 
وتاريخها سنة 1١77‏ ولعله كان غلطا إذ تاريخ وصول ابن قملا إلى تريم إنما كان 
سنة 4 ۱۲۷ أو سنة 1775 على اختلاف القول في ذالك» وأما سنة 1۳ فبعد وفاة 
عبدالله غرامة بمدة» مالم يكونوا استدانوا ذالك القدر ثم لم تسنح الفرصة للتعهد الا 
بعد وفيه فائدتان: الأولى التوسع ببيع الموقوف. والثانية بيعه عهده. والأغلب آنها إنما 
تكون بدون ثمن المثل» وهو ممتنع في مال المسجدء ولعبدالله عوض أخبار عجيبة» 
ذكرنا منها نتفا بالأصلء ومنها أن بعض أعيان السادة ركب إلى زيارة هود عليه السلام 
وبينا هو خارج من تريم وأمامه خشارة من الحاكة يرتجزون بمثل قولهم: ياشيخنا 
يامحضار إذ غضب غرامة واستل سيفه ليغمده بطلى زعيم الحاكة لولا أن شيخ 
مشايخنا وهو الحبيب عبدالله بن حسين بلفقيه تدارك الأمر وقال لهم: قولوا سبحان 
من لا يفنى ولا يزول ملکه فارتجزوا بهاء ولايزال الأكرة يتغنون بها إلى اليوم» وبه ذكر 
من قول العلامة ابن حجر فائدة أحدث الموذنون الصلاة والسلام على رسول الله 235 
عقب الآذان للفرائض» ماعدا الصبح والجمعة فإنهم يقدمون ذالك فيها على 
الآذان وال المغرب لضيق وقتهاء وسببه أن لم لما قتل أمرت آخته المؤذنين أن 
يقولوا في حق ولده السلام على الإمام الطاهر ثم استمر السلام بعده على الخلفاء 
حتى ابطله صلاح الدين» وجعل محله ا لاد علب ل ا ه الله خيرًا 
ونعمًًا فعل» وقد افتى مشایخنا وغيرهم بأن الأصل سنة وإلكيفية بدعة» وهو ظاهر 
انتهى» بفرع باختصار وكان عبدالله غرامة شديدًا على الاعداه لين العريكة لاضعفاء 
سهل الجناب لهم وله أصحاب من الحاكة والأراذل يتنادرون علیه كأنه آحدهم؛ 
وهو يجرئهم على نفسه لیانس بهم» وتسقط كلفة التحفظ فیما بینهم فهو 
عقر مس علی أعهدائته ولدى الأدنين حلو كالعسل 
عاش وسيفه يقطر مهجّاء ويسيل دمّا من آل تميم وغيرهم» من حملة السلاح» 
وكان لا يأخذ صلحًا فيمن يقتله من آل تميم قطء توفي بتريم سنة ۰۱۲۵۵ بعد أن 
خبط الزمان خبط وضبط الرجال ضبطًا وكان كما قال بشار: 
١7‏ 








يحب العطاء وسفك الندماء و على نعم أونقم 


وتلقى راية مجده باليمين» ولده عبدالقوي وهو في إبّان البلوغ» فكان كما قالت الخنساء: 
طويل النجاد ضع الما دسسادعثشيسرته سردا 
وفي سنة 1571 | شترى آل عبدالكثيريون ناصفة الخليف من آل همام اليا 
بنحو من آلفي ريال» ودخلوا إليه بعض عبيدهم» وتبعوهم وإياهم على سم 
بالتصافي وفي سنة ۱۲۱۲ باع عبد القوي غرامة على آل عبدالله ناصفة ماتحت يده 
بتريم» وتمت الصفقة بالمسألة» بحضر العلامة عبدالله بن عمر بن يحيى» والسید 
الجواد حسين بن عبدالرحمن بن سهل» على نحو أربعة آلاف ريال فرانصة أو ستة 


آلاف لا نحفظ تحقيق ذالك» وعلى أن تكون المالية كلها فى آل عبدالله» بشرط أن 


يدفعوا لعبدالقوي ثمانية ريالات يوميًا إزاء دخل الناصفة الباقية له ولما دخل آل 
عبدالله في رمضان من نفس السنة عظم الأمر على عبدالقوي لأنهم دخلوها على 
غير الصفة المشروطة بينهم من امتناع المظاهرات. والزوامل» وبعد المراجعات» 
والاتحذ والرد» أذكئى عليهم نار الحرب» وكان عبود بن سالم يضمر الغدر لعبدالقوي» 
فركب إلى الجهات القبلية في شعبان» قبل أن يدخلوا إلى تريم أصلًا وأقبل في ربيع 
الأول من سنة ۱۲۲۳ بنحو ألفين» وكاثروا عبدالقوي وضايقوه؛ ولكنه ثبت ثبات 
الرواسي» ثم تواضعوا قريبًا مما تم الأمر عليه آولا وأراد السيد حسين بن سهل تأطيد 
الصلح؛ فسعى في صهر الأمير عبود بن سالم إلى آل غرامة» فاقترن باخت 
عبدالقوي» وجرت آمور طويلة عريضة مستوفاة الأصل» ولكن سكنى تريم لم تطب 
لنفس غبدالقوي وأصحابه اللبعوسيين» إذ كانت تلك الأسرة لذالك العهد حقيقة 

بقول المعري: 
كانت تضم رجالا بين آعينهم مغاطس لم تذلل عزها الخطم 
فبارح تريمًا إلى المكلاء وأودع بعض سلاحه من العلوق الغوالي السابق ذكر 
وقوعها للبعوس» مع اقتسام ياقع بلاد حضرموت عند زعيم آل عامر الكثيريين مخمد 
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ابن عزان بن عبدات. فلم يردها عليه لنفاستهاء وتتابع بعد عبدالقوي غرامة جلاء ال 
البعوس من تريم إلى عند ال الظبي بسیوون وهكذا قضى على دولة غرامة وسبحان 
من ليدوم إل ملک ووا ري ب للسلطان عبدالله بن مخسن بن غالب وأخيه 
السلطان حسبما مر في سيو 
المسندة: وما ورائها إلى عينات إذا خرج الخارج من تريم وذهب شرق فأول ما 
يكون عن يمينه يمينه المسندة» وإليها تنسب الحرب التميمية الكثيرية. ف ءال (حرب 
المسند ت ومن حدیته بالاخنتصار: إنه لما استقر عبود بن سالم في تريم طمع في 
مثاوي ال تمي وکان یتوهم سهولة اخضاعهم» لما كان من غطرسة عبدالله عوض 
غرامة علیهم؛ واحتمالهم إياهاء ولما قرع النبع بالنبع أت عیدانه أن تکس ودامت 
الحرب بینهم سبع سنین وقد سبق في سیون أن السلطان غالب بن محسن قدم من 
الهند إلى تاربة غرة جمادى الثانية من سنة ۱۲۷۲ وبقيت تلك الفتنة إلى سنة 
6 حيث انعقد الصلح لمدة سبع سنين» على شررط منها أن يدفع السلطان 
غالب بن محسن عشرة آلاف ريال فرانصة للمقدم أحمد بن عبدالله بن يماني قائ 
رئاسة آل تميم» وحددت بينهم يومئذ الحدود ومن ذالك اليوم تحرر ال تميم» وامتد 
سلطان المقدم من شرقي تريم إلى ماوراء قبر نبي الله هود عليه السلام» وتمرن ال 
تمیم على الحرب والضرب ونجّدهم علیها | اختلاطهم بيافع فكثيرًا مايهز ال كثير 
بالجملة في ی تلك الفتنة على آل تمم فنهزمون ولکن متی حضر عندهم ال الظبي 
من سیوون نهزوا عليهم بالجملة سمعوا صليل سيوف ال الظبي عند سلهاء أحجدوا 
وقالوا: إن في المكان غير أهله ولبس التمیمیون من بعد ذالك جلود التسور؛ وعادوا 
أبطالًا لا يهابون الموت. ولا تتخاذل أرجلهم عند الصوت» وصار أكثر أهل تريم 
تحت رحمة آل تميم» لأن أكثر أموالهم تحت سيطرتهم وكانوا يأخذون منها الشيء 
الكثير حتى تواضعوا هم وإياهم بواسطة السيد حسين بن حامد المحضان وزير 
القعيطي» على الخمس» ولما انبسط نفوذ آل عبدالله بواسطة الحكومة الإنجليزية» 
وساعدهم القعيطي منعوا آل تميم من ذالك الرسم» وحررت في ذالك فتوى من 
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الشیخ فضل بن عبدالله عرفان» وصادق علیها الجماء العف وكنت ممن صادق 
علیها عن غير ترو ولا یزال ذالك مشکلا علي» لانني إذا رأيت ماجاء في غير موضم 
من مجموع الأجداد أن رجلا بيده نخل یقاسم ] اخر في نمرنه سنین» ثم امتنع بالاخرة 
وقال: لا آعطيك شیتّا من ثمرته إذ لاحق لك فیها ولا فى النخل فآقام المدعي بينة 
بأنه يقاسمه سنيتا عديدة على الربع مثلا كان القول قول صاحب النخل بيمينه و اقامة 
البينة من المدعی بمجرد المقاسمة غير مسموعة فلا يحكم له بشيء من النخل ولا 
من ثمرته. انتهی بمعناه ویژیده قول جدي علامة وادي الاحقاف علوي بن سقاف 
ولیس لشارح ولا لحراث ولا لمفخط يد إذ رآیت مثل هذا سکن خاطريء ولکن 
يختلجني الشك إذا ریت قول «التحفة» في زكاة النبات وصرح ائمتنا بأن النواحي 
التي ی ژخذ الخراج من آراضیها ولا يعلم أصله یحکم بجواز أخذه لأن الظاهر أنه 
بحق ونحوه في البیع ونحوه قولها في مبحث آحکام الذمة والاراضي التي علیها 
خراج لا يعرف أصله يحكم بحل آخذه لاحتمال أنه وضع بحق وماجاء فر في النهایه» 
0 و «فتاوى ابن حجر من قولهما أنه لا يجوز لمالك جدار هدمه وفيه كرة ینزل منها 
الضوء ء إلى دار جار لاحتسال أن فتحهها كان له بحق فإنها كالصريح في حلاف 
الأول لاسيما وقد رأيت في بعض الوثائ تق القديمة أنها مث مشتراه من باب السلطنة 
فدل ذالك عا ی أنه خراج سلطاني؛ يباع ويشترى» وفي «بستان العجاثر ئب٠‏ للسيد 
محمد بن سقاف أبن 1 الشييخ أ بي بكر بن , سالم أنه كان ۳ ا بن يعحيى مال بالعجن 
ساوم فيه | لحبيب شيخ بن بن آحسده فقالت له الشريفة علوية بنت الشيخ علي بن 
آحمد: : ياعم شيخ لد نشتري مال الدیوان» لال أحمد ن علي. قال- إنه مال واسع 
رخيص الثمن» قالت له: لا تطفی نورنا بنار الديوان» فترك ذالك ولم پشتره انتهى» 
وفيه قيام الشبهة مع اطراد العادة ببيعه وشرائه فإن قيل: هلا يكون ما اشتهر من انبناء 
الشراحة على الظلم كافيًا في عدم اعتبار ترتب اليد. قلت: غاية مايمكن من ذالك 
الاشتهار بالترك أن يكون بمثابة الخبر الصحیح. وقد صرح ابن حجر بأنه لا يرفع اليد 
التي لا يعرف أصلها مالم يكن معه إقرار بينة» وقد بسطت القول على هذا في 
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المسألتين ۱8۷۰۱4۱۸ من «صوب الركام» ثم رأيت الكبسي نقل في تاريخه عن 
كل من الخزرجي والجندي أن طغتكين بن أيوب لما استوى على اليمن دعته نفسه 
إلى شراء أرضهم بأسرها وأمر المثمنيين أن يثمنوها لتكون الأرض كلها للحكومة؛ بعد 
دفع ثمنهاء ومن أراد حرث شيء منها فليصل إلى الديوان» وليستأجر من وكلاء 
الحكومة» ولكن عاجلته المنية دون تنفيذ ذالك باليمن» ومعلوم أنه وصل إلى 
حضرموت فلعله نفذ بها هذه الفكرة» لاسيما وأن النجير وخباية وأعمالهما فتحتا 
عنوة» فيا تي فيهما ما يأتي في سواد العراق ومن وراء المسندة إلى الشرق: 

خباية: وفيها كانت رياض القطا بشهادة قول ياقوت والرياض علم لأرض باليمن 
كانت بها واقعة للبيد بن زياد البياضي بردة كندة أيام أبي بكر وقال الشاعر: 
فماروضة من رياض القطا ألم بها عاض ممطر 

:ومع هذا تشكك في ص ۲۲۲ ج ۲ في موضع روض ا وذكر قول الأحطل: 
وبالمغرتائیات حل وأَرْرَمَتْ بروض القطا منه مطافيل حمّل 

ولعله متعدد في جهات كثيرة. 

النجير: هر من وراء خباية شرقًا وفي «صفة جزيرة العرب» لابن الحائك مايوهم 
قربه من القطن» ویس بصحيح؛ وعده في موضع منها في محافد اليمن أي قور 
المشهورق وعده منها في | الجزء الثامن من «الاکلیل» وقال: إنه لبني معد يكرب من 
كندة انتهی» وكأنه إنما أخذه من فيئة الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي إليه 
في حادثته المشهورة وفيه أن آل نشق بن بكيل كانوا بروثان - بين لجوق ومأرب» ثم 
تحول - يعني روثان - إلى من بعدهم وقال أحدهم: 
كان لم يكن روثان في الدهر مسكنا ومجتما من ذي الجراب ويمجد 
ففرقهم ریب المنون وأصبح وا قرى حضرموت ساکنین وسردد 

وقد مر في المقدمة قول آبي دهبل: 
آعرفت ساب النجیسر عفالسزینب آو لستاره 


۱۳۸ 


وقال ميمون بن قيس الأعشى: 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
عشق النساء وإننا 
ولكن أرى الدهر الذي هو خائن 
که ولا وشبانًا فقدت وثروة 


ومذاك من 


ومازلت أبغي المال مذ أنايافع 


وابتذل العيس المراقيل تفتلي 


5 على محساصا النظاره 


وبت کمابسات السلیم مسهذا 
تساسیت قبل الیسوم خله مهددا 


إذا اصلحت كفاي عاد فافسدا 


فللسه مدا الدهر كيف تسرددا 
وليذا وکپ لا حین شبت وأمردا 


وقال علي بن هوذة يذكر من أرتد من العرب: 


ولست باکر من عامر ' 


۱ ولا من سلیم والف انیا 


ولا ذي الخمار ولا قومسه 


ولا من عرانين من وائل 


ات 


الحرب: بکسر ا 


ولا غطف ان ولامن أ د 
ولا من تميم وأهل الجنسد 
ولا أشعث العسترب لسولا التكد 

يسوق ق النجیسر وسسوق النقسد ۱ 


١ €‏ 1 9 
الیل لہا خلف النخل دامس 


لجیم وفتح الرای مكان واسع كانت له قریه جرت فيها الیحا 2 


المشهورة سنة ۰٩۵۸‏ وهي أن بدر بن عبدالله بوطؤيق حصر فیها خمس مئة من عبید 
آل يماني» ثم قتلهم على بكرة أبيهم» حسبما في الأصل» وفي کلام الحبيب عمر بن 
حسن الحداد إنه كان بطلع منها سبعون من العلویین على سبعين حمارًا كل ليلة ۱ 
يصلون العصر في مسجد باعلوي. 

(للبحث صلة) 


الأمكنسة والمياه والجبال والانار 
لأبي الفتح نصر بن عبدالر حمن الأسكندري المتوفى بعد سنة ۵۵۲۱ 
5 ۱ 
- باب آدام وآرام وارام ۲ 
ما - یتح الْهَمْرَةِ ود عبر مُمْجَمَة-: من آشهر أؤدية مکة). 
وَدَاتُ آرام - بِمَدٌ الهَمْزة:- جب" . 
ام لکناس-: رل في يلاد عبد لله بن لاپ ' 





(۱) عند الکازمي. سِوَى (أَام). 
(۷) هو تَعْرِيْف الحَازمي» رفي امُعْجَم البلْدان»: دام - بالضم: و زد اه أغلاه لُِدِيْل هلان وقال الْسَّيِدُ عل 


دام -بکشر أوله: مَاءَم يُقَال لها د رم على طريق لین ل شُعْبّة من کنانة. ای رادي ام يرال مر 


ل لمم دو کر خر او ته اطول iv:‏ 2 وط 
الْعَيض: ۱۰ ۳۷ ) وانظر لِتَحْدِيْده مَجَلَّة #الْعَرَب9- س 4 ص 141 3 


وه 
ع عد عن 


(۳) هُوَ تیف الحازیی وفي امُعْجم البلدان»: | الارام اه جمَم ‏ ور ور اتب کات 


مَك والمَدِيَْةه ثم ؤرد ول اجان في سرح قَوْلٍ امع بن مُرية: 


أرقت بلي لأا ام و ها ر ادنر £ داد 1 سس ری ی ن العد سس مد لا اب وت 


مگ رف ايم ار اس يك ی مر سك كم ره ۳ 2 0 وو 
تال : دو الارام: حرم بد ارام جمَعتهٌا عاد على عهدهاء وال ابو زياد: ومن جبال الاب داب ارام ورد سودام 


یا يهول ال نم آززه شِعْرا . هی 


وَكَلِمَة (حثيّل) گذا في مطبوئعة ممن اتان وضو (تعقر) کمَا في کاب الاد العرّب» وق جَاء في 


مر صو 


وَضْفٍ حمی اه من کتاب الْهَجَرِيٌ بَعْد آن ذکر جل أسْوَد الیرم : یه وین الدَبَذَّة ۲۰ ميا من أرض :: أي 


لیم قال: ثم يَلِي اسر ابرم جبلان ال لأحدِهمَا رم کر را شم في لباز تبي شیم 
انتهی» وَهَذا الْجَبَلُ الذي في حمی الرَبَدَِ يدْعَى الأن ان جنع عار یجان جلا شان ووم وَيَظهَرُ أن 
اشم أرَام أطلق عَلَى مَرَاضع دوه إذ مُو في الأضل جَمم ارم والْإرّم ججارة تُجْمَع مع وَتُجُعل عَلَما لِمَكَان. 


(4) هو تعر یف الْحَازِمِي وَرَفْل بني عَيْد | الله بن كلاب یعرف الأن باشم عرق سب » وود شب فى عالتة تجد شزل 
ا ۱ تج - 


مطقتي الْحْرْمَة ور 


۱۳۰ 


y7 ge 


م - باب آدیم وآزیم» وأرنم وآريم() 
- بهمزة مضمومة وال مهْمَلَةٍ مفتوحة وَيَاءِ سَاکنة تَحْتَهَا نَفْطَئَانِ -: آزشض جاور 
تلبت وَهي تلي السرا ین ته َه واليَمَنِه وَكَانّتْ من ديار َه وَجَرْم في | لقدم۳؟). 
وَأدَيْم آیضا: عند رادي ری من ديار رت َكَانَت هم وَفْعَة مَع يني م بل 
وَأمّا - بح الْهَمْرَة وراي مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةِ وَيَاِ تختها نُفْطَتَان-: هر م وضع 


3 
men 


- بفتح الْهَمْرَةٍ وَيَعْدَهَاَا راء سَاكبَة مهْمَلَة ثم تون م مَضْحُوْمَة-: واد حجَازِيٌ 22 


(۱) عند الْحَازِمِي: (يَابُ ب أدبم نم 
0 هو تغرف الحَازمي وجفله: ین تهامة والیتن) ليست وَاضِحَة مَعْ مُجاوَرة الْمَكان لُت :واد لازال 
نتوين أ أؤدية جَنُوبٍ الجزيرة تَنْحَدِرُ فروعه من الأطراف السرقية الجَنزيية لجبال سَرَاة الحجَان 
يجه صوب اجب الْشََرْقِي حى يَفْيْض في آغلی واي الوا حَيْتٌ تخجزه رال وق یضرا حَنّى 
قن ف ا الي تخاو الْقَاصلَة بيه وي تن يهام تك کون ال ال جاو تن ¿ لين 
۱ وَتَهَامَت وتهامة : تقع خلت السرا یمق جَنُوبَ السرا لعل کلمه (يَيْن تَهَامَة والْيَمَن) وضف لِلْسَّرَاةء ران 
الا الْمَذْكُوْرة تم في أعَالي تَمْلِيْثء بين هذا الْوَادِي وت له جال ارات وفي الْيَمّن اد اشمه أَدِيُم - 
یر مدا یتح الْهمْرّة- حَدَدَه الْهَمْدَانِي في #صِمَّة جزبرة الْعَرَب»- ص 117 -. وم يزد ياقوت عَلَى کلام تضر 
مَنْحُوْيا اه 


(۳) ےہ و تغرف الْحَارِيه ریاد ؤت عَنْ نض ولم يد یلو 1 أن الْمَوْوِعَ بَهَمُ شرق صد عُذْرَة شمال ره یی یت 


تارب ديار در زدیا 2 که نان تک الا خی بين ايبن 


٤ 0 5‏ 0 
8 زو زم E‏ جو ۰ س 7 30 86 6ه 0 مر له 6 تر موسر لج وس 
(o‏ 1 يك 5 اناري زه وعند ب راو دوت دم باون 2 ۽ ورش 4 : واد > جازي ګن دعب قال: وغل ثيه أريم- يَالْمَاءِ تحنها 
> السا E‏ 9 ۱ ا لاوت مم شطع لوم 7 ال 
نقطتان- ٠‏ ای وکر رمي 5 نعل هر لمفتوحة زاي نم نو مضمومه -: ضع في شعر ر ل 


مر ي 


تَأَمَلْتُ من أياتهقابئةأهلهسا باطراف إغنق ام قاذ ب ارم 
کا کڏ روي لَنَاء ود قد يوی بِالْدَاءِ يَدَل الْزاي. 


2 


َأُضيف: عدم لح من صحَة اشم نم قل هو بالرَاي ا وبالراء ما یت السك في الاسَمَيْنء ند تون لو 


زر 


مصحفة یا عَنْ أحَد الْحرُؤف الما هة لَهَا في الصورة ات و ای ال التَخْييِّة وقد وَرَدَ في کتاب 
تضر- وَعَنْهِ نَقَل يَاقُوت- رم وَادِ حجَازِي وَمَعْرُوف آن بلاد کی وم شوه عَرة في الججاز- سمال مَك = 


۱۳۱ 





امک مه كيرا مَايَذْكْر مَوَاضِع في يَلْك الْتَاجِية تم تمد لی خلج الق مثل حقل» أو شرب ذَالِك الَْلِيْج 

تخب وید لها فیس مُسْتَبْعَدا ماجاء في اج الْعَْزس» زلم -: (الْأزْلَم: و 

به لاه يت به الث گآ ين الم شر الهم لذي لاریش لَه كر مَكدًا زاب اَل وَتَقلّه 

كدّالك قلت: الراب فيه تم - بالون- - كما ضَبَطّه قا فِي اه كنس اين خمد بن مُحَمّدين لیر 

ادن الطَرَابُلُسِي في مَنْسَكه) وَقَال في زَنم: و تزع یں عق أن والمدينة وهو الْمَعْدوف الا بالازلم 
وهو أَحَد المتاهل لِحُجَاجٍ مضي وقگذا صَبَطه الْقَاضِي د شن الزن الاي في نایک بط يَافْوْتُ- 

اون - اند لیر بن عَبْداليّحْمن» ثم آژرد ات وَقَؤْله: وَيرْرَى بالوّاء) 

رأضیف : الأزلم لازال مغر روف ارت اه و نهد لكي كلدو شا 

ماوكا م (وقَدْ تَحَدَّنْت عله في («المُعْجَم الجغرافي» سمال الْمَمْلّكٌة) والْقَؤل: باه شمي بِالأر أنه ايت 

في («المعجم الج و 7 

فيه تبات: : غير صحیح» » فوادیه کر اجار ان رنه شُجَيرات اکن الي تيت 

ِالْسّبِخَّات غالبا . ریق وَادِي الْأَزْلّم (بقزب خط الْطُول: ۰ وَخَط العنض: ۲/ ۷ 

فی 3 لام ما 


ری e‏ 
والاول أكثر. 


ما (رن) - بضم الشون- مزضم في قزل ك وآزود ليت وَقَال: : ویرژی بالَّيَاء مان الزای- 


(۱) ورد ياقوت في الْحْمْجَم: زیم برزن آفعل- تخو أَحْمّذ: وضع قرب ای قال ابر مه 

ادت كمسايادة لزل حى ین وی اريم قذي له 
انتھی. 

لم ره عند الْحَازِمِي” 

(۳) ارده ياقوت مُضیا قول ی اسر 


> و 


ِدَايشم يالاات لا َأَعْتَْشّمُ من الج كلأ نا 
وقال: له مَوْضِع بَيْن ديّار فَازت ودیار كَلْب. انْتَقَى. 
وکذا وود ابیت في ديُوانهء وَفِي «السان» (خَمّس) وَأَرَى المَوْضِع مرب (ونل عَالِج) الواقع بن بلاد فزارة. 
۱۳۲ 


3 


۳ 


39 7 ھا 5 1 0 2 

أ - بمّد الهَمرة وکشر الذَّالٍ المُعْجَمَة وَبَعْدَهَا نُون-: جَاء في شم وآرید بها 
جَمم نت وَهي یال من أَخيلة بلة الحمّى حمی ید بيه وَين فيد تخوعشرین ن می . 
۳۵- باب آرمام وآزمام۲) 

31 7 وماس 2 2 21 مب و مرس تت 
ما - بالا المُهْمَلّةِ-: جَبَلُ في دیار بَاهلَة» وَِيْل: واد یب في ابوت من ديار 
تي آمره. 


وم رم امٌ-: اي الْمُعْجَمَةِ-: وَادِ بَيْن فَيْد والْمَدِيْئةِ عَلَى طَرِيْق الْجَادَة كان . 
یه وَبیّن فيد دون أزبعيّن میلاه وّفی كاب «مثّْعَة الادیب»: آزمام وَرَاء فد بين 
الخاجر وفیده وَهو واد وهو بالرّاء | م لمهملة؟. 





مر 


(۱) قال الْحَازِمِيء في (باث هرن : وه - اف وکشر الْذَّالِ: ال مخ غیلة الجتی: جى َيب تا وین 
تیه تخو ربن مياد یال الأخيلة نات ۱ 
رآزرد یوت هَذًا مَنْشُوبٍ مُضِيْفًا: والأخيلةُ: علاما متها عَلَى حُدُوْد الحمی يعرف بها حَدَّه لیاف 
كلام تضر به زد روفي كلام الجري في ضف می بد غد أن وکر ال الْرَاقعَة على ظَهْر 
ريق الکو 1 شن لیف ويه قال ثم ال ليت فة على أت يتأن من تي آسد وفي تايها مَاءة 


َفید کر سیب ی مد با 
(۲) زاد الحازمي: (وأذمام). ۱ ۱ ۱ 


7 هو تفر ريف الاي وقد خط يات في تشم بين تضرف العزتین» وب علی اما یوی قَؤله: 
و ر يم م ل تسری من طَقَائن تَحَارَرْن ملح ا ا ان الا 
جسواعل اتام تمالا وس اوه یشاقن ال رهق ال دافا 


بر آن اشم أزتام بی عَلَى مین هماع شَمَال التب یتابن الْحَاجر وَمَيْده رالْتَاني في بلاد 
اهت گما بص على دك ياقوت إذ قال: ان تام جل عند ئر الب اراقع في بلاد باه وَأَنَّهُمَا يُقَال لَهُمَا 
بذران وَبَدْر الجَبَل عَذا لایر رال موف وه و على ضْفة رادي الَبَكَاء ماه بمنْطقة الرَیْب (الرَیْن ) في امارة 
الْعرْض (عِرض الْفُويْعِيّة) وَهُو عرص بَاهلّة. وانظر لتحديده کتاب «باهلة القبيلة المفتری عليها». 
ما آزتام الي یسب في الْتَلبْوْتء وَهُو الم ین لاجر وفيت َو واو ات عَنْه پتوشم في (قسم سمال 
الْمَمْلَكَة من "المع کم الجْضرافي؟) وام نک ستتَخت من أَقْوَال المتدیین آنه هُو رادي العف روف اشم شَعِيْب 
التَوزي» وَدَادِي الحْلة أَحَد رَوّافد بت توف الآن پاشم (وَادِي الشّغْيّة). 
رادي اة هَذًَا «يقع زب خط الط 1۱/۹ وط الْعَيْض: اح 0 

(5) ول ن أَطيْل بآفوال المُتَقّدمِيْن عَنْ (أَرْمَام وآزمام) إِذْ اتضّح لي ممما که تضر: أن صَوَاب اشم المَوْضِعَيْن ها و 
(أَيْمَام) يِالْرَاء المُهْمَلّة. 


۱۳۳ 


ور 





0 (خوما 


شاخص في اي مس ۱ 
تباری الک منسه كل روح ۱ 





إيه یاشقراء ما أحلى الوفا 
آنت للدين فقا ساطع 
۱ 0 
۱ ا نت 
0 عاهدا الله على نش الهدى 
۱ من ضفاف العلب() ها سنا 


يا رمال ال دص من حل التقی(۳) 
| یاشع اف القور!؟" يادور الحجی 
| شاطريناواشهدي أنا بنو 
١‏ کم فضین ام الأمَابِي ز زر 
)أ وارتشفنا خُلْوَ هات الما 
۱ يابطاحًا ناصرت نهنج الهدی 
رمي کل وفي اوق 
0 کللي بالغسار عناق الألى 


1( الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهات 


(۲) وادي حنيفة. 


(۲) معبر في النفود شرفي شقراء بقربها. 
|[ (4) الاکمات التي سمیت شقراء باسم |حداها. 





۱۳ 


لم صرح مُزهسر في كل ضوح | 
هدر الفْخلان) عدوا بجموح | 
ر مام ۱ 


فرع الآجام بالعزم الجمرح | 
حملتهمٍ کل راء مسروح ۱ 
بعدما أُمْلِكَ عَرْقَى قوم ني 0 
يامسيلا فاص بالوذق ي الوح ۱ 


لوت ۲ 2 ۳ ۱ 
کل من بالشيع والحق صدوح | 


م اي ناس 
بالتسلي حول قوالٍ مسزوح 
ر الورد والزنبتق فوحي 


اس ما أ 


7 و 
وت سي صل كل فسا تسه ۳ 


عبد الرحمن , بن عبد الله آل عبدالكريم 





نمم 


مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
معدن (بحران) أين بقع؟ 

كتب الأ عايض بن صویلح الحربي - من المدينة - يستوضح عن موقع معادن 
لقع وهل هو ما يعرف الآن باسم (مهد الذهب) معدن بني سلیم؟ كما ذكر هذا 
الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد في كتابه «درب زبيدة» - ص۹4 ۲- إذ قال: 
(ويفهم من البلاذري أن رسسول الله َة أقطع بلال بن الحارث المزني معادن بناحية 
شرع - وينقل البلاذري رواية أخرى على النحو التالي: قال: أقطع رسول الله كَل . 
بلال أرضًا فيها جبل ومعندن» فباع بنو بلال عمر بن عبدالعزيز آرضا منهاء فظهر فيها ' 
معدن أو معدنان فقالوا: إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن... وهذا المعدن 
هو مكان معدن بني سليم (أو مهد الذهب) ويبدو أن الأمويين كانوا يعينون عمالا 
على المعدن) انتهى كلام الدكتور سعد. 

والجواب: ۱ 
:7 ۱- لاشك في تغایر الموضعین» وتباعد ما نينهماء فالفزع - ولا يزال معروفًا بهذا 
الاسم - موقعه آقرب إلى المدینته وهو منها يع في غربها على مسافة تقارب نشة 
وخمسين ل کیان وکان في القدیم من بلاد مزينة» ذاخل سلسلة جبال الحجاز التي 


تفصل ينه وین لس ويقع شب (خط اللو ۹ و حط العرضن: ۱۰/ ۲۴ ) 


كما ذكر الدكتور اسا عبده في كتابه « مص اء التجغرافية) وهو منطقة وأسعة) س 





انظر-الحدیث عنه مفصلا مجلة «العرب» س ۲۷ ص ۱۸۳ - وموقع معدنه كان يعرف 
قديمًا باسم (بخران) - بضم الباء و سکان الحاء ومن أقدم النصوص في تحدید هذا 
المغدن ما ورد في «السيرة النبویة» في خبر عبدالله بن جحش حيث نزلت فیها آية 
إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وملخص الخبر أن رسول الله ية بعث غبدالله 


۱۳۵ 


بن جحش الأسدي ومعه ثمانية رهط من المهاجرين وكتب له كتابًّا أمره أن لا ينظر فيه 
حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحدًاء فلما 
سار عبدالله يومين فتح الكتاب. فإذا فيه: (إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل 
نَخْلَةَ بين مكة والطاتف. فرص بها قريشا وَبَعْلَمَ لنا من أخبارهم» فمضى هو وأصحابه 
وسلك على الحجان حتى إذا كان بمعدنٍ فوق الْمِْعَ يقال له بُحُران أضل سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهماء فتخلفا في طلبه؛ ومضى عبدالله وبقية آصحابه حتی 
نزل بنخلة» إلى آخر خبر السرية» فالنص كما هنا يوضح أن معدن الفرع يقال له بحران» 
وأنه فوق الفرع أي في أعلاه» وهذا يوالي الطريق الذي سلكته السرية» ولعلها سلكت 
الطريق النجدية التي تدع سلسلة جبال الحجاز يمينهاء وتتجه نحو منطقة المعدن 
(معدن بني سليم) الذي فيه قريتا السويرقية وضفینة ثم تنزل إلى نخلة اليمانية مع ما 
يعرف باسم (المناقب) قديمًا و (الرَیْعان» حديثاء مارة بقرن المنازل (السيل) أعلي 
وادي نَخْلَّةَ اليمانية» حيث طريق قافلة قريش» عائدة من الطائف. 

وقد اطلعني أخي الدكتور عايض الردادي على رأي لأحد الإحوة هو الأستاذ 
محمد بن صالح البليهشي تحدث فيه عن الفرع» وأشار إلى غزوته في عهد رسول الله 
يق وملخص ماذكر: أن بني سليم تجمعوا لقتال النبي ی في بحرا ن والشرع» فسار 
إليهم» ولما علموا بذالك تفرقوا» فرجع الرسول 335 یا اة إلى المسدينة. مضیفا: بعد أن 
وصل بحران في أخر وادي الفرع. وقال: إنه مر پوادي الفرع ذهابًا وإيابًا. 

وقد حرف بحران مع مرور الایام إلى (البَحرة) بفتح الباء والحاء والراء كما ينطقها 
العامة اليوم» والبحرة معدن من معادن الذهب القديمة في أسفل وادي الفرع بعد قرى 
آبي ضباع. كذا قال الاخ البليهشي» وقد عول في هذا على ماذكر الواقدي في 
«المغازي» - ۱۹۲/۱ - وليس فيه وصف بحران بالوادي كما في كلام الأخ محمد. . 
۱۳3 


والذي في سيرة ابن هشام - 47/5 -: ثم غزا رسول الله ا يريد قريشًا واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم فيما قال ابن هشام قال ابن اسحاق: حتى بلغ بحران» 
معدنا بالحجاز من ناحية الفرع» فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع 
إلى المدينة ولم يلق كيدًا. انتهی. 

وذكر الاستاذ عا: تق بن غيث البلادي في كتابه «معجم معالم الحجازا أن بحران 
جبل يضرب إلى الخضرة والسمرة؛ بين واديي حَجْرٍ (السائرة) ومر عتيب عنبد 
افتراقهما في ديار زبالة» بقربه ماء يسمى الوقیط سرب يسح على الارض؛ يبعد قرابة 
4 كيلا جنوب الع و ٩۰‏ كيل شرق رابغ؛ يم بسفحه الطريق من رابغ م إلى السائرة 
(حجر). انتهى . ۱ 

یم كلام وین أنه يقع في أسفل وادي الفح ولكن هذا لا يتفق مع مر 
في اسيرة ابن هشام». 

الذي أرى أن المرضع لازال مجهرآة وكلسة (البحرة) كلسة عامة تطلق في 
اللغة على مواضع متعددة» وقد تكون وصفا وليست علمّاء ومنها ما هو علم» كما في 
بحرة الطائف» وبحرة الموضع الذي دون جدة. ۱ 

ومهما يكن فمعدن بُخران مغاير لمعدن بني سليم الذي لا يزال معروفًا باسم مهد 
الذهب ويقع في سفوح حرة بني سليم المتصلة ببلاد نجده خارج سلسلة جبيال 
الحجازه والمسافة بينه وبين المدينة که اأقادنى الدكتور عايض الردادي (۲۵۸) 
كيلد من الطريق الذي سمي نطاب (طري الهجرة) ويقع المهد (معدن بني 
سليم) بقرب (خط الطول: ۵۲/ 40 وخط العرض: ۳۰/ ۲۳) على ما سجل 
الدكتور سعد عبده في کتابه المذ کور. ۱ 





ول التخاسر 


۱۳۷ 


الحصير والميثب والمصامة 
كتب الأخ فراج بن شافي الملحم إلى «العرب» بأنه ورد في مقال «التصحيف في 
أسماء المواضع» س ۳۲ ص ۲ أن الحصير والميث بين بيشة ورنية. 
والصحيح أن الخصیر والمّب والمَصَامَة جميعها بين بيشة وتَنْلِيْث. 
. وقد رغبت «العرب» من الأستاذ فراج أن يتحف قراءها ببحث مفصل في 
الموضوع. 
مواضع في رحلة «نزهة الجليس» للموسوي المکي 
كانت مجلة «الفیصل » - عدد ۰ ص ۳۵ - نشرت مطالعة لرحلة الموسوي 
المكي (نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس» وردت فيها أسماء مواضع ذكرها الرحالة 
في الحجاز وتهامة» وقد كتب الأخ الأستاذ علي بن صالح السلوك الزهراني تعليقًا 
على تلك المطالعة بما نصه: لقد تابعث ماکتبتموه ه عن رحلة الموسوي المكي؛ 
ووقفت عند رحلته إلى الیمن عن طریق السراة - الحلقة الثامنة العدد ۲۳۰ من مجلة 
الفيصل ل ودعوتكم ی ماه اه مدیم عن ری التي ذكرها في رحلته 
إلى القنفد 
ولان الطريق التي سلكها الموسوي هي طريق | الحاج تمر السروي إلى مكة 
المكرمة عن طريق الطائف وتسمى (طريق ميم لأن سالكيها يحتاجون 
لمساعدة |! أهالي لهم من ضيافة وحماية. فقد تحققت عن القرى التي ورد ذكرها 
فتبين لي الا 
ولا قری السراة: 
۱ - الضحیرة (الصخيرات) وعباسةء وأمّ شب والجواك وَبقْرَان وشوق الاب 
والمَهُضّم وجَبَارة (جذارة) (الدار الحمراء). 


۱۳۸ 


هذه القرى على طريق الحاج القديم الذي كان یسمی (طریق المسكين) كما 
سبق وکلها في بني سعد. ۱ 
- الحَدَب - بالفتح - وعَكّمةء والمّخَّرّة - بالفتح - وحضن الاب - ودار 
الشّعاب (الشّعاعِيب) - ودار الخباب - بضم الحاء - هذه القری من قری بني 
الحارث وکانت تسمی (ناصرة) وهي على طریق الحاج أيضًا 
٠‏ - عقبة ذي قين وتعرف عند الامالي (ذوفین) وهي تنزل من شفا بني الحازث 
وبني مالك على وادي إضم بتهامة بني مالك. 
| ثانیا: قرى تهامة: ‏ 
۱- مراح بني هسلال: سكانه اليوم من بني مالك - بجيلة - ومراح آل السني وآل 
صلاح يقع شمال بلدة الحجرة والسکان داخلون في زهران بالحلف» ومنازلهم بين 


آل هلال وبني سْلیم - سکان الحجرة ویتبعون لمحافظة اللیث. 


- سوق الأحد - هو سوق أحد الحجرة بتهامة زهران ويرتاده أغلب سكان تهامة 
الشمالية ولازال قائمًا حتى اليوم» آما سوق الاثنين فهو سوق الشعراء ويقام حال 
۳- الخلیف - فح الخاء وكسر اللام - قرية مجاورة لمدينة قلوة وتعد اليوم حا 
من أحيائهاء ويسكنها المشايبخ وهي الشف من البيوت العلمية القديمة لمشهورة 
في تهامة زهران. 
4- دوقة - قرى تقع غرب مصب وادي دوقة في البحر الأحمر وسكانها من 
المشاييخ ویدخلون * في زهران حلمًا. 
الباحة: علي بن ضالح السلوك 


۱۳۹ 


حول سنة وفاة ياقوت: (۱۲۱) 

قرأثُ في «العرب» س ۳۲ ص ٩۱5‏ ماکان كتبه الأستاذ عباس هاني الچراخ عن 
سنة وفاة ياقوت الحموي رحمه اللّه: (115). 

و هذا نص ما قاله: (يجمع العلماء والمؤرخون أن سنة وفاة ياقوت الحموي هي 
5ه وقد أكد د. أحمد الرّبيعي خطأ هذا التاریخ» ورجعت إلى «معجم الادباء» 
۹ في ترجمة: ابن الباقلاني الحلي» فرأيته يقول إنه التقى بن [به] سنة سبع 
وثلاثين وستة مئة. وعلى هذا التأريخ تكون وفاة ياقوت في هذه السنة أو التي يليها. وقد 
ذکرنا ذالك في مقال نقدي لنا نشر في جريدة «الثورة» - بخداد» ۱ عم 

والأستاذ عباس هاني قد آبان عن علم وفضلء بما آثری به «العرب» من مراجعات 
نقدية ماتعة؛ فجزاه الله خير ما يجزي غيورًا على تراث مه في زمننا. . هذا الذي 
ماعاد يغري ما فيه بالتوفر على آمثال هذه المباحث الأصيلة وتحريرها. 
" قلتُ: رجعت إلى ! إحالة الأستاذ عباس على: «معجم الأدباء» ۰۱۹۹/۹ فوجدت 
الأمر على ماذكي الا أن ن إحالته كانت على نشرة مرجليوث» ومعلوم مافي هذه النشرة من 
سقط وتلفيق وتصحيف وتحريف..» كل أولئك قد أفسدها حتى باتت نشرة سقيمة لا 
بعد بها7". 

وأمثل نشرات «معجم الأدباء» - كما لا يخفى - هي نشرة ا رإحسان 
عباس: وقد جاء قول ياقوت فيها ۲/ ۱۰۲۷: (لقيته ببغداد [يعني ابن الباقلا 
الحلي] سنة ثلاث وست مئة وكان آخر العهد به). فكان لزامًا على ا 
إلى هذه النشرق ولاسيما أنه كان قد قال في مراجعته: «ديوان يزيد الحميري». 
«العرب» س ۳۲ ص ۱۱۳: (أما بخصوص (المصادر والمراجع). فالم لاحظ أن 
المحقق الکریم رجع إلى طبعات غير علمية لعدد من المصادر المهمة.. علی الرغم 
من صدور طبعات علمية قيمة منها). أخرء: : ماعدا مما بدا(۴۹۳! 

ثم إن الوزير جمال الدين القفطي المتوفى سنة 147 - وليس 175 كما ذكر على 
غلاف نشرة دار الفکر من (إنباه الرواة» - قد قال في (إنباه الروا واة» 5/ ۸۳ في ترجمة 
۱5۰ 


یاقوت: «وآقام بالخان ظاهر حلب. فمرض ومات به في العشرین من شهر رمضان 
س ست وک رین وست منة. سمه لنه). والقغطي - على الرغم من تدكره لياقوت - 
كان وثيق الصّلة به» فلا یتصور أن يهم القفطي نزيل حلب في تاريخ وفاة ياقوت 
المتوفى في الخان بظاهر حلب فينقصه إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة. 

وعلى سعة ة اطلاع الأستاذ عباس ودقته في بحشه؛ فاته نضص قاطع لابن کان 
المتوفى سنة ۰1۸۱ فقد قال في ترجمة ياقوت من «وفيات الاعیان» ۱۳۹/۲ - نشرة 
الدكتور إحسان عباس وهي أصح نشرات هذا الكتاب-: (وتوفي يوم الأحد العشرين 
وقدمث حلب للاشتفال بها في مستهل ذي القسدة سنة وفاته؛ وذالك عقيب سوت 

والناس یشنون عليه و یذ کرون فضله ودب ولم يقدّر لي الاجتماع به). 


هذا ما ظهر لي» ولعل عند أستاذنا مزيد بیان على ماذکره في تعليقته. والله أعلم. . 
۱ الرياض: عبدالله بن عبدالعزيز الهذلق 
الحواشي ۱ 


)١(‏ ينظر: «الأعلام» ۸ و نباه الرواة» ٤‏ / ۸0 ومما قاله الزركلي: (واإرشاد الاریب - طا ویعرف بمعجم 
الأدباء» وفي النسخة المطبوعة نقص استدرك ب بتراجم ملفقة دست فيه. ۰ وما درى الزركلي - رحمه الله - أن يدا 
آئمة ستطال کتابه 2 بعد وفاته - فتشوهه بالدس والتلفيق فالزركلي توفي سنة ۱۳۹۲ - ومن شرطه ألا يترم : 
للأحياء - وتقرأ في «الاعلام* ۷۹/۲ ترجمة (أنيس المقدسي» المتورفى سنة 1۱۳۹۷ و ۲۳۱/۳ ترجمة (ذلاقر 
القاسمي) المتوفى سئة ٠٤‏ ۰ وحدئتي شيخ من جلة اللماء أن أحد الغيورين خاطب القائمين على ظبع 
*الاعلام» متسائلا عن هذا الذي وقع فيف فكان العذر أ قبح من الذنب! ونظر في السایر مس هذا العبث: 
«الكشكوز الصغيرا لمحمود الارناژوط ص ۰0۱ و «ترتیب الأعلام على الأعوام» لزهير ظاظا ۲/ ۸۸۳ رکلام 
للدکتور العثيمين في «الشحب الوابلة» ۱/ ۱۲4 جاء فيه: (وأعلام الزركلي في طبعته الأتعيرة في دار العلم سنة 
8م فيها كثير من الإضافات ليست من كلام الزركلي » وهذا آمر خطیر يجب التنبه له). ۱ 

(۲) من باب الشيء بالشيء یذ کن جاء في هذه المراجعة: (ووجدت المحقق الفاضل يذكر.. اسمط اللالی»*.. 
قلت: والصحیح: «اللا لي »دون همز). قال العلامة الدکتوز محمود الطناحي في کتابه الحافل: مدخ إلى 
تاريخ نشر التراث العربي؟. ص ۱۲۷ 0 سم الكتاب: «اللالي في شرح الأمالي؛ فكلمة (سمط) من وضع 
الأستاذ الميمني). 1 1 ۱ 
وسألت شيخنا الطناحي - مشافهة - عن هذا فقال - حفظه الله-: (نعم» ما فيه شك). 


بلدة العطيان وسكانها 


ورد فى کتاب «جمهرة نساب الأسر المتحضرة ة في نجد» ص 46٩‏ ما نصه : (في 
ضواحي حوطة بني تميم قرية باسم العطيان» وسكانها الأن من أل مرشد). 
ر وقد كتب إلى "لمر | مدير معهد الحوطة الأستاذ علي بن إبراهيم بن محمد 
دن تسلا ١-آل‏ إدريس من امن قحطاا. 
وقد تتناوب إمارتها القبائل الثلاث ۳ كما كتب إلى «العرب» الأخ حمد بن 
محمد آل إدريس من الرياض كتابًا في الموضوع جاء فيه: : (إن آل داوود من بني هاجر). 
وکتب 0 ز أل داوود بما ملخصه (إن العطيان هي القرية الوحيدة 
الملك عبدالعزيز " ره ال الي ریس معا موی آل دود الإماة وهم 
من قحطان وهي باقية فیهم حتی الانه وسکان القرية أربع قبائل: : ال إدريس من 
عائذ» وال داوود من قحطانء والروَفة من سب وال خمیس من بني زید» ویخالطهم 
إخوة لهم لا نعلم إلى من يتتسبون). والمأمول ملاحظة ذالك عند إعادة طبع الکتاب. 


آل یجیان من ال كثير من لام من طيء 


فقد ورد في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد»: آل يحيان في 
الفيضة فر الس من آل كنب من لام من ليه ء فقط . ولم يرد ذكر تفرعات لهذه الأسرة 
في غير الفيضة» وال يحيان قبل أن يستقروا في الفيضة كانوا في الفرعة وهم من من ذرية 
محمد اليجيى » ركان له من الولد صالح وسافي ویحبان وسلیمان وهذا رون 
ولم يعقب» وان اء إقامتهم في الفرعة حصل خلاف بين محمد اليحيى وب 
المجاورين له في الفرعة على ملك قديم وصل إلى حد قتله» فلما عام اا ا 
ثاروا على القاتل وقتلوه» ثم ارتحلوا من الفرعة فذهب صالح إلى القصيم واستقر في 
خب العوشز جنوب بريدة ولقب بالسديري وذريته إلى الآن لا يعرفون إلا بالسديري» 
وتفرع من السدارا أسرة الحنيشل وهده الأسرة غير الأسرة الخالدية التي تسكن في 
بريدة وإنما بينهم مصاهرة لا صلة نسب. . وأما ماضي بن محمد فإنه ذهب إلى بريدة 
واستقر هناك وذريته تعرف إلى الآن بعائلة الماضي وقد ارتحل بعض منهم إلى 
الكويت واستقروا فيها. وأما يحيان فإنه انتقل من الفرعة إلى فيضة السر واستقر فيها 
وذريته يعرفون بهذا الاسم إلى هذا الوقت» ويوجد من هذه الأسر أناس في القصيم 
والسر والرياض وجدة والخبر والدمام وفي شمال المملكة والكويت. 

الرياض: صالح بن عبدالله السديري 

١ 





* «تحاف المهرة بالفواند المبتکرق من أطراف العشرة» . . . 

هذا الکتاب كما جاء في مقدمة الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وزير 
الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد عنه: روعي في اختيار نشره حاجة 
الخاصة من الناس» ذوي العناية بالحديث وعلومه» ليكون مرجعًا لهم» يستفيدون 
منه مع صنوه «تحفة الأشراف» في تخريج الأحاديث الشريفة من كتب يصعب 
استخراج الحديث منهاء واستيعاب طرقه» من عشرة كتب هي: «سئن الدارمي» 
واصحیخ ابن خحزيمة» و «المنتقی» لابن الجارود و امستخرج آبي عوانة 
واصحیح ابن حبّان» و «المستدرله» للحاکم؛ و «موطاً الامام مالك» و «مسند الامام 
الشافعي» و «مسند الامام أحمد» و «شرح معاني الاثار» للطحاوي مع إضافة 
«السنن؟ للدارقطني لتکون الکتب آحد عش فهو فهرس.مرتب على آسماء الصخابة 
الرواق الذين لهم ذكر في تلك الكتب» فان كان الراوي من المکثرین, رت آحادیثه 
بحسب الرواة عنه من التابعین ثم من يليهم» وهذا الکشاب يعد مکملا لکتاب «تحفة 
الاشراف» الذي حوى فهرس أطراف الکتب الستة المشهورة «صحیح البخاري» 


۱ وااصحيح مسلم» و «سنن أبي داود» و اس الترمذي» و «سنن النسائي) و «ستن 


ابن ماجة»» وسجموع الکتب في المُوَلَمَيْن الم کوزین تحوي دواوین السنة الجامعة 
لاکثر الالحادیث الصحيحة إن لم یکره کلها. 
. أما الأطراف» فالمقصود بها عند علماء الحدیث: ذكر طرف من حديث الصحابي 
مفردًاء أما غير أهل الأطراف كأهل المسانيد فيذكرون الحديث كاملا ويستقصون 
جميع حديث ذالك الصحابي» إِذْ قصدهم حَصْرٌ جميع ما روي عنه من غير نظر إلى 
التبویب الفقهي. ۱ 
ومؤلف کتاب «تحفة الأشراف» هو الحافظ يوسف بن عبدالرحمن القضاعي 
الحلبي المزي (4 ۷۵/ 4۲ ۷ه)؛ وهو من آشمل الکتب في موضوعه وأحسنها ترتيبًاء 
۱:۳ 


وقد نشر سنة ١184‏ عن الدار القیمة في (بومباي في ) الهند) بتحقيق ى الأستاذ 
عبدالصمد شرف الدين» وجاء في ۱۳ مجلدًا عدا الكشاف, وهناك مؤلفات أخرى 
كثيرة في هذا الموضوع. آرید منها خدمة الاحادیث النبوية بایضاح مواقعها من 
الكتب المعروفة. 

وقد اتجه (مرکز خدمة السنة والسيرة وی للعناية بهذا الکتاب» وتولی 
المشرف على أعمال الباحثين فيه الدکتور زهیر بن ناصر الناصر تحقيقه؛ وقام 
(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف) بطباعته وَتَوَلَّتْ نشره (وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) بالتعاون مع (الجامعة الإسلامية) في 
المدينة المنورة. 

ومؤلف الكتاب هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني المصري الشافعي 
(م/ا”* - ۸۵۲ه): وقد صدر الكتاب بمقدمة ضافية ذات مباحث عن المؤلف وعن 
فن الأطراف» وعن المؤلفات في هذا الفن» ثم ترجمة أصحاب الكتب العشرة 
المقصودين بكتاب «إتحاف المهرة» وعن آهمية هذا الكتاب والحُطْة المتبعة في 
تحقيقه. والطبعات المعتمدة للكتب العشرة في التحقيق مع وصفب لمخطوطات 
الأصلء. کل هذا 3 في نحر ۱۵۰ صفحة بعدها يبتدىٌ الجزء الأول من الكتاب 
ويحوي (مسند أبي | للحم) إلى (مسند أنس بن مالك) وفيه من الأحاديث )٠١۷١(‏ 
حديثًا وفي الجزء الثاني الذي يليه بقية (مسند أنس) إلى (مسند الب بن تعلية 
العنبري) وهكذا إلى الجزء السادس حيث يحوي (مسند سليك الغطفاني) إلى 
(مسند عبدالله بن عامر العَنَزِي). وبقية الأجزاء تحت الطبع. 
. وطباعة الكتاب حسنة من حيث الحروف والورق وحسن الترتيب» وقد زين 
بتعليقات وإيضاحات وافية مما يدل على شدة عناية» وقوة اهتمام؛ واتجاه من الإخوة 
القائمين على نشره في (مركز خدمة السنة والسيرة النبوية) في المدينة المنورة. 

وقد صدرت الطبعة الأولى منه كما يبدو من جميع الأجزاء سنة ۱6۱۵ ه (۱۹۹۵ع). 
١‏ 
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نهان 
الرياضن: حي الزررد. شارم حمد الملر 
سن .اپ ۱۳۷ اقرز ۱۱۸۱۱ 
مالسل لالط 4۱۲۱۲۲۳ 
الإ لانت ينق پشأنها مم الإدارة 


۲٠٣ر ريال الا راد‎ ٠: 


للهينات والدراتر المكربية مجلة تمنی ريع المرب 57 رتراتهم النکرې 
المراسلات باسم رئيس التمرير ‏ ! صاحبها ررليس تحجر برها : هم« الجلسو 





ج ۶۰۳ س ؟5 - رمضان» شوال سنة ۵۱2۱۸ - كانون 5 شباط (ینایر» فبراير) سنة 2۱۹۹۸ 


التصحيف فى أسماء المواضع 
الواردة فى الأخبار والأشعار 
)۱۸ 
۱ دحل: (دخل) 

قال الیک كري في #معجم ما استعجم؟ في رسم (دَخْل) - بفتح أوله واسکان تانبه: 
واد یتصل بسرار» من ديار بني مازن؛ وقد تقدم ذکره يرس شم رت 

ثم ذكر مواضع وقال في رسم الأشعر: وبين ظلم ومليحتين الدحلان: دحل ودحل؛ 
وعدم وهو جبل عظيم بين میج وصعيد ظلمٍ؛ نم يلي مليحتين بواطان. إلى آخر ما 
ذكر والبکري هنا - رحمه الله - خطلط وَصف جبلي جهینة الاشعر والأجرد. 
فالأسماء التى ذكرها آخیرآ هی واقعة فى جبل الأجرد الذي ينحدر منه وادی بواط. 

أما قوله: (الدّخلآن دحل ودَحَل) فهذا الاسم قد ورد في كتاب نصرء وفي كتاب 
الحازمي بعده فقال الأول: حرأ - بضم الدال وفتح الخاء المعجمة والتشديد : 
موضع قرب المدينة بين طلم وملحتین. وقال الحازمي: دخل.- بعد الدال 
المضمومة خاء مفتو حه مشددة-: موضم قرب المديئة. ولم يزد.صاحب (محجم: 
البلدان» على هذاء وقد علق أحد قراء مجلة «العرب» عند نقل هذا الكلام» و 
الأخ عبدالرحمن بن حميد الحربي - س ۲۸ ص ۸٩۱‏ - بما نصه: (دخل الموقع 
هذا يعرف اليوم باسم (الدأخلّة) وهو واقع بين ظلم وملحتين؛ وهو واد ينزل من 
جبل في الغرب» وينحدر في سهل متسم في الشرق» والجبل الذي ذكرة المؤلف 
اليوم» وجهته الشرقية تعرف باسم الوشيء ولا يوجد به من الماء الا ما يجتمع وقت 
نزول المطرء ثم تمكث فترة قصيرة وتنتهي» وهو في جهة الجبل الشرقية. انتهى. 
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أما كونه قديمًا يطلق على جبل» وحديثًا يطلق على وادء فمن المعروف أن الأودية 
كثيرًا ما تنحدر من جبالٍء ويبدو أن اسم الجبل أَطْلِقٌ على الوادي فَعْرف به ومثل 
هذا كثير في المواضع 
وإِدَن فليس الموضع سواء كان جبلا أو واديًا كما ذكر البَكريٌ دحل ودحل» وإنما 
هو دسل بالدال والخاء المعجمة بعدها لام على ما ذكر نصر ومن تابعه وينطقه 
العامة الان باسم(الداخلة). ' 
ذمون: (دمون) 
قال ياقوت في «معجم البلدإن» في حرف الذال: (ذَّمَّوْن - بفتح أوله وتشدید 
ثانيف وسکون الواو وأخره نون» هو الموضع الذي كان فيه امرژ القیس یشرب فجاءه 
الصاف رجل نی أبيه» فقال امرق القيس: 
تطاول اليل علي دة شوه ان افش ویس انوا 
واا فا مون 
ثم قال: ضَيَّه: ضيّعني صغيرًا وحمّلني دَمَهُ كبيراء لا صحو اليوم» ولا سر غدًاء اليوم مر 
وغدًا أَمْنُ فذهبت نله . انتهى كلام یاقوت. ويظهر أنه نقله عن «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني والأسماء فيها غير مضبوطة الهجاء ولهذا حدث فيها كثير من التصحيف. 
وصواب هذا الاسم بالدال المهملة كما وردت في الكتاب المذكور - ص ۱3۹ - 
منشورات (دار الیمامة) - ونصه: (بلد کندة من أرض حَضْرَّمَوّت: فإذا خرج الخارج 
من العَبْرِ لقي أول ذالك درب العجيز الكندي ثم هن وهي قرية كبيرة في أسفلها 
سوق. ؛ وفي أعلاها حصن لليخُصين بن محمد لنجیي وساکنها بدو اء وبنو سهل 
من تُجَيْب. ثم ضُوْرَان قرية مقتصدة لتُجيب ه بن كندة ثم قشاقش قرية في رأس 


صر 
۳ 


جبل لتجيب» ثم غدل مدينة عظيمة للصدف. وکان امرژ القیس بن حجر قد زار 
الصدف إليها وفيها يقول: 
کاني نم ةيمو مر ولم آشهد الْعَارَاتَ يومًا بِعَنْدَلٍ 
وَعَنْدَل وخودون وهدون وَدَمُوْنُ مُدُنْ للصدف بحضرموت). انتهی. 
وقال الأستاذ محمد عبد القادر بامُطرف في ملاحظاته على ما ذكره الهمداني عن 
جغرافية حضرموت: (ثم يذكر الهمداني قرية ة افش بضم القاف الأولى والصحيح 
أنها تنطق بفتح القاف الاولی ولعل الخطاً في عدم ضبط نطق الاسم راجم إلى 


۱1 


الناسخ وقد أخطأ الهمداني حينما قال:.إن هذه القرية على رأس جبل» والصحيح 
أنها قائسة على سفح الجبل» وهي نصف خربةء وللفائدة يجدر بنا التوضيح أن هذه 
القرية كانت مقا لأحد ملوك كندة» من قبيلة قاقش من بني يزيد بن معاوية, ولذا 
۹ تى اسْمّها على مساحة واسعة من الأرض المجاورة لها تسمى إلى اليوم كشر 
تاقش, وكلمة (الکسر) تعني الناحية المطمئنة من الأرض الجرداء الصلبة. 
المجاورة للجبال أو الصحراء وبما أن هذه الأرض الجرداء تقع بين سلسلتي جبال 
غربية وشرقية فقد سمي الكش وسبّت ن إلى القبيلة الکندية القديمة فافش 
وبصفحة ۱۷۰ من «الصفة) » يذكر الهمدانی خطأ مدينة قديمة اسمها (هَدُون) قال: 
إنها في منطقة الْهَجْرَيْنِ والصحیح أن مدينة عون هذه عامرة إلى اليوم ولکنها 
ليست في منطقة الهجْرَينِ» وإنما هي جنوب مدينة رحاب في وادي دَوْحَن الأيمن. 
آما (حَدون) هذا هو رسمها الصحیح. ولیست خزدون أو خیدون كما جاء خطأ 
بصفحة ۱۷۰ من «الصفة» و و (دَمَوْنَ) فانهما خراب ا الآنء وکانتا في القدیم شکلان 
ین لمدينة واحدة» يقال لها الم : (تصغیر مِنْظَرة) وتقع بأسفل السفح الشرقي 
لجبل الَْجْرَيْنِ دمون الوارد ذکرها هنا هي التي عناها الشاعر الجاهلي امرژ القیس 
حينما قال (كَأَني لم له من له إلى خر ما قال. 
لكن الهمداني بصفحة ۱۷۰ من «الصفة» قال خطاً: (إن خد ون وَدَمُوْنَ قريتان 
مقتبلتان في رأس جبل حصين بل له في تة من كل جانب؛ يقال لواحا 
خدون ويقال للأخحرى دمون» والصحيح هو كما ذكرناه. ثم يقول الهمداني 
(الهجران تثنية الهج والهجر القرية بلغة حَمْيّرٌ والعرب العار بة). 
ونقول نحن: إن مدينة الهجرين (کان ن الحضارم قديمًا | ينطقونها هَجْرَنْ) مدينة عامرة 
إلى يومنا هذاء ولاعلاقة لها البتة بمدينة المنيظرة» سالفة الذكر التي يشكا ل جریا كل 
من حون ودمون» وتقع الهجرين على مطح ل يشرف على قصبة مسال واي 
َيْعَنَء حيث تكون النخيل وال بو على ضفتي هذا المسيال إلى شرقي التل. انتهى 
وقد أطلت بنقل النصء لأن كثيرًا من السواضع من مدن قري وغرها في اج 
الحبيب من وطننا حضرموت لايزال كثير من القراء یجهله. ومؤلفات إخواننا من أهل 
تلك البلاد ليست منتشرة. 
(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 


۱:۷ 


«الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به» 
)۱7( 

8 المبحث الثامن: جبل نعيلة (الشرقي): 

نعيلة: بضم النون» وفتح العين المهملة - مصغرا - ونعيلة هذاء هو غير نعيلة 
المذكور في أول هذا الفصل والذي أسميناه (نعيلة الغربي). 

وجبل نعيلة: جبل ليس بالمرتفع» یمتد من الغرب إلى الشرق» وطوله مئة وألف 
متر (۱۱۰۰م). ويخترق رأسه الغربي درب اليمن القديم عند شرفة ليست بالعالية. 
ورأسه الغربي يسامت الرأس الجنوبي لجبل لبين تمامًا من الشرق. كما أنه یسامت 
(دقم أبو رويكة) من الشمال. والمسافة بين رأسه الغربي هذاء وبين (دقم أبو 
رويكة) متتان وألف متر (۱۲۰۰ م). 

وعلى ذالك فان انتقال الحد من (دقم أبو رويكة) أو (الباب الأول) إلى جبل 
نعيلة معناه رجوع الحدّ رجوعًا عكسيّاء أي رجوعه إلى الشمال بعد التفاته على الباب 
الأول» كما أننا لم نجد أعلامًا في رجوعنا إلى جبل نعيلة. والارض كما سبق وَصفها 
أرض رملية» ليس فيها مرتفعات جبلية لا في طريق الذهاب إلى الباب الأول» ولا في 
طريق الرجوع منه. 

ومسألة رجوع الحدّ بهذه الصورة تثير أكثشر من سؤال. فلقائل أن يقول: ما هر دليل 
رجوع الحذ وسيره على جبل نعيلة؟ 

والجواب على ذالك من وجهین: 

الاول: أن جبل نعيلة منصوص عليه في کتب الا قدمین أنه من حدود الحرم. 

قال الفاكهي : (کبش: الجبل دون نعيلة في طرف الحرم) انتهی» ومثل هذا 
القول عند الازرقي""" وكبش جبل يعرفه أهل المنطقة؛ وهو في الحرم» وهو قبل 
نعيلة» أما نعيلة فلا زال هذا اسمه لم يتغين وهو في حدود الحرم. 

الثاني: وجود ثمانية عشر علمًا لا شبهة فيها على ظهر هذا الجبل تسیر من 
الغرب إلى الشرق. 


۱:۸ 


وب سائل يسأل فيقول: إن رأس نعيلة الغربي يسامت الرأس الجنوبي لجبل 
لبين» فلماذا لا نقول: إن الحد ينعطف من لبين إلى نعيلة مباشرة؟ من غير حاجة إلى 
السير جنوبًا مئتين وألف متر (۱۲۰۰ م) ثم رجوعه مثل هذه المسافة؟ ولسائل هذا 
السؤال أدلّة تستوقف الباحث منها: 
أن درب اليمن القديم عندما يمر على الرأس الغربي لجبل نعيلة إنما يمر على 
شرفة ضيّقة في هذا الجبل تشبه الباب الأول إلا أنها أقل ارتفاعًا منه من ناحية أرضه 
ومن ناحية ضفتيه الشرقية والغربية. وهذه الشرفة يمكن أن نطلق عليها اسم (الثنية) 
وهي آقرب إلى جبل لبن من الباب الأول» فلماذا لا نقول إن (ثنية لبن) التي ذكرها 
الأزرقي هي هذه وليست الباب الأول؟ ومما يقوي هذا أيضًا أن هذه الشرفة التي يمر 
عليها درب اليمن القديم - أنه يوجد عند ضفتها الغربية المسامتة لرأس جبل لبين 
آثار يمكن أن يقال إنها آثار رضمين متهدمين لم یب منهما إلا الأسس. وعند ذاك 
نجيب عن هذا السؤال فتقول: إن ما أثاره هذا السائل لهو موضع جدير بالتحقیق» 
لأننا إذ أردنا أن تثبت أن (ثنية لبن) التي ذكرها الأزرقي موضمًا للحدّ على درب 
اليمن» هي (شرفة نعيلة) وليست (الباب الاول) إذا أردنا أن نثبت ذالك فليس لنا إلا 
طريق واحد: وهو معرفة موضع العلامة المبنية التي كانت تقوم على هذه الثنية. 
ونحن رجّحنا أن موضع العلامة هو ذالك الأساس المربع ذو الزوايا القائمة والأضلاع 
المستقيمة» وموضعه كما علمنا سابقًا على الباب الأول ونحن لم نجد ثرا للنورة على 
ذالك الأساسء ولكن استنتجنا من شكل الأساس وجودة رصفه أنه كان بناءء ولسنا 
هنا في موضع شك من لتنا على كل فاسم (الثنية) (نمایصدق إطلاقه على (الباب 
الأول) وقد لا يصدق إطلاقه على (شرفة نعيلة) حيث إن شرفة نعيلة أقل ارتفاعًا 
وأسهل مسلکا بكثير من مسلك الباب الأول. وإنما ذکرنا ما ذكرناه من هذا الإشكال 
وأجبنا عنه ليعلم القارئ والباحثون أننا - ولله الحمد - منتبهون لما قد تثيره هذه 
الالتواءات في سير الحذ من شبّه وتساؤلات. 
نعود بعد هذا إلى جبلة نعيلة» وأعلامه التي وجدئها عليه» وقبل أن أبدأ بوصف 
١‏ 


أعلام هذا الجبل؛ لاب من ذكر أمر يتعلّق به. وهو أن هذا الجبل واقع في أرض يقال 
لها (أرض نعيلة). 

إن بلاد نعيلة يحدّها حدود أربعة» من الشرق: علوٌ جبل الصحيفة ووجه مهجرة 
وتمام الحد جبل كساب. وغربا: الدرب السلطاني من مسيل وادي عرنة إلى الباب 
الأوسط. وشامًا: الوادي الفحل. ویمنا: مسيل الحوض الفاصل بين هذه البلاد 
والبلاد المسماة (العائضية). 

وهذه الحدود الأربعة المذكورة في صك أرض نعيلة تدخل جبل نعيلة ضمن بلاد 

آما وصف الأعلام التي وجدناها على جبل نعيلة وعددها ثمانية عشر علمًا (۱۸) 
فهو كالآتي: 

العلم الأول: يبعد مئة متر ٠١ ١(‏ م) إلى الشرق من شرفة نعيلة التي يطؤها درب 
اليمن القديم (الدرب السلطاني). وهو رضم متوسط قديم متهدم» وكثير من حجارته 
دفنتها الرمال. 

العلم الثاني: يبعد عن سابقه عشرين مترًا (۲۰ م) شرقاه وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الثالث: يبعد عن سابقه خمسین مترًا (۵۰ م) شرقاء وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم ال سرابع: يبعد عن سابقه عشرين مترًا( ۰ وهو رضم قاديم متوسط 
متهدم. ولكونه في موضع منخفض فقد دفنت الرمال كثيرًا من حجارته. 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه ثلاثين 0-0 م) شرقاء وهو رضم کبیر متهدم. 

العلم السادس: يجاور السابق من الشرق؛ وهو رضم كبير متهدم. 

العلم السابع: يبعد عن سابقیه مثتي متر (۲۰۰ م) شرقاه وهو رضم كبير متهدم. 

العلم الثامن: يبعد عن سابقه ثلاثين متّا (۳۰ م) شرقاء وهو رضم كبير قطره متران 
(۲ م« وبعضه متهدم وبعضه لازال قائمًا. 


العلم التاسع: يجاور السابق ولا يبعد عنه سوی مترین (۲ م)» وهو رضم متوسط متهدم. 
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العلم العاشر: يجاور السابق من الشرق» ويبعد عنه ثلاثة آمتار (۳ م)» وهو رضم 
متوسط قديم متهدم. 

العلم الحادي عشر: يجاور السابق من الشمال» وهو رضم متوسط قديم متهدم. 

وهذه الأعلام الأربعة السابقة تتوسط جبل نعيلة تقريبًا. 

العلم الثاني عشر: يبعد عن العلم السابق ثلاثين مترًا (۳۰ م) شرقاه وهو رضم 
كبير قطره متران (۲ م)» بعضه متهدم» والبعض الاخر لازال قائمّاء وهو يشبه العلم 


الثامن السابق ذكره. 
العلم الثالث عشر: يبعد عن سابقه ثلائین مترًا (۳۰ 2 وهو رضم متوسط قدیم 
متهدم. 


العلم الرابع عشر: یبعد عن سابقه عشرین مترًا (۲۰ م) شرقا وهو رضم متوسط 
قدیم متهدم. 

العلم الخامس عشر: يبعد عن سابقه مئة متر (۱۰۰ م) شرقا؛ وهو رضم متوسط 
قدیم متهدم. 

العلم السادس عشر: يجاور السابق من الشمال» وهو رضم متوسط قدیم متهدم. 

العلم السابع عشر: يبعد سابقه خمسة آمتار (۵ م)» وهو رضم مستطیل» طوله 
عشرون مترًا (۲۰ م) يمتد من الغرب إلى الشرق» ولا زالت بعض آرکانه بحالة حسنة 
وهو جيّد الرضم كأنه يس ريعًا صغيرًا على هذا الجبل» فالرضم ینزل من مرتفع نحو 
ريع ضيّق» ثم يرتفع مرّة أخرى إلى الضفة الشرقية لهذا الريع. وهذا العلم من الأعلام 
المهمّة إذ يبيّن لنا اتجاه الحدّ على هذا الجبل» وصحة مسار الحد عليه. 

وعد هذا العلم والعلمان السابقان (الثامن والثاني عشر) أهم أعلام جبل نعيلة. 

وبعد هذا العلم المستطيل ينشطر الرأس الشرقي لجبل نعيلة إلى شطرين» الأول: 
يتجه نحو الجنوب الشرقي» والاخر إلى الشمال الشرقي. والرأس الجنوبي الشرقي لم 
أجد عليه شيتاء أما الرأس الشمالي الشرقي فوجدث عليه: 


العلم الثامن عشر: ويقع على منتصف هذا الشطر وهو عبار عن رضم متوسط 
قديم منهدم والملاحظ أنه أقيم قبل هذا العلم حجرة مربعة» مرضومة» كما آقیمت 
حجرة أخرى عند نهاية رأس هذا الضلع وهي تشبه تلك الحجرة من حيث كونها 
رضمًا بالحجارة فقط» وقد يخيّل للرائي أن مكان هاتين الحجرتين كان علمان كبيران. 

وبالعلم الشامن عشر تكون قد انتهت ت أعلام جبل نعيلة» وهي أعلام تشير إلى أن 
ما سال من هذا الجبل نحو الشمال فهو حرم» وما سال منه نحو الجنوب فهو حل. 

وبعد (جبل نعيلة) ينتقل الحدّ إلى (جبل غراب) وهو يقع إلى الشرق من الرأس 
الشمالي الشرقي من جبل نعيلة» مع ميل نحو الشمال. والمسافة بين هذا الرأس من 
جبل نعيلة» وبين جبل غراب ثمان مئة متر (۸۰۰ م)» لم أجد فيها آثار الاعلام لأنها 
أرض فضاء وليس فيها مرتفعات. وجرت العادة بعدم بناء أعلام في الأرض الفضاء. 

المبحث التاسم: جبل غراب: قال الازرقي ۳: (غراب: جبل بأسفل مكة 
بعضه في الحل» وبعضه في الحرم) انتهی ثم قال: (النبعة: تصب في أسفل غراب). 
انتهی» ثم قال: (الضحاضح: ثنية ابن كرن ثنية من وراء السلفين» تصب في النیعق 
بعضها في الحل» وبعضها في الحرم) انتهى. 

وقد أفاد الفاكهي”؟' في كتابه ما أفاد الأزرقي. وقد سألثُ آهل المنطقة من هذيل 
وخزاعة عن غراب المقصود هنا فلم يعرفوه» واختلفوا فيه. وكذلك سألتٌ عنه 
الشريف محمد بن فوزان - رحمه الله - وغيره من المهتمين بهذا الشأن» فاختلفوا فيه 
أيضًا. وسبب هذا الاختلاف هو كثرة الجبال السود التي يصدق عليها اسم (غراب) 
في هذه المنطقة.كان إذن لابد من البحث في هذا الجبل» وتعبینه بهذه الصفات 
التي حَدَّدها الأزرقي» وهر ۱ 

۱- أن يكون أسود مثل الغراب. ۲- أن تكون فوقه أعلام الحرم. 

۳- أن يصب في أسفله شعب» ورس هذا الشعب ثنية» وهذه الثنية تكون قاسمًا 
بين الحل والحرم» ويجب أن يكرن مسوضع هذه الثنيسة وراء السلفين (أي ي أسفل 
السلفين اليماني والشامي). 
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ووفق هذه المواصفات جعلث أبحث عن (غراب). 

وکنث قد حرّرثُ في تعليقاتي على كتاب الفاكهي”*' أن المراد بالسلفين هو 
أرض الحسينية اليوم» ولا يوجد ريع وراء الحسينية بعضه في الحل وبعضه في 
الحرم ويسيل على شعب. وهذا الشعب يصب أسفل جبل أسود عليه أعلام الحرم. 
إلا (ريع مهجرة) فهو يسيل غربًا على شعب يقولون له (فج مهجرة) وهذا الفح 
يسيل أسفل جبل آسود بعد ثلاث مئة متر (۳۰۰ م)ء وهذا الجبل وجدت عليه أعلام 
الحرم؛ وعلى ذالك فان (فج مهجرة) هو شعب النبعة و(الضحاضح) و (ثنية ابن 
كرز) هما: ريع مهجرة. وسوف يأتي الكلام عن هذا الريع. 

وبذالك عرفنا جبل (غراب) وهو جبل أسود ليس بالکبیس يقع عند الرأس الغربي 


لجبل الخاصرة (ميعر). 

ويحذه: 

من الجنوب: مسيل يقع عند الرأس الغربي لجبل (الخاصرة» أو مبعّر) هو مسيل 
فيح مهجرة. 


ومن الغرب: أرض بيضاء تفصل بينه وبين جبل نعيلة. 

ومن الشرق: جبل الخاصرة. 

ومن الشمال: وادي عرنة» وهو ليس متصلا بجبل الخاصرف بل هو منفصل عنه. 

ويبعد (جبل غراب) عن الرأس الشمالي الشرقي لجبل نعيلة ثمان مئة متر (۸۰۰ م) 
كما سيق ذكره. 

أما الأعلام التي وجدتها على هذا الجبل فهي خمسة أعلام» تفصيلها كا لآتي: 

العلم الآول: يقع على الرأس الغربي المقابل لجبل نعيلة» وهو رضم متوسط قديم 
متهدم. 

العلم الثاني: يبعد عن سابقه مئة متر (۱۰۰ م) شرقاء وهو رضم متوسط قديم 
متهدم. 


العلم الثالث: متصل بالعلم السابق» وهو رضم مستطيل» يتجه شرقا. وطوله عشرة 
أمتار ٠(‏ ١م)).‏ 


العلم الرابع: يجاور الرأس الشرقي للعلم المستطيل السابق» وهو رضم متهدم. 


العلم الخامس: يبعد عن سابقه خمسين مترًا (۵۰ م) جنويًا عدلاه وهذا يشير إلى 


انعطاف الحد نحو الجنوب. 
هذه الأعلام الخمسة التي وجدتها على جبل غراب بعدها ينتقل الحد إلى 
۱ (جبل الخاصرة). 


8 المبحث العاشر: جبل مبعّر (الخاصوة) : جبل الخاصرة: هکذا سمّاه لنا 
أهل هذه المناطق من هذيل وغيرهم. وسماه لنا جماعه منهم. جبل (الخواصر) 


والاسمان قريبان من بعضهما. 
وظهر اسمه في الخرائط باسم(مبَعّر) بضم الميم وفتح الباء وتشديد العين 


وهو جبل طويل ليس بالعريض كثيرّاء يمتد من الغرب إلى الشرق. 

يحذه من الغرب: (جبل غراب). 

ومن الشرق: له رأسان: الرأس الجنوبي ينتهي بريع مهجرة ورأسه الشرقي ينتهي 
عند بلدان زراعية تابعة لبلدان الحسينية. 

ويحدّه من الشمال: وادي عرنة. ومن الجنوب: فج مهجرة؛ ويقابله من الشمال 
(جبل الراقد) أو (جبل حبشى) الذي توفي عنده عبدالرحمن بن أبي بكر الصدّيق - 
رضي الله عنهما ۳" ولا يفصله عنه إلا وادي عرنة. 

ویبعد رأسه الغربي الذي عليه آول أعلام هذا الجبل» ثلاث مئة متر (۰ ۰ م) عن 
الرأس الجنوبي لجبل غراب. وهذه المسافة لم آجد فیها أعلامّاء لأنها آرض فضاء 
لیس فیها مرتفعات. 

والاعلام الموجودة على جبل الخاصرة تقسم هذا الجبل إلى قسمین: 
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- فما سال منه شمالا على وادي عرنة فهو حرم. 

- وما سال منه جنوبًا على فج مهجرة (النبعة) فهو حل. 

والأعلام الموجودة على هذا الجبل ثمانية أعلام» وهذا وصفها: 

العلم الأول: موضعه الرأس الغربي لهذا الجبل؛ وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الثاني: يبعد عن سابقه خمسة أمتار (۵ م) شرقاء وهو شبيه بسابقه» كبير 
قديم متهدم. 

العلم الثالث: يبعد عن سابقه مئة متر (۱۰۰ م) شرقاء وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الرابع: يبعد عن سابقه مئة متر (۱۰۰ م) شمالا شرقیّاه وهو رضم كبير متهدم. 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه مئة متر (۱۰۰ م) شمالا شرقياء ٠هو‏ رضم كبير 
ضخم قطره ثلاثة أمتار (۳ م) وبعض جوانبه لا زالت مرضومة» وبعضها متهدم. 
وموضع هذا العلم يمثل أول قمة لهذا الجبل» فهو قمة الرأس الغربي المطلّة على 
أرض نعيلة» وجبل غراب. والذي لاحظته على هذا الرضم ملاحظتان مهمتّان: 
- الاولی: وجود بقع كبيرة مع صبغ أبيض اللون» (ليس هو بالصبغة, لأنك إذا 
مسحته بيدك ترك علیها آثرا). هذا الصبغ يغطي كثيرًا من جوانب هذا العلم ویمتد 
من الشرق إلى الغرب» فکانه مصبوب على هذا العلم من طائرة كانت تحلّق فوق 
هذا العلم. ویظهر أن هذا من عمل بعض اللجان المهتمّة بشأن حدود الحرم. 

والثانیة: وجود صيّتين صغیرتین من الأسمنت على رأس هذا العلم من الغرب. 
وهذا كأنه من عمل نفس اللجنة» أو غیرها من المهتمین بهذا الشأن. 

العلم السادس: يبعد عن سابقه خمس مثة متر (۵۰۱ م) إلى الجنوب الشرقي» 
| وهو رضم كير قدیم غالبه متهدم وهذا الرضم يقوم على قمة عالية تتوسط هذا 
الجبل» وهي أعلى قمة فيه. 

العلم السابع: يبعد عن سابقه خمس مئة متر (۵۰۰ م) شرقاء وهو رضم كبير 
قديم لكنه متهدم» ويقوم على رأس قمة عالية آیضاء وهي أعلى قمة في الجانب 
الشرقي من هذا الجبل. 


وبعد هذا الجبل بقليل ينشطر الجبل إلى شطرين: 

الشطر الأول: يتجه شرقا. 

والشطر الثاني: يتجه جنوبا عدا 

فتبَعث آولا الرأس الشرقي» فوجدث بعد ثلاث مئة متر (۳۰۰ م) رضمًا قديمًا 
متوسطًا لكنه منهدم» ويمتدّ منه نحو الشرق مع ميل إلى الشمال رضم مستطيل» 
طوله خمسة عشر مترّا (۱۵ م). وبعد الرضم المستطيل بقليل وجدت ثلاثة رضوم 
متقاطرة» متجهة نحو الشرق مع ميل إلى الشمال والرضوم الثلاثة کبیرق وأكبرها 
أوسطهاء ونهاية هذه الرضوم الثلاثة المتجاورة عبارة عن انتهاء الشطر الشرقي لجبل 
الخاصرة إذ إن موضع هذه الرضوم الشلاثة الأحيرة يطل على وادي عرنة» ويطل آیضا 
على أرض الحسينية. 

وفي الحقيقية أن وجود هذه الرضوم الخمسة على الشطر الشرقي لجبل الخاصرة» 
يثير الحيرة في ذهن الباحثء لأن الحدّ بعده غير واضح الاتجاه لأنه لو استمرٌ بهذا 
الاتجاه فمعناه انتقال الحدّ بعد جبل الخاصرة إلى جبل عارض الحصن مباشرة» لأن 
الواقف عند الرضم المستطيل وما بعده من رضوم وينظر أمامه باتجاه ما يشير إليه 
اتجاه هذه الأعلام» لا يرى آمامه إلا جبل (عارض الحصن) الذي سبق ذكره في أول 
الفصل الأول من هذا الباب. 

والذي زاد من هذه الحيرة أنني ذهبت أتتبع الرأس الجنوبي لهذا الجبل» فوجدت: 

العلم الثامن: يبعد عن السابع أربع مئة متر (4۰۰م) جنوبًا شرقيّا وهو رضم كبير 
لازال قائمّاء ولم يتهدم منه إلا القليل لأن غالب حجارته مسطحة. 

وموضع هذا العلم على الرأس الجنوبي بعد أن اتجه جنويًا عدلا باتجاه ريع مهجرة. 

وهذا العلم يطل على ريع مهجرة من الشمال ولا يبعد عن الريع سوى خمسين 
ومئة متر (۱۵۰ م)» وبعدها يهبط الماشي على هذا الريع ليجد أعلام (ريع مهجرة) 
التي سوف أصفها في المبحث القادم. 
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من ذالك يظهر أن المسار الجنوبي للحدّ هو الصحیح لأن (ریع مهجرة) 
منصوص عليه أنه حدّ من حدود الحرم» وأعلام الحرم القديمة لازالت آثارها عليه 
وعلى ما بعده جنوبًا كما سترى فى المباحث الاتية. 

فلا أتردّد في تقرير إلغاء الأعلام الخمسة التي توجد على الضلع الشرقي لجبل 
الخاصرة لآنها أعلام مشوشة وما بعدها غير واضح. ولا يمكن متابعة اتجاه الحدّ 
على الوجه الذي تشير إليه تلك الأعلام الخمسة. 

ولرب سائل يسأل: لماذا وُضِعَتْ هذه الرضوم الخمسة؟ 

والجواب: أنهم لم يضعوها هنا ليسير الحد على ما نشیر بل وضعوها لشيء آخ 
وهو تنبيه الماشي في وادي عرنة إلى أن أعلام الحرم على هذا الجبل. لأن الأعلام 
الملغاة يراها سالك وادي عرنة ومن كان بقربه في هذا الموضع؛ يراها من الأسفل» 
لكنه لا يرى الأعلام الحقيقية للحرم على ريع مهجرة لأنها في موضع منخفض 
تقريبًاء وأعلامها لا تظهر من بعيد. ولذا وْضِعَتْ هذه الأعلام الخمسة للإرشاد إلى 
الأعلام الحقيقية للحرم. 

وبعد هذا نقول: إن أعلام جبل الخاصرة تعدادها (ثمانية أعلام) فقطء أما 
الخمسة الأخرى فلا أدخلها في عداد الأعلام التي يسير عليها الحد. 

8 المبحث الحادي عشر: ريع مهجرة (ثنية ابن كرز) (ريع مبعر): مهُجرة: بفتح 
الميم وسكون الهاء بعدها جيم مفتوحة» ثم راء ثم تاء مربوطة. اسم بطلق على ثنية 
مشهورةتربط بين الطرف الجنوبي الشرقي لجبل (الخاصرة) (مبعر) وبين جبل 
(المظالف). وبعضهم يقول لهذه الثنية (شرفة مهجرة) أو (ريع مبعر) لانه بخرجك 
أيضًا على (جبل مبعر). 

وكنا في تعليقاتنا على كتاب «أخبار مكّة» للإمام الفاكهي في بعض المباحث السابقة 
قد ذكرنا أن الاسم القديم لريع مهجرة هو (ثنية ابن كرز) و (الضحاضح). وبهذين 
الاسمین ذکرهما الفاكهي فقال: (الضحاضح: ثنية كرز - عند الأزرقي ابن كرز - من 
وراء السلفين» تصب في النبعة» بعضها في الحل» وبعضها في الحرم). والنبعة تسمی 
اليوم (فج مهجرة). 


ولفظة (الضحاضح) مأخوذة من ضحضح السراب. إذ ترقرق » والناظر إلى هذا 
الريع» يرى رمالا كثيفة تكسوه من الجهة الشرقية؛ حتى إنه لیتعذر لراكب السيارة أن 
يصعده من الجهة الشرقية. هذه الرمال الكثيرة الكثيفة إذا ضَرَبَتُها الشمس ترقرق 
سرابها للناظ ولذالك أُطلق عليها اسم (الضحاضح). 

أما (ابن كرز) أو (كرز) الذي سَمَيّت باسمه هذه الثنية» فلم أعرفه على التعیین؛ إلا 
أن عبدالله بسن عامر بن كرز”''2 الصحابي المشهون صاحب قرية عرفة» وحياضه 
كانت مشهورة في عرفة» وباسمه سمي (شعب ابن عامر) الذي يقال له اليوم (شعب 
عامر) هذا الصحابي كانت له آراض واسعة في أطراف عرفة» وربّما امتدّت إلى 
الحسينية» فريّما بدا للباحث أن هذه الثنية سمَّيَتُ باسم أبيه. 

أما لفظة (مهجرة) فقد ذكر ياقوت" ': (أنه اسم بلدة في أول أعمال اليمن بينها 
وبين صعدة عشرون فرسخا). 

قلت: إن هذا الريع (ريع مهجرة) منفذ لأهل اليمن إلى مكة على غير الدرب 
السلطاني» وعليه كان طریقهم» فرّبما سمي باسم تلك البلدة اليمانية لكثرة من يمر 
عليه من أبنائها. هذا الريع لایری سالكه صعوبة من جهة الغرب» لأنه ليس بالمرتفع 
من تلك الجهة» إنما صعوبة سلوكه إنما هي من جهة الشرق. لارتفاعه ولكثرة رماله. 

والأعلام الموجودة على (ريع مهجرة) آربع آعلاي هذا وصفها: 

الأعلام الأول؛ والثاني والثالث: تقوم في وسط الريم» على مرتفعات تتوسط الريع» 
والطريق عن يمين ويسار هذه الأعلام الثلاثةء وهي رضوم قديمة متهدمةء متجاورة. 

العلم الرابع: موضعه على الضفة الجنوبية لهذا الريع» وهو رضم كبير متهدم» 
ويبعد أربعين مترّا(10 م) عن الأعلام السابقة» ممايلفت النظر أنني وحدت عند 
هذا العلم صبة من الأسمنت صغيرة مما يدل على أن بعض اللجان المهتمة بهذا 
الشأن مرّت على هذا العلم ووضعت عنده هذه العلامة. 

وبهذا العلم الرابع انتهت أعلام (شرفة مهجرة) أو (ريع مبعر) أو (ثنية ابن كرز)» 
وأنت ترى أن هذه الأعلام تقسم الريع إلى قسمين: 
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٠‏ ما سال منه على (فج مهجرة) - نبعة سابقًا - فهو حل. 

وما سال منه على الحسينية» فهو حرم. 

وبهذا یَضدق قول الأزرقي والفاكهي أن هذه الثنية بعضها في الحل وبعضها في 
الحرم. 

وبعد (ريع مهجرة) ينتقل الحد جنوبًا عدلا على جبل يقال له (جبل المظالف) 
ووَضف أعلامه في المبحث القادم. 

8 المبحث الثاني عشر: (جبل المظالف) ': جبل (المظالف) - بفتح الميم 
وكسر اللام - جبل ليس بالمرتفع. 

يحدّه من الشمال: (ريع مهجرة). ومن الجنوب: (ريع عشرة) أو جبل (أبو قلات). 
وهو جبل ليس بالطويلء ولا بالعريض» وظهره ليس فيه رؤوس مرتفعة» بل يكاد 
يستويء إلا قلیلاه وهو جبل ليس بالأسود» كما أنه ليس بالأبيض» وحجارته غليظة 
خشنة وليست صلدة ناعمة ولغلظ حجارته وخشونتها سمي بهذا الاسم - والله أعلم 
- لأن من معاني لفظة (ظلف): (أخذ في أرض ظلفة» وظلفت الارض: إذا كانت 
غليظةء لا تترك أثرًا للماشي عليها)". 

وقد انتقل الحد إلى هذا الجبل من (شرفة مهجرة) مباشرة» لأن هذا الجبل 
يشكل الضفة الجنوبية لهذا الريع. 

والأعلام التي وجدتها على هذا الجبل ثمانية أعلام وَضْفْها كا لآني: 

العلم الأول: يقع على الحافة الشمالية الشرقية لهذا الجبل» وموضعه يشرف على 
ريع مهجرة» ويبعد عن العلم الرابع من أعلام الريع مئة متر (۱۰۰ م) جنويًا مع ميل 
نحو الغرب. وهو رضم كبير قديم متهدم. إلا أن بعضهم أعاد رضم بعض حجارته 
من جديك. 

العلم الثاني: يبعد عن سابقه مئتي متر (۲۰۰ م) جنويًا مع مَيل نحو الغرب أيضًاء 
وهو رضم کبین لازال قائمًا لم يتهدم منه إلا القليل» ويقوم على مرتفع. 
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العلم الثالث: يجاور العلم السابق» لكنه رضم صغير قديم متهدم. 

العلم الرابع: يبعد عن العلم الثاني مئة متر (' ٠‏ م) جنوباء وهو رضم كبير قديم 
متهدم. 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه مئتي متر (۲۰۰ م) جنوبا؛ وهو رضم کبیسر 
متهدم وهذا الرضم یقوم على حافة الجبل الجنوبية» ویشرف على ريع يسيل شرقا؛ 
وغربا مسلوك للدواب. يقال له (ريع عشرة)» وهذا الرضم كبير وقديم ومتهدم. 

العلم السادس: يبعد عن العلم السابق ثلاثين مترًا (۳۰ م) شرقا عدلا؛ ويقوم على 
نفس الحافة المشرفة على الريع السابق» وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم السابع: يبعد عن السابق ثلاثين مترًا (۳۰ م) شرقا عدلاء ويقوم على نفس 
الحافة أيضاء وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الثامن: متصل بالسابق» وهو رضم مستطيل يتجه شرقاء وطوله عشرون مترًا 
(۲۰ م)» وهو مرضوم رضمًا جيدًا» وأسسه لازالت بحالة حسنة. 

وهذا العلم هو آخر الأعلام التي رأيتها على جبل (المظالف) وأنت ترى أن العلم 
الأحير يشير إلى أن الح يتجه شرقاء والعلم المستطيل كأنه يقول إن الحدّ هناك 
شرقاء وإلى الشرق من هذا العلم بسبع مئة متر (۷۰۰م) يوجد قرن صغير يسامت 
تماما موضع هذه الأعلام الأربعة الأخيرة» ومنها العلم المستطيل» يسامتها تمامّاء وقد 
وجدت عليه علما مهدمًا. 

لكن الذي يعكر صفو سير الحتّ كما أوضحته من جبل المظالف إلى القرن الصغير 
الذي بقع بينه وبين جبل (صويفة) أنني وجدت على ريع عشرة أحد عشر رضمًا. 

و (عشرة) - بسكون العین؛ وفتح الشين المعجمة-: مأخوذ من اللفظ العامي 
لكلمة عشراء: وهي الناقة الحامل المتمم لأشهر حملها وقربت ولادتها!* ۲ ؟: ولذالك 
سکنوا عینها ومکذا سمعتٌ هذیلا يسمون هذا الریع. 

ویطل على هذا الريع من جنوب جبل مرتفع شامخ» يسمّونه (آبو قلات) وهو 
تابع لجبل کساب على الحقيقة. 

وهكذا فان (ریع عشرة) منحصر بين جبل المظالف. ولیس عليه طریق للسیارات. 
۱3۰ 


والأعلام التي وجدتها على هذا الريع (أحد عشر) علمًا كما سبق ذكره. 
ستة منها تقوم على الجهة الشمالية من هذا الریع؛ وهي متجاورة ومنهدمة لكنها 
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والخمسة الأحرى تقع على الحافة الجنوبية لهذا الريع» وهي أكبر من تلك الرضوم 

الستة ومتجاورة وبعضها لازالت رضومه واضحة من كثرة ما وضع فيه من حجارة. 
2 

هذه الرضوم الاحد عشر لم آدخلها ضمن اعلام سير الحد الصحیح؛ لأن سير الحد 
الصحیح عندي هو بعد جبل المظالف شرقا على قرن صغيره ثم إلى جبل صويفة» ثم 
جبل صيفة. وجبلا صويفة وصيفة هما نهاية الحدٌ الجنوبی» على ما سيأتى تفصیله. 

ویمکن لسائل هنا أن يسأل: لماذا وُضعت هذه الأعلام الأحد عشر على هذا 
الريع؟ مع أن هذا الريع تخرجه أعلام جبل المظالف وتجعله في الحل؟ 

والجواب: أن وجود هذه الأعلام على هذا الريع ليس لبيان أن بعضه في الحل؛ 
وبعضه في الحرم؛ بل هو إجراء احتياطي من الأقدمين لتنبيه القادم من (فج عشرة) 
نحو هذا الريع أنه بمجرد نزوله من الريع يكون قد دخل في أرض الحرمء وإنما فعلوا 
ذالك لأن ما بعد الريع شرقا هو خط الحد بين جبل المظالف» وبين جبل صويفة: 
والبالغة سبع مئة متر (۷۰۰ م)» وهي أرض عليها أقواز من الرمل» لا يثبت عليها رضم 
ولا بناء» ثم إننا قد عرفنا ممّا سبق أن الارض الخالية من المرتفعات الجبلية» والواقعة 
ضمن خط الحدّ فإنهم يهملونهاء ولا يضعون عليها أعلامّاء فلأجل ذالك؛ وبدلا من أن 
يضعوا الأعلام على أقواز الرمل وضعوها على هذا الريع القريب من الأقوال لتنبيه 
سالكي هذا الريع إلى أنهم قد قاربوا أرض الحرم» فمن آراد منهم اللإحرام آحرم من 
هذا الريع» ومن أراد أن يقتطع شجرًا فليمتنع» إلى غير ذالك مها يتعلق بأحكام الحرم. 

وعلى ذالك. فإنه لا ينتقل الحد بعد (ريع عشرة) جنوبّاء بل ينتقل من الحافة 
الشمالية لهذا الريع شرقا عدلا نحو جبل (صويفة). 
مرتفع على قمة جبل (أبو قلات) يراه الواقف على أقواز الرمل التي وصفت. ويراه 
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الواقف على جبل صويفةء فربّما ظنّ ظانْ أن الحدّ بعد (ريع عشرة) نتقل إلى جبل 
(أبو قلات) جنوبًا. وقد كدت أعتقد هذا لأول الأمن ففتشت المنطقة المحيطة بهذا 
الجبل شرقا وجنوبًا فوجدتٌ أن هذا الرضم رضم يتيم حدیث» لا ثاني له فسألتٌ 
عنه أهل المنطقة فقالوا: إن هذا الرضم إنماعمله رجل متا أي من هذیل؛ كان يصعد 
إلى هذا الجبل فيتسلى برضم الحجارة على هذا الجبل. 

وبعد هذا كله نعود إلى القرن الصغير الذي ينتقل إليه الحدّ من جبل المظالف» 
وبيانه في المبحث الآتي. 


(للبحث صلة) 
د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 


الحواشي: 


(۱) «آخبار مکة»: ۰۲۳۰/4 (۲) «أخبار مکة: ۰۳۰۲/۲ 
(۳) «أخبار مکةه: ۲/ ۲۹۱. (4) «أخبار مکة»: ۰۸/۵ 
(ه) الأخبار مکة»: ۰۸۱/۵ (1) الخاصرة: ومخاصر الطریق: أقربها. «القاموس المحیط»: .1٩۲‏ 


(۷) «أخبار مكة» للفاكهي: ۹۱/۳۳ وانظر الخبر في: «معجم ما استعجم؟ للبكري: ۱ و «معجم البلدان» 
لیاقوت الحموي: ۳۱۲ 
(۸) «آخبار مکة۷: ۲۰/6. . () «القاموس المحیط» للفيروزآبادي: ۵ ۶( وترفرق: تحرك, 





(۱۰) عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة الاموي» أبو عبدالرحمن: آمیس فاتح ولد بمكة سنة (4 من الهجرة)» وولی 
البصرة في أيام عثمان سنة 9 ۲ه. وجه جیشا وفتح به بلدانًا كثيرة» وشهد وقعة الجمل مع عائشة - رضي الله 
عنها-؛ وتولی البصرة في أيام معاوية ثلاثة سنين بعد إجماع الناس على خلافته وصرفه معاوية عنهاء فأقام 


بالعديئنة ومات بمكة سئة(9ه هم ودفن بعرفات» وكان شجاعًا سيا وص ولا لشومه رحيماء ما للعمران» 
اشترى کشا من درر البصرة وضدمها فجعلها شارعاء روصو أول من أتخدل الحياض بعرفة وأجری الها العين وستعى 
الناس الما قال الامام علي: (ابن عامر سيد فتيان قريش)؛ ولما بلغ معاوية نبأ وفاته, قال: (يرحم الله أنا 
انظر: خير حیاض عرفة فى #أخبار مكة؛ للفاکهی: 1۲/۵ - 84 . وانظر: آخبار ابن عامر فى: #الطيقات الکبری» 
لابن سعد: ۵/ 44 - ٩4و‏ «الکامل في التاريخ» لابن الأثير: 1۹/۳ - ۵۰؛ر «تهذیب التهذیب» للسيوطي: 
۲۷۲۵ - ۲۷ 

(۱۱) امعجم البلدان» لیاقوت الحموي: ۲۲۹/۵. 

(۱۲) الظلف من الأماکن: الخشن. والأظلوفة بالضم: أرض فيها حجارة حداد كأن خلقتها جبل. "القاموس المحیط» 
للفیروزابادی: ۳۰۷۸. 

(۱۳) «لسان العرب»: 4/ ۲۳۰ مادة (ظلف). (۱4) «القاموس المحیط» للفیروزآبادي: 9-۵ 
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من (العربية المحكية في اليمن) 
في القرن الحادي عشر الهجري 
)1( 

وأعود إلى هذا الکلام الذي آثبته الذي ورد في الصفحة (۳۹) فأقول: جاء فيه قول 
المؤلف: (فإن يكن قد زيد في آدبه حلف وأخرج). 

المراد بكلمة (الأدب) في قوله: هو العقاب والجزاء الذي استحقه وهو الحبس... 

إن دلالة (الآدب) هنا على العقوبة» وقد وجدناها في المصنفات المخطوطة 
والمطبوعة في بابي «التعليم والتعلم» فأدب الصبيان لدى هاؤلاء المصنفين ومنهم 
ابن سحنون وابن خلدون وغيرهما يعني العقوبة. 

ومازال هذا المعني لكلمة (الأدب) معروفًا في عصرناء وقد نجده فيما بقي من 
الألسن الدارجة القديمة التي غطَّى عليها العصر الحدیث. 

وقول المؤلف: (وإن لم يصلح عليه شيء آخرج وأخذ منه البراء). أقول: لعل 
الأصل الصحیح: (و إن لم يصح) وعرض له الخطأ المطبعي... أما (أخذ البراء) فقد 
مر بناء وهو أن يقر له بالبراءة ویطلب إليه أن يسمح ويعفو عما ناله من أمر الحبس 
فكأن في(أخذ البراء) اعتذارًا من لدن الذين حبسوه فحق له أن يسامحهم فيعفو عما 
كان منهم في حف 

وبقي شيء أ خر أذكره ثم أتحول إلى الكلمات الجديدة في ما بقی من (الأوراق) 
دون دکر التصوص ش 

-١‏ نهم: قبيلة من بکیل من همدان موطنهم في المطمة (؟) شمالاه وبني حشیش 
جنوبًا وشرقًا صِرْوَاح وحزم الجوف. وغربًا أرحب (كذا ذکر المحقق). 

۲- (غير مكلف).. يعني أنه صغير السن ليس عليه تكليف فلا يؤاخط. . 

۳- كبار في قوله: (وأظنه ثمانية كبار): جمع كبيرة لنوع من العملة في عصر 
المؤلف. 
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أقول: كأني أفدت مما ورد في (الأوراق) أن (الكبار) أكبر من الحروف التي مر 
ذكرها. 

6 - (صَلّب) في قوله: (لما رأيت المال صلّب) أي (جَفت). ص 4۰. 

وأقول: لعله آراد ب (المال) ماهو زرع من شجر ونبات» غير آني عرفت في 
قراءاتي أن (المال) ینصرف إلى الابل وسائر الدواب. 

.) و (إذا له دعوى في شيء وادّعاه لف [كذا] سلم إن شاء الله‎ -٥ 

آقول: كذا ذکر الأستاذ المحقق. والذي آراه أن النص (وادّعاء حا حَلف وسلم له) 
وليس (خلف) بمعنى أن الموسم غير مثس كما أثبت المحقق. 

1- غيل الجراف: من أملاك المؤلف. 

۷- (يأذوا ویزنزنو) ص ٠‏ 5. أقول: (يأذوا) أي ينالهم الأذى» وأما قوله: (يزنزنوا) أي 
یحبسوا في الزنزانة» وهي المخدع الضيق أي المحبس» والكلمة معروفة في عصرنا. 
ولم يشرحها المحقق بل اقتصر على قوله: كذا في الأصل بحذف نون الجمع!. 

- (ياقوت طويل) ص 4۱ في قوله: (وقبضه ياقوت طويل). أقول: هو اسم مولى 
مص بالحراسة في بيت المال كما يبدو من نص آخر في هاده الأوراق إن (ياقوت) 
من الاسماء التي أ طلقها العرب على عبيدهم ومن هاؤلاء (ياقوت الرومي الحموي) 
صاحب المعجمات للبلدان وغيرها. ومنهم جوهر الصقلي» ومنهم لؤلق وکافور 
وغيرهاء وحیثما وقفنا على شيء من هذه الأعلام فلابدٌ أن ندرك أن صاحبه مملوك. 

4- (مجبا سوق الحطب) ص 4۱. أقول: عرفنا فيما سبق (المّجْبًا) و(المجابي)» 
وهو هنا منسوب إلى (سوق الحطب» موضع تعليق الأستاذ المحقق» قال: (ذكره 
صاحب «قانون صنعاء» ص ۲۸. وقال: من شروطه: يمنع المفاودون الذين هم سبب 
غلاء الحطبء ولا يباع الحطب لا في سوقه المعتاد. ومن باع في غير سوقه خبس 
واستحق الأدب» وكذالك المشتري يناله الأدب. وتكون الصَّلحة على الحمل الكبير 
من البائع (بقشتين) إلى مقابل العود!! وعلى المشتري صلحة بقشتين. وعلى الحمل 
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الصغير بحسب ما يراه كاتب السوق» وعلى حمل البهيمة نصف ماحمل على 
الحمل الصغیر وبحسب ما يراه الكاتب والمصلحين في سوق الحطب ستة عشر 
(نفرًا) ممّن عرف أمانتهم وعدم خيانتهم. وعليهم من الحراسة الجراية المعتادة» ومن 
الحراسة عند الاحتياج للأبواب والخنادق ما يلزم حَمَّالِين سوق الحَبّ وعليهم من 
جرم الحرس قرش وربع). ‏ 

أقول: في هذا جملة فوائد: 

أ- المفاودون من الفائدة» والمعنی لا نعرفه بالضبط لزوال هذه الأمور. 

ب- الأدب» وهو العقوبة وقد سبق ذكره. 

ج- (الصّلْحة) كأنها صنف من ضريبة أو مکس والذي يستوفيها (المصلح) 
وهو مذكور في هذا الاقتباس. 

د- النفر يدل على الواحد» وهو كذالك في عاميات عصرنا. 

ه- البقشة: عملة ليس لنا أن نعرّف بها على وجه من التّدقیق. وهي كلمة فارسية 
وهي: (باغجه) ودلالتها في الفارسية (البستان الصغير) لأن (باغ) هو البستان أو 
الحديقة. وكلمة (جه) التي ذيّلت بها أداة التّصغير في اللغة الفارسية. 

٠-(فضلة)‏ في ص 4۲ في قوله: (وصل الي فضلة مسجد قدرها خمسون 
حرفا). أقول: و (الفضلة) هي الزيادة أي ما بقي من أمواله الموقوفة بعد إنفاق 
مایحتاج إليه آمر المسجد. 

-١‏ (مخاریف) فئ ص 4۳ في قوله: (وأنا في بير زيد من مخاریف صنعاء). 

أقول: قال الأستاذ المحقق: إنه جمع (مخرف) وهو المتنزه يخرج الناس إليه 
وقت نضح الثنمار. أقول: إن (المخرف) يجمع على (مخارف)» ولكنه صار 
(مخاریف) في درج عامة آهل الیمن. وقد سبق أن عرضنا لهذه الكلمة. 

۲- (الزمزمة) في هذه الصفحة أيضًا في قول المؤلف: (وعرفت منهم الزمزمة). 
قال المحقق: الزنزنة والزمزمة: أصوات يطلقها القبائل والجند عند دخولهم 
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المدينة. أقول: هي (الزمزمة) التي تدل على الأصوات. ولعل العامة في اليمن تبدل 
النون من الميم فتقول: (الزنزنة) كما أثبت المحقق. وليس في فصيح العربية 
(الزنزنة» والكلمة فيه بالميم وتعني الزمزمة تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت» 
لا يستعملون اللسان ولا الشفة في کلامهم. لكنه صوت يديرونه في خیاشیمهم 
وحلوقهم. و (الزمزمة) صوت الرعد... 

۳- (جزبتان) في ص 44 في قوله: (منها جزبتان أحدهما لرجل يُسمّى..). 
والأخرى ل..). قال المحقق: مثنی(جربة) وهي المزرعة. 

أقول: و (الجربة) من الكلم الفصيح إلا أنها زالت من الفصيحة المعاصرة. وفي 
تونس جزيرة صغيرة قرب الشاطئ تُسمّى (جزبة) يقطنها جماعة من التوانسة هل 
جد وعمل في الفلاحة والتجارة» و أهل سفر ينسب كل منهم إلى هذه الجزيرة 
فیدعی (جزبي) أكثر من نشبته إلى تونس. وکأن أهل تونس يشوبون هذه النسبة 
بشيء من الحسد والنبز. 

6 (الرّسَم) بالتحريك ص ۷ في قوله: (والشيخ حسين واصل والرسّم بني 
عسلان). قال المحقق: الرسم هم الجند المحافظون على السجن. 

6- (ذهني) في قوله: (هذا على ذهني) أي في ذاكرتي. 

7 (الصَنو) ص 48 في قوله: (مع بيوت الصنو إسماعيل). أقول: دلالة 
(الصنو) معروفة في العربیة وهي هنا ذات خصوصية فقد يراد بها الانخ. 

۷- (الورد)» في قوله: (ولتخرج زكاة الورد وغيره الحاصل في الجراف). قال 
المحقق: الورد اسم الشريك في المزرعة. 

۸- (دولاء) في ص 4۸ في قوله: (فأرصد دولاء القرية على جماعة من آهل 
الوادي تعدّيهم على الماء). قال المحقق: (دولاء) هم المشرفون على دَوّل أصحاب 
الماء. والدَّول: المدّة التي يُسقى فيها الزرع من النهر. 

أقول: كأن هذه الكلمة اليمنية الخاصة قد استفیدت من (التداول) وهو 
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كالتساجُل» وهي الكلمة الفصيحة التي تشير إلى الاستقاء المنظم مرّة لهاؤلاء وأخرى 
لآحرين. وأما التّعدَي فهو الاعتداء. 

4- طوايس في قوله: (وجملة ذالك قيمة ثلاث طوايس). و (طوايس) جمع 
طاسة» وهی عاميّة معروفة الوعاء للماء وغيره. قال المحقق: وكانت هذه تستعمل بعد 
امتلائها بالماء وإحداث ثقب فيها كتحديد زمني لأصحاب الماء الذين يخلفونهم 
في اد 

۲- (اللاهوري) في ص ۰۵۰ في قوله: (اللاهوري الفراش الذي يخدم) 
و(اللاهوري) وهو المنسوب إلى (لاهور) من حواضر الهند. وكأن الهنود كانوا 
يقصدون اليمن للعمل» وهاؤلاء اللاهوريون المسلمون مع (البانيان) غير المسلمين. 

۱- (العروض) في قوله: (اللاهوري الفراش الذي يخدم أهدى لي خاتم فضة 
فضّهُ عقيق» تلم له قيمة الفص دراهم. ومقابل الفضة مما ينبغي من العروض). قال 
الأستاذ المحقق: (حتى لا يدخل المؤلف في شبهة الربا فيكون مقابل الفضة مثلها 
من العروض لا زيادة ولا نقصان. لأن الثمن لم يكن في الحال؛ وهذا من ورع 
المؤلف وحرصه على ظاهر الشرع). ۱ 

۲- (مغرز) في ص ۰۵۱ في قوله: (الحاج صالح الدمشقي الذي سافر إلى 
البصرة وصل وأهدى لنا عباء‌تین بصراویتین و... ومغرز ذهبي» وملاعق ثلاث ربط... 
ومحرمتین من أداة الحمام). ۱ ۱ 

جاء في تعليق المحفق: المغرز کالشمعذان تغرز فيه الشموع. و (الربط) جمع 
ربطة من الملاعق» و «المخرمّتان) مثنى مَحرمة أي الفوطة للخسیل. 

۳ (بقشة) في فوله: (قدر سبعین بقشة إلاعشرة بقش» وتصرف في مصارف 
الرکاة). قال المحقق: على اعتبار أن القرش ثمانين بقشة وهو ما يقابل حرفین إذ القرش 
في عصر المؤلف ثلاثة حروف. آما في زمن صاحب «قانون صنعاء» فهو حرفین فقط. 

6 - (مَخُطى) في ص ۰۵۳ في قوله: (آنه بلغني أن غیّل المولی... له مَخْطى 
فوق غَيْل الوالد). (المخطی): أي المَمَرٌ أو المنفذ كماأثبت المحقق. وقد سبق 
التعریف بالغیّل. 


۱۷ 


5 (الكراء) ص 4 ۵؛ في قوله: (وإِلّا سلم الکراء). أقول إن (الكراء) أجرة 
المستأجر. 

7- (نيافة)» في قوله: (ثم من نيافة الضرب على العشر) و (النيّافة): الزيادة. 

5- (باشة) في ص ۰۵۵ في قوله: (.. (رسول باشة) و (باشة): لقب تركي 
عثماني معروف. واستعمله العرب في عدة بلدان. 

۷- (طاقتين خارة)» في قوله: (أهداه رسول باشة طاقتين خارة.. وشمع أظنه 

یجیء عشرة أمنان). أقول: (طاقتين): مثني طاقة أي لفة من البز. و (خارة) سيج من 
القطن الخشد يرتديه الفقرای والكلمة فارسية. و (الأمنان) جمع (مَنٌّ) وهو مكيال 
معروف» واختلف في حده وقدره (انظر «محيط المحيط» للبستاني). 

۸- - (آزبود) في ص ۵۷ء في قوله : (علي قيمة أربعة أزبود). قال المحقق: 
آزبود؛ جمع زبدي» وهو مكيالء وفي تعالیق اشرح الأزهار» ۱/ ۵۵۵: (واعلم أنه 
كان في صنعاء الژبدي سنة ٩۳۹‏ ه آربعة وعشرین صاعًا وهي ستة عشر قدحًاء ولم 
تزل الزيادة فيه - في كل دولة - حتى صار الزبدي ثمانية وأربعين صاغاء في مدة 
إمامنا أي سنة 55 4ه). وعلى هذا فالزبدي مكيال لم يضبط. 

۹- (الشملة) في ص ۵۸ في قوله: (وبقي أحدهم يضرب شملته بالقاع). قال 
المحقق: الشملة: ردا ء یصنع في الغالب من الصوف. وقد يدر ر به» وهو خاص 
بالقبائل. جاء في معجم دوزي» ص 175 : الشملة هي البردة وأن مايميز الشملة 
عن البردة هو جياكة شيء إضافي أي بعض ال في حاشية البردق وليست الحال 
بالنشبة للشملة. وهي آیضا (شملا) العبرية.. 

۰- (الأشطه) أي الأستاذ من الفارسية؛ في قوله: (وكذالك الأسطه هادي 
السمان). أقول: ومازالت هذه الكلمة معروفة في بلدان عربية عدّة. 

ومن المفيد أن أشير إلى أن شيئًا من هذه الكلمة مع تَغْيير هي (الاستة) معروفة 
في العراق خاصة بالمرأة التي صَنْعَتُها (الخياطة) لملابس التساء. وهذا مما زال 
وبقيت الكلمة يعرفها الذين عاشوا في أول هذا القرن. 
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۱- (الشقاة) في ص ۰0٩‏ في قوله: (ومجلي عرهب أمرته أن يجعل شقاة في 
غيل المولى). أقول: (الشقاة) جمع شقي مثل كماة جمع كمي. إلا أن هذا الجمع 
لم يعرفه المعربون» وكأن العوام درجوا عليه محاکاق وهم العمّال الأجراء. 

ومن المفيد أن أشير إلى أن الشّقاة معروفة في عربية الصحف في عصرناء وكأن 
أهل الصحف لا يعرفون الأشقياء. 

۱- (حَرَقَ) في ص ۰9٩‏ في قوله: (فحرقت عليه). 

أقول: وهذا الفعل يعني عَضِبْتٌُ. وهو في فصيح العربية لا يبتّعد كثيرًا عن هذا. 
يقال: وق ناب أي سحقه حتى سمع له صَرِيفٌ» ومنه قولهم: هو تحرّق عليك 
الأ أي يصرف بأنيابه حَتَقًا. 

۲- (قصاصت) في قوله: (علي للفقيه محمد زنبور أجرة قصاصة). قال 
المحقق: (الققصاصة: هي مقابلة الكتاب المخطوط مع أصله المنسوخ عنه). 

۳- (الحارسي) في ص ۰1۰ في قوله: (وكذالك للحارسي المسمى العفاشي) 
أقول: هو (الحارس). 

6 - (أقداح) جمع قدَح, في قوله: (وليخرج عني قيمة ثلاثة أقداح طعام). 
أقول: القَدَح مكيال كبير يقر في زمن المؤلف بصاع ونصف. انظر: «شرح الأزهار 
5۵/۱ | 

| ۵ (تجلود) في قوله: (علية بنظر الفقیه جابر أجرة تجلود كتاب الجلالین). 
أقول: قوله: (تجلود) بمعنی (تجلید). و (تجلود) على (تفعول) مصدر للفعل 
(جلّد) وهو يقابل (تفعیل) في فصیح العربية. 

ومتل هذا (تعلوم) مصدر الفعل علّم في لغة الصوام في العراق» ومئله تقدوم وهذا 
هو بناء (تفعول) في اللغة العبرانية ومنه (تلمود) مصدر (تمد) بمعنی (تعلم). 

1 (طواف) في ص ۰1۱ في قوله: (نفعت على طواف من بني حشيش...). 
أقرل: الطواف هو الذي یطوف على المال مراقبًا. 
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۷- (الهکم) في ص 1۳ في قوله: (التفاعة التي خرجت يسبب الهكم على 
جماعة من قروّی). 

و الهکم هو الاقدام أو نحو كما آفاد المحقق. 

۸- (تشارع)» في قوله: (لأنهم تشارعوا) [القاضي محمد العنسي]. آقول: 
تشارعوا أي تقاضوا. 

9۹- (نسبة) في ص ۰1۵ في قوله: (نفاعة على رجل من عصر یسم العذراني 
قيل إن بِيّنهُ وبين السید غوث الدین نسبة). قوله: (نشبة) أي صلة زواج أو صهارة. 
و(عصر) جبل في غربي صنعاء. 

۰- (يتكلف) في ص 1۸ في قوله: (فلیسلّم له آرشه وأجرته حتى يتكلف). 

قوله: (يتكلّف) أي يبلغ سن التكليف الشرعي 

۱- (الحزبة) في ص ۰1۹ في قوله: (كتبت إليه وإلى جماعة من العسكر أن 
يدخلوا صنعا للحزبة فتأخر هو وجماعة). 

(الحزبة): دخول العسكر بملابسهم مع أسلحتهم للقيام بالخدمة كحرس للإمام. 

1 - (جلابة) في ص ۰۷۳ في قوله: (وأرسلت له جلابة وشاش من بيت المال). 

أقول: و (الجلابة): جبّة واسعة الأكمام من الثياب المقصّبة» بخيُوط الفضة والذهب. 

۳ - (مثنى) في قوله: (والذي فعلت له: ثوب مثنى وثوب ساري وفوطة) المثنى 
و(الساري) من أنواع الثياب في ذالك العصر.. وأما (الفوطة) فهي منزر یش به وسط 
الجسم كالسراويل» وهي هندية الأصل. ومازالت الفوطة شائعة في اليمن يرتديها 
الناس عامة» وهي الإزار وفيه قول في كتب الفقه. 

4 - (الجزية) في ص 4 ۷ في قوله: (اليهودي التقاش سلم إلينا رأسين غنم.. 
ويُحسّب من الجزية). قال المحقق في تعليق طويل: يعني جزية البهود وقد رسم 
حدودها أحد المعلقين على «شرح الازمار» /١‏ ۷۷). 

0- (الحرمة) في ص ۰۷۵ في قوله: (فإن كانت الحرمة التي شَرَى مالها.. فهو 
۱۷۰ 


يستحق). المراد ب (الحرمة) المرأة أيّة امرأة. ومازال هذا يطلق على المرأة الفقيرة أو 
التي لا ولي لها أو زوج في بعض البلدان ومنها العراق. 

7 - (السَّيّار) في قوله: (والبرطي الذي هو سيار في خراز بنظر القاضي أحمد 
الهلفي). قال المحقق: (سيّار) كأنه مرافق للسير. 

آقول: كأن السيّار صاحب عمل» ومهمة يقضيها وهو سائر مثل (الطرّاف). 

۷- (قَلَبٍ الماء) في ص ۰۷۷ في قوله: (... أنهم قلبوا الماء...). 

أقول: وقوله: (قلبوا الماء) أي حولوا مجراه. 

۸- (قراعة) في ص ۷٩‏ في قوله: (... وهو بندق صغير طوله قدر ذراع يرمى 
بها بقراعة). 

قال المحقق: القراعة: هي القداحة يقدح بها النار... 

4- (ثبت) في ص ۰۸۰ في قوله: (صالح الدمشقي أرسل إلى بعباءة حساوي» 
وشاش مخطي» وقميص ثبت بروّجي» وملحفة ولباس في خرقتین). أقول: مر بنا أكثر 
هذه الألفاظ كالعباءة الحساوي والشاش: وأما قوله (مخطي) فهو ما يلف على 
الرأس وغيره» وهو مُطَيَّرْ في الأطراف. وقد مرت (الملحفة) وأما (اللباس) فهو 
(السراویلات) ومازال هذا في بعض البلدان كمصر والعراق. 

- (بَلْسَنَ) في ص ۸۱ في قوله: (وأنه يقلي بَلْسَن). 

أقول: و (البَلْسَنُ) هو العَدّس في اليمن. 

۱- (عقال) في قوله: (وهذا كان يشكي [أي يشكو] من العُقّال) أقول: 
(العُقَال) جمع عاقل وهو الشيخ والرئيس للجماعةه ومازال العاقل بهذا المعنى 
یقال: عاقل الحي» وعاقل الحارة. 

۲- (زقم)» في قوله: (وأنه زقمه). زقم فعل بمعنى قَبّض. 

۴ - (أطلس) في ص ۰۸۳ في قوله: (أربع طاقات أطلس). الأطلس: ضرب من 
الحرير الرفيع. 
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4- (سكوة) في ص ۸۱ في قوله: (أجرة سكوة للجنبية) أقول: (السكوة) هي 
الشحذ للسکین» و (الجنبية) ضرب من الخناجر يحملها أهل اليمن وعمان إعظامًاء 
ومازالت معروفة. 

00~ - (برم) في ص ۰۸۷ في قوله: (وقد قبض عشرًا من عبي حساوي برم) العبي: 
جمع عباءة في الألسن الدارجة» وقوله: (برم) أي مبرومة. 

7- (لحف) في قوله: (ست طاقات سوسي أصفر لحف). (اللحف): جمع 
لحفة وهي الرداء أو نحوه. 

۷- (العال) في قوله: (وكذالك وصل إلى بز من العال).. العال: أي الجید» 
وهذا معروف في غير الیمن يقال مثلا: (بضاعة عال العال..).. 

۸- (حَلَفَ) في ص ۰۰ في قوله: (فحلفناه) وهو أخذ اليمين» على صدق 
الدعوى. 

4 (الطبشي) في ص ۰٩۱‏ في قوله: (الطبشي علي له ثلاثين حرف). أقول: 
هو (الطوبجي) بالتركية أي صاحب المدفع» وهو من الجند. 

۰- (السمسرة) في قوله: (وليسارع بتَسلیم كراء السمسرة). أقول: والسمسرة 
موضع نزول المسافرين والتجان كذا أفاد الأستاذ المحقق. 

0- (مرصد) في ص ٩۲‏ في قوله: (وكذالك أظن أني مرصد).. ومرصد: أي 
مَدَون ومسجل. 

۲- (يُقرّي) في قوله: (وكان يُقرّي ولد الوالد علي بن المؤيّد). قوله: (يقزي) 
بمعنى يدرس ويعلم. وهذا مسموع في غير اليمن من ن البلاد كالعراق مثلا. 

۳- (الحسيك) في ص ۰۹۷ في قوله: (وصار [الكلام على حصان] يأكل من العلف 
والحسيك من المخزان). آقول: والحسيك آیضا من العلف» والمخزان هو المخزن. 

4 - (هیکل) في ص ۰۸ في قوله : (آمدي لي ميكلي حصان) وهيكل الحصان 
من آدوات الخیل» وهو مايحيط بالرأس کالزثار ونحوه. 
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5- (صين) في ص ۰۱۰۰ في قوله: (وصل في اليوم الشاني بنحاس وصيني 
وأراش ولسابيسد). قول (صین) آي من لصین وهي الآنية من النحاس والزجاح 


~٦‏ +- (طعم) في ص ۵۱ ١‏ في قوله: (وأيضًا إذ اكانت الأوقاف إنما هي طعم في 
المساجد). الطعم: ما يقدم من طعام في المساجد. 

۷- (دحدح) في قوله: (فليخرج زكاتها في حول أو حولين» الفقيه جابر ومعها 
دحدح). (الدحدح) شيء كالجرس يعلق على رقبة الحصان. 

۸- (دست) في ص ۰۱۰۵ في قوله: (فما فيه رُسم لي وهو الدستان). 

الدستان: مثنى دست» وهو القدر الكبير من النحاس وغيره. 

- (دياوين) في قوله: (ومافي الدياوين فهو بيت مال). 

الدياوين: هي الدواوين جمع ديوان الغرفة الواسعة في المنزل وغيره. 

۰- (الحضرمي) في ص ۰۱۰۹ في قوله (.. مما يحمّل في السمسرة التي يباع 
فيها الحضرمي). الحضرمي ضرب من البز. من حضرموت. 

۰- (مرفع) في ص ۰۱۱۱ في قوله: (.. (والمرفع يُضرب وراءه). الم هو 
الطبل الکبیر یضرب به. 

١/ا-‏ - (سَيِّحَتْ) في ص ۰۱۱۲ في قوله: (وآن له جَدة سَیّخت). 

قال المحتق: سِيّخَّتْ بمعنى أغمي عليها. 

۲- (مضخحك) في قوله: (أن جنبيّته راح منها مضحك فضة وكوفية القرن). 

قال المحقق : (المضحك) زينة تكون في مقّمة مَفْيض الجديّة. والقرن زينة في 


طرفي مقبضها 

۲- (الشرك) فى صن ۱۳ »١‏ فى قوله: (والله الله بإرضاء أحمد بن جابر الجزار لما 
هو له من قيمة الشرك). ۱ 

قال المحقق: الشرك جمع شركة وهو اللحم يشترك فيه جماعة. أو اللحم الذي 
يشترى من المجزرة. 0 
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4 ۷- (المرّه) في ص ۰۱۱6 في قوله: (فَتسأَلُ المّره). المَره هي المرأة. 
۷۵- (خيش) في قوله: (علي بنظر صالح الغرباني قيمة خيش عنب). (الخيش) 


ظرف كبير كالمكتل يوضع فيه العنب 
- (بيرقدار) في ص ۱۱5 في قوله: (أبو علي الزكي بيرقدر الخيالة). أقول: هو 
حامل العلم في اللغة التركية. 


- (مقاشط). فى قوله:(وكذالك آبو بكر السندي لايزال يهدي مقاشط). 
المقاشط: جمع مقشطت وهي سكيّن صغير لتشذيب الشجر. 

۸- (البزي) في ص ۱۱۸ في قوله: (أنه كان في الصغر معنا بزيتين أحدهما تُسَمّى 
مريم). قال المحقق: (البزي) هو اب الأحت» والبزيّة في النص هي الخادمة أو المربية 

٩‏ ۷- (الساع)» في قوله: (إلى تلك الساع). والمراد: إلى تلك الساعة. 

- (جروم)» في قوله: (وله ولأصحابه قيمة الجروم). 

أقول: هو جمع (جرم) وهو لباس کالجة يصنع من جلد الخدم مع صرف بلس 
الجنديّ في الليل اتقاء البرد. 

۱- (صرمة) في ص ۱۲۱ في قوله: (أهدى ٍلي دحدّح من الكبار صرّمة ذهب). 
الصرُم جمع صَرْم كالمسامير. 

۲- (حيّر) في ص ۱۲۵ في قوله: (وكذالك حيّرتّهم في صنعاء أيامًا). 

قال المحقق: حيّره أي خر 

۳- (أفتهم)» في قوله: (نعم كل مافي هذه الصفحة كان مكتوبًا على ظهر هذا 
البيان فوق الورقة الصفراء ورقة التصلوب وكله افتهم). أقول: وفى هذا النص عرفنا 
(التَصلوب) وهو الورقة التي تكون في باطن جلد الکتاب؛ والفعل (افتّهعَ) بمعنی له 

4- (المحدّد) في ص ۱۲ في قوله: (ومن جملة المرصد في ظاهر البيان أن 
علي للمحدّد قيمة میال). 

قال المحقق: المحدّد هو الحذاد والأميال جمع ميل للمکحلة ولعل المرصد 
هو الحساب. 


VE 


5 (العدّة) في قوله: (وكذالك مرصد العدّة التي للولد). 

العدّة من الات الخيل كالقربوس ونحوه. 

7 (مقارم) في ص ۱۲۸ في قوله: (شريت کسوة بيوتنا الخدامات [كذا] 
قميص عنبراني ومقارم ولبس). 

أقول: المقارم جمع مقرمة وهي رداء شفاف تُغطي به المرأة رأسها. 

وأما اللبس فجمع لباس وهو السراويلات» وقد مرّت بنا. 

۷- (نظير) فى ص ١759‏ في قوله: (وما أنا منو آترك شيئًا من الدين الا وأفعل 
نظیرا فیه). ۱ 00 ۱ 

النظیر هو الصكٌ وفيه الحساب. 

۸- - (العددي) في قوله: (وکان بعضهم د بجيء بالعددي). العددي دون القرش 
والحرف. کذا آفاد المحقق. 

4- (غال) في ص ۱۳۰ في قوله: (خشيت أن أكون غالا). 

أقول: هو من الغلول» أي الأحذ من الغنيمة أو بيت المال. 

۹۰ - (کورجة) في قوله: (: ثم آلزمت الشيخ حسن ناجي يث يشتريه بثلاث مئة حرف 


وکورجة شاهی). آقول: والكورجة وحدة من العدد تقذر بعشرین جزءا» و (الشاهى) 
من الملايس متسر ب إلى الشاه والکلمة فارسية. ۱ ۱ 

۱- (قحطة) في ص ۰۱۳۲ في قوله: (فَلْيسَلّم له مقابل ذالك قيمة أربعين أو 
خمسين قحطة رتان).. والقحطة هي الحبّة. 

۲- (الأواعي) في ص ۱۳۳ في قوله: (ولم يطلب الأواعي). الأواعي: جمع 
وعاء» وهو معروف. وقد صرف في بلاد عربية إلى الملابس. 

۳- (سود) في قوله: (الطيش الذي في الحصين... سود عليه الشيخ زيد بن 
حلیل في ثوب مَدنى وثوب يَلّق). 

قوله: (سوّد) بمعنى ألزې والْيلقّ: صدرية تلبس بدون أكمام» كلمة تركية ذكرها 
(دوزي) في لمعجم الملابس» ص ۷ ۳. 
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5- (یقتصرن) فى صفحة ۱۳۶ فى قوله: (فأمرث بأن النساء يقتصرن). (يقتصرن) 


أي ب يمكثن في البيوت. 
65- (الصبل) فى قوله: (وكذالك كراء الصبل لبني شمسان). 
أقول: هو الأصطبل. 


7- (محراس) في ص ۱۳۵ في قوله: (وهو في جملة من كان معه في محراس 
الحصين). أقول: (المحراس) هو الموضع الذي يجلس فيه الجنود للحراسة. 
۷- (سباعیة) في ص ١75‏ في قوله: (أن يشتري له سباعية وخمس شقق وثلاثة 
ردف) (السباعية): رداء مخطط والشقق من أنواع الثياب» والمردف ثياب مردوفة. 
۸- (الخلب) في ص ۱۳۷ في قوله: (إنه كان يأكل الخلب). 


4- (اليّسَم) في قوله: (وإن لم يعرفه فليسأل الرسّم). الرسم: هم الجند 
المكلّفون بالحراسة فى السجن. 


۰- (الجَّر) في قوله: (ذبح الجَرّر). أقول: والجزر بالتحريك جمع جزار. 

١‏ (العارض) في ص ۱۳۹ في فوله: (لما جری ما جری بين نهم وبني حشیش 
سنة ۱۰۸۵ مع العارض الذي حصل مع المولی). العارض هو المرض الطاری. 

۲- (مضرّبة) في ص ١5١‏ في قوله: (وعلي قيمة كوفية مُضَرَّبة). (مضربة) أي 
مبطنة ومطرّزة. 

١٠‏ - (عَدَّينا) فى قول: (وعدّينا للعسكر). أي أنهم (عَدوا) التقود. 

4- (بَصنة) في ص ۱6 في قوله: (وأراد يضرب بعض عيال أسد ببصنة). 

۵- ی فى ص ١50‏ فى قوله: (واعتزوًا على أقاربهم). قال المحقق: اعتز 

0- (السراية) في ص 5 ١‏ في قوله: (جماعة من الحيمة جرى منهم جناية 
إلى رجل فتكتة بالسراية). 
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السراية هي سراية الحد تجاوز العطب كما هو مقرّر في الحد إلى غيره. کمن 
اقتص منه بقطع أصبعه فالتهب مكان القطع وسرى إلى جميع البدن فمات. 
- (القسامة) في ص 57 ١‏ في قوله: (مع أن الجناية واحدة الا أن تجب 
القسامة) و (القسامة) أيمان يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محلة لم يعرف 
قاتله وبينه وبينهم لوث (شبهة). 
۷ (بنوّر) فى ص 44 ١‏ فى قوله: (كوز بنور). أي بلوّر. 
- فشدق: هو الم ۱ 
4- (الکشك) فى ص ١5١‏ فى قوله: (البرّ الذي آطلعه الدمشقی إلى 
كشك). الكشك بناء يحاط بأعمدة منفصل عن البناء ۱ 
۰- (بقشة) فى ص ۱۵۱ فى قوله: (.. واشترى منه ست بقش). البقشة قطعة 
من ال تلف بها الثياب» ومازالت هذه في بعض البلدان. 
(وجه) فى قوله: (وساء فعل له وجه). أقول: (الوجه) هنا هو الحجة 
الشرعية أو الضمان. . 
-١‏ (تحمول) في ص ١04‏ في قوله: (أو مثل هذا التحمول). أقول: (والتحمول) 
هو التحميل أي أجرة الحمّال» وهو يعدّ في المصادر على تفعول). 
۷۲- (قشار) في ص ۱۷۷ في قوله: (رجل ذ في الحصين يسمّى الشامي كأنه 
قشار). القشار: بائع قشر الب 
۳- (الجامکیة) في ص ۱۸4 في قوله: (قيمة الحبل والغرارة التي اشتراها صالح 
الغريا: ي لمأ عزم بجا بجامكية الحجاج). أقول: : (الجامکیة) تعني راتب العسکر ونفقتهم. 
كلمة ا خيرة: هذا مجسل مارأيته جديا بالتسجيل في هذا | لموجز من الفوائد 
اللغوية. ولايد أن أشير إلى أن ذ فى هذا الكتاس فوائد حضارية تاريخية تتصل بالبلدان 
والحواضر والمواضع والوديان والقبائل وغيرها. وفوائد تتصل بالرجال والاعلام الذين 
لهم في تاريخ اليمن مکان؛ وفوائد أخرى تتصل بألفاظ والحضارة من فقهية وغيرها. 
وأنت تستطيع أن تجد - إذا كنت من أصحاب التاريخ الحضاري - صفحات 
من سلوك الناس وعلاقتهم بالمكان. 
عَمَّان - مجمع اللغة العربية - الدكتور إبراهيم السامرائي 
۱۷۷ 


تعدين الذهب في (جزيرة العرب) 
قائم على تراث تجاري عريق 
)۳( 


)٤(‏ وجهة النظر العملية: 

يبدو أن التعدين عند العرب كان يتم تمويله في مرحلة مبكرة من صدر الإسلام 
بأموال القطاع الخاص. ويورد البلاذري على سبيل المثال عن خليفة المستقبل عمر 
ابن عبدالعزيز مقللا من شأن ملكية التعدين التي كان قد حاز عليها حديثًا قوله الذي 
يؤكد ذالك: (انظر ما خرج منها وما أنفقت). وينقل ابن حجر عن بعض الأفراد من 
بني لهب ما يؤكد تلك الحقيقة بقولهم: (أتينا رسول الله ب بركاز (خام المعادن) من 
العقيق» وكتب لنا کتابا يبين فيها أنه «من وجد شيئًا فهو له». بينما يروي البكري عن 
نزاع نشب في مهد الذهب بين المستئمرین الأصليين والعمال وبين المشرفين من 
بني سليم بان فترة حكم الخليفة عمر بن الخطاب”. 

ومع ذالك» وبالرغم من وجود هذه الصعوبات العملية» ومدى بدائية الأساليب 
المتبعة في طرق الاستخراج» فانه من الواضح - حتى بالمقاييس العصرية - أن 
التعدين في الجزيرة العربية خلال العصور القديمة والوسطی كان يمثل مجالا مهم 
للأعمال بالنسبة لتلك الفترة. وبناء على الافتراض المحفوف بالمخاطن على نحو لا 
یمک أن كار اه المي كان يتمتع في الاقتصاديات العربية والشرقية في العصور 
القديمة والوسطى بنفس القيمة التقريبية النسبية التي يحتلها في الأسواق العالمية في 
وقتنا الحاضر. ويمكن وضع بعض التقييمات غير النهائية المتعلقة بالكميات 
المنتجة وقيمتها. فقد تصل قيمة 177 (طالين) أو 4 طنامن الذهب أحضرها 
أسطول الملك سليمان له في سنة واحدة» كما ورد في «التوراة» على سبيل المتال 
إلى ما یقارب 57١‏ مليون دولار في الوقت الحاضر بمعدل ۰ دولارًا سعر الأوقية 
الواحدة من الذهب. كما يمكن أن تبلغ قيمة الهدية التي يذكر أن ملكة سبأ قد 
أهدتها للملك سليمان. والتي يقال أنها كانت تزن ‏ أطنان» ما يزيد عن ۷۱ مليون 
دولار في عصرنا الحالي. وقد تصل قيمة ما يقارب ۱۵۰۰۰۰۰ أوقية من الذهب تم 
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استخراجها من أكثر من مليون طن من خام المعدن» تم تعدينها في مهد الذهب 
خلال الفترات التاريخية إلى مبلغ يناهز ۵۵۰ مليون دولار بمعدلات الأسعار 
الحالية. ويمكن أن نقدر - بناء على النفايات المتخلفة - أن الكمية التي تزيد عن 
مليون أوقيّة من الذهب التي تم استخراجها من موقع (الحمضة) خلال صدر الإسلام 
قد تجاوزت قيمتها في الوقت الحالي ۷ مليون دولار. وَتَعَدٌ هذه نتائج اقتصادية 
هامة لكونها أموالا بلغت من الضخامة ما يكفي لأن تنشأ عنها قوة شرائية محلية 
كبيرة» خلال صدر الإسلام في غرب شبه الجزيرة العربية وشرق حوض البحر 
المتوسط وحفزت الاقتصاديات الإقليمية إلى درجة تستحق التقدير”". 
كما تذكر المصادر العربية أيضًا أن أعمال التعدين في صدر الإسلام كانت تعتمد 
في أكثر الاحیان على أسلوب الاستخدام المكثف لليد العاملة. فقد كان عدد العمال 
يصل في بعض الأحيان إلى ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ عامل. وتبين الآثار الباقية أن هاؤلاء 
العمال كان يتم إسكانهم عادة في منشآت مبنية من الحجارة» وكان يتم ترتيبها عادة 
على نمط الثكنات المنظمة» ويبدو أن العبيد والأسرى والخدم كانوا يشكلون الجزء 
الاکبر من القوی العاملة في مجال التعدين. ولكن ورد ذكر لفئات آخری كاليهود 
والفرس؛ وحتی العرب انخرطت في نشاطات التعدین في الجزيرة العربیه. 

فالهمداني على سبیل المشال - قد آشار إلى أن هنالك ۲۰۰ يهودي في معدن 
العقيق في وادي الدواسر: کانوا یستخدمون للعمل في معدن شام حتی آنهم آتاموا 
لهم هناك مکانا للعبادة (بیت نار)” ۳. 

وفوق ذالك فقد كانت عملیات التعدین تتلقی الدعم بواسطة البنية التحتية التي 
يوفرها دعم البنية التحتية المؤثر العام والخاص. وکما سيكشف التحلیل اللاحق» 
فان بعض مواقع التعدين كانت مقرات للحكومات الادارية المحلية (منابر)؛ كما 
كان الكثير منها يأخذ شكل مدن تعدينية متكاملة ومجهزة بحصون» وفي بعض 
الحالات كانت تضم قصورّاء وبالتأكيد. كانت البنية التحتية للدعم التجاري متوفرة. 
ويشير صاحب کتاب «المناسك» على سبيل المثال» إلى أن مهد الذهب كان يضم 
فعلا مرافق مادية أساسية لتوفير إسناد الإمداد والتموين للعمليات الجارية في الموقع- 


۱۷۹ 


وأورد وصمًا لقصر ومسجد في موقع التعدين» إضافة إلى بثر مستديرة» أنشأتها الملكة 
زبيدة» وآبار عديدة أخرى قديمة وحديثة» وخزان مربع الشكل في المنطقة المجاورة 
قال: (معدن بنو سليم) هو لبني سَليم بن منصور بن عكرمة» وبه قصر ومسجد» ومن 
المعدن إلى أفيعية ستة وعشرون ميلا ونصف» وبه بركة مدورة زبيدية» وبه ابار كثيرة» 
قديمة وحديثة» لها أسماء. وعلى ميلين ونصف من المعدن المنزل الخرب الذي 
يقال له ريّانء وكان الرشيد ينزله» وبه قصور له وللقواد والموالي» وحوانيت خربةه 
وابان وبركة مربعة» على ميل من ريان» ومصفاة). 

وفي الحقيقة» هنالك أخبار تفيد بأن الخليفة هارون الرشيد قد قام بما لا يقل عن 
سبع زيارات رسمية للمدينتين المقدستين مكة والمدينة؛ وكان يرافقه ما يزيد على 
مئة من الفقهاء وكانت له قصور تم إنشاؤها في مواقف الاستراحة الرسمية الرئيسة 
على طول طريق الحج المسمى بدرب زبيدة وذالك لتسهيل مهمته. 

وبالإضافة إلى ذالك» فقد أقيمت مواقع أخرى بصورة أساسية. وفي معرض 
حديث صاحب کتاب «المناسك» عن (معدن ماوان) على سبيل المثال» يذكر وجود 
قصر ومسجد وخزان وثلاثة ابار ضمن المنطقة وكذالك المراجع المشابهة التي 
كثرت على طول الامتداد الجغرافي للجزيرة العربية إِنّانَ صدر الإسلام. ويؤكد 
الهمداني أن (معدن ثنية ابن عصام) كان يضم حصناء ويذكر صاحب كتاب 
«المناسك» أنها كانت تضم أيضًا ناحية (منبرًا). ويشير ياقوت إلى أنه كانت هناك 
ناحية أيضًا في (معدن عقيق عقیل). بينما يذكر الحازمي أن (معدن خزبة) كان فيه 
أمير وحاكمية (وبها أمير ومنبر). 

أما الأصفهاني فيذكر أنه كانت هنالك سوق في (معدن القشراء) وأنه كان هنالك 
تجار في (معدن العيصان) وأيضًا في (معدن العوسجة). وهو يصف (معدن 
الأحسن)» كقرية فيها قلعة ومعدن» و (معدن عراقيب) كمعدن وقرية كبيرة. كما أنه 
يبين أيضًا أن (معدن حلیت) كان معدنًا وقرية. 

ويذكر ياقوت عن أبى مشور مبينًا أنه كانت هنالك سوق فى (معدن النقرة). 
ويؤّكد صاحب «المناسك» أن (معدن النقرة) كان يضم مسجدًا وقصرًا وبركتين 
وأبارًا. وهكذاء فقد كانت الاحتياجات الماديّة والروحية للمجتمع التعديني متوفرة مع 
الخدمات في الموقم(*. 
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وبالنسبة للتعدين بحل ذاته فقد تم العشور على الذهب في شمه الجزيرة لحري 
خلال صدر الإسلام بأشكال مختلفة. . ويشير الهمداني إلى أن الكتل الذهبية التي 
یصل وزنها إلى ست اراق لم تكن أمرًا ادا وأن حبيبات الذهب كان يتم العشور 
عليها في كثير من الأحيان مختلطة بخامات المعادن الترابية التي يتم إخراجها من 
حفر التعدين. ويذكر صاحب «المناسك» أيضًا في سياق وصفه لأعمال التعدين في 
مواقع بني سليم عن (التراب المختلط بالذهب) ولدى فصل الصخور عن مزيج خام 
المعدن» كان يتم استخلاص (غبار الذهب) (الذهب المستخلص بالغسل) هذا عن 
طريق غسله في أحواض من الخشب كانت تصمم خصيصًا لفصل التراب والشوائب 
الأحرى. وبعد هذا العمل كانت تتم إعادة تنقية المزيج الدقائقي أولا بغربلته يدويًا في 
وعاء مقص ومن ثم غمسه في الزئبق للتخلص من الشوائب المختلفة» وأخيرًا يتم 
فصل الزئبق عن طریق التسخین الشدید تارگا الذهب النقي سلیما. 

ولکن - وفي كثير من الاحیان - كان الذهب والفضة اللذان يجري التنقیب 
عنهماء في صورة ة جسيمات مجهرية متحدة مع المعادن الأخحرى کالنحاس والزنك 
والحديد؛ وكبريتات الرصاص (الجوسان) والتي كانت تتطلب أساليب تنقيته أكثر 
تعقيدًا. ويصف الهمداني عملية التكرير الأساسية بالتفصيل» مشيرًا إلى أن مهندسي 
التعدين في شبه الجزيرة العربية [بان صدر الإسلام كانوا يعمدون إلى تنقية المعادن 
عن طريق عملية الحرق التي كانت تتم في تنانیر بلج الحراري المدعم بالحجارة. 
ویتضح من بقايا تلك التنانير التي نكت المحافظة عليها أنها كانت تأخذ شكل حبة 
اللوز وكان ارتفاعها يبلغ 1۰ سم تقريبًا ومثل ذالك لقطر القاعدة. وكانت تتم 
تهويتها عن طريق تجهيزها بمنفاخ أو منفاخين من الجلد. وکان يتم فصل الذ 
عن المعادن الأحرى التي يحتويها المعدن الخام في التنور - والتي كان يتم سحقها 
باستخدام المطارق وحجر الرّحِيٌ ويد الهاون - بالإضافة إلى استخدام الطين 
والأملاح المعدنية التي تسهل طريقة التنقية» وقد كان فحم الخشب الذي يتم 
الحصول عليه في العادة من خشب السنط أو (الأكاسيا) أو العرعر يشكل الوقود 
الأساسي في عملية الصهر”". 
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وبعد ذالك كان يتم إشعال المركب. وكانت تتم تهوية التنانیر المغطاة بواسطة 
المنفاخ لمدة تقارب الساعة. وحيث أن الفضة والمركبات الكبريتية المعدنية وغيرها من 
الأملاح التي يشتمل عليها خام المعدن تنصهر في درجات أقل من ۱۰۱۳ درجة منویق 
وهي درجة انصهار الذهب» فقد كان يتم فصلها إلى خارج الكتلة الرئيسة مما يترك الذهب 
النقي ليستقر في فدر صغيرة تم وضعها في أسفل التنور. وبعد الانتهاء من عملية الصه 
يتم إخراج القدور بملاقط وتترك لتبرد. وبعد ذالك يتم استخراج المعدن النقي”". 

وبينما كانت تنقية الفضة تشابه تلك الطريقة المتبعة في تنقية الذهب. إلا أن الطريقة 
التي كانت تستخدم لصهر خام النحاس كانت مختلفة إلى حد ما من الناحية التقنية. 
وكانت تشتمل السحق الأولي للخام المستخرج إلى قطع صغيرة من خلال سحقه 
بالطرق وطحنه. ثم يلي ذالك عملية الصهر لفصل النحاس عن الخام. وكانت هذه 
العملية تتم في تنور مبني بالأجر يملا بمزيج من المعدن الخام الذي تم سحقف والمادة 
المساعدة (التي كانت تتألف في العادة من الأصداف البحرية وكبريتات الكالسيوم 
واليماتيت والمرو) والفحم الحجري. وحينما تتجمع الحرارة داخل التنور يتم تکثیف: ‏ 
التسخين بواسطة أنبوب النفخ الذي يعمل بمنفاخ. وبعد ذالك يتم إخراج النحاس 
المصهون الذي ينزل إلى قعر التنور مع شوائب النحاس التي تتجمع على السطح إلى 
خارج التنور» من خلال فتحة تم عملها في قاعدة التنور إلى إناء عميق صغير أخفض 
من قاعدة التنور. بعد ذالك يتم كسر التنور واستخراج النحاس والخیث*. 

من هذه الشروة من الشواهد التي تم عرضها في المصادر التي تناولت صدر 
الاسلام يتضح أن الدور الذي كانت تلعبه المعادن الثمينة في تحفيز الاقتصاد في 
منطقة الحجاز خلال صدر الإسلام لم يوف القدر اللازم في كثير من التحليلات 
الحديثة. وعلى العكس من ذالك» فان ضم البيانات الوثائقية إلى الاكتشافات 
الأثرية الحديشةء يشير بقوة إلى أن إنتاج خامات المعادن من معادن الذهب والفضة 
والنحاس في شبه الجزيرة قد أسهم بدرجة كبيرة في التوسع التجاري الذي اتسم به 
القرن الإسلامي الاو والذي كان مفعمًا بالحيوية. وبعد كل ما تقدم وفي واقع 
الأمن أنه للإجابة عن التساؤل المقنع ل (بتريشيا كرون) فيما يتعلق بالسبب الكامن 
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وراء قيام اقتصاد في مكة إبان صدر الإسلام دونما مناقشة» لقد كان السبب متمثلا في 
المعادن الثمينة التى كانت تستحرج محلیا.. والدور الحيوي الذي لعبته هذه المعادن 
في تنشيط حركة التجارة في صدر الإسلام عبر شبه الجزيرة العربية وعبر القارات. 

وفي واقع الأم فإن الشواهد تشير إلى أن المعادن الصلبة التي كانت تستخرج في 
سوق الحجاز إبان صدر الإسلام قد لعبت دورًا بارز الأهمية كمادة حافزة 
لاقتصاديات غرب الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري (القرن السابع الميلادي) 
لا يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه المعادن السائلة بالنسبة لاقتصاد المملكة العربية 
السعودية المعاصرة من حيث کونها (الر نتاج) الغالب الذي يدر المال والذي: 

(۱) آمکن من إقامة التنوع الاقتصادي الهائل في المنطقة و الذي آلمح إليه کل 
من (وات)» و (کستر) و (شابان) و (سبرنجر) و (لامنس) وغیرهم. 

(۲) الذي كان يوفر قاعدة العملة الصعبة التى ضمنت من الناحية المالية الانطلاقة 
الإسلامية البارزة التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) ولقد كانت هذه عملية اقتصادية تطورت على مدى مئتي عام ثم انتهى بها 
الأمر إلى الذبول والضعف في انحدار سريع لأسباب تعود في أغلبها إلى عدم الاستقرار 
القبلى في المنطقة خلال فترة القرن الثالث الهجري (القرن العاشر الميلادي)''. 

ولذالك. فان الشواهد الأثرية التى تصور التأثير الاقتصادي للمعادن الثمينة على 
الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية إبان صدر الإسلام يعد مقنعًا - وهو في الحقيقة 
مقنع لدرجة أنه ربما يبعث الحاجة لإعادة فحص التفسيرات التقليدية الاخری 
لتاريخ الشرق الأدنى» بناء على البيانات التى سوف يتمخض عنها الاستكشاف 
الداخلی الجاري لشبه الجزيرة العربية. وبالنظر إلى أن نطاق الادوات الموضوعة 
تحت تصرف المؤرخين المعاصرين لشبه الجزيرة العربية قد اتسع بصورة كبيرة 
خلال العقد المنصرم؛ الأمر الذي يمكن من الوصول إلى فهم اقتصادي أكبر مبني 
على الشواهد الجديدة المثيرة التي بدأ يقدمها النتاج الصناعي في المنطقة. وهذه 
الموضوعات هي مدار البحث الذي سيتناوله الكتاب المرتقب للمولف(۱). 
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الموقع :١‏ معدن بني فران في قرآن» شمال - 
درجة و ۲۸ دقيقة. 

الموقع ۲: معدن مهد الذشب شمال خط العرض ۲۳ درجة و ۵۵ دقيقة» وشرق خط الطول ٩۰‏ درجة 
و ۵۰ دفقه. 

الموقع ۳ معدن بني الشرید في بثر العسق. شمال خط العرض ۲۳ درجة و ۵۸ دقيقة وشرق خط 
الطول ۰؟ درجة و ۵۹ دقيقة. 

الموقع 4 : معدن النقرة ء شمال خط العرض ۲۵ درجة» و ۳۲ دقيقة» وشرق خط الطول 4١‏ درجة و ۲4 دقيقة؛ 
وآشار الکاتب الکریم إلى المصورین (ب) و (ج) واکتفت المجلة إضطرارًا - بواحدة منهما لضیق مجالها. 
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الحواشى: 

(۱) البلاذري: نفس المصدن ص ۲۲ ابن حجر نفس المصدن السيرة ۱۳ ٩۱۲‏ المجلد ۰6 ص 95 ١؛‏ البکري: 
نفس المصدر ص ۲۸. 

( (۸6۲۳۵۲0)؛ نفس المصدره ص ٩۲۷‏ (21 .61 ,0۵0۲15 .15)) نفس المصدن ص ۱۲۷ (.21 .6۱ (A. Helaby‏ 
نفس المصدن ص ۲۲ 

(۳) الهمداني. صفة جزيرة العرب. نفس المصدن الصفحات ۲۹۲ - ۲۹6 ٩۲۹۹۰۲۹۷‏ کتاب الجوهرتین» نفس 
المصدن الصفحات ۰۱۳ ۳۷۰؛ (سي مارتن) نفس المصدن الصفحات 4١‏ - ۶8۲ جيه هیستن نفس المصدن 
ص ۰۱۲۸ ۱۳۳. 

(8) صاحب «المناسك»: نفس المصدن الصفحات ۳۲۵ ۳۳۳+ الفيروزآبادي. المخانم المطابة في معالم طابة 
(الریاض ۰۱۹۹ ص ٩۱۱۷‏ المقريزي. الذهب المسبوك في ذکر من حج من الخلفاء والملوك (القاهرة 
۵ ) ص ۵۲؛ الطبري» نفس المصدن المجلد ۳ الجزء "ا ص ۰۷۱ 

(9) الهمداني. صفة جزيرة العرب» نفس المصدن الصفحات ۲٩۹۳‏ - ۰۲۹6 ۲۹۹؛ صاحب «المناسك» نفس 
المصدن الصفحات ۳۲۲ ۱۱۸؛ الاصفهاني. بلاد العرب» نفس المصدن الصفحات ۱۰۷ - ۰۱۵۹۰۱۰۸ 
۹ ۳ ۰۳۷۱-۳۷۰ ۳۸۲+ ياقوته نفس المصدن المجلد ۰8 ص ۱۱۳۸ المجلد ۰۵ ص ۲۹۹؛ 
الحازمي» نفس المصدر ص ۰۲۱۶ 

(1) الهمداني. کتاب الجوهرتين» نفس المصدن ورقة رقم ۲۱ ب ۲۷ الصفحات ٩۳‏ - ۹+ صاحب کتاب 
(المناسك*: نفس المصدن ص ۱۳۳۵ 10101197 نفس المصدن ص 450 ۲۹۳ - ۰۲۹6 جواد علي» نفس 
المصدن المجلد ۰۷ ص ۰۵۱۲ بدأت المملكة انية بمعالجة (غبار الذهب) واستخرجوا معدلا ملحوظًا يصل 
إلى ۷۲ غرام ذهب من الطن متري من المعدن الخام. 

(۷) الهمداني. کتاب الجوهرتین» نفس المصدن ورقة ۲۱ ب» ص ۳ ورقة ۳۰ أو ۳۰ ب الصفضحات ۰۱۰۱-۹٩‏ 
وورقة 97 أو ۵۱ به الصفحات ۱4۸ - ۱8۹ ص ۳۷۱؛ بلاد العرب؛ نفس المصدن ص 478١‏ صابن 
الاستقلال نفس المصدر ص ۳۵+ دونلوب» نفس المصدن الصفحات 4 - ٩4۸‏ إن آسالیب تنقية الفضة في 
صدر الإسلام التي وصفها الهمداني مشابهة لتلك الطرق المرصرفة للذهب. 

(۸) الومداني. کتاب الجوهرتین» نفس المصدن ورقة ۲۲ به ص ٩۳‏ ورفة ۵5 أو ۵۷ به صن ۱۹۸ صدابر. 
الاستقلال نفس المصدن ص ۱۳۵ دونلرب؛ نفس المصدن الصنحات 45 - 1۸ . 

(9) صابر. التعدین القديم؛ نفس المصدر ص ۰۱۱ 

(۱۰) مقارنة أم إيه شعبان. التاريخ الإسلامي: تفسير جديد؛ (كامبريدج ١۱۹۷)؛‏ دبليو أم واط. محمد في مكة 
(أكسفورد ۱۹۵۳)؛ ومحمد في المدينة (أكسفورد 57 )M. 1. Kite)‏ امكة وتميم (عظاهر علاقاتهم)» 
۱ المجلد ۸ .)١967(‏ الصفحات ۱۱۷ - ۱۱۱۳ (lL Arabie Occidentale Avant L’ Hegire.‏ 
H. L. Lammens)‏ (بیروت ۱۹۲۸)؛ Hegire»‏ عل ‘La Mecque a la Veille‏ (بی روت ۱۹۳۶)؛ و "La‏ 
Republique Marchende de la Mecque ver 1 An 600 de Norte Ere Bulletin d’ Institut‏ 
Egy ptien.5 th ser”‏ المجلد 4 )۱۹١١(‏ الصفحات ۲۳ - .٥٤‏ 

۱- إضافة إلى أساليب التصوير من القمر الصناعي باستخدام التصوير بالتحسس بالأشعة تحت الحمراء والتي قد 
أدت حديثًا إلى اكتشاف مدن التجارة القديمة في شبه الجزيرة العربية. 


۱۳۸۳۹ 


السخرية في المنظور النفسي 

لم يفرد الباحثون - من علماء النفس - السخرية بموضوع خاص إنما هي عندهم 
بعض من ظاهرة بشرية موصولة بظواهر أخرى مشابهة لهاء ترتبط جميعا بجذر نفسي 
واحد والظواهر هي: الابتسام والضحك والفكاهة والمزاح والدعابة والهزل والنكتة 
والملحة والنادرة ثم (الكوميديا) فهي جميعًا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة. إلا أن 
بواعث السخرية وغاياتها تختلف عند الأفراد والجماعات والبيئات» فحين تتسع 
الانحرافات الفردیة والاجتماعبق ويتفشى الفساد والقهن تبرز طائفة من الادبای 
والمفكرين مستخدمة هذا اللون من القول والكتابة وسيلة تقويم» أو وقايةء أو مقابلة 
بالمثل. وهي في الوقت ذاته تقوية للذات الساخرة. ويتركز البحث النفسي - عند 
المختصين - على الضحك لكونه تعبيرًا عامًّا (مشتركا). ويذكرون له ثلاث وظائف 
هي: الوظيفة (البايولوجية) و (الفسيولوجية)» و (السكولوجية) (النفسية) والأخيرة 
هي الوظيفة الأهم والتي نخصها في هذا المقال برغم أنَّ الناحية (الفسيولوجية) قد 
وصفها علماء النفس بالقول: إنها اختلاجات عضلية منقطعة تستهلك الكمية 
الفائضة من الترتر. فإذا استمر التنبيه وعجز الضحك عن استنفاد التوتر انتقلت آثار 
الدغدغة إلى العضلات الحشوية فتنبّه بعض الغدد وبخاصة الغدد الدمعية ويتحول 
الضحك إلى بکا» وحیشذ ترتخي العضلات ويسكن الجسم. لذا يميل بعض 
الباحثين إلى الربط بين القدرة على الضحك والقدرة على التعبير اللغوي فيقول: إن 
الانسان حيوان ضاحك لأنه حيوان مفکن أو حيوان متكلم. والواقع أن عملية الكلام 
مرتبطة ارتباطًا (وثيقًا) بنفس العضلات الوجهية والأجهزة النطقية التي تتركز فيها 
عملية الابتسام والضحك. وفي هذا الاتجاه قال (لورد بيرون) - وهو يقرن الضحك 
بالبكاء-: (ماضحكت لمشهد بشري زائل إلا وكان ضحكي بدیلا أستعين به على 
اجتناب البکاء). فالانسان أعمق الموجدات ألما - في نظر نيتشة - لهذا كان لابد له 
من الضحك. فالأخير استجابة للألم وليس للسرور. فنحن نضحك لكي نخفف عن 
۱۳۸۸ 


آنفسنا أعباء الانفعالات. والتأثيرات الوجدانية البالغة» وعواطف الشفقة المفرطة. 
وقد آشار المتنبي إلى هذا بقوله: 
وماذابمصر من المضحكاتح ولکنسه ضحك ك الک ا 

إن في الفكاهة شیثا من النكوص والارتداد نحو مرحلة سابقة من مراحل النمو. 
وكأن ذالك عودة إلى الط ولة المبكرة التي تسقط عن الانسان بعض تبعات الحیات 
كوسيلة نافعة للتهرب وق من هموم الحياة. مما يدل على انعدام تکیف الفرد مع 
المحيط الاجتماعي. ولا مبالغة في القول: من أن (المسرح الكوميدي) يقوم بفعل 
الدواء في حياة ب بعض المرضى كفقر الدم وضغطه والهبوط النفسي» وأمراض 
الأعصاب والقلب. ومن الطريف أنَّ ممثلا (كوميديًا) محترفا مثل (شارلي شابلن) 
يقول: (مايكاد الطابع التراجيدي لأي حدث يزيد عن الحد حتى يصبح الموقف 
بأكمله باعا على الضحك). 

وقد لاحظ الباحثون لجوء المسحوقين إلى السخرية واعتصامهم بها لأنها الثأر 
السلمي العادل الذي لا يمتلكون أمضى منه فهو يقوي الثقة بالنفس. وربما لكونه 
مظهرًا لبعض الغرائز الدفاعية - عند الإنسان - والتي اضمحلت بسبب تحضره. 
لهذا فإن الإنسان البدائي يضحك - في العادة - من العيوب الجسمية مما يشبه 
ضحك الاطفال الذين يمثلون البدائية. بینما المجتمعات الراقيةو اد 
المتحضرون لا يعبأون بتلك العيوب» غير ن الشعور الظاهر بالتفوق یکون أحيا 
مجرد محاولة للتعويض» يراد بها تغطية الخوف من التعرض لحالة (الدونية) أو 
(النقص) كما يحدث مثلا حين نجد أنفسنا في موقف مهین» يدعو إلى السخرية 
فنضحك دفاعًا عن النفس. فارتباط الفكاهة ببعض حالات الخوف والقلق يجعل 
من الضحك في مثل هذه الأحوال مؤديًا لمهمة (إنكار الواقع) والسمو نحو آفاق 
(الأنا الأعلى). 

ويصنف علماء النفس ضروب الهزل إلى ثلاثة أنواع هي: الفكاهة والنكتة 
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و(الكوميديا) وتقابل في حياتنا النفسية على التعاقب: الوجدان والنزوع والإدراك. 
و(الكوميديا السخرية) هي من بين ضروب الهزل جميعًا آقربها إلى قطب الإدراك أو 
المنطق. وهي بالتالي فن عقلي يقوم - كغيره - من الفنون على النشاط الإبداعي. 
فهي شكل من أشكال التسامي» الذي يعتبره علم النفس داخلا في باب (ميكانيكية 
الدفاع النفسي) كحيل دفاعية غير واعية تحاول تجاوز التناقضات. فالإنسان 
يضحك - في رأي (برجسون) - بعقله وليس بقلبه ولا شعوره. وينبغي لهذا اله أن 
يكون على صلة بعقول أخرى» فالنكتة إذا لم تكن محكمة التلفيق» مت متقنة التزييف» 
بحیث یحتاج في |دراکها إلى دقة فهم» خرجت باردة لا طعم لها. ولنکتة واحدة 
يفهمها إنسان خير من مئة درس وهنا ينبغي الانتباه إلى ظاهرة الإشعاع 
(السكوفيزيائي) التي تجعل من الضحك ظاهرة مُعْدِية كالعدوى النفسية المتمثلة 
في التناژب والفزع الشدید. 

ویخلص (برجسون) إلى أنه إذا آردنا أن نفهم الضحك على حقيقته فلابد لنا من 
أن نتصوره في محيطه الطبيعي (المجتمع) فلا مُضحك إلا في ماهو إنساني. وحين 
توصف (الكوميديا) السخرية بالجمال - وهي تنصبٌ على وصف القبح والشر - 
َلآ الجمال والقبح الطبيعيين هما غير الجمال والقبح الفنيين. وأن مافي الطبيعة 
من قبح يمكن أن يصبح جمالًا في الفن. ۱ ۱ 

إن السخرية - عمومًا - تقوم بوظيفتين رئيستين: فهي تخفف من وقع المأساة 
الاجتماعية على الساخر وتکثف الاحساس بالمأسّاة نفسهاء وهذا ما يثير العجبء أن 
تؤدي السخرية وظيفتين تنسح إحداهما الأخرى. لكن العجب يزول إذا علمنا أن الفن 
الادبي يقوم على العناصر المتصارعة والأقطاب المتضادة مما يوفر عنصري التطهير 
في إثارة انفعالي الضحك والاشفاق في ما يسمى حديثًا ب (التراجيكوميديا). 


۲ د. عدنان عبيد العلى 
كلية الاداب (جامعة الکوفة) 
۱۹۰ 


«ر حلات خمد الجاسر للبعصث عن التراث» 

[ کتب الأستاذ الکریم عصام محمد الشنطي» أحد الأساتيذ الالجلة المتحصصین بالشوون المتعلقة 
بالمخطوطات العس بية هذا البحث المستفیض عن کتاب «رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث» ونشر 
في الجرء الثاني - رجب ۱۶۱۷ (تشسرین الثاني ۱۹۹۲ع) - من المجلسد الأربعین من امجلة معهد 
المخطوطات؟ التي تصدرها (المنظمة | لعسربية للتريية والثقافة والعلوم) في القاهرة ص 4۵ ۲ إلى ۰۲۸۱ 
ولکون کثیر من قراء محلة 4 «العرب» لا يطلعون على مجلة المعهد. ورغبة في اطلاعهم على هذا البحث 
الممتع, وتقديرًا لكاتب الأستاذ الجلیل الشنطي, رأت «العرب» إعادة نشره]. 

الشیخ حمد الجاسر من قمم المشتفلین بالتراث العربي» ومن قمم من قدَّموا 
لهذا التراث خدمات جلبلة. 

علاقته بالمعهد. منذ تأسیسه؛ علاقة متينة؛ تجاوزت الباحث الذي یطّلم على 
مقتنیاته ويُصوّر منهاء فهو عضو فاعل في مجلسه الاستشاري» وقدّم من خلاله 
للمعهد فوائد عظيمة 

لقد نال هذا العالم الجليل» في رمضان ۱۶۱ ه- (کانون الثاني ۱۹۹۲م جائزة 
الملك فيصل العالمية في أدب الرحلات؛ ووجب على المعهد أن يشارك في التهنئة 
والتکريم وهاهو يقدّم لقرّاء مجلته المتخصصة هذا البحث الذي كتبه الأستاذ 
عصام محمد الشنطي» في جانب من جوانب رحلاته» اسهم متواضعًا لتكريمه. 

نعلم أن كتب الرحلات عند العرب» يمكن تقسيمها عمومًا | إلى أقسام ثلاثةء الأول 
منها رحلات جغرافية يرصد العا الم فيها أحر ال الئاس والعمران» وثانيها رحلات 
بحرية ة رواها تجار ومالّاحون؛ تضمنت ؛معلوسات مفيدة عن البحار وأسماكها 

صدافهاء والأقوام الذين يسكنون على شواطتهاء وثالثها رحلات برية تخترق الأمم م 

والبلدان» إسلامية وغير إسلامية» عن طريق البر وفي القوافل. . وهي رحلات کثیرق 
أشهرها رحلتا ابن جَبَيّْر في العالم الإسلامي» ورحلة ابن بطوطة وما توغل فيه من 
الأقطار النائية كبلاد البلغار والمغول والهند والصيه (۱. 

آما رحلات الشيخ حمد الجاسر - علامة الجزيرة العربية - فهي الأخرى متنوعة 
الأهداف. ومختلفة الدواعي والمقاصد. فهي ما إلى بلاد عربية أو إسلامية» أو 


۱۹۱ 


أجنبية» أوروبية وأمريكية» بقصد الاطلاع على التراث العربي متمثلا في مخطوطاته: 
يصف ما يتخيره منهاء ويصوّر ما يستطيع» أو رحلات داخل بلاده من الجزيرة 
العربية ليحقق مواضع تاریخیة أو أصول قبائل أو رحلات للعلاج والاستشفاء - 
عافاه الله وشفاه - وقد حص هذا الكتاب الذي بين أيدينا لرحلاته من أجل البحث 
عن التراث» دون الأهداف الأخرى. 

ولعي لا أغالي | إذا عددث هذا الكتاب من أنفع وأمتع ما صتفه الشيخ المؤلف 
من كتبء ونر من بحوث ومقالات» وما حققه من نصوص تراثية وعقب عليهاء 
.على كثرتها وتنّعها. والحق أن كثيرًا من مباحث هذا الكتاب كان قد نشره المؤلف 
منجّمًا في مجلته القرائية النفيسة «العرب» ثم نشرها مجمعة بين دفتّي هذا الكتاب 
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عام ۰ هه (۱۹۸۰م) وجاء في ما يزيد على أربع مئة صفحة من قطع فوق 
المتوسط منها نحو خمسين صفحة صنعها للفهارس» فجعل الأول منها 
لموضوعات الكتاب. والثاني لأسماء الاعلام؛ أفراد وجماعات والثالث لأسماء 
الکتب. والأخيرة لأسماء المواضع» ولا يخفى على الباحثين ما للفهارس من قيمة 
بالغة تكشف عن فوائد الکتاب وتسهل الانتفاع بهاء خاصّة ما يتعلق بالمخطوطات 
العربية التي اطلع عليهاء وأسماء مؤلفيهاء والمكتبات التي زارها ووجدها فيها. 

ولا پبخس من قيمة الکتاب؛ أو الحديث عنه أنه صدر في طبعه الأولىء منذ 
ست عشرة سنة: فالكتاب بجانب نفاسته و امتاعه حافل بالفوائد الثرّة نحو موضوع 
عزیز وأصیل» وهو البحث عن المخطوطات العربية والتنقیب فيهاء ووصفهاء 
واستخراج ما فیها من کنوز وذخاش خاصة أن موضوع تغریب التراث العربي وبعثرة 
مخطوطاته خارج العالمین العربي والاسلامي مازال قيد النظ ویحتاج إلى مزید من 
البحث والتقصّي والحصس فهذا الکتاب من الکتب التي یرجم إليها الباحت 
المتخصص في کل حين» لأنه كالصّوَّة أو المنارة على الطريق» تهدي کل مسافر؛ 
راكب وراجل. 

لقد حص المولف هذا الكتاب برحلاته خارج الجزيرة العربية لمهمة جلیلة 
۱۹۲ 


فطاف في كثير من أقطار العرب. وأقطار المسلمین والأقطار الأجنبية» وكان لا 
يبخل بشد الرحال إلى كل صقع من هذه الاصقاع فيه من المخطوطات ما يستحق 
أن ید الرحال إليه» وهو الشيخ المسّ الذي أوصاه الأطباء» منذ زمن» بألا يرهق 
عينيه بقراءة الكتب» فكيف بقراءة المخطوطات والتمحيص فيهاء وهي تحتاج إلى 
أناة وصبر والی عيون كعيون زرقاء اليمامة؛ أو إلى عيون صقر على أقل تقدير ولعل 
صنيعه هذا يذكرنا بما كان يفعله الأجداد الأوائل الذين کانوا يَشْدُون الرحال 
ويطوفون الفيافي والقفار من أجل التحقق من حديث نبوي» نصا أو سندًاء أو شاهد 
لغة» أو خدمة علم من علوم العربية الأخرى في عصر التصنيف والتدوين» فضلا عم 
كان يتكبده المؤلف في سفره من نفقات يدفعها من حر ماله في سبيل هذا الهدف 
العلمي الرفيع» مما يندر أن نلقاه عند القدامى والمحدئین. 

١‏ - نفائس المخطوطات ومشكلاتها: من يقرأ هذا الكتاب النفيس» يرى كيف أن 
المؤلف جاب أقطار الدنيا لهدف واحد» وهو البحث عن المخطوطات العربية 
المبعثرة في أنحاء شتّی من مكتبات العالّم» لا يشغله عنها شاغل آخر. والخطاب 
الأول في الكتاب هو خطاب المخطوطات العربية» والحديث عن نفائسها ومسائلها 
ومشكلاتها. وسنأتي في الكتاب إلى موضوعات أخرى طرقها المؤلف» لكنها 
موضوعات ثانوية لا تَرْقَى إلى رغبته الملحة في السفر وتحمّل المشاق في سبيل هذا 
الهدف. وبهذا يتطابق هدفه من هذه الرحلات مع تسمية کتابه: ارحلات حمل ٠‏ 
الجاسر للبحث عن التراث». ۱ 

ویتضح اهتمام الم ولف بالمخطوطات العربية في آکثر من موضع من الکتاب؛ 
فحین يزور مدينة (بورصة) التركية» یقول: لا أريد الحديث عن جمال هذه المدينة 
ولا عن حمامتها ومياهها الحارة ولا عن جبالها الشاهقة.. فالحدیث عن 
المکتبات""؟. ويكرر مثلّ هذا القول حين یصل إلى مدينة (قونية) التي عدّها من 
أجمل المدن التركية» وأبهجها في النفس, ولكنه مشغول عنها بما أتي من جله۳ آما 
آربه من لندن حين یزورها فمحصور - على حدّ قوله - في زيارة بعض المکتبات(*). ۱ 

۱۹۳ 


وهو دائم التكرار في أن الغاية الأولى من رحلاته هي البحث عن المخطوطات 
العربية. فحين يزور من أوروبا هولندا ولندن وبعض المدن السويسرية وألمانيا 
وإيطالياء يرغب بعض إخوانه أن يتحدث عن مشاهداته هناك فيضطر أن يسجّل 
لمحات خاطفة عن رحلته الأوروبية؛ تأتي بعيدة عن الطرافة التي يرغبها الإخوان» 
والتي اعتاد القاری أن يجدها في أحاديث الرحالة إلى تلك البلادء ويقطع بأن الغاية 
من رحلته تكاد تكون محصورة في البحث عن المخطوطات العربية» وهذه غاية 
بعيدة - في رأيه - عن الإطراف والتشويق للقارئ العادی(*. 

ولم يعقه عن هدفه هذا ما كان يتحمل من مشاق» فقد كان يقضي الساعات 
الطوال في التنقل من مطار إلى مطار ومن مدينة إلى أخرى» وكان يتعرض لمشقات 
آشد با ماه حين تكون المسافات طويلة؛ يسافر مرة من إستانبول إلى مدينة 
(قونية) عبر آنقرة فيقضي النهار وهزيعًا من الليل وهو في أكثر من (حافلة) إلى أن 
يصل إلى مراده» ويقضي مرة اثنتين وعشرين ساعة في القطار ساعيًا إلى مدريد من 
باريس» بهدف التردد على مكتبة الإسكوريال التي تبعد عن مدريد نحو سبعين كيلا. 
ويزورها أكثر من مرق ويَطّلع على كثير من مخطوطاتهاء ويصفهاء وينسخ منهاء 
ويعلّق على مادتهاء ويصوّر بعضها. 

وكان حين يحط رحاله في مدينة ليطلع على مخطوطاتهاء يسمع أن بمدينة أخرى 
مخطوطات. ولم يكن في خطته زيارتهاء فيسافر إليها غير بائس من مظنة فائدة 
علمية يجنيهاء على أن يعود إلى إكمال مأربه الأول. قيل له وهو في الرباط مرة: إن 
بمراكش مخطوطات, فيسافر إليها یقول: (ولقد كانت رؤية هذه المكتبة [مكتبة ابن 
يوسف العامة] من أقوى البواعث لزيارة مراكش» لعلّي أن أرى في مخطوطاتها ما 
أستفيد بمطالعته)۳ وكان يصل ليلا إلى بعض هذه المدن التي يزورهاء والمطر 
منهمس والبرد شدید. فيقضي ساعات وهو يسعى ويشقى للحصول على غرفة في 
فندق يأوي إليها!"". 

ويندر أن يظهر في كتابه» وهو يش الرحال للمخطوطات. أنه جاء - بإزاء هذا 
۱۹ 


الهدف الأول - للعلاج» فقد كانت المخطوطات تنسيه نفسه» وتستنفد صحته وماله 
فيرهق من كثرة المطالعة والنسخ» ؤيصرف الأموال في تصوير ما يريد منها. يقول في 
مكتبة الإسكوريال بإسبانيا: (لم يعد لي أرب في المكتبة» فقد أرهقتني كثرة المطالعة ‏ 
والنقل» ولم يبق معي من النقود ما يزيد عن حاجتي في العلاج» ولم أشاهد فى 
الفهرس من أسماء الكتب التي أتطلع إلى معرفة محتوياتها ما يغريني بمراجعة 
المكتبة. ولهذا قررث السفر إلى روما)(. 
على أنه أمكنني أن أحصر هذه الرحلات تاريخًاء فأقدمها مما ظهر في الكتاب وقع 
في الربع الاخیر من عام 0۱۹۲۰ (۱۳۸۰ه-) وأحدثها وقع في صيف ۱۹۷۳م 
(195ه)» بمعنى أن الزمن الذي قطعت فيه هذه الرحلات نحو ثلاثة عشر عامًا. 
وليس من هَمّي هنا أن أسرد المكتبات التي زارها في رحلاته» ولو فعلت لصنعت قائمة 
مطوّلة ربما تبعث على الإملال لغير المتخصص. فليس هذا مكانها من هذا العَرْض 
والتحليل. وسنأتي على ذكر بعضها في تضاعيف الحديث عن تفصيلات هذا الكتاب. 
وحسبنا أن نعلم هنا أنه ما كان يسمع عن مدينة أو مكتبة تضم مخطوطات عربية 
إلا يسارع إليها. ويحندث أن يزور المدينة أكثر من مرة إذا ما أحس أن زورة واحدة لا 
تشبع رغبته في الاطلاع فيزور إستانبول ثلاث مرات لأنها تحوي من تراث العرب 
والمسلمين مالم تحوه دیق غيرهاء يطوّق في مكتباتهاء وینقب عن نفائسها. ومثلها 
باریس التي يزورها مرتین ٩‏ ومكتبة الإسكوريال ' في إسبانيا التي يزورها مرارًا في 
أعوام مختلفة(۰ ۱ ۱ 
وبازاء ما یعلمه المؤلف من إشكالية هامة من إشكاليات الم‌خطوطات العربية 
المتعددة وهي توزعها في آنحاء شتی من العالم؛ دون أن نملك حتی الآن إحصاءً» 
ولو مقرّبًا عن أعدادهاء حرص المولف كلما تیسّر له ذالك على ذكر أعداد 
مخطوطات المكتبات التي يزورهاء ومن ثم يفصل في تاريخ هذه المكتبات ونشأتها 
ومصادرها!' ۱ وبهذا كان يسهم في وضع لبنة - وإن كانت صغيرة - للوصول إلى 
حل هذه الإشكالية ووضوحها. 
۱۹۰ 


ومن الأمثلة على ذالك ما سجّله في كتابه من أن بالمكتبة السليمانية العامة في 
إستانبول ما يقارب عشرين ألف مخط‌وطة ويفصّل في مكونات هذه المكتبة 
وفهارسهاء ومدى قدرة هذه الفهارس على الكشف عن كنوزهاء ويذكر ما ض ضم إليها 
من مکتبات آخری؛ تقدر بائنتین وتسعين مكتبة» ذكر منها سبعًا وعشرین ۲۳ ومما 
يبين أن دار الکتب الوطنية في تونس تحتوي على اثنتين وعشرین آلف مخطوطته 
منها مخطوطات الأحمدية والعبدلية وحسن حسني عبدالوهاب» وفي المکتبة 
الوطنية في الجزاثر ۱۹۸۷ مخطوطة موصوفة في فهرس مطبوع ۳ وفي مکتبة ابن 
یوسف العامة بمراکش نحو ۱۲۰۰ مخطوطة. ۱ 

وطبيعي أن نمضي هذه الإشكالية إلى إشكالية آزلية کبری للمخطوطات العربيق 
وهي قضية تغريب التراث العربي» وإنتقال آلاف مخطوطاته إلى غير أماكنها الأصلية 
من العالمين العربي والاسلامي واستقرارها في عالمين غريبين عنهماء هما العالم 
الأوروبي والامريکي؛ فحين یزور مكتبة جامعة لَيّدِن في هولندا تثور في نفسه إشكالية 
التغريب متمثلة في قضية الشيخ أمين بن حسن الحلواني المدني الشهيرة» الذي باع 
مخطوطات عربية إلى مكتبة بريل. 
- وقد وضع لها المستشرق كارلو لندبرج فهرسًا يقع في ۱۸۳ صفحة» يصف فيه 
6 مخطوطة» وقد طبع في ليدن سنة ۳۹۱۸۸۳ وظلت هذه القضية في فكره» 
وظلٌ يلاحق محاولة حصوله على كراسة طبعت قديمًا عن زيارة الشيخ أمين هرلنداء 
وحضوره مؤتمر المستشرقين أثناء انعقاده سنة 2۱۸۸۳ (۱۳۰ه)۱۲. 

كما ظل - من ناحية أخرى - يلاحق انتقال بعض نسخ المخطوطات من 
المشرق العربي إلى مغربه» ومن ثم إلى أوروباء فهذه مخطوطة «الحماسة البصرية» 
القابعة في مكتبة دير الإسكوريال في إسبانياء وجد فيها ما يدل على أنها كانت في 
شمال بلاد العربء ثم انتقلت إلى غرب البلادء فالمغرب الأقصى؛ ومنه هت فيما 
نهب من الكتب المغربية في البحر المتوسط واستقر قرارها في هذا الدير”"'". 
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ويلمس المؤلف إشكالية حادّة ثالثة من إشكاليات المخطوطات العربية» وهي 
أن معظمها حتی الآن في المكتبات العامة لم ي يتم إلا فهرسة جزء بسيط منهاء فضا 
عم في المكتبات الخاصة. ولو سَلِمت هذه الفهارس أو القوائم المصنوعة مما 
وقعت فيه من خلط وخطاً لكان الأمر هی فقد عانی المولف منها کتیرا» واتضحت 
شکواه وضوح الشمس في ضحی يوم صائف. وریما تتوجه معاناته أكثر ما تتوجه إلى 
فهارس المکتبات التركية. يقول في هذا الصدد: (وينبغي أن یلاحظ كل من یزور 
إحدى المكتبات في البلاد التسركية عدم الاعتماد على الفهاس فهي كثيرة 
الاتحطاء)۲ "* ويكرر عدم ثقته في هذه الفهارس في أكثر من موضع» فحین يزور 
مكتبة (نور عثمانية) في استانبول» يقول: (ولها فهرس مطبوع» غير أنه لا يصح 
الاعتماد عليه وكثيرًا ما تتفق فهارس مکتبات استانبول على الغلط)۳۸ وتخرح 
داثرة عدم نقته في فهارس ترکیا إلى فهارس المخطوطات العربية عمومًا. 

وتتعاظم هذه المشکلة عنده نظرًا لاتساع أفقه» ورحابة معارفه في التراث العربي 


۱ وتنوع الأوهام في هذه الفهارس تنوعا عجيبًا. فحینا تود ضع المخطوطة في غير 
٠‏ موضعها عند التصنیف. فمثلا مخطوطة (میحا سن المساعي» في مناقب الاوزاعي». 


وضعت في فهرس مكتبة نور عثمبانية في التصوفه لا في التاریخ والتراجم ۱ 
وكتاب (خلاصة الوفاء» من حقه أن يوضع بيسن كتب الجغرافية 3 لكنه وضع في 
الفهرس بين کتب (السّيّر وقصص الأنبيا 5 وکذا کتاب ده الغابة» الذي ينبغى أن 
: 09 ما 8 ) 
ومن أنواع أخطاء الفهارس نسبة المخطوطات إلى غير مؤلفيهاء مما يكثر وقوعه في 
فهارس مكتبات إستانبول"2, ومن أمثلة ذالك أن مخطوطة «غلطات العوام» منسوبة 
في الفهرس إلى ابن الجوزي. ولكنه بعد مطالعته إِيّاها ین له آنها للسيوطي"). . 
ونوع ثالث من أوهام الفهارس التركية مما يشمل عنوان المخطوطة ومؤلفهاء كأن 


يذْكَرَ الاثنان بصورة غير صحيحة ففي فهرس مكتبة السلطان أحمد الشالث فى 


إستانبول مخطوطة (فتوح الیمن» للوزير إبراهيم سنان باشاء وبعد اطلاع المؤلف 
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عليها تحقق أنها «الفتوحات العثمانية للأقطار الیمنیة» وهي نسخة ثانية من كتاب 
«البرق اليماني في الفتح العثماني» لقطب الدين النهروالي المكي الحنفي؛ المتوفى 
۸ ه وهي نسخة نفيسة لأنها كتبت في حياة المؤلف. 
ونوع رابع من الأوهام؛ وهو المتعلق بالمجاميع» الذي يضم المجلد منها کتابین 
أو أكثر. فيكتفي المفهرس بذكر اسم الكتاب الأول» دون تسجيل عناوين الباقي منها 
وأسماء مولفیه۳. 

وهذا كله يدل على جهل المفهرس جهلا شديدًا بالتراث» وعلى قلة هذه الفئة من 
المفهرسين الأكفاء» وفقداننا لأمثالهم وأمام قصور هذه الفهارس یحش المؤلف أن 
الباحث يحتاج إلى طول وقت» وشدة تعمق» وصبر وجلد» وهي أمور - على حذ 

ه - لا تتاح لكل إنسان. 

ونعثر في كتابه على إشكالية رابعة من إشكاليات المخطوطات العربية» وهي 
تعرضها للتلف من أكل أرضة» وطمس رطوبته الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام بسرعة 
الترميم الفني» والتصوی قبل استفحال هذا التلف» أو قبل السطو علیها. يقول في ‏ 
مخطوطة اطلع عليها: (وقد أفسدت الرطوبة جل صفحات القسم الأخير من 
الكتاب» بحيث لا يمكن قراءتها بسهولة» وعبثت العشة بورق الكتاب» فأصبح 
مهلهلاء ثم رقع جميع الورق نورق شفاف)(*۳. 

ويلقى مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول» وهي: «تصحيح التصحيف» 
وتحرير التحصريف», لصلاح الدين علیل بن أيبك الصَّمَّديء المتوفی ۷۱4 وهي 
بخطه وما يلبث أن يضع يده على هذه النسخة النفيسة» ويستبشر بعلو قيمتهاء إلا أن 
تتبدد في نفسه هذه الفرحة منقلبة إلى أسف وحسرة لأنه اكتشف أن النسخة قد 
سطت عليها ید آثیمق فنزعت أكشرهاء بحيث لم يبق من الكتاب إلا من حرف الألف 
إلى نهاية حرف الزاي» في تسعين ورقة!۲۳. 

والمؤلف بدرايته الفذّة بالمخطوطات العربية» وبسعة خبرته حولهاء يفتح عيون 
الخريجين من الشباب العرب الذين لديهم استعداد للتوجه إلى التراث» والنظر في 
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المخطوطات اختيارًا وتحقيقًا ودرا إلى مسائل لا يعرفها المبتدی فى هذا الميدان» 
١‏ ۳ 8 في ا ع 
وبهذا یعلمهم دروسًا نافعة فیه» ومن الدروس الاولی اهتمامه بالنسخ الام النفيسة» 
وبرصد السماعات على العلماء وذکر التملکات والخطوط المسجلة على 
المخطوطة من قبل علماء مصروفین( ۲ ویتعقب في النسخ المخطوطة التسَاخین 
العلماء ویهتم بجمع تراجمهم وتنقلاتهم من أجل العلم إلى دمشق, ثم إلى مصر 
وغيرهاء ویذکر مؤلفاتهم!"". 
رسالة» ويلتقط بحسّه التراثي العالي» النفيس منهاء يطلع في الخزانة العامة بالرباط 
۷ اھ وهي ضمن مجموعف وقد کتست قبل وفاة مؤلفها بعام وار ^" ويصور 
من مكتبة الجزائر الوطنية رسالة بعنوان: «حكم قناديل المدينة»» للفيروزآبادي» وهي 
مكتوبة سنة ۸۱۲ه أي بعد وفاة مؤلفها بشلاث سئوات7 "۲ و بهذا ينبّه إلى أهمية 
المجاميع والتنقيب فيها مخطوطة مخطوطة ورسالة رسالة. 
ويعرّفنا أيضًا بأهمية نسخة المؤلف المهداة إلى سلطان أو وزیس أو غيرهماء 
وقريب من هذا الباب يعرّفنا ببعض مصطلحات التراث کمصطلح النسخة الخزائنية 
ef ei u‏ 2 ر 
التي كتبت برسم خزانة ملك أو أمين فتزين طرّتهاء وتزخرف وتزوّق» ويكتب فيها اسم 
من كتبت النسخة له وكان قد اطلع على نسخة خزائنية من کتاب «الممالك 
والمسالك» لأبي عبيد البكري؛ کتبت برسم أحد أمراء المماليك في مصر(” ". 
ويولي عنایته بفروق النسخ حيث تكون هذه الفروق في المادة نقصًا أو تمامًا. 
یقارن في هذه الحالة بين نسخة وأخرى في بلد آخر كان قد رآها وسجّل ملاحظاته 
عليها. والعجيب أن ذاكرته تتسع لكثير من هذه الفروق فيستطيع أن يقرر أن نسخة 
مكتبة كذا هي من أجود نسخ الکتاب" ۳ نراه يكشف في الخزانة العامة بالرباط عن 
نسخة نادرة من «الحماسة»» للأعلم السَّجّمَرِءِ » فيطالعها ويقارن بينها وبين نسخة . 
المكتبة الوطنية في تونس» ويربط بينهما بعد أن يقوم بوصف النسختين7, 
۹ 


والأعجب من هذا قوة ذاكرته وكثرة محفوظه. فما إن يسمع من عالم عن نسخة من 
مخطوطة لابن خلدون من کاب «العبر» فيها زيادات على المطبوعة تتعلق بتاريخ 
البرب حتى يذكر له فائدة عظيمة» وهي أن نسخة من الكتاب محفوظة في مدينة 
صوفيا (بلغاريا) تحتوي على بضعة عشر فصلا ليست في المطبوعة"". 

وتطول خبرة المژلف. وتتسع داثرة معارفه في التراث اتساعا عظیما» فنری منه 
عجبًا حين ینب في مخطوطة» فیکشف عن جدیدها؛ أو يعرف مكنونهاء أو یصحح 
خطأها دون الرجوع إلى مصدر من المصادن ولا شك في أن مثل هذه الثمارء هي 
حصاد سنين من القراءة والاطلاع والدرس. وينفع هذا كدرس خصوصي مجاني 
للناشتة ليتحققوامن صحة المثل القائل: مثلما يزرعون يحصدون. 

ويشيع في الكتاب أمثلة كثيرة من هذا القبیل يتضح فيها أن مغاليق المخطوطات 
قد فتحت لهذا العالم. ونجتزی هنا ببعض الأمثلة» يطلع على مخطوطة محفوظة في 
المكتبة الوطنية العامة في تونس. موسومة ب «التحرير فيما وقع بين الفرزدق وجریرا. 
فيكشف عن أنه كتاب «النقائض» لأبي عُبيدة مَعْمَر بن المُثنى» وجاء أحدهم 
واختصره وجرّده وسمّاه بهذا الاسم الآنف الذكر”* ". 

ويستطيع أن يصحح أسماء مؤلفات مثبتة على المخطوطات خطأء فكتاب 
«اقتضا الوفا بأخبار دار المصطفی». يصححه باسم: «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفی !۰ وهو كتاب لاسمهودي ۲ ويصحح أسماء سژلفین أيضاء ففي 
مخطوطة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا في إستانبول مثبت عليها اسم (جمال الدين 
أبو أحمد يعقوب بن أبي بكر الطبراني» فيصوبه بالطبري” ". وتسوقه المعرفة إلى 
ملاحظات دقيقة واجتهادات متميّرة» يقول بعد الاطلاع على مخطوطة: (ويظهر أن 
الناسخ يمني» فهو يُعنى بضبط بعض آسماء البلدان اليمنية)"". 

ومن دروسه التي لا تتوفر إلا لمن طالت خبرته وعظمت معرفته درایته بحیل 
الورّاقين وتزويرهم. نراه في کتابه بصیرا بهذه الحیل دون أن تنطلي علیه» اطلم على 
مخطوطة وقد كتب في طُيّتها آنها نقلت من المسودة قبل تحريرها وترتيبها.. کتبها 


Ven. 


. مؤلفهاء ويدقق في العبارة ويلاحظ أن عابثًا كشط كلمة (قبل) كشطًا خفيفًاء وكتب 
مكانها (بعد) ليبرز هذا العابث الذي فعل هذه الفعلة أن نسخته تتصف بالكمال 
والندرة". وفي مخطوطة آخری ناقصة» يطلع عليهاء تعبث بها يد عابث فتضيف 
نحو سطر بكتابة حديثة» لتبدو النسخة كأنها کاملة(*. 

على أن الدرس الأكبر الذي يوجهه للااشئة من الشباب المتحمس لاقتحام 
ميدان التراث العربي» ألا ينظروا إليه - بإزاء حماستهم له - بعين التقديس المطلق 
بعيدًا عن النقد أو التصفية؛ فالمؤلف برغم ما نرى فيه من شغف كبير بالتراث» 
وتقدير عظيم له» تلقاه غير متوانٍ عمًا فيه من خرافات لا يصدقها ذو عقل. فهو ينفي 
قبول ما قرأه في كتاب «الترجمانة الكبري في أخبار المعمور بر وبحرًا». للزياني» 
المتوفى 54 ١١ه‏ من خرافات كثيرة» منها أن (الکشکس): وهو من المأكولات 
المغربية الشعبية» اخترعه طبيب الجان لنبی الله سلیمان, لمّا حصل له السهر والأرق» 

٠‏ فصنعه له ولما أكله نام“ والعجيب أن هذا الكتاب من الكتب التي لها قيمتها في 

المغرب» وقد نشرته وزارة الأنباء في منشورات (لجنة إحيار التراث القومي). 

وكذالك حين بطالع مخطوطات في خراص الأحجار والمعادن يراها تع 

بالتخريف. وهذه المؤلفات على قلتها بين كتب التراث العربي» خشیت بالخرافات» 
لا يُشتثنى منها - في رأيه - إلا بعض مخطوطات البيروني والهمداني وابن ساعذة 

الاتصاري؛ وضرب من الأمثلة على ما استدكره من تخريف هذه الكتب نصا نقله 
إليناء يقول فيه: (باب حجر فيلقوس: هو كثير التلون» ويلمع بالليل كالمرآة ماکان 

بموضع إلا هرب مله الجن والوحش» وساثر الهوام 1 ۱ 


ويطلع على مخطوطة في مكتبة علي أ امیري بإستانبول: ١‏ المحفوظة فيها برقم 


۸ وهي انسیم الصباء ونديم الصبا)» لإبراهيم بن يوسف المهتان من شعراء 
مكة في القرن الحادي عشر الهجري ویقراً فيه» في الورقة الحادية عشرة منها قصيدة 
فرج بن سعد الطائي التي خاطب بها الجن بعد أن طرقته ليلّاء فسألته عن شيء من 
غريب اللغة» بشعر قالوه فأجاب على كل بيت بمثله. فلا يتردد الشيخ المؤلف 
بحکمه العادل أن (هذا من خزعبلات العرب)(۲*). 


۳ 


ولاشك في أن مثل هذا الفكر المستنير يجعلنا نعتقد أن المؤلف لا يعد التراث ذا 
قدسية مطلقة وأنه بمنأى عن النقدء وهي دعوة منه صريحة على أن هذا التراث لا 
يخلو من شوائب» لا بذ من تصفيته منهاء وإقصائها عنها. 

وكان يقف في مكتبة من المكتبات على مئات منهاء فلا يطلب الاطلاع عليها 
كلهاء لا لضيق الوقت فحسب. بل كان بعينه الباصرة يترك ما ليس فيه كبير فائدة 
ويتوجّه إلى النوادر منها""* وواضح من كتابه أنه كان يتوجّه بالاهتمام من حيث 
الموضوعات إلى المخطوطات التي تتعلق بتاريخ العرب وأنسابهم وجغرافية 
بلاد ھ0 (۵ع) 
ينفذ باهتمامه إلى المخطوطات التي تذكر طريق الحح» لأنها عنده جديرة بالدراسة 
لا لصلتها بالمشاعر المقدسة فحسب. بل لتعلقها بجغرافية بلاده وتاريخهاء 
ولحاجة بعضها إلى التصحيح والتحقیق *. 

ولهذه الأسباب والتوجهات اهتم بمخطوطات الرحلات المغربية التي تتعلق 
بالحج. وبالحجاز على وجه الخصوص. وقد وجدها وفيرة في مكتبات المغرب 
الاقصی. لأن علماء المغرب بزوا المشارقة في هذا الفن» وكان حريضًا على أن يصوّر 
منها كلما تيسّر له ذالك» أو يسجّل فواندها عنده على آقل تقدير”"*). وقد اتصل 
اهتمامه بتاريخ جزيرة العرب وبالرحلات إليهاء أن اهتم بالحصول على بعض 
المؤلفات المتأعرة المطبوعة المتعلقة بهماء نيستقصي» وهو في بار بس» عن هذه 
المطبوعات» خاصة رحلة شارل هوبر والكتاب المتعلق بآثار الحجر 87 ؟. وفي لندن 
يهتم بمؤلفات فلبي» ورحاتي دوتي hough ty‏ وبركهارت Opurkhardt‏ . 

ولم يهمل شعر العرب فكان يطلب للاطلاع والاختيار والتصوير دواوين الشعراء 
من النسخ النادرة» أو الدواوين غير المتداولة» أو للمغمورين منهم» كالذي وجده من 
نسخة ديوان ابن الحکاك الشاعر المكي المغمور"" *. 

ومن المدهش حقًا أن ی زژد المؤلف القاری بمعلومات فلكية طيبة. ومهما كانت 
هذه المعلومات. فإنها تدل على سعة اطلاعه وعلى تنوع معارفه(۱*. 
۲۲ 


» ويتوجّه بصفة خاصة إلى تاريخ الحجاز وجغرافیته(**؟ ومن هنا كان 


والحق أنه في كتابه يكشف لنا بوضوح عن مجمل طريقته ومنهجه في اختيار 
المخطوطات والموضوعات ۳ هذا ام ال منها في المكتبات. . يقول: و 
للكت المشهورة المطبوعة أو المخطوطة الى تكثر نسخها فی الیکتیات لري 
وله ذا تقل المخطوطات التي أشير إليها أو أصفهاء وينصبّ حديثي في كثير من 
الأحيان على المؤلفات النادرة التي لها صلة بتاریخ بلادنا (جزيرة العرب)» أو أدبها 
أو جغرافيتهاء في العهد القديم؛ مما هو غير معروف) " 60 ۱ 
وطبيعي أن نجده على اهتمام بما ید من مكملات موضوع المخطوطات العربية 
وهو حرصه على اقتناء كتب التراث المطبوعة والعناية بمراكز الدراسات العلمية 
واللغوية والجامعات المعنية بالتراث نصا ودرسّاء وما تصدره من مجالات وبحوث 
ودراسات. ويحرص على زيارتهاء ويذكر سنة تأسيسها وتطوّرها. ومما زاره - على 
سبيل المثال - المركز الإسلامي الثقافي في مدريده ويسأل عن منشوراته وبحوثه 
ومجلته الا کاديمية یه( 
ب ۲- الاستشراق والمستشرقون: ۰ وحن تحرج من دائرة المخطوطات العربية. 5 
الواسعف نراه یدحل في دای رة أصغر ذات علاقة وثيقة 2 بالتراث العربي وتحقیقه؛ وهي ۱ 
دائرة 5 المستشرقين» فقد كان لهذا العالم صلة ببعضهم» وله ري سدید في غاياتهم 
وأعمالهم ودورهم في لخدمة التراث و تحشفه ودراسته» وما وقعوأ فيه من أخطاء. 
وكان حريصًا على أن يزور مراكز الاستشراق والجامعات وانمعاهد التي تعنی بنشر 
النصوص العربية والدراسات حولهاء فحين يصل إلى هولندا يسارع إلى زيارة مدينة 
يدن لأنها من أهم مراكز الاستشراق في آوروبا؛ ففیها مطبعة بريل ومكتبتها التي تعد 
من آکبر مطبعة أصدرت» ومازالت؛ تصدر نوادر کتب الترات العربی» ومن آهم ما 
آخرجته «المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث» و دائرة المعارف الاسلامیة»(*؟. 
ويزور معهل الشرق للدراسات الإسلامية والعربية في روماء ومکتبة المجمع 
العلمي الإيطالي» ومؤسسة المستشرق الإيطالي الأمير كَائْتَانِي للأبحاث عن تاريخ 
الإسلام وحضارته الواقعة في داخل المکتبة(*؟. 


كما كان حريصًا على أن يلتقي بالمستشرقين في بلادهم أو في مؤتمراتهم. 
کالموتمر الذي عقد في جامعة السوربون في صیف عام ٩۸۱۹۷۳‏ . 

وممن التقی بهم في مدينة لبدن المستشرق الهولندي بروخمن الذي يجيد اللغة 
العربية» وألف كتابًا عن «الشريعة الاسلامية في مصر الحاضرة»» وتحدث الشیخ 
حمد معه عن العرب وآثارهم» وعن الاستشراق والمستشرقین في هولندا. 

وقد زار بصحبة بروخمن بيت المستشرق الهولندي المعروف سنوك هر غرونيه» 
الذي ضيف منزله إلى جامعة ليدن» وأصبح تابعًا لقسم الدراسات الشرقية وكان 
سنوك قد أتى إلى مكة متنكرًا في زيّ حاج وتسمّى باسم (عبدا لغفار) في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي وأقام في مكة خمسة أشهر ونصفا وألف عن تاريخها 
وعادات آهلها وجغرافيتها كتابًا له شهرة كبيرة عند المستشرقین(۹۲. 

وممن التقى بهم في إيطالياء في أواخر عام ۱۹٦١‏ ليفي دلافيدا الذي يلقبه 

بشيخ المستشرقين في بلاده» وكان عمره آنذاك يقارب الثمانين اما بحساب السنين 

التمریته وبس المؤلف بهذه المناسبة شيئًا من إنتاجه ودراساته. والتقى في روما 
بالمستشرق عَبْرِيَلي وهو شيخ في سن الخامسة والستين* ° . 

ولقي أيضًا ماریا نالینو الإيطالية» وهي ابنة المستشرق المعروف کارلو در ولها 
دراسات عربية» وهر ي التي جمعت شعر النابغة الجعدي ونشرته مع دراسة وتعلیقات 
عليه '» وجيوفياني أومان المشتغل بتحقيق كتاب الادریسی في الجغرافياء ولورا 
فيشيا فاغليري'١١!‏ وكان في حديثه معهم جميعًا يدل على عالم ذي باع طويل في 
تتبع إنتاجهم» ودراية عميقة بمؤلفات العرب ومخطوطاتهم وتزاثهه”"). 

ويشيد بأخلاق بعض المستشرقين وتقبلهم للنقد والانتفاع به بصدر رحب» وهو 
مدعاة عندهم للتواصل والتواد بینما لا يحتمل بعض علماء العرب نقد أعمالهم» 
وتكون عندهم مدعاة للكراهية والعداوة. يقول إن المستشرق الألماني رودلف زلهايم 
حين حقق كتاب «نور القبس 202 جرى التعارف بينهما بعد أن نشر المؤلف كلمة 
عن ذالك العمل في مجلته التراثية «العرب» آوضح فيها ملاحظات تتعلق بالكتاب» 
٤‏ 


فكان هذا سبب التعارف والتواصل بینهما؛ بينما كانت كتاباته - على حدّ قوله - عن 
٠‏ بعض المطبوعات التي يقوم بها بعض الأساتذة والإخخوان من العرب سا للقطيعة ۱ 

. ومدعاة للوقيعة أيضًا!©' 
وبإزاء أخلاق المستشرقين الحميدة التي تتقبل النقد وتنتفع به وتقدّره» أشاد بما 
لبعض فضلائهم من آثار معروفة نافعة في مجال الثراث» من أبرزها توجيه الدراسات 
التاريخية والأدبية واللغوية توجيهًا جديدًاء أمدت الثقافة العربية بحيوية وثروة» واتخاذ 
طريقة جديدة في | إحياء التراث العربي تسهل للباحث الاستفادة منه بأسهل الطرق. 
والاهتمام بصنع فهارس شاملة للمخطوطات العربية في مكتبات بلاد الغرب» ونشر 
" دراسات وافية عن نوادر المخطوطات» وعناية كثيرين منهم بدراسة تاريخ العرب من 
خلال آثارهم. والتنقيب غنهاء ورحلاتهم في آنحاء مختلفة من الجزيرة العربية وغيرها. 
غير أنه ينبّه إلى إن الدافع لكل ما تقدم لا يخفى على آحد لقد كانت هذه 
الوسائل؛ في أول الأمن بهدف السيطرة على الشعوب بأي نوع من أنواع السيطرة 
'سياسية أو فكرية أو دينية» ثم اتجه بعض أولئك المستشرقين - وقليل ماهم - وجهة 
أخرى هي الوجهة العلمية الخالصة:؛ بعد أن تطورت الحياة وتغيرت أساليبهاء 
. وانتفضت الشعوب انتفاضة القوة والعلم. ووجد بين العرب أنفسهم من العلماء من لا 
يقل معيرفة وسعة اطلاع عن كبار أولئك العلماء منهم» بل يفوقهم بفهمه لكثير من 
.. أحوال آمته. ومن هنا یصخ القول - عنده - بأن دور المستشرقين قد انتهی» ولا يعني 
هذا إنكار ما لفضلائهم من الفضل وسعة العلم والتجرد من كل غاية تنحرف عنه*.. 
'وبجانبب هذا التحذير حول نشأة الاستشراق فانه لا يعَْلٌ أيضا عن سلبيات 
" بعض هاؤلاء المستشرقين» فهو ينقد بحوث مؤتمرهم الذي عقد في باريس في 
صيف عام ۱۹۷۳ م ويصفها بالضعف عامةٌ. كما يبدي استغرابه من شدة عناية 
بعضهم بدراسة اللهجات العربية وتوجيه بعض طلابهم من العرب لدراسة هذه 
اللهجات. ويظن أن مثل هذا التوجه ليس للفائدة:التي يمكن أن تتحقق من دراسة 
اللهجات من الناحية اللغوية الصرفة» ويقيم الدليل على هذا الشك بأنهم يطلقون. 


1*0 


على بعض لهجات الشعوب التي تجمعها لغة واحدة لغة بدلا من لهجة؛ فيقولون - 
مغلا - اللغة المصرية والحقيقة أنها لهجة» ولیست لغة”. 

وتعقب أخطاء المستشرقين في ما صنعوا من فهارس المخطوطات العربية» والتي 
يقول: إننا نأخذها عنهم دون تمحيص وتدقیق» ويضرب على ذالك بعض الأمثلة". 

۳- الآثار والحركة الثقافية: وإذا خرجنا من دائرة علاقة المؤلف بالمستشرقين 

وتقييمه لإنجازاتهم في التراث» دخلنا في دائرة أصغر وهي دائرة الآثار ولم يكن 

۱ هذا في الغالب هدفه بل كان يتوجه إليها إذا ما حسّ في رحلة من رحلاته أنه يملك 
وقتّا فارغَاء أو لا يُمَكّن من الاطلاع على المخطوطات ويصرر منهاء يذهب لزيارة 
بعض معالم باريس الأثرية حين يخفق في تصوير المخطوطات من المكتبة الوطنية 
فيهاء لكشرة طلبات التصوير من أساتذة الجامعات وغیرهم ۲ ويزور الأماكن 
الأثرية في داخل دير الإسكوريال في إسبانيا حين يذهب مرة متأخرا فيلقي المكتبة 
مغلقة * ويزور متحف الأمة في برلين الشرقية» ويشاهد فيه آثارًا شرقية قديمة'". 

وفي طليطلة بعد أن يصف موقعها وجمالهاء يشاهد قصرها الأثري العظیم ثم 
متجفهاء وبعض آثارها الأخرى» ویتفحص نقوش أبنيتها التي كتبت بخط كوفي وغيره 
من الخطوط ویزور مسجدّا من مساجدها القديمة» ویفصل في وصفه(۲۱. ۱ 

ویهتم بآثار إستانبول من قصور ومتاحف. ویشاهد فیها آثارًا من عهد الأمویین 
والقرن الثاني الهجري. ویمر بمساجدها المشهورة الکثیرق ویَفت نظره بناژها 
وعمرانها وفنیتها وزخرفتها وحطوطها من الداخل. 

وفي مدينة مراکش یزور مسجدها العظيم» الکتبية ۲۳ وقصر البّدیم من آثار دولة 
السعدیین» التي حکمت مراکش حقبة من الزمن ولا يهتم بقبور السلاطين» ولا يعباً 
بزیارتها» ويسأل عن قبر القاضي عیاض (المتوفی 4 ه)» وهو من علماء 
المغاربة المرموقین» فلا یعرفه مرافقه!۲۳ وملاحظتنا العامة على رژیته هذه الآثان 
وعلی ما كان يشاهد من مبان في أقطار المغرب العربي قدیمها وحدیثها أنه كان 
دقیق النظر دقیق الملاحظة فیما يرى ویشاهد وكأنه اکتسب هذه الصفة من همّه 


۳۰۹ 


الأول وهو التدقيق في المخطوطات كشقًا واطلاعًا ووصمًا وتحقیقّا ودرسًا. 
ولم يهمل المؤلف في رحلاته الحركة الثقافية في بعض بلاد العرب. خاصة آقطار 
المغرب الع ربي» فهو يقرر أن الصلة الثقافية بينها وبين المشرق العربي صلة واهنة. 
بل معدومة بسبب الحدود بينهما. وكثير من القيود والتعقيدات والأحوال السياسية. 
الأمر الذي جعل الفكر العربي في دائرة ضيّقة؛ والنشاط الثقافي بينهما مقطوعًا. 
ویذکر في هذا المجال المؤسسات الثقافية ومدى نشاطها في نشر الكتب 
العر ىة ويشير إلى المجلات الثقافية والصحف التي تصدر عن تلك الأقطان 
ويعلق على بعض مقالات تلك المجالات» ويتابع تطور انون الأدبية کالقصة 
والمقال الادبي ۷۹ 
؛- المجتمع الأوروبي والعربي: ولا نعدم في هذه الرحلات» برغم بعدها عن . 
هدفه الأول إعجابه بمظاهر التقدم الحضاري في أوروبا وغيرهاء وما شاهده فيها من 
. أنظمة وإنجازات إدارية ناجحة. مع ما نجده من نظرات ثاقبة» ونقدات ضائئبة في 
متمیم حياتهم الاجتمناعية. يدخل مدينة فرانکفورت (ألمانيا) لاول مرة فیندهش 
ویقول: (آبرز مظهر لفت نظري في هذه المدينة محطة سكة الحدید التي يتفرع منها 
عشرات الخطوط الحديديةء والحركة الهائلة في تلك المحطة)۲. 
. وفي إستانبول يُعجب بشباب تركيا المنهمك بالقراءة والدرس» فقلّ ما كان يزور 
فک فيها إلا يجذ الأمكنة المخصصة للمطالعة مزدحمة بالشباب من فتيان وفتيات» 
يشاهدون منهمکین في المطالعة أو التشخ(۲۷). ۱ 
۱ ولکنه لم ینبهس ولم يعش بصره بهذا التقدم الأؤروبي» فيرصد بعض سلبيات 
حیاتهم مما لا يرضى عنه» فهو في الوقت الذي یعجب بالتقدم في آلمانیا ينقد الحياة 
الشياسية فيهاء ويؤاخذهم لعلاقتهم بإسرائيل» وما دفعوه لها من تعویضات(۳۹. 
ويتغلغل في عادات الأوروبيين في بلادهم؛ ويبدي ریا مخالمًا فيما يقال عن 
حسن معاملتهم وأمانتهم ونظافتهم. ويضرب الأمثلة من مدينة لَيْدنَ بهولندا" ۲" ومن 
سكان باريس ولندن من طبقات الشعب. ومن حياتهم العامة» يشكو من زيادة 
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الحساب في مطعم ومن قلة النظافة في مطعم آخس ويشاهد فأرة على مقربة من سور 
حديقة صغيرة تقفز أمام ابنته» مع كثرة القطط والكلاب. ولا يعجبه من عاداتهم ما كان 
يراه في الصباح الباكر من قيادتهم لكلابهم يطلقونها في الشوارع تفعل ما تشاء* ۳ 
ويكشف عن رأيه هذا بصراحة يقول: (وليس صحیخا ما يقال غن نزاهة 
الأوروبيين وغيرهم» ولا عن حسن معاملاتهم على الإطلاق)"'“. ويكرر هذا الرأي 
بقوله: (توهمت - وخطأ ما توهمته - أن ما يقال عن نزاهة الغربيين في معاملاتهم 
كان )۸۳۱ والحق أنه لا يخص الأوربيين دائمًا بهذه الصفات» وإنما يعيدها إلى 
طبيعة الانسان حيث کان» یقول: (فالمرء ء ل يعدم في أية بقعة من بقاع الأرضء من 


بحاول حد یعته وغشّه)(۸۳, 


وکانت بعض هذه المشاهد والتقدات في المجتمع الأوروبي وغيره تعیده إلى 
واقع بلاده العربية لیقارن فیها آوضاا بأوضاع ويسجّل ما في آقطار العرب من سوء 
الإدارة» وسوء المعاملة والخدمات لمواطنیها وزوّارهاء وقلة الآأمانة وطلب الهدايا 
والرّشوة». ويحز في نفسه ما وَجَد عليه شباب العرب من ظروف سيئة» ويلاحظ كثرة ۱ 
المقاهي في الأقطار العربية» وازدحامها برژادها من الشباب العاطل عن العمل 619 ). 

ه- اراژه وطباعه: ونعلم من الکتاب بعض آرائه ومعتقداته في مسائل دينية» 
وإقباله على العلم وخدمة أصدقائه في سبيله» وتعليقات علمية في اللغة والأنساب 
والجغرافیا لا تخلو من فوائد. 

ویدهشنا ما له من آفکار متقدمة» واراء جريئة. وهو إيمانه بأن یتجه رسم الكلمة 
العربية عند کتابتها على نحو ما نقرآها» ویدعم رأيه هذا بما وجده في نصوص 
العلماء المتقدمین من آقوال تدل على کتابة الکلمة كما تقرأء فالقواعد الاملائية - 
هذه - وسيلة لصحة القراءق ولیست غایة(؟۸. 

وقد أخذ يطبق هذا الرآي في کتابته بجرأة واقتدار. فهو یکتب اسمی ابنتیه لوا 
ومت وكذالك الاسم يَحْياء بألفات ممدودق مع علمه بالقاعدة السائدة التي ترسمها 
بألفات مقصورت ولکنه يؤثر کتابتها كما ننطقها رفغا للخطأء ودفعًا للبس عند 
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٠‏ قراءتها. ويشيع هذا التطبيق العملي لقاعدثه بهذه الصور الجديدة في أكثر من موضع 
كتابه"“ ولاشك في أنه لو أخذنا بهذه القاعدة على إطلاقها لحللنا كثيرًا من 

صعوبات الكتابة العربية» وسهّلنا الأمر على أطفالنا وناشئتنا على وجه الخصوص. ' 
'. والعجيب أننا نجد المؤلف في كتابه - وهو صاحب هذا الرأي الأصيل - حين 
ينقل نصا من نصوص المخطوطات يرسم بعض كلماتها برسمها القديم على نحو ما 
یجد صورتها الاملائية في النص» ورد مثل هذا في أكثر من موضع من الكتاب مثل 
كلمة إسماغيل التي يرسمها بدون ألف بعد المي" والمولف سيّد من يعلم أن 

من آسس قواعد تخقيق النصوص أن تكتب الهيئة الإملائية لكلمات النص بصورتها 
الحديئة على نحو ما نكتب في الوقت الحاضي ولا تختلف مناهج التحقيق 
الحديثة» مهما تنوعت. في هذه القاعدة» ولا نجد من يتشدد بالرسم القديم إلا حين 

يكتب الآبات القرآنية كما لا نجد فائدة تذكر في إبقاء النضّ على رسمه الأول».. 
خاصة لو وضعنا نصب أعيننا التوجّه إلى مطابقة الكتابة باللفظ أخذين بقول 
المؤلف إن القواعد الإملائية وسيلة لصحة القراءة وليست غاية. 

. وله رأي موق في التصوف المنحرف والذي هو أقرب إلى الخمول منه إلى 
الحياة» ويهاجم زوايا الک فالمؤلف» بجانب أنه رجل دين وعلم رجل دنيا وعمل. 
يؤمن بقوة الأمة في کل زمان حتى تستطیع أن تشق طريقها في حياة وما التقدم 
بالعلم والعمل» بعيدًا عن الخرافات. 
- في معرض حديثه عن القرن الحادي عشر الهجري في الوطن العربي» الذي عَمهُ 
الركود الفكري انذاك» يعيد سبب ذالك إلى شيرع ظاهرة التصوف. التي هي - في رأيه - 
ظاهرة أقرب إلى الخصول منها إلى الحیاة. وفي تضاعيف تعليقاته على النشاط 
الثقافي في بعض البلدان العربية» ينقد تصوف ابن عربي» لأنه يدعو للخنوع والاستکانق 
ويقارنه بشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو عدو التصوف المنحرف - الذي كان يدعو للقوة. 
وينهي تعليقه هذا برأي سديدء بقوله: (وما أحوجنا إلى القوة في کل زمان)!؟. 

ولاشك في أن الشيخ حمدًا متأثر بتوجّه ابن تيمية» المتوفی ۷۲۸ه؛ وتلميذه ابن 
۲۹ 


قيم الجوزية. المتوفى ۷١١‏ ه في موقفهما الشديد من الصوفية المنحرفين عن 
جادة الإسلام الصحيح» والبعيد عن منهج القرآن الكريه”**). وطبيعي أن يحمل 
المؤلف - وهذا رأيه - على زوايا الذكر مما له صلة بالتصوف. يقول: (وزوايا الذّكر 
أفضل منها المساجد التي آذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه)(۱؟؟ ومن هذا القبيل 
نعرف رأيه في إقامة المساجد على القبون والبناء عليها وتزويقها وزخرفتها والكتابة 
عليهاء كلها من الأمور المحرّمة. ويذكر هذا في أكثر من موضع("*. 

وكان مُحبّا للعلم» والحديث في موضوعاته» وكان ينغمس في حديثه مع العلماء 
ويستمتع به وينسيه هذا صخب الحياة في المدن الأوروبية الكبرى. فینعم مع 
عالمين عربيين التقی بهما بحديث مطوّل في أغوار التاريخ. ويمضي - كما يقول - 
سويعات سعيدة بهذا الحديث بعيدًا عن مباهج باريس ومفاتن الحياة فيها'". وفي 
تونس يلتقي بالأصدقاء من المشتغلين بالتراث فتنحصر آحادیثه معهم فيه وفيما 
يتصل به ويسترسل استرسالا يجعله لا يشعر بمرور الوقت حتى ينتصف اللیل(*؟ 
وكان بجانب ذالك متواضعًا تواضع العلماء لا يأنف - وهو العالم - أن يسأل علماء 
البلاد التي يزورها عن فائدة يفيد منهاء أو عن نسخ مخطوطة أو نسبتها لمؤلفيها0"؟). 

ومن باب حبه للعلم» وحديثه عنه» اهتم بالغ الاهتمام بأصدقائه وتلاميذه من 
المشتغلين بالتراث» وكان وفيا لهم» كريمًا معهم وفي فكره دائمًا أخبارهم العلمية وما 
اجو ان نسخ المخطوطات وكان في تجواله للبحث عنها یصوّر ما يحتاجه 
ذالك الصدیق, أو أحد التلامیذ» دون أ ن یکون قد طلبه منه» ویهدیه المصورة دون 
مقابل» ا تقدیر - یکتب إلى الصدیق أو التلمیذ بفائدة وجدهاء وهو 
يعلم أنها تهمّه؛ أو يبعث إليه بخبر عن نسخة عثر عليهاء أو ملاحظة يفيد منها(۳*). 

ويذهب كرمه العلمي؛ ورغبته الجامحة في خدمة العلم إلى أبعد من هذاء فيطلع 
في مكتبة يا صوفیا بإستانبول على مخطوطة «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن 
حنبل. وكان الجزء الأول منه قد صدر في أنقرة محققًا عن هذه النسخة الوحيدة. 
ولاحظ أن صعوبة قراءتها قد أوقع المحققين في كثير من التحريف. ويعلم أن من 
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هذا الكتاب قطعة محفوظة في دار الکتب الظناهرية بدمشق» فيبعث إلى صديقه 
. هناك ليبرسل إليه صورتهاء ويقوم هو بدوره فیدفعها إلى المحققين ليستعينا بها في 
۰ تقویم معوج الجزء ء المطبوع ۳ 
ونلقى في كتابه تعليقات متناثرة» وخواطر عابرة مبثوثة تأتي مناسبة لمقتضى 
: الحال. وفي هذه التعليقات فوائد لغوية مما يدخل في علوم اللسانيات» منها ما يشير 
إلى نطق بعض الحروف في الأقطار العربية» ويقارنها بنطقها كما يُصدت في كتب 
التراث ۳٩‏ ومن هذا الباب اللغر ي يعجبه استعمال المغاربة لكلمة (الحافلة)» 
٠‏ ویقصدون السيارة الكبيرة لنقل المسافرین؛ ويبادر في استخدامها في کتاباته يقول 
في هذا الصدد: (وهو اسم عربي اختیر لبحل محل كلمة (آوشوییس) أو (لُوري) في 
بعض البلاد العربية. وليت اسم الحافلة يستبدل بذينك الاسمین؛ فهو أجمل منهما 
وأسهل نطلیّ)(۹۹). 

وفي الکتاب فوائد في الأنساب حول آل الطبري وآل ظهيرة» وهم من علماء مكة 
المعروفين» وفوائد جغرافية حين یذکر سوقا من آسواق مكةء وحین يسمّي المدن . 
الکبری بالمغرب الأقصىء وعدد سکانها" "۲۱. وفوائد اقتصادية تکشف عن آحوال 
البلاد في هذا المیدان(۱۱۱). ۱ 

ویتضح في ثنايا الکتاب میوله الوطنية وأخلاقه وطباعه ومسلکه مع الناس. كان 
انتماژه العربي ظاهرا» فحين يمرٌ به شاب مغربي كان قد تعرّف إليه في باريس» 
یقول: (مرّ بنا أخونا العربي المخربي)۲" '» فهو يحرص على ذکر صفة الشاب 
المغربي العامة وهي انتسابه إلى العرب» ويتضح انتم اؤه هذا أكثر حين يزور 
الجزائ فيحزن لتغلغل اللغة الفرنسية فيها'”'''. ويبتهج حين يراها تسیر قدمّا نحو 
عروبتها وإسلامهاء وتبعد عن المظهر الفرنسي» متجهة إلى المظهر العربي. وينشد 
أبيانًا يحفظها للإمام المصلح عبدالحميد بن باديس» يقول فيه“ ''): 
شَعْبُ الج_سزاتر مسلمٌ ‏ وإلىالق وويتة يتيب 
مَنْ قال: حاد عن اصله أو قال ذاب» فقبد كذب 
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ومن طباعه أنه يغلب عليه الانقباض عن الناس» والرغبة في عدم مخالطتهم. 
يقول ذالك بنفسه: (يغلب على طبعي الانقباض وعدم الرغبة في مخالطة , 
الناس )۳2 ولهذا اتصف أيضًا بخفة الظل» وأبعد ما يكون عن الثقلاء. وكان لا 
يحب أن يثقل في رحلاته على أحد من معارفه» فيخفي اسم الفندق الذي يقيم فيه 
ليتجنب إشغاله أو الاستجابة لإكرامه في طعام أو غيره» ولم يكن يستجيب إلا عند 
الضرورة القصوی أو للتخلص من عتاب( ۳ . 

ومن صفاته اللازمة له أنه كان فکه الروح» لا يفقد هذه الروح في أحلك الاوقات . 
وأضیقها. وكان یبتدع صورًا مضحكة ولو كانت على نفسه وكأن طبعه الفکه یغلبه 
فلا يضيع الفرصة لقولها. وتظهر مثل هذه المواقف الساعرة في آکثر من موضع من 
کتابه؛ وكأنها تجيء تخفيفا لجدية الموضوع الأول فيه» وتحمل كثيرًا من معاني 
شخصيته البسيطة المتواضعةء البعيدة عن كل تعقید. يقول حين لم يستطع الحصول 
في لندن بعد مشقة وطول عناء لا على غرفة صغيرة في فندق» ذات سرير صغير: 
(فرميت بجسمي فوق ذالك السرير القصیس وتقرفصت فيه - مع قصري-. 
فاستغرقت في نوم عميق حتى الساعة السابعة )۱۲ . 

ويستعد لحضور مؤتمر المستشرقين في باريس» في يومه الأول» فيرتدي حلة 
جديدة» وكان حذاؤه قديمّاء كالح اللون» يبدو كجلد الأجرب. يقول في هذه الهيئة 
المتناقضة: (وكنت من تأثير ما أحسسث به من عدم التناسق في لباسي أن صرت 
أركز نظري في أحذية من أشاهده في الطریق» لعلّي أرى من يماثلني» وکنث أتصوّر 
أن کل إنسان يقابلني يفعل فعلي» بلغنا مكان الاجتماع؛ ولحسن الحظ لم أجد 
واحدًا ينظر إلى وجهي فضلا عن قدمي... كل واحد منهم مشغول بشأنه۱۰۲. 

ويرسمه رسام في مطعم بباریس» ويهديه الرسم» فلما رأى صورته تداعى إلى 
ذهنه قصة الجاحظ والصائغ والشیطان* "۱ وفي موقف آخر يستحضر في ذهنه 
قصة مشهورة لجحاء وغیرها(۱۱۳). 

۷- أسلوبه وأدبه: أما أسلوبه حين يكتبء فهو أسلوب آدیب. تأتي ألفاظه عفوية: 
۳ 


. لا يقصد اختيارها أو انثقاءهاء وعباراته سلسلة تأتي من باب السهل الممتنع» وأكثر 
" ما يظهر أسلوبه الأدبي في الوصف الميثوث في تضاعيف الكتاب» ونراه ينم حینگذ 
عن أديب حقًا . کان يحسن الوصف فيما یری في رحلاته من مدن ومشاهد وهو 
. وصف واقعي بعيد عن الوصف الخيالي الممجوج. وبأتي وصفه عاما مقتضبًا حيئا. 
وملمٌا شاملا أقل اقتضابًاحيئًا. 
ومن أوصافه العامة شديدة:الإيجان قوله: (مدينة الإسكوريال من أجمل المدن 
٠‏ وأنظفهاء فهي واقعة في سفح جبل» وتحيط بها الحدائ نق» وفيها مطاعم نظيفة؛ 
وآخری شعییة) ۱ ومثله وصفه من الطائرة غرب أوروبا وشمالها وصمًا عامًّا 
" بعبارات موجزق یقول: (تکاد المناظر التي يشاهدها راکب الطائرة.. تکون متشابهة . 
أراض منبسطة ممتدة امتداد النظی مكسوة بالنبات» وجبال قليلة الارتفاع؛ وتلال 
مستطيلة» وأنهار وبحيرات وأ وأودية)'"! ٤‏ 
وأجمل من هذا حين يصف الطريق إلى مطار فرانکفورت في ألمانياء بشيء من 
البسط بقوله: (ومرت الشلاث الساعات كلمح البصر فقد كان الجو صافياء والبصر 
يمتد إلى نهایته» متنقلا بين غابات كثيفة بالأشجار الباسقة» وتلال مكسوة بالنباتات 
. المختلفة الالوان؛ وأودية تزدان بانسیاب المیاه فى آغوارهاء وحقول منسقة» وقرى 
صغيرة ة وكبيرة منتشرة بمبانيها الجميلة في سفوح التلال وفي آعالیها)۱۳). 
ولعل من آجمل أوصافه للمدن والمشاهد ما وصف به مدينة مرّاكش بقليل من 
التفصيلات» نجتزى منها بهذا القدن يقول: (مرّاكش - خارج المدينة القديمة - 
- فسيحة الأرجاء كثيرة المیادین والحدائق» واسعة الشوارع التي تزين جوانبها الاشجار 
الكثيرة» ومنها ما هو مثمر كشجر النارنج» وتکثر (أشجار) النخيل عند مدخلهاء 
ولكنها من النوع الذي لا يثمر. ول أن يرى المرء بیتّا لا حديقة له ومع قربها من 
الجبال فهي شديدة البرودة» وآسواقها رطبة بسبب کثرة الحدائق بداخلها. ومع ذالك 
فقد شاهدت السَّفَاء بقربته يرش آرض السوق الکبیر في المدينة القديمة)''. 
وأكثر ما يميز کتاباته کثرة محفوظه من الأشعار والأمثال. ويأبى محفوظه من 
الشعر إلا أن يبدو للقارئ في کل موقف ومناسبة كان يركب (الحافلة) إلى مدينة 
۳۳ 


مراکش» فتثير مشاهد الطريق آشجانه» فيرى المنظر يشابه بلاده لولا خصوبة هذه 
الأرضء ولكنه يتحسّر - وهو ابن الصحراء - على صحرا » الجزيرة العربية التي 
أوشكت مظاهر البداوة أن تزول منهاء بسبب الجفاف وقلة الأمطار”*' 2١‏ وينشد حينئذ 
إطراء أبي العلاء الْمَعَرّي البداوة» وهي أبرز مظاهر الصحراء بقوله: 
الموقدون بنجد نار بادية لا يحضرون» وفقد العز في الحضر 

وينشد كذالك قول أبي الطيب في جمال فتيات الصحراء: 
أفدي ظباء فلاة مسا عفن بها مَضغ الک لام ولا صَيْعٌ غ الحواجیّب 

۷- خاتمة: وهكذا آتينا على هذا الكتاب النفيس عرضا وتحليلا. ولیس لي عليه 
إلا مأخذانء أو عتابان الأول ما يصادفه القاری من أخطاء مطبعية بين الحين 
والحين. ولعل هذا قد جاء من أحد تلاميذ أو مريدي الشيخ الجليل الذي نهد 
بتصحيح تجارب الطباعة: فقام ببعض واجبه. وهو أمر - على كل حال - هين 
يمكن تداركه في طبعة مقبلة. 

أما العتداب الثاني» فهو متعلق بما جاء على غلاف الكتاب من أنه الجزه الأول. 
وبهذا يتضح أنه طال الانتظار للجزء الثاني الذي نتمنى أن نراه في وقت غير بعید 
شريطة أن يكون أيضًا في رحلاته العلمية للانتفاع به على نحو ما انتفعنا بهذا الجزء. 
وقد كان هدفي من هذا العرض إظهار ما حواه من فوائد لا حصر لهاء مع تكريم 
متواضع للمؤلف لقاء ما قدم من جهد كبير في سبيل خدمة التراث العربي. 

القاهرة: عصام محمد الشنطي 


الحواشي: 
() #الرحلات» د. شوقي ضیف» ص ٦ - ٩‏ دار المعارف. القاهرق ط ۰6 19/1 م. 
(؟) «رحلات حمد الجاسر: ص ۱۵۸ . (۲) المصدر السایق. ص ۰۱۹۱ 
() المصدر السایق ص ۲۱۹ - ۲۲۰. (۵) المصدر السابق» ص ۲۰۷. 
(5) المصدر السابق» ص .٩۳‏ وانظر ص ۷۸. (۷) انظر مثلا المصدر السابق» ص ١١‏ وما بعدها. 
(8) المصدر السابق. ص 514 ۰۳ وانظر ص ۲ ۰۳۳ (9) المصدر السابق» ص ۲۰ ۳. 
(۱۰) المصدر السابق» ص ۳۲۵. (۱۱) انظر مثلا المصدر السابق» ص 4 ۱۲ وما بعدها. 
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(۱۲) المصدر السابق» ص ۱۲۵ ۰۱۲۸2 
"(6) المصدز السابق» ص ۲۱۳. 


(۱) المصدر السایق ص ۰۱۱۲ وانظر أيضًا ص ۰۳۳۵۰۱1۹ 


(۱۷) المصدر السابق» ص ۲۰۲. 
(۱۹) المصدر السابق» ص ۱۷۸ 
(۲۱) المصدر السابق» ص ۱۵۵. 
(۲۳) المصدر السابتی» ص ۰۱۲۹ 
(۲۵) المصدر السابق» ص ۰.۱1۱ 
(۲۷) المضدر السابق» ص ۲1۸. ۱ 
(۲۹) المصدر السابقة ص ۲۰. 
(۳۱) المصدر السایق» ص ۰۱3۱ 
(۳۳) المصدر السابق؛ ص 4 ۳۱. 
(۳) المصدر السایق» ص ۰۷٩‏ 
(۳۷) المصدر آلسایق» ص ۱۸۸ 
(۳۹) المصدر السابق» ص ٠٠١١‏ . 


۰ المصدر السابق» ص 194 . 
- (۱۵) المصدر السابق» ص ۳۱۳. 


.۱۵ 4 المضدر السابق» ص ۰۱۷۸ وانظر آیضا ص‎ )۱۸( ٠ 
۰.۱۵6 المصدر السایق. ص‎ )۲۰( 


( المصدر السابق» ص ۰۱۶۱ 


(۲۵) المصدر السابق» ص ۰۱۷۵ وانظر أيضًا ص ۲۸۵. 


(۲) المصدر السایق» ص ۰۱۵۹۹ ۰۱۱۲ ۳۳۹ 
(۲۸) المصدر السابق» ص ۷۸. 000 
(۳۰) المصدر السابق» ص ۰۱۸۸ وانظر ص ۱ ۱۳. 


۰ (۳۲) المصدر السابق» ص ۱۰۵-۱۰۳۸۷ 
" (4") المصدر السابق» ص ۱۱6/۱۱۳ 

۰ (۳۷) المصدر السابق» ص ۱4۹/۱1۸ 
۱ (۳۸) المصدر السابق» ص ۰۱۷۳ 1 


(4۰) المصدر السابق» ص .۸٩‏ ونص الزياني من کتابه في ص ۰۲۸۰ 


۰۱۸۸ المصدر السایق ص‎ )4١( 
.۲۱۶ المصدر السابق» ص‎ )56( 
المصدر السابق» ص ۵۸ وما بعدها.‎ )50( 
۰.۲۳۲ المصدر السابق» ص‎ )۹( 
37937 (0المصدر السابق» ص‎ . 
.۳ ۵ المصدر السایق: ص‎ )05( 


([۵) المصدر السابق» ص ۰۲۷۲ 184. 


(؟4) المصدر السابق ص ۰۱167 
(44) المصدر السابق» ص ۰۷٩‏ ۲۲. 
(47) المصدر السایق» ص ۰۱۱۸ 


(۶۸) المصدر السابق» ص ۱۲ ۳: 


(o ۰‏ المصدر السابق. ص FTE‏ 


(0۲) المصدر السابق ص ۰۱5۸ 


(64) المصدر السایق. ص ۰۲۱۱ وانظر ص ۲۸ 


)1)07 لمصدر السایق» ص ۹۱ ۲. 


(0۷) المصدر السابق» ص 1[..۲۱۱العرب۲: انظر عن مؤلفه هذا كتاب «رحالة غربيون فى بلادنا» ص ۱۰۱ - ۱۹۲]. 


(۵۸) المصدر السابقء ص 797 


() المصدر السابق» ص ۲۸۳. [«العرب»: وانظر عنه كتاب «رحالة غربيون فى بلادناة ص ۸ ۳]. 


(1۰) المصدر السابقء ص ۲۷۲. 
() المصدر السابق؛. ص ۲۸۹. 


(۲) المصدر السایق» ص ۲۷۵. 


(1۳) «نور القبس المختصر من المقتسی *, للمرزبانی - اختصار الحافظ الیفموری - ط . فيسبادن» ۱۹۹6. 
ر َه رن 0 رده ي 2 2 ري مسج 1 


(14) «رحلات حمد الجاسر» ص ۳۱۶ - ۱۵ ۳. 


۰ (1) المصدر السایق» ص ۳۱۷ ۱۸ ۳. 


۳۱۵ 


(17) المصدر السایق» ص ۳۱۰ - ۰۳۱۱ 


(18) المصدر السابق» ص ۳۲۳. 
(۷۰) المصدر السابق» ص ۹3 
(۷۲) المصدر السابق» ص ۹۸. 


(1۷) المصدر السابق» ص ۰۲۲۱ 
() المصدر السایق» ص ۳۲۵. 
(۷۱) المصدر السابق ص ۰۳۲ 
(۷۳) المصدر السایق» ص .٩۳‏ 


(۷) انظ على سبيل المثالء ما ذكره من مؤسسات المغرب الأقصىء فى «رحلات حمد الجاسراء ص ٤٤‏ - ۵۱ 
(۷۵ #رحللات حمل الجاسر؟ء ص ۲۳ وما بعد‌ها. (۷۲) المصدر السابق» ص ۵۸ ۲. 


(۷۷) المصدر السایق» ص ٠١١‏ . (۷۸) المصدر السابق» ص ۰ ۳ 


(۷۹) المصدر السابق» ص )۸٠( .75١5‏ المصدر السایق» ص ۲۹۴۳ . 
(81) المصدر السایق» ص ۳۲۳. () المصدر السابق» ص ۲۱ ۳. 
(۸۳) المصدر السایق» ص ۳۲۳. (۸۶) المصدر السابق» ص ۱ ۴ . 


(۸۰) المصدر السابق» ص ۰۲۳۱ 


(۸۱) انظر «رحلات» ص ۲۹۵۰۲۷۹۰۲۳۱ ۰۳۰۲ ۳۲۳. ویُذگر أنه بقي على هذا الرأي إلى يومننا هذاه بل وسّع 
تطبیقه وأمئلته وشواهده في مجلته الغرّاء «العرب*. انظر المجلة العدد ۰۳ ط (ممًا)» رمضان - شوال ۱۶۱۲ه/ 
شباط - آذار ۱۹۹۲ م» ص ۲۱۳ وما بعدها. 

(۸۷) المصدر السابق» ص ۲. (8) المصدر السایق» ص ۵۲. 

() المصدر السابق» ص ۵۵. 

(4۰) «مدارج السالکین» لابن قَيّم الجوزية؛ ۱/ ۷ تحقيق محمد حامد الفقي ط ۱۳۷۵ ه/ 1987 م, 

(41) «رحلات حمد الجاسرت» ص ۰۷٩‏ وعبارته إشارة إلى الآية 1 من سورة النور. 

(۹۲) #رحلات"» ص )٩۳( ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۱۲ ۰٩۲‏ المصدر السابق» ص ۱٩‏ ۳. 

(6) المصدر السابق» ص .٠١١‏ (55) المصدر السایق» ص ۵ ۲. 

(45) انظر #رحلات!؛ ص ۰۲ 7321032 )٩۷(‏ المصدر السابق» ص ١59‏ . 

(۸) المصدر السابق؛ ص ۳۰. (43) المصدر السابق» ص ۸4. 

(۱۰۰) المصدر السایق» ص ۱۱۸۲۰۹۷ ۰۱۸۷ (۱۰۱) انظر مثلا «رحلات!» ص ۰۱۲ 

(۱۰۲) المصدر السابق» ص ۰۲۹۶ (۱۰۳) المصدر السابق ص ۳۳ وما بعدها. 

(۱۰) المصدر السابق» ص ۲۱. (۱۰۵) المصدر السایق ص ۲۹۱ 

(۱۰) المصدر السابق ص ۰۲۹ 37 وانظر أيضًا ص 46 ۳. 

(۱۰۷) المصدر السابق» ص ۰۲۱۹ (۱۰۸) المصدر السابق: ص ۰۲۹۱ 

( المصدر السابق» ص ۳۰۸ - ۳۰۹ (۱۱۰) المصدر السابق» ص ۱۳۰۱۰۳۰۰ وانظر ص ٤١‏ . 

(۱۱۲) المصدر السابق» ص ۲۷۱. 


(۱۱6) المصدر السابق» ص ۸۷. 


١ 0(‏ المصدر السابق» ص ۳۲۰. 
(۱۱۳) المصدر السایق» ص ۲۵۸. 
( المصدر السابق» ص 85. 


۳۹ 


جبل الشزم 


' [ورد في البحث الممتع الذي نشر في لعرب+ س ۳۳ ص 4۲ بقلم الدكتور جين. .و هيك عن التعدين 
ذکر جبل في منطقة (الوجه) باسم (الشَّيْرْم) مع التعليق على هذا الاسم: والإشارة إلى آن مادة (شزم) مهملة في 
اللغة العربية وقد استوضحت مجلة «العرب» عن صحة هذا الاسم الأستاذ الأثري العليم بآثار تلك المنطقةه 
إذ هو من أهلها الدكتور علي بن إبراهيم يم آل غبان فأفضل - زاده الله فضلا وتوفيقًا بكتابة هذا التوضیح الوافي]. 

الم جبل يقع على بعد ۳۵ كيلا إلى الغرب من مدينة العلا غير بعيد عن 
مسار طريق النجد الذي يربط بين العلا والوجه. وأقرب الجبال المشهورة إليه جبل 
الورد. ویمکن الوصول إليه عبر الطریق الحديث الذي نفذته وزارة الدفاع والطيران 
للوصول إلى موقع (رادا رات جبل الورد) وجبل الشزم قريب من وادي الجزل أيضًاء 
۱ وتفصل بينهما مسافة ۱۲ كيلا 7 تقريبًاء كما أنه يبعد عن مدينة الوجه قرابة ۰ ۱۵ كيلا على ۱ 
طريق النجد؛ وهو أيضًا قريب من مسار طريق الحج المصري الداخلي » الذي پربط 
بين مَدْيّنَ ووادي القَرَى» مرورًا شب وَبَّدَاء حيث أنه بقع على يسار المَقَرّح الأبيض 
الذي يرد في المصادر القديمة باسم البیضای وكنت قد ذكرت في رسالتي للدكتوراه 
(ص ۱۹۲) أن منزل البيضاء الذي يرد عند ابن خُرْدَاذّبه وقدامة بن جعفر كأحد منازل 
۰ طريق الحج المصري الداخلي يقع في المكان الذي يسمى اليوم المَقرّح الأبيضضن» 
وهو فضاء واسع تنتشر على سطحه حصباء بیضاع وبه آثار لطريق الحج» وكتابات 
كوفية منقوشة على الصخور يعود تاریخها إلى القرنين الثاني والثالث للهجرة 
وصحة اسم هذا الجبل (كما ينطقه السكان المقيمون حوله من أفراد قبيلة بلي) 
السرم بتشديد الشين المفتوحة وفتح الزاي وليس الشیزم كمأ يرد في ب بعض الخرائط. 
ويذكر سكان المنطقة أن کلمةالشزم في لهجتهم تعني السواد الذي يتكون على 
القد عندما يوضع على النار: وآن الجبل .سمي بهذا الاسم لن صخوره سوداء مثل ٠‏ 
شرم القدر ولتمیزه ه بلونه الاسود في المنطقة المحيطة به. وبهذا الجبل أثار تعدین 
قدیم تتمثل في: حفر لمناجم قدیمة وبقایا حجرات وخبث معادن: وأحجار 
۱ مصهورق وکستر من جدران المصاهر تلتصق بها قطع الفحمء كما أن فيه ماءًا قليلًا 
پست‌خد مه الناس علاجا للحساسية لاختلاطه بالمعادن. 

ولا يرد ذکر جبل الشزم في المصادر القديمة» غير أن هناك ذکر لجبل فيه منجم 
يقع بين وادي القَّرَى والبحر في أرض (بَلِيَ) ورد عند الأصفهاني في كتاب «بلاد 
العرب»؛ يقول الأصفهاني: (وفوق ذالك السقياء قرية كثيرة الأشجار والخیس وفوق 
ذالك الوادي» وادي القَوَى وبه عينان يقال لأحدهما غالب والأحرى زیّان لهما شأن» 
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وسوق يقال له الصعید. وفوق ذالك العوالي وهي قرى» وفوقها الحخر حجر ثمود. 
قرية وسوق» قرية من منازل ثمود وهم لا ينزلون منازل» ينزلون ناحية منها. وعن يسار 
ذالك فيما بينه وبين البحر جبل يقال له شیبان ينبت به البان والحبة الخضراء به 
النخيل في مواقع كثيرة» وفيها معادن الصفر والذهب والفضة فأما المعادن التي فيها 
فلکل وأما ما سوى ذالك فلبلی* وسعد الله حَيَّيّْن من قضاعة ( ص ص ۳۹۷ - ۳۹۸). 
وأعتقد أن جبل شيبان الذي ذكره الأصفهاني هو جبل الشزم» حيث إن تقرير (وزارة 
البترول والشروةالمعدنية) المرفق يشير إلى أن التكوينات المعدنية بهذا الجبل يغلب 
عليها النحاس في الداخلء والزنك في الخارج» وأن الذهب والفضة تظهر فيه بكميات 
بسيطة. وقد أشار الاصفهاني إلى وجود معادن الصفر في جبل شيبان» كما أن موقع 
جبل شيبان حدده الأصفهاني في المنطقة الواقعة بين وادي القسرى والبحر وهذا ينطبق 
على موقع جبل الشزم الذي يبدو أنه قد اكتسب اسم الشزم في العصور المتأخرة. 
الدكتور: علي بن إبراهيم آل عَبّان 
«العرب»: أما ما ذكر الدكتور علي عن جبل الشزم وتوقعه أنه هو ما يعرف قدیما 
باسم جبل شيبان فيحسن توضيح موقع هذا الجبل لبعض من لم يتبين له إيضاحه من 
القراء» فقد أوردت في البحث المرفق بكتاب «الجوهرتین» عن التعدين والمعادن فى 
جزيرة العرب بعد إيراد كلام الأصفهاني» عما في جبل شيبان من المعادن ما يلي: 
(وورد اسم شيبان في كتاب نصر وفي امعجم البلدان» مصحقًا بالسين» عضيو 
به الصورة خلاف ماهو معروف ال ويظهر أن الضمير في (فيها معادن) را ج ای 
(مواضع) فهي أقرب مذكور الیه» وموقع الجبل - كما في نص كلام لاصنهانی فيما 
بين مدينة العلا التي سماها العوالي وبين البحر ؛ وهو واقع فيا يعرف الآن باسم 
مَضب زبالقه أحد فروع قبيلة بلي وأقرب المواضع المسكونة إليه هجرة (آبو رَاكة) 
ويقع في الشمال الغربي من مدينة العلا بما يقارب خمسةوعشرين كيلا ویظهر أن 
اسم شيبان قديمًا يشمل كل ما يعرف الآن باسم (عضب زبالة) وبقيت إحدى قممه 
معروفة بالاسم القديم (شيبان) وهذا الهَضبٌ جانب من الحرّة المعروفة باسم حرة 
العَوَّيْرضء (بقرب خط الطول ۳۰/ ۲۷" وخط العرض: 4۰ / )٠١‏ وهناك تکثر آثار 
ا القديمة في مواقع أم حَرْب وخواویت والكخل» والکوت والشائبة وسُطير 
لقبة واليحي وطفية والبني وغيرهاء وهذه الأسماء لست على ثقة من صحتها ولکنني 
لهام المصور الجغرافي على علاتها). انتهى. 


۳۸ 


" نوري حمودي القيسي ‏ 


۰ ۰ هل - = 2۱۹۹۵/۱۹۳۲) 


ب 
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لع أرزياحث تصدى لدراسةالشعرالعري لديم في جميع ماد لس 
للبحث» بغية جمعه وتحقیقه» ونشره نشرًا علميّاء هو الدكتور نوري حمودي القيسي» 
“الذي ولد في بغداد سنة ۱۳۵۰ (۱۹۳۷) وتخرج من مدارسها الابتدائية والثانویق. 
ونال شهادة (البكالوريوس) في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة بغدادء ثم 
التحتق بكلية الآداب في جامعة القاهرة ونال درجة (الماجستير) ثم (الدكتوراه) في 
اللغة العربية وآدابهاء وی رئيا لقسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة 
٠‏ بغداد فيما بين سنتي ۱۹۷6 و ۰۱۹۷۵ وعميدًا لكلية الآداب في هذه الجامعة بين 
. سنتي ۱۹۷4 و ۱۹۷۸م وعميدًا لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع. 
ل(المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون) سنة ۱۹۸۱ لمدة أربع سنوات» ثم تولی ‏ 
عمادة كلية الآداب في بغداد حتى توفي في ۲۷ جمادى الأولى سنة ٠١٠١‏ (الأول 
من تشرين الثاني سنة 996١م)‏ وهو يعمل في مكتبه في عمادة الکلیف وقد تخب 
عضرا في (المجمع العلمي العراقي) وفي (مجمع اللغة العربية الأردني) وفي 
(المجمع العلمي الهددي)» وأسهم في أعمال المجمع العلمي العراقي» وواظبِ 
علی الحضور فيه؛ وعلى تتبع مادة (العامي وردها إلى الفصيح) وتعريب 
المصطلحات العلمية» وكان ذا نشاط وقوة في الاسهام فو في الندوات؛ 5 والمحاضرات 
وحفلات التكريم» وخاصة مايتصل بالثقافة العربية والفكر العربي بصفة عامت وله 
آبحاث ممتعة في «مجلة المجمع العلمي العراقي» وفي غيرها من المجلات» وجل 
۱ أبحاثه يتعلق بدراسات عن مشاهير الشعراء المتقدمين» في عصورهم المختلفة» وقد 
آجمع من تلك الأبحاث ذخيرة طيبة؛ تحوي جل تراجم مشاهیر شعراء العرب في 
العهد الجاهلي ومابعده حتى العصر العباسي؛ بحيث يصح القول بأنه لا یرف 
شاعر ذو شهرة إلا وقد تصدى الدكتور نوري - رحمه الله - لدراسة حیاته» وجمع 
شعره» مما لا یتسم المقام» لتفصیله؛ كما استدرك في أبحاثه على دواوين نشرهاء أو ` 
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نشرها غيره وعلى ماورد في «معجم شعراء لسان العرب» من أوهام الدكتور ياسين 
الأيوبي؛ وله دراسات منوعة عن اللغة» وعن شعر الحرب» وعن أدب الأَديرَةٍ وعن 
ال والراية» وأبحاث نقدية عامة؛ وله كتابات منوعة. 

ومن مولفاته: «شخصیات الأغاني»» وحقق شرح «هاشمیات الکمیت» لأحمد 
ابن آبي رياش - اليمامي - و «التذكرة الفخریة» لبهاء الدین الاربلي. 

وبالإجمال فإن الدكتور القيسي - رحمه الله - كما وصفه أَحَدٌ بارزي آدباء العراق في 
عهدنا الحاضر الأستاذ هلال ناجي في كلمته التأبينية التي ألقيت في ندوة كلية الآداب 
في الجامعة المستنصرية في بغداد في يوم ۱6۱۵/۱۲/۲۵ه-(۲4/ ۵ اذ 
قال: (جمع الله فيه من صفات العلماء ماتفرق في خَلْقَ منهم كالأمانة العلمية» 
والتواضع» والتثبت. والفطنة وتحکیم العقل» والبعد عن الهوی). 

وقد تناول عدد من آساتیذنا وعلمائنا في بغداد الحدیث عن هذا العالم الجلیل في 
. تلك الندوق فتحدث الأستاذ هلال ناجي عن اتصافه بصفات العلماء والدکتور سامي 
مكي العاني عمید كلية الآداب عن القيسي مُحَممًاء والدکتور حمید الهيتي: القيسي أديباء 
والدكتور رشيد العبيدي: القيسي شاعرًاء والدكتور داود سلُوم: القيسي ناقدًاء والدكتور 
عادل البياتي عن جهود القيسي في الأدب الجاهلي؛ والدكتور عبداللطيف عبد الحميد 
عن القيسي إداريًاء والدکتور شاكر عبدالمنعم عن القيسي مورخاء والدكتور عدنان 
الدُوري عن القيسي مَجُمعيًاء والدكتور عبدالستار الراوي عن فكر القيسي ومنهجه. 

وقد أوفى أولئك الأساتذة تلك الجوانب المتعددة من حياة ذالك الأستاذ الجليل 
بحثاء ودراسة مبنية على أسس علمية ثابتة» وصدرت هذه الدراسة في كراسة نشرت 
في بغداد في شهر ايار سنة 14957 م. 

قام الدكتور نوري - رحمه الله - برحلات متعددة إلى مختلف الأقطار العربية» 
لمصر والشام. والمملكة العربية السعودية والیمن حیث حاضر في جامعة صنعاء 
عن مكانة الآدب العربي ودوره في المجتمع والجزاثر وباکستان والهند. وعمل فترة 
في جامعة (أم القری) وعرفته حینما كان يعمل في هذه الجامعة: وکنت إذ ذاك في بیروت 
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أصدر مجلة «العرب» فكان يبعث إلى بعض تحقيقاته حول ما يراه في (مكتبة الحرم ' 
© المكي) من نوادر المخطوطات مثل بحثه الممتع عن كتاب «العسجد المسنبوك فيمن 
تولى اليمن من الملوك» ونسنته للخزرجي وقد نشر البحث في جزء دی القعدة 
ه(س ۵ ص ۳۹ و ۵۰۰)؛ كما كان يبعث بأبحاث منوعة عن نقد بعض 
المؤلفات عن الشعراء وعن الشعر القديم مشل بحثه عن (المرقش الأكبر وأخباره وشعره) 
الذي نشر فى ذي الحجة ۱۳۸۹ (س ٤‏ ص 58١‏ و ۸۷۱) وعن (شعر الحسين بن 
مطير) الذي نشر فى ذي الحجة ۱۳۹۱ س ٦‏ ص 4۰۱) وهو نقد لتحقيق الدكتور 
. وأشعاره) الذي نشر في صفر سنة ۱۳۹۲ (س 7 ص ۱۳۹) وهو نقد لهذا الكتاب الذي 
ألفه الاستاذ يونس أحمد السامرائي» ونشر في بغداد» ومقاله عن (شعر يزيد بن الطثریة) 
الذي نشر في المحرم سنة ۱۳۹۶ (س ۸ ص وهو نقد لما جمعه الدكتور حاتم 
صالح الضامن من شعر يزيد وقد نشر في بغداد وبحثه عن «دیوان عَمّارة بن عقيل“ 
المنشور في ربیع الأول سنة ۱۳۹۶ ( س ۸ ص ۷۷۳) وهو نقد لما جمعه الاستاذ شاکر 
العاشور من شعر عمّارة بن عقيل. وأعادت (العرب» نشر بحثه الممتع عن (عبدالله بن 
همّام السلولي حياته وماتبقى من شعره) الذي نشرته مجلة المجمع العلمي العراقي 
مجلد ۳۷ - ربیع الأول ۱8۰۷ - أعادت نشره «العرب» في جزء رمضان ۱8۰۸ (۲۳ 
ص ۱۵۰) وکان آخر آبحائه التي نشرت له في «العرب» بحثه القیم عن (عبدالله بن 
العجلان النهدي وماتبقی من شعره) الذي نشر في جزء رجب ٩‏ ۱2۰ (س ۲۶ ص ۱). 

ولم تنقطع الصلة به فكثيرًا ماکنت آرجم إليه عند الاشتباه في ترجمة شاع أو نسبة 
۱ شعر إليه» فكان لي خير العون» حتی فوجئت یکتاب من الصديق الدكتور خاتم صالح 
الضامن بتاریخ ۲6 رجب ۱4۱۵ - ۲۲/ ۱۲/ ۱۹۹6م. جاء فیه: (إنَ الأ اد کتور 
نوري - رحمه الله - قد انتقل إلى جوار ربه في ۲۷/ ۵/ ۵۱6۱۵ (۱۱/۱/ ۱۹۹۶م) 
فکانت صدمة لی» فى وقت كنت آعرف عنه أنه على درجة من الصحة والنشاط› 
ومواصلة الدراسة والبحث والتألیف. فقد كانت وفاته فجأة یر نَوْبَة قلبيّة» فتضاعف 
الحُرّن» ولكن تلك حالة الحياة» وسنة الله فى خلقه» 
حمد الجاسر 


۳۳ 


مراجعات فى كتب التراث 


۰ ۳ 
# «الصعقة الغضبية فى الرد على منکری العر بیة»: 
لنجم الدین الطوفي. تحقیق: د. محمد بن خالد الفاضل مکتبة العبیکان الطبعة 


الاولی الریاض ۱۶۱۷ ه. 

بذل المحقق الفاضل جهدًا كبيرًا في إخراج الكتاب في حلة قشيبة» وقدم بين يديه 
دراسة مطولة عن المؤلف والكتاب» تجاوزت مئتي صفحة وختمه بفهارس وافية. 

أ- ملحوظتان على أسلوب المحقق في الدراسة: 

- قال في ص ۱۸۲: (لم أعثر خلال صحبتي للطوفي وكتابه هذا على أية 
إشارة). وفي استعمال (أَيّ) هناء نظن إذ المقصود بها الشمول (وهي لم ترد في 
الفصحى لهذا المعنى)» وعلى افتراض صحتهاء يبقى مجال للقول في إلحاق التاء 
بها. وانظر للتوسع في ذالك ما كتبه عبدالفتاح السيد سليم في مجلة «عالم الکتب» 
(المجلد الثامن عشر العدد الرابع» المحرم وصفر ١5414‏ ه ص ۳۲۵). 

- في ص ۰۱۹۸و ۲۰۰ و ۲۰۱ قال: (قمتُ بمايلي: 

أ- بالنسبة للشواهد: خدمت كل مجموعة... 

ب- بالنسبة للآراء والمسائل النحوية... 

ج- بالنسبة للأعلام..) واستخدام (بالنسبة) هنا غير صحيح كما آری» إذ لا معنى 
لها في الحقيقة وأظنها دخلت في أساليب الكتاب عن طريق المترجمين الضعفاء. 

إنه يصح أن تقول: (خالد طويلء ولكنه بالنسبة إلى محمد قصير) وما أشبه هذاء 
أما الاستخدام الشائع كما ورد عند المحقق فأقل أحواله أنه موضع نظرء وكان يمكنه 
أن يقول: (قمت بما يلي: أ- الشواهد: خدمت كل مجموعة..) أو: (أما الشواهد فقد 
فعلت كذا..). 
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اب- خدمة النص المحفّق. 

“= تزجع المحقق إلى «المعجم الوسيط» في شرح بعضن الشريب, مع أنه انخاة 
۱ «لسان العرت» و «القأموس المحیط» ومعاجم آخری مصادر له ٠‏ ۱ 
1 ارج الى معجم ا مع وجود المعاجم القديمة مما لا أراه سائقًا في 


١ ٠‏ ديفي کاب دتم علق عليه لسن :ان لم يتف علي 
وقد تستی لي تخريجهاء فمن ذالك: ‏ ۱ : 1 

7 في ص ۲۱6 نص ينتهي بقوله 7 أ الحسن بعري قر در 

في «البيان والتبیین» ١‏ - ۲۰۵. ا 


- في ص 516: (إذا مُدح رجل بالفصاحة يقال: أفصح ناس إلا الحسن) وفي 
«البيان والتبيين» ۱ - ۳۵6 - نص يخدم' هذا النص» على اختلاف كبير بينهما. 

- في ص ۳۱۱: قصة الحجاج مع بعض أصحاب ابن الأشعث. وهي في "البیان 
والتبیین» أيضًا ١‏ - ۲۵۹. 

- في الصفحة نفسها : نص فيه ذكر خطبة قصيرة ليزيد بن آبي سفیان وتعلیق ۱ 
لعمرو بن العاص علیها. وهي في «عیون الاخبار» ۲ -50, 

۲- - قفي ص ۳۱۹ شُشبطت كلمة اس وهي آلة من آلات الضرب بضم الدال. 
" والصواب كسرها (انظر: 0 اللسان» درر). 

۳- في ص ۳۲۳ ورد مايلي: (قال أبو عمرو الشيباني: لا أقول (حَلقة) إلا في 
جمع حالق) وعلق الطوفي: (قلت: وهذا هو القياس. .. حلقة القوم. .. بسكون اللام). 

أقول: ينبغي أن يستدرك على هذا في الحاشية ما يلي : (جاء في في اسان والتبيين' 
۰ - ۸: قول الشاعر: 
حلفت ب الولح والسرماد وبال اياف لاع 
حتى يظل الج وه معا ویخضب الیل و الحسدقس: 


۳۳۳ 


ولا تستقيم قافية الأول ووزنه إلا بتحريك اللام وقد آنشدهما في «اللسان»: 


(حلق) شاهدًا على تحريكها. 
- في ص 1۱۰ استخدم المؤلف المصدر (شياع) من (شاع) وهذا مهم في 


# «مهاة الکلیین وذات الخلتيْن»: 

لبهاء الدین بن النخاس» تحقیق د. تركي بن سهو العتيبي؛ الطبعة الأولى ۱۶۱4 ه.. 

بذل المحقق الکریم في خدمة هذا الکتاب والکتاب اللاحق «هدی مهاة 
الکلتین..» جهدًا مشکورا؛ يُطلب مثله ممن يَتَصدَّى لتحقیق کتب التراث» وما آذکره 
من ملحوظات على هذا الکتاب وغیره إنما هو من باب التصاون على الب ومن حق 
کل محقق مجتهد أن يعان بذکر الملحوظات كي یتلافاها إن عن له إعادة النشر. 

أ- الدراسة: حص المحقق بهاء الدين بن النحاس بدراسة وافية في فصل کامل أفاد 
فيها وأجاد» غير أنه آعادها برمتها في تقدیمه للکتاب اللاحق: «هدی مهاة الکلتین... 
وكان يكفيه أن يُحيل القاری لذالك الكتاب إلى ما فصّله في الكتاب الأول 

- في ص 75 من هذا الكتاب و ص ۳۹ من الكتاب اللاحق قال: (أمضى الشيخ 
البهاء - رحمه الله تعالى - حياته عزبًا ولم يتزوج). إن جملة (لم يتزوج) بعد قوله 
(عزیا) لا داعي لها. 

- في ص ۲۰ هنا وص 60 هناك أورد قول ابن النحاس: 
لث لماش يط وةوجرى دمه القاني على اف البقق 

(البقق) كذا بالباء وهو تطبيع» صوابه: (اليقق) بالياء المثناة التحتيّة» كما هو في 
المصدر الذي نقل عنه. 

ب- خدمة النص المحقق: 

- في ص ۱۱۷: جاء قوله: (في شرح بيت الأديب محاسن) والصواب (أبي المحاسن). 

- في ص :١177‏ الحاشية رقم (۵) قال المحقق: (وبين البيتين إقواء) أقول: 
المتبع أن يقال عن البيت المختلفة حركة رويّه: (في البيت إقواء). 

۲٤ 


- في ص 1407 : قال الشاعر: ۱ ۱ 
کالطحن رت ذالم تكن 
ووز سل والصواب: 
ك الطحن أو رث ذرا... 
(«اللسان» - ذرا) 5 
۱ - في صن ۱۵۱ الحاشية رقم (5) عرف | مب ليش ةكت تقل ماكب 
" ياقوت فقال: (من عمل مكة مما يلي اليمن؛ »من مكة على حمس مراحل... 
خر ديار بني سلول). 
ومثل هذا ما قاله عن (طمية) في ص ۲ ۳ حيث نل قول ياقوت: (جل لني 
فزارة من نواحي نجد). ۱ 
آقول: إن تعریف المواضع والبلدان بالاعتماد على ما قاله القدماء فقط غير ذي 
جَدُوى. إن تعريف (بيشة) بأنها من عمل مه وأنها على خمس مراحل متها لا 
يفيد القارئ في عصرنا هذا » بل هو إلى تجهيله بها أقرب. 
وهذه الملحوظة لا تخص هذا الكتاب الذي بين يدي بل هي شائعة في أعمال . 
آغلب المحققین ولو أن كل محقق اجتهد في تتبّع هذه السواضع من خلال الكتب 
المعاصرة التي عُنِيَتْ بهاء مثل كتب الشيخ حمد الجاسر والشیخ عبدالله بن خميس. 
وسائر المؤلفين الذين شاركوا في إخراج «المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية» لخرج من ذالك بتعريفات دقيقة محذدة تواقق ما هي عليه في ها العصر. 


۱ 0 - في ص ۱۶۳ ورد قول الشاعزة 





- ولكي يستقيم الوزن لابد من ٍسکان الهاء (وَعْوَ) 
- في ص ۱١۷‏ : قال الراجز: 
۳۳۵ 


جُنح الففلام نا ار انیا 
وفي الثاني خلل» كأنه صوابه: ۱ 
... نعو ارب اتها 
يؤيد ذلك الرواية التي آشار إليها المحقق: 
نو آلوی تها 
- في ص ۱۱۲ جاء قول المولف: «في وقف القاضي الفاضل» فقال المحقق: 
(لعله القاضي الاتي ذکره) يشير إلى تصریح المؤلف في الصفحة اللاحقة باسمه 
٠‏ وهو: (أبو علي عبدالرحیم البیسانی). آقول: قول المحقق (لعله) تحفظ لا داعي له 
فالمشهور أن إطلاق وصف (القاضي الفاضل) ینصرف إلى عبدالرحیم البيساني. 
- في ص ١56‏ : قال الشاعر: 
والصواب من اللسان (ربا): 
- في ص ۱5۲ : قال المؤلف: (إلا أنهم كلهم رووا في مصدره (رُبيّا) بالیای فان 
كان أصله الياء فيمن كسر الياء فظاهر). 
- وكأن الصواب: (فيمن کسر الباء). 
- في ص ١١9‏ : قال الناظم: 
وسأوْتٌ ثوبي سَأَيْتُ مددته... 
والصواب كما ورد في ص 4۰: وسأوث ثوبي قل: سأيت... 
- في ص ۱۷۰ قال الشاعر. 
وودّع للبين الخليط الم زيلٌ 
والصواب: (الخلیط) بالرفع؛ وفي الحاشية أشار المحقق إلى رواية أخرى: (ورت 
للبن الحبیب) كذا وفيه تصحيف لا ريب. 


۳۳۹ 


. - في ص ۲۱۳: جاء قول,الشاعر:. ' 
رأث لسان المبرء رائد عقله 22 وعنوانه فانظر بساذا تعنسون ‏ 
ولم يهتد المحقق إلى قائله؛ وقال: (لم أقف على سابق له أو لاحق). ١‏ 
أقول: هو لعلي بن بتام» ويتلوهأربعة أبيات. ۱ 
(انظ ر: #ربیم الأبرار) ۳ - 350 ب بتحقيق النعيمي). 
0 - في ص 717 : قال المؤلف: : ريش بالظاء المعجمته زیکنسح ويدبره.. . إذا 
آتاه في أثره). ۱ 
أما له فلعل صواب الضبط به فف اللسان (وظف) : (جاء له أي يتبعه). 
أما (یکنسحه) فأغلب الظن أنها مصحفة أو محرّفة؛ أما کون (الکنسح هو أصل 
الشيء ومعدنه) كما نقل المحقق عن «اللسان» فهو غير مراد هناء والسياق هو الحكم. 
- في ص ۵4 ۲: قال الراجز: ۱ ۱ ۱ 
. والصواب من «اللسان»: (قسس): o.‏ 
202020 ات في هيكلنله. 
# دى مهاة کل وجلا ذات الجُلَتَيْن»: 1 
لبهاء الدين بن التخاس: تحقيق د. ترکي بن سهو العنيبي: الطبعة الأ لأزلى 1414ه: 
- في صن ۲۳: أورد المحقق شعرًا لشهاب الدين الشّوَاءء منه قوله: 
یت لمة السدجی حين شبّث فاهتدى طارق وضل مُحب 
وفي أوله كسس ولعل الصواب ).۰ ۱ 
- في ص ۷۷: قال الناظم: 
وکن_ وت أحمة کت وکیشه 


والصواب: «وکییثه) 





۳۳۷ 


من الخلا ومن الغ وري 


وليستقيم الوزن لابد من المد: (من الخلاء..). 
- في ص ۹۵: جاء في المتن: (قالت امرأة من العرب: رات زوجي بأبيات 


وهمزت وأصله غير مهموز). ۱ 
ولم يراع الطابع علامات الترقیم» ولو راعاها لکتب النص هکذا: (قالت امرأة من 
العرب: (رثأتٌ زوجي بأبيات). وهَمَرَتْ وأصله غير مهموز). 
- في ص ۱۳۱: قال الراجز: 
احثي على دیسم من جفل الشری ی قصَاهاءٌالهإلاماترى 
ويظهر لي أن (جعل) محرفة عن (جعد)؛ فقد وردت هكذا في «التعازي» 
للمدائني» وهي في «التعازي» للمبرّد: (من برد الثری) وکذا في «اللسان» (دسم) أما 
«الفاضل» للوشاء فقیه: (من حصد الثری). ۱ 
- في ص ۱۱ قال الشاعر: 
وعلق المحقق بقوله: (رَجز لم ینسب) أقول: الشطر من الکامل لا من الرجز, - 
- وفي ص ۱۳۹ جعل المحقق قول الشاعر: ا 
وترى المکاء فيه غسوذا ی الريش إذا زف زقا 
جعله من الرجن والصواب أنه من الرمّل. 
0 (جمع الجواهر في الملح والنوادر»: 
لأبي إسحاق الحصريّ تحقيق: علي محمد البجاوي دار إحياء الكتب العربیق 


الطبعة الأولى ۱۳۷۲ ه: 
- في ص ۷۷ قال: (ودخل أبو الحارث حمير). كذا رسمه في ص ۷۸ و ص ۲۱5۵. 


۳۳۸ 


والصواب (جتين) أو( 2 5 والقبرو بدي يختار الثانيةه قال: 7 بو الخارت 
جين كفيط المديني؛ ضبطه المحدثرن بالنون» والصواب بالزاي المعجمة؛ آنشد 
: أبو بكر بن مُقُسِم: 
ان آب االحارث جيرا قد أؤتي الک وی[ 
#القاموس المحيط» (الجمان)» وضبط بالجيم والنون في «المقد» (۷ — ۱۷۳ ). 
- في ص 118 قال الجمان 


و ولا تشهدمكتوبة 
فان زدت من لغب زدنناك من الغ ةة 


ولعل الصواب في صدر البیت الثالث: 
ف ننزدتٌ من لس 

- في ص ۲۱۵: قال: ۱ ۱ 
5 خليلي وا اما فمنذا يدوي بساطت | 
۱ والصواب: فمن ذا يداوي جَوّی باطنا ۱ 

- في ص ۳4۱: وردت قصة لبشار مع مروان بن أبي حفصة» فيها أن بشارا آنشد 
مروان قصيدة له» فلما بلغ قوله: . 0 0 
وإذا قلث لها جودي لا رجت بالصمت من (09 و( 
. فقال مروان : جعلني الله فذاك. هلا قلت : حرست قال بشار: (فض الله فاك إني 
ذا لفي عقلك. أتطتز علي من أن أجيب بالخرس!). 5 
1 أقول : هذه الجملة | الأخيرة غير مستقيمة: ويظهر لي أتها مصحفته وصوابها: 
ات على من أَحبٌ بالخرس!). 

والله آعلم. 
الریاض: عبدالله بن سلیم الرشید 


۳۳۹ 


الأمير الزاهد طلال الرشيد 


- هو الأمير العالم طلال بن نايف بن طلال بن عبدالله بن علي بن رشيد» من آل 
طلال» من آل عبدالله» من آل رشيد حكام الجبلين [حايل] سابقًا من آل جعفن من 
عَبْدةه من شمر . ۱ 
ولد فی حايل سنة ۱۲۹۰ هب وقتل والده خطأ في عرضة بحائل سنة ۱۲۹۸ هر 
فنشأ في كفالة عمه الأمير محمد العبدالله الرشید(" وقرأ القران وحفظه وأتقنه على 
الشیخ یعقوب المحمد*. ۱ 
وأخذ العلم عن عدد من علماء حائل والطارئین علیها ومن آشهر مشایخه: 
# الشیخ صالح السالم والشیخ عبدالله البلیهد والشیخ عبدالعزیز المرشدي ولزمه 


طول حیاته (*. 
واشتهر بالعفة والورع والتقوی والصلاح. 


قال الشیخ على بن محمد الهندي: كان في قلبه وازع ديني فترك زخارف الملك 
وزینته» ولم برض إذا مشی أن يتبعه أحدء وکان یتلو القرآن في جلوسه وممشاه» وکان 
كثير الخشوع والبکاء وکان لرأسه ظفاثر فحلقها؛ وطرح عن رأسه عقال القصب 
الذي كان يلبسه عادة الأمراءء وکان موصوفا بالعفة والديانة» والاعراض عن زهرة 
الحياة الدنياء وکان يحب الغرباء ويأنس بهم ویحب التخشن في لباسه ومطعمه 
وکانت له زوجة صالحة كانت نعم العون له على طاعة ربه هي دؤشة الحمود”". قتل 
وهو صائم عام 4 ه بالاحیّمر جبل معروف بحائل. انتهی. 

وذكر ابن بسام في «تحفة المشتاق» في حوادث سنة 6 117ه: أن مقتله كان في اليوم 
الثالث عشر من شهر ذي القعدة من تلك السنة وذكره الشيخ ابن عبيد في اليوم الواحد 
والعشرين من ذي القعدة“. وذكره مقبل الذكير في اليوم العشرين من ذي القعدة ۳ . 

ومازال قبره معروفا في الأحيمر. وهو جبل قبلة حائل إلى الشرق بمسافة تقرب من 
عشرين کیاد( . 


۱ وله پسان ۱۷ - عبداله قر - رحمه الله - في اليوم الثاني عشر من رجب سنة ۱ 
٠‏ ۸ه على ما ذكر الشيخ علي الصالح في [تاريخة]. ۱ 
۱ - ومحمد: آخر أمراء آل رشيد في خخائل. وله ذرية معروفته قال حمود العبيد 
۱ الرشيد من قصيدة طويلة وذکر المترجم له" : 
وطلال يلجي لي وآنا له تلاجیث عر لله اه من این حلالي ۱۳ ۱ 

ویلاحظ أن طلال النايف الرشيد اختلط في ذهن الشيخ محمد العثمان الصالح ٠‏ 
. القاضي بالأمير طلال العبدالله الرشيد المتوفى سنة ۱۲۸۳ هب فقال في الكلام على 
الأمير طلال العبدالله ما نصه(*۱): وكان من طلبه العلم المحصلين فیه؛ توالت عليه 
اب فلم يتمالك نفس لیر بل ضاق ذرًا في الحيا جر سنة ۱۳۸۳ وی 


بعض المرا- جع 116ه ترجم له الشيخ علي الهندي في «زهر الخمائل». انتهى 

واه - سبحانه - أعلم. 
الریاض: أحمد الفهد العریفی 

الحواشی ا ۱ 

(۱) انظر الجمهرة تساب الأسر المتحضرة ة في نجد» :لشم ال : [ال رشید]. 

"HAIL OASIS CITY OF SAUDI ARABIA”: 410. انظر:‎ )۲( 

(۳) ذكر الشيخ الهندي في كتاب «زهر الخمائل في ترانجم علماء حائل» في ترجمته أنه نشأ في كفالة عمیه متمب 
العبدالله ومحمد! العبدالله. ومعروف أن الأمير متعب العبدالله قتل سنة ۵ ه على ما ذكر این عيسى وا بن بسام 
. وغيرهما. آي قبل وله اتر له بخمس سنوات 1 

(۵) انظر تراجم هاؤلاء ااا فى کا «علماء نجد» للبسام. 

(5) «زهر الخمائل»: T71‏ (۷) دوشة بنت حمود العبيد الرشيذ 

(۸) «تذكرة أولي النهى والعرفان؛ : الجزء الثاني: 01 - ۰۷۲ 

"۰۱۱۷ «مطالع السعود»:‎ )٩( 

(۱۰) «المعجم الجغرافي»: [شمال المملکة]: القسم الأول: رسم [الأحيمر]. 

(۱۱) وانظر «نبذة تاريخية عن نجد) لضاري الرشید: ١١١‏ . 

(۱۲) مخطوطة ابن سالم: ۲۷ - ۲۸. 

(۱۳) الضَّنُ - في اللغة -: الشيء النفيس المضنون به كما في [لسان العرب]. 

. 1۱ «منهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب»:‎ )١4( 


۳۳۱ 


«حضرموت: بلادها وسكانها» 
لعالم حضرموت ومؤرخها عبدالر حمن بن عبيد الله السقاف 
(AV0 /۱۳۰۰(‏ 
)£( 


روغة: هي قرية صغيرة من وراء الجرب إلى شرق» قال في «شمس الظهيرة» عند 
ذكر السيد عقيل بن محمد بن أحمد بن محمد جمل الليل بن حسن المعلم هو 
السخي العالم المشهون صاحب مسجد روغة» المتوفى بهاء المقبور بتریم سنة 
۹ عقبه بروغة» منهم العلامة الفاضل محمد الباقر بن عمر بن عقيل المذكو 
توفي سنة ۰۱۰۸۹ وجاء في ترجمة الإمام الجليل محمد جمال الليل بن حسن المعلم 
أن له مسجدًا بروغة» وهو الذي يبعد عنها في شرقيها قليلاء وهو من المساجد 
المشهورة بإجابة الدعاء» ومن أهل روغة السيد الفاضل الصالح الكبير علوي بن علي 
الهندوان» له عبادة واردة وآذکان للناس فيه اعتقاد وهو واسع الفناء» رحب الفضاء 
جميل الطبائع» كريم الصنايع» ثمال الأيتام» ومجمع الکرام له بروغة مسجد جمیل» 
وله بوالدي اتصال آکید» وإخاء صادق» وكان كثير الدعاء لي» جم الاعتناء بي» وكان 
يبشر والدي بمستقبل جميل لي» بشائر عظيمة» وهو من أهل الفراسة الصادقة؛ 
والأنظار الصائبة» فأرجو أن يحقق الله ذالك» توفي بتريم سنة ۰۱۳۳۵ ومن وراء روغة: 

مشطة وكودة آل عوض: أما مشطة ففيها جماعة من ذرية السيد أبي بكر بن 
عيدروس بن الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» قال في «شمس الظهيرة»: ومنهم 
الآن عبدالله بن ی یکر شريف فاضل عابد انتهى. ومنهم السيد سالم بن حفيظ بن 
عبدالله بن أبي بك عالم فاضل» له اعتناء بتحصيل الفوائد» واقتناص الشوارد» من 
فضله علي أنه جمع من رسائل والدي المفيدة ما دخل في ثلاثة مجلدات» وهو 
الذي جمع فتاوى الشيخ أبي بكر بن أحمد الخطيب» كما سبق عند ذكره في تريم» 
وقد تمنيت أن لو ذكره شيخنا العلامة المشهور في اشمس الظهيرة» لأنه عرضة 
ذالك. وله به اختصاص کثی وقد صهر إليه على بنت ابنه» غير أن الأستاذ لا يحب 
المحاباة» وكأنه ظن في ذكره شيئًا من الهراء التي ینکرها طبعه فتحاماه مع 
ضف 


٠‏ الاستحقاق ولو ذكره لكان ثانئْ اثنين على قد الحياة ممن جاء ذكرهم في «شمس 
اللي ة» أحدهم السد أحمد بن خسر:: الکاف الشسابق ذكره فى الهجرین» والسید 
2 هم السيك احم بن سس بی دمره في ين» والسيك | 


00 "سالم بن ۳ 5 هذاء أحد من صادق على جواب السب خم عمر بن 1 ان ین ۰ 


باعثمان الذي كتبه سنة ۱۳۲۰ في صالح السلطان عمر بن عوض القعيطي ضد أبناء 
آخیه وله ولد نبيه ذكي داع إلى الله اسمه محمد بن سالم » طْلب للقضاء ء فرغب عنه» 
وقبل أن یکون مساعذا للقاضي» خارجا عن التبعة. 
0 .وأما كودة آل عوض: فلآل عوض بن عبدالله بن مرساف» وه كانت آکبر حوادث 
المسندة ؛ حسبما فصل بالأصل؛ ومن سكانها الشيخ سعد بن أحمد بن عبدالله لله 
الصبان باغريب» له ريباضات وعلم بأسرار الأسماء والحروف والأوفاق» توفي سنة 
۹ وفي سباخ مشطة قريبًا من مسجد السيد محمد بن حسن جمل, الليل» الواقع 
بوادي روغة» اعتزل السيد أبو بکر بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن 
علي بن عمر بن حسن ابن الشيخ علي بن أبي بک وكان من كبار العلويين» زهد في 
الدنيا وأهلهاء وانجمع عن الناس في ذالك المكان» وكان يصلي الجمعة بتريم؛ 
يطلع إليهبا ماشيًا وقد جاوز السبعين سنة» وله خط بحسن كتب بيده جملة من 
الكتب» وطريقته شاذلية» ويحفظ كتل ابن عطاء توفي سبنة ۱۲۳۱ ودفن بتریم 
انتهى من «النور المزهر شرح قصيدة مدهر) للسيد أحمد الجنید, 
:.وفن وراء مشطة والكودة قوز آل مرساف ثم باعطير وهي قرية.لا بأس بهاء. 
یخاف سكانها من الموت» يغضبون من ذكره؛ ومتى أراد | لذاهبون إلى نبي الله هود ۱ 
إغضابهم حملوا رداءً على هيئة الجنازة» فيكادون يقاتلون» ومن وراء باعطير أنف 
الجبل المسمى بالسويحلي» ومن خلفه عينات» وأمنا عن يسار الذاهب من تريم إلى 
المشرق فأول ما یکون: زا ۱ 

دمون: ؛ وهي مساكن آل سلمةه وهي قبيلة كانت خشئة من آل تميم» ولها ذکر كثير 
في الحرو ب الواقعة بين آل كثير ويافع وال تميم في المسندة وغييرهاء وكا في وادي 
دمون عيون جارية تسقي كثيرًا من المزارع والنخيل والبساتين» فشملها ماکان من 
تعدي معن بن زائدة بسكرهاء وكان الشيخ عبدالكبير باحميد يتعبد في هذا الوادي 

۳۳۳ 


وانبط الله له عينًا تجري على الأرض باقية إلى اليوم» لا أنها لا تصل إلى المزارع؛ ولا 
إلى قريب منهاء وإنما ينتفع بالشرب منها المنتجعون إذا أجدبت نجودهم» وتسقي 
نخيلات بقربهاء وماؤها وشل يتقاطر من شقي حجرة واحدة يخرج أحدهما حارًا 
والآخر باردا مع أنه جاء في حسوادث سنة 1١7‏ من «تاريخ شنبل» أن عبدالعظيم 
باحميد آنبط غيل دمون وزرع عليه» وقد ذكر سيدي أحمد بن حسن الحداد بفوائده 
في دمون هذه ما قيل في دمون الهجرينء فإما أن يكون انتقال فك وإما أن يكون 
السبب في التسمية واحد. وفي جنوبها إلى شرقها الغجی وهو بيوت قلیلة» حواليها 
مزارع ومغارس نخیل. والسبير وهو مصيف القطب الحداد؛ وبه وجوده» وكان 
العیدروس الا کبرینتابه بل قيل إنه موضع وجوده آیضا ثم حصن دكين وهو ثغر دمون. 
وقد سبق ذكره في أخبار آل غرامة» ورأيت في بعض المذكرات أن عبدالله عوض 
غرامة هجم على هذا الحصن في سنة ۱۲۲4 وأخذه من عمه سالم ثم: 

الغويضة: لآل باشعيب» وعن خط الشيخ رضوان بن أحمد بارضوان عن خط 
الشيخ أبي بكر بن عبدالله باشعيب أنه لما ذكر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله شعيب 
قال: هو من آل شعيب شبام» منهم الشيخ أبو بكر بن شعيب صاحب التصنيف 
المشهور في الفقه» وحب هاؤلاء - اعني الساكنين بأسفل حضرموت - هو الشيخ 
محمد ابن علي بن سعيد شعيب الخطيبء كان بتريم من ناس مشهورين بال شعيب 
الخطيب» ومنهم بنو عقيل بالريدة» كان منهم ناس على حال طيب ومنهم الآن ناس 
بزي البادية» ومنهم بنو عيسى وبنو علي بظفار كانوا بيت علم وصلاح ومنهم قضاة 
ومنهم طائفة بِعُمَان يحملون السلاح مع السلطان ابن سيف وسمعت بعض 
المعمرين من آل شعيب شبام يذكر أن أصلهم من أرض الجوف. انتهى. وقد سبق 
آول هذا في شبام وسیعاد هذا برمته في الواسطتة ولو أنا اکتفینا بالاحالة لكان احصن 
ولکن در فکان. 

ومن وراء الغويضة حصن بلغیث» ثم الجحیل فيه نخل کثیر و الیه الاشارة بقول 
شیخنا ابن شهاب فیما یعرضه على معشوقه ليرضي بوصاله. 

وحيلة في الحجیل البرك في مغرس وبه یظل آل تريم» مرجعهم من زيارة هود ثم 
٤‏ 


0 لایدخلون ل بالمشي في زفي عظيم. ثم الفرط ثم وادي جرمان. 
قاصر: قرية آل عبدالشيخ» وهم قبيلة كريمة من آل تميم؛ ولكن جرت بينهم في 
الأخير دويهية تفر منها الأناملء وذالك أن ناصر ب بن سالم أحد آل سلمة أخذ 
حملین من الحطب لآل الکاف» في أيام فتنة بين آل سلمة وآل تريم» وكان الجمّال 
يحمل سکیا من سالم بن عبود بصفة الخفار: ت» فلم یبال بها ناصر بن سالم» 5 
يكن من آل عبد الشيخ لا أن صعدوا الجبل الذي يطل على آل سلمة» وأصبحوا 
ی علي امرض اس حل سوم آل تی علي قوط أن وما ال 
ويدفعوا بندقية عربونًا في الخفارة» فسويت المسألة وانحسم العار في أعرافهم» 
- وصادف أن وصل السيد حسين بن حامد المحضار إلى عينات» واستدعى ال تميم؛ 
فحضروا ولما نهض ناصر بن سالم راجعًا إلى دمون تبعه سالم بن عبرد؛ ولما فصلا ۱ 
عن عينات هتف به سالم وذکره بصنیعه؛ فتسناورا للقتال» ولکن كان سالم آسبق 
باستعداده بحشو بندقيته من قبل» بخلاف ناصر فما كان الا اما مطمئنًا فسقط 
يتشحط في دمه وأراد سالم أن يملا ماضغیه عند أصحابه الذين لم یزالوا یلسعونه 
بقارص الكلام» ومع غضب السيد حسين بن حامد من هذا الصنيع فلولا وجوده لما 
انعقد بينهم صلح أبدَّاء ولكنه آجبرهم علیه وفي آل سلمة طواعية وخياء فأطلبوه 
وبذالك انتفخ سالم بن عبود» ولكنه ضربه بناقة وضربه بطعنة» ففي ۱۳۱۲ ورد سالم 
ابن عبود بن عبدالشيخ هذا إلى قسم وبمعيته السيد عبدالله بن إبراهيم بن علوي 
السقاف الملقب بابن نسحق, لقبح في منظرتهی وكان ممنوعًا: من دخول قسم لوحشة 
بينه وبين المقدم عبدالله بن علي بن أحمد بن يُماني» فلم يكن من ابن يماني إلا أن. 


اا مر أبن سحق بمغادرة قسم في الجال» فرأى سالم أن شرفه مس بذالك فحقدها 


حتى مرت سيارة فيها المقندم وإخوانه» يخفرهم أحد آل عبدالشيخ» فأطلق سالم 
الرصاص علیهم فأردى السائق وواحدّا من آل يماني ولكنه استشعر الخوف من 
خال آولاده وهو محمد بن علي بن عبدالشیخ» فافرخ روعه» وطیب خاطره» ثم لم 
یشعر سالم بن عبود إلا والرصاص ينهال عليه من دار محمد بن علي بدون أن 
یصیبوی ولکنه لما خف لاخذ بندقیته من موضع مکشوف أهلكوه؛ ثم حصروا ولده 

ro 


ولكنه ثبت حتى قالوا له: إن المسألة انتهت. كان لآل يماني قتيل فثأروا به» وانجلی 
به العار أيضًا عن ابن عبدالشيخ الذي خفرهم» وما بقي | لا أن تخرج معنا إلى عينات» 
وننادي في سوقها بانفصال القضية» وأن دمائنا بعد اليوم واحدة» فقال: لا يطمئن 
قلبي إلا أن يتعهد لي خال إخواني محمد بن علي بن عبدالشيخ؛ فتعهد له واعطاء 
وجهه فاطمأن إلیه» وخرج من دار وسار هو وإياه وآل عبدالشيخ وبعض آل يماني» 
ولما كانوا في أثناء الطريق قال لهم محمد بن علي: دونكم صاحبكم فکتفوه وأطلق 
عليه أحد آل يماني وهو ابن سالم بن أحمد الرصاصء فخر صريع الغدر والخيانة» 
فقبحه الله» وكان الأولى إغفال هذه القبيحة ولكن الغدر يؤلم قلبي ویحرق جوفي 
وقد قال أبو الطیب المتنيي: ۱ 
إذا آتنت الإسصساء من لیم ولم ألم المسيء فمن الوم 

ولو كان هذا الصنيع قبيل اليوم بخمسين عامًا لما طمع محمد بن علي أن یشرب 
ماء أو يجلس مجلسًا أو يقعد على فراش أحدء ولو قعد على فراش من لم يعلم ثم 
شعر بعد لكان مما يوجبه عليه عرفهم أن يحرقه فرحمة الله على أهل الوفاء ولعنة الله 
على أهل الخيانة. 

اللسك: هي من القرى القديمة» وقد كان يهجر اسمها إذ صار الناس لا يطلقون 
عليها إلا لفظ القريةء فقط وفي جبلها مدفن عباد بن بشر الصحابي على بحث فيه 
استوفيته بالاصل» يسكنها جماعة من ذرية السيد محمد بن عقيل بن سالم» قال في 
«شمس الظهیرة»: ومنهم الآن - يعني سنة ۱۳۰۷ - السيد العابد زين بن صالح 
وجماعة من ذرية السيد زين بن عقيل بن سالم» ومنهم آل علوي بن عبدالرحمن 
بالقطيعات منهاء وفي حوادث سنة ٩۱۰‏ من «تاريخ شنبل» أن السيد عبدالله بن 
عبدالرحمن اللسكي توفي ذالك العام» وكان اللسك قاعدة ملك آل حبسان ولها ذكر 
كثير في الحروب التي بين الصبرات والأحمد وآل كثير ويأتي َو منه في الواسطة؛ 
وفي الحكاية ۱۵۵ من «الجوهرا مايفهم منه أن دار محمد بن أبي السعود في اللسك 
وكان موجودا في زمان الشيخ عبدالله باعلوي. 

«(للبحث صلة) 


۳۳۹ 


۰ کتب إلى مجلة «العرت» الأخ عطا الله بن ضيف الله الرشيدي معلقّا على کتاب ۱ 
صدر للدكتور عبدالمزیز بن محمد الفيصل باسم «شعر بني عبس ورد في هذا ۱ 
الكتاب ما ی يستحق الوقوف عنده» وإيضاح ما فيه من خط مما يتعلق بهذه القبيلة 
الكريمة قبيلة بني رشيد أما الأحطاء الآحرى في الكتاب فهناك من القراء من يدركها 
وفني استطاعته أن يوضحهاء وقبيلة بني رشيد وان اخطأ في حقها تنظر نظرة تقدير 
وتوقیر لكل من یتصدی لدراسة آحوال بلادنا وقبائلها بعين الانصاف والتحري 
وسلامة القصدء وفي الأثر: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». فمماله 
علاقة ببني رشيد في هذا الکتاب:. ۱ 

۱- ص :-١١‏ قوله: (ويجتهد بعض الباحثين فينسب بعض القبائل الموجودة 
الآن إلى عبس» فحسن عبدالله القرشي يقول: (انضم قسم من عبس إلى قبيلة جهينة ‏ 
فاندمج فيهاء وفي بلدان القصيم اناس من عبس» وفي آبانین هتيم [يعني بني رشيد] 
وهم من عبس). والقرشي لم يذكر مصدرا شفويًا ولا مکتویاء فذالك اجنهاد منه). 
وآقول: ليس صحيحًا أن القرشي لم یعتصد على مصدر مکتوب بل آتی بمصدر 
. وهو («الرحلة الحجازیة» -: ص ۵۱) للبتنوني» فأيّدهء وهو يدرك أن فروعًا من بني 

رشيد كانت تقيم في الساحل مذ مد بعیده وهم فعلا متداخلون في المواضع مع 0 
قبيلة جهينة؛ وایاهم يعني البتنوني وکنت ممن لا يوافنق الأستاذ القرشي على هذا ۱ 
الرأي عن جهل مني» وقد ثبت الآن وبالدليل القاطع أن قسمًا کبيڙا من بني رشيد کان 
یستوطن ساحل البحر الأحمر من (ینبع) حتی شمال (الوجه)۱) م منذ القرن الثامن 
وإلى مطلع الخمسینات من القرن الشالث عشر للهجرة وکان لهذا القسم سيطرة 
تامة على طریق الحاج المصريء استطاع من خلالها أن یفرض ضريبة على 
- الحجاج"۳؟ وکانوا يومئذ ینتسبون لحبس" ۳ وغیرهم يسيئون إلى اسمهم ویعطونه ما 
۲۳۷ 


للقب هتيم من صفة(* وقد أخبر رجل من بني رشيد الرحالة الانجليزي (داوتي) أن 
قسمًا منهم يقيم في نواحي (الوجه) ويعرف بالجرابيس (القرابيس) وقد ثبت الآن أن 
قربوسًا هذا هو الذي يجمع بالنسب فروع بني رشيد في السودان؟؟ ولاتزال فروع 
منهم تقيم في (الوجه) وغيره من قرى الساحل وفي جزيرة (الحسّاني)» ومنهم في 
جزيرة (فرسان) ويعرفون بعبس (العبوس)» ولاشك في أن (اصطبل عنترة) الموضع 
المعروف بين (الأزلم) و (الوجه) من ماثرهم, وياليتنا نصل إلى مااوصل إليه الأستاذ 
حسن القرشي» ثم ننتقده! ۱ 
۲- وفي نفس الصفحة-: یقول المولف: ویذکر حمد الجاسر أن مُتَيْمًا 
(الرشایدة) من عبس» ویعتمد على مصدر شفوي» وینسب القول إلى رجل لم پسمه. 
وأقول: هذا من أعجايب العجب!! يعيب على القرشي؛ لاه لم يأت بمصدر مع 
اختلافنا معه في هذا الحكم - ويخطئ شيخنا الجاسر؛ لأنه لم یسم محدثه لما آتی 
بمصدر. ثم إن الشيخ الجاسر اعتمد اعتمادًا كليًا على ما توصل إليه من حقائق 
استنتجها من البحث الذي أفاض فيه عن هذه القبيلة» وفيه بسط القول عند ذكره 
ذالك المصدر ومنها: ۱ ش 
- بلاد بني رشيد ذات حصانة ومنعة» وقد عرف عنها منل: القدم صعوبة ة التومل 
بها من قبل الغزاة» وهي قاعدة قبيلة غطفان | القديمة. . ۱ 
ب- بنو رشيد من أقدم القبائل المعاصرة استیط انا بهذا الجزء من الدیان وهذا - 
مع ما تتوارثه القبيلة بانتسابها إلى عبس ومنهم راوي الجاسر - یژید صلتها القوية 
بسكانها الأوليين. 
- من المعروف والثابت أن القبائل العربية تحافظ على تماسك كيانها إذا 
كانت تستوطن أراضي محصنة كحال ديار بني رشيد. 
ولدی بني رشيد الآن من المراجع القديمة التي لم تكن معروفة ما يقبت 
وصواب ما ذهب إليه الجاسر. 


۳۳۸ 


ان نهر تب عسي حط ان شرا وجرهم: ورد موي 
القرامطة أسر كثير من بني عقيل هاؤلاء وحكم عليهم بركنوب الحمير بدلا من 
۱ الخيول وألبسوا السواد وشهر بهم و ألو 

۱ . فأقول: لاتزال فروع قليلة من هذه القبيلة تقيم بالمواضع التي ذكرها فیها مقلف: 


«إمتاع السامرة وهم قلة من الأسر تعيش بجوار قبيلة سبي من بني عام وتعترف هذه 


0 الأسر أن کثیرا من فروعهم دخلوا في قبائل الجنوب» ولكنهم يتوهمون - جهلا - 


أنهم من بني رشيد وهذا لیس صحيحًا من كل وجه» فمبلغ علمهم في هذا هو أنهم 
يُندعون بهتيم» وهو لقب يلصق ب (بني رشيد)» ولكونها قبيلة ذات ديار وكيان 
. متماسك کبیر بخلافهم» فمن هنا نشأ هذا الظن. ۱ 


: ومع اعتزاز بني رشيد بهاؤلاء إلا أنهم يدركون أن هاؤلاء يتتمون إلى عقيل بن | 
۱ كعب بن عاس وهو من أعز أرومة وأكرم معدنًا في العرب؛ وبنو رشيد وهم يجمعهم ‏ 


قيس عیلان وکفی به فخرًا وانتماء. 


بيع الكريمة أنحفنا يبحث متعمق يستنبط مه حقائق مجهولة عن تلك الأسر التي 

توشك على الانقراض» وعندي أن هذا اللقب الذي حط من قدرهم من دون وجه 

حقء لیس ولید حادثة اليزيدي: بل تمتد جذوره إلى ما فعله (بَُا)القائد العباسي 

التركي يقبائل قيس عیلان في سنة ۱۳۱ على مافصّل ابن جرير في تاريخه. 

۱ ۰ 6- نفس الصفحة - يقول المؤلف: ونجد في «ديوان ابن المقرب» - توفي سنة 

۰ هه أبيانًا تہ تتضمن ذلة هتيم یقول: 

فان هتيالو حوت مال هاشم هتيم فلا يغررك طيف خیال 
۲۳۹ 


قلت: هذا ما وجده فى «دیوان ابن المقرب» ولكنه لم يجد- مع الأسف - أن من 
ظنهم معنيين بهذا الشعر (بني رشيد) فألصقه بهاؤلاء من باب التوهم لا من باب 
الحقيقة كانوا إلى مطلع الأربعينات من القرن الثاني عشر للهجرة ینتسبون إلى عبس 
أي: بعد ست مئة وثلاثين عامًا على قول هذا الشعر فمن كان يعني ابن المقرب 
الأحسائي بهتيم هذه؟ والجواب؛ أن الباحث المتمكن يجد أن هذا اللقب يطلق 
على قبائل كثيرة» متباعدة الموطن. وبعضها غير معروف اليوم» فمنها من كان بنواحي 
المحساء(۱؟ ومنها من فى تحد» وفی الشمال والجئوبس» ايسا على قبائل كثيرة 
خارج شبه الجزيرة العربية کالشام ومصر والعراق» ولیست لأية منها صلة بالأخرى» 
وهم أهل وبر ونعم كثيرة مثلهم کمثل القبائل الاتحری يَغزون ويغزون ولا ينطبق على 
واحدة مد منها الصفة التي ذکرها ابن المقرب عن هتيم. 

ومن جانب آخر يجد الباحث أن هذا اللقب یطاق على فتات من اناس ۾ غير آهل 
وبر ۳ وکانوا يحترفون من الحرف ما يأنفها أبناء القبائل؛ وهي نفس الحرف التي 
ذكرها ابن المقرب. 

وإلصاق لقب هتيم ببعض القبائل الكريمة تبيّن لنا بوضوح أن آوائلها قد تعرضوا 
um‏ . ۰ زار و ۲ 
لغزو قوة اجتاحتهم في يوم ماء فمنها ضعفوا فلقبوا بهذا اللقب تشهيرًا بهم ليكونوا - 
في التحقير - مع من لهم أصلا هذه الصفة سوای وفي هذا المجال يجد الباحث في 
علاقة قبائل قيس عيلان بالدولة العباسية مرتعًا خصبًاء فعزوة (بغا) لهذه القبائل 
وقسوته عليهاء وما أعقبها من ظهور تكتل للقبائل الموالية للعباسيين» وهي تتحالف 
على القبائل القيسية إلا خفايا تكشف لنا كثيرًا من الحقائق التي مازالت مجهولة. . 

ولسائل أن يسأل: : هل كان بشو رم شيد يحترفون مثل هذه الحرف» أو يشتهرون بهذأ 
الحبواذء حتى بای موش فيصتهم سا ہو في عرف مشیم الام 
لهم؟! فالجواب - قطعًا -: (لا). 


۲۶۰ 


إذن ماذا كانوا يشتهر: ون به قديمًا؟ فالجواب: للرحالة الإنجليزي (داوتي) الذي 
. زار المنطقة قبل مئة وعشرين عامًا يقول: : (إنهم - يعني بني رشيد - أحسن حالا 
وأكثر مالا من عامة العرب» كما أن إبلهم من أجود الابل أصلا وأطيبها منبتّا). ولا 
يزالون يشتهرون بأفضل سلالات الهجن الأصيلة. 
وهل كان بنو رشيد قبيلة توصف بالذلة؟! فالجواب: للأستاذ مصطفی علي أحمد 
الذي شاهد قسمًا من بني رشيد في السودان. يقول: (الرشيدي يصر على استرداد 
۱ حقوقه بنفسه متجاهلا العمدة والمشایخ؛ فحياة الرشايدة صارمة کل الصرامة» شديدة ۱ 
٠‏ کل! الشدت لا تعرف المح ولا له وقلما یتسم وهو عابس متجهم تقر في تقأطيع 
وجهه دلائل الاصران وآيات العزم وقوة الشكيمة» وليست له روح الفكاهة» وتعوزه 
اللمحة العابرة والعبت البری» ويشترك الرشايدة في المباراة وسباق الجمال 
باصرار عجيب على التفوق كيدًا لمنافسیه و إبراز لمهارة القبيلة في ركوب الجمال... 
وهب الله الرشايدة قدرًا كبيرًا من صفات الشجاعة والوفاء والاعتزاز والفخر أما موطن | 
الجمال والملاحة فالرشايدة یفوقون (البجا) حستا ووسامة» فهم عرب خلص» کریمو ۱ 
المنبت والأصل» لم يمتزجوا بالدماء الزنجية مثل البجا وعرب السودان). ۱ 
۱ وبعد أليس من | الخطا أن توصف قبيلة هذه صفتها ماضيًا أوحاضرًا بالذلة؟! أولم 
تكن هي القبيلة العربية التي حافظت على صفو نسبهاء » بخلاف غيرها من قب ائل 
العرب بجوارها التي لا يميز أملحها من آشقحها؟!. 
-٥ ۱‏ ثم يقول المؤلف: وقد ناقشت انتساب هتيم.. إلى عبس - يقصد بني رشید - 
عندما تحدئت على نسب القبيلة» وضعفت انتساب هتيم إلى عبس. 
ولو لم يأت بعبس لفهمنا أنه لا يعنينا؛ لآن لقب هتيم يلصق بقبائل كثيرة من 
العرب وبجماعات غير قبلية» ولا صلة لواحدة منها بالأخرى.من جهة النسب» وكان 


۳:۱ 


بودنا ألا يقع بماعاب - تجوّرًا - الآخرون عليه؛ ويأتي بالخداع, وهو أسلوب 
الإيهام» فمع من ناقشت نسب بني رشيد في عبس؟ ومن المؤهل لهذا الحكم؟ هل ٠‏ 
ناقشت المنتسبين إلى هذه القبيلة؟ هذا ما لم يذكره لناء وإن صح مثل هذا النقاش 
فلا استبعد أنه تم مع من ينطبق عليهم صفة القوم الذين روى لنا عنهم الجاحظ 
(یصومون عن المعروف ويفطرون على الفحشاء). 

وأخيرًا فهذا عتب أقدمه لأهل العلم ومن عندهم اهتمام بالبحث ليطلعوا على ما 
وقع فيه المؤلف من خطإ غير ممکن الإعراض عنه؛ وكان بالإمكان تنداركه لو قام 
بالاتصال بمن هو معني بالكتابة عن نسبهم» فان من یتحدث عن نسب قوم لم 
يختلط بهم لن يتجنب كثيرًا من الأخطاء التي يصعب عليه تداركهاء والمؤلف قد 
أدرك حقيقة لقب هتيم وهو مازال عنه غمّة اللبس في نسب بني رشيد» وقد أوضح 
هذا في إحدى الوسائل المقروءة معتذرًا عن ما التبس عليه فهمه ولكن من المهم أن 
يطلع أرباب القلم على أن نعت أية قبيلة بهذا اللقب هو طعن في نسبهاء وخروج عن 
الحق والعدل» وسفاهة يترفع عن ذكرها أولو العقول السليمة. 

أسأل الله أن يجنبنا سوء القصد. 

الرياض: عطا الله بن ضيف الله الرشيدي 

الحواشي: 
)١(‏ داوتي: «صحراء العرب؟ ج ۰۲ ص ۰۷۰ 
() و (۳) برکهاردت: «ملاحظات عن البدو الوهابیین». ص ۲۳ - ۲۳. 
(؟) موري: «أبناء إسماعيل؟؛ ص: ۰۲۸ 
(5) «دراسات في تاريخ السودان»» ص ۰۱۷۵ 
(1) ابن بسام؟ في حوادث ٩۰۰‏ ه. 
(۷) «معجم قبائل المملكة العربية السعودية؛ ج ۰۱ ص .٤٤١‏ 


۳:۲ 


۱ 5 ۱ ِا ۱ 

هذا الکتاب عاثر الحظ من حیث إحياءه بالنشر والتحقيق» بل لعله بهذه الصفة 
قبل ذالك» فمؤلفه لم یتمکن من إكماله» إذ أصیب بمرض حال دون ما آراد له وهو 
| في أثناء تأليفه. وقد استطاع أن ید بما أل منه - على نقصه - مصدرًا مهما من 
٠‏ مصادر التاريخ الإسلاميء التي لم تحظ بعد بالدراسة الوافية. 

إن مؤلفه البلاذري أحمد بن جابر بن يحيى البغدادي» المتوفى نحو سنة ۲۷۹ه ٠‏ 
يعد من قدماء المؤرخين» عاش في القرن الشالث الهجري» الذي حفل بمشاهير 
. العلماء وکبار المؤرخين» فاستفاد منهم ومن مؤلفاتهم» التي لم يصل إلينا منها إل 
القلیل» وهو صاحب کتاب «فتوح البلدان» من آهم المصادر في موضوعه. ۱ 
۱ ویبدو أنه مات قبل اختیار اسم لکتابه» ولهذا عرف باسم «جمل آنساب الاشراف» 
أو «جمل من أنساب الاشراف وآخبارهم» أو «الأبار والأنساب» والمقصود 
ب(الأشراف) هنا المعنی اللغوي العام فکل إنسان کر شرف بفعل من الأقعال الكريمة 
. أواتصف بخصلة من الخصال المحمودة يعد شريقًاء بصرف النظر عن نسبه. . 

والبلاذري هذا كما وصفه الدكتور عبدالعزيز الدوري( (مُوَلّتٌ فد في أسلوبه 
ونظرته للتاريخ العربي» وکتابه «آنسات الاشراف» من أهم مصادرنا التاريخية في . 
الفترات بين ظهور الاسلام وعصر الرشید). ۱ 0 

ولم یکمل البلاذري كتابه فقد ابتدأ بتفريع النسب النبوي الشریف من نوح - 
عليه السلام - حتی بلغ ذکر سیدنا محمد - 295 - ففصل سیرته التي وقعت في 
مجلد ضخم. ثم استرسل في ذکر فروع قريش الأقرب فالا قرب وبعد الانتهاء من 
قريش» ذکر نسب بني أسد بن حزيمة» ف ذيل» ثم ولد طابخة بن الياس» مفصّلا 
الحدیث عن قبانلهم» ثم شرع في ذكر قبائل قيس عیلان» فذکر منها غطفان وع 
وباهلة وعدوان وفهمًا وسُلَيْمَا وثقيقء وانقطع الكلام قبل أن يكمل الحديث عن هذه 
القبيلة» وهو في كل ذالك یختی عناية خاصة بإبراز المشاهير ممن يرد ذكرهم» وفي 

۳:۳ 


حديئه عن القبائل يتعرض لبعض حوادثها قبل الإسلام» كأيامها المشهورة: وذكر . 
فرسانها ومشاهيرها على وجه العموم» ومع أنه قد اعتمد على ابن الكلبي في النسب 
الذي روى مولفاته عن ابنه عبّاس» لا أنه لم يكتف بذكر نصوصه؛ بل يضيف إليها 
معلومات أَؤْفى منها بکثیره معا على مؤلفات لمعاصرين لابن الكلبي» أو قبله 
ک(سحَیم بن حفص) المتوفى سنة ۱۹۰ ه وغيره. 

ولعل أكمل نسخة عرفت من الكتاب حتی الأن هي النسخة الدمشقية التي جاء في 
أخرها ما نصه: (آخر المجلد الثاني والأربعين من الأصل المشروع في کثبه. سنة إحدى 
وتسعين» والمفروغ منه في صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مئة بمصر) وفي آخره: (هذا 

خر ما صنفه أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري من «جمل أنساب الأشراف وأخبارهم» 
وتم الكتاب» وكان في الأصل على قدمه اضطراب في مواضع» من تقديم وتأخین 
وإسقاط ومَّحْقٍ أتقنت كل ذالك من نسخة آخری» فصار هذا الفرع مجح على أصله. 
وكان الشروع في كتبه في يوم السبت الشامن والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان 
وخمسين والفراغ منه في يوم السبت بعد صلاة عيد الأضحى سنة تسع وخمسين وست 
مئةه على فترات تخللت الکتابة فصار کب جميعه في مدة عشرة أشهر وأيام؛ كتبه 
لنفسه صاحبه عبدالله» الفقير إلى عفوه وغفره أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر 
الموصلى ثم الدمشقي الشافعي بسكنه برباط السميساطي بدمشق). 

ومن حسن الحظ أن هذه المخطوطة الدمشقية لاتزال موجودة في (الخزانة 
العامة) في الرباط في المغرب» وفي (معهد المخطوطات) في القاهرة صورتها وهي 
تقع في )٩۳۶(‏ صفحة من القطع الكبير في الصفحة ٤١‏ أو 4۲ سطرّاء وعنها 
يسكت مخطوطة أخرى في (مكتبة عاشر أفندي) رئيس الکنّاب في استنبول. 

غير آن من المؤسف وقوع نقص في أصل هذه المخطوطة التي لاتزال موجودة في 
(خزانة الرباط) فيما بين صفحتي (۱۷۰) و (۱ ۰۱۷ فالنقص هنا يقارب ست 
صفحات» ويظهر أنه حدث في عهد متأخر(۳ ففي (مكتبة عاشر أفندي) رئيس 
الکتّاب التي ضمّت إلى (المكتبة السلمانية) في استنبول مخطوطة تقع في مجلدين 
٤‏ 


۱ من القطع کی رتم 545 ۵ بقع المج لآل في 115 من الصفحات. 
والمجلد الثاني في ۰۱۲۹۸ تحوي الصفحة ۳۷ سطراء وفي طُرّتها لَص ماهو 
مکتوب في طرة المخط وطة الدمشقية؛ وهي منسوخة بتاریخ ۲۰ ربیع الأول سنة 
۲ وقد أکمل فيها النقص الموجود في المخطوطة الدمشقية مما يدل على ن 
حذوثه كان بعد كتابة هذه النسخة(۳, ٠‏ 
ولعل أقدم ما طبع من أجزاء كتاب البلاذري. هنوما نشره المستشرق الألمساني 
۱ (وليم أهلورد) المتوفى سنة ۱۳۲۷ هالذي نشر عددًا من كتب التراث فقد عثر على 
مخطوطة ناقصة کتب عنوانها (الجزء ء الحادي عشر من تاريخ مجهول» ولعله کتاب 


۱ «(أنساب ب الأشراف رأخباردم» للبلاذري) نشره سنة ۱۸۸۹ في مادينة (غریفرولد)» أوله 


ثم طبع الجزء الخامس من هذا الكتاب سنة 1 فی لقدس بتحقیق (غویتین 
(Goitein‏ أوله (أمر عثمان بن عفان وفضائله) إلى (أزواج عبدالله بن الزبير بعد مقتله). 
ثم طبع في القدس أيضا قسمان من الجزء الرابع» آحدهما سنة ۱۹۳۸ بتحقيق 
(شلوزنیغر) ومراجعة (کشتر)؛ يحوي من (يزيد بن معاوية) إلى (بني عمرو بن الأشدق). 
وطبع القسم الأول من القسم الرابع في القدس أيضاسنة ۰۱۹۷۱ بتحقيق 
ش ثم نشر القسم الثاني سنة ۱۹/۱ في القدس وهما يكونان القسم الرابع من الكتاب. 
ثم قررت (الإدارة الثقافية) في (جامعة | لدول ل العربية) نشر الكتباب بالا شتواك مع 
على اما" ني ان قفي نجل خم مقا 01051 موس من اوا 
وفي سنة ۱۳۹ ۷9( صدر جزء من هذا الکتاب بتحقيق الدكتور محمد 
باقر المحمودي يبتدئٌ من حيث وقف الجزء الأول الذي حققه الدكتور محمد 
المخطوطة الدمشقية من ص ١ ١8‏ إلى ص ¥ 
۲۵ 


وقامت دار النشر الألمانية (فرانتس شتاینر) ب (فيسبادن) في سنة ۱۳۹۸ بنشر 
الجزء الأول من القسم الثالث من الكتاب وأوله (العباس بن عبدالمطلب وولده) إلى 
(أسد بن هاشم بن عبد مناف) بتحقيق الدكتور عبدالعزيز الدوری؛ ويقع في 
المخطوطة الدمشقية من ص ۲۱۰ إلى ص 775. 

ثم نشر الدار المذكورة سنة ۱6۰۰ (۱۹۷۹ع) الجزء الأول من القسم الرابع يحوي 
ما سبق نشره في القدس في جزءين» ويبتدئ من حيث وقف عمل الدكتور الدوري 
(نسب بني عبد شمس) وينتهي بنهاية (قتل أمية بن المطرف) من أحفاد عثمان بتحقيق 
الدكتور إحسان عباس» وهذا من المخطوطة الدمشقية من ص ۲۷۹ إللى ۳۸۹. 

تلك الأجزاء التي نشرت من الكتاب لم يجر نشرها على طريقة منسقةء من حيث 
التسلسل والاتصالء بل نشرت مفرقة لا ارتباط بينهاء ويلاحظ أن هذا التقسيم أو 
التجزئة لم تكن مبنية على أصل من أصول الکتاب» ولكن تواضع المحققون على 
تقسيمه؛ أو كما ذكر الدكتور الدوري (ارتوي الرجوعٌ إلى طبيعة الكتاب وموضوعاته. 
فقسم إلى ستة أقسامء ويمكن أن يكون القسم في جزء واحد أو أكشر» حسب سعته 
ومقتضيات النشر مع إعطاء كل قسم تسلسلًا خاضّا)(*). 

واستل الدكتور إحسان صدقي العمد من كتاب البلاذري ما يتعلق بترجمة أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهماء وأصدر ذالك في جزء سماه «الشیخان 
" أبوبكر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهماء برواية البلاذري (ت ۲۷۹ ه) في. 
أنساب الأشراف»» وقال في المقدمة: (إن سيرتهما لم تنشر بعد من رواية البلاذري» 
وقد نشرت ترجمة سيرة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في الجزء الخامس من 
«أنساب الأشراف» الذي حققه المستشرق الألماني غويتن عام ۰۱٩۳‏ وكذالك 
يمكن القول بالنسبة لترجمة سيرة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - التي نشرها 
محمد باقر المحمودي في كتاب مستقل صدر في بيروت عام 4 ۰۱۹۷ ولذالك لم 
يبق من تراجم الخلفاء الراشدين الواردة في أنساب الأشراف غير ترجمة كل من أبي 
بكر وعمر فرأيت أن أخرج هاتين الترجمتين في كتاب واحد). 
13 


وعلل ذالك قائلا: ربما كان في نشر سيرتي الشيخين تسهيل على الدارسين 
والباحئين» إذ انتظار نشسر هاتين السیرنین ضمن الأجزاء الكثيرة من «أنساب 
الأشراف» أمر يطول: 

وقد ألحق بسيرة آبي بكر ضميمة تشمل آمر السقيفة لارتباط آخبار أحدائها بسيرة 
أبي بك ويقع ما نشر الدكتور إحسان صدقي من المخطوطة من ص ٩‏ 14 من أول 
(نسب بني تيم بن مرة بن كعب) إلى ص ۷۲۷ بخبر (عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب) 
وبعده (بنو عدي بن كعب بن زيد). وقدم لنشرته هذه لمحة عن حياة البلاذري. 
ومع أنه أشار إلى المخطوطة الدمشقية ورمز لها بحرف (ج) لا أن رداءة تصوير 
ما اطلع عليه منها أوقع كثيرًا من الخطإ في بعض الكلمات مما أشرت إليه في كلمة 
لي في «العرب» س ۲۹ ص ۲۸٦‏ و ۷۵۵. 

ما تقدم ذكره من المنشور من هذا الكتاب ينقص قلیلا عن نصفه. إذ مجموع صفحات. 
المجلدين اللذين يحتويان على الكتاب كاملا في مخطوطة استنبول هو (۲۶۱6). 
وصفحات المنشور منها ۹٩۳(‏ ۱۰) فالباقي من الصفحات التي لم تنشر (۱۳۷۱). 

يضاف إلى هذا أن هذا الكتاب النفيس كان عاثر الحظ من حيث النشس فالأجزاء 
المحققة منه تحقيقًا جيدًا اعتمد أصلها مخطوطة استنبول وهی نسخة كثيرة أ 
التحریف. وقد كنت قرأت المجلد الأول الذي حققه الأستاذ الجليل الدكتور محمد 
حميد الله فاستذركت أخطاء كثيرة» یرجم أغلبها إلى رداءة الأصل المخطوط وعندما 
اطلعت على هذا في المخطوطة الدمشقية اتضح لي صواب ما صححت؛ بل 
اتضحت لي تصويبات أخرى فاتتتي. لأنني لم اطلع على هذا الأصل الا في عهد 
متأخس ولقد بذل الأساتذة الذين حققوا الأجزاء الأخحرى جهودًا مشكورة فبرزت 
أعمالهم على خير ما بط له إلا أن الأصل الذي رجعوا له لا يخلو من الخطا 

ولهذا فمن الصواب الرجوع إلى المخطوطة الدمشقية مشقية لمقابلة ما سبق نشره باستثناء 
الجزء الذي حققه الدكتور عبدالعزيز الدوري» فقد استفاد - فيما يبدو من مقدمته - 
من الرجوع إلى المخطوطة الدمشقية ولكن مما ينبغي إدراكه ضرورة نشر الکتاب 
کاملا في أجزاء متوالية» حسب ترتيب أصله» ووضع فهارس شاملة لكل الكتاب. 


۳:۷ 


وهاهو الصديق الكريم الأستاذ محمود فردوس العظم - وفقه الله - يفتح باب آمل 
جديد بوعده بعزمه على نشر هذا الكتاب كاملا في أجزاء متتابعة. 

فقد أصدر الجزء الثاني هذا العام ووعد في مقدته بأنه سيبدأ بنشر الكتاب من 
وله إلى آخره» وأنه أنهى تحقيق ثلاثة أجزاءء هي الثاني والخامس والسادس» وكلها . 
تحت الطبع» ويتلوها إن شاء الله باقي الأجزاء. 

وقد أكرمني بنسخة من هذا الجزء تحدثت عنه بكلمة موجزة! ') وبإصداره هذا 
الجزء يتم الوصل بين الأجزاء الثلاثة المحققة تحقيقًا علميًا من قبل الأساتبذة الدكتور 
٠‏ محمد حميد الله؛ والدكتور عبدالعزيز الدوري والدكتور إحسان عباس» وبذالك يكون 
قد تم نشر عشرين كراسًا من المخطوطة الدمشقية نحو (۲۸۸) صفحة ونصف 
صفحة") من ثمانية وأربعين كراسًا وأربع ورقات» فيبقى مما لم يطبع من الكتاب نحو 
(074) صفحة ولا عبرة بترقيم المخطوطة الحديث لما حدث فيها من النقص. 

وبعد كتابة ما تقدم وقع في يدي مجلد من الكتاب عنوانه (القسم السابع» الجزء 
الاول» سائر قبائل العرب) قام بتحقيقه الدكتور رمزي بعلبكي» وهو من سلسلة 
(النشرات الإسلامية) التي تصدرها (جمعية المستشرقين الألمانية)» وهو الجزء ال (۲۸) 
قسم (۱۷ أ)» وفهمت من ذكر النشرات الاسلامية في آخر الكتاب أن الجزء الثاني من 
القسم الرابع هو ما حققه الدكتور عبدالعزيز الدوري» والجز الثالث منه موكول تحقيقه 
للدكتور رضوان السيد وهر تيد الإعداد > أي أن القسم ماع ثة أجزاء-. 

أما القسم الخامس ف (سائر فروع قریش) تحقيق الدكتور إحسان عباس» وقد صدر. 

والقسم السادس تحقيق الدكتورة وداد القاضي وهو قيد الإعداد. 

والقسم السابع جزءان» أولهما: (سائر قبائل العرب) وهو الجزء الذي بين يدي 
وسأتحدث عنه حديئًا مفصلا في موضع آخر. 1 

والجزء الثاني من القسم السابع تحقيق الدكتور محمد اليعلاوي وهو قيد الإعداد. 

ومن هذا الإيضاح فهمت أن (جمعية المستشرقين الألمانية) قررت أن تصدر 
الكتاب كاملا. 


YEA 


ولقد وعدت في حديثي عن مطبوعة الصديق لأستذ العم بإيضاح ماظهر لي 


دمن مخالفتها للمخطوطة الأصلية (الدمشقیة۹) وما عن لي من ملاحظات أخرى. 


۱ وها آنا آفي بما وعدت: 


-١‏ ص ۵: (ما رأيت لك تهمة منذ أسلمت قبلها) كلمة (تهمة) في المخطوملة 
(فََة) وهي الصواب إذ لا محل للتهمة هناء وكذا وقعت في مطبوعة (ح) ۱ وعلق 
٠‏ . في الحاشية (خ. فهن»» واه من معانیها: السَّقْطة والجَهْلة وهي المقصودة هنا 

وكذا فسّرها الدكتور إحسان صذقي» فقد أورد الكلمة صحيحة» معلا على 

: المخطوطة وابن سعد ۳/ ۱۸۱ - «الشیخان» - ۱۱۳ -. ۱ 

۲- وفي الصفحة نفسها: (حدئنا عثمان حدئنا معاذ بن معاذ) وصواب ٠‏ (عنمان): 
(عَمّان) كما في المخطوطة ومطبوعة (ح). 

۳- ص 5: في هامش المخطوطة بخط كاتب الأصل: ألم خرص لشفل رف 
لغات ضم الألف واللام» وفتحهما أو كسرهما يقال: المال بيني وبينك شى ي لحم 
انتهى» وفوقها حرف (ص) مما يدل على انها من الأصل» ولو رجع المحقق الكزيم 
إلى الأصل لاكتفى بهذا التعريف عن الحاشية الطويلة. 

٠‏ 4- ص ۷:(إني قائل مقالة... فمن دعاها فلیتحدث بها) الصواب كما في 
١‏ المخطوطة (... فمن رعاها) وكذا في مطبوعة (ح) وقد تكون (وعاها). . 

0 وفي الصفحة نفسها: (ومن خشي أن لا يعقلها شيء) والصواب ب: (ومن خشي 
- أن لایعقلها عني) ووقم | الخطأ أيضًا في مطبوعة (ح). 

٠ ۱‏ - وفي الصفحة نفسها: : (وصریم بن ساعدة) وتكرر هذا (ص ۱۱)رهو خطاء 
والصواب: (وَعُوَيُم بن ساعدة) كما في المخطوطة وفي مطبوعة (ح). 

۷- وفي الصفحة نفسها: (فقال لأبي بكر: فتنة مالم يغلقها الله بك فلن تغلق آبدّا) 

والصواب كما في المخطوطة ومطبوعة (ح): (باب فتنة إن لم يغلقه الله بك فلن يُعلّق أبدَا). 
۲:۹ 


۸- ص 8: (فأنتم أحق أن لا تنفسوا على إخوانكم) والصواب كما في 
المخطوطة ومطبوعة (ح): (فأنتم أحقاء...) إلخ. 

4- ص 9: (فقال العباس مارده مثل هذا قط؛ لهذا ما قلت لك الذي قلت) وفي 
المخطوطة: (مارْدٌ مثل هذا قط لهذاء أما قلت لك الذي قلت؟) وفي مطبوعة (ح): 
(مارده مثل هذا قطء لهذا ما قلت) وهی خطأ أيضا. 

۰- وفى الصفحة نفسها: (حدثنا عثمان ثنا معاذ بن معاد انبانا ابن عون) هذه 

-١‏ ص ۱۱: جملة: (من نزع الشيطان إلى هنا ساقط عند حميد الله) ينبغي أن 
توضع في الهامش 

۲- وفي الصفحة نفسها: (وقال الزهري كان معن بن عدي يقول) وفي 
المخطوطة: (قال الزهري كان معن يقول) وکذا في (ح). ۱ 

۳- ص ۱5: (والله ما حرصك على آمارته الیوم إلا ليؤثرك غدا) والصواب: (والله 
ما حرصك على إمارته البوم إلا لِيُوَمَرَكَ غدًا) ووقع الخطأ في مطبوعة (ح). 

4- ص ۱۹ : (ولكننا أنكرنا تركك مشاورتنا) والصواب: (ولكنا أنكرنا ترككم 
مشاورتنا) كما في المخطوطة» ومطبوعة (ح). 

فلي الصفحة نفسها من علي بن شاد عن أيه عن أي الحجاف) 
| (ح). وخط النسخة متقن الضبط بالتفريق بين الحروف المهملة والمعجمة۱۲. 

7- ص ۱4: (في الصلاة فماذا يوخرك) وكذا في مطبوعة (ح)؛ والصواب كما 
في المخطوطة: (في الصلاة قَمَنْ ذا يوخرك؟). ۱ 

۷- ص ۱۷: (أن سعلا رمي في حمام) وفي الحاشية: (حمام ماء في ديار قشير 
قرب اليمامة) ولا محل لهذه الحاشية» فالصواب: (رُمِي في حمّام) أي دخل في 
0٠‏ 


الحمام ليغتسل» وی بن تام بني شیر البواقع في شرقي نجد بين منطقتي الأفلاج 
ووادي الدواسر من بلاد | لشام؟!"". 
۱۸- آخرص ۱۷ : في هامش الأصل حاشية هي: (قيل لا تغرف خليفة ورثه أبوه 
سوی آبي بكر الصديق رضي الله عنهما) والحواشي كأنها منقولة من الاصل إذ فوقها 
حرف (ص) وهي بخط کاتب النسخة. . ۱ 
14 صما الحمد ‏ أجله وأستميه) وفي المخطوطة ومطبوعة (ح) (الحمد 
لله أحمده وأستعينه). ٠‏ 
۰- وفي الصفحة نفسها: (مالي به طاقة ولا ييان) والصواب كما في المخطوطة ۱ 
(... ولا يَدَانِ) ووقعت في مطبوعة (ح): ( ولا رد أن). 
-١‏ وفي الصفحة نفسها: (وعليكم بتقوى الله وان أكيس الكيس) وكذا في 
۱ مطبوعة (ح) والصواب: (وعليكم بتقوى الله فإن أكيس الكيس) كما في المخطوطة. 
۲- وفي الصفحة نفسها: (فإن الله یقبل التوبة من عباده» ویعفو عن السیثات . 
ویعلم... واحذروا) وفي المخطوطة: (فان الله یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن 
السيئات ویعلم ما تفعلون) كما في المخطوطة ومطبوعة (ح). ۱ 
٠.‏ ۲۳-ص 19: (بقصیدة) بعد هذه الکلمة: (منها قوله) كما في المخطوطة 
۱ . ومطبوعة (ح). ۱ 5 ۱ 
ص٣٣‏ ات الرابع من مرثية أبي بكر) سقط من هذه المطيرصة» ود 
مثبت في المخطوطة وفي مطبوعة (ح) ونصه: 
فلا تبعذفكل كريم قوم سيدركه ولو كوه الحمَام 
-٥‏ ص ۲۰: (وقال شعرا كتبنا منه) وفي المخطوطة ومطبوعة (ح): (وقال عمر 
شعرا). ۱ ۱ 
7- ص ۲۲: (وکان على قلبي) والصواب كما في المخطوطة: (كَأَنَّ على قلبي). 
(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 


۳۱ 


الحواشى: 

(۱) »نساب البلاذري» القسم الثالث تحقيق الدكتور عبدالعزيز الدوري» مقدمة - ص أ - . 

(۲) اتضح لي هذا النقص من عدد كراريس الكتاب فهي (4۸ وأربع ورقات) كما يتضح من أخر الکتاب» والكراس 
عشرون ورقة» ومن هذا النقص في الجزء الذي حققه الاستاذ العظم نحو اثني عش هي من (ص ۳۲۰ إلى 
ص44 ۳) وفي المخطوطة الدمشقية حرم - نقص - بين صفحتي (۱۷۰ و ۱۷۱) ويلاحظ أن هذا الترقيم 
للصفحات حادث» فصفحات الأصل ليست مرقمة بل قد اكتفى فيها بذكر عدد الكراريس. 

(۳) ويدل على هذا أيضًا أن النسخ التي نسخت عنها بعد نقلها إلى المغرب ترك محل النقص بياضًا كما في 
المخطوطة المغربية رقم (5414 المكتبة الملكية) وهذه مخطوطة في ربيع الثاني سنة ۱۲۰۹ ه. وصورتها في 
الخزانة العامة في الرباط. 

(4) تحدئت عن هذه المطبوعة حديئًا مفصلاء نشر في مجلة «المعرفة» التي تصدرها وزارة المعارف قبل خمسة 
وعشرين عامّاء وكان ذالك الحديث قبل أن أطلع على المخطوطة الدمشقية» إذ فيها كثير مما يصحح ما وقع في 
هذه المطبوعة من أخطاء. 

(۵) مقدمة الجزء الذي حققه الدكتور عبدالعزيز الدوري. 

(1) انظر «العرب» -س ۳۲ عدد محرم وصفر 514١ه.‏ 

(۷) هذا الترقيم الحديث غير صحيح» فهناك صفحات ساقطة لم ترقم» فقد كتب في أعلى الصفحة ال (۳۸۹): 
(حادية وعشرون) والمقصود بهذا العدد هو عدد كراريس الكتاب وورق الكراس في هذه المخطوطة عشر 
ورقات» عشرون صفحة فيكون الرقم الصحیح لهذه الصفحة )1٠٠(‏ ويكون في هذه المخطوطة نقص اثنتا 
عشرة صفحة فيما تقدم» وأخر كراس منها هو الكراس الثامن والأربعون؛ وفيه أربع ورقات. أي ثمان صفحات» 
وهي موجودة في المخطوطة:؛ أما نقص الصفحات الاثنتي عشرة فقد أكمل من مخطوطة اسطنبول. 

(۸) وبإضافة ما اس الدكتور إحسان صدقي العمد لكتابهةالشيخان» وهو نحو 4۷ صفحة (۱۲) لترجمة أبي بكر 
و(۳۵) لترجمة عمس من موضعين مختلفين من المخطوطة» يكون المجموع مما نشر نحو 4۳۹ صفحة والباقي 
48 صفحة. 


)٩(‏ عبرت عنها بالمخطوطة الدمشقية» لأنها مخطوطة في دمشق» وهي الأن في خزانة الرباط في المغرب. 

(۱۰) أي مطبوعة الجزء الأول الذي حققه الدكتور محمد حميد الله. 

(۱۱) فالجيم لا يميزها بل يكتفي بتمييز الحاء فيضع تحتها (ح) والراء يضع فوقها رس هاء (ز) يقرب من رقم (۷) 
والسين يضع تحتها نقطاء والشين يضع النقط فوقهاء وهكذاء ولا يكتفي بهذا بل يضع فوق الحرف المشكل مع 
ضبطه (صح). 


(۱۲) انظر عن تحديد خمّام - «العرب! س ۲۲ ص ۲۸۹ -. 


YoY 


(قبيلة بنى بشر قحطان) 

آولا - النسب: قبيلة بني بشر إحدى قبائل قحطان المعاصرة ولقد اختلف 
المؤرخون في نسب هذه القبيلة كما اختلفوا في نسب غيرها من القبائل العربية 
الأخرى. ومهما كان الخلاف في نسبها فهم يجمعون على أنها قحطانية النسب فنجد 
الهمداني من أقدم من تحدث عن هذه القبيلة في كتابه المعروف ب «صفة جزيرة 
العرب» يقول: (البشريون من الأزد وقد يقال إنهم من كعب بن الحارث) قلت: إنه لا 
يمنع أن يكون هناك فروع من قبيلة بني بشر تعود بنسبها إلى الازد أو إلى كعب بن 
٠‏ الحارث فالأصل في النهاية واحد. 

ونجد هناك من يقول: إن بني بشر هم من بشر بن حرب بن سعد بن سعد بن 
خولان» وهذا ما ذهب إليه أحد المؤرخين المحدثين؛ ولا أعلم على ما استند عليه 
هذا الکاتب. إذ ربما تكون رواية تناقلها بعض رواة الأخبا أو لعل التشابه في 
الأسماء هو الذي أوصله إلى ذالك فهناك فروع من قبيلة حرب الخولانية المعروفة» 
والتي تقيم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وانداحت فروع منها في العصور 
الماضية إلى نجد وفي منطقة القصيم بالذات فرع من هذه القبيلة يعرفون ب (بشر) 
فلعل التشابه في الأسماء هو الذي جعل بعض الرواة يقع في مثل هذا اللبس» 
ولاشك أن هذا حاصل في كثير من المؤلفات الحديشة. وأعتقد (والله أعلم) أن الأمر 
لو كان كذالك لما خفي على مرخ ونسابة مثل الهمداني وما قال - ما تقدم عنه - 
وهو المعروف بتقصیه لأنساب القبائل العربية بصفة عامة» والقبائل القحطانية منها 
بصفة خاصة بالإضافة إلى أنه كما تشير الروايات التاريخية عاش في الفترة الواقعة 
بين نهاية القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع الهجریین» فهو قريب من الأحداث» 
وقد أورد في كتابه «الإكليل» الأحداث التي على أثرها انتقلت قبيلة حرب الخولانية 
من مواطنها الأولى في الیمن؛ واستقرت بين مكة والمدينة» وذالك في بداية العقد 
الرابع من القرن الشاني من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولزيادة 
الاطلاع انظر کتاب «نسب حرب» لمؤلفه الأستاذ عاتق بن غيث البلادي إلا أن 
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المشهور والمتعارف عليه بين مؤرخي قبيلة بني بشر قحطان وعرّافها أنها إحدى قبائل 
(جنب) الاسم الذي يعد علمًا عرفت به بعض القبائل القحطانية منذ القدم؛ مثل 
قبائل عبيدة وشُرَيْف وسّنحان وجَنْب بن سعد في تهامة. 

ولزيادة معرفه أخبار هذا الحلف وأعني به (حلف جنب) راجع مجلة «العرب» س 
القدیم منها والحدیث وذالك عند حدیثنا عن (سراة جنب القديمة وسکانها). 

ومن خلال آخبار هذا الحلف یتضح أن قبائل جنب الما ذکرها یمکن القول بأنها 
5 ۰ 5 ۰ 5 ۱ 
تنتمي إلى فرعين رئيسين الاول ينتهي نسبه إلى سعد العشيرة بن مالك بن ادد والثاني 

ِ ۲ 27 

إلى يزيد بن حرب بن عَلة بن جَلد بن مالك بن آدد وهم بذالك أبناء عمومة يعودون 
الفرع الأول فرع سعد العشيرة» وقد أورد المؤرخون سبب تسميته بسعد العشيرة» كونه قد 
عاش حتى ركب معه من ولده وولد ولده ثلاث مئة رجل فكان إذا ذهب إلى المواسم 
وهم معه وسأله الناس يقول: هاؤلاء عشيرتي درا للعين فسمي بسعد العشيرة. 
ود الذي ينتهى نسبه إلى سعد العشیرة» فمن الأود على سبيل المشال: عبدالله بن 
إدريس الفقيه وعبدالله بن النعمان بن يزيد المعروف بابن الأفكل (انظر «جمهرة 
بالمدينة ضمن وفود سعد العشيرة» ومنهم الصحابيءٌ الجليل شداد بن ثمامة بن سلمة 
من بني مازن بن كعب بن أود الاودي المذ-حجي انظر كتاب «قبائل إقليم عسير في 
الجاهلية والاسلام» للأستاذ عمر بن غرامة الْعَمُرِي ج ۱/ ۳۲۱ ط ۰۱۱۱ وكذا 
الشاعر الجاهلي الحكيم صلاءة بن عمرو المعروف بالأفوه الأودي» له ديوان شعر 
مطبوع» وانظر ترجمته فى مجلة «العوب» س ۲۵ ص ۷۰ وله القصيدة المشهورة 
الدالية التی منها: 
لا يصلح الناش فوضی لا سَرَاة لَهُمْ وَلِاسَرَةإِذًَا جُجَالهُمْ سادا 
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ثانيًا: فروع قبيلة بني بشتر: وتنقسم قبيلة بني بشر اليوم إلى عدة فروع على حسب 
حروف المعجم هي: ش 

١‏ - الرقفين وهم: الجهمة والدرب وقحيم ول رحان وآل الشتاء وآل الظهر وآل 
النمر وحمالة وال سارعة والمحافیظ وآل عازب (وتعرف القری الأربع الأخيرة بالقبل 
بکسر القاف). 

۲- شَْب: بفتح الشین وسکون الغين بعدها باء: ویضم هذا الفرع کل من أل 

الخلف. وآل العقيق» وآل العبيديةء وآل حراشي والوسط ودرامة والعرابة. 0 
٠‏ ۳.۰- العسران: ویعرفون بال (لَعْسَر) وهو (بلغسر) لهم قرية عامرة تعرف باسمهم» تقع 
على الطریق المودي إلى نجران؛ وبها يقيم الشیخ سعید بن سعد بن ثقفان (شیخ قبائل 
بني بشر وجنب بن سعد) ومنهم - شياع - وسعياء وسعیا هذه هي التي آسماها الرسول 
يله ب (سقیا) بالقاف» وذالك عندما جاءه خراجها من حب الب وأعجب بانتاجها منه 
فقال عليه الصلاة والسلام: «من أينَ هذا» فقيل هذا من سعیا فقال: «بل سقیا» ویقال: 
إنه دعی لها ولأهلها بالبركة؛ ولازالت إلى اليوم؛ وقد آورد المزرخ والرحالبة الهمداني 
خبرها وذالك في حدود القرن الرابع الهجري في كتابه «صفة جزيرة العرب». ‏ - 

4- آل نجيم: (ويعرفون بأل حامي) وهم زهرة» وال مانع وال ظالم. وال عطیف 
والزاوية وعثمان» وآل مکر بکسر الكاف وآل شهيل والجوبة» والشبيرمة ومثاب. ٠ ٠‏ 

هذه الفروع المعروفة الموجودة اليوم ضمن قبيلة بني بش وتجمعها مشيخة واحدة 
كما أسلفت» والجدير بالذكر أن هناك فروع أخرى خارج القبيلة منها من لاتزال 
مقيمة في مواطنها الأولى مثل بني بشر القصب والحضیرة» ومنها من حدر إلى نجد 
واستقر به المقام مع بقية قبائل نجد الأخرى مثل قبيلة حَمَّالة» حدرت في القرن 
الثاني عشر الهجري بقيادة شيخها مانع بن علي الحمالي البشري المعروف 
ب(كريسيع) والذي يقول من قصيدة له: 
حنابني بشر وحرب جدنا والكدش لا تعلو ولكن تقد 
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فرعان نحن في الجنوب مقامنا ولنابنجد علز لا تتفد 

وهناك فروع من قبيلة بني بشر دخلت في قبائل آخری من قبائل قحطان فهناك 
فرع في قبيلة بني هاجر القبيلة المعروفة» وقد آشار إليهم شاعر بني هاجر المشهور 
راشد ابن عفيشة الهاجري في قصيدة شعبية معروفة. 

المًا: بلاد بني بشر: وتقیم معظم فروع قبيلة بني بشر في العف المعروف پاسمها 
(شعف بني بشر) وهناك فروع لهذه القبيلة في الفرعين وهم آل مکر ول سعيا وآل 
سهيل» الذين مر ذكرهم ضمن فروع القبيلة» ويحددون بلاد بني بشر فيقولون: من 
سَعْيَا إلى زهرة ويحدها من الشرق إخوانهم من قبيلتي عَبِيدَةَ وشُرَيْف ومن الغرب 
إخوانهم قبائل جنب بن سعد في تهامة ومن الشمال إخوانهم قبيلة رَفيْدة ومن 
الجنوب إخوانهم قبيلة أل حَيّان. 

وتتصف بلاد بني بشر بانبساط أرضهاء لوقوع معظم بلادها في منبسط من الأرض؛ 
تقل فيها التضاريس» ماعدا المجاز وجبل الظاهر وعين اللوي بالإضافة إلى اعتدال 
مناخها وتوسطها في الارتفاع عن مستوى سطح البحر وهي تطل من الجهة الغربية على 
منحدرات تهامة وأغوارها المعروفة بوفرة الغطاء النباتي وتنوعه» وسقوط كميات من المطر 
على أراضيها خصوصًا الأمطار الموسمية فتلبسها وبا قشيبًا من الخضرة والجمال. 

وببلاد بني بشر قری وأودية ذات تربة خصبة تجود بها زراعة كثير من أنواع 
الحبوب مثل البر (القمح) والشعير والذرة البيضاء والبلسن (العدس) بالإضافة إلى 
زراعة بعض الأشجار المثمرة والخضان ويمكن التوسع في الزراعة وتنميتها إذا 
توافرت كميات من المياه اللازمة لذالك بإقامة السدود والحواجز المائية على بعض 
مجاري السيول» لحجز مياه الأمطار عند هطولهاء للاستفادة منها للأغراض الزراعية 
بدلا من ذهابها هدرًا عبر أودية تهامة إلى البحر الاحمر غربًا دون أن يستفاد منها. 

رابعًا: أعمال السكان: ويعمل معظم أفراد هذه القبيلة في الزراعة بصفة عامة واقتناء 
وتربية المواشي والأغنام في الأماكن التي تتمیز بوفرة النبات بعد سقوط الأمطار الموسمية. 
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0 ولبعض أفراد قبيلة بني بشر اهتمام بمزاولة الأغمال التجارية ومنهم موظفون 
بالقطاعین الحكومي والخاض. ۱ ۱ 
ولهذه القبيلة سوق آسبوعي قدیم يعرف بسوق (سبت بني بشر) كان يقام في كل 
یوم سبت» ویقع في المنبسط الواقع بين كل من قری الجهمة وقحیم وال فرحان وال 
الشتا وال الظهر. كان یتسوقه في الماضي آفراد قبائل بني بشر وجنب بن سعد 
والقبائل المجاورة ولازال هذا السوق ينتظر أن تشمله اللفتة الک ريمة من صاحب 
السمو الملكي أمير منطقة عسين وذالك ليأخذ دوره بين الأسواق الأسبوعية القديمة. 
في المنطقة التي تم إعادتهاء وافتتحت في المواسم الماضيةء وذالك محافظة على 
ماضي عريق» وترسیخ حاضر ومستقبل زاهرین في رعاية كريمة من خادم الحرمین 
الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز وسمو ولي عهده الامین وحکومتهما الرشيدة. 
ویوجد في (سبت بني بشر) اليوم مركز رعاية صحية أولية» ومدرسة ثانوية للبنین؛ 
كما يوجد عدد من المدارس بمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة بنین وبنات 
منتشرة في بعض قری بني بشر. ۱ 
ويمر ببلاد بني بشر الطریق المودي إلى الجوة فالفرشة في تهامة قحطانء والذي 
سیریط المناقة بمنطقة جزان في المستقمل القريب إن شاء الى وقد مامت 
الحكومة أيدها الله ممثلة في كل من وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلد 
والقروية بربط كل من قرى آل الخلف وال عبيدية وآل حراشي وآل العقيق وآل الشتاء 
وآل فرحان بشبكة من الطرق المعبدة المبلطة ترتبط بالطريق الرئيس» ثم قامت بلدية 
السراة بتكملة الوصلات بربط بعض القرى بهذه الشبكة منها قرى الجهمة والدرب 
ودرامة وقرى القبل ومثاب والشببيرمة وغيرها. 
أرجو أن تكون هذه الأسطر عن قبيلتي بني بشر بداية لبحث يشمل قبائل قحطان 
المعاصرة في جنوب المملكة ومن الله التوفيق والسداد. 
۱ أبها: علي بن عبدالهادي الجهيمي البشري 
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الشيخ محمد بن عبدالمحسن الخيال 
(A61۳ - ۱۳۱۸(‏ 

نشأته: ولد الشیخ محمد بن عبدالمحسن الخیال في مدينة المَجُمعة عام 
۸ص ونشأ وترعرع في كنف والده المعروف بتدينه» وکان من رجال الحسبة فى 
ذالك الوقت. وکان ذالك عاملا مهما في نشأة الشیخ محمد وتوجهه فحفظ القرآن 
الکریم في صغره وأمّ المصلین وعمرةٌ لم یتجاوز الثامنة عشرة سنة وکتب الصکوك 
والوثائق والاتفاقات وهو في ريعان شبابه» وكان ن صدق مسلکه سا مهما في اعتماء 
يهل أمثاله لمثل تلك الأعمال: 

نسبه: : ينتمي الشيخ إلى عائلة كريمة» عرف كثير من أفرادها بالعلم والفضل وهي 
تنتمي إلى قبيلة (عنزة) وقد نزح رب الأسرة من الدرعية على آثر مقتل أميرها زيد بن 
وطبان» وتولى محمد بن سعود إمارة الدرعية بعل عمه زیدء وتتقل فى آماکن مختلفة 
حتى استقر هو وأبناؤه فى المجمعة ولقب بالخيالء لأنه كان يمتطى فرسًا أثناء 
تجوله في البلدة. 

ونسب الشيخ محمد الخيال» حسب ما هو مدون في شجرة الأسرة: (محمد بن 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن محمد بن علي بن زيد بن وطبان بن مرحان. ومرخان 
والد مقرن جد الاسرة السعودية الکریمة). ۱ 

دراسته: تعلم الشیخ مبادی القراءة والکتابة على يد والده وعمه الشیخ عبدالله 
الذي کان أنذاك رة يقوم بتعليم القراءة والكتابة للمبتدثئين» د ثم التحق بأحد الکتاتیب 
الموجودة في مدينه 4 المجمعة وكان يُعلم فيها القراءة والكتابة شخص سدعی (ابن 
مطر) في ذالك الوقت فدرس مبادئ التوحيد والفقه واللغة وكان سريع الاستيعاب» 
حاضر البديهة» ساعده حفظه للقرآن الكريم في صغره على أن يقطع شوطا كبيرًا في 
مضمار التعليم بسرعة وقد قام بنسخ كثير من الكتب المخطوطة النادرة وضمها إلى 
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کته وهو في ريعان شبابه وکان له نشاط عجيب في هذا المیدان مما جعله محص 
لانظار آقرانه من طلبة العلم. 

ملازمته للشيخ العنقري: وصل الشيخ محمد الخيال بدوافیه الذاتية إلى مستوى 

من التعليم أهله لحضور حلقات الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري - الذي كان 
قاضيًا بالمجمعة وسدير والزلفي فجاوز جميع سابقيه من طلبة العلم على الشيخ 
العنقري (بعد التحاق عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم - رحمه الله - بالقضاء) 
وحظي بتقریبه وملازمته بحیث عرف اسم الشیخ عبدالله العنقري واسم الشيخ الخيال 
كاسمين متلازمين» وما يصدر عن الشيخ الخيال كأنه صادر عن الشیخ العنقري 
وذالك للثقة التي أولاها له والحظوة التي منحه إياها بعد ما لمس فيه من الکفاءة ما 
أهله لذالك وكان للشيخ الخيال - رحمه الله - حضور كامل في هذا الميدان. 

أكمل الشيخ محمد ماسبق أن درسه بملازمته للشيخ العنقري فدرس الفقه 
والتوحيد وعلم الفراتض وعلوم القرآن والسنة وكان يقرأ عليه أمهات الكتب والمراجع 
في الدين واللغة وكان الشيخ العنقري - رحمه الله - بحكم فقده لبصره یعتمد عليه 
في ذالك» وفي عمل البحوث والردود على الفتاوی وتسجيل الأحكام ورصد القضايا 
وما شابههاء وكان يقضي أغلب وقته ملازًا للشيخ في حل مشاكل الناس» وتلبية 
حاجاتهم الدينية والدنيوية» وکان ينيبه في كثير من القضاياء ويؤم المصلين في غيابه 
في مسجد الإمام فيصل بن تركي بالمجمعة؛ وقد قام رحمه الله بخط حاشية الشيخ 
العنقري المعروفة بيده ونسخها وتوزيعها على طلبة العلم إلى أن تم طبعها فيما بعد. 

حلقاته الدراسية وتلاميذه: كان الشيخ محمد أثناء وجوده في المجمعة أثناء 
ملازمته للشيخ عبدالله العنقري - رحمه الله - وبإجازة منه يعقد جلسات تعليمية في 
مسجد المرقب. الذي يتولى إمامته بعد صلاة المغرب كل یوم وفي بيته بعد صلاة 
الظهر. يدرس فيها الفرائض والفقه. والحديث والنحو والصرف وغيرها من العلوم 

10۹ 


الدينية والعربية» وقد قرأ عليه عدد كبير من طلبة العلم ممن أصبح لهم اسم لامع 
فيما بعد: ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن صالح - رئيس محاكم المدينة المنورة وإمام 
المسجد النبوي: والشیخ حمود بن عبدالله التويجري صاحب المؤلفات الدينية 
الشهيرة والذي تولی القضاء في رَحِيّْمّة والزلفي» وشقیقه الشیخ عبدالرحمن بن 
عبدالله التويجري والشیخ عبدالرحمن بن عثمان الدهش - الذي تولی القضاء في 
(آقبه) - رحم الله الجمیع - والشیخ حمد بن إبراهيم الحقیل - الذي تولی القضاء 
في الخرمة وضرماء والخرج وغیر هاؤلاء. 

كما كان یعقد جلسات تعليمية في آمور الدین في كل مکان انتقل إليه للعمل في 
القضاء وکانت مجالسه في (مبایض ونفي والارطاویة) حيث عين قاضيًا هناك 
مقصدًا للمتعلمین والمسترشدین یعلمهم ویوجههم في آمور الدین» وبعد نقله إلى 
الریاض في آخر عام ۱۳۹۰ ه كان يعقد جلساته الدراسية بعد مغرب کل يوم في 
المسجد الذي يصلي فيه» وکان يؤم هذه الحلقات کثیر من المنتفعین من طلبة 
العلم يقرأون عليه ویفسر لهم ما يشكل علیهم في مسائل الفقه والتوحید ومصطلح 
الحدیث والفرائض وغیرها من العلوم الدينية والعربية. 

وقد بقي على هذا المنوال بعد انتقاله إلى المدينة المنورة حيث كانت له حلقات 
تعليمية في المسجد النبوي بالاضافة إلى قيامه بالتدريس في القسم العالي في مدرسة 
دار العلوم الشرعية» ومساهمته في التعلیم المنهجي بوضع آستلته وتصحیحها لطلاب 
الشهادات لكافة مواد العلوم الدينية بمدارس المدينة المنورة آنذاك واستمر في استقبال 
طلبة العلم حینما نقل لقضاء الأحساءء كان یژم منزله عدد من طلبة العلم يدرسون عليه 
في شتى العلوم الدينية والعربية ومنهم: ابن أخيه فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله 
الخيال - رئيس محاكم جدة الآن» والشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الخيال - رئيس 
محاكم جازان المتقاعد والسيد أحمد بن محمد الهاشم. والشيخ عبد اللطيف ابن 
الشيخ عبدالعزيز العكاس» والشيخ سعد بن حجرف البواردي وغيرهم. 
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أعماله وتنقلاته: بدأ الشيخ محمد - رحمه الله - أعماله قاضيًا من عام ۱۳۶۷ 
في هجرة (مبّایض والأرطاوية ونفي) بتعيين من الملك عبدالعزيز وترشيح من الشيخ 
العنقري - رحمهما الله - وكان هذه الهجرة أنذاك بؤرة للمشاكل التي عاصرت فترة 
التأسیس ممايدل على أن اختياره كان نتيجة لمعرفة تامة بقدراته على حل 
المشكلات وإذابة الجليد المتراكم في عواطف (الإخوان) كما قام بجهود كبيرة في 
وعظهم وحثهم على التبصر بالامون ونبذ الفرقة والالتفاف حول إمامهم جسبما 
يأمر به الدين الحنیف. وقد عانى في ذالك كثيرًا حتى تمکن من استقطاب الكثير 
٠‏ منهم» وبعد ذالك طلب الإعفاء من القضاء والعودة إلى بلدته المجمعة» وقد أعفاه 
الملك عبدالعزیز بعد خطابات متکررة وتأكيدات بضرورة بقائه. ۱ 

وفي نفس العام الذي تم فيه اعفاء الشیخ العنقري - رحمه الله - من قضاء 
المجمعة وشدّیر لكبر سنه» وذالك في آواخحر عام ۰ هه أمر الملك عبدالعزیز- 
رحمه الله- الشیخ محمدًا بالتوجه إلى الرياض وعينه مع الشیخ عبدالله بن 
عبدالوماب بن زاحم قاضيًا في الرياض» وبقي فيها إلى آخر عام ۱۳۳ ه حيث 
صدر أمر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بتعيينهما والشيخ عبدالعزيز بن صالح 

قضاة في المدينة المنورة» وقد باشروا العمل جميعًا وفي وقت واحد» وقد بقي في 
المدينة رئيسَا للمحكمة المستعجلة حتى عام ۱۳۷۶ ه- حيث آمر الملك سعود 
بنقله لرئاسة محاكم منطقة الأحساء فباشر العمل بها واستمر بها إلى أن أحيل 
للتقاعد بناءً على طلبه و الحاحه في ۱۳۸۱/۸/۱ ه-. ۱ 
ٍجازاته العلمية:.إجازهٌ الشیخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري بالقضاء والافتاء 
وکان ذالك في ١5‏ رمضان ۷۱ھ كما آجازه الشیخ آحمد بن مصطفی البساطي 
في الحدیث والرواية بتاریخ ۱۳۹۱/۷/۱ ه. 
صفاته: كان رحمه الله هادی الطبع» لين الجانب» تطمئن إليه اللفس وترتاح» 
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يشعر الجالس بجانبه بمشاعر ممزوجة بالطمأنينة والحب والوفاء» وكان جلي الفكرة 
عندما يتحدث عن موضوع ماء عميقًا في إجابته عن كل سؤال يوجه إليه» تجد عنده 
الغاية والنتيجة في كلمات يسيرة؛ وعندما يحدثك عن التاريخ وبالأخحص تاريخ 
تأسيس المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز تشعر كأنه مستوعب 
لجميع الأحداث التي واكبت هذه الحقبة من التاريخ» وأنه ساهم بقدر كبير مع من 
ساهموا في تذليل العقبات والصعاب. وتهدئة الحاقدين والمناوئين وتذويب 
صلابتهم وتصميمهم» ويبدو أن هذا راجع لخصائص طبعه المتمثل في لين 
الجانب والإفصاح عن الغاية بأسلوب واضح ومقبول» ومن صفاته التي جبل عليها 
النظام والترتيب والتحكم في الوقت. 

كان رحمه الله محبوبًا متواضعًاء لا يؤثر فيه المدیح؛ ولا يحب المظاهر الخداعة 
ويكره التعلق بالسلطة من أجل إظهار قيمة غير قيمته» وقذر ليس له ويعيش حقيقته 
مجردًا عن كل ماعداهاء زاهدًا في ترف الدنياء مخلصًا لعمله. محبًا لولاة الأمون 
ويتحدث دائمًا عن أعمالهم وخدماتهم للرطن والمواطنين في جميع مجالسه 
المعتادة. ۱ 

سفراته خارج المملکة: العمل في قطر: بحکم عمله في منطقة الاحساء وقربها 
من دولة قطرء وما اشتهر به الشیخ بين الناس هناك من قدرة علمية - ودماثة خلقية 
وعدالة في الحکم بين الخصوم وبتقدیر منها له فقد طلب آمیرها آنذاك الشیخ علي 
ابن ثاني من الملك سعود - رحمهما الله - تعيين الشیخ محمد مميرًا لأحكام قضاة 
قط فوافق على ذالك وطلب منه التوجه إلى هناك فباشر عمله في قطرء وبقي فيها 
فترة كان أثناءها محل تقدير أميرها وولاة الأمو وكان یوم المصلين في الجامع الكبير 
كل يوم جمعة إلا أن المقام لم يطل به هناك لإحساسه بصعوبة الغربة فطلب الإعفاء 
والرجوع إلى المملكة واستقر في الأحساء فترة وانتقل بعدها إلى الرياض. 
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۱ وبالإضافة إلى عمله في قطر فقد زار كلد من البحرين وسورية والأردن ومصر 
للعلاح عام ۱۳۸۲ ه وکذالك لبنان وبریطانیا حيث عولجت إحدى عينيه هناك عام 
٢ه‏ وکان یحرص خلالها على زيارة المکتبات العامة للاطلاع على محتویاتها. 
٠‏ كما زار القدس وصلی في المسجد الأقصی قبل أن يدنسه الاحتلال الاسرائيلي 
عام ۸ مه وله صداقات عديدة مع کثیر من الغلماء المسلمین والمهتمین 
بالدراسات الإسلامية» ویزورونه عند مجیتهم للمملكة. فمنهم على سبیل المثال لا 
الحصر الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي - رحمهما الله - رئيس جماعة 
أنصار السنة المحمدية في مصر وغيرهم. 
الخاتمة: قضى فضيلة الشيخ مدة مديدة من عمره مقيمًا في مسكنه الواقع في 
ظهرة (علیشة) بمدينة الرياض» وصرف جل وقته في تنمية مکتبته الكبيرة» والتي 
ضمت مراجع دينية ولغوية وكتب خطية نادرق وجعل أبوابها مفتوحة مقصدًا 
للمستفيدين من طلبة العلم» وكان يجلس فيها بعد عصر كل یوم ويقصده كثير 
منهم للقراءة عليه في الفقه والحديث والنحو والفرائض» وكان يزوره فيها عدد كبير 
من الشخصيات البارزة والمقرين له بالفضل والعلم» وقد وضع مكتبته تحت تصرف 
الباحثين في الدراسات العلياء واستفاد منها كثير منهم وكان - رحمه الله - ملجاً 
لکثیر من الباحثين وطلبة العلم» يجيب على استفساراتهم» ويبين لهم ما غمض 
عليهم من مسائل وقضايا علمية ودينية ولغوية. كما كان - رحمه الله - له اسهامات. 
في التعليق على بعض الکتب» وحصوضا كتب الفقه على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله - وله كذالك تحقيق لبعض المؤلفات. 
وفاته: توفي رحمه الله في يوم /٩‏ ۹/ 411١ه‏ في مدينة الرياض وقد صل عليه 
في مسجب الراجحي وحضر الصلاة عليه جمع غفیس وعدد من العلماء العارفين 
بفضله وعلمه» رحمه الله رحمة واسعة واسکنه فسيح جناته. 
الرياض: عبدالعزيز بن محمد الخيال 
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# «فرائد الخراند في الأمثال»: 

ممأ يحمد للنوادي الآدبية اتجاه بعضها للعناية بالتراث العربى» إما بالدراسق 
وإما بالنش فحياة الأمة تتوقف على صلتها بذالك التراث صلة استفادة وانتفاع في 
جميع مضامیر الحیاق وهذا الامر مما يدرك بداهة. ۱ 

ومما یشکر لنادي المنطقة الشرقية الادبي في هذا المقام نشره لدراسة عن قبيلة 
عبدالقیس للأستاذ عبدالرحمن بن یوسف أل مبارك تلك القبيلة التي كانت منتشرة 
في شرقي المملكة على ساحل الخلیج؛ فيما بين عَمَان والبصرة. 

وقيامه أخيرًا بنشر كتاب «فرائد الخرائد فى الأمثال» تأليف يوسف بن طاهر 
الحَرَبي الذي قال عنه ياقوت في «امعجم البلدان»: الادیب أبو يعقوب من أهل 
خَوَيٌ أديب فاضلء وفقيه بأرع» حسن السيرة» رقيق الطبع» مليح الشعر مستحسن 
النظم كتب لأبي سعد الإجازة» وقد كان سكن نوقان إحدى قصبتي طوس وولي نيابة 
القضاء بها و خمدّت سيرته في ذالك. وله تصانيف» من جملتها رسالة «تنزيه القرآن 
الشريف عن وصمة اللحن والتحريف» وقال آبو سعد: وظنى أنه قتل فى وقعة العرب 
بطوس سنة 4٩‏ ۵ أو قبلها بيسير. انتهی. ۱ ۱ 

وهو من مشایخ آبي سعد السمعاني فقد ذکره في کتابه «الانساب» وقال عنه: 
سکن طوس وکان حسن السيرة فاضلا کتبت عنه أقطاعًا من شعره بنوقان» وکان 
ينوب عن القاضي. انتهی . 

وحوَيٌ البلدة التي ينسب إليها من أعمال أَذِْيجَان وصفها الحمويٌ بقوله: 
(حصن كثير الخير والفواكه) وذكر بعض المنسوبين إلى هذا الموضع. 

أما نوقان التي هي إحدى قصبتي طوس فقد قال عنها ياقوت آیضا: (أنها ولاية لها 
مدينتان إحداهما طابران والاأحرى نوقان» وقد خرج منها خلق من العلماء). 

ولتحديد هذه المواضع بصفة مفصلة يحسن الرجوع إلى كتاب «بلدان الخلافة 
الشرقية» تأليف (لسترنج) وتعريب بشير فرنسيس وكوركيس عواد - ط. بغداد سنة 
۳ ه.ص 573١‏ وما بعدها. 

وَالْحْوَيّي هذا كان ممن تلقی العلم عن الميداني أحمد بن محمد (المتوفى سنة 
۸ مؤلف کتاب (مجمع الأمثال» ولهذا تصدّی لاختصاره بكتاب «فرائد الخرائد) 
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الذي قال في مقدمته: (فن الأمثال السائرة» ویستصحب مواقف النقل ومدارك 
العقل. .. والسلف > رحمهم الله - قد صنفوا فيها کتبّا جمّة الفوائد غزيرة العوائد» وقد 
وف الإمام الشهید. أستاذي وإمامي أبو الفضل آحمد بن محمد الميداني : < رحمه 
. الله- لنظم ع عقدها وجمع شملها في کتاب «مجمع الامشال! وهو البحر الزاخر بفرائد 
الاداب؛ غير أن آکثر ما طول به الکتاب مما یل من الأمثالء والألفاظ التي لا تجري 
مجراها للاستعمال» وبعض ما فص من آخبار أولئك لاف المجاهيل» وما جرى 
بينهم من الاباطیل, لا يحل (؟) المحصل منها بطائل» ولا ينطسوي من جلها على 
حاصلء كيف وقد فترت الرغبات وقصرت الهمات) إلى أن قال: (ولهذه الأسياب 
طلبتٌ طائفة من المستفيدين لي وألحوا علي في تألیف کتاب في الامثال وسیط لا 
إكثار نیتل ولا إيجاز یل فالمقصود المهم» فاستخرت الله في الانتداب لما سألوا). 
ثم استرسل في الثناء على مُوَلّفه الذي هو مختصر لكتاب «الأمثالاء ورتبه على 
الحروف مبتدئا فى كل حرف بالأمثال السائرة أيّا كان مصدرها. 
ثم يتبع ذالك بنبذ من الحکم في المواعظ والسياسة ومکارم الأحلاق» فالأبيات 
السائرة فأمثال المولدین؛ وهكذا في کل باب من أبواب الکتاب المشتملة على 
جمیع الحروف؛ مختومة بالباب الثلائین في المواعظ والحکم؛ وبه ينتهي الکتاب. 
وقد قام الاستاذ الد کتور - عبدالرزاق الحاج عبدالرحیم حسین بتحقیق هذا الکتاب» 
وهو ممن عانی هذا الام وتمرّس به. فقد آشار في مقدمته إلى شغفه بالأمثال» 
وتعلقه بها في رحلته عن کنوز اللغة» وقد سبق أن حقق کتاب «الأمثال والحکم» لأبي 
بكر الرازي صاحب «مختار الصحاح» ونشر الكتاب سنة ۱۱۲۱ هب كماقام 
. باستخلاص الامشال من شعر علقمة الفحل؛ ومن شعر ابن سنان الخفاجي ومن 
كتاب «الشعور بالعور» للصفدي» ومن كتاب «المنتخب والمختار ذ في النوادر 
والأشعار» لابن منظور. وَوَجَدَ في هذه الكتب التي حققها ما يقوّي رغبته. ويزيد من 
شغفه بهذا الفن. ومن هنا اتجنه لتحقيق كتاب «فرائد الخرائد» ونقل في وصفه: أنه 
كتاب عزيز المنال» قليل المثال جامع نافع ليس له نظير في الأمثال. وبصرف النظر 
عن هذا الوصف الفضفاض الواسع» إلا أن الکتاب - والحق يقال - مفيد في 
موضوعه ويبدو أن مؤلفه الخوبي تأثر بأفكار سائدة في عهده تجعل نظرته إلى ما 
أورده الميداني في «مجمع الامشال» مما يتعلق بأخبار العرب القديمة» وقصصها 
وأيامها تأثرًا بدا واضحًا في وصفه بشيء من عدم الارتياح» إذ قال: (وبعض ما قص 
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من أخبار آولتك الأّجلاف المجاهیل وما جرى منهم من الأباطيل) إلى أخر ما ذكر 
مما يصدق عليه قول القائل: ۱ 
وعَيّرني الواشون اني ها وتلك (مَنَاتٌ) عازت عنك عازها 

فالميدانى - رحمه الله - قد حفظ في كتايه ما اف من ر والقصص 
والأشعان التى تعد أصولًا وقواعد لكثير من الأمشال العربية» مما ترتكز عليه حياة 
العرب قديمها وحديثها. 

ومع ما تقدم فکتاب «فرائد الخراند؛ ۳ من المصادر الأولى التي حوت من 
الأمثال العربية والحكم والأشعار ما عَزْرَتْ ت فائدته وان كان جل ما في الکتاب ان لم 
يكن كله منقولًا من كتاب الميداني» ولعل وَضْفَ مؤلفه من أن الرغبات قَلَّتْء 
والهمم ضعفت من الحوافز التي تدفع بعض الباحثين إلى الاجتزاء بالقليل عن 
الكش وبالاستغناء بهذا الكتاب عن أصله. 

بقيت كلمة حول طريقة النشر والتحقيق: الدكتور الفاضل الذي حقق هذا 
الكتاب قد عانى ما عانى فيما نشر من مولفات» آشار الیها في المقدمة ولهذا جاء 
عمله في تحقيق هذا الکتاب مفيدًاء الا أن كثيرا من القراء كانوا بحاجة إلى أن يكون 
التحقيق ليس مقتصرًا على ذكر مصادر المثل مادام الكتاب مختصرًا من «مجمع 
الأمئال» فرواج أصله واتجاه الدراسات له يغني عن كثرة الإحالة إليه خاصة وأن 
المؤلف ذكر أنه مختصر لذالك الكتاب. 

ولقد عرض أمثالا بصورة تعتري كثيرًا من الباحثين الحيرة في فهم معانیها: وكان من 
الممكن إيضاحها ببيان بعض مفرداتها اللغوية. 

۳ مر آخر: قد يقال بأنه لا ید للمحقق فيه وهو كثرة التطبيع» > كثرة تخل بالمعاني 

في الجمل وفي المشردات. وقد آشیر إلى شيء مما تقدم - أو غيري - في كلمة 
آحری» وهذا لا یمنع من توجيه الشکر والاعتراف بالفضل للمحقق الكريم؛ الد کتور 
عبدالرزاق الحاج عبدالرحيم حسين في إبراز هذا الأثر الفیس من ترائنا النافعء ثم 
لنادي المنطقة الشرقية الادبي الذي تصدی لنشره» ول أن نجد بين نوادينا من یتصذی 
لنشر کتاب مثله» وقد وقع في (1۸4) من الصفحات بمقدمة موجزة من من المحقق تحدث 
عن قيمة الکتاب. وعن اتجاهه لتحقيقه» وعن وصفه النسخ التي عول عليها في النشر 
وختمه بفهارس مفصلة والطباعة حسنة من حيث الورق والحروف. ! إلا أن توضیب 
الصفحات كان بحاجة إلى عناية كش ولو تم ذالك لقلت صفحات الكتاب. 
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۱ سے سرا 
این کے ری لوی لات 
زا و 1 م ا ۱۱۵ 
لاان الغراءة رو رن 0 عص. بے ۷ ۱۳ - الرمزالبربيي 
الدطرنات : ہنی مهاب ال ارة | هرم مرچ تعن راث لمرب القاركا الرياض . الملكة العربية السعود بع 





من ابره : ۱۷ رسالا 


ساعئهاوزئيس تفا ضد ا لایر 


ج ۵ س ۲۳ - ذوا القعدة والحجة؛ سنة ۱۸۱۸ - آذار نیسان (مارس, ابریل) سئة 1114م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار و الأشعار 
)14( 
دارة تيل: (دارة بتيل) 
قال ياقوت في «معجم البلدان»: (دَارَة تیل: ذكرت في بَيْل. وقال في رسم (بَيْل) 
بکشر أوله وفع وثانيه ساكن» ولام: جبل حمر شاهق» من وراء يُرَبَةَ من ديار عامر 
ابن صعصعة وإليه تنسب دا رة تیل» قال ابن مقبل: 
من الي اربج اب اللغفار فيل دخ آز بسَفْح جرا 
تدم الكلام على هذا في حرف التاءء وأن الصواب (يَتيْل) وهو یل دمغ جبل 
ناوځ دما سبق تحديده. 
دارة سعر: (دارة شعر) 
قال ياقوت في «معجم البلدان» : (دارة سَعر: وفیل سعر بالکسر قال ابن دريد: 
دارات الحمى ثلاث : دارة رة غوارم» وذارة اس وقد ذُكرَنَاء ودارة سعره وهي لبني 
فاص من بني أبي بكر بها لطن بثر زواره» يستقى منها بشطتین أي بحبلين). 
صواب (سَغر) هنا (شعن ر) بالشین المعجمة بعدها عين مهملة ثم رای وَيُنْطّقٌ الآنّ 
بكسر الشين؛ وهو جبل أسود کہیں يقع فيما كان یعرف قديمًا باسم (وَضح الحمَی) - 
مى با في جدوبه یرب طريق لنچ إلى الحجاز القديم» من ره إلى 
عیقب قبل وصول بلدة عَفِئِفه وفي جدوبه منهل يعرف الآن باسم (الأَشْعَرٍ يةُ) وقد 


تست فيه جر دی من تیه ونقع شمال لیف بتو ینک 
(ویقع شعر بقرب خط الطول: ۰ EY‏ ' وخط العرض: ۳ (٤‏ 


۳۸۹ 


أما المنهل المعروف باسم الْأَشْعَرِيّة (فبقرب خط الطول: ۰۱/ 4۳" وخط 
العرض: ۲۱ / ۲6 ). 

ویظهر أن منهل الاشعر یه هو الذي كان يعرف باسم الزن اي قال ت 
الجر في كلامه على بلاد ني أبي بكر بن كلاب: 0 ان: السطُوْن وحَفيرة نحا 

وقد ذكر ياقوت في «المعجم' نقلاعن العَايرِي ام بكر كلدت 
مما يلي وتا بني جعفر الشطُونُ» وهو في جبل يقال له شِعْر. 

أمادَارّة شغر هذه فهي أرض واسعة تقع فيما بين جبل شعر وجبیُسلات 
(مُصَوْدَء مُصَوْعَة) تكتنفها الجبّال البق وهي في الشمال الغربي من منهل الأشعَرية 
وتسمى (دارة مصودعة) والبعض يسميها (مَحَامَةُ الخيل) ولذالك قصة آشار إليها 
الأستاذ سعد بن جنیدل في (قسم عالية نجد) من المعجم الجغرافي». 


5: قباد 


أما مصودعَة نَجُبَيْكَاتٌ متصلٌ بعضها ببعض تتخللها طرق ومسالك. 
دجلة: (رجلة) 
قال ياقو ت في امعجم البلدان»: (دِجُلة موضع في ديار العرب بالبادية؛ قال ی 
ابن الطثرية : 


حلا ابش من عَلَّهُ فَالْخَمَائِلُ فَدِجْلَةذِي ای نزن الهوایل) 

يبدو أن صواب (دِجْلّة) (رجْلة) وَرِجْلّة: معناها شعبة الوادي ذي الأَرْطَى ویدل 
على هذا آنها مضافة إلى ذي الأرْطَى في النْضٌّ الذي أورده ياقوت. 

وهناك مواضع تس (رجِلّة) ذكر بعضها البكري في «معجم ما أستعجم؟ 
وفال فيما نقل عن أ بي حاتم: أصل اجه شعبةٌ من مسيل الماء؛ والجمع جل 
وقال أبو حنيفة: رل ميل ينبت البقل. 

دحنى: (دجنی) 

قال البکري في امعجم ما استعجم»: دَحنی بفتح أوله» واسکان ثانيه بعده نون 
مفتوحة ویاء على وزن فَعْلَى: موضع بسیّف البح قال ربيعة بن جَحدّر الهَذَلِي 
كر يج غاناشه لشدغشه ‏ وِكنَّماحُهِتَابِدَخحْتَىأُقامِسش 
۳۹۰ 


وصاحب لي بدخنی أيُمارَجْلٍ أئى فلت وأنت المسارش بطل 
وذكر ابن اسحاق: أن النبي يه لما انصرف من الطائف سلك على دَحْنَى حبّى 
نزل الجعْرًانة» هکذا وفع في کتاب السير بالنون؛ وکذالك ذکره الطبري ولیس ما 
سیف وأنا آراه آراد: سلك على دحي المتقدم ذکرهه ولولا آنه غير محدَّدٍ عندّنا 
لارتفعَ الارتیاب. انتهی. 
وجاء في «معجم البلدان»: دحا - بفتح أوله وسكون ثانيه ونون» وألفه يروى فيها 
القصر والمد؛ وهي آرش سل الله تعالى منها آدم؛ قال ابن اسحاق: ثم خرج رسرل 
الله اة حين انصرف عن الطائف إلى دحنا حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس» 
فقسم الفيء» واعتمر؛ ثم رجع إلى المديئة» وهي من مخاليف الطائف. والدَّحِنُ في 
اللنة؛ السمين العظيم البطنء ودَحْنًا: مؤنثة. انتهى كلام العالمين الجليلين الذي 
يفهم منه أن ما ورد في النصوص عن هذا الاسم ينطبق على موضع واحد» ولكنني أراه 


۶ م و 


يقصد به موضعان: 
أولهما: دَحْنًا - بالحاء المهملة - وهي التي أورد ياقوت آنها أرض لق الله منها 
أدم» ففي اتاريخ ابن جرير؛ - ٠۳١ /١‏ - قوله: وقيل: نهآ ذريّة أدم عليه السلام 
من ظهره بدختا؛ وأورد بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى: ولد ربك من بتي 
آم ين همم درم قال لم خلق اله عز وجل أدم مسح طهر يدت فاي 
من ظهره كل َة هو خالقها إلى يوم القيامة: فقال: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى» قال: 
فيرون یوشذ. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» ومثل هذا في اتفسير ابن 
جریرا لهذه الأية الكريمة. 
وجاء في كتاب «أخبار مکة؟ للفاكهي: (دَجْنَاءانَ قريب الطائف إحداهما على 
مَحَجَة الطائف وهي السُّفْلَى: والعليا مرتفعة عن يمين الذاهب. معارضة في 
المغرب. بينهما آمیال وَدَجْنَاءُ هذه یه مَوْضِعْهَا عَذِيّ طَيّبُ الهواءء ويقال: إن 
الله تبارك وتعالى مسح ظهر أدم عليه السلام بدجناء؛ حدثنا محمد بن أبي عمر وغيره 
قالوا: حدئنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنه #وإذ أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذريتهم» قال: مسح ظهره بدجُناء 
۲۹۱ 


وقالوا: بل مسح ظهره بِنْعْمَان وساق السند ثم قال: وفيما هنالك موضع يقال له 
+ ماء کثین وفيه شَعْبٌ یی منه ومما نَاحَاهُ بحصباء المسجد الحرام) انتهى. 

ولایزال يوجد موضع يطلق عليه هذا الاسم (دَخنا) بالحاء المهملة بمنطقة 
الّائف» وهي أرضٌ مررت بها في رابع شهر المحرم سنة ۱۳۹۳ هأنا والأحوان 
الكريمان الاستاذ محمد سعيد كمال - رحمه الله - والشريف محمد بن منصور 
اللذان حين علما برغبتي في الذهاب إلى ذالك الموضع آكرماني بالمرافقة؛ 
وتحدثت عن ذالك في «العرب» - س ۲۳ ص 4 ۸۰ وما بعدها-: (ذهبنا إلى موقع 
دَحْنَا الذي لا يزال معروفاً بهذا الاسمء وبعدٌ مسيرة تقرب من ۲۵ كيلا من مدينة 
الطائف بالاتجاه شمالا غربيًاء نحو رن المنازل» وبعد أن اجتزنا مِنْطقة الْحَويّة مررنا 
بأرض مرتفعة حَشِئة تدعی خزیم فرّاز ثم انحدرنا منها إلى أرض منبسطة مستوية؛ 
نُحَدُ جنوبًا بقربة (رخاب) وشرفا بشمال قرية (رَیْحة) وغربًا ب (وادي قَرْنِ) أعلى 
(وادي قَرن المنازل)؛ وتمتد هذه الأرض نحو خمسة أكيال طول؛ أما عرضها فيقرب من 
ثلاثة أكيال؛ وهذه الأرض يطلق عليها السکان اسم (دَحْنَا) وفيها أثار سکن وعمران 
قدیم وفيها عمران حديث للأشراف ذوي ناصر. 

وتدل الأثار الباقية في (دَحْنَا) على انتشار العمران فیهاء مما يؤيد قول ياقوت في 
«معجم البلدان» بأنها من مخاليف الطائف» وعلى هذا فيظهر أن مُسَمَّى (دخنا) 
يشمل ما يطلق عليه الأن اسم (رحاب) و (رَيّحة) وما بين هذين الموضعين؛ وأن 
بقايا العمران في هذه الجهات من بقايا مخلاف (دحنا) الذي ذكره يافوت. 

وقد حدثنا الشريف طايل بن محسن بن هزاع من أل ناصر بأن في أرض (دحنا) 
أنارَ سَدَيْنِ واضحيس؛ وبركة قديمة؛ وأثار عين» غار ماؤهاء وروی من الأشعار 
المنسوبة إلى بني هلال قول أحدهم: 
شَدَامَاولا ابقَانَاوََانَا خسایف غير عسلجیات ذقَاقٍ طحينها١١)‏ 
لایشی حزم الفاغ وبَرْدة ويف على شم الب الي ليث 
ولا تشی (دحَنَا) وسِدَانْها العلى 2 وخضر على شاه انازلیف۳ 
۲۹۲ 


أما الموضع الثاني الذي ورد ذكره في حبر انصراف الرسول و من الطائف فقد ذكر 
في كتب في كنب السيرة ومنها ما في «ناريخ ابن جرير؛ - ج ۳ ص ۸1 -: عن ابن 
إسحاق قال: ثم حرج رسول الله هة حين انصرف من الطائف على (دَحتا) حتى نزل 
الجعرانة بمن معه من المسلمين» وكان قدم سبي هوازن حين سار من الطائف إلى 
الجِغْرَانة: فخیس بهاء ثم أتنه وفود هوازن بالجعرانة. انتهی - كذا ورد الاسم (دَحْنا) 
بالحاء المهملة. 

وأرى المقصود به (دجنى) بالجيم» وهي ثنية كانت عقبة مسلوكة» وسماها أحد 
علماء مكة وهو محمد بن علي الشيبي(۹ ۸۷/ ۹۳۷ ه): نُجْنَى في فوله: 
رأى صاحبي آئم از وخ فقاللي: ترى هذه الأثمار تُلْقَطُ أو تُجْنَى؟ 
نقلت له: کلهاهیشافانسا آطاییه ائْجنی رانيك من (تجنى) 

وفي كتاب «إهداء اللطائف من تاريخ الطائف» للعَجَبْمِي - ص ۵۳ - (فال 
المرجاني: وهي اسم عقبة دج بالجيم ويروى بالمهملة؛ واليوم عرف جنا بالتاء 
المثناة من فوق والجيم» سلکثها في أخر شهر ربيع سنة أربع وخمسين وسبع مئة: 
ونحتها من جهة مكة وادي الطود؛ ويقال له وادي الطاد وهو أول بلاد بلي رِيْشّة انتهی. 

والمرجاني أكّد في نضّه هذا أنه سلكها بنفسه؛ وأنها لعف بجی وأنها تنزل 
على بلاد بني ريشة؛ وبنو ريشة من هذيل؛ وهم لايزالون في تلك الناحية حتى الأن. 

ادن هناك موضعان» أحدهما (دَختا) بالحاء المهملةه وهو في منطقة الطائف 
أرض واسعة. كانت معمورة ولا تزال. 

والموضع الثاني (دَجنا) بالجيم وهي الثنية (العقبة) التي في طريق الطائف إلى مكة. 

وكلام المتقدمین فيه خلط بين الموضعین. 

(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 

الحواشي 
(۱) شَدَانًا: شَدّبْنَا اي ارتحلنا. أبقانا: أبقينا. حسايف: أشياء يؤسفنا فقدها. 
(۲) عسلجيات: رُحي جمع رحی. 
(۳) القماع؛ لبم تصغير قمع وهو جبيل صغير بارن ويقال: بان الأرض التي حوله من أشَدٌ البقاع بر 


مع م 


(4) نس تنْسى. سدانها: شدودها. 


۳۹۳ 


- سر ١‏ 
لوط سال 
ی واو النوارث الاق 





يف والأعلام المحيطة به 

(۳0 

8 المبحث الثالث عشر: جبل صويفة (جبل آبو عشاش): 

صویفة: تصغیر (صیفة)؛ وهو جبل یقع عند الرأس الغربي لجبل (صیفة). 

وصيفة وصويفة جبلان متجاوران یفصل بینهما شعب یسیل من الجنوب إلى 
الشمال حتی يصب في وادي عرنة. 

ويح (صویفة) من الجنوب: فوهة شرفة صيفة. ومن الغرب: فج مبعر. 

ومن الشرق والشمال: الشعب الفاصل بینه وبين جبل صيفة. 

وهو آصغر من جبل (صيفة) بكثيره فذاك جبل مرتفع؛ يقابل جبل کساب من 
الشمال» وسوف يأتي التعریف به في المبحث القادم. 

انتقل الحذ إلى جبل (صويفة) من الحافة الجنوبية الشرقية لجبل المظالف وفق 
ما آشار إليه آخر أعلام جبل (المظالف)؛ وهو العلم المستطیل الذي يتجه شرفا. 

وقبل أن يصل الحدّ إلى جبل (صویفة) بالذات. فانه يمر قبله على قرن صغیره 
منفصل عن جبل صويفة» ویقع عند الرأس الغربي ویقابل تمامًا الحافة الجنوبية 
الشرقية لجبل المظالف. 

وهذا القرن المنفرد لیس بالمرتفع؛ وبينه وبين جبل المظالف آقواز من الرمل؛ 
ومسیل شعب ات من کساب؛ والمسافة بینه وبين جبل المظالف سبع مئة مشر 
(۷۰۰م) لم أجد علیها آثرا للاعلام. 

وهذا القرن لحقه بجبل (صویفة) على المجانن لأنه قرن منفرد؛ ویقع عند رأسه 
الغربي» وأعلام جبل صويفة سبعة» وهي كالآني: 

العلم الأول: يقع على القرن السابق ذکره؛ وهو رضم متوسط متهدم؛ وهذا العلم 
يُعَذّ الرابط بين أعلام جبل المظالف وبين أعلام (جبل صويفة)؛ كما آنني وجدث 
أن بعض صخوره قد طَِّيَتُ بمادّة بيضاء. 
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ولم يضح الجهة التي قامت بذالك رغم السؤال والببحث عر ذال تن 

العلم الشاني: يقع على الضلع الجنوبي الغربي لجبل (صویفة) وهو الضلع 
المقابل للقرن السابق الذکن وهو رضم كبير قديم ومتهدم» ويبعد عن علم القرن 
السابق خمسین ومثة متر (۱۵۰ م) شرقا عدلا. 

العلم الثالث: يبعد عن سابقه مشة متر (١١1م)‏ شرفا عدلاه ویقوم على نفس 
الضلع السابق؛ وهو رضم کبیر متهدم. 

العلم الرابع: یبعد عن سابقه خمسين متا (۵۰ م) شرقا عدله ریقوم على القمة 
الجنوبية لجبل صويفة» وهذه القمة تشرف على شرفة صيفة من الشمال» كما أن هذه 
القمة تشرف على القرن الذي يقوم عليه العلم الأول؛ وتشرف على جبل المظالف آیضا.: 

والعلم الذي يقوم على هذه القمة رضم كبير قطره متران (۲ م6 وبعض جوانبه 
لازالت قائمة؛ وقد رضم بعضهم في وسطه رضمًا حديثًا مرتفعًا» وكان من المتصوّر أن 
يستمر سير الحدّ بعد هذا العلم شرقًا. نحو ريع فاصل بين جبل (صويفة) وبين 
صيفة من حافتيهما الجنوبيْتَيْنِه وهكذا توقعث أول الامره لكن بعد تفتيش هذه 
المنطقة والصعود إلى جبل (صيفة) من هذه الجهة المشرفة على شرفة صيفة؛ لم 
أجد هناك أي أثر للأعلام؛ فعدث مفتشا عن الأعلام على جبل (صويفة) نفسه 
فتبيّن لي أنه بعد العلم السابق يتجه الحدّ شمالا بدلا من اتجاهه نحو الشرق. 

العلم الخامس: يبعد عن العلم السابق ثلاث مثة متر (2۳۰۰) شمالاه مع ميل 
نحو الشرق قلیلا؛ ويقوم على ظهر جبل صويفةء وهو علم کبین قطره ثلاثة أمتار 
(۳م)ء وبعض جوانبه لازالت قائمة» وبعضهامتهدم وهذا العلم یشرف على 
الشعب الفاصل بين هذا الجبل وجبل (صيفة). 

العلم السادس: يبعد عن سابقه مئتي متر (۲۰۰ م) شمالا مع ميل نحو الغرب» 
وهو رضم كبير متهدم؛ يقوم على القمة الشمالية لهذا الجبل؛ وموضع هذا العلم 
يسامت الحافة الشمالية لجبل المظالف» ومن هذه القمة تشرف أيضًا على (ريع 
مهجرة). 

۳۹۵ 


العلم السابع: متصل بالعلم السادس؛ وهو رضم مستطيل يتجه شمالا نحو نهاية 
هذا الجبل من الجهة الشمالية. وطوله ثلاثون مترًا (۳۰ م). 

وهذا العلم هو آخر الأعلام التي وجدثها على جبل (صويفة) إذ بعده بقليل ينتهي 
هذا الجبل» ونهايته هنا تقابل أحد الأضلاع الشمالية الغربية لجبل (صيفة). 

وبالعلم السابع تنتهي أعلام جبل (صويفة) بعد أن أرشدنا العلم الأخير منها إلى 
موضع وجود الأعلام من جبل (صيفة) الكبير؛ كما فعل آخر أعلام جبل المظالف من 
قبل. وهکذا تترابط الأعلام من جبل إلى جبل؛ وهذا ما قصده الأسلاف- رحمهم 
الله- من ذلك حتى لا يضل المجدّون لاعلام الحرم بعدهم جزاهم الله عن الحرم 
وأهله وأمة الإسلام خير الجزاء. 

#ا المبحث الرابع عشر: جبل صيفة (جبل الأحمر): 

جبل صیفة جبل کبیره مشهور عند أهل المنطقة. 

یحذه من الشمال: وادي عرنة. ومن الجنوب والشرق: شرفة صيفة» وشرفة صيفة 
عبارة عن: شعب عريض یفصل بين جبل کساب؛ وبين جبل صيفة» ویسکنها الیوم 
جماعة من هذیل وبعض الاشراف. 

ویحد جبل صيفة من الغرب: الشعب الفاصل بينه وبين جبل (صويفة) 
و(صیفة): جبل مرتفع له قمم كثيرة» وهو یمتد من الغرب إلى الشرق» ونهایته الشرقية 
تقابل (قرن الاعفر) كما تقابل جبل (عارض الحصن) من الجنوب. 

والحد یسیر على الجزء الشمالي من هذا الجبل» على الاجزاء المشرفة على وادي 
عرنة؛ والمطلة على طریق الحسينية المزفت الذاهب إلى طریق الخواجات عبر ريع 
المبیت. 

هذه الاعلام نسير من الغرب إلى الشرق» ولیس فیها إلا ميل قلیل نحو الشمال؛ أو 
نحو الجنوب حسب متطلبات مواضع هذه الأعلام» وغالب هذه الاعلام مطل على 
وادي عرنة؛ ولو كانت قائمة الیوم لراها الساثر في وادي عرئة واضحة على یمینه إذا 
اتجه شرقًا وعدد أعلام هذا الجبل آربعة وعشرون علمًا »)۲٤(‏ وهذا وصف هذه الاعلام. 
۲۹۹ 


العلم الأول: يوجد على الضلع الشمالي الغربي لهذا الجبل؛ وهو الضلع المقابل 
لنهاية جبل (صويفة) الشمالية الشرقية» وهذا الضلع يبعد عن ضلع صويفة مئة متر 
(۱۰۰ م)؛ ولا يفصل بینهما إلا مسيل ذلك الشعب الفاصل بين جبل صيفة؛ وجبل 
صويفة المتقدّم ذکره؛ والعلم يقوم على أول هذا الضلع؛ وموضعه ليس بالمرتفع 
کثیژا: لكنه واضح؛ وهو علم كبير متهدم؛ ويبعد عن رأس هذا الضلع خمسین مرا 
(۵۰ م) شرقاء فهو إذن يقع إلى الشمال الشرقي من العلم الأخير المستطيل من 


أعلام (صريفة). 
العلم الثاني: يجاور العلم السابق؛ ويبعد عنه خمسة أمتار (۵ م) شرقًاء وهو رضم 


العلم الشالث: متصل بالسابق» وهو رضم مستطيل يتجه نحو الشرق؛ وطوله 
خمسة عشر مترًا (۱۵ م)» وهذا العلم يعطينا إشارة أيضًا إلى صحة اتجاه الحد. 

العلم الرابع: يبعد عن سابقه عشرة أمتار (۱۰ م) شرقا مع ميل نحو الجنوب؛ 
ويقوم على نفس الضلع وهو علم كبير قديم متهدم. 

العلم الخامس: يبعد عن سابقه مئة متر (۱۰۰ م) شرقًا مع ميل نحو الجنوب؛ 
لضرورة انحراف هذا الضلع؛ وهو رضم كبير قديم» بعضه متهدم؛ وبعضه الاهر 
لازال بحالة حسنة. 

وهذا العلم هو آخر أعلام هذا الضلع» حيث به قارَّنا الوصول إلى أصله. 

العلم السادس: يبعد عن سابقه مئتي متر (۲۰۰ م) شرقًا عدلاه لأن الحدّ انتقل 
إلى أصل ضلع آخر غير ذلك الضلع؛ ويفصل بين العلمين رأس شعب يسيل على 
عرنة. وهذا العلم هو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم السابع: يبعد عن سابقه مئتي متر (۲۰۰ م) شرقًا عدله ويقوم على أصل 
ضلع الث؛ ويفصل بين هذا العلم وبين سابقه رأس شعب يسيل على عرنة. وهذا 
العلم هو رضم كبير قديم متهدم. 

4۷ 


العلم الثامن: يبعد عن سابقه خمسین مترًا (۵۰ م) شرقاء وهو رضم كبير متهدم. 

العلم التاسع: يبعد عن سابقه مئتي متر (۲۰۰ م) شرا عدلاه وهو رضم مستطيل؛ 
يمتد نحو الشرق» طوله عشرة أمتار (۱۰ م)؛ وهذا يدل على صحة مسار الحد. 

العلم العاشر: متصل بالعلم السابق من جهة الشرق» وهو رضم كبير قديم متهدم. 

العلم الحادي عشر: يبعد عن سابقه ثلاثين مترا (۳۰ م) إلى الجنوب الشرقي؛ 
وهو رضم ضخم؛ قطره ثلاثة أمتار (۳ م) ومكانه مرتفع نسبيّاء وهو من الأعلام 
المهمّة على هذا الجبل. 

العلم الثاني عشر: يبعد عن سابقه عشرين مترًا (۲۰ م) شرقاء ويقوم على أصل 
ضلع نازل من هذا الجبل؛ متجه نحو الشمال الشرقي؛ وهذا العلم هو رضم ضخمء 
قطره أربعة أمتار ٤(‏ م)؛ ويحيط برأس هناك والرضم في كثير من جهاته لازال قائمًا. 

وهو من أهم الأعلام على هذا الجبل؛ لأنه يلحق بالأعلام الکبری التي على قمم 
الجبال مثل علم جبل الستار؛ والمقطع. وحجلى» والجفس والرضيعة والناصريةء 
والدومة الحمراء» وغيرها من الرضوم الكبيرة جدًاء والتي تدم وضفها فيما سبق 
ووجود هذا العلم هنا يؤكد لنا من جديد صحة سير الحد على هذا الجبل. 

العلم الثالث عشر: متصل بالسابق» وهو علم مستطيل بمتد نحو الشرق» حيث 
ينتهي هذا الضلع» وطول هذا الرضم خمسون مترًا(00 م)؛ وهو علم لا يقل أهمية 
عن العلم السابق. 

وهذا العلم في حقيقة الحال هو آخر أعلام جبل (صيفة) لأن الحد ينتقل بعد هذا 
الضلع إلى سلسلة جبلية واطئة؛ تحاذي طريق الحسينية المزفت الواقع في بطن 
وادي عرنةء تحاذيه من الجنوب. ويفصل بينهما وبين جبل صيفة أرض فضاء عرضها 
خمسون ومئة متر (۱۵۰ م)» قامت فيها بلدان زراعية عثرية» وغير عشرية ند امتدادًا 
لبلدان الحسينية. 

وهذه السلسلة تمد من الغرب إلى الشرق» ونهايتها هي نهاية الحدّ الجنوبي لحدود 
الحرم الشریف. كما أنه بنهاية جبل (صيفة) تنتهي هذه السلسلة» فنهايتهما متساويتان. 
۳۹۸ 


ولم ینتفل الحدٌ من جبل (صيفة) إلى هذه السلسلة إلا بعد أن أعطتنا الأعلام 
إشارة إلى وجود الأعلام على هذه السلسلة؛ كما فعلث من قبله أعلام (صه يفة) 
وأعلام (جبل المظالف) وغيرهماء فرضي الله عن سلفنا الصالح وجزاهم عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

واعلم أنني جعلث أعلام هذه السلسلة الصغيرة تابعة لأغلام جبل (صيفة) 
وملحقة بها لأن السلسلة نع تابعة لهذا الجبل عند أهل المنطقة. 

والأعلام التي وَجدثُها على هذه السلسلة الصغيرة عددها أحد عشر ١١(‏ علمًا)؛ 
هذا وَصفها (م2-1ة ,أعلام صيفة): 

العلم الرابع عشر: بقع على أول الرأس الغربي لهذه السلسلة الصغيرة» ويفصله 
عن العلم السابق أرض نصاء عرضها خمسون ومئة مثر (۱۵۰ م6 لم أجد فيها عا.,؛ 
وهذا العلم عبارة عن رضم كبير منهدم. 

العلم الخامس عشر: يبعد عن سابقه مثتي متر (۲۰۰ م) شرقاء وهو علم كبير 
قديم متهدم؛ وقد قام بين العلمين على رأس هذه السلسلة دار حديفةء قصلت هذا 
العلم عن سابقه. 

الأعلام السادس عشر والسابع عش والثامن عشر والتاسع عشر: تبعد عن سابقها 
ثلاثين مترًا (۳۰م) شرقا عدلاء وهي رضوم قديمة متهدمة متجاورة تقابل تقريبًا 
الطريق المزقت الآني من أرض العابدية قبل انعطافه نحو الشرق. 

العلم العشرون: يبعد عن سابقه مئة متر ٠١١(‏ م) شرقًاء وهو رضم كبير متهدم 
قدیم يقوم على رأس هناك وهو يقابل فوهة طريق العابدية. 

العلم الحادي والعشرون: يبعد عن سابقه خمسین مترًا (۵۰ م) شرقاء مع یل 
كبير نحو الجنوب اقتضاه ظهر السلسلة» وهو رضم كبير متهدم. 

العلم الثاني والعشرون: يبعد عن سابقه خمسين متا (۵0 م) شرقاه وهو رضم كبير 
متهدم؛ يقوم على رأس هناك ويفصله عن العلم السابق ريع صغير مسلوك للسیارات. 

۳۹۹ 


العلم الثالث والعشرون: يبعد عن سابقه خمس مثة متر (۵۰۰ م) شرقًا مع ميل 
نحو الجنوب قليلا. 

ويقوم هذا العلم على قرن منفصل عن هذه السلسلة؛ وهو قرن أسود غير مرتفع؛ 
يقع بين جبل صيفة وبين جبل كساب» وهو إلى كساب أقرب» عند فوهة (شرفة 
صيفة)» وهذا العلم هو رضم كبير منهدم يقع على رأس هذا القرن. 

وبهذا العلم يكون قد انتهى الحدّ الجنوبي» حيث قد انتهت أعلامه؛ وبعده يتجه 
الح شمالا باتجاه (قرن الأعفر) الذي بدأنا ذكر الحدّ منه» ولكن قبل الوصول إلى 
هذا القرن (قرن الأعفر) يوجد: 

العلم الرابع والعشرون: وهو رضم قديم متهدم يقوم على قرن صغیر يتوسط 
المسافة بين القرن السابق؛ وبين قرن الأعف وهذا القرن الصغير يبعد عن طريق 
الحسينية المزفت الذاهب إلى (ريع المبيث) خمسين متا (۵۰ م) وتّحفَ به من 
الضرب بلدان زراعية؛ ومن الشرق طريق ترابي يؤدي إلى (شرفة صيفة)ء ويوجد 
بجانب آثار العلم هذاء آثار بیت قديم؛ كأنه كان رضمًا بالحجارة» وقد لیت جوانبه 
بالنورة؛ ولم يبق من هذا البيت إلا أسسه. 

وهذا العلم يعتّبر في الحقيقة من أعلام الحدّ الشرقي؛ ولكن لعدم وضوحه 
ولقربه من أعلام هذه السلسلة الصغيرة ذکرّه ضمن أعلام الحدّ الجنوبي. 

وهذان القرنان اللذان يقوم عليهما العلمان السابقان يسامتان تماما (قرن الأعفر) أو 
(جبل الصناع)؛ ويفصل بين (قرن الأعفر) وبين القرن الثاني الصغير طريق زفت 
يؤدي إلى کشارات للصخر أقيمث إلى الشرق من (العابدية)» قرب ريع مشهور يقال 
له (ريع المبيت)؛ وهذا الطريق يؤدي أيضًا إلى طريق الخواجات الذاهب إلى 
الطائف» وجدّة. كما يفصل بينهما بلدان زراعية ند تابعة لأرض (العابدیة)؛ 
والمسافة بين القرنين أربع مئة متر(5٠4‏ م). 

وعلى ذالك فان جملة أعلام هذا الح هي مئة واثنان وخمسون علمًا (۱۵۲ علمًا). 

وهكذا بوصولنا إلى (قرن الأعفر) نكون قد وصلنا إلى النقطة التي بدأنا منها في 
۳۰ 


ذكرنا لمواضع حدود الحرم المكي الشریف؛ وبهذا نكون قد ذرنا دورة كاملة محيطة 


بمواضع حدود الحرم. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليمًا كثيراء 

الخاتمة وأهم النتائج: 


بعد هذه الرحلة الطويلة حول حدود الحرم الشریف؛ وبعد الأبحاث التي عرضناها 
عن تاريخ أعلام الحرم؛ لاب من تقييد ما خرجت به هذه الدراسة من نتائج واقتراحات. 

وأهم هذه النتائج: 

١‏ - إن عِلْمَ (حدود الحرم الشريف) من العلوم التي لم كتب كتابة مستقلة» ولم 
تدوّن منذ أول وجود لها على الأرض تدويئا قائمًا بذاته» إلى يوم الناس هذا. 

وكان هذا العلم یوخذ مشافهة من أصحابه إذا احتيج إليه؛ والمحتاجون إليه 
ماکان بوسعهم الرجوع إلى مصدر مدوّن شامل التدوين في هذا الأمس ولذلك بفي 
غالب هذا العلم في صدور الرجال حتى الساعة. 

يمد هذه الدراسة؛ هي أول تقیبد وتدوين شامل لمواضع حدود الحرم وأعلام. 

۳- إن لفظة (حدود الحرم) عندما يطلقها مؤرّو مكة وغیرهم؛ إنما كانوا يريدون 
بها مواضع حدّ الحرم على الطرق المؤدية إلى مكة فقطء ولا يريدون بها حدود الحرم 
التي تحيط به إحاطة السوار بالمعصم. وكانت هذه المداخل في زمن الأزرني 
والفاكهي ستة مداخلء آما في عهد الفاسي فَخَّفِيَ عليهم اثنان» وبقي المعلوم 
عندهم أربعة فقط» وبذالك انحصر علم (حدود الحرم) في مواضع الطرق الداخلية 
إلى مکةء ليس إلا. 

۳- إن تحدید حدود الحرم آمر توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد؛ فوجود الاعلام 
على الجبال؛ إنما كان من وضع نبي الله إبراهيم - عليه السلام - بدلالة جبریل - 
عليه السلام - له. 

۳۰۱ 


والذين جاءوا بعده ماکان عملهم إلا تجديد هذه الأعلام؛ على نفس مواضعهاء 
من غير نقديسم أو تأخير أو حرف لمسار الحد والمنقول من فعل النبي َة وهو: 
تجديد الأعلام على ماكانت عليه؛ ولم ينقل عنه أنه أوصى المجدّدين من أصحابه 
بتقديم علم أو تأخيره؛ بل نقل عنه يكل أنه فال: امن استحل شينًا من حدود مكة 
فعليه لعنة الله»'. 

وهذا هو المنقول من أعمال المجدّدين لأعلام الحرم؛ من لدن عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه - إلى زمن المهدي؛ تجديد فقط. 

٤‏ - إن تجديد أعلام الحرم كان من أعظم المهمات وأشرفهاء وما وطأت قَدَما 
رسول الله هة أرض مكة فاتحًا لهاء حتى أمر أصحابه بتجديد الأعلام؛ وهكذا فعل 
عم وعثمان - رضي الله عنهما - بل وصل الأمر في زمن عثمان - رضي الله عنه - 
إلى تأليف لجنة دائمة تجدّد اعلام الحرم كل عام. 

4- إن آخر تجديد لاعلام الحرم المحيطة به الواقعة على الجبال كان في زمن 
الخليفة العباسي المهدي بن المنصور حوالي سنة ستين ومئة(55١ه).‏ ومنذ 
ذالك الزمن إلى اليوم لم تجدّد هذه الاعلام: أي مضى عليها حوالي اثني عشر قرا 
ونصف لم تحرّك ولم تمش. 

5- إن عدد الأعلام المحيطة بالحرم التي وففث عليها هذه الدراسة ووضفتها 
وصَوّرنُها هي أربعة وثلاثون وتسع مئة علم )٩۳4(‏ كلها متهدمة الآن وانهدامها هذا 
مذ زمن بعيد. ولم يبق منها إلا ما تعاهدته أيدي المُصلحين المجدّدین؛ وهي 
الأعلام الموجودة الآن على مداخل مكة؛ وهي أحد عشر علمًا (4۱۱ واثنان لا زالا 
بقدرة الله قائمین على رژوس الجبال. 

وهذه الأعلام التسعة عشر والتسع مثة )٩۱۹(‏ المتهدمة؛ يوجد ثلاثون وست مئة 
علم منها عليها آثار الشورة البيضاء القديمةء أي آکثر من ثلثي الأعلام كان مبينًا 
بالنورة البيضاء على رژوس جبال قد يبلغ ارتفاع بعضها (۵۰۰ م) فوق سطح البحر 
فرحم الله سلافنا رحمة ُدخلهم الجنة. 

۳۰۲ 


أما بقية الأعلام وهي تسعة وثمانون ومثنا علمًا (۲۸۹) فهي عبارة عن رضوم 
متهدمة. 

۷- عدد الجبال التي يسير عليها حدّ الحرم هي خمسة وأربعون جبلا (0؛ 
جبلا)؛ ما بين صغير وكبير تحيط بمكة إحاطة تكاد تكون تامة؛ وليس بينها من 
فواصل سهلية طويلة إلا قليلًا. 

۸- - عدد التسايا(الريعان) والشرفات التي يمر بها حا الحرم» داي عليها مرق 
سالك للسيّارات هي ست عشرة )١1(‏ ثنية وشرفة. 

4- عدد الفواصل السهلية بين جبال الحدّ ثمانية (۸) فواصل» غالبها قصير لا 
يزيد عن كيلين (۲ كيلو). 

۰- من عادة المجدّدين القدماء - رحمهم الله - أن يضعوا الأعلام على الجبال 
والثناياء والمرتفعات الاحری؛ أي على موضع واضح مرتفع؛ ولم يكن من عادتهم 
وضع الأعلام في الأرض السهلة الخالية من المرتفعات؛ لأن هذه الأراضي السهلة 
(الثمانية) غالبها أرض رملية» ل تحفظ ما رضم نى عليها من أعلام؛ ثم إنه 
يسهل التعدّي عليها من قبل من لا عم له بسا تعنيه هذه الأعلام. ولذالك تراهم 
يُهملون الأراضي الواطثة والسهلة من وضع الأعلام فیها. 

-١‏ إن مسار الاعلام على الجبال مسار واضح في أغلب مواضعه» لا يشتبه أمره 
على الباحث المتتبع. هذا نقوله الآن لأن الأعلام منهدمة؛ آما لو كانت قائمة ومبنية 
فالأمر لا إشكال فيه من أله إلى آخره. فالباحث عن أعلام الحرم نادرًا ما يضل أو 
يضيع؛ وغالبّا ما يكون سبب ضياعه هو غفلته وعدم انتباهه إلى الضوابط التي 
وُضعت على أساسها اعلام كل جبل من الجبال. وقد انتبه المهندسون لأعلام الحرم 
إلى آمور كثيرة عملوها ليضمنوا لمن بعدهم صحة المسار؛ وليرفعوا عن أفكارهم ما قد 
بقع فيها من تشويشء وليحققوا ذالك فعلوا عدة آمور: 

أ) زادوا من عدد الأعلام على الجبل الواحد, خاضّة إذا كانت طبيعة ظهر ذالك 
الجبل ملتوية وتسير مسارًا ملشويًاء فالعادة عندهم أن بين العلم والآخر مقدار 

۳۰۳ 


خمسین مترًا (۵۰ م) إل مئة متر (۱۰۰م) وأحيانًا مئتي متر (۲۰۰ م)» وقد تزيد على 
ذلك حسب ما يتطلبه مسار الحد فإن كان مستقيمًا وواضحًا زادوا المسافة بين علم 
وآخر؛ وإن كان غير ذالك قللوا المسافة وزادوا من عدد الأعلام. 

ب) ربّما هذا قد حل المشكلة إذا كان الحدّ لازال على جبل واحد. فكيف إذا 
كانا جبلين بينهما أرض سهلة؟ إنهم في مثل هذه الحالة يضعون علامة واضحة على 
نهاية الجبل الأول» قبل أن ينتقل إلى الجبل الشاني. هذه العلامة عبارة عن رضم 
مستطيل يتجه نحو الجبل الشاني؛ فهم لا يتركونك تغادر هذا الجبل حتى يعطوك 
الإشارة إلى أين تنجه. ولذلك كُثرت الأعلام المستطيلة بهذا الشکل» وعرفنا منها 
العشرات ووصفناه فيما سبق» وهذه الأعلام المستطيلة يكون طولها حسب الحاجة 
من عشرة آمتار (١1م)‏ إلى حمس مئة متر ٠٠١(‏ م). أما إذا انتهى بك الجبل الذي 
عليه الأعلام إلى عدة فروع فإنهم يضعون على الرؤوس التى لا يسير عليها الحد 
إشارة من الحجارة على شكل هلال متجه وجهه نحوك لبُعلمك أن الحد لا يسير 
على هذا الفرع من الجبل. 

ج) ربّما لم يضعوا علمًا مستطيلًا أو هلالا لأن موضع العلم لا یسمح بمثل ذالك؛ 
فيستعيضون عن ذالك بتکبیر حجم العلم» فبدلا من أن يكون قطره مترًا (۱ م) يجعلونه 
مترين (۲ م) أو ثلاثة آمتار (۳ م)» ثم يجعلون على الجبل الثاني علمًا مثله بقابله. 

د) ربّما لم يفعلوا هذا ولا ذاك بل يكتفون بوضع علم كبير جا على أعلى قمّة في 
ذالك الجبل. هذا العلم الكبير قد يكون قطره خمسة أمتار (۵ م)؛ وقد يكون أكبر من 
ذالك» حتى يصل إلى عشرة آمنار (۱۰ م۰6 ثم يضعون على الجبل الثاني علمًا كبيرًا 
جذا يقابل هذا العلم؛ على أعلى قمّة فيه» أو أعلى موضع مناسب لهذا العلم الکبیر, 
وهندسة هذا العلم مختلفة عن الأعلام الأحرى. حيث يأتون إلى القمة» وينحتون ما 
حولها لغرض وسع الأسس الضخمة لهذا الملم» ورأس القمة يتركونه داخل العلم؛ 
ويرضمون من حوله بصخور كبيرة حتی يوازي هذا الرضم المستدير أعلى هذا الرأس 
فتصبح قمة الجبل جزءًا من العلم الضخم تحتل الفراغ الذي أحاط به الرضم. 

۳۰ 


وقد رأيئا نماذج كثيرة من هذه الرضوم الضخمة ووصفناها في مواضعهاء وأغلب 
هذه الرضوم لازالت بحالة حسنة لم يتهدم منها الکثیر 

وهكذا فان سلافنا - رحمهم الله - لم يتركوا طريقة علمية ناجحة في توضیح 
مسار الحد إلا فعلوهاء جزاهم الله عن حرمه خير الجزاء. 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن الباحث عن حدود الحرم قد لا يحتاج إلى من يدلّه 
عليها إذا سار بنفسه؛ فدليله هي أثار هذه الاعلام الكثيرة» وهي أحسن وأصدق من 
كثير من الأدلاء. 

۲- إن غالب هذه الجبال الخمسة والأربعين (4۵) جبال طويلة؛ والاعلام 
الموجودة على هذه الجبال لم توضع إلا بضوابط ثابتف هذه الضوابط لا تتبدل» وهو 
اتجاه سيل هذه الجبال. لأن كل جبل إذا تساقط عليه المطر بغزارة سال الماء منه 
بعدة اتجاهات. والأعلام على هذه الجبال ما ضعث إلا لتضبط اتجاه السيل؛ 
فيجب على الباحث أن يعسرف الضابط الذي قامت على أساسه أعلام الجبل الذي 
يريد أن يبحث عن أعلامه فإذا عرف ذالك وتيقن منه» فانه يستطيع هو بنفسه أن 
يخمّن مواضع الأعلام؛ وقلما يخونه هذا التخمين. لأن الذين وضعوا الأعلام 
وضعوها عن خبرة؛ ومعرفة تامّة» وما کانوا يضعون عَلَّمّا إلا تحت إشراف علماء 
مختصين بذالك يصاحبونهم على رؤوس الجبال. وهكذا فإنك من خلال كثرة 
تطوافك على الجبال تعرف أن في هذا المنخفض لاد أن يوجد علم» وتجده لماذا؟ 

لأن هذا الموضع هو النقطة القاسمة بين سيل الجبل یمینا أو یسازاه وهذه وظيفة 
الأعلام. وقد تخمّن أن في هذه القمة يوجد علم؛ وتجده. وهكذاء فان القاعدة 
المنضبطةء وتكرار العمل بها تترك لديك ملكة منضبطة في الاستنتاج. 

- يشتهر عند بعض الفضلاء أن سيل الحرم كله يخرج إلى الحل» وسيل الحل 
لا يدخل الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم. وهذه المقولة معترضة ومنقوضة. 

معترضة بما قرره الفاكهي حيث أفرد مبحًا مستقلا ترجم له (ذكر أودية الحل التي 
تسكب في الحرم) وذكر تحت هذه الترجمة عدة مواضع. وهو بهذا نقض ما اشتهر 

۳۰۵ 


عند بعض الفضلاء بواقع الحال» حيث إن كثيرًا من سيل الحل یدخل الحرم» مثل 
وادي عرنة» ووادي نعمان؛ وغيرهما. وقد شاهدت ذالك وذكرثه في مواضعه. 

4- صححت هذه الدراسة خطأ مستقرًا في أذهان بعض الفضلاء المهتمين 
بهذا الأمر في سير الحد الشمالي من (ريع رحا) إلى (ريع المَرَيْر). حيث إن 
المستقر في أذهانهم أن الحد ينتقل من (ريع رحا) غربًاء إلى (ريع المضانیع) ثم 
غربًا إلى (ريع العُمَبْر) ثم جنوبًا إلى (ريع المُّرَيْر). وما بين (ريع رحا) و (ریع 
المُرَيْر) أحد عشر كيلا (۱۱ كم) تقريبًا. وهذا الخطأ إنما جاء ممن دلهم على مواضع 
الحدّ هناء ومسار الحدّ الصحيح الذي وضحثه هذه الدراسة؛ هو بعد (ريع رحا) 
ينتقل إلى (جبل الرضيعة) غربّاء ثم إلى (جبل آم القّزاز) شرقًاء ثم إلى جبل (أم 
الشّبُوُم) شرقّاء ثم إلى (ريع المُرّر) غربًا. وقد وجدث على هذه الجبال الثلاثة 
سبعين ومثة علم (۱۷۰) كلها عليها آثار النورة البيضاء القديمة» بينما لا يوجد علم 
واحد؛ لا على (ريع المصانيع) ولاعلى (ريع الغمیر) ولا على الجبال المحيطة بها. 

6- صَحَحَتْ هذه الدراسة خطاً آحر مستقرا في أذهان بعض الفضلاء 
المهتمين بهذا الأمر. وهو سير الحدّ الغربي من جبال (النَْيرات) أو (الجشفان) إلى 
جبل (الدؤمة الحمراء). إذ عندهم أن الحد بعد جبال (النعیرات) يتجه جنوبّا حتى 
يعبر (طريق الليث) إلى (جبال الموشحات) حتى يحاذي أرض (أم هشيم) ثم بعد 
ذالك ينحرف شرقا مخترقا أرض (أم مَشِيم) إلى جبل (الدَوّمة الحمراء). وهذا الخطأ 
إنما جاءهم من الدليل آیضا. والمسار الصحيح للحدّء هو أن الح بعد جبال 
(النغیرات) ينحرف نحو الشمال الشرقي قبل وصوله إلى طريق الليث نصف كيل 
(۱/۷ کم)» يسير بين مفرح والرصيفة يميل قليلًا إلى الرصيفة حتى يتصل بالرأس 
الجنوبي لجبل (الدومة السوداء) ثم يسير الحذ على (الذومة السوداء) جنوبًا حتى 
يقطع (طريق الليث) ليصل إلى (جبل نُمَيْلة) الفريب من حجْز السيارات على طريق 
الليث» وبعد جبل (نُمَيْلة) يتجه شرقًا ليصل إلى جبل (الدوّمة الحمراء). وفد وجدث 
في هذا المسار الصحيح أربعين (4۰) علمًا بين (جبال التغثرات) وبين (جبل 
الدّومة الحمراء) كاد الوهم المستقر في أذهان الفضلاء أن يلغيها کلها. 

۳۹ 


هذه هي أهم الننائج التي توصَلّت إليها هذه الدراسة؛ مع أنه توجد استنتاجات 
وتنبيهات آخری منثورة في ثناياها لا أريد أن أطيل الكلام بسردها! فمن يقرأ هذه 
الدراسة بعين الإنصاف يعرف مقدار الجهد البدني والنفسي والفكري الذي بذل 
فيهاء والفضل كله لله سبحانه وتعالى» ومنه نرجو القبول» وجزيل الثواب. 

ا الاقتراحات: 

آما الاقتراحات التي تراها هذه الدراسة بشأن حدود الحرم الشريف فأهمّها ما يلي: 

-١‏ وجوب المسارعة بتنصيب أعلام طريق جدّة السریع» على أن توضع هذه 
الأعلام على رأس (ريع الحمار) أي يؤر موضع الأعلام من موضع العلامة البيضاء 
الصغيرة التي ضعت حديثًا بدلالة بعض المهتمين بهذا لام لأن المعهود في 
الاعلام وَضعها على رؤوس الثنايا لا على مسايلها. 

۲- وجوب المسارعة إلى وضع أعلام طريق الطائف السريع (طريق الهَدَّة) بين 
جبلّي عارض الحصن وقرن العابدية. 

۳- وجوب المسارعة إلى وضع أعلام الليث بين جبلّي الدّؤْمة السوداء وجبل نُعَيْلّة. 

٤‏ -التحقيق من الموضع الصحیح لاعلام طریق الطائف السریع (طریق السیل) 
وهي (اعلام المُجاهدين) بمراجعة السجلات والوثائق القديمة» فیتأکد هل وضع 
هذه الأعلام في نفس موضع الاعلام القديمة؟ أم كان هذا بدلالة بعض المهتمین. إذ 
أن النصوص القديمة للأزرقي والفاكهي وغيرهما تثبت أن حدٌ الحرم من هذه الجهة هو 
(نية حل الصفاح) الموجودة في طرف جبل (المقطع). والثنية معروفة الوم وأعلامها 
القديمة لا زالت فيهاء وهي تبعد عن الأعلام القائمة حمس مثة متر (۵۱۰ م) غربًاء 
فلماذا آخرت هذه الأعلام عن رأس الثنية؟ إن هذا موضع نظر وتحقیق» ويحتاج إلى 
الرجوع إلى كبار السن الذين أدركوا بناء هذه الأعلام؛ ثم ثراجع السجلات أيضًاء فان 
بت آنها في نفس موضع الأعلام القديمة تُركت على حالهاء وان كان باجتهاد بعض 
الأدلاء فيجب هدمها وإعادتها إلى رأس الثنية (ثنية حل الصفاح). 

۳۷ 


۵- إعادة بناء جميع الأعلام المهدّمة التي كانت قائمة على رؤوس الجبال 
والثنايا والمرتفعات» ناء محكمًا متيئاء على أن يكتب على كل علم عبارة تفيد أن 
هذا حدّ الحرم؛ واسم الآمر بالبناء وتاريخ البناء» على أن تكون هذه الكتابة محفورة 
حفرًا في لوح من الرخام أو المرمر اي وتثبت باحكام على كل علم من الأعلام. 
وأن يُقام كل علم إلى جنب العلم السابق المنهدم قدر الامکان؛ فتبفى الأعلام 
القديمة على حالها؛ ونبنی بجانبها أعلام جديدة: إلا إذا دعت الضرورة إلى زحزحة 
العلم القديم عن موضعه فلا بأس» مع مراعاة ترقيم هذه الاعلام» على غرار ترقيم 
الأعمدة الكهربائية. 

ومثل هذا التجديد لا يحتاج إلى لجان ولا إلى بحوثء إنما يحتاج إلى مؤسسة 
وطنية فيها رجال مخلصون» توضع أمامها التسهيلات اللازمة لمتطلبات التجديد. 
فیبنون علمًا جديا إلى جنب العلم القدیم والاعلام القديمة واضحة: وغالبها عليه 
النورة؛ وحجارنها منحوتة: و لا باس أن يكون ذالك تحت إشراف بعض طلبة العلم 
ممّن له حظ من العلم والخشية؛ وله قدرة على تسلّق الجبال ومقاومة الصعاب. 

1- إنشاء داثرة خاصة لشؤون حدود الحرم الشريف» فيها آفراد من أهل العلم 
الذين لهم القدرة على الوقوف على جميع حدود الحرم ومعرفتها معرفة جيدة» 
ومعرفة أسماء الجبال والثنايا التي يمر بها حدٌ الحرم؛ بمعنى أنهم يعرفون كل ما 
يتعلق بحدود الحرم الشریف؛ عملهم هو متابعة ومراقبة أعلام الحرم؛ وحمايتها من 
العبث والتلف. وتتولی هذه الدائرة صيانة هذه الاعلام» ثم لا يصدر صك بتملّك 
أرض في مناطق حدود الحرم إلا بعد أخذ رأي هذه الداثرة. 

۷- تقرير فصل من فصول (الجغرافية) في أحد مقررات الدراسة لسنة من 
السنوات في المرحلة المتوسطة أوالثانوية؛ موضوعه (حدود الحرم الشريف). 

يكتب هذا الفصل جماعة من المختصين بأسلوب سهل وجذاب يتناول أهم 
الجبال والثنايا التي يمر بها حد الحرم. ثم يبيّن فيه ما تعنيه حدود الحرم. 

۳۰۸ 


وبعد ذالك يمكن لهاؤلاء الطلبة من أهل مكة أن يقوموا بجولة ميدانية لبعض 
حدود الحرم على غير الطرق الرئيسة. 

هذه أهم ما نراه من اقتراحات نسأل الله أن يوفق الجميع لمرضاته. 

وبعد: نها نحن وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة. مع ما صاحبها من تقیید 
للمعلومات» وتبويب للمباحث والملاحظات؛ وهذا بحثي قد وَضعته بين يدي 
القاری الکريم وقد صرفت فيه من الجهد والمشقّة ما آدخر أجره عند الله سبحانه 
وتعالی. إن بحثي هذا هو الدراسة الاولی في هذا الجانب» وانني قد آردت بهذه 
الدراسة الميدانية المصوّرة أن آفتح الباب لهذا الموضوع وأضعه بين أيدي الباحئین؛ 
من أصحاب الدراسات المنهجية العميقة. 

لقد سبق أن ذکرنا أن الاعلام نفسها یمکن أن تجیب على کثیر من نساژلتنا. 

فالشورة المنثورة حول كثير من الأعلام» قد تجدها تختلف لونًا وشکلا من علم 
إلى علّم؛ أو من جبل إلى جبلء فلو أخذث وغل تحلیلا دقيقًا لاعطتنا أخبارًا 
نحن في حاجة إليها. 

إن تصوير جبال حدود الحرم؛ وثنایاه تصويرًا تليفزيونيًا ضروري جدًا في الوقت 
الحاضس لأنه لغة العصر الذي تنتشر به كثير من العلوم. 

إن ضبط القياسات والمسافات بين مواضع حدود الحرم بالأجهزة الحديثة 
المتطورةء شيء بالغ الأهمية؛ بساعدنا في حل إشكالات تتعلق بهذا الموضوع» 
وتجعل مَنْ بعدنا مطمئنًا لبحوثنا ونتائجها. 

إن حجارة الجبال التي تقوم عليها الأعلام مختلفة؛ تركيبًا وشکلا ولونًا وإعطاء 
الوصف الصحيح لهذا الجبل لاب له من رجل مخت في الجيولوجيا. 

إن بعض هذه الجبال التي تقوم عليها الأعلام جبال طويلة وعريضة وشاهفة 
فكيف كانوا يبنون هذه الأعلام بالصخر المنحوت والئورة؟ كيف كانت تتم عملية 
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البناء؟ ما هو الطاقم المستعمل لهذه العملية؟ كيف كان يتم تنظيم هذه العملية 
الشاقة؟ أين هي مصانع النورة التي كانت تزوّد هاؤلاء بالنورة؟ أسئلة كثيرة تحتاج 
إلى أجوبة عملية دقيقة. 

وهكذا فأنت ترى أن هذا البحث بحث غزير المادة» متعدد الجوانب» لا يمكن 
لفرد مثلي أن يقدّم أجوبة لكل ما يدور حول هذا العلم من أسئلة 

هذا البحث يحتاج إذن إلى المحئل المخبري. وإلى طیّا ومصور ورسَام 
للخرائط؛ ومشاح؛ وجيولوجي» ومؤرّخ؛ وغير هاؤلاءأيضًا. 

إذن أرجو أن تلتفت المؤسسات العلمية إلى هذا الأمر وثوليه بعض عنايتهاء فهو 
من الأمور المهمّة. 

وقبل النهاية أقول: إن هذا البحث عبارة عن جهد فرديّ؛ أضعه بين يدي العلماء 
وطلبة العلم والباحثين؛ ولا أَحُدٌ أن ما توصل إليه هو الشيء النهائي الذي ليس 
بعده كلام. کلا؟ فأنا نظرٹ وشاهدث وسجّلتُ؛ وربّما فاتني شيء لم أنتبه إليه؛ فمن 
أجهد نفهس وشاهد وسجّل؛ وظهر له الصواب في غير ما قُلته فإنما مبتغاي الحق. 

إنني سجّلتُ ما رأيثُ بكامل الأمانة» ولولا ما حملنا من هذه الأمانة لما أجدنا 
أنفسنا ووضعنا هذا البحث. 

هذاء وختاما أتوجّه بالشكر إلى كل من أعانني وساعدني في هذا البحث» وخاصة 
أولادي الذين رافقوني في بعض جولاتي» أسأل الله أن يحفظهم وأن يوفقهم لمراضيه. 

وختامًا أسأل الله أن يتقبّل مني هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 

الحواشي: 
(۱) رواه أبو يعلي عن جابر - رضي الله عنه - و إسناده لا باس به. «المطالب الغالية» لابن حجر: /١‏ ۳۳۵. 
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إسلام أهل الطائف 
(دراسة في السياسة والدبلوماسية الإسلامية في عهد الر سول ()) 
)0( 


تمهيد: تقع مدينة الطائف في إقليم الحجاز من شبه جزيرة العرب على جبل 
غزوان من جبال السراة على بعد خمسة وسبعين ميلا إلى الجنوب الشرقي من مكة. 
وهي مرتفعة عن سطح البحر نحو ستة آلاف قده. 

وقد تمتعت الطائف بمناخ معتدل وتوافرت فیها الماء العذبة المساعدة على 
ازدهار الزراعة. لذا وصفت بعض المصادر الطائف بأنها: (مدينة صغيرة متحضرةه 
مياهها عذبة وهواژها معتدل» وفواكهها كثيرة» وضیاعها متصلة...)7". 

وقد أشير إلى أن موقع مدينة الطائف على طریق القوافل التجارية بين الیمن 
وبلاد الشام قد أعطاها أهمية تجارية تجعلها قرينة لمدينة مكة في هذا المجال» غير 
أن توافر العوامل المساعدة على الزراعة في الطائف شجم قسماً كبيراً من أهلها على 
الاشتغال بالزراعة. ومن ثم غلب على أهل الطائف الاشتغال بالزراعة أكثر من 
الاشتغال بالتجارة". 

وقد ساعدت الظروف الجغرافية الآنفة الذكر على اجتذاب الناس للسكن في 
الطائف منذ عصور موغلة في القدم» وكانت آخر القبائل العربية التي استقرت في 
الطائف قبل ظهور الإسلام هي قبيلة ثقيف» وهي من القبائل العربية العدنانية التي 
ترتبط بصلة النسب بقبيلة قريش وغيرها من القبائل العربية الشمالیة(**. 

ويبدو من شيوع اسم الطائف عند العرب قبيل الإسلام وعصر الرسالة أن هذا 
الاسم قد ظهر منذ زمن بعيد. وربما كان سبب تسميتها بهذا الاسم أنه كان في هذه 
المدينة وثن يدعى اللات وأن ثقيفًا وغيرها من القبائل المشركة كانوا يعظمون بيت 
اللات ویطوفون حوله تَأَطْلِنَ اسم الطائف على المديئة لأن الناس كانوا يطوفون فیها 
حول اللات تعبيرًا عن قداسة المديئة وحرمتها”*؟. لذا فقد حرص أهل الطائف على 
تأكيد حرمة مدينتهم وقداستها كما كانت تفعل فريش بالنسبة لمديئة مكة. 
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وبالنظر لقرب المسافة بين مدينة الطائف ومدينة مكة؛ وحاجة الأخيرة إلى 
منتجات الطائف الزراعية فقد نشأت علاقات اقتصادية وطيدة بين المديئتين» فضلاً 
عن العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدینیة!۳*. لذا فقد ظهرت المدينتان 
في عصر الرسالة الإسلامية وكأنهما تمشلان جبهة واحدة» وبخاصة في مجال 
التعصب لعقيدة الشرك ومقاومة الدعوة الإسلامية. 

وهكذا فقد اندفع أهل الطائف لمحاربة المسلمين بعد فتح مكة في سنة / ه في 
معركة (حنیّن) على أمل إيقاف الإسلام في د بارهم إلا أن نتيجة المعركة جاءت 
لغير صالحهم. وقد حاول الرسول (5) أن يستثمر هذا الانتصار من أجل فتح مدينة 
الطائف إلا أن متانة أسوار الطائف» وصمود ثقيف في وجه الحصار قد حالا دون 
تحقيق ذالك.. لذا فضل الرسول (5هة) فك الحصار العسكري عن مديئة الطائف 
وأخذ يمارس عليها ضغطًا سياسبًا واقتصاديًا من أجل حملها على تغيير موقفها 
المتعنت من الاسلام(. 

وكان أبرز ما فعله الرسول (يَلِ) في هذا المجال أنه نجح في كسب مالك بن 
عوف إلى الإسلام؛ وكان مالك هو قائد مَوازنْ وثقيف وحلفائهما في معركة (خنین) 
ومن نّم فقد عهد إليه بقيادة من أسلم من قومه من ثمالة وسلمة وفهم (فكان يقاتل 
بهم ثقیفا؛ لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه؛ حتى ضيق علیهم)٩).‏ 

ویبدو أن هذه الضغوط التي استمرت بضعة أشهر قد أفقدت قبيلة ثقيف الشعور 
بالطمأنينة والامان؛ كما أنها عرضت حياتها الاقتصادية للخطر. ولم يكن في الأفق بارقة 
أمل لتغير موازين القوى لصالحها. وقد عبر عن ذالك عمرو بن أمية وكان أحد زعماء 
ثقيف؛ ومن أدهى رجالات العصرب. في حدیثه مع زعيم آخر لثقيف» وهو عبد ياليل بن 
عمرو بقوله: (إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة: إنه كان من أمر هذا الرجل ما قد 
رأيت» قد أسلمت العرب كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في أمركم)!''. 

وقد أشير إلى أن هذا الكلام قد لقي صدى عميقًا في نفوس أهل الطائف فقال 
بعضهم لبعض: (أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سرب» ولايخرج منكم أحد إلا اقتطع)(۱. 
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وهكذا فقد اتفقوا على أن يرسلوا شخصًا أو وفدًا يمثل مدينتهم إلى الرسول (5) 
لمفاوضته والاتفاق معه على صيغة تضمن لهم حياة الأمن والسلام وفي إطار شروط 
معينة ترضي الطرفين. 

وفد أهل الطائف: لقد طلب أهل الطائف من عبد ياليل بن عمرو وكان سيد 
(الأحلاف) من ثقيف وصاحب أمرهم أن يذهب إلى الرسول (5) لمفاوضته إلا أنه 
خشي من عاقبة هذه المهمة واعتذر عن القيام بها وَحْدَه وذالك لأنه سبق أن كلف 
عروة بن مسعود بمثل هذه المهمة وكان أيضًا من زعماء الأحلاف في الطائف. فلما 
ذهب إلى الرسول () وعاد إلى قومه مسلماء ودعاهم إلى اعتناق الإسلام قاموا 
بقتله» وذالك لأن قبيلة ثقيف كانت متعصبة لعقيدة الشرك وفيها (نخوة الامتناع)'. 
ومن ثم فلم تكن مهمة التفاوض بالنيابة عنها مهمة يسيرة» وبخاصة إذا تطلبت تقديم 
تنازلات تمس أوضاعهم الدينية. 

في ضوه ما تقدم؛ فقد ذكرت غالبية المصادر أن أهل الطائف قد أجمعوا أن 
يبعثوا مع عبد ياليل بن عمرو رجلين من الاحلاف وثلائة من بني مالك» ويكونوا 
ستة. وذالك لأن معظم أهل الطائف كانوا ینتمون إلى قبيلة ثقيف؛ وكانت ثقيف 
منقسمة على نفسها إلى قسمين هما الأحلاف وبنو مالك. وهکذا فقد تألف وفد أهل 
الطائف من عبد ياليل بن عمرو وكان رئيساً للوفد. ومعه الحكم بن عمرو بن وهب 
ابن مَعَتّب وشرحبیل بن غيلان بن سلمة بن مُعَتّب من الأحلاف» وكان معهم ثلاثة 
من بني مالك وهم عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف؛ وثُمير بن حرَشة(۱۳). 

لقد أورد ابن سعد رواية تشير إلى أن وفد أهل الطائف قد تألف من سبعين رجلاء 
وكان هاؤلاء الستة الذين ذكرت أسماؤهم آنفا هم رؤساؤهم. إلا أن ابن سعد يورد 
رواية أخرى يرى أنها أصح من الرواية الأولى تضول: إن وفد أهل الطائف قد تالف 
جميعه من بضعة عشر رجلا '. ويبدو من القرائن التي أحاطت بوصول الوفد إلى 
المديئة وطريقة استضافته فيها أن الرواية الأخيرة حول عدد أعضاء الوفد هي الا قرب 
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استقبال وفد أهل الطائف: وصل وفد أهل الطائف إلى المدينة في شهر رمضان 
من سنة تسع الهجرة. وكان أول من قابلهم قبل دخولهم إليها المغيرة بن شعبة الثقفي 
من الأحلاف؛ وكان قد هاجر إلى المدينة ودخل في الإسلام» ففرح المغيرة بمجيء 
نومه وأراد الذهاب إلى الرسول (35) ليبشره بقدومهم» لأن الرسول كان حريصًا 
على هدايتهم إلى الإسلام. وقد روي أنه كان قد دعا الله لهم بالهداية حين عجز عن 
فتح مديئةالطائف بقوة السلاح؛ إلا أن آبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من 
المغيرة بن شعبة أن يتخلى له عن هذا الامتيان ويسمح له بأن يكون هو أول من يزف 
هذا الخبر السار إلى رسول الله له فوافق عل ذالك(*۱. 

وكان وفد الطائف قد أخبروا المغيرة أنهم (قد قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن 
يشرط لهم رسول الله (445) شروطًاء ويكتتبوا من رسول الله (345) كتاباً في قومهم 
وبلادهم وأموالهم)۲۳. وهكذا نلاحظ أن أهل الطائف كانوا يسعون للحصول على 
شروط متعددة مقابل إعلان إسلامهم. لذا لم يدخل الرسول َة معهم في مفاوضات 
مباشرة؛ وإنما سعى إلى وضعهم في جَوّ إسلامي كي تلين قلوبهم وتتهيأ أذهانهم 
لقبول مبادی الاسلام. 

وقد قام المغيرة بن شعبة بجزه من هذه المهمة حینما استقبل وفد ثقيف (وعلّمهم 
كيف يحيون رسول الله ب فلم یفعل وا إلا بتحية الجاهلیة). كما قسام المغيرة 
باستضافة أبناء عمومته من الأحلاف في منزله فأكرمهم""'. ولابد أنه قد تحاور معهم 
في أثناء ذالك من أجل اجتذابهم إلى الإسلام. 

أما الرسول ية فقد قام بإنزال وفد ثقيف في المسجد (وبنى لهم خيامًا لكي 
يسمعوا القرآن» ويروا الناس إذا صلوا)“'. وقد أشير إلى أن الرسول و كان إذا 
خطب لا يذكر نفسه» فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا 
يشهد به في خطبته؟ فلما بلغه قولهم: قال (فإني أول من شهد أني رسول اله)*۲. 

وقد ذكر ابن سعد أن رسول الله يل كان يأتي وفد ثقيف (کل ليلة بعد العشاء 
فيقف عليهم ويحدثهم حتى يراوح بين قدميه - من شدة التعب - ويشكو قریشا 
ويذكر الحرب التي كانت بينه وبينهم)”'"). 
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ويلاحظ أنه في أثناء هذه الجهود (الدبلوماسية) المكثفة التي كان الرسول (يَكِ) 
یبذلها مع وفد ثقيف من أجل استمالتهم إلى الإسلام تسكن المس!سون من كسب 
أحد أعضاء الوفد وكان أصغرهم سنا وهو عثمان بن أبي العاصء فأخذ يذهب إلى 
رسول الله يل من دون علم قومه؛ يسأله عن الدين ويقرأ على يديه القرآن (حتى مه 
في الدين وعلم؛ وكان إذا وجد رسول الله يكل نائمًا عمد إلى أبي بكر وكان یکتم 
ذالك من أصحابه فأعجب ذالك منه رسول الله ية وأحبه)(۳۱). 

وكان خالد بن سعيد بن العاص وهو من أوائل من سلم من صحابة الرسول كَل 
يشرف على راحة وفد ثقيف في المسجد فكان (هو الذي يمشي بينهم وبين رسول 
الله ها حتی اکتتبوا کتابهم وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بیده» وکانوا لا 
یطعمون طعامًا يأتيهم من عند رسول الله حتی يأكل منه خالد» حتی أسلموا وفرغوا 
من کتابهم)(۲۷), 

وقد روي عن بعض آفراد وفد ثقیف قوله: إن بلالا الحبشي كان (يأتينا حين أسلمنا 
وضمنا مع رسول الله اة مابقى من رمضان بفطرنا وسحورنا من عند رسول الله وَل 
فيأتينا بالسحور وإنا لنقول: إنالنرى الفجر قد طلع. فیقول: قد تركت رسول الله لا 
یتسحره لتأخير السحور: ويأتينا بفطرناء وإنا لنقول: ما نری الشمس كلها ذهبت بَعْدٌ 
فيقول: ماجئتكم حتی أكل رسول الله يكل ثم يضع يده في الجفنة فيلتقم منها)"". 

إن ما نقدم يشير إلى أن الرسول ب كان قد أحاط وفد ثقيف برعاية كبيرة من أجل 
تألف قلوبهم. واجتذابهم إلى الإسلام ومبادئه» بصورة طوعية على الرغم من قوته 
وضعف موقف قبيلة ثقيف في تلك الفترة. 

مفاوضات الرسول اة مع وفد الطائف: كان مركز رسول بالا في السنة التاسعة 
للهجرة قد أصبح قویا بين العرب» وكان سلطان الإسلام قد امتد إلى مكة وأخذ ينتشر 
بين القبائل العربية في الحجاز وبقية أنحاء شبه الجزيرة العربية. لذا فلم يَعْدٍ الرسول 
ية يرضى بإقامة تحالفات سياسية مع القبائل العربية المشركة إلا إذا قبلت الإسلام. 
وقد أكد القرآن الكريم هذا الموقف بصورة حاسمة في سورة التوبة التي أعلنت 
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البراءة من المشركين وعدم إقامة تحالفات معهم حتى يسلموا. وقد نزلت الآيات 
المتعلقة بهذا الموضوع قبيل موسم الحج من تلك السنة“". 

في ضوء ما تقدم» فقد طلب الرسول وا من وفد ثقيف أن يعلن قبوله للإسلام قبل 
البدء في مناقشة القضايا التي تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية» وذالك لأن 
إسلام أهل الطائف سيضع أساسًا مشتركا بين الطرفين يسهل حل كافة المسائل الأخرى. 

وهكذا فقد أشارت بعض المصادر إلى أن المفاوضات بين الرسول (يَييةِ) ووفد 
ثقيف قد بدأت على النحو الآني: قال كنانة بن عَبْدِ يَاليلَ للرسول كلله: هل أنت 
مقاضینا حتى نرجع إلى قومنا؟ فال: نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم ولا فلا 
قضية» ولا صلح بيني وبينكم)*". ويبدو أن أهل الطائف لم يكونوا قد استوعبوا 
التعاليم الإسلامية بصورة جيدة. لذا فقد اعتقدوا أن بإمكانهم أن يقبلوا الإسلام مع 
عدم الالتزام ببعض أحكامه التي بدت لهم معارضة لمصالحهم ورغباتهم. لذا فقد 
سار الحوار بينهم وبين الرسول وَل بالنسبة لهذه الأحكام على النحو الآتي: قال كنانة 
بن عبد ياليل (أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نخترب ولابُدَ لنا منه! قال: هو عليكم حرام؛ فإن 
الله يقول: #ولا تقربوا الزناء إنه كان فاحشة وساء سبيلا© قالوا: أفرأيت الرباء فإنه 
أموالنا كلها؟ قال: لكم رژوس أموالكم..... قالوا: أفرأيت الخمن فإنه عصير أرضناء 
لابد لنا منهاء قال: إن الله قسد حرمهاء وقرأ «إيا أيهما الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).."". 

وقد أشير إلى أن وفد ثقيف لم يستطع أن يعلن موافقته على هذه الشروط مباشرة؛ 
بل أنه توقف عن المفاوضات مع الرسول وا وأخذ أفراده بالتشاور فيما بينهم: 
(فخلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنانخاف إن خالفناه يومًا كيوم مكة» انطلقوا نک‌اتبه 
على ما سألناه فأتوا رسول الله و فقالوا: نعم لك ما سألت)7""). وقد ذكر أبو عبيد 
القاسم بن سلام وحميد بن زنجويه أنه قد روي في بعض الحديث أنهم كانوا سألوه 
قبل ذالك أن يُسلموا على تحليل الزنا والربا والخمر فأبى ذالك عليهم؛ فرجعوا إلى 
بلادهم شم عادوا إليه راغبين في الإسلام. وبذالك تكون مفاوضات ثقيف مع 
۳۹ 


الرسول ية إن صح هذا الحدیث قد مرت بمرحلتین تخللتهما مرحلة انقطاع لفترة 
معينة من الزمن هي الفترة التي یستغرفها ذهاب الوفد إلى الطائف والعودة منها. 
(للبحث صلة) 
د هاشم يحبى الملاح 
أستاذ التاريخ الإسلامي - جامعة الموصل 
الحواشي: 
(1)د. ادية حسني صقن الطالف في العصر الجاهلي وصدر الاسلام؛ جدق ۱۹۸۱ ص ۱۹ . 
(۲) محمد عبدالمئعم الحميري: کتاب الروض المعطار: بيروت ۱۹۸۰ ص ۰۳۷۹ 
(۳) د. هاشم يحيى الملاح» الوسيط في ناريخ العرب قبل الإسلام؛ الموصل ۰۱۹۹4 ص ۰۳۰۸ 
(4) الحسن بن أحمد الهمداني؛ صفة جزيرة العرب: بغداد ۱۹۸۹ ص ۳۳۰- ۳۳۲. 
(۵) ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ مصر ١١1۹ء‏ ق ۱ ص ۰۷ السيد عبدالعزيز سالم» تاريخ العرب قبل الاسلام؛ بيروت 
۱ ص ۰.۲۳۸ 
(1) محمد بن حبيب» کتاب المحبر؛ بیروت (د . ث)؛ ص ۱۵ ۰۳ 
(۷) للمزيد في التفاصيل يراجم كتابنا الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام» ص ۳۰۷ - ° 
(۸) للتفصیل پراجع: الدكتور هاشم الملاح؛ الوسيط في السيرة النبويةوالخلافة الراشدة الموصل ۱۹٩۱‏ ص ۳۰۷ - ۳۱۳. 
)٩(‏ ابن هشام؛ السبرة النبوية؛ فى ۲ ص ۰4٩۱‏ (١٠)المصدر‏ نفسه ق ۲ ص ۵۳۸. 
(۱۱) المصدر نفسه ق ۲ ص ۵۳۸ .۵۳٩-‏ (۱۲) المصدر نفسه ق ۲ ص ۵۳۷ - 0۳۹. 
(۱۳) المصدر نفسه؛ ق ۲ ص ۰۵۳٩‏ الطبري تاريخ الرسل والملوك؛ القاهرة ۰۱۹1۹ ج ۳» ص ۰۹۸ 
(۱8) محمد بن سعد الطبقات الکبری» بیروت ۰ص اص ۰.۳۱۳ 


(۱۵) المصدر نفسه. ج ۱ ص ۳۱۳ ابن هشام؛ السیرفه ق ۲ ص ۰۳۹ - ۵4۰ ابن کلیس السيرة اللبوية؛ بیررت (دار 
الكتب العلمية) د .تج ص ۰۲۸۹ 


() ابن هشام؛ السيرة؛ فى ۲ ص ٥۳۹‏ . (۱۷) المصدر نفسه ق ۲ ص .٥٤١‏ 
(۱۸) ابن القیم الجوزية؛ زاد المعاد في هدي خير العباد: مصر ۱۳۷۱هج ۴ص 9. 

(۱۹) المصدر نفسه ج ۳ ص ۵۵. (۲۰) اہن سعد الطبقات ج ۱ص ۰.۳۱۳ 
(۲۱) ابن الفیم الجوزيةء زاد المعاده ج ۳ ص 66. (۲۲) ابن هشام: السيرة ق ۲ ص ۵4۰. 


(۲۳) المصدر نفسه: ق ۲ ص ۵8۰ - ۵4۱ 

(۲۶) الملاح؛ الوسيط في السيرة اللبری ص ۳۱۳ - ۰۳۲ 

(۲) أبن القیم الجوزية؛ زاد المعاده ج ۳ ص ۵۵ - .٠١‏ 

(۲) المصدر نفسه: ج ۳ ص ۰۵۱ پراجم أيضًا الواقدي؛ مغازي رسول الله بیروت ٤٥۱۹ء‏ ج ۳ ص ۰۱۷ البلاذريه 
فتوح البلدان: ص 1۷. 

(۲۷) ابن القیم الجوزية؛ زاد المعاد ج ۳ ص 05. 

(۲۸) آبو عبید الفاسم بن سلام کتاب الاموال» صخحه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي؛ الفاهرة ۱۳۵۳ هب 
ص۰۱۹ حمید بن زنجويه؛ کتاب الأموال» تحقیق الدکتور شاکر ذيب فیاض» الریاض ۰۱۹۸۱ ج ۲ ص 4۵۸ 


۳۷ 


أطعمة أهل البادية في شبه جزيرة العرب 
وأثر ظهور الإسلام فيها 
)0( 

البادية في معاجم اللغة العربية حلاف الحاضرة» أنشد الأصمعي قال: 
فمن تکن الحصّارةأعجبتسة فاي رجسال بادية تسرانس 

وسمیّث باديةً لبروزها وظهورها؛ وسیت الإقامة فيها بداوة» وسمي المقيمون فيها 
بَدْوَا لانهم في براز من الأرض؛ ولیسوا في قرى تسترهم ". 

وإذا انتقلنا من المنظور اللغوي للفظ إلى المنظور العمراني في اصطلاح ابن 
خلدون» أو المنظور المدني في اصطلاح بعض المعاصرین؛ وبين المنظورین صلة 
وثبقة» وجدنا البادية من الحاضرة في مستوی المطاعم والملابس والمنازل أقل» 
وحظها من العمران ووسائل الحياة المادية المختلفة أقل أيضاء فأهل البادية 
یفتصرون على الضروري من الاقوات والملابس والمساکن. خلاف أهل الحاضرة 
الذین بستکثرون منهاء ویتأنقون في تحسینها واستجادتها(۳. 

فمنازل أهل البادية على سبیل المثال» بسيطة. تکون من الشعر أو الوب تتباعد 
عن بعضها في الصیف. وتتدانى طلبًا للدفء في الشتاء قال طرفة بن العبد*): 
إني من الم ال نين إذا ازم الشنتساء ودُوْخِلَتْ حُجَرُْ 
یسوم اودززیت البیسوت لله فى قبيل رببعهم" قر 

وإذا آرادوا الکلا والماء؛ أو عضهم الزمان وتحملوا بهذا أو بغیره حملوا بیوتهم 
معهم على إبلهم» وعمّت آشارها إلا من أناف. ونؤي“» ورماد لا تلبث السوافي أن 
تطمسه؛ وإلى ذالك آشار شعراؤهم» قال أبو ذويب: 
عرفثُ الديار كرقمالدوا آيزبرها لكاتب الحميسري 
فلم یی منهاسوى هام وسفعٌ الخض دود( مسا واه 

وقال ذو الرمة(۱۳): 
يدو لعينيك منه‌اوهي مسزمنسة.. ‏ نوی ومستوقد بال ومحتطبٌ 
۳۸ 


وقال الحطيغة !”3 ): 

بادار هند عَم إلا ان افیا 

قدغيّر الدهر بعدي [من] معارنها 
وقال الاحطل (۱): 

أتعرفٌ من أسماء بالجد روسما 

ومسوضع أحطاب تحمّل امه 


بين الطوي فصارات فواديها 
والریخ ف ادفتث فیهمامضانیها 


محیلا ونیا دارسا؛ قدتهدما 
وموقد نار كالحمامة آسحما 


فهذا المَعْلمْ الذي لم ینفرد هاؤلاء الشعراء دون غیرهم من إخوانهم في وصفه. 
كان مما يميز البادية من الحاضرة التي تعد أكثر استقرارًا وأبقى آثارا. 

وليست الأبعاد السابقة الذكر من معالم البادية هي كل ما يميز البادية من 
الحاضرة: فأطعمة البادية معلم آخر من معالمهاء فماذا كانت أطعمة أهل البادية؟ 

ونبدأ بالحديث في هذا الجانب عن اللحوم؛ ومصادر اللحوم كثيرة نذکر منها: 

الإبل: ومن يتتبع أشعار العرب يجد أكثر الأطعمة عليه هذه الأشعار دورانًا هي 


لحوم الابل قال عوف بن الألحوص (*۱): 


إذا لول ۲۱۳ راحث» ثم لم تَقْدِ لحمّها 
وقال حميد بن ثور الهلالي(۱۷: 

وإن تعتذر بالمحل من ذي ضرعها 
وقال طرفة بن العبد): 


زرفي 


قل للحم في مشت اتنا 
وقال الراعي النميري"': 
وقال عبدالله بن قيس الرقيات"': 
يُطعمون الشدیفی(۲۳) من قح (۲۵) الم 


بألبانهاء ذاق السنانٌ عقييّها 
على الضيف يجرح في عراقیها نصلي؟ 
4 * للثیب(۱ طرادو الم م۳ 


جلوث غطاء عن فژادي ف‌انجلی 


ل من آرت إليهم البطحنسساء 


۳۹ 


وهذا قليل من كثير فقد لا تخلو قصيدة من قصائدهم من الإشارة في الاغلب؛ 
إلى الابل ونحرها وتقديم لحومها طعاما مما قد يوهم أن لحوم الإبل كانت عند أهل 
البادية طعامًا راتبّاه وهو مالم يكن» فالبدوي شديد الضن بإبله لا ينحرها إلا نادرًاء 
فلما كان عام الرمادة» أخذ عمر بن الخطاب يبعث الابل مع محمد بن مسلمة 
وعبدالله بن الارقم إلى أهل البادیة۳۹. وكان يقول لهما: (إياكما أن تعطيا العرب 
الإبل» فإنها لا تنحرهاء انحرا البعير...) وأما الحديث عن نحر الجزر وتقديم لحومها 
في المناسبات» وما أقل ذالك؛ فهو من قبيل التغني بقيمة أخلاقية تعد تقديم لحوم 
الإبل طعامًا للناس» والإبل أعز ما يملك أهل الباديةء غاية الجود والكرم؛ وتدل على 
سمو المكانة وأصالة المحتد. 

ومع ما جاء عن ضن ابن البادية بإبله؛ فان لحوم الإبل كانت من أطعمة أهل 
البادية المشهورة التي كانوا يتباهون بتقديمها في المناسبات ويبذلونها للطاعمين. 

الضأن والماعز: وإضافة إلى الإبل التي كان الحديث عنها أظهر وأغلب» فقد اقتنى 
أهل البادية الضأن والماعز واتخذوا من لحومها طعامًا لهم" قال ذو الرمة(۲۷). 
كأن الفسوم مشسوا لحم ضأن فهم نُعجون2"7 قد مالت طلا(۲۹) 

الخیل: الخیل في البادية قليلة جدّاء لأن البادية لا توافقهاء ومع ذالك نسمع عن 
حاتم الطائي أنه ذبح فرسه وأطعم الناس لحمها وذکرت أسماء قالت: نحرنا على 
عهد رسول الله َة فرشا فأكلناه” ". 

الجراد: الجراد مشهور عند أهل البادية» فإذا جاء بلادهم راحوا یجمعونه ویأکلون 
منه ویجففون ویخزنون ویدخرون؛ وذکر من آنواع الجراده الأهوازي والاعرابي» 
والجراد الاعرابي أطيبه» وقیل ما أكثر الاعراب الذین تجدهم یقولون: ما شبعنا منه 
قط» وذکر الجراد عند عمر بن الخطاب فقال: لِيْتَ لنا منه ففعة أو قفعتین(۳. 

وقد يقدمه أهل البادية في أيام الشح قرى لضیوفهم قیل نزل رجل من العرب 
ضیف بأعرابي» فقدم الأعرابي إليه جرادا؛ فقال الرجل الضيف: 
آتانا ببرقان”"" الذّبی(۳۳ في إناثه ‏ ولم يك برفانالدَبَى لي مطعم 
۳۳۰ 


فقلت له غیّب إناءك واعتزل . فهل ذاق هذاء لا أبالك مسل" 

الضب: الضب دويبة تشبه الحرذون لکنه آکبن ویقال للأنثى ضبةء وبها سمیت 
القبيلة» وروی أن هزيلة بنت الحارث بن حزن الهلالي من أهل البادبة آهدت آختها 
ميمونة بنت الحارث الضباب والاقط والسمن؛ ولما أعدت الضباب ووضعت على 
مائدة الرسول یا آخبر بها لم يأكلها لأنها لم تكن بأرض قومه ووجد نفسه تعافهاء وأكل 
منها خالد بن الوليد المخزومي» الذي كان بحضر مع الرسول یا على مائدته!۳۹. 

وروی أن أعرابيًا أتى النبي هة فذكر له أنه في غائط - الأرض المطمئنة - مِضَبَد 
أي كثيرة الضباب. وأنها عامة طعام أهله"". 

وروی أن رجلا من أهل البادية دخل على عمر بن الخطاب عام الرمادة» فقال له 
عمر: م هذا السَّمْنُ؟ نفال الرجل: من الضباب» فقال عمر: وددت أن مكان كل 


ضب ضبین(۳۷٩.‏ 

وقال آبو حجین المنقري۳۸): 
وهل أكُلَنْ ی اباسفل تلع وعرفج اکساع المديد خواني 
أقوم إلى وقت الصلاة وريحه كفي لم آفسلهبشنان۳۹ 


ويقدم أهل البادية الضباب طعامًا لضیفانهم ولكن تقديمه للضيفان ليس موضع 
مباهاة ومفاخرة» وربما عَذوا تقديمه للضيفان ممن يجد غيره - من الإبل والغنم والتمر 
والزبد - عيبا یر به» روي أن أعرابيًا أطعم ضيفه ضبّاء فهجاه ابن عم له قال0'؟): 
وتطعم ضيفك الجوعان ضا وأكل دونهتمرًابزبد 
ومما يعرفه هل البادية عن الضب أنه يحب التمر کثیزا؛ ولذالك استخدموا التمر 
في صيده» وذكر ابن دعمي العجلي صيد الضب بالتمر كصيده بالحبالة قال: 
سی أنكم شم ريم على دُرْبَةٍ والضب يُخْتَلُ بالتمر*» 
ومع أن أهل البادية لم يكونوا سواء في صيد الضباب وأكلهاء وكان بعضهم ني 
ذالك أشهر من بعض. فان الضباب كانت معدودة من مطاعم أهل البادية في 
الجزيرة العربية وتنسب إليهم» وكانت من مأكولهم المعروف بهم دون غيرهم. 
۳۳۱ 


قال الشاعر ال لتميمم 4 
آکن_سری كان أعقل من تيم ليالي فر من أرض انب اب 


فأنزل أهله ببلاد ريف وأشجار وأنهار عذاب 
وقال أبو الهندي““: 
ومن“ الب اب طعام الريب ولاتشتهيهنف سس العجم 


وقيل: سوق الضباب خير سوق في العرب*“. 

وروی أن رجلا من بني هلال بن عامر قدم على بشر بن المعتمره وكان بشر خاصًا 
بالفضل بن يحبى» فمضى بشر بالاعرابي إلى الفضل ليكرمه» وحضرت المائدة فذكروا 
الضب ومن يأكله؛ وأفرط الفضل في ذمه» وتابعه القوم فنظر العامري فلم ير على 
المائدة عربيًا غيره» فغاظه کلامهم وكان على المائدة فراخ الزنابیر فقال من الشعر: 
وعلج يعاف الضبٌ لوماوبطة وبعض [دام العلج هام ذب اب( 

الأرنب: روى أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله اة بأرنب قد شواها ووضعها بين يديه" . 

القنفذ: وهو بعض ما يأكله أهل البادية» وصئف البعض لحمه في عداد الأغذية 
العلاجية التي تنفع من الجذام والسل والتشنج ووجع الكلى 44 

الوبر واليربوع: الوبر كالسئوره واليربوع كالفار وكانتا مما يأكل أهل البادية““. 

الضبع: والضبع مما يأكله أهل البادية؛ وذكر أن لحوم الضباع كانت في أيام 
الشافعي (١٠6١ه‏ - ۲۰6ه) تباع بمكة”'*. 

لحوم الصید: ورد الحديث عن الصيد في أشعار العرب كثيرًا أشاروا فيها إلى 
بعض ما عرفوا من وحوش البر وحيواناته وطيوره» فذكروا بقر الوحش وئیرانه» وذكروا 
الغزلان والظباء وطيور القطا والحبارى؛ وتحدثوا عن أرض (وجرة) موضع بقرب مكة 
كانت مَرَبًا للظباء. كما تحدثوا عن كلاب الصيد والبزاة المدربة التي كانوا يتخذونها 
للصيد والقنص. 

قال النابغة الذبياني'*: 


۳۳ 


من وحش وجسرة مؤشي اكارفه 
وقال ساعدة بن جویذ(**): 

وكأنما وافاك يوم لقينها 
وقال الأعشي“ 

ظبية من ظباء (وجرة) آدسا۷*) 
وقال لبید(۱۱: 

زج كأن نما .2 ج: توضیح(۱۳) فوقها 
وقال ۳ العبد!۳: 

لعمري لقد مرت ظباء عواطس 
وقال زهير بن آبي سلْمَی“: 

بها الى ٠۸‏ والأراء(59) يمشين لف 


طاوي المصین كسيف الصيقل المرد("“ 
من وحش (وجرة) عافد مشریب 

رز (۸ه) الكبّاثٌ 2 (64). نحت لهال فى 
وظباء وجسرة عطّف ٩۱‏ أرامُها 


ومر قبيل الصبح ظبي مصمّع OVD»‏ 


وأطلاؤها ینهِضن( ۲ من كل مجثم 


وقال علقمة بن عبدة التميمي"۲: يتحدث عن مطاردته بقر الوحش على حصانه 


الذي قوائمه غليظة وشديدة کعنق الضبع. 


و۷ کاعناق الضباع؛ م 1 مضيغها 


رأینا شیاه !۲۲ ير مون خميلة 


وعادی عداء بين ثور ( وز زیم (0/5) 
ورحناكأنامن جوائی» عشيسة 
وقال المتدخل الهذلي ۲: 


وم ره ثُميثُ ت إلى ذراهما 


سلام الشفی؛ يغشى بها کل مركب 
كمشي العذاری في الملاء المهذب 
وتيس شبوب" ۲۷ كالهشيمة فرهب 
نعالي النعاج؛ بين عَذْلٍ ومخق ٩‏ 


0 
نزل دوارجَ الحجل القواطي (۷۹) 


وتحدث النابغة”'* عن الصياد الذي يسعى بكلاب الصيد للقنص فقال: 


با u‏ , 
آه وی له قائْصٌ یسعی بأكليه 
وقال الفرزدقی(۲؛ 


عاري الاشاجم۲۰۳ من قناص آنمار 


۳۳۳ 


وأثسلاه لحم من حُبارى بصبدها ‏ إذا نحن شثنا صاحبٌُ تالف ۳ 

وتحدث أبو ذؤيب47*): خويلد بن خالد عن كثرة ما وقع لأحدهم من الصيد وأنه 
أي الصياد جففه وملأ منه الغراثر قال 
له من كسبهن مُعَدْ لجات“ قصائد قد مش من الوشیق(۳ 

وذكر ذو الرمة"“ والاخطل ۸٩‏ في مواضع كثيرة من د يوانيهما بقر الوحش 
والغزال و الظباء والقطا و كثيرا من الوحوش. 

ونزل رجل من بني سليم ضما على أعرابي» فجاءه الأعرابي بقدر ليس فيها شيء 
من طعام إلا قطع لحمء فقال الرجل للأعرابي: ما هذا؟ فقال الأعرابي: [نني رجل 
صیاد» جمعت بين ذثب وظبي وضبع(. 

وذکر آخر أنه مكث ثلاثًا لا یجد طعامًا ولا شراب ثم إنه دذفع إلى فر“ فيه 
ذثبان» فقتلهماء ووجد ماء» فاشتوى من الذئبين وأكل؛ ثم شرب( "*. 

والذي يلاحظه القارئ» أن أهل البادية أكلوا من اللحوم شتى الأنواع والأصناف. 
أكلوا لحوم الإبل والظباء والأرانب والحجل والحبارى وأمثالها مثلما أكلوا لحوم 
الذئاب والصالب والحيات وأمثالهاء وهي مسألة تثير شغف القاری بمعرفة مدى 
دلالة سلوك أهل البادية في هذا الجانب على وجهة النظر الإسلامية فيها. 

ولاشك أن للإسلام رأيّا في هذه المسألة بینه الفقهاء في كتبهه””'ولكن الإسلام- 
للضرورة وحفظ الحياة البشرية المهددة بالجوع - أحل ما حرم أكله» قال تعالى: 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم). (الأنعام) آية .١45‏ وقال: 
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحیم؟۹. (المائدة) آية ۳. 

وذکر أبو واقد الليثي» الحارث بن عوف (ت 58ه/ 1۸۷م) قال: قلت يارسول 
الله إنا بأرض تصینا مخمصة: فما يحل لنا من المیتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحوا!** 
ولم تغتبقوا(** ولم تحتفوا بها بقلاء فشأنكم بها»۹۲. 

وذکر الشافعي وهو یتحدث عما يحل من ذوات الارواح وعما لا يحل منها فقال: 
۳۳ 


(فكل ما سُئلتَ عنه مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح» فانظر 
هل كانت العرب تأكله؛ فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم فأحله» فإنه داخل 
في جملة الحلال والطيبات عندهم لأنهم کانوا يحلون ما يستطيبون» وما لم تكن 
تأكله تحريمًا له باستقذاره فحرمه» لأنه داخل في معنى الخبائث خارج من معنى ما 
أحل لهم مما يأكلون» وداخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم فأثبت 
عليهم تحریمها)٩.‏ 

ولما تناول ابن قدامة في «المغني» هذه المسألة ذكر أن العرب هم الذين نزل 
عليهم الکتاب وخوطبوا به وبالسنة؛ ويرجع في مطلق الفاظ الكتاب والسئة إلى 
عرفهم دون غیرهم» ولکنه استثنی منهم أهل البادية فقال: (ولم يعتبر أهل البوادي 
منهم لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا). 140 ولذالك اجتمعت في حياة 
أهل البادية الضرورة والرخصة: فأكلوا كل ما وصلت أيديهم إليه وقدَروا علیه» وقبل 
سئل بعضهم عما يأكلون فقال: مادَبٌ ودرّج إلا أم حُبَيْنِ فقال السائل: هن آم 
خبین )۹٩(‏ العافية!' ,)٠١‏ 

(للبحث صلة) 
أ. د. محمد ضيف الله البطاينة 


جامعة اليرموك - كلية الاداب 
الحواشي: 


(۱) ابن منظور لسان العرب: مادة حضر [من قصيدته للقطامي - العرب]. 

(۲) انظر مادة (بدا) عند ابن زكريا معجم مقاييس اللغةء الزنجاني نهيب الصحاح؛ الزبيدي تاج الصروس؛ 
الفیروزآبادي القاموس المحيط. 

(۳) ابن خلدون. المقدمة ج ۱ ص ١1789‏ - ۰۱۱۷ 

(4) هو طرفة بن العبد بن سفيان من بلي صعصعة بن فيس بن ثعلبة» شاعر جاهلي كان ينردد على عمرو بن هند 
وینادمه؛ وكان في حسب من قومه» وقتل في البحرين؛ انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص ۱۸۵ - ۰۱۹۱ 
ديوان طرفة ص ۵ ۰۱۲ 

(۵) أرم: اشتد. (7) ربیعهم: يعني هنا المطر. 


(۷) قرره: جمع قر وهو البرد. 

(۸) نوي: الحفرة التي تتخل حول ببت الشعر لتحول دون دخول ماء المطر إليه. 

(4) آبر ذژیب» خريلد بن خالد؛ شاعر جاهلي إسلامي حرج مع عبدالله بن الزببر في مغزی نحو المغرب رمات 
هناك. انظر: ابن قنيبة الشعر و الشعراء ج ۲ ص ۰۱۵۳ 

(۱۰) هامدة: الرماد. (۱۱) سفع الخدود: الأثافي. 

(۱۲) ذو الرمةء غیلان بن عقبة العدوي من عبد مناةه شاعر إسلامي توفي بالبادية عام ۱۷ ١ه‏ انظر: ابن قثببة الشعر 
والشعراء ج ۱ ص ٩۲4‏ - ۵۲۵ دیوان ذي الرمة ص ۰۲۵ 

(۱۳) الحطیثة: جرول بن أوس من بني عبس؛ شاعر جاهلي إسلامي يعد من فحول الشعراء؛ وکان رقیق الدپن شیثاه 
انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ۱ ص ۳۲۲ - ۳۲۵؛ دبوان الحطيئة ص ۰۲6۰ الاصفهاني الاغاني ج ۲ ص 
۷۵ - ۰1۰۱ 

(۱4) الاخطل: غيان بن غوث التغلبي» كان يمدح بني أمية انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ۱ ص 4۸۳ ديوان 
الأخطل ص 4 1۲. الاصفهاني الأغاني ج ۸ ص ۰۳۰۱۱-۳۰۲ 

(۱۵) انظر: الأحفش الصغیر کتاب الاختپارین ص ٩۳‏ ۵. 

(۱) الشول: النافة التي حف لبنها وأتى على نتاجها سبعة آشهر أو ثمائية. 

(۱۷) عبدالعزیز اليمني دیوان حميد بن ثور الهلالي ص 157. [العرب:: البیت في «دبوان ذي الرسةا وغیر موجود 
في ادیوان حمید بن ثور طبعة الميمني], 

(۱۸) دیران طرفة بن العبد ص ۰۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ابن الشجري مختارات شعراه العرب ۱ ۰۱۷ 

)۱٩(‏ النيب: النوق المسنة. (۲۰) القرم: شهوة اللحم. 

(۲۱) الراعي اللميري: حصین بن معاوية من بني نمین وکان هو وولده وأهل بیته بالبادية سادة آشراف من وجوه قومه 
ومن رجال العرب» اعترض بين جسرير والفرزدق» ووفد على عبدالملك بن مروان؛ انظمر؛ ابن قتيبة الشعر والشعراء 
ج ١‏ ص ۰4۱۵ الأصفهائي الأغاني ج ۲۸ ص ۹۱۱۱ - ۰۹۱۲۱ 

(۲۲) عبدالله بن قيس من بني عامر بن لؤي کان هواه مع عبدث بن الزبيره ثم أتى عبدالله مع جعفر لیشفع له عند 
عبدالملك بن مروان فشفع له وعفى عنه عبدالملك انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ۱ ص ۰۵۳٩‏ الاصفهاني 
الأغاني ج ه ص ۱۷۱۷ - 17/44. 

(۲۳) السديف: قطيع السنام. (1؟) قحد: جمع قحده وهو قلع السئام. 

(۲) عمر بن شبة تاريخ المديئة» ج ۲ ص ۰۷۹1 

(0)انظر؛ ابن قتيبة عيون الاتعبار ج ۳ ص ۰۰ 7۸۱۲۸۰ الجاحظ کتاب الحیران ج ۲ ص ۰۳۰ ۰۳4۸ 
۹ ۰ 3. 

(۲۷) الاعفش الصغير کتاب الاختيارين ص ۱۰ ۵. 


۳۳۹ 


(۲۸) نعجون: ثقل القلب من أكل لحم الضأن. 

(۲۹) مالت طلاهم: مالت أعناقهم ويبدو أن المقصود بالقلب هنا هو الجوف أو البطن أي المعدة, 

(۳۰) انظر: البخاري: صحیح البخاري؛ كناب الذبائح والصید ج ۷ ص ۰۸۲ ۸۳ ۳۱۵. 

(۳۱) الجاحظ کتاب الحیوان ج ۲ ص ۰۳۷۹ 

(۳۲) البرقان: الجراد المتلون. (۳۳) الدبی: أصغر الجراد. 

(۳۶) أبن قتيبة عيون الأخبار ج ۳ ص ۰۲۱۱ 

(۳۵) انظر: البخاري صحبح البخاري: کتاب الذبائح والصید ج ۷ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ الشافعي الام ج ۲ ص ۲۲۲- 
۳ مالك المدونة الکبری م ۲ ج ۳ ص ۱۳ الموطأ ص ۲۲۰. وميمونة بنت الحارث هي خالة خالد بن 
الوليد فأم خالد بن الولید هي لبابة الصغرى بشت الحارث: ولميمونة وهزيلة ولبابة الصضری أخخت رابعة هي 
لبابة الكبرى زوجة العباس بن عبدالمطلب وهي ام عبدالله بن العباس وکنیتها ام الفضل وهو الفضل بن 
العباس. انظر ابن حجر فتح الباري ج ٩‏ ص ۰114 

(7) الشوكاني نيل الاوطار ج ۸ ص ۰۳۸۷ (۳۷) عمر بن شبة تاريخ المدينةج ۲ ص ۰۷۳۹ 

(۳۸) الجاحظ کتاب الحیوان ج ۲ ص ۰4۲۰ 

(۳۹) شنان؛ الماء. [هالعرب؛ لعله أراد (الأشنان) مما كان مستعملًا بدل الصابون» وهو موصوف في کتب اللغة]. 

(۰) الجاحظ كتاب الحيوان ج ۲ ص 4۲۰. (41) الجاحظ كتاب الحیوان ج ۲ ص .4١١‏ 

(۲)) الجاحظ کتاب الحیوان ج ۲ ص ۰4۲4 

(4۳) آبو الهندي: هو عبدالمؤمن وقیل غالب بن عبدالقدوس بن شبث بن ربعي؛ شاصر مطبوع أدرك الدولتین؛ دولة 
بني أمية واول دولة ولد العباس؛ وکان جزل الشعر: و|نما آخمله بعده عن بلاد المرب ومقامه بسجستان 
وخراسان؛ وما كان يتهم به من فساد الدين. انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراه ج ۱ ص ۰1۷۲ الاصفهاني الأغاني 
ج ۰۲۳ص ۸۰۲۷. 

(15) مکن الضباب: بيض الضباب والمقصود هنا الضباب نفسه. 

(۵) الجاحظ کتاب الحیوان ج ۲ ص ۰4۱۱ 

(1 4) ابن فتيبة عيون الأخبار ج ۳ ص ۰۲۱۰ الجاحظ کتاب الحیران ج ۲ ص ۰4۲۱ 

(1۷) شرح مسند آبي حنيفة ص ١١‏ 4, الشوكاني: نيل الأوطار ۸/ ۰۲۹۰ 

(44) ابن قتببة عيون الأخبار ج ۲ ص ۰۱۰۰ ابن قدامة المغني ج ۱ص 15. الشوكائي نيل الاوطاره ج ۰۸ ص 
۵ - ۰۲۸۲۱ 

۰۷۰ مالك بن آنس المدونة م ۳؛ج ۰۲ ص 77. ابن قدامة المفني ج ۰۱۱ ص‎ )4 ٩( 

(۵۰) الشافعي الام ج ۰۲ ص ۰۲۲۱ ابن قدامة المغني ج ۷۱۱ ص ۰۸۱ 


(۱ ۵) انظر: دیوان النابغة الذبياني ص ۳۱. (۵۲) المصیر: واحد المصران. 

(۵۳) الفرد: الذي لا مثیل له. (1 ۵) انظر: ديوان الهذليين ج ۱ ص ۰۱۱۸ 

(۵۵) عافد: ثنى علقه. (۵1) انظر: القرشي جمهرة آشعار العرب ص ۰۲4۷ 
(۵۷) أدماء: بیضاه. (۸) تسف: تأکل. 


TTY 


(۵4) الكباث: ثمر الأراك. (1۰) الهدال: ما يقطف من الشجر. 
(۱۱) لبيد بن ربيعة بن مالك بن ملاعب الاسنة من فیس عيلان؛ كان جوادًا كريمًا شریفا في الجاهلية والإسلام؛ قدم 
مع قومه على رسول له وأقام في الكوفة ورجع بنوه إلى البادية ومات في أول خلافة معاوية: انظر: ابن قتيبة 


الشعر والشعراء ج ۱ ۰ص ۲۷۵. 
(۱۲) نعاج: بقر الوحش. (۱۳) توضح؛ اسم مكان. 
(14) عطفا: ملتفات. (10) انظر: القرشي جمهرة أشعار العرب ص ۰۹۷ 
(17) مصمع: صغير الاذن. (1۷) القرشي جمهرة اشعار العرب ص ۰۱۸۰ 
(0۸) العین: بقر الوحش. (15) الارام: الظباء. 
(۷۰) الطلاء: أولاد الظباء. (۷۱) الأتعفش الصغير کتاب الاختبارین ص 1 ۵. 
(۷۲) غلب توائم الحصان أو الفرس. (۷۳) الشیاه: بقر الوحش. 
(۷) ور: ذكر بقر الوحش. (۷۵) النعجة: البقرة الوحشية. 


(۷۲) نیس شبوب فرهب: المسن من ذکر بقر الوحش. 
(۷۷) عدل ومحقب: أي حصل له من بقر الوحش الذي صادره ما صار کالعدل. 


(۷۸) القرشي جمهرة آشمار العرب ص ۰1۰۷ ٩(‏ ۷) القراطي: التي نقطو نقارب الخطو. 
(۸۰) القرشي جمهرة أشعار العرب ص ۲۳۰. (۸۱) عاري الاشاجم: ظاهر عروق ظهر الکف. 


(۸۲) الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة: مات آبوه غالب في أول حلافة معاويةو مات الفرزدق عام ۱۱۰ في 
خلافة هشام بن عبدالملك. انظر: ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص ۱ 4۷. الأصفهاني الأغاني ج ۲۵ 


ص‌۸۵۱۸ - ۸۱۹۰. 

(۸۳) صاحب متألف: يعني البازي الذي ر بي وعلم الصيد. (۸۱) دیوان الهذليين ج ۱ ص .۸٩‏ 

(86) معذلجات: مملوءات. (85) قصائد: غزائر. 

(۸۷) الوشيق: اللحم المجفف. (۸) ديوان ذي الرمة ج ١‏ ص ۰۲۱ 87. 
)۸٩(‏ ديوان الالحطل ص ۵۳۸. (4) ابن قتيبة عيون الأخبار ج ۳ ص ۲۰۹. 
)٩۱(‏ الجفر: البثر الواسعة التي لم تطو. (۲) ابن قتیبة: عیون الاخبار ج ۳ ص ۲۰۹. 


(4T)‏ من أجل ذالك انظر: البخاري صحیح البخاري» کتاب الذبائح والصید ج ۷ ص ۲ - ۸۵. الترمذي: السئن 
ج٤‏ ص ۰۲۹۸-۷۲ أبن ماجة السئن ج ۲ ص ۲ - ۱۱. مالك الموطأ ص ۲۲۰ - ۰۲۲۲ المدونة م ۲ج ۳ 
ص ۱۳ وما بعدها. الشافعي الام ج ۲ ص ۲۲١ - 7١4‏ المسند ص 4۵1 . 

() تصطبحوا: شربوا اللبن في الغداة أي في الصباح. ۰ 

(۹۵) الغبوق: شربوا اللبن في العشاء. (47) ابن قدامة المغنى ج ٩‏ ص ۰۲۹ 

.۸۳ - 1۵ ص‎ ١١ الشافعي الام ج ۲ ص ۱۲۱۸ ابن قدامة المغني ج‎ )٩۷( 

(4۸) ابن قدامة المغني ج ۱۱ ص 11. 

(59) أم حبین: دويبة منتنة الریح تتحاماها الاعراب فلا تأکلها لنتنها. 

1 ابن قدامة المغني ج ۱۱ ص‎ ۰۲۰ ١ 5 )ان قتيبة عيون الاخبار ج ۳ ص‎ ٠٠ 


۳۳۸ 


عبدالله الطريقي والبترول والوطن 
)0 


ولد عبدالله بن حمود الطريقي عام ۱۹۱۸ (۱۳۳۷ ه) في الزلفي؛ إحدى قرى نجد 
المتناثرة في صحراء الجزيرة العربية؛ وفي رحلة طويلة مع الحياة سافر إلى الكويت 
والهند ثم إلى القاهرة التي انخرط في مدارسها حتى حصل من جامعة القاهرة؛ كلية 
العلوم عام ١14147‏ (177١ه)‏ على البكالوريوس في علم طبقات الارض والكيمياء؛ 
ثم واصل الدرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية» طالبّا في جامعة أوستن بولاية 
تكساس الأمريكية» عاصمة الإمبراطورية البترولية الأمريكية؛ لدراسة هندسة 
الجيولوجيا البترولية في جامعتها. وبعد أن أكمل دراسته وتدريبه عام ۱۹۶۷ 
(15ه)؛ عاد إلى وطنه المملكة العربية السعودية عام ۸۱۹6۸ (/1751١ه).‏ 
وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات الامتياز البترولية التي بموجبها حصلت 
الشرکات الأمريكية المتحدة والمتضامنة تحت اسم شركة الزيت العر بية الأمريكية 
(أرامكو) عام ۱۹۳۳ (1101ه) ثم عام ۸۱۹۳۵ (104ه).؛ أما البترول فلم 
يكتشف بكميات كبيرة إلا قبل الحرب العالمية الشانية بسنوات قليلة. لكن مصالح 
الحلفاء الغربيين اقتضت عدم التوسع في الإنتاج والتصدیر حتى تضع الحرب أوزارها. 
تزامن الإنطلاق في أعمال الشركات الأمريكية البترولية صاحبة الامتياز في 
المملكة؛ وعودة الشاب السعودي من عاصمة البترول الأمنريكية إلى بلاده عام 
۸ (۱۳۱۷ه). فلم تضع الحكومة السعودية وقنًا في وضع الرجل في المكان 
المنناسب. ولم يضع هو وقنًا في البحث عن بدائل» فعین عام ١144‏ (۱۳۱۸هب) 
مديرًا لمكتب مراقبة شوون البترول في المنطقة الشرقية الذي كان تابعًا آنذاك لوزارة 
المالية. ثم عين مديرًا عامًا لإدارة شؤون الزيت والمعادن عام ۱۹۵۶ (۱۳۷۳ - 
۶ ه) وهو أعلى منصب حكومي في هذا الحقل. وفي ديسمبر من عام ١97٠‏ 
(۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ه) آنششت وزارة مستقلة للبترول والمعادن» عين الطريقي وزیژا 
لها فكان أول وزير للبترول والمعادن في المملكة العربية السعسودية؛ أحیل إلى 
التقاعد في مارس عام ۰۱۹7۲ (شوال ۱۳۸۱ ه) بعد أن أمضى ما يقارب الاربعة 
عشر عامًا في خدمة بلاده في مجال النفط» منها سنة وأربعة أشهر وزيرًا. 
۳۳۹ 


لعب عبد الله الطريقي دورًا أساسيًا وهام في إعادة تكوين العلاقة بين شركات 
البترول العالميةالغربية العاملة في الشرق الأوسط وبين الحكومات المالكة للثروات 
البترولية منطلقًا من بلاده المملكة العربية السعودية. كان اهتمامه منصبّا على 
الاقلال من تلك الفجوة الكبيرة بين القليل الذي تحصل عليه الحكومة من عائدات 
النفط؛ والكثير الذي تأخذه الشركات. وكيف لا يكون هذا جل اهتمامه؛ وبلاده التي 
مرا بدأت مشوارها الطويل في البناء والتكوين» لا تملك من مقومات الحياة 
المادية إلا القليل جدًّا جدًا. فهي في أمس الحاجة إلى كل درهم يخرج من باطن 
أرضها ومن تحت ترابها لتحسين حالة المواطن الصحية والمعيشية والتعليمية. 

لكن الطريقي وجد وهو يعمل من أجل تحقيق مشروعه الوطني أن جميع شركات 
البترول العالمية الغربية تحارب من خندق واحد؛ سواء العاملة منها في الشرق 
الاوسط أو في أي مكان في العالم» فعرف أن الشركات البترولية العالمية لا تجابه 
على انفراد؛ وأن الاتحاد والتضامن بين الدول المنتجة شرط أساسي إذا ما أرادت 
هذه الدول استرجاع بعض حقوقها. 

لقد أسس عبدالله الطريقي قواعد الفکر الوطني البترولي في الشرق الأوسط بعد 
انهيار الحركة الإيرانيةعلى يد مصدق عام 4 ۱۹۵ (۱۳۷۳ - ۱۳۷4ه-) عندما دفع 
بتيارات انطلقت لتغيير العلاقة غير المتوازنة بين الشركات البترولية والحكومات 
وإبدالها بعلاقات جديدة تعيد للوطن سيادته على ثروته البترولية» وتعطي للشركات ما 
تستحقه من عائد على استثماراتها ورؤوس أموالها. 

الفكر الذي تبثا الطريقي وضحى من أجله وعمل على نشره وتطبيقه لم يأتِ من 
فراغ أو من استلهام لنظرية أو أيدلوجية راديكالية ثورية؛ بل إنه فكر مؤسس على 
عناصر جذرية في شخصيته وتکوینه منها: 

۱) الرغبة الصادقة المخلصة في خدمة وطنه وأمته العربية. 

۲) الإيمان القوي بحقٌّ الحكومات والشعوب في السيادة على مواردها الطبيعية 
والاستفادة القصوى منها. 
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۳) الاعتراف بحق الشركات الاجنبية في الحصول على عائد ملائم يتناسب مع 


مخاطر استثماراتها وتكاليفها. 
)٤‏ المعرفة العلمية والعملية بفنون الصناعة البترولية ومعادلاتها وشؤونها المحلية 
والدولية. 


© تقدیره للتخصص والمنهج العلمي في بحث القضایا وإيجاد الحلول. فلم 
يتردد في استقطاب الخبرات والکفاءة العربية والاجنبية لمساعدته في حل قضایا 
بلاده البترولية. 

ویمکن للباحث أن يقف على هذه العناصر في شخصية الطريقي من خلال 
استقراء حياته التي كانت حافلة بالمواقف والأقوال التي توضح أن هذه العناصر جزء 
بنيوي في فکر الرجل وسلوكه. وسوف استعرض مع القارئ نماذج من سيرة حياته 
تتمحور حول دوره في إعادة الهيكلة لمرتکزات أساسية في منظومة العلاقة بين 
الحكومات وشركات البترول العالمية؛ ألا في بلاده المملكة العربية السعودية» وثانيًا 
على مستوى العالم. ولا یمکن لهذا البحث السریم أن يأتي على كل ما يجب أن 
يقال؛ لذا فإنني سوف أحاول الجمع بين الإيجاز في الشروح والشمول في الأبواب. 

اولا في المجال الوطني: عندما وضعت الحرب الكونية الثانية أوزارها عام ۵ ۱۹4 
(1*54ه) بدأت شركات البترول الأمريكية صاحبة الامتباز لحقول النفط السعودية 
استخراج وتصدير خام البترول بعد أن أوقفته خلال فترة الحرب. وقد كان العلاقة بين 
الشركات والحكومة القائمة على اتفاقيتي عام ۱٩۳۳‏ (۱۳۲ه) وعام ١975‏ 
(۱۳۵6ه)» تسم بعدم التوازن؛ كما هي الحال بالنسبة لمعظم العقود المبرمة في 
الشرق الأوسط؛ حيث تسیطر الشرکات بشکل کامل وانفرادي على الانتاج والتسعیر 
وتعطي الحکومات نزرا يسيرًا من الارباح الكبيرة التي تحققها من مبيعات النفط. 
فحتى عام ۱۹۵۰ (۱۳۹۹ه) كان جميع ما تحصل عليه المملكة من قيمة البترول 
هو ٤‏ شلنق ذهب للطن الواحده أي ما يعادل ۲۲ سنتا للبرميل الواحد؛ بینما كان 
سعر البرمیل خام من الخلیج العربي حوالي دولارین» وتکلفة الإ نتساج حوالي (۱۵) 
سنتا. [الدولار مئة سنت ]. 
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استطاعت المملكة العربية السعودية أن ترفع حصتها من دخل البترول إلى ١‏ ۸۵ 
من صافي الدخل الذي تحفقه الشركات بعد خصم التكاليف» بموجب اتفاقية 
المشاركة التي وقعت بين المملكة والشركات في ديسمبر عام +٠196١م(19١اه)‏ 
وقد ساعد على قبول الشركات بهذه الاثفاقية معرفة الحكومة السعودية بوجود هذه 
المعادلة في توزيع الدخل بين الحكومة الفنزويلية وشركات البترول العاملة هناك. 

يقول عبدالله الطريقي في تصريح له عام ۱۹۷۰ (۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ ه)؛ عندما 
كان مديرًا عاما لإدارة البترول والمعادن في وزارة المالية عن تلاعب شركة الزيت 
العربية الأمريكية (أرامكو) في بعض المعاملات الحسابية: (في الماضي لم نشعر 
بالاطمثنان وراحة البال في تعاملنا مع شركات الزیت حتى في الحصول على ما 
وافقوا وقبلوا به ودعوني أعطيكم مثالا واحدًا. عندما قمنا بالاتفاق مع الشركة على 
تقاسم الدخل الصافي بنسبة ۵۱ لكل طرف في عام ٠759(1946١ه)‏ وبعد عام 
أو يزيد اکتشفنا أن أرامكو كانت تقيّد مبلغ (40 ,۱) دولار لحساب شركاتهم الام 
على حساب ضريبة الدخل السعودية» مما ينقص حصة المملكة من ۸۵۰ إلى ۸۳۲ 
وعندما سألناهم عن ذالك قالوا لنا: إن هذا الخصم لحساب الشركات الأم من أجل 
عمليات التسویق؛ ونحن لم نوقع على مثل هذا الاتفاق أو نقبل به) - (مكداشي - 
مجموعة الدول المصدرة للبترول - ص )۲١‏ -. 

وفي مقابلة مع مندوب مجلة «الزیت العالمي !01 ٠۷0۲1۵‏ المستر جاك ايرل» نشرته 
«أخبار البترول والمعادن»؛ أكتوبر - نوفمبر ١97١‏ (ربيع الثاني - جمادى الأولى 
١ه‏ ) وجه الصحفي السؤال التالي للوزير الطريقي: (إلى أي مدى أفادت 
شركات الزيت العالمية دول الشرق الأوسط المنتجة للزيت؟ وكيف يمكن تحسين 
هذه الفوائد وكذالك تحسين العلاقات القائمة بين الشركة والحکومة؟). 

وأجاب الطريقي بما يلي: (إن شركات الزیت» بما حصلت عليه من امتيازات 
للزيت في مناطق واسعة من الشرق الأوسط في عالم ذي احتياطي شحيح من 
الزيت» استطاعت أن تزود بلدان العالم بنصيب كبير مما تحتاج إليه من الطاقة على 
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شكل زيت» وأن تحصل بذالك على أرباح كبيرة. وخلال المراحل الأولى من الأعمال 
كانت شركات الزيت تدفع عوائد لا تتجاوز ۲۲ ستتا عن كل برميل من الزيت يتم 
إنتاجه. ولكن هذه الأرباح الضخمة كانت حافزا كافيًا دفع حکومات الشرق الاوسط 
إلى فرض ضرائب من شأنها أن تجعل إيرادات هذه الحكومات ما نسبته ۵۰ في المثة 
من مجموعة الأرباح الصافية التي تجنيها الشركات من بيع الزيت الخام. وعلى الرغم 
من حصص الحكومات البالغة ۵۰ في المثة فان شرکات المزیت العاملة في الشرق 
الاوسط لاتزال تحقق مردودًا سنويًا يتراوح ما بين ۱۰ و۷۰ في المشة من قيمة 
استثماراتها. وهذا هو أعلى مردود في العالم كله. ومع ذالك فإن تنظيم العلاقات ما 
بين الحكومات والشركات قائم على أساس اتفاقات امتياز الزيت وهي اتفاقات تضع 
الشركات في موضع يمكنها من السيطرة على إنتاج المادة الرئيسة من مواردنا الطبيعية 
وبيعها (هذه المادة هي في الواقع دم الحياة بالنسبة لنا)؛ دون أن تترك للحكومات أي 
سلطة للفصل في أمور قد يكون لها تأثير كبير في اقتصادنا. 

وهكذا نجد أنه ليس لدى الحكومات طريقة لمراقبة التقلب في العمل ذالك 
التقلب الذي قد يعرض سلامتنا الوطنية للخطر. وما لم تصبح شركات الزيت الأجنبية 
هذه محلية في كيانها وما لم تفصل عن الشرکات الأم التي تسيطر عليها ومالم 
تسهم حكومات الدول المنتجة في ممارسة عمليات الزيت في بلادهاء فإن الفوائد 
التي تجنى من الزيت ستظل ناقصة جداء ومقتصرة على مبلغ ما من المال يدفع 
بصورة أوتوماتيكية). 

وفي حديث مع مدوب نفس الجريدة يسأل الصحفي الوزير الطريقي» فيقول: 
إن الناس يترقبون بلهفة رد وزارتكم الإيجابي على البيان الذي نشرته شركة الزيت 
العربية الأمريكية حول موضوع المثة والثمانين مليون دولار عن استعدادها للذهاب 
إلى التحكيم فما رأي وزارتکم؟ 

ويقول الطريقي: (إن المسائل الضريبية مع شركات البترول في بلادنا تحل بموجب 
نظام ضريبة الدخل السعودي الصادر بمرسوم ملكي كريم والذي تخضع له أرامكو). 
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ويظهر واضحًا هنا تأكيد الطريقي واهتمامه بترسيخ مبدأ السيادة الوطنية على 
الثروة فهو يقول؛ إن المسائل الضريبية تخضع لقانون البلاد؛ لأن سن الضرائب على 
المواطنين والأجانب هو من حت السيادة الوطنية؛ لذا فان المرجعية الأساسية 
للخلاف بين المملكة وشركة الزيت العربية الأمريكية في موضوع الضرائب هو نظام 
الضريبة السعودي وليس التحكيم. 

ويقول في هذا المجال عام 11564 (۱۳۸4 - ۱۳۸۵ ه) أي بعد ثلاث سئوات 
من إحالته إلى التقاعد في مقال بعنوان (سياسة ليبيا البترولية) نشر في مجلة «البترول 
والغاز العربي» التي كان يديرها من بيروت بالاشتراك مع زميله الدكتور نقولا سركيس: 
(إن محاولة الحكومة الليبية تحسين شروط الامتيازات عمل يستحق الثناء ولكن 
الأحسن من هذا كله القيام بمراقبة شاملة على الشركات العاملة والتأكد من آنها تنفذ 
شروط الامتيازات بدقة وأمانة وأنها لا تفسر لمصلحتها أو على حساب مصلحة 
الشعب العربي في ليبيا). 

وفي مكان آخر في نفس المقال يتعرض لنقطة أخرى ذات علاقة بتصرفات 
شركات البترول والتزامها بقوانين العمل والعمال حيث يقول: (وجدت شركة البترول 
العربية الأمريكية (أرامكو) أن تطبيق قانون العمل والعمال على جميع العمال الذين 
تحتاج إليهم في أعمالها سيكلفها كثيرًاء ولهذا ابتتدعت فكرة المقاولين وأصحاب 
السيارات فأتت بمجموعة من عمالها ممن يظهر على سيماهُمْ عدم الفطنة والذكاء 
العادي؛ وقالت لهم: (كونوا مقاولين) فكانوا. وكانت مهمة هاؤلاء المقاولين الجدد 
جمع العمال الراغبين وأن تأتي الشركة بالمعدات والمهندسين فيدربوا المقاول 
وعماله للقيام بالعمل المطلوب منهم. وبهذه الطريقة تكون الشركة غير مسؤولة عن 
تدبير المساكن والتأمين الصحي والعناية بالعامل وعائلته. والمستفيد من هذه 
العملية هي الشركة والمقاول الجديد: أما العامل فيحرم من جميع الخدمات والعناية 
التي يجب أن توفرها له الشركة. وهاؤلاء المقاولون وأصحاب السيارات بعد أن يرتفع 
مستواهم المعيشي من عمال عادیین إلى أصحاب أعمال» يبدو وكأنهم مقتنعون 
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بأنهم كذالك» فتراهم برکبون السيارات الفخمتةء ويدخنون السیجان ویلبسون 
کالامیرکان ویعطون لمن يقابلهم الفکرة بأنهم یعتقدون بأنهم قد وصلوا إلى ما وصلوا 
إليه بمجهوداتهم الخاصة وأنهم لیسوا أداة للأضرار بمواطنیهم). 

ويقول في مصرض حدیث له عن سلوك الشرکات البترولية تجاه المحافظة على 
حقول النقط: (الشرکات البترولية لا بهمها إلا الربح السریع وهي قصيرة النظر لعدم 
اطمثنانها إلى المستقبل» وهي تحاول تحقیق الربح بأقصر الطرق. ولهذا فهي لا 
تهتم بما سیحدث للحقول من أضرار نتيجة للطرق غير العلمية التي تتبعها كما آنها 
لا تهتم كثيرًا بالاسعار طالما آنها تحقق آرباخا خصوصًا إذا كانت الخصمیات 
تذهب لمالکیها أو لشرکائها). 

لم يكن الطريقي (راديكاليًا) في تصامله مع الشرکات الاجنبية» رغم انتمائه 
الوطني والقومي» فكان يحترم العقود والاتفاقيات المبرمة معهاء ولكنه كان يطالب 
الشركات ويفرض عليها احترام ما التزمت به في العقد. كان يؤمن بمبدأ التطور 
التدريجي فكان يتقدم إلى موقع لينتقل منه إلى موقع أفضل. يبني مطالبه تجاه 
الشركات على أسس علمية قانونية بعيدًا عن التشنج السياسي. 

تحدث الطريقي يومًا عن اتفاقية الامتياز مع الشركة اليابانية في المنطقة المحايدة 
بعد توقيعها فقال قولا نستطيع من خلاله قراءة بعض من فكره فيما يتعلق ببنود اتفافية 
الامتياز مع شركات البترول الأمريكية التي يرى ضرورة إعادة النظر فيهاء يقول:- 

۱) هذه الاتفاقية (مع الشركة اليابانية) أعطت الحكومة الحق في الإشراف 
المباشر على الإنتاج وكذالك تحديد الاسعار. 

)١‏ كما أدخلت الحكومة شريكة من البثر إلى السيارة حيثها وجد نشاط للشركة 


في المنطقة المحايدة. 
۳) حطمت هذه الاتفاقية قاعدة ال /5٠‏ (مبدأ مناصفة الأرباح) وجعلت نصيب 
الحكومة ./.0٦‏ 


6) آزاحت هذه الاتفاقية ما ید بانه غبن وتقییدات لسلطة الحكومة كما هو وارد 
في نصوص الاتفاقیات الاخری. 
۳۳۵ 


۵) هذه الاتفاقية جعلت الحكومة المشرف الأول على الثروة في البلاد. «أخبار 
البترول والمعادن» العدد الثالث - أكتوبر ۱۹۲۱ (ربيع الثاني ۱۳۸۱ ه). 

وفي مجال الشأن الداخلي لوزارته» ركز عبدالله الطريقي في تنظيم جهاز الوزارة 
على استقطاب موظفين من ذوي التخصصات والكفاءات العالية من السعوديين 
والعرب والأجانب» ليكونوا عوثًا له لتنفيذ برنامجه الطموح في زيادة حصة الحكومة من 
الدخل من جهة؛ وأحكام الرقابة والمتابعة على الشركات الأمريكية لتطبيق بنود الاتفاقية 
من جهة آخری؛ لامه البعض على استخدامه لكوادر عربية بدلا من الکوادر السعودية 
للعمل في الوزارة» وقد وجه سائل صحفي إلى عبدالله الطريقي سوالا بهذا الخصوص. 
يقول فيه: يا صاحب المعالي هناك من يقول إنكم تشجعون توظيف الأجانب في مراكز 
حساسة ولا تتيحون مثل هذه الفرصة لأبناء البلاد. ويدللون على ذالك بأن في وزارتكم 
عددًا كبيرًا من غير السعوديين فهل يتكرم معالیکم بتوضیح ذالك؟ 

ويرد عبدالله الطريقي بقوله: (وزارة البترول والثروة المعدنية.. هي الوزارة المسؤولة 
عن أكبر ثروة للبلاد.. والذين بمشلون شركات الزيت العاملة في البلاد رجال أكفاء 
قديرون في شؤون عملهم.. وهم بالطبع حريصون كل الحرص على مصالح الشركات 
التي يمثلونها والتي کثیرا ما تضاربت ومصلحة البلاد. لذا كان ضروريًا أن تضم هذه 
الوزارة كفاءات ممتازة.. تستطيع بدورها أن تحافظ على مصلحة البلاد ولا أعتقد أن 
هناك من ينكر ندرة الكفاءات الوطنية خاصة في مجال البترول فلم يكن أمامنا إلا 
الاستعانة بالخبرات من الخارج» أما مايقال عن تشجيعي للأجانب فهذا هراء لا 
أساس له من الصحة.. فأنا أؤمن بأن حق المواطن في العمل هو حق مقدس, ولكن 
هل من المعقول أن نجابه رجالات الزيت الذين يعملون في الشركات في بلادنا 
والذين يحملون أرقى الشهادات بحملة الابدائي (الشهادة الابتدائية)؟! إن ذلك أمر 
سوف بودي إلى ضياع حقوقنا.. وإنني لأعجب من أولئك الذين يقولون هذا.. ولا 
أدري إذا كانوا يعلمون بأن في أرقى جامعات العالم أكثر من ستين طالبًا سعوديًا 
(مبتعثون من قبل هذه الوزارة) ويدرسون للالتحاق بهذه الوزارة.. وهم الذين سوف 
۳۳۹ 


نعتمد عليهم في إدارتها في المستقبل. ثم ليأتوني بمثل عن سعودي واحد تقدم لهذه 
الوزارة.. ثم فضلت عليه أجنبيًا في نفس مستواه العلمي.. خذ مثلا الشباب الذين 
يديرون هذه الوزارة فقد سعيت إلى بعضهم قبل أن يسعوا إلي:.. وإني لانتظر الوقت 
الذي يحتل فيه السعوديون جميع المناصب في هذه الوزارة بلهفة بالغة.. و ان هذا ما 
سوف تكشف عنه الأيام). حديث مع مندوب جريدة «الخليج العربي» نشر في 
العدد الثاني من الدورية الشهرية التي يصدرها قسم العلاقات العامة بوزارة البترول 
السعودية بتاريخ سبتمبر ١45١‏ (ربيع الأول سنة ۱۳۸۱ ه). 

ويتابع السائل موضوعه فيقول: ولكن ما رأي معاليكم في وجود شخص أمريكي 
على رأس دائرة الحسابات في وزارنکم - ألا ترون بان هذا الرجل قد يعطف على 
بني جلدته ويساعدهم على حساب مصلحتنا؟ 

ويرد الطريقي ويقول: (هذا غير صحيح أيضًا لأنه (في غياب الموظف السعودي 
المؤهل) فان وجود هذا الخبير الأمريكي معنا يجعلنا في موقف أحسن مما لو كان 
|نجليزيًا أو هولنديًا مثلا.. لكي لا يكون في وسم شركات الزيت الأمريكية أن تقول: إن 
الإنجليزي أو الهولندي قد تحيز ضدها.. ثم في إمكاننا أن نرفض أراءَةٌ إذا كانت في 
غير صالحنا وما رأيك في أنه يؤيدنا الآن تأييدًا مطلقًا في جميع المشاكل المعلقة 
بيئنا وبين الشركات؟). 

كان عبدالله الطريقي وزير البترول والمعادن عام ۰۱ - ۱۳۸۱ ه) 
يحمل في قلبه وعقله مشروعًا وطنيًا عملافا للصناعة البترولية في المملكة العربية 
السعودية؛ وردًا على سؤال عن المشاريع المستقبلية التي يخطط لهاء قال الطريقي؛ 
إن أهم مشروعات الوزارة في المستقبل هي:- 

)١‏ تهيئة المواطنین للعمل في صناعة البترول وتعريب هذه الصناعة في وظائفها. 

۲) إنشاء شركة وطنية مساهمة بين الدولة والشعب لاستغلال الثروات البترولية 


والمعدنية. 
۳) |دخال تحسینات هامة على اتفاقیات الامتياز الحاضرة بحيث تثلاءم 
ومصلحهة البلاد. 


۳۳۷ 


4) استغلال الشروة المعدنية في البلاد إلى أبعد الحدود الممكنة لتساعد الثروة 
البترولية ولتخفف من اعتماد الدولة على مورد واحد للدخل الفومي. 

٥‏ المساهمة في إنشاء صناعات بتروكميائية توفر مجالات العمل للمواطنين 
وتقلل من الاستيراد. وتزيد من الدخل القومي للبلاد عن طريق التصنيع. «أخبار 
البترول والمعادن» - وزارة البترول والمعادن - المملكة العربية السعودية؛ العدد 
الثالث - أكتوبر ۱۹۲۱ ص ۲۳ (ربيع الثاني ۱۳۸۱ ه). 

الاعمال التي قام بها عبدالله الطريقي لإعادة هيكلة الصناعة البترولية في المملكة 
العربية السعودية انطلاقًا من مبادئه وتوجهاته الوطنية والفئية يصعب على الباحث 
المستعجل الإلمام بها: خصوصًا عندما يجابه الإنسان بذالك النقص المحزن في 
توثيق أعمال رجل وضع اللبنات الأولى لبناء أو إعادة بناء المؤسسة البترولية في 
المملكة العربية السعودية. 

إن حفريات الطريقي» وخطواته في القطاع البترولي؛ ينطق بها المكان قبل 
الإنسان وان دستها في التراب رياح الزمنء تتعرف على تضاريسها وأنت تتحدث 
إلى نفر من الرجال الذين عملوا معه» وساروا معه جزءًا من مشواره الطويل. 

اختتم هذا الجانب من حياة عبدالله بن حمود الطريقي بكلماته التي افتتح بها 
نشرة دورية لوزارة البترول والثروة المعدنية كان من خلالها يخاطب الاعرین؛ يقول: 
(لفد قلت في رسالتي الأولى - والخطاب موجه إلى المواطن - إنني أريدك أن تفهم 
رسالتنا لتضم جهدك إلى جهودنا في تنمية ثروة بلادنا لتكون أداة فعالة لإسعاد 
مواطنينا ورفع مستواهم المعيشي والفكري. نرجو أن تكون قد وصلت مما قرأت من 
أعداد حتى الآن إلى تكوين فكرة عما نحاول عمله. وإننا يا صديقي المواطن نرحب 
ونرجو أن نتكرم بالاتصال بنا لتنقدنا فالنقد بناء» ولتبدي رغبتك التي يسعدنا 
تحقيقها. إن رسالة هذه الوزارة كما تفهمها هي المحافظة على مصالح البلاد ولا 
نستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بتعاون المخصلين من أبناء هذه البلاد). («آخبار 
البترول والمعادن» - أكتوبر عام ۰ - ربیع الثاني ۱۳۸۰ ه). 

(للبحث صلة) 
د. عبدالعزیز بن محمد الیل 
۳۳۸ 


من شعراء بيت أبي سلمى المزني 
- 
بجیر بن زهیر المزني آخباره وشعره 

هو بجير بن زهیر( بن آبي سُلْمَىَ ربيعة بن رِيّاح (بکسر الراء)'''بن فرط (وقیل: 
قرة)”" بن الحارث بن مازن بن خلاوة بن تعلبة بن نور بن هُذمة بن لاطم بن عثمان 
المزني. 

وأكاد أظن أن تكنية كبشة بنت عمار زوجة زهير بأمٌ كعب*» تدل على أن بُجيرا 
لم يكن آخا كعب من مه كما أن تكنية زهير بأبي بجر ) - في إحدى الروايات - 
قد تدل على أنه كان أكبر الأبناء عند زهي أو أحبهم إلى أبيه. 

وليس بين يدي من الروايات ما يساعدني على تحديد سنة ولادته» ولا ما عيشي 
على دراسة ملامح طفولته؛ أو يدل على أن أباه كان يُدرّبهُ یت لسانه على فرض 
الشعر؛ مثلما كان يفعل مع أخيه (كعب) وأخته (وبرة) كما أشارت بعض المصاد 
وعلى رغم ذالك. فإنني أستطيع - قياسًا على ذالك - الذهابٌ إلى أنه كان يسمع 
شعر أبيه وشعر غيره من المُزنيين» ويتناش دُهُما في بعض مجالسه وأسفاره؛ مما جعل 
قريحته تفن عن قول الشعر وتنبثقٌ عن َيِه مُبكرَا كأخيه کعب» وهو شعر لم یم 
لبُجيرٍ من التدفق فيه» بما یمکنه من مُراحمة شهرة أبيه» ولا تدفق شاعرية آخیه 
اللذين عَطَّيا بتمكنهما في هذا الفن» ما كان يهمس به بجر في رعيه لخنم ول 
وفي رحلات صيده بالمناطق المجاورة للحاجر وذس والتقيع؛ واللُوى وبرق 
العَرافِ؛ وغیرها من المرا عي التي كانت قريبة من المدينة المنورة؛ التي انتقل إليها 
الشاعرٌ بعد أن شرح الله صدره لنور الإسلام. 

وقد أشارت الأحبار" إلى ما كان يزاوله هو وبعض صحبه من الصيد» إضافة إلى 
ما كان يزاوله هو وأخوه كعب من رعي للغنم عند أبرق العاف(). 

وغيرٌ بعيد عن أسماعنا ما تتناقله الرواياث المُشِيرةٌ إلى إسلامه هو وأخيه کعب؛ 
والثابت من هذه الروايات أن بجیرا قد سبق آخاه؛ فقدع على رسول الله هة بالمدینةه 

۳۳۹ 


فسمع منه» فأسلم» وحسُنَ إسلامه» وبلغ ذالك كعبّاء فقال في ذالك أبيانًاء نکتب 
إليه (بُجير): إن كانت لك في نفسك حَاجةٌ» فأقذم إلى رسول الله َكل فإنه لا یل 
أحدًا جاء تائبّاء وأرسل مع الکتاب أببانًا شِعْرية وصلت إلينا بقايا مقطوعتین أو 
قصيدتين منهاء إحدامُّما راثية"» والأحرى ميمية”"'": وهو في هذه الأبيات يحض 
أخاهُ على المُسارعةً بإعلان إسلامه؛ وترك الملة الباطلة التي كان عليها أبوة وجده 
حتى ينجو من العذاب في (سَقر)؛ إذا هو انضوی تحت لواء النبي کل 

ونسب ابن شهرا شوب (ت ۵۸۸ ه) لبجير قولة في مدح النبي عليه الصلاة 
والسلام(۱۱): 


نانا تيبةد بأس رة 
وشق من اسيو لج لاله 
رآ رک في زره بل ذكرٌٌ 
او عليه لب و انم 


من الله والأوشان في الارض تسد 
قُذو الح وش محمُودٌ ودا محمد 
07 في الج: ات فِيمَنْ بَا 0 


ناو مشو يلوخ ویشهد 


ثم آورد في موضع خر من کتابه» بيتين من هذه الأبيات» باختلافٍ طفیفی؛ 
منسُوبَيْنِ لحسان بن ثابت الأنصاري» وهما - مع البيت الرابع - لحسان في ديوانه» 
إضافة إلى بعض المصادر الأخرى. 

وان صحث نسبة هذه الأبيات؛ أو بعضهاء لبجیس جار لنا أن نَعُدَّهُ من شعراء 
النبي» عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ الذينَ و نهلون من فیوض عظمته ما بو به من 
مکانته في لوب تابعيه؛ ویحفز خصومة إلى الاهتداء بُوره. 

وقريبٌ من أمر هذا الخلط؛ ما وقع فيه كل من (الأحول) و (السَّكرِيٌ) شارحي 
«دیوان كعب؛ بنسبتهما الأبيات الفائية التي أنشدها بُجيرٌ یوم فتح مكة (رمضان 
ه) إلى أخيه کعب(۱۳) وهو وهم تبعهما فيه صاحبا طبعتي الديوان الأخيرتين خطأء 
مرا ذالك على أن كعبًا أسلم وأنشد هذه القصيدة بل الفتح”') وهو الحديثٌ 
الذي یجمع على نفيه كل ما بِينَ یدی من المصادر. 

م 


وأبعدُ من هذا الوهم خطرًا ما ذهب إليه صديقي الزمیل عثمانٌ الغزالي "۱۳ نقلًا 
عن الالوسي(*۲) من أن بُجيرًا هذا عاش حتى شهد مراحل اختلاط العسرب بغيرهم 
من الاعاجم وما نتج عن هذا الاختلاط الحضاري من نتائج؛ كان منها قيا حملاتِ 
الشعوبية» فقال شعرًا يعَيْرٌ فيه الب باختلافهم في النسب؛ واستلحاقهم للادعياي 
متشتفا ملوك الأكاسرة؛ منه قوله: 
زعمثم بان الهند أللأجلدف وبینکم رى وبين البَراببرٍ 
وم من سل ابن صب باسلٍ وبُرْجانُ من آولاد عمژو بن عامر 
تَقَدْصَارَكُلٌ الناين أواة واد رصاژا سواء في أصول العَنَاصرٍ 
ُو الاصفر لاملا کم منكُمُ وأولى قرب ان ام وله الاگايسر 

ولسث أملكُ من الروایات أو الشواهد أو الأخبار ما يؤيد هذا المذهب. وأرى من 
الشواهد ما یدحضه إِذْ كان لهذا الشاعر نشب الصريحٌ غيرٌ المشكوك فيه» مع ما 
نعلمه من صحة إسلامه وبلاثه في الله أحسن البلاء؛ لذا فانني أنفي نسبة هذه الابیات 
ومما يُنممها لبُجير بن زهین ذاهبًا إلى آنها ربما كانت لشاعر آخر يُدعَى (بُجیرا)» 
ممن انحدروا من أصول اعجميةه رعاشوافيآواخر عصر بني أمية وأوائل ما بعده. 

وعلی رغم صمت الاخبار عن متابعة سيرة هذا الشاع وعدم کشفها النقات عن 
أسرته وزوجه؛ وأبنائه؛ فنحنٌ نحظى بإشاراتٍ مُوجزة عن سرف انضمامه إلى كتائب 
الإسلام وألويته؛ مُشاركًا مع فوسه؛ في غزوة خیبر ۱ وفتح مكة""“ وغزوة الطائف 
وغزوة هوازن ۲۸ وقال في كل ذالك شعرّاء يتوزع؛ إضافة إلى ما سبقت الإشارةٌ إليه 
على قوافي الدال والقاف والنون. 

والظاهر من صمت المصادر عن مشارکته في حروب الردة؛ وما تلاها من فُتوحات 
إسلامية بشتى الامصان أن بُجيرًا قد انتفل إلى جوار ربه في آواخر عهد النبي 26 
بالمدينة المنورة (۱۱ه-) دون أن يكون له عَقَبٌ يحملون اسمه من بعده. 

وما بين أيدينا من أشعاره؛ مما صحت نسبئّه إليه» مما بعد إسلامه فقط» وهي 
على تعدّد قوافيهاء مقطعات متناثرة أطول ما فيها لا تتجاوز الثلائة عشرّ بیثّاه ويبدو 

۳:۱ 


من موضوعات هذه الأشعار أن أكثرها كان بقايا قصائد ضاع بعض أبياتها من ذاكرة 
التاریخ؛ وربما ذهب ظني إلى أنه أنشد بعض هذه الأشعار الضائعة في جاهليته» ثم 
تبرأ منها هو أوغيره من الوا بعد أن شرفه الله بالإسلام. 

الحواشي: 


)١(‏ وانفرد الأمدي في (١المؤتلف‏ والمختلف» صء 4 ۰۷ ۷۵) بفوله؛ هو بجر بن أوس بن أبي سُلْمَى: وقيل: بُجير بن زهير.. 

(۲) ومنهم من يصحفه برياح.. انظر مشلا: «المستدرك؛ ۰۵۷۸/۳ ۰0۷۹ و #شرح الحماسة؛ للتبريزي: القلم» 
۱ و«أسد الغابة» الشعب ١‏ ,و امجمم الأمثال؛ 1757/١‏ و «تجرید أسماء الصحابة؛ ۱/) 4» 
وامعجم الم ژلفین۰ 4/ ۰۱۸۷ وفي (شرح القصائد السبع الطوال»: ص: ۰۲۳۵ بالباء والياء ماه وفي «داثرة 
المعارف الإسلامية» (زهیر)؛ (نباح) وهو وهم أيضاء ومثله في «المنازل والدیار" لابن منقا ص: ۰۱۵۹ (رزاح). 

(۲) اطبقات فحول الشعرا؛ء ۰۵۱/۱ و «المؤتلف والمختلف»» ٤4‏ ۱۵۷ و شرح ما بقع فيه التصحيف 
والتحریف*: ٠۲٠١‏ وفي «الجمهرة»؛ ص ۰۱۷ ۱۵۳ (ربيعة بن رياح ابن فرط)؛ وفي «نشوة الطرب۷: »41/١ /١‏ 
(ابن الحارث بن مازن بن حارئة بن ثعلبة). 

(4) «جمهسرة السب ۱۲۸۸ و اشرح ما يقع فيه التصحیف»: ۵ وقارن: «الشعر والشعسراءف /١‏ ۰۱8۳ 


راالمعمرون والرصایا: ۸۳ 
43 اشرح ديوان زهیراء الهيئة؛ ص: TTT‏ وشرح شعره؛ الآفاق» ۹ 0 
(1) «المزهرا: ۰۸۲۹/۲ 


(۷) اديوان كعب بن زهبرا» فراقره ۰۷۱ والقاهرةء ۰۱۳۷ والاحول, ۰1۵ «وذیل الامالي! 4 ۰۲ ۰۲۵ وفارن: سرح العیون»: 4 ۱۲. 

(۸) ادیوان كمب». الفاهرفه ۵۱. 

(9) مجموع شعره رقم (۳). 

(۱۰) مجموع شعره رقم (1). 

(۱۱) مجموغ شعره رقم (۸). 

(۱۲) مجموع شعره رقم (1). 

(۱۳) «دبران کمب ". بیروت؛ ۵۲ (حاشية)؛ والشراف» ۰۳۷ ۳۸ وانظر آیضا: «وحدة القصبدة في الشعر العربي»؛ ص؛ ۱۳۷ , 

() اشعر بني مزيئة في الجاهلية»: ۰۱۱۱ ر. م بمكتبة جامعة الزفازیق( 4۳ ۱/۱۲/ ۸۱۱ 

(16) «بلوغ الارب ۷» A9‏ 

(15) «الاغاني»: الشعب؛ ۰۱۳۸/۱۸ 

(۱۷) «طبقات فحول الشعراء»؛ ۱/ ۰۱۱۰ و السيرة» لابن هشام ۰۵۱/4 ۰۵۲ و (الأغاني»؛ نفسه 1۳۹۷/۱۸ 
واالررض الانف»: ۰۱۰۸/۶ و «السیرة» لابن کٹیں ۳/ ۵۸٩‏ - ۵1۰ و «الاصابة» الکلیات؛ ۰۲۲۸/۱ 

() «السيرة لابن هشاما» ۶ ولابن کثبس ۳/ 114 و اجوامع السیرذا» ۰۲41 و «الروض» ۰۱۵۱/4 
۲ و «الاستیعاب»۰ ۰۱1۹/۱ و «تجرید أسماء الصحابة» ١‏ و المذاكرة في ألقاب الشعراء»؛ ص: ۵۷. 


۳: 


ب- مجموع شعره 
أ- قال (الطویل): 


-١‏ إلى الله وَجْهِي والرشول ومن یم إلى الله بوماوجه هلا يخيب 
المصدر: «منافب آل أبي طالب»: ۰۲۹۸/۱ 


ب - وشهد حنیناه وقال في ذالك (وافر): 
۱- وَمْلت اج ولمم اويا تَمكنَالِمَن حَضَرَالجِلاتًا 
المصدر: «المذاكرة في ألقاب الشعراء»: ۵۷. 
ج- وقال بحرض أخاه کعباً على اعتناق الاسلام الحنیف (بسیط): 
۱- وقاق کب بُجَبْر 22 قد لك مِنْ تَعْجِيا 0 4 2 والح ل في سه ۱ 
۱- الوقّاقٌ: المُوافقة وَصَل الشاعرٌ في صدر البیت بين المضاف والمضاف إليه 
بالمئادى» وسقر: اسم من أسماء نار جهنم. 
المصادر: البيت لبجير في «شرح شواهد الألفية بهامش «الخزانة»: برلاق ۳/ ۰4۸٩‏ و «منهج السالك إلى 


ألفية ابن مالك؛: ؟/ 2514 و احاشية الصبان على الاشمسوني»: ۲ و االدرر اللوامع»: ۲ ۷ ورهم 
صاحب (همع الهرامع": ۳۲ او اسخه. فنسبه لزهین وروايته في «الهمع»: (رفاق كعب بجير منقذ لك من...). 


د- وقال في يوم فتح مكة (رمضان ۸ ه) (وافر): 
-١‏ قى آهل ال سوم (وج» ...ریسا جرا ونر جفاف 
-١‏ ضَرَّبناكُم بمَكة کی اياده سير بالبيض الخقّاف 
۳- صَبحنااکم با لف يِن شیم وألف من بي عدم اك وَافِي 
؛- حَدَوا اکتانهم رب وَطَعْنَا( وناب الم یه لاف 
5 - راهم شان وشيب تکنکت کل ممتنم العطس‌انی 
رى بين الصفوف له شا كما انصاع الفواق منَ الصاف 
۷- تَرَى الجُ رد الجيّادَ تل فيهم بأرماح مُقَوّمةالتْقَافٍِ 
۸- ورتا امي بنَاأرذنتا وراخوا نسادمین عَلَى الخْلافٍ 


۳:۳ 


4- وَأَعْطَبنَا رول اللوينَا مَوئيقَاعَلَى حُسْنٍ اللَصَانِي 
۰- فَجرْنَابَطْنٍ مد وامتنفت | نوی الد في البیض الخف‌افب 
۱- و1 سم وامَثالک انيرا دا لسع منابسانصراف 
۲- وحل عون عجرات جد ف (لية) فالقَدُوس إلى شراف 
۳- أرادُوا اللات وال زی لقا کی باش ون السلات کُسافي 

۱- قال السهيلي: الحَبَلقُ: ارش تسکنها قبائل من مُزینة وقیس. والحبلق: الغنم 
الصفان ولعله آراد هل الغنم؛ ووج: هي الطائف أو آحد عيونهاء وذکر الشیخ حمد 
الجاسر (مجلة «العرب» س ۲4 ص ۱۰۵) أنه يأخذ اعلی مسایله من ديار 
(الطلحات) من مُذیل ودیار بني سفیان؛ من ثقيف. ودیار قريشء فأعلاه من بلاد 
الطلحات یعرف بوادي المخاضتة. ویظل بهذا الاسم حتی یصل مزارع (الوهیط) 
فيلتقي بوادي (شقرا) الاني من الیمین» من ديار بني سفیان؛ وبعد التقسائهما 
ونجاوزهما للوهيط يأتيهما من الیسار وادي (الماوین) الآتي من حمى قريش» ومن 
ثم یطلق عليه وادي (وج). 

۲- النبي الخير: ذو الخیر أو الخيرٌ بالتشديد, ثم حُقفت لضرورة الوزن؛ والبيض 
الخفاف: صفة للسيوف المجردة البتارة. 

۳- صبحناهم: آتیناهم صباحًاء والوافي: التام. 

4 - حَدوا: تبعواء والمُرَيَسَ: السهام ذوات الریش یقال: وُشْتَ السهم أريشه 
ريشًا فهو مُرَيّش: ألزق عليه الريش (9اللسان» - ریش). 

۵- تكفكف: تدفع وتصرف وتمنع؛ والعطاف: جمع عطف؛ وهو الجانب من الرأس. 

1- الرشق: الضرب والطعن, وانصاع: نصل» وخرج: ذهب من موضعه وانشق» 
والفواق: صوت الصدر وهو بالهمز في قول الأعرابي» لأنه من ذوات الواو (الروض) 
والمراد بالفواق هنا: طرف السهم الذي يلي الوتن والرصاف: جمع رصفة؛ ورصف؛ 
وهي عظام الجنب. أو العقب الذي يلي فوق الرعظ؛ وهو مدخل النصل في السهم. 


f3: 


وقال السكري: الفواق: عقب يشد على الفواق («شرح ديوان کعب»). 

۷- الجرد: جمع الأجرد؛ وهو من الخيل؛ والدواب كلهاء القصير الشعر حتى 
يقال: إنه کردا الوا ثم» وفرس أجرد: ة قصير الشص وفد جرد وانجرد. وكذالك غيره 
من الدواب» وذالك من علامات العتق والكرم («اللسان» - جرد). وقوله: بأرماح» 
یرید مع أرماح» ومقومة الثقاف. مقومة التثقیف. وهو ما قومت به الرماح» والثقاف: 
حديدة تكون مع القوس والرماح: يقوم بها الشيء المعوج» والتثقيف: التسوية. 

۸- رحنا: عدناء غانمين: فائزين مأجورين» الخلاف: المخالفة لرسول الله. 

4- المراثيق: العهود الموثقة» ثقة» حسن التصافي : التقوى والورع والإحسان. 

۰- جزنا: اخترقناء وامتنعنا؛ لم يصبنا دی أو سوء. 


۲- عمودنا: دیننا وحجرات نجد: نواحيهسا. و (ألية) بثر في حزم بني عوال» بینها 
وبين المدينة نيف واربعون ميلاء وقیل: ألية واد بفسح الحبابية» والفسح واد بجانب 
عرنه. («المغانم» - ۲۹). وشراف (بضم الشین وفتحها وکسرها): ماء بنجد» وقیل: 
هي بين وافصة والفرعاء على ثمانية أميال من الاحساء التي لبني رهب وبشراف 
ثلاث آبار رشاؤها أقل من عشرين قامة؛ وماؤها عذب كثير وبها قلب كثيرة طيبة 
الماء (امعجم البلدان». 

المصادر: «السيرة النبوية» لابن هشام: 4/ ۵۲:۵۱ و «دیوان کعب» فراقو: ۰۱4۲ ۱۵۳ والقاهرة ۲44 - 
TEY‏ والاحصول: ۱ والشواف: ۰۹۸ ۹٩‏ وبیروت: ۰5۲ ۵۳ و اطبقات فحول الشعسراء»: ۰۱۰/۱ 
و«المقتضب»: ۲۸۲/۲ و المزتلف والمختلف» 4 ۷۵/۷ و الأغسائي؟ الشعب: ۱۳۱۷/۱۸ و «تهسذيب 
اللغة» و «اللسان» (صبح)؛ و «الروض الأنف»» دار الکتب الحدیشة: ۰۱۲۲/۷ ۰۱۲۳ و «البداية والنهاية» 
۶۸ ۳۱ و لالسيرة» لابن کثیر: ۳/ ۰۵۸۹ ۵٩۰‏ و احاشية على بانت سعاد» ص: ۵۸ و «المذاكرة في 
آلقاب الشمراء؟: ۵۷ و «البرصان! ۰۱۸۲ 

التخریج والروایات: 

۱- الأبيات لبجیر في المصادر السابقة كلها (عدا ادیوان كعب» بنسخه المختلفة)؛ ففیها لكعب وهر خطأ 
نبهث عليه من قبل. 

۲- الأبيات عدا الثاني والشاني عشر في دد يوان كعب»؛ وعدا الخامس والعاشر والشاني عشر والثالث عشر 
في «السیرة» و االروض؟ و (البداية»؛ والابیات (۳۰۹۰۲, ۸) في االاصابةه و (۳۰۱) في االمزتلف»: و(“ ۷) 

۳:۵ 


في؛ الأغاني حموالشيالث فقط فى «الطيقات؛ و_«التتهذييب» و «المقتضب» و «اللسان»؛ والثاني والناسع والثالث 
والسابع والسرابع والثامن في الحاشيةء و (۰۳ ۷ء 5) في «المذاکرة» والشالث في «البرصان» للعباس بن مرداس؛ 


وعنه في دیوانه؛ ۸ وفي «المذاكرة»: متحناهم بسبع .. 


۳- رواية البیت الأول في «السيرة» و «المژتلف؟ و «الروض! و «البدایة»: 


نفى أهل الحبلق يس وم نشج 


والثالث فى «الطبقات" و «السيرة» و «الروض) و «البدایة!: صحبناهم بسبم... وألف.. 
ي شض هم بسع 
وفي «المقتضب» و االتهدذ یبا و االلسان!: صبحناهم بألف... وسبع.. 


والرابع في مطبوعة قراقو من «ديوان كعب»» شد وا أكتافهم ضربًا وطعنًا.. 
وفي «السيرة» و «الروض: نطأ أكتافهم ضربًا وطعنًا.. ورشفا. 


في «البداية»: نطا... وفي «المذاكرة»: وفي أكتافهم طعن وضرب ورشق.. 


والسادس فیها: ترى بين الصفوف لها حفيفًا... 


والسابع في «السیرة؟ و «الروض؟ و «البداية1: فرحنا والجياد تجول فيهم. 


وفي «الأغاني :: فرحنا والجياد تحول فيهم.. وفي «المذاكرة»: فرحنا والجياد تجول فيهم... بأرماح مثقفة خفاف.. 
والثامن في «الإصابة»: فأبنا غانمين بما أردنا.. وآبوا. 

رفي «السيرة؛ و «الروض' و *البداية»: فأ غائمين بما اشتهینا.. وأبوا. 

والتاسع في الثلاثة: وأعطينا رسول الله منا... مواثقئا. 


ه- وقال لما انصرف رسول الله َة من الطائف (۸ هب بعد القشال والحصار 


يذكر حنینا والطائف (كامل): 

١‏ - كانت ملالة بطن نکم 
-١‏ جَمَعَتْ با واء هِوَازِنُ جَمْمَهَا 
۳- لم یمنشوا منّامقامًاواحدًا 
-٤‏ ولقد تعرّضنًا لكيما یخرجوا 
5- ترت حَسْرَانًا إلى يَجْرَاجَةٍ 
1- ملمومة خضراك لو قَّفوا بها 
۷- مشي الضرّاء على الهَرّاس كأنتا 


۳:1 


وغداةً (أوطاس)» ويوم الأَبْرَّقٍ 
فتبِدّدوا كالطائر المُتَمَرْقٍ 
إلااجذارَهمء وبطن الخن دق 
شهباء تلمَّعٌ ب‌المن ایب ین 
(خضت) لظل کالم یخن 
نورق فِي القیاد وت 


۸- في گل سابقة إذا ما استحصلث كاللفي هبت ريحة 4 المترنرق 
4- جدل تمش تض وله نِعَالَنَا ین تسج ذاوود وال م رقي 

۱- العلالة: الجري بعد الجري أو القتال بعد القتال» يريد أن هوازن جمعت 
جمعها علالة في ذالك البوم؛ وحذف التنوین من (علالة) ضرورة» واضمر في 
كانت» وهو القصة ون كانت الرواية بخفض (يوم) فهو آولی من التزام الضرورة 
القبيحة بالنصب «الروض». 

و (أوطاس): وا في ديار هوازن؛ وهناك عسکروا هم وثقیف. إذ أجمعوا على 
حرب الرسول ية وصحبه فالتفوا بحنین (امعجم ما استعجم»: ۱/ ۲ وني 
«معجم البلدان» إشارة إلى أكثر من خمسة وعشرین منزلًا يقال لها الأبرق. كأبرق 
زياد وأبرق العزاف وأبرق الهيج. 

۲- الإغواء: التضليل والغي؛ وهما ضد الرشد والهداي تبددوا: تفرقوا. 

۵- الحَسْرٌ والحَسَر: الإعياء والتعب؛ ودابة حاسر وحاسرة وحسیس الذكر والأنثى 
سواء؛ والجمع حسری» وحسرت الدابة إذا تعبت حتى تنقى» واستحسرت: إذا 
أعيت» والرجراجة: الكتيبة الضخمة من الرجرجة؛ وهي شدة الحركة والاضطراب؛ 
وشهباء: من الشهبة؛ وهي لون بياض يصدعه سواء في خلاله؛ يصف بذالك الكتيبة 
لما فيها من لمعان الحديد المشوب بالسواد. والمنايا: جمع منية وهي الموت. 
والفيلق: ويجمع على الفیالق» وهو الجيش العظيم الداهية. 

7- ملمومة: مجتمعة. خضراء: تظهر خضراء اللون لكثرة ما عليها من الحديد 
والسلاح. (حضن): اسم جبل بأعلى نجد. وقيل: قرية لقريش» من بني مالك في 

سراة بجيلة» جئوب الطائف. 

۷- الضراء: الكلاب» وأراد بمشيها: المشي في استخفاف وختل والهراس 
شجر كبير الشوك, وقيل: الهراس: شوك كأنه حسك. الواحدة هراس ۳۳ 
حنيفة: الهراس من أحرار البقول. واحدته هراسة وبه سمي الرجل وأرض هّرسة: ينبت 
فيها الهراس («اللسان» - هرس). 

۳۹۷ 


والقدر: جمع أقدر؛ وهي الخيل تجعل أرجلها في مواضع أيديها إذا مشت» 
ويروى: فدر (بالفاء) وواحدها فادر: وهي الوعول المُسنةء والقياد: حبل يقاد به. 

۸- السابغة: الدروع التامة الکاملة والنهي والجمع (أنه) وأنهاء ونهي» ونهاء: 
وهو الغذير أو شبهه. سمي بذالك لأن ماءه نهاه ما ارتفع من الأرض عن السيلانء 
فوقف «الروض». 

۹- جدل: جمع جدلاء» وهي الدرع الجيدة النسج والفتل والمنسوجة نسجًا 
محكمًا يجعلها شدیدة: ومن رواه: جدل» فمعناه: ذات جدل» والفضل: الزیادةه 
ومحرق: عمرو بن هند ملك الحيرة؛ وفي زمانه ولد رسول الانسانية محمد . 

المصادر: الأبيات كلها لبجير في اسیرة ابن هشام؛ 1/ ۰٩۷‏ ۰۹۸ وتهذيبها: ۲۷۳/۲ و «السيرة» لابن کثیر: 
۳ و «الروض الأنف»: 4/ ۰۱۵۲۰۱۵۱ والأربعة الأول فقط له في «الاستيعاب» ۰۱4۹/۱ و «أسد الغابةه: 
۱ والأول في «العمدة؛ ۰۱۹۵/۱ 

و- وكتب إلى أخيه كعب. یدعوه إلى الإسلام قائلا: إن كانت لك في نفسك 
حاجة فأقْدّمٌ إلى رسول الله يكل فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا.. وبعث مع هذه الرسالة 
قوله (طويل): 


كله مهن مرا sl‏ ما حماس كوا مه 5ه و 
۱- فَمَنْ ملغ ناه فَهَلُ لَكَ في التي تلو علیقاباطا وفي خم 


و 0 4 
3 إلى الله لا العزى ولا اللات وحده 
۳- لدی يوم لا ينجو ولیس بمفلت 


7 و وك مر سمس 3 ۳ ۶ و 
4- فدين زهیس وهر لا شيء دينه 


فتنجسو إا كان اللجاء وتسلم 
من النار إلا طاهسم القلب مسلم 
ا س ار بر 


۲- النجاء: النجاة والفوز. 

المصادر : وردت هذه الميمية في عشرات المصادر المطبوعة والمخطوطة؛ ومنها: «فتح باب الإسعاد في 
شرح بانت سعادا خ؛ الورفة الثانية» و «کنه المراد في بیان بانت سعاد؛ خ/ ۰۱/۳ و اشرح قصيدة المکي ۷: خ؛ 
الورقة الثانية» و «راحة قلب المستجیرا خ» الورقة 1۳ / ب. و سيرة ابن هشام»: ۰۱۰۸/6 ۱۱۰۹و ادیوان 
کب قراقو ۰۲ والقاهرة: 4 والأحول: ۰۲ و «عیون الاشسر» ۰۲۱۸/۲ و ”العفو والاعتدارا: ۰44۹/۲ 
واالاستیصاب»: ۰۱4۹/۱ و «المستدرك وتلخيصه: ۳/ ۰۵۸۲ ۵۸۳ و الروض الانف؛ دار الکتب الحديشة: 


۳:۸ 


۷ و البدابة والنهاية۲: 4/ ۳۹۱۹ و اسیرة ابن كثيرا! ۷۰۰/۳ وازاد المعاد؟: ۲/ ۲۰۵ - ۰۲۰۲ 
واطبقات الشافعية الکبری»: ۰۱۲۲/۱ و «شرح ابن هشام لقصيدة کمب» الحلبي ص: ۵ وغیرها. 


التخرج والروایات: 


-١‏ الأبيات الأربعة لبجیر في المصادر المسابقة؛ عدا «کنه المراد» ففیه (۱ - ۳) فقط. 


۲- صدر البیت الأول في جمیع المصادر من دون الفاء في كلمة (من) عدا «الاستیعاب*. 
۳- روايةالبيت الثاني في «طبقات الشافعیة» (فتنجوا إذا كان النجاة وتسلم). 


والرابع في اشرح المكي': (فدين زهير وهو لا دين دينه). 


وني مطبوعة قراقو 


من «الدیران و «الاستیعاب» ؛ (فدين بن زهير وهو لا شيء غيره). 


وفي «المستدرك» وتلخیصه: (فدین زهیر وهو لا شيء باطل). 


ز- وقال في یوم حُنين وغزوة هوازن» حين فر الناس من هول المعركة (کامل): 


۱- لسولا لاله وعبنده ده وم 
۲- بالجزع يوم با نا افرانتا 
۳- من بين ساع شوه في که 
- والله أرما واظ ر ديا 
- والله أهلكَهُمْ وفرَّقٌ جَمْمَهُم 
1- إذ قسام عم يكم ووشه 


۷- أينَ الذينَ هش و أجابوارَبهُم 


حينَ استخّفٌ اليُعْبُ کل جَبَانٍ 
وسوبحٌ یکبس ود لسلاذق ان 
مقر باب ون 
وتاب ادة لس من 
وأذلّهِمْ بعبادة الشيش ان 
يَدْعَونَ: يَالكَتيبَة الإيمان!! 


يوم (العرَيْض)» وبيعة السرضوان!!؟ 


١‏ - وليتم: فررتم هاربين» استخف: تملك. 


۴¬ الجزع : منعطف الوادي؛ وفي امعجم البلدان» ذكر مواضع 


باسم (الجزع) ولا 


أدري أي المقصود من هذه المواضع» أو غيرها. 
وأقران: جمع قرين» وهو المثل» الكفء. والسوابح: جمع سابحة» وهي الخيول 
ا ج Ct‏ 
السريعة القوية» یکبون: پسقطون» یخرون» يذودون. 
۳- مقطر: مُدمَى» ومقرب بعضها إلى بعض على نسق. 


۳:۹ 


1- عم النبي: يقصد العباس بن عبدالمطلب؛ ووليه: الإمام علي رضي الله عنهما. 
۷- العُرَيض: واد بالمدينة له ذكر في المغازي. 


المصادر: الأبيات السبعة لبجير في «سيرة ابن هشام»: ۶ و سيرة ابن کثبرا: ۱4۵/۳ و «البداية 


والنهایة»: 4/ ۰۳۳۰ والبیتان الأول والسابع في امعجم البلدان! (عریض). و «المغانم المطابة»: ۰۲۹۰ 


ب- ما ینسب له ولغيره: 


ج- نسب ابن شهرا شوب (ت ۵۸۸ ه) لبُجير قوله: (طویل) 


۱- آنانانی؟بفة یاس وَششرة 
۲- وشن لا من اسه لح لالم 
۳- وأشركسه في ذکره جل ز؟ ر 


- فد عليه للبوة حاتم 


المصادر: -١‏ «منانب أل أبي طالب" ۰۹۹/۱ 


منّ اللو والأونانٍ في الارض تعد 


و مره ۸ 


نو لماش تخرد وق ذا محمد 
1 في الجن ات فِيمَنْ بح و 


منّ الله مشهودٌ يلوح ویشقد 


۴“ وقد أرره المولف نفسه» في موضم آخر من کتابه؛ ۱ البيتين الثاني والأول منسوبين لحسان بن ثابت 


الأنصاري» وروايتهما: 


نبي اناا بعد بأس وفتسسسرة 


وذو العسسرش يحع وود راا محمد 


من السسرسل والأرثان في الأرض تعبسد 


۳- رهما - مع الرابع - لحسان في دیوانه» الهيشة: ۸ وصادں 05" وشرح دیوانه: شن يي 


واخزانة الادب» بولاق ۱۰۹۰۱۰۸/۱ واشرح المواهب اللدُييُةه: ۱۵۵/۳ ... وغير.ها. 


4 - رواية الب لبیت الرابع في «الخزانة» (من الله من نور يلوح ويشهد). 


۳9۰ 


عبدالمجید محمد عبدالمجید الإسداوي 


كلية الآداب - جامعة المنیا - مصر 


نظرات في تحقيق كتاب: 
:فراند الخرائد في الأمثال» 

لابي يعقوب الخوبي» تحقيق؛ د. عبدالرازق حسين - النادي الأدبي في الدمام [انظر «العرب» س ۳۳ ص 587]. 

-١‏ لمحقق هذا الكتاب معاناة مع هذا الفن» فقد صدر بتحقيقه: 

- «الأمثال والحكم» للرازي عام 5٠4١ه‏ و «المنتخب والمختار في النوادر 
والاشسارا لابن منظور عام ۱۶۰۹ هو الشعور بِالعُوْر للصفدي عام ٠٤٠۹‏ 
و«المختار من شعر شعراء الاندلس» لابن الصيرفي عام ۱2۰ ه. 

۲- قال المحقق في مقدمته لهذا الكتاب الذي بين أيدينا: (وها أنذا اليوم أحقق 
هذا الكتاب الفريد حقًا). 

أقول: وف هذا الكتاب بأنه (فريد) لا يخلو من مجازفةء فليس فيه ما يرشحه 
لهذا الوصف» إذ هو لا يعدو أن يكون اختصارًا لكتاب أستاذه الميداني امجمع 
الأمثال»: آما اڏعاء المحقق بأنه تميّرٌ (في الأسلوب والعرض والطريقة) فهذا كلام لا 
معنى له» فأسلوبه أسلوب الميداني؛ وطريقته طريقة الميداني بل إنه ينقل المثل 
أحيانًا بنصه وشرحه. 

هذا يدعو إلى إعادة النظر فيما يُحفَّق ومالا يُحقّق؛ ومثل هذا الکتاب لیس بعظیم 
جدوی, ماذا لو نوفر المحقق الفاضل على إخراج كتاب نادر مما تمتلی به الخزانة 
العربية؟! 

۳- ملحوظات مجملة: 

أ- كثرة الأغلاط الطباعية في الإعجام والشكل» ما قيمة أن بح الکتاب ثم لا 
يُدقق في تجاربه عند الطباعة؟! 

ب- أخطاء في وضع بداية لفق انظر مثلا: ص ۰۱۹ ۰۳4 4۱۱. 

ج- لم ول الأمثالٌ عناية من حيث شرح الغريب» ونحوه. 

و- عدم انضباط المنهج في الترجمة للاعلام» ففي ص ۲5 لم يترجم لجرير 
البجلي؛ وني فهرس الأعلام ألحق اسمه باسم (جرير الشاعر) انظر ص ۵ 1۲. 

۳۱ 


هذا مع کونه ترجم لبشر بن أبي خازم مرتين: في ص 04 و ص 4 ۱4 وأخطأ في 
فهرس الأعلام أيضًاء فجعل (بشرًا) غير (بشر بن أبي خازم) وهما امرؤ واحد. 

ه- يخرّج الحديث النبوي أحيانًا (ص ۱۷۱ مثلا» ويشير إلى أنه لم يجده أحيانًا 
(ص ۳٩۳‏ مثلًا)؛ ويسكت عنه في مواضع (ص ٠4‏ مثلا). 

و- يتكثر أحبانًا من المصادر بلا حاجة؛ فلا يكتفي مثلا بتخريج شعر المتنبي من 
دیوانه» بل يضيف مراجع أخر انظر مثا الصفحات ۸۷۲ ۸۷۳ ۰۱۱۲ ۰۳۵ 173, 

ز- أحيانًا يخرّج الشعر ويسكت عن تخريجه في مواضع كثيرة انظر الصفحات: 
۱ ۳۲ من باب المثال. 

وفي بعض المواضع يخرّج الشعس ويأتي بابیات أحرى من القصيدة التي هو 
منهاء انظر مثلا: ص ۵۳ 4 ولم يلتزم ذالك. فأين المنهج؟! 

ج- في فائمة مصادر التحقیق ومراجعه؛ ذکر المحقق منها: «الاطفال في التراث 
العربي» و (شعر الخوارج؛ دراسة فنية موضوعية مقارنة» وهما کتابان من تأليف 
المحقق نفسه. 

ما حاجة من يحقق كتابًا في الامشال إلى (الاطفال في التراث العربي)؟! وما 
حاجته إلى الکتاب الآخر؟! ألأنهما من تألیفه؟! 

علمًا أن المحفق رجع إلى کتب. لم پذکرها في قائمة المصادر کدیوان أبي فراس 
الحمداني» وديوان الشافعي! 

٤‏ - ملحوظات منفصلة: 

- في ص ٠١‏ من المقدمة قال المحقق: (جمادى الأول) والصواب (الاولی). 

- في ص ۱۷ قال: (وخاثر في غُمَرات الحين) ولعل الصواب:؟ (وخانض...) أو 
بحذف حرف التعدية, 

- في الصفحة نفسها: (وزجر عباب الكفر وطما) والصواب: (وزخر عباب).. 

- وفيها أيضًا: (حتى رد الكثْرَ حفاول الظّّى) وهو تطبيع بلاشك صوابه (مفلول..). 
۳۹۲ 


- في ص ۱۸: (وأض روضه الناضر مُجاج الشرى) والصواب: (وآض... 
مَجّاج...)» وينبغي أن يلاحظ أن المحقق قرأ الكلمة الثانية كما کت (مُجاج) بضم 
الميم وفتح الجیم؛ بدليل شرحه إياهاء وهذا لا يستقيم مع السياق. 

- في ص ٩‏ قال: (والمراد شيب الغراب وحرط القتاد). والصواب: (والمراد 


شیب). 
- وفي الصفحة نفسها: (ولهذه من الاسباب طلبت طائفة) كلمة (من) مقحمة لا 
معنی لها. 


- في ص ۲۲: (والذّرق نَبْتّ يقال له الخندقوق) صوابه: الحندقوق. 

- في ص ۲۶: (إن من القول عبلا: يقال عل الضالة أعيل). 

قال المحقق: (لم أجد هذا المثل في مصادر الأمثال). 

أقول: (ورد هذا المثل في السان العرب» (عیل) منسوبا للنبي يك وجعله تتمة 
للحديث المشهور: (إن من البيان لسحرا...)؛ وفيه: (عال للضالة...) فعذاه 
بالحرف. وهو في «جمهرة الامشال» لابي هلال العسكري)ء ولفظه: (وإن من القول 
عيالا)؛ ولم يتنبّه له المحقق» مع اتخاذه إياه مصدرا). 

- فى ص ۲۵: (فكان لا یقدل منهن..) و (لا يدك علينا) وهما تطبيعان صوابهما: 
(لا يقد 6 و (لا يَدُلٌ...). 

- وفي الصفحة نفسها ورد اسم (عبيد بن عبدالله بن مسعود) وصوابه (عبيدالله). 

- في ص ۲۷: (وهذا تصغير يراد التكبير) صوابه (يراد به). 

- في ص ۳۰: (إن المعافى غير مخدوع: المعنى: إن من عوفي مما مخدع به لم 
تضره الخديعة؛ وكأنه لم يخدع؛ يضرب لمن يُخدع فلا ینخدع). 

وفيه ملاحظتان: (لم تضره) صوابه (لم تضرّه)؛ وقوله: (يضرب لمن يُخدع فلا 
ينخدع). كأن السياق يوجب أن يكون هکذا: (... لم يُخدع فلا يضره أن ينخدع). 

- وفي الصفحة نفسها جاء هذا المثل: (إن في الشر خيار الخیر) وتبدأ الفقرة 
الشارحة هکذا: (يجمع على الخيار والأحيار أي إن في الشر أشايءَ خيارًا). 

ror 


ثم قال المحقق في الحاشية: (ورد هذا المثل في مجمع الأمثال... برواية (إن في 
الشر خيارًا). 

أقول: رواية الکتاب الذي بين أيدينا هي عينها رواية الميداني؛ ولكن المحقق 
توهم أن كلمة (الخير) جزء من المثل؛ وهي في الحقيقة بداية الشرح؛ وهكذا هي في 
«مجمع الأمشال» ١(‏ - ۱۵)» وكان الصواب أن يكتب هکذا: (إن في الشر خیاژا؛ 


الخير يجمع..). 
ويجب التنبه إلى التطبيع في قوله: (أشايء) والصواب (أشياء). 
- في ص ۳۲: جاء بيت المتنبي: 


كوضع الندى في موضع السيف بالعلا ١‏ مضل ووضع السيف في موضع الندى 

ولا معنى له هكذاء وقد اكتفى المحقق بالإشارة إلى الصواب: (ووضع.. كوضع 
السیف..)؛ وكان الأولى أن يصحح المتن؛ ثم يشير إلى ما فيه من تحريف في الهامش. 

- في صن 4۰ جاء قوله: (إذا أخذتم عند رجل ید قانسوها) وأشار المحقق إلى 
رواية الميداني (إذا اتخذتم..) أقول: لعل ما في المتن محزف» فالمشهور أن يقال: 
(اتخذ عنده پدا) لا (أخذ). 

- وفي ص 4۲: (التلعة: مسیل الماء من السد إلى بطن الوادي). 

والصسواب: (السَند) وهو (ما ارتفع من الارض في قبل الجبل أو السوادي) 
«اللسان» (سند). 

- في ص 4۳: (واصله أن رجلا أخذ من رجل بعیرا» وکان في عنفه حبل» فدفع 
البعیر) ثم انقطع الكلام» جاء هذا في شرحه للمثل: (آخذه برمته» ونص الشرح في 
(«مجمع الامثال» ۱- ۵۵): 

(وأصل المثل أن رجلا دفع إلى رجل بعيرًا بحبل في عنقه. فقيل لكل من دفع شی 
بجملته: دفعه إليه برمته). 

- في ص :٤٤‏ (فقال لها: آنا خولطت فاقرعي لي العطا). والصواب: (إذا آنا) 
كما في (مجمع الامثال» ۱ - ۱۳). 
rot‏ 


- في ص 0 5: (إن الشرك فد من آدیمه) والصواب (الشّراك). 

- في ص ۱ ۵: (إنك لتحذو بجمل ثقال... يقال: جمل ثقال إذا كان بطيئًا). 
والصواب: (إنك لتحدو بجمل تقال) أو (ثَمَال) وكلاهما بمعنى (بطيء) بفتح 
الثاء» وهذا القول ينسب للأحنف بن قيس. 

- في ص 15 قال بعض الشعراء: 

أفسدثٌ بالمنٌّ ما آولیت من نشر 

والصواب: (من نشب). 

- وفي الصفحة نفسها جاء قوله: قال (الحطيثة: 

إذا كنت في قوم عسدّی لست منهمٌ ‏ فكل ماعلفت من خبيث وطيب) 
قال المحقق: (ولم أعثر على البيت في ديوانه) قلت: البيت لخالد بن نضلة كما 
في «البیان والتبيين» ۳ - .۲٠۰‏ 

- وفي الصفحة نفسها نسب هذا البيت: 

أزمعث يأنا مريحًامن نوالكم فون تسری طاررًا للخر كالياس 
نسبه لعروة بن الورد؛ والصواب أنه للحطيثة وهو في دیوانه. 

- في ص 14 جاء هذا البیت: 

إذا س‌االفیت في فرحة فكلبلاءبهام ولع 
كذا: وكأن في صدره تحريمَاء وفي الهامش قال المحقق: (نسب البيت للحزيمي 
في «نهاية الارب» ۳ - ۸۷). 

آفول: البیت لیس في «نهاية الارب» (1) والذي فيه بيت ينتهي بکلمة (مولع) غير 
هذا البیت؛ منسوب للجرهمي؛ فهل كان المحقق على عجلة من أمره» فوقعت عینه 
على الكلمة الاخيسرة: فظن أنه نال بغيته» ثم لما طبع الکتساب صحفت كلمة 
(الجرهمي( إلى (الحزيمي)؟ ۱ 


oo 


- في ص ۷۵ سقطت الواو من أول هذا البيت: 
واذا ماهةالشفي تساهت جاءءه من شقاله متقاضي 
والوزن لا يستقيم بغيرها. 
- في ص ۷۱۰ جاء قول البستي: 
ناک ال ورد فيهراحة قوم شمفي هلأحرين زکسام 
قال المحقق: (لم أعثر على هذا البيت في ديوانه). قلت: هو في ديوانه ص ۱۷۰ 
(بتحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال). 
- في ص ۷۷ قال: 
إذاأناعاتبث الملوك فإنما أخطبأقلامي على الماء أحرفا 
والصواب: (الملو) باللام» بدليل قوله بعده (وهو بيت لم يرد في الكتاب): 
وهه ارعوى بعد السلام ألم يكن تود طب ا فصا تكلا 
فأعاد الضمير في قوله (وَمَيّه) على مفرد. 


- في ص 8/: قال المعري: 

نفيك على أكناف أبطالها القّنا وهاتيك في آغسادفن المناصل 
وصوابه من «سقط الزند! ۱۹۲: 

- في ص ۷۹ هامش ۷ قال المحقق: (ولعل في هذه الاخبار مبالغة وتزید) 
والصواب: (وتزیدا). 


- في ص ۹4 ۹۵: (فقال له: ألم تسألن آنفا)؟ والصواب (تسألني) وانظر الخبر 
في «البصائر والذخائر» ۷ - ۱۹۵ و «ربيع الابرام» ۲ - ۱۳۵ 


- في ص ۱۰۱: (وانما سَهُوهُ أعور لحدة بصره) الصواب (سمَّؤْه). 
- في ص ۱۰۹: قال آبو نواس: 


۳۹۹ 


خيرهداش ره ذا فإذاال رب قدعفا 
والصواب: (بشرذا)» لیستفیم الوزن. 
- وفيها: (سمّن لكلبك يأكلك) الصواب: (سمّن كلبك). 
- في ص ١١١‏ : أورد المثل: (تنزو وتلين وتؤدٌ الأربعين). 
والصواب: (... وتؤدي...). 
- في ص 177 : قال الشاعر: 
تقولين مافي الناس مثلك عاشقی ‏ جلي إن أحببته تجدي مثلي 
وفي عجزه خلل» ولعل الصواب: (جديه فإن). 
- في ص ۱۲۳ جاء بيتان نسبهما المؤلف للمتنبي وأولهما: 
تكاشرني كرمًا كأنك ناصحي وعينك بدي أن قلبك لي دوي 
وعلق المحقق: (لم أعثر عليهما في ديوانه)» قلت: هما من قصيدة سائرة ليزيد 
ابن الحكم الثقفي (انظر «أمالي القالي» ۱ -45). 


- في ص ۱۳۰: (لْول جسده لا یُنزع) الصواب (تُؤْلول) كما ورد في «مجمع 
الأمعال» (۱ - ۲۷۲). 


- في ص ۱۳۳ قال الشاعر: 
تاه يمنة دور الطاس والکساس والبشخور 


وهو غير مستقیم» ولعل الصواب: 
ناه بيَعنة تدور الطاس ثم الكاس والبخور 
- وفیها أيضا: 


ثلائ ةا کل افن‌احش: ‏ البطیخ والرمان واللاكشة 
وعجزه مختل الوزن» ولم یشرح المحقق الكلمة الأخيرة منه. 
- وفيها: (أحزم من فرخ عقاب. وذالك أنه يخرج من بیضه على رأس نیس فلا 
يتحرك حتی ريشه؛ ولو تحرك سقط). 
۳۵۷ 


وفيه نقص نتمه: (فلا يتحرك حتى ينمو ريشه). 
- وفي ص ۱۹۳ : (كان لبقرة حالبين) الصواب (حالبان). 


- في ص 155 : قال الشاعر: 
اعف عني فقداقدرت ٠‏ وخير العفو ما قد يكون بعد اقتدار 
وصواب كتابته: 


اعف عني فقد قدرت وخير ال... سعفو... البيت - 

- في ص ۱۹۸: ضبط هذا المثل هكذا (حُطْيْطّة فيها كلاب شُغْر) والذي في 
«مجمع الامثال» (۱ - 4۳۵) (حَطِيطة فيها كلابٌ..). 

- في ص ۲۰۲: خلت الدار فسدث غير مسود. 

صوابه: (خحلت الدیار .) وهو لحارثة بن بدر. 

- في ص ۲۰۳: (وطلحة الفیاض فهو طلحة بن عبدالله التميمي من الصحابة من 
المهاجرین) وهنا وقفات آربع: 

الاولی: لا داعي للفاء في قوله (فهو). 

الثانية: هو ابن عبيدالله. 

الثالثة: هو التيمي لا التميمي» من تيم بن مرة بن كعب بن لؤي.. القرشي. 

الرابعة: في تلقيبه ب (طلحة الفیاض) حديث للرسول ية في إسناده ضعف» 
وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام سماه يوم أحد طلحة الخین وفي غزوة ذي العشيرة 
طلحة الفیاض؛ ويوم خيبر طلحة الجود. [انظر «سير أعلام النسلاء» ١‏ - ۳۰ وفيه 
تخريج هذه الأحاديث]. 

- في ص ١7‏ 1: (فسمع سمييرًا الابلي يغئي) صوابه (سُمَيْرًا الأيْلي) نسبة إلى 
أيلة» ثم أورد شعرا فيه تصحيفان. 
۳5۸ 


- في ص ۰۱4 140: قال: (وهذا تصغير يراد به التكبير كالدَكَيْم وال 
والخويخيّة والمُوّيهية) والذي في «مجمع الأمشال» ١(‏ - ۲۹۱): (والخويخيّة 
والفويمية). 

- في ص :٠١ ١‏ (وفي الحديث: لأعرفن أحدكم جيفة ليل قطرب تنهار). 

والصواب: (لا أعرفنٌ... نهار) وقد وضع المحقق له رقمًا في الحاشية ونسي أن 

- في ص 1٠١‏ ورد هذا المثل: (اجلس حيث يؤخذ بيدك ویب لا حيث يؤخل 
برجلك) وفي «مجمع الأمثال» ١(‏ - ۳6۰) زيادة نتم بها الفاصلة: (برجلك وْجز). 

- في ص 1717: (قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط: أل من بين قريش؟ فقال 
عمر رضي الله عنه: حنّ فذح لیس منها). 

وفي «مجمع الأمثال؟ -١(‏ ۳۶۲): (قال الوليد بن أبي معيط...). 

أقول: الصواب فبهما: (قال عقبة بن أبي معيط) (انظر: «تمثال الأمثال» ۲ - 
۸ والمعلوم أن عقبة هو المقتول صبرًا یوم بدر. 

- في ص ۲ ۱۷: أورد هذين البیتین؛ وقبلهما قال: قال(آخر: 
وحلاوة الدنيالج اهلها ومسرارةالدنيالمن عقللا 
كالحوت لا يرويه شيء يلهمة بصح لمأن وني اللبحر فصه) 

كذا ورد البيتان بلا فاصل» والصواب أنْ لا علاقة بينهماء فينبغي أن يوضع قبل 
الثاني: (وقال رؤبة:). 

- وفيها نسب المحقق هذا البيت لعنترة: 
واحذر محل السوء لا تلزل به 2 واذا نب ابك منزل فتحول 

والمشهور أنه لعبد قيس بن خفاف من كلمة مفضلية («المفضليات» ۳۸۵). 

- في ص 14 : ورد قول الشاعر: 


۳0۹ 


واک مل نض اووہ ا ست 


واک مل نض اووہ ا ست 


اششت رربم اه د سیم فماالمزبغضالي 


لیس ببالمغضبون عقلا مشتسري متا بال 
والصواب: 
شت راك ل زيما... 


مشتري عز بمال [وأعيد هذا البيت بخطثه في ص 411]. 

- في ص ۳۰۹: (قيل إن أعرابيًا قدم الحضر بمال فباعها بمال جم). 

والصواب: (بإبل فباعها). 

- في ص ۳۱۰: وبعشت من ولد الأعَرٌ متَعٌبٍ. 

والذي في مجمع الأمثال (۲ - ۰ معا 

- في ص ۳۱۲: (وكان سليمان أول خد الجار بالجار). 

وكأن الصواب: (اخذ الجاز...) أو لعله كما في «مجمع الأمشال» (۲ - ۲۳۰) 
(أُولّ من ألٌ..). 

- في ص ١5‏ : صوت كأنني ذبالة نُصِبَتْ 

وصوابه: صرت كأني.. 

- في ص ۳۱۹ وقع تصحیفان في اسمئ علمين: الأول: (قريعة بنت همام) 
والصواب: (الفريعة). والثاني (نضر بن الحجاج) والصواب: (نصر). 

- في ص 75": (الضبع تأكل العظام ولاتدري من قدر استها). 


والصواب: (ماقدر). 
5 في ص ۲۵ ۲: (ضزبة بيضاء في ظرف سوه... يضرب للشيء المرآه الكريم 
المخبر). 


والصواب: (ضَرّبة) بالتحريك ویراد بها العسل و (یضرب للسبی الم را ..) 
[انظر: «أمثال أبي فيد؛ 14 ]. 


۳۲ 


- في ص ۳۲۷ ورد بيتء نسبه المحقق للأخطل - وهو له - معتمدًا على «نهاية 
الأرب». ولم يرجع إلى ديوانه مع ذكره إياه في قائمة المصادر. 

- في ص ۳۳۲: (ويروى أطري بالظاء المعجمةء أي اركبي الطرر... والجمع 
طران) والصواب (أظري... الظرر.. ظرّان). 

- في ص ۳4۸: 
وأنت كالافعى التي لا تشز ثئمتجيء سادرة فتنجحز 

ولا يستقيم البيت إلا بتسهيل الهمزة: (ثم تجي). 

- في الصفحة نفسه: (قد أكثر أمثال العرب بظلم الذئب) والصواب (قد کثر) 
كما عند الميداني (۲ - ۳۱۳). 

- في ص ۳۵۸ سقطت كلمة (بريًا) من هذا البیت: 
ياباري القوس بريّاء ليس تحسنها لاتفیسدنها واعط القوس باریها 

- في ص ۳۵۹: (فأطعمه... لحم حوار ولبنًا حاذرًا) صوابه (حازرا) بالزاي. 

- في ص ۳۷۰: خرّج المحقق أحد الأبيات» بقوله: (للفلتان الفهمي في «البيان 
والتبیین» قلت: كان الأوْلّى أن يذكر اسمه صحيحًا (الصلتان)؛ وقد ذكر ذالك محقق 
«البیان» عبدالسلام هارون مشيرًا إلى أن الفلتان تحريف. 


- فى ص ٤‏ ۳۷: قال رؤبة: 
فا ١‏ رت تَ سم الحا | 
وصوابه: سِنْ الجشل. 


- في ص :۳۷١‏ ورد هذا المثل: (أعتق من بردة النبي» ومن لا هبي ومن [برَ]). 
ثم علق المحقق على جزثه الأول المنتهي بكلمة (النبي): لم يرد هذا المثل في 
مصادر الأمثال التي بين يدي» والإضافة من امجمع الأمئال» 
أقول: هذا يوهم أن ما بعد كلمة (النبي) ورد كله في «مجمع الامثال» وهذا غير 
دقيق؛ فالذي فيه: (أعتق من برّ) فقط. 
۳۹۳ 


وليت المحقق الفاضل اجتهد في شرح هذا المثل؛ فإنه لا يخلو من غموض» 
وبخاصة في كلمة (لا هبي). 

- في ص ۳۸۲: ورد: (غضب الأسير على القَدٌ). 

والضبط الصحيح: (ال1) وهو السير الذي يقد من الجلد «اللسسان؛ وعلق 
المحقق عليه: (لم يرد هذا المثل في مصادر الأمثال التي بين يديّ). 

أقول: هذا في الأصل عجز بيت للمتنبي: 
وغيظ على الأيام كالنار في الحشا ولكنه غيظ الأسير على القد 

یه يرد في مصادر ال كما در المحقق: فموضعه الصحيح إذن في 
امثال المولدين. 

- في ص ۳۹۰: قال عدي بن أرطاة لاباس: (أين أنت؟ قالء بيني وبينك 
الحائط) والصواب كما في «مجمع الأمثال» (۲ - 4۲ 4): (بينك وبين الحائط). 

- في ص ١0‏ 1: (هي دويبى) صوابه (دويبة). 

- في ص 4۲۲: (تقول العرب: ذهبت النعام تطلب قرنا فجدعت آذنه) وهذا لا 
يستقيم؛ وصوابه من 0مجمع الأمثال» (۳ - ۱۸): (ذهب النعام يطلب..). 

وبعده قال: 
كمثل الحمارللفرنطالبا فأب بلاإذْن ولیس له قرن 

وصواب صدره من المصدر السابق: 
كمثل حمار كل سان.. 

- في ص ٤١‏ : (كطالب الصيد في عرينة الأسد) وكذا ورد في «مجمع الأمثال» 
(۳ - 4۸ غير أن الصواب (عريسة) وهو عجز بيت [انظر: «اللسان» (عرس)]. 

- في ص :٩۳۷‏ سقطت الواو من أول هذا الشطر: 


۳۹ 


وكل ومیض بارقة کدوت 
- في ص 1١‏ 4: كم أكلة عرضث للهلاك صاحبها 
کج الفح دفث عنق عصفور 
لعل الصواب (للهُلّك) فبه يستقيم الوزن. 
- في ص ٤٤۹‏ : (فعند ذالك يَُضِربٌ هذين المثلین). 
صوابه: (هذان المثلان). 
- في ص 4۱۱: (فاذا صاروا في الرتب سواه... فحینثذ يهلكوا) وهذا لا يصح 
نحویا» والذي في «مجمع الامثال» (۳ - ۱4۵): (هلک‌وا) ولعل ما هاهنا محزف عن 
هذاء وإلا فالصواب (یهلکون). ۱ 
- في ص 41۵: سب هذا البیت لابن الصائغ: 
لعمرك ما ضافت رجال بأهلها ولكنأخحلاقالرج ال تضیق 
والمشهور أنه لبشان والرواية المعروفة: (ما ضافت بلاد). 
- في ص 457: قال: أبو نواس: 
وليس على الله بمستنك ر أن يجمع الع المفي واحد 
وفي صدره خلل؛ يستقيم بحذف الواو. 
- في ص ٩‏ ۷: في قول النبي و لأبي عزة الشاعر: « لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» حتى تمسح عرقك بمكة..٠.‏ 
(عرقك) محرفة عن (عارضيك) [انظر: «الفاخر» ۳۰۳ ]. ۱ 
- في ص :٤١١‏ (يقال لابرة الخياط والمخیط) والصواب مع الضبط: (یقال 
للابرة: الخیاط والمخیط). 
- وفيها أيضًا: ورد هذا المثل: (لا أخاف إلا من سبیل تلعتي). كلمة (سبیل) 
محرفة عن (سيل)» قال المحقق: (لم يرد في مصادر الامشال التي بين يدي). قلت: 


۳۹۵ 


هو في امجمع الأمثال» (۱ - ۵۵) وروايته: (إنما أخشى سيل تلعتي). 

- في ص 4۸4: (أي لا تسم فقيرًا مكان) صوابه (لا يَسَعٌ). 

- وفيها أيضا: تقيم الرجال الأغنياء بأرضيهم. 

وهو صدر بیت؛ صوابه: بأرضهم. 

- في ص ٤۸۸‏ : نسب هذا البيت: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... البيث. 

نسبه للأفوه الأودي. والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي من قصيدة ذكرها البغدادي 
في «خزانة الادب» وينسب أيضًا للمتوكل الليثي [الحماسة البصرية؛]. 


والصواب؛ لا تجزعن من... 

- وفيها أيضًا: لا تكسع الشول بأغباره. وصوابه: بأغبارها. 

- وفيها أيضًا: 

إن ارعسوى عدا إلى غه كذالضنى عدا إلى نكسه 
وصوابه: كذي الضنى. 

- في ص ٤۸۹٩‏ : 

ولا تج سزِعنٌ على أيككة ‏ ابت أن تُظَللَ أغصائها 
ولعل الصواب: (تُظِلّكَ). 


- في ص 8۹0: جاء هذا المثل: (مثل جليس السوء كالقين» إلا يحرقٌ ثوبك 
بشرره. يؤذيك بدخانه). 

والصواب: (لا يحرق... يؤذك) ففعلا الشرط يجب جزمهماء والذي في امجمع 
الأمثال» (۳ - ۷ ۲): 
۳۹۹ 


(.. أو يؤذيك) ولا أظنه مستفیما. 

- في ص ۵۲۸: ۱ 
موّدةالفاسقالوقيكةٌ ‏ الم ممسايفس دالصنيكة 
وكأن صوابه: مودّة الفاسق والوقيعة ولمسسأسسن. 

- في ص ۵4۱: (قيل له: لم تلق عدوك حاسرًا؟) صوابه: (تلقى). 

- في ص ٤٤‏ 0: (والذي لا يحفظ الحرمة .. فلا تستصحِبّنَ من هذه صورته) 
وكلمة (الذي) مصحفة عن (الذّني). 

- في ص ۵4۷: (على أن للعلم آفة» وإضاعة ونکد). 

صوابه: (آفةَ وإضاعة ونكدًا). 

- في الصفحة نفسها: (من هاماتها أم من لهاذمها) والصواب: (لهازمها). 
- وفيها أيضًا: إن على سائلنا أن نسألةُ والعبء لانتعمرفه او تحمل 

والصواب: (لا تعرفه) ((مجمع الامثال» .)5١5- ١‏ 

- في ص ۵4۸: (من ضعا الثغرة) صوابه: (من صفاء). 

- وفيها: (ورجال مكة مسنون عجاف) صوابه: (مسنتون). 

- وفيها: (كان في وجهه قمرٌ) صوابه: (كأن في وجهه قمرًا). 

- وفيها: (أفمن المعيضين بالناس أنت؟) صوابه: (المفيضين). 

- وفيها: (فرجع إليه النبي ) صوابه: (فرجع إلى النبي..). 

- وفيها: (أو ما به دغفل؟) صوابه: (أوَ ما أنا بدغفل؟). 

وكل هذه التصحيحات من مجمع الامثال» (۱ - ۰۲۱ ۲۷). 

- في ص ۵4۸: (قال حمزة في کناب «الافعال» صوابه: «كتّاب الامثال» واسمه 
«سواثر الامثال على آفعل ا؛ مطبوع بتحقيق فهمي سعد عام 4۰٩‏ ۱ه. 
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- وفيها: (وانفع بقوسي ولدي وعدسي) صوابه (عزسي). 

(صفراء ليست کقسی النكس) صوابه (صلداء). 

- وفیها عند الحديث عن قصة الكسَعي: (ثم عمد إلى ماکان من بُريتها؛ فجعل 
حُمرُ الوحش, فكمن فيها). وفي النص اضطراب بسبب سقوط بعض الجمل؛ 
وبمعارضته بما في «الأمثال» (۳۵) يمكن إصلاحه هكذا: (... من برایتها؛ فجعل 
فيه حمسة أسهم» ثم أتى قترةً على موارد مر الوحش..). 

- وفي القصة نفسها قال: (فرمى عيرًا فانحطه السهم) وبعدها بقليل: (فأفحطه 
السهم) وصوابهما: (فأمْخَطه السهم) («سوائر الأمثال» ۳۵۰). 

- في ص ۵۵۰: قال الفرزدق: 
فلو ضتت نفسي وكي لكان علي للقدر الخيار 

لعل الصواب ليستقيم الوزن: (فلو ضنت بها). 

والذي في اسوائر الأمثال»: ولو أني ملكت يدي ونفسي (ص ۳۵۸). 

آما رواية الديوان فهي: ولو رضيت يداي بها وقزت (۱ -594), 

- في ص 0017: (كان والله كزار حرب ... وکما قالت الأخيلية: 
كزار حسروب يكوه القسسوم درءه ... 

كما يحذر الليثٌ الهزبرٌ الغضنفر) 

والصواب: (لزاز) و (يُحذر اللیث الهزبز). 

(«مجمع الامثال» ۳ - 4۲4). 
- وفیها: (فلا رقأت عين بکته ولاارأت ١‏ شروزا ولا زالت تهان وتحقر) 

صوابه: (سروزا).. امجمع الأمثال؛ (۳ - 1۲4 ) 

- وفیها: (وکان قد تزوج بأهلة) صوابه: (باهله). 
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- في ص ۵۵۸: (ولذالك قيل: سِلاحُها سَلاخها) صواب الثانية (سلاحها). 

- في ص ٩ ٩٩‏ : (ياقوم بیضتکم لا تفضحَنّ بها) صوابه: (لا نفضحنٌ). 

- وفيها: (يضرب عند لقاء النجم) والصواب: (النجح). 

- وفيها: (وقع على الشحمة الرّكي) والصواب: (الركى بزنة فغلّی) (انظر في 
التصحیحات السابقة: «مجمع الأمثال؛ ۲ - 4۳۲). 

- في ص ۲۲ ۵: (فان فیها النجخ) الصواب: (النجح). 

- في ص ۵۱۳: (أَوْلٍ المحسنّ ما يستحقّه یخی السوفاء لك) والصواب: 
(یْخیس) جواب الطلب مجزوم والکسرة لالتقاء الساکنین. 

- وفیها أيضًا تتمة الجملة السابقة (وول المسيء) وصوابه: (وأؤل). 

- وفي ص ٩٤‏ ۵: (وکم بعدو مولده اقترابُ) صوابه: (بعد). 

- وفي ص ۵۹۵: (طفیل بن ذلال) وفي «مجمع الامثال» (۳ - :)٤ ١١‏ (زلال). 

- وفیها: (آوغل في التطفل من ذباب) والصواب: (التطفیل). 

- في ص ۵۱۸: (فقال لها زوجها: لَفضبله) والصواب: (لتخضینه). 

- وفيها: (يكلفها الخنزير شتمي ومابها) والبيت لا يستقيم إلا بإسكان الياء في 
(شتمي). 

- في ص 1٩۹‏ : (إن الهوان هوی الهوى غَلَّط اسمه) والصواب: (غلط اسمه). 

- في ص ۵۷۰: (هم كيَّْم الصدقة) والصواب: (كُنَمَم). 

- في :01/١‏ (وعن جناحك نافزين ... كان 5 طبها) والصواب: (ناقرين) بالراءء 
و (طبها) محرفة عن (يحبّها) «مجمع الامثال» (۳ - .)4٩۱‏ 

- في ص ۵۷۲: (إن هؤلاء النفر رعاع عُتر) والذي في «مجمع الامشال» (۳ - 
١‏ (رعاع ثغر). 

- في ص 0174: (وقد بَهَرَتْ فما تخفى على أحد) والصواب: (بَهَرْتَ). 
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- وفي ص 01/0: (إنا ينب على قدر).. والصواب (إنما). 
- في ص ۵۷۷: قال القاضي عبدالعزيز (؟): 
هي الشمس مسكنها في السما فم رًالفؤادعزاءً جميلا 
ومعه بيت آخر قال المحقق عنهما: (لم أعثر عليها في مصادر ترجمته). 
أقول: لم يمرّ بي شاعر بهذا الاسم - على قلة بضاعتي - ولعله في الأصل 
القاضي علي بن عبدالعزین فوقع في اسمه الخلل عند الطباعة. 
أما البيتان فهما للعباس بن الأحنف «أسرار البلاغة» ۳۰۷). 
- وفيها أيضًا: 
هي الصَّلّ السوجاء لست نقیمها ألا إن تقويم الضلسوع انكسارها 
وهل يستعيض المرءٌ من خمس كفه ولو صاغ من خر اللجين بناتها 
كذا (!) والروي مختلف كما ترى؛ وكأن المعنى والمبنى يقتضي أن يكون: 


ولو صي من خر اللجين سوارها 
- وفيها: 


هل نحن إلا کمن دنا من‌اومن نم شید 
مساوم نَم نو یسرد 
- في ص ۵۷۸: (آهون من السقي التشریع) و (من) زائدة ((مجمع الأمثال» ۳ - 
6 ة)), 
- في ص ۵۷۹: (أن تورد الابل ماء لا يحتاج إلى قَنْحةٍ). 
والصواب: (إلى مَتَحه) لامجمع الأمثال» ۳ - ه١ه).,‏ 
- وفيها: (أهون من مُرزئة لسانٌ مُمخ). 
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وأشار المحقق إلى أن رواية «مجمع الامشال» بدون (من). أقول: هذا هو الذي 
يقتضيه المعنی» أي بحذف (من). 

- في ص ”3817: (يوم النارلين بنیْت سوق ثمانين) والصواب: (یومٌ النازلين 
بَثِيثْ)... «مجمع الأمثال» ۳ - ۵۲۲). 

- في ص ۵۸6: (وينشي له الحْمَر) والصواب: (يمشي). 

- في ص ۵۹۱: ورد اضطسراب في نسبة بیت» وفصل بينه وبين الذي یلیه؛ 


وصورته في الکتاب هکذا: 
(الحطيئة: 

ينال الفتی من عيشه وهو جاهل ‏ ويكدي الفتى في دهره وهو عالم 
أبو تمام الطائي: 


فلو كانت الأرزاق [تجري] على الحجا هلكن إذَا من جهلهنّ البهائم) 

والصواب: أنهما كليهما لابي تمام؛ وهما متصلان؛ ولم يُرد المؤلف إفراد الثاني؛ 
لأنه في باب الياء» والثاني أوله فاء. 

ويلاحظ أن الفعل (تجري) غير مذکون وكلمة (إذَا) كتبت (ذنْ) والصواب بغير 
النون؛ لأنها غير عاملة. 

- وفي الصفحة نفسهاء الحاشية رقم (0): (ابن طبطبا) والصواب (طباطبا). 

- وفي ص ٥۹۲‏ : 

(يهوى الثناء مبّرزٌ ومقضّلا) صوابه: (ومقضَب). 

- وفي ص 091: ۱ 
کم انس ناصح وفي لصحه ذنب العقسرب 

صوابب: کرک وبه يستقيم الوزن. 

- في ص ۵۹۵: 
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لسر فو وال ر ۲ ۰ 
ماركا و ملز ا طلا رع سال 
ماو دا مارت اسلا 





ر لعزن رست 
كتب هكذاء فأوهم أله شطرا بيت» والصواب: أنه شطر واحد» عجزه: 


- في ص ۹۹2 زيدت واو في أول هذا الجزء من الآية: #تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت) سورة الحج. الآية رقم ۲. 

- في ص ۹۹۷: (ألا وإن وراء ذالك الیسوم أشدٌ من ذالك الیوم)؛ والصواب: 
(اشدٌ) منصوبة. وبعدها: (ألا وان وراء ذالك جنةٌ) صوابها (جنةّ). 

- في ص ۵۹۹: (وتركوا منها ماعلموا أنه تارکهی عادًّا منها ما سالم المغترون) 
ويظهر أن بين الجملتين حرف عطف. هکذا: (وعادّوًا).. 

- في ص :1١١‏ قال المحقق معرّفا بالهیشم بن عديّ» الحاشية رقم (۱): (كان 
مغرمًا في نقل آخبار الناس) وتعدية (أغرم) ب (في) عاميّة؛ والصواب (مغرمًا بنقل). 

- في ص ۱۰۲: (من ساءته سيئة لم تضرّه) صوابها (لم تضرّه). 

- في ص ۰۳:: (وكما أنه رجل مات عند بعض الحکماء فقال رجل: ما كانت 
علة موته؟). وفي الجملة الأولى خلل» وكأن الصواب: (وكما أنه ذکر رجل).. 

- في ص ۱۰۷: (فاستزد من حسنء بدوام الشكر له) كأنها: (من حسن الئِعَم). 

- في ص :1١8‏ (كُنْ رجلا قويًا ذأعْمّل قول في طاعته تعالى). 

وأظن الصواب: (فأغمل قرّتك).. 

وبعد: فهذا ما جرى به القلم من تقييد الملحوظات والاستدراكات» على أني 
أغفلت عددًا جما منهاء إما لكونها لا تخفى على القاری؛ وإما لأنها من أثر التطبيع؛ 
والله المسؤول أن يتولانا بتوفيقه وتأيبده. 

الرياض: عبدالله بن سليم الرشيد 
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«أنساب الأشراف» لاإبلاذري ٠‏ ا 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
a.‏ 
۷- ص ۲4: (وكان يقول: ما سرني) والصواب كما في المخطوطة: (فكان 
يقول ما سرني). 
۸- وفي الصفحة نفسها: (من حلف محولا فالنفر) والصواب كما في 
المخطوطة: (مثل حلف هاؤلاء النفر). 
۹- وفي الصفحة نفسها: (لذي الجوار) والصواب كما في المخطوطة: (لَدَى 
الجوار). 
۰- ص 6 7: (من یاب ومرکب) والصواب: (من فيافٍ ومن سَهُب). 
١‏ - وفي الصفحة نفسها: (سيأبى لكم حلف الفضول) والشطر ناقص وصوابه 
كما في المخطوطة: ا الفضول ظلامتي). 
۲- وفي الصفحة نفسها: (ي وجب بالقٌصب) والصواب كما في المخطوطة: 
(يؤخذ بالغضب). 
۳- ص ۲ (وأبيث في إغوائها) والبيت غير واضح في المخطوطة؛ والواضح 
فيه: (... ت في أحشائها). 
4 - وفي الصفحة نفسها: (لقد فعل هاؤلاء القوم فعلا فهم به على الثابت فضول). 
والصواب كما في المخطوطة: (لقد فعل هاؤلاء القوم فعلًا لهم به على الناس 
فضول). 
۵- وفي الصفحة نفسها: (مما سَرني بذالك حمر النعم) والصواب كما في 
المخطوطة: (فما سرني أن لي حمر النعم وأني نکنته). 
- ص ۲۷: (وحدثني إبراهيم الدورقي) والصواب كما في المخطوطة: 
(وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورفي). 
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۷- (شهدت حلف الفضول) وفي الأصل: (شهدت حلف المطیبین) مع وضع 
|شسارة بين كلمتي (حلف) و (المطیبین) وکتب في الهامش (الفضول صح) بحیث 
يبدو أن صواب الجملة: (شهدت حلف الفضول المطیبین) ویدل على هذا ما ورد 
من قول المولف: (أن بطون المطیبین هم الذین تعاقدواعلی حلف الفضول). 

۸ ص ۷ : (فكيف بحضور رسول الله يَلِدِ) والصواب كما في المخطوطة: 
(فکیف يَحْضيُُ رسول الله يَكلِه). 

4- ص ۲۷: (بمسکننا البيوت مع الحمام) والصواب كما في المخطوطة: 
(بمَکتنا البيوت مع الحمام). 

۰- ص ۲۷: (لم یج رسل) وهي كما في المخطوطة: (لَمْ رح رسل) ولا حاجة 
إذن للتفسیر الذي في الحاشية. 

-١‏ ص ۲۷: (أسقينا زوا۶) والصواب كما في المخطوطة: (أسقينا رَواء) بالراء 
ولاحاجة للتفسير الذي في الحاشية. 

45- ص ۲۰: ور من عوز الكريم و إن بَدَتْ) والصواب كما في المخطوطة: 
عفر عَوَْا الكَرِيْمٍ ون بَدَثْ). 

۳ - وفي الصفحة نفسها: (مغمسة صفة من الغماس) وفي المخطوطة: (مغمسة 
صعب من الغْمّاس). 

4 - ص ۳۰: (جَبتُّها واقّا) والصواب كما في المخطوطة: (حَبَيْنُها واقمًا). 

4 - وفي الصفحة نفسها: (إني إذا راع حالي) والصواب كما في المخطوطة: 


(إني إذا راع مالي). 
7- ص ۳۰: (نجاژ ربيع له واب ل شأخْضَ ورام 


نج ربيع لب وابل لتض دازام 
۷- ص ۳۲: (بأن أترك) والصواب كما في المخطوطة: (أن أترك). 
8 - ص ۳۳: (فكان شيا عزیژا) والصواب كما في المخطوطة: (فكان منيعًا عزيرًا). 
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4- وني الصفحة نفسها: (ويناوىء قريشًا) والصواب كما في المخطوطة: 
(وبناءي قريشًا). 

۰- ص ۳۳: (لا تقول إلا الحق) والصواب: (لا تقول إلا حقًا). 

۱- وفي الصفحة نفسها: (وأتى علي عليه السلام فأخبره) والصواب كما في 
المخطوطة: (وأتي علو عليه السلام رسول الله َة فأخبره). 

۲- ص :۳٤‏ (وَمَاكَان لبي والّذِين أَمَنوا) والصواب: «ماكان لي این 
منوا بحذف الواي وهي الأيّة ال (۱۱۳) من سورة التوبة. 

۳- ص 1"5: (وكانت بحق) وفي المخطوطة: (وكانت أَحَقٌ). 

۶- ص 5: (بمكةً مثله) والصواب كما في المخطوطة: (بمكة مُتْلّدِ). 

4ه- ص 7: (بلا ذنب ولا غل أصيبوا) والصواب كما في المخطوطة: (بلا 
ذنب ولا دحل آصیبوا) 

1- ص ۳۸: (ماعشت لحظةٌ) والصواب كما في المخطوطة: (ماعشث خُطةً). 

۷- ص ۳۸: (إن الله حرّمها) وفي المخطوطة: (إن الله حرمهما). 

۸- ص ۳۹: (يا أمة) وفي المخطوطة: (ياأمّة). 

4- ص ۳۹: (أبو موسى الغروي) والصواب كما في المخط‌وطة: (أبو موسى 
الفَرُوِيْ) يروي البلاذري عنه كثيرًا. 

۰- ص ۳۹: (عن باذان) وهي كما آشار المحقق عن (ماهان) ولا عبرة 
بالتعويل على «فهرس أعلام النبلاء». 

۱- ص ۳۹: (أو قال: لنسائي) والصواب كما في المخطوطة: (آو قال: نسائي). 

۲- ص ۳۹: (مظفر بن مرجة) والصواب كما في المخطوطة: (مُظَفّر بن مرب 
وهذا الراوي نکرر ذکره كثيرًا في کتاب البلاذري. 

۳- ص ۲:: (سحوق بهضة) والصواب كما في المخطوطة: (سحوق بهَضبَة). 

8- ص 4۳: (کان لیسمع عليًا) والصواب كما في المخطوطة: (کان بسمع عليًا). 
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۵- ص 8۳ : (قبل دعاه) والصواب: (قبل ذُعَائِهِ). وناسخ المخطوطة لا يثبت 
الهمزة و نما يكتفي بوضع المذَّةٍ فوق الالف (ذعاه). 

7- ص 4۳: (فلم يزل بالحبشة) والصواب كما في المخطوطة (فلم يزل مفيمًا 
بالحبشة). 

۷- ص ٤۳‏ : (فسمی جعفر لیر والصواب كما في المخطوطة؛ (فسمي ۴ 
الجناحین؛ وسمي جعفر الطّبار). 

۸- ص :٩۳‏ (الواسطي القربر) والصواب كما في المخطوطة: (الواسطي ال 

۰- ص ٤٤‏ : (آبو اليقظان النصري) والصواب: (أبو اليقظان البصري). 

۱- ص 4۵: (الحسين عليهم السلام إلى يزيد بن معاوية) والصواب: 
(الحسين عليهم السلام؛ وأتّى يزيد بن معاوية) وبهذا لا حاجة إلى ما ألْجق من 
الزيادة في الأصل وب عليه في الحاشية. 

۲- ص 15: (إن الحديث طرفه من القرى) والصواب: (إن الحديث طرف من 
القَرّى) ولا حاجة للحاشية. 

۳- ص 47: (مالي آمر أحدًا من شبابنا بالکتابة) والصواب: (ما نأمر شمان 
بالکتاب). 

۶ - ص ۸:: (وکنت حجة) والصواب: (وکنت حُجّتَهُ). 

۵- ص ٤۸4‏ : (القراءة والکتابة) والصواب: (القراءة والکتاب). 

۷۲- ص ۵۰: (بن أبى آزیهر الرژاسي) والصواب كما في المخطوطة: (ابن آبی 
أزيهر الدّؤسِي)؛ وابن أبي أزيهر من قبيلة دؤي» وهو معروف ولهذا لا داعي لما 
جاء في الحاشية. 

۷- ص ۵۰: (كيف ترکت خبیثة) وتكررت الکلمةه والصواب كما في المخطوطة 
(کیف ترکت عََبنَة). 

۸- ص ۱ : (وإن خفت له صانك) والصواب كما في المخطوطة: (وإن 
حَقَفْتَ له صانك). 

۳۷۹ 


۹- ص ۵۱: (ثمن جمل لعبدالله بن جعفر) وفي هامش مخطوطة الأصل فوق 
كلمة (جمل): (حبل) -خ - أي من نسخة آخری» ولعل ما في هذه النسخة أصح. 
فَالْحَبْلُ هو الذي یتک ثمنه» لا الجمل. 

۰- ص ۵۳: (إني رجل حاج أَيْدَعْ بي) والصواب كما في المخطوطة (أَبْلِعٌ 
بي) بالباء الموحدة وعلى هذا فتغير الحاشية. 

-١‏ ص ۵۳: (لایبّه قيس في هذا القدر) والصواب كما في المخطوطة: (أَيبهُ 
قيس في هذا القدر؟). 

۲- ص ۵۳: (إلى بيت الرجال فليأخذ أي رجل أحبّ) والصواب كما في 
المخطوطة: (إلى بيت الرخال فیأخذ أي رخل أجب). 

۳- ص ۵4: (يجاوره) والصواب: (تجاوره). 

4- ص 00: (تخيّرت فيممت) والصواب: (تحيّزتٌُ فميّلتُ). 

۵- ص ۵۵: (يحسن.. قال فأدخله إلى المومنین؟) أصاب ورقة الأصل بلل 
نر في الاسطر العليا منهاء وبقي منها كلمات واضحة لا يرتبط بعضها ببعض سوى 
جملة: (أفأذخله إلى أمير المؤمنين). 

5- ص 05: (سائب خاش فاختر له) والصواب: (سائب خاثر قال: فاختر له). 

۷- ص ۵1: (غناء خاثر غير صدوق) والصواب: (غناء خاثر غير مَمُذَّوْق). 

۸- ص 38 : (كان متروكًا) والصواب: (كان مُتَّركًا). 

۹- ص ۵۸: (كان يشتهي) والصواب: (كان يَتَشَهّى ). 

5 - ص 50: (أنا أمرت لك) والصواب: (إنما أمرت لك). 

۱- ص :3١‏ (إلى رأس علي بن عبدالله وضحكت) وفي المخطوطة: (إلى رأس 
علي ففطنت لما أرادت العجوز) ثم بياض مقدار ثلاث كلمات بعده: (أمير المومنين 
إليها ووضعت أصبعها على رأسها) ومافي آخر هذه الصفحة لا يتفق مع مافي المخطوطة 
بسبب ما أصاب أعلى ورقها من بلل؛ وقد تبه المحقق إلى أنه أكمله من بعض الكتب. 

۳۷۷ 


۲- ص ۱۳: (خمیر القلب) والصواب: (ضمير القلب). 

۳- ص ۱۳: (کان شیثا مزملا) والصواب: (کان تسیا مُمّلا). 

6 - ص 1۵: (هسرب سلیمان بن حبيب فلحق بفارس) والصواب كما في 
المخطوطة: (هرب سلیمان بن حبیب من بان فلحق بفارس). ۱ 

۰ - ص 17: (نباتة بن حنظلة) والصواب: (بَُانّة بن حنظلة). 

5 - ص 1۷: (فكتب إليه: فالبيت مودع ومولى سامع) والصواب كما في 
المخطوطة: (أمّا بعد فلك بيت مودع ودائع؛ ومولى شافع). 

۷ - ص /91: (ألحقٌ هو أم مبطن) والصواب: (أَلِحَنٌّ هو آم مُبْطِل). 

۸ - ص 77: (لو أطلق أفسد) والصواب: (لو نی لأفسد). 

وفي هذه الصفحة: (وقال... في عبدالله بن معاویة) وكتب المحقق: (وقال رجل 
من خراسان) والمسوضع الذي لم تتضح منه الكتابة لا ینسع إلا لكلمة واحدة» وکیف 
یمدحه رجل من خراسان وهو يصفهم بالحمق. 

8- ص ۷۳: (فقال عفیل: آخبر عنك) والصواب كما في المخطوطة: (فقال 


عقيل: خر عنك). 
۰ - ص ۷۳: (علي عليه السلام: أحد الثلاثة) والصواب: (علي عليه السلام: 
إن أحد الثلاثة). 


۱- ص ۷۳: (أَحْيَنُ مني من سفك دمه) والصواب: (أَْيّنُ مني أن سكت دمه). 
۲ - ص :۷٤‏ (تجدهما متصاحبين) والصواب: (تجدهما مَتَضَاجِعَيْن). 
۳- ص ۷: (المدائني عن ابن معدية) والصواب: (المدائني عن ابن جَعْدّبّة). 
6 - ص ۷4: (حدثني المدائئي عن حسان بن عبدالحميد) والصواب: 
(حدثني المدائني عن غسان بن عبدالحمید). 
۰۵- ص 74: (رأيت تَهَنْى بعمتك) والصواب: (رأيت من لَهَى بعمتك) 
ولاداعي إذن للحاشية. 
۳۷۸ 


-١7‏ ص ۷۵: تعليق على فقع بقرقر: (الفقع الکماة» وقرقر: جانب القّرَيّة به 
أضاة لبني سنبس» فال: واظن الفَرَيّة هذه بين الفلج ونجران) هذه الحاشية منقولة 
من «معجم البلدان» ولم ينبه على هذا. 

١‏ - القرقر هنا هو القاع الأملس كما في كتب اللغة؛ فهو عام وليس موضعًا 
خاصًا. وصواب الجملة: فَم بقاع قزقر - أي أملس - وف تدوسه الرّجل ولا يبقى 
له جذع؛ بخلاف ما لو كان في أرض ليست مَلساء. 

۲- قرية بني سنبس في جبلي طيء؛ ولا صلة لها بالفُرَية التي بين الفلج ونجران. 

۳- قرية بفتح القاف التي بين الفلج ونجران لا تزال معروفة؛ والفلج ونجران 
جنوب الجزبرة وه بني سنبس في شمال الجزيرة. 

۷- ص ۷۹: (فاتني به لنتثبت في الذي فرط) وهي: (فَأتني به لنتلافي الذي فرط). 

۸- ص ۸۰: (وأسرع في:شفته السفلى» فنضلت ثنيتاه) والصواب: (وأشرع في 
شفته السفلى؛ فنصّلت ثنيتاه). ولعل ما في المطبوعة نطبيع. 

48- ص ۸۱: (إلى ابن زياد هانيء بن عروة) وهي: (إلى ابن زياد في هانيء 
ابن عروة). 

۰- ص ۸۲: (جبار ولا وجب الفواد ثقبل) وهي: (جبان ولا وجب الفواد ثقيل). 

۱- ص ۸۳: (ابن جلحب) وتكررت» وهي في المخطوطة: (صَلْحّب) وفوقها 
كلمة (صح). 

- ص ۸۵: (كان يكنى) وهي: (فكان يكنى). 

۳ - ص ۸۵: في الحاشية: (البوغاء: الغبسار ودقيق التراب) وفي هامش 
الأصل: بخط كاتبه: (البوغاء التربة الرّخوة). 

۶ - ص 85: (ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل) وهي في الاصل: (أنبأنا شعبة). 

وهنا ملاحظة: هو أن المحقق - وفقه الله - ترك كلمتي (ثنا) و (أنبأ) كما في 
الاصل؛ ومعروف أن المراد بهما: (حدثنا) و(أنبأنا) ولكن ليس كل قراء الکتاب 

۳۷۹ 


يدركون هذاء فكان الأولى |ثبات الكلمتين كاملتين كما جرى على هذا محققو 
الأجزاء المطبوعة من الكتاب. 

۵ - ص ۸۱: (حدثنا عفان حدثنا شعبة بن عمرو بن مرة) وهی فى الأصل: 
(حدثنا عفان حدثنا شعبة أنبأنا عمرو بن مرة). 0 

5- ص 45: (زياد بن أرقم) وهو: (زيد بن أرقم). 

۷- ص ۸: (عن بلج بن عمرو بن ميمون) و هو: (عن ابي بلج؛ عن عمرو 
ابن ميمون). 

۸- ص ۸۷: (أن عليا كان صاحب رسول الله) والصواب: (أن عليًا كان 
صاحبٌ لِوَاءِ رسول الله). 

۹- ص ۸۷: (الا أن كره صحبته) والصواب: (الا أنه كره صحبته). 

۰- ص ۸۷: (عبدالله بن رقم) وهي: (عبدالله بن رُقَيْم). 

۱- ص :۸٩‏ (وان سكت ابتدأني) وهي: (وإذا سكت ابتدأني). 

۲- ص :٩۱‏ (ان وليتوها) وهي: (ان وليتموها). 

۳ ص ۱ (ثنا عبدالرزاق بن معمر) وهي: (حدثنا عبدالرزاق أنبانا معمر). 

6 - ص ۹۱: (لثن ولوها الأجلح) والصواب: (لئن ولوها ال 

۵- ص ۹۲: (إنك لرحو اللیث) وهي: (إنك لرخو الليت) بالتاء 
المثناة وتصحح على هذا الحاشية. 

7- ص :٩۲‏ (فهد بن عوف) وهي: (نَهْد بن عوف). 

۷- ص ۹4: (عامر بن وائلة) وفي المخطوطة: (عامر بن واثلة) - بالثاء -. 

۸- ص ۹۵: (فاتوا بها) وهي: (فأتوها). 

4- ص ۹۷: (بن سلمان عن ابن البزاز) والصواب: (بن سلمان عن أبي عمر 
البزار). 


۳۸۰ 


- ص ۹۷: (عن أبي السواد الضبعي) وفي المخطوطة: (عن أبي التياح عن 
أبي السوّار الضبعي). 

۱- ص ۹۸: (وبغضته اليهود) وهي: (وأبغضته اليهود). 

۲- ص ۹۸: (لن ياكلوا العتر) وفي المخطوطة: (لن يأكلوا الصر). 

۳ - ص 44: (معمر عن أبي طاووس) وهي: (معمر عن ابن طاووس). 

- ص 44: (عن آشرس بن الحسن) والصواب: (عن أشرس عن الحسن). 

۵- ص :۹٩‏ (ولكن حملوه) وهي: (ولكنهم حملوه). 

5- ص ۱۰۰: (نعت إلى عليًا) والصواب: (نَمَتَ أي عليًا). 

۷- ص ۱۰۰: (بشير بن ادم) والصواب: (بشير بن ازاد)» وفوقها في الهامش 
(اراك). ۱ 

۸- ص ۱۰۰: (ان الحسن وعمار قدما) وتکرر هذاء والصواب: (أن الحسن 
وعمَارًا قدما). 

۹- ص ۱۰۰: (اشکنب آمد) وهي: (اشکنب آمذ). 

۰- ص ۱۰۱: (والله ليمنعني) وهي: (والله إنه ليمنعني). 

۱- ص ۱۰۱: (وفد لحق |زاره رکبتیه) وهي: (وفد لحق إزاره برکبتیه). 

۲- ص ۱۰۱: (قمیص رازقي) وهي: (قميص رازي). 

۳- ص ۱۰۱: (فقال: يخشع له القلب لعله يستتر من العدی» وهو وضع کل 
حجر على شيء یستره ویعتدی به المؤمن) کل هذا الکلام لا معنی له» ومكانه في 
المخطوطة: (ويقتدي به المؤمن). 

٤‏ - ص ٠١7‏ : (ثنا مسلم ماحب الحناء) وفي الحاشية: (هكذا جاءت في 
المخطوطتين ولم أجد لها تفسير وصواب الكلمة كما في الأصل: (حدثنا مسلم 
صاحت الحناء). 

۳۸۱ 


-٥‏ ص 4 :1١‏ (خَذُ فقسم ما فيه بين المسلمين) وفي الأصل: (حذ مد فقسم 
ما فيه بين المسلمين). 

5- ص ۱۰4:(عن جعفر بن خالد عن جار عن أبيه) وفى المخطوطة: (عن 
جعفر بن خالد عن جابر عن أبيه). ۱ 

۷- ص ۱۰4: (لما شاهد عليا) وفي المخطوطة: (أنا شاه عليًا). 

۸- ص ٠١5١‏ (مال وعظك) وهي : (ما وعظك). 

4- ص ۱۰۵: (يقال له أحكم) والصواب: (يقال له الحكم). 

۰- ص ۱۱۰۵ وفي هذه الصفحة على الحاشية عن (الطلا) وفي الأصل في 
الهامش: (الطلا: ما طخ من عصير العنب» حتى ذهب ثلثاه). 

۱- ص ۱۰: (كنا فاقدم به ونختاضه بالماء) وهي: (كنائَأئدِمُ به ونختاضه 


بالماء). 
۲ - في الصفحة: (كان يقسم العطور بیننا) وهي: (كان علي يقسم بيننا). ومع 
هذا فلا حاجة لما زيد في الأصل. 


۳ - وفیها: (قسم علي بیننا) وهي: (قسم علي فينا). 
4 - وفیها: (ثنا يعلى بن الحارث) وهي: (حدئنا علي بن الحارث). 
۵ - وفیها: (وماخبرتك) وهي: (وما خبرتك به؟). 
1 - وفيها: (ان يقطع له خبر بين قاطع) وهي: (ان يقطع له ضِرْسٌ قاطع). 
۷- ص 1١17‏ : (يطوف ومعه) وهي: (يطوف في السوق ومعه). 
۸ - وفي الصفحة: (سنبلاني فخرج) وهي: (سنبلاني فلبسه فخرج). 
۹- ص ۱۰۹:(بن سلمة عن عکرمة) وهي (ابن سلمة عن أيوب عن عکرمة). 
۰ - وفي الصفحة: (ابي رجل محارب) وهي: (قال إِنّي رجل محارب). 
۱ - وفیها: (اروي شيثًا فخذوا به) وهي: (أَرُوي عنه شيا فخذوا به). 
۳۸۲ 


۲- ص ۱۱۰: (بأبي سعيد وذكر كلامًا) وهي: (بأبي سعيد إلوك!ء وذكر كلاما). 
۳- ص ۱۱۱: (حريث عن الهيثم) والصواب: (حُدّنْتُ عن الهيثم). 
۶ - وفيها: (من امره إن له ائنتین) وهي: (من أمره ائنتان). 
۰۵ - وفيها: (فإني امرو زاجر فلم تاخذ) والصواب: (فإني یر راج مالم تاخذ). 
۰ - وفيها: (هام الدجال) وهي: (هام الرجَال). 
۷- ص ۱۱۲: (فاستقريته) وهي: (فاستقرأته). 
۸ - وفيها: (نجاءت بحروقه) وهي: (فجاءت بجردقة) وإذن فلا داعي 
للحاشية. والجردقة الخبز الغليظ معرب (كرده). 
۹ - وفيها: (ثنا هشیم قال أخبرني أحمد بن أبي زائدة) وهي: (حدثنا هشيم: 
أخبرني عمر بن أبي زائدة). 
۰ - وفيها: (نحوًا من المثة) وهي: (نحوا من الْمّدٌ). 
-١‏ وفیها: (واطعمي صبيانك) والصواب: (وأطعمي صبيتك). 
۲- ص ۱۱۳: (علي أفضل) وهي: (أَعَلِيء انضل؟). 
۳ - وفيها: (ثنا بن عدي) وهي: (حدثنا بن أبي عدي). 
- ص :١١4‏ (حتى مجلت فقلت لها) وهي: (حتى مَجلّث يدها فقلت لها). 
٥‏ - وفي الصفحة: (فاسأليه) وهي: (فْسّليه) وتكررت مرتين. 
- وفيها: (يارسول الله تدق الدرمك) وهي: (يارسول الله كانت تدق الدرمك). 
۷ - وفيها: (فذلكما مثة كان) وهي: (فذالکما مئة فإنه كان). 
۸ - وفيها: (قال: ولا ليلة صفْین؛ ولا ليلة صفین) والصواب: (ولا ليلة صفْت 
قال: ولا ليلة صِفَيْنَ). 
(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 
AY‏ 


المستدرك على: 
ديوان جميل بثينة 

ید جميل بن مَعْمّر من أشهر شعراء الغزل العذريّ» ولعل شعره في صاحبته 
(بثينة) وأخباره معها دليل على ذالك» حت وفانه سنة ۵۸۲ - ۷۰۱ م؛ على ما هو 
مُفصّل في المظانْ المختلفة؛ ولا سيما كتب العشق! 

علی آنني وددت الوفوف علىا بيت شهير جدًا هو((): 
رمی الله في عَيْنَي بیس بالقدی . وربالشرمن أي ايها بالقواوم! 

فالبيث فاحش الهجاء لا یعقل أن يصدر عن عذري عاشق» وقد حاول بش 
اللّغويين تخريج معناه إلى معنى جدید فهذا محمد بن القاسم الأثباريّ (ت ۳۲۸ ه) 
يقول: إل معنی البَيّت: وفي سادات قومهاء ومعنی رَمَى الله عينيها بالقذی: التّمجب من 
حسنها!!۳» وحمله ابن منظور (ت ١١لاه)‏ على الدّعاء على سادات قومها بالهلاك 
والفساد لِقََاء حيالهم بينه وبینها!(۳) 

قال عباس الجراخ: ولعل أول من فص نسبة البيت إلى جمیل» هو ای البارع 
رضي الدين الصمّاني (ت ٠١١‏ ه)» في معجمه القيّم «الغباب4!2» لدنص على أن 
ابیت هو لابن أخي شَمَجَى يُخاطب: أُدَبْنَةً بن عم صَعْب بن كُلشوم؛ وروايته 


الصحيحة: 
رمی لله في عَبْئَي تسه 


وقد قل رأيَ الصمَّانِي هذا - الادیب عبد القادر البغداديّ (ت ۱۰۹۱ه) في 
كتابه «حزانة الادب۷*وذکر نسبته لاحي شمجى (کذا)؛ كما أشار إلى ذالك د. فير 
محمد حسن محقّق «العُباب»؛ وأكد أَنَّ الصَعَاني: (على ثقةٍ من علمه). 

ديوانه: أما ديوانه فقد أشار أبن النديم (ت ۳۸۵ه) إلى أن پبراهیم بن إسحاق 
الموصلي (ت 175ه) قد ألّف كتابًا بعنوان: «أخبار جمیل»؟ ولم يصل إليناء 
ومن الم وکد أنه أحتوى على شعر كثير له؛ وذكر أبن خير الاشبيلي (ت ۵۷۵ ه) أن 
۳۸۹ 


أبا علي القالیء (ت ۳۵٩‏ ه) قد نَمل اشعر جميل» - في جزء ۳ والقالي - كما هو 
معروف دخل بغداد سنة ٠7‏ لاه وغادرها إلى الأندلس سنة ۳۲۸ه. 

وفي عصرنا الحالي جَمَع د. صباح وري مرزوق «أخبار جمیل بثيئة؛ من المظان 
المتفرّقة بعد تحقيقه تحقيقًا علمیّاه ونشرها في «مجلة كلية المعلمين» - الجامعة 
المستنصرية ۵۱۹۹۷. 

وقد طبع ديوانه - كما علمنا - على النحو الآتي: 

۱- طبعة المكتبة الأهلية - بيروت 1974م جَمْع وتحقيق بشير يموت. 

۰۱۹۲۱۲ طبعة دار صادن دار بيروت - لبنان‎ - ١ 

۳- دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

4 - اشرح ديوان جميل بثيئة! بتقديم إبراهيم جزيني؛ المكتبة الشعبية؛ بيروت» د. ت. 

۵- تحقيق د. حسين نصَّار دار مصر للطباعة 19571 م, 

قلت: وطبعة د. حسين نصار هي الطبعة العلمية المعتمدة في التوثيق والتخريج. 

ای عمل يعتمد على الجمع واللُّملمة؛ فإنه يظل عرضة للاستدراك والتنقيح؛ 
وهذا آمر طبيعي وأكيد؛ لذالك استطعث - بحمد الله وعونه - أنْ أعثر على أكثر من 
ستين بيا لت بها طبعة د. نصار. فصنعث هذا المستدرك المتواضع الذي يُضيف 
أبيانًا جديدة إلى شعره المنشور مما حفلث به كتبُ اللّغة والأدب. 

ولقد بذلنا جهدًا كبيرًا في تقصّي شعر جميل غير المثبّت في ديوانه» بالرجوع إلى 
المصادر التي ورن ثم رتبئاه وفق الحروف الهجائية على شكل قطع» وأعطینا لكل 
قطعة رقمًا متسلسلا نسهل الرجوع الیه: مع تخريج بحور کل منها. 

وقد آردفنا کل ذالك بتخریج کل قطعة بصورة علمية دقيقة. 

ودونکم: المستدرك على دیوان جمیل بثینه. 

المستدرك 

١‏ - قال جميل [الطويل]: 

فماصادياتٌ حُمْنَ يومًا وليلة 2 على الماء يُفْشين العصي خوابي (؟) 
۳۸۵ 


التخريج: «الزاهر في معاني کلمات الناس»: للانباري ۲ (تحقیق د. حاتم الضامن؛ بغداد؛ بيروث ۱۹۷۹٩‏ م). 


؟ - جميل [الطويل]: 
-١‏ أرى شجرات الدار ضرا ولا أرَى 
۲- من أجل أن حلّث إليكنٌ وأتندث 


سوى شجرات الدار شيا روم 


كية دى عُضْدْكُنّ الم وم؟ 


التخریج: #التعليقات والنوادرا ؟/ ۵۸۰ (لأبي علي الهجريّ؛ ترتيب الشيخ حمد الجاسر - الرباض: 1497 م). 


۳- جميل: [الطويل]: 
۱- ألا هل لعهد من بثينة قدحلا 
۲- وهل أنا معذورٌ فأبكي من التي 
۳- ولو حاولث هجرانهًا النفس لم يعد 
4 - فما لام فيها لائم لو علمتها 
- فلا تکثرا لومي فما آنا بالذي 


وأورث شَّجْوًا لا ی ربمك من زد 
أراها على الهجران ينوي لها وُدّي 
إلى سلوة بل زاد وجدًا على وجد 
من الناس إلا زاد في با عندي 
سَنَنْثُ الهوی في الناس أو ذقته وحدي! 


التخريج: ١التذكرة‏ السصدپة» ۱/ ۲ - ٩۲۳‏ (محمد عبدالرحمن العبيدي): تحقيق عبدالله الجبوري؛ مط 
النعمان: اللجف؛ ۲ م ط 3 الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس ۹۱م( 


؛ - جمیل [الطویل]: 


۲- فيأتيكم منَاجَئُوبٌ مُطلةٌ 
۳- يمانية نسزجي أغنّ مهلهلا 
4 - تزجیه لا نکباء وان وبا 


التخریج: «التعليقات والئوادر» ۰۵۷۹/۲ 
5 - جمیل [الطویل]: 
e 0‏ ۰ و 
-١‏ وهل يرسِمَن النضو بي بين غلزٍ 
۲- على مَنْنَ عادی كأنَّ الى به 


التخريجٌ: «التعلیفات والنوادرة ۲/ ۵۷۸. 


۳۸۹ 


ہما لاتبت 
وتات افیف العش ب برود 
كأنْ النعام المد فيه يرود [؟] 
ولا سفسوان للسحساب طسرود 


“2 


ونْقْصَة وهُا والْعيونُ (سود 
رخ ال يؤدُون اللا فود 


1- فلو أنَّ نفسي طاوعثيي لأصبّحثْ 


۱ | م 2 ل کہ ۳ 


التخربج: السان العرب» (حضد)؛ وهو بللا عزو في: «الزاهر» ۱۱۹۵/۱ ولعبادة بن الصامت في: «آخبار آبي 


القاسم النجاجي» ۲۸ (بغداد ۱۹۸۰ع) و امحاضرات الراغب» ۲۰۹/۳ مع بیت آخر, 


۷- جمیل: [الطويل]: 
-١‏ لا تَضرمي باجمل حبلي فإنني 
۲- وإني على سَفْح الدسوع التي رى 
۳- وإني بنار أوقدَئها بذي الغضا 
-٤‏ أضاءَث لنا وحشية غير أنها 


ورواعلی سك الامور صَدُوه 
على ما بعيني من ی لبصیر 
مع الأنْس تسرعی مارعوا ويسر 


التخريج: «مواد البيان» ١48‏ (تحقیق د. حاتم الضامن؛ مجلة #المورد؛ع ۳ - مج ۱۷ -14:8ه1988م). 


(علي بن خلف ت 4۳۷ه). 

۸- جمیل [الطویل]: 
۱- لعمر أبْئة العُذري (لْة) إنني 
۲- وإني عن الماء الذي يَجْمَعٌ القَذَى 


0 ' 
عن الشيء ولى مذبرًا لصبسور 
إذاكان ط رف آجن المس دور 


التخریجْ: لباب الالباب» ۲/ ۵۵ - ۵٩‏ (للثمالبي: تحقيق د. فحطان رشيد صالح» بغداد 0۱۹۸۸). 


4- وممّا یستدرك علو( القطعة ص ۱۳ قوله: [الطویل]: 


يضم علي اللي اطباق با 
التخریخ: ١التذكرة‏ السّعديةا, 
٠‏ - جميل: [الطويل]: 

۱- أظنَ هواها تاركي بمضلة 

۲- محا الله حب (؟) الألئ كنّ قبلها 
التخريج: «التذكرة السعدية؛ 4۱ . 


۱- جمیل: [الكامل]: 


کم اضم أزرارٌ القّمیص الب الق 


من الأرض لا مال لدي ولا هل 


وَحَلَتْ مک‌انالم يكن خل من قبل 


۳۸۷ 


١‏ - ما ماج َرَفَك من بِلَى الأطلالٍ 
۲- لَعِبَتْ بج ده ا الشَّمَالُ وصَابَها 
۳- جَرّث بها هزج الیاح دُيُولهَا 
-٤‏ فَصَرنَ (؟) عن دهم تقادّم عَهْدُهَا 
۵- ودک زث رَيْعَا حل لابه 
5- قف الحدیت إذَا خشیتا کاشخا 
۷- حتّی فرق ماعن زیت 
۸- انوا بان نواعم مفل الدُمَى 
4- حفد الولائد وله أْلمث 
۰- زاشوا مر الکو عبرم 

- جرا أتارع كلها يمين 
۲- ولقد نَظَرْتُ ففاض ذمعي بعدما 
۳- عص الجباجب من انال كما غَدَْ 
5 نگل ذي جر علنت مَكَانّه 
0- منْ غير اقا يكولة من انو 


71- قالث یه ین : لا الي صر رْمَنَا 
۷ شین ضاق له 
۸- عَصْبًا كأن ونه َّ من السّرّى 


رم ۶ 


4-] إني لاکشم هرذ بعضهم 

یل تذفن مي 
-١‏ وتعسّف المَوْمَاة ته تغرف جنها 
۲- ولقد اشر ت على ابن عمك لاقبحا 


TAA 


بالبرق مر صََاوَمرٌ شمال 
وه الماك بمُسْبل مال 
جر شب فواضل لدب ال 


د تخ في ۳۹ تال جلال 
وتلط حر ناف بالأمال 
فف ودن الَا بزوال 
يض الوُجُوهِ ین في الأفيَالٍ 
باكفهنً ار الأجْ ال 
منت الاق ملع الأذی ال 
رقاب برقهء عسعس بشت‌ال 

مضت الائ وأحتَجبْنَ بل 
رجح السفين دفْعْنَ نك ااال 
تدلو مسودتسه ولشت بسَالٍ؟ 
إلا اللْساء ولا کیسر وسال 
جَقَث بي اي لأبالي 
بدو کل تج ةنال 
ومن الكلالٍ مَدَافع الأوشال 
تن يحب كلاش دالأغمَالٍ 


بعد الهُدوءِ بعرْمين برقال 
من حَرْبئا جَرْباء ذَاتِ غلالٍ 


۳- حربًا یُقَمّض بالضعیف مِرَاسُهَا 
4 - أولا تراني من ججريرة خبّها 
۰- صدا الحديد بمنكير؛ كأنبي 
5 یالیت لذَّة عبشا زجعت لنا 
۷- فنبِيمٌ أيامًا خَلَتْ فيما مَضى 
۸- واذا العدرٌ مگ دت انب اوه 
,ر 9 
4 من کل نم كأنّ نِوبّها 
۰- مَنطِلٌ كفادي السَّلّم يجري صعْدَةٌ 
-*١‏ مَنْ ئزنه أَشْمَى على مافائه 
۲- ومَتَاكبٌ عرضث وکشخ مُضْمَرٌ 
2 #۶ ر 0 آب 4 لام 
۳- و عجيزة ریا ساق خحدلة 
4“ حى إذا مت الفلا وفتتّي 


لَقِحَتْ على عُفْرٍ وط ول يا 

أمسي الدلاص مُقَلْضَا سرب‌الي 
جو بيه العء طال 
في مشل عضر قد جوم حال 
قَصُرث بأيُام عقبِنَ طوال 
وإذا النْصِيحُ بصن الأقوالٍ 
بَرَدٌ مُسَقَط روت يلال 
وق ازج اجه عن أجبٌ َال 
منف‌اوان لم تجسزه وال 
جال الواح عليه کل مجال 
عَلَبَ العزاء وه غير أوالٍ 


التخربخ: القصيدة في «أمالي المرزوفي؛ ۳۰۷ - ۳۷۱ (تحقيق د. يحبى الجبوري؛ بیروت 1۹۹٩‏ م)ء والبیتان ١١‏ 


و ۱۹٩‏ نقط في دیوان جمیل. 

۲- جمیل [البسیط]: 
قامّث وتا والعین ساكبة 
نم استسد از على أرجساء ساحتسة 


4 58 . 0 ۱ 

(نسانها بقضيض السدمع مکتحل 
حتىا تس اد منهادمحُها الهمل 
د تة ۱۹ 4 السلك مس 1 


التخريج: «الزمرةه التصف الثاني ۳:۳ (تحفیق ۳1 نوري حمودي الفيسي ود. ابراهیم السامرائي؛ بغداد ۱۹۷۵ م)- 
ط ۲ الزرقاء الأردن» شاك ۱۱۵+ (مواد البيان؛ ١75‏ - ۱۳۷ (الموره - مج ۱۸ - العدھ ۴ - ١١٤۱ھ‏ 


4 م) وروابة الاول: والعین ساجمة.. ورواية الثاني على حوراء ساجية لما.. ورواية الثالث: حين مار... رد تفضع. 


۳- قال جمیل: [الطویل]: 
١‏ - فلما طلعْنَ دا الغلالة وانئحث 


بهن | لخدا في وی له شهل 


۳۸۹ 


ى لي 5ه 0 
۲- ولما بدا مَضْبُ المخز وأعرضٹ << شماریځ من شرعات يروّى بها النخل 


التخربيج: ١التعليقات‏ والنوادرا ۲/ ۵۷۹. 
£ - جمیل: [الطویل]: 


لطاف الحسًا بض الخدود أوانش 
التخربج: «المذاكرة في ألقاب الشعراء» ۲۱۵ (مجد الدّين النشابي (ت ۱۳۲ ه) تحفيق شاكر العاشوں بغداد 


عذاث الشايا ق دمن بنامشُلا 


۹ 
-١6‏ جمیل: [الکامل]: 
قبَعَنْكُ جاريتي لقلث لها أذهبي فلي مجك هالشامخبسولا 
التخریج: «الزاهرا ۲/ ۰۲۹۱ ربلا عزو ني: ۰۱۱/۲ 
5- جمیل: [الکامل]: 
وأنئ صواحبها فقلن: مدا الذي "منم المودّة یرت اوجضان‌ا؟ 
التخریج: أنشده اللحياني عن الكسائي «اللسان» و «التاج» (ذا) ويُنظر: «المفصّل» ۰۲۱۲/۲ «شرح المفصّل؛ 
1۳/۲ 
۷- جمیل: [الطویل]: 
تَماشَيْنَ دا الأرطئ فلما فة لخزق مق الشس‌اطیّن بطين 
التخریج: ١‏ بقية التنبيهات على أغلاط الرواة» 4 (علي بن حمزة البصريّ (ت ۳۷۵ ه)؛ تحقيق ودراسة د. جليل 
العطية» بفداده ۱۹۹۱). 
۸- جمیل: [الطویل]: 
۱- آشوقا ولما تمض بي غير لبلة 
۲- لحا الله أقوامًا یَقولون إننا 
التخريج: «التذكرة السعدية» ۰0۳۵ ذم الهوی» 4١7‏ (ابن الجوزي). 
وصّدْر الأول في «ديوان سُحَيّم عبد بني الحسحاس» 7 (تحقيق عبدالعزيز الميمني؛ ط ۰۲ بغداد ۱۹۹۱م). 


روبد القرَى حَتى لغب ياليا 
وجذن طوال النأي للحب شافيا 


۳۹۰ 


4- قول جمیل: [البسيط]: 
زر ل 

۱- فهل بثینة باللئاس قاضيتي يلي وفاعلة خیسرا فاجسزیها؟ 
۲- ترمي بعيئي مهَاةٍ آتصدث بهما لبي عشبة ترميني وأرميها 
۳- هیفا؛ مقبلة عَجُزاء مذبرة ريّاالعظام بلاعیب یی فيها 
-٤‏ من الارانیس مسال مُبتلة خومدّاهابلین العيش غاذیها 

التخريج: «البرهان الکاشف عن أعجاز القرآن» ۲۳۸ (للزملكاني (ت ۵۱۱ ه)ء تحفيق د. أحمد مطلوب ر د. 
خديجة الحديئي» بغداده ط ۰۱ ۹4 «التبیان في علم البیان» ۱۱ (للزملكاني؛ تحقيق د. أحمد مطلوب ود. 
خديجة الحديني. بغداد» 2۱۹۱6 «دلائل الاعجازه 6 (للجرجاني (ت ۳۹۱ هب)؛ تحقیق محمد رشيد رضاء 
القاهرة ط ۵ ۱۳۷۲ ه). 

وبعد؛ فنرجو أن یک و لهذا المُستَدرّك" المكان الطبيعي عند إعادة جمع 
وتحقيق «ديوان جَميل بَثَيْنةا: والحمدٌ لله رب العالمين. 

العراق/ بابل - الحلة - عباس هاني الچراخ 

الحواشي: 
(۱) «دیوان جمیل) ۵۳ (تحفیق د. حسين نصار). 
(۲) «المدذکر والمونث» ۲۰۱ (تمحقیق د. طارق عبد عون الجنابي؛ ط ۱ بشداده ر ط العاني» ۹۷۸ ام وینظر؛ 

«الزاهر في معائي کلمات الناس» ۲/ ۵۳. 
(۳) «اللسان» (نيب) - دار صادن بیروت. ويُنظر؛ اشرح أمالي القالي؛ لابي شید البکري. 


۰ 4 
(4) «العباب الزاخر واللباب الفاخره: ۵ (المقدمة) (تحقيق د. فير محمسد حسن؛ بغداد؛ المجمع العلمي العراقي؛ 
ط ۰۱ ۱۳۹۸ ه - 0۱۹۷۸ ویئظر: (ت ر ح) و (ق دح) في الأجزاء التالية. 


(۵) «خرانة الادب ولب لباب لسان العرب! 4۰۳/۱ (تحفیق عبدالسلام محمد هارون؛ القاهرة) ۱۳۹۷ ه - ۰۸۱۹۷۷ 

(1) «الفهرست! ۱۵۹٩‏ (تحقيق رضا تجدد طهران ۱۹۷۱م). 

(۷) «فهرست ما رواه عن شي وخه من الدواوین المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف)» ۳۹۵ (تحقیق فرنسشكة 
قدارة زبدین وخلیان ربارة طرغوة؛ بیروت؛ ط ۰۳ ۱۳۹ ه - ۱۹۷۹ م. 

(۸) وهناك نطعةٌ على فالية الحاء المضمومة في: «التعلیقات والنوادرة ۲۷۸/۲ لم صرح الهجري بنسبتها إلى : 
جميل» وقد علق الشيخ الجاسر: (ونَسَبَهَا بعضهم لجميل) ولما لم أجد مصدرًا قديمًا تحت يدي يؤكد ذالك لم 
أثبتها في هذا المستدرك. 


۳۹۱ 


«حضرموت: بلادها وسکانها» 
لعالم حضرموت ومؤرخها عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف 
(۱۳۰۰/ ۱۳۷۵) 
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عينات: من أشهر قرى حضرموت على نحو نصف مرحلة من تريم» وأول من 
اختطها ال كثير في سنة 1۲۹ وفي سنة ۷۸۷ هجم ال الصبسرات على عینات 
وأخربوهاء وقتلوا سبعة من آل كثير حواليهاء وساعدهم راصع على ذالك» وفي سنة 
۷ بنى آل كثير عینات. ثم أخربها آل أحمد في تلك السنة نفسهاء وقتلوا ثمانية: 
اڈ لین من آل كثير؛ وخمسة عبد و رامي؛ وكثيرًا ما تقلبت بهم الأحوال وأضرت بها 
الحروب الواقعة بين آل کشر وآل يماني والصبرات والغن حسبما فصل بعضه في 
الاصل؛ وقد اندثرت ولم يبق | 3 أثارها البالية» هذه هي عيئات القديمة؛ وأما الجديدة 
فحیث ابتنی داره ركن الاسلام وعلم الاعلام الشیخ أبو بكر بن سالم بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السقاف المتوفی بها سنة ۰۹٩۲‏ وقد ترجمه 
الشلي في «المشرع» و «السنا الباهرا وأفرد مناقبه العلامة ابن سراج وغیره بالتألیف 
وهو بالحقيقة في غنى شهرته التي تغني عن التعريف: 
تجاوز قدح السدح حتى كأنه بأكبرمايشى عليه يعاب 

ولما مات وقع رداؤه على ابنه عمر المحضان ومن كلامه ما ابتلى أهل حضرموت 
إلا بقدحهم في الشیخ أبي بكر بن سالم؛ وماشکوا في ولاينه | لا لسوء حظهم؛ ولکنه 
كفي شرهم بالعطاء وبغيره» وكل من شك في الشيخ أبي بكر فهو اليوم يبغضني 
ويراني خصمه بل زادوا وطعنوا في العرض. ولکننا نري لهم وندعوا لهم. انتهی؛ 
توفي بعینات سنة ۹۹۷ وله أعقاب منتشرون بمرخة وبیحان وروضة بني إسرائيل 
وحبان وخمور الهند وجاوا ودوعن وغیرهم؛ ومنهم السید حسین بن محمد بن علي بن 
عمر المحضار وصل إلى مسورة أرض الرصاصي فاقترن بابنة السلطان فأقطعه 
مکانا بمرخة یسمی الهجر لایزال إلى يومنا هذاء والمحاضیر فيه على استقلالهی 
وقد سبق في بالجان وبير علي أن منصبهم في سنة ۱۳4۹ آمضی على الوثيقة التي 
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وقع عليها أعيان تلك الجهات وسلاطينها بالسمع والطاعة لي؛ وكفاني الله شر الفتن 
برأي مولانا الإمام يحبى حسبما تقدم ومهم آل دوعان السيد أحمد المحضار وأولاده 
مساعد وسالم؛ لهم أخبار في النجدة والشجاعة تنفخ الأدمغة وتملأ الافشدة وقد 
أوصى المحضار برضى من إخوانه بأن يخلفه أخوه الحسين: 
اغب وأتقى ابني نسزار ویسرب ‏ ووثقهم عقسدا یفسول لسن 
واوف‌اهم عهدًا وأطولهم يدا واعسلامم نم لا بکل مكان 
ترجمه الشلي في «المشرع» ووهم في قوله: إنه ولي الامر بعد أبيه لأنه لم يله كما 
قدمناء إلا بعد أخيه وبعد أن تربع على كرسي المنصبة حصل عليه أذى من آل كثير 
فسار إلى مكة وأقام بها سبع سنين قدم في اثناءها رؤوساء يافع إلى مكة وكان حصل 
عليهم تعب من الزيدية فتأكدت بينه وبينهم الألفة وتاطدت قواعد الحلف ووعدوه 
أن نصرهم الله أن يأخذوا بيده وقد سبق القول بأنهم وصلوا في أيامه إلى حضرموت؛ 
توفي بعينات سنة 4 ووقعت عمامته على ولده أحمد؛ وقام بمقام أبيه أحسن 
قيام إلى أن توفي سنة ( .... ) » فاجتمع رأي السادة على تقديم ابنه سالم السابق 
ذکره في الغيظة وكثرت الخيرات في أيامه» واتسع جاهه واکشره من أرض الظاهر 
وجبل یاف وحصلت له أموال طائلةء ثم إن الزيدية استولت على يافع» فانقطع 
المدد منهاء ولما انتهى إليه عزم الزيدية على غزو حضرموت. ارتحل إلى الحجازه 
فحج ثم استقر بالغيظة:؛ وسار معه بأهله» وبعد أن أقام بالغيظة أحد عشر شهرًا 
اجتوتها زوجته فاطمة بنت محمد بن شيخ بن أحمد فأذن لها بالرجوع إلى عينات مع 
ابنه علي بن سالم وتنازل له عن ولاية عينات» وأباح له أمواله بحضرموت, وكان 
يرسل له فوق ذالك بما يكفيه لكلف المنصبة» وكانت له أراضي واسعة من عينات 
إلى العر؛ ترعى بها مواشيه ونعمه» وكان يشرك السادة آل الشيخ أبي بكر يما يصل إليه 
من الفتوح» وبأثر انصراف الزيدية عن حضرموت أراده الناس على الرجوع إليها فلم 
يرض» وبعضهم يزعم أن الشيخ عمر بامخرمة لحظه بطرف الغيب إذ يقول: 
سلم الأمسر ياسالم وخل الحراره خل ذا الكون يابن أحمد على الله مداره 
عاد رب السماء يعطف علينا بغاره 2 يومقالوالناالزيدي تولى شهاره 
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لان شهارة حافة معروفة بسيوون والامر محتمل فان للشيخ عمر فراسات كثيرة 
صادقة» ولكن شهارة من ثغور اليمن في غربي صنعاء استولى عليها إمام الزيدية في 
أيام الشيخ عمر بامخرمة» توفي الحبيب سالم بن أحمد بالغيظة سنة ۱۰۷۷ وبأثر 
موته أحضر ولده علي سائر إخوانه وكتب للغائبين منهم وقال لهم: إنني لا أقدر على 
القيام بأعباء المنصبة إلا بأموال والدي؛ وقد صارت لكم» فخذوها واقیموا من 
تحبون. فقالوا له بل ابحناها لك كما كان أباحها لك أبونا لا تزد عما كنت تنفقه علينا 
في أيامه. وقد أدرك الحبيب علي بن سالم عامًا من حياة جده الحسين» وفي أيامه 
عاد الظاهر وجبل يافع لأهله بواسطة السلطان معوضة بن سيف بن عفيف. 
والسلطان صالح بن أحمد بن هرهرة فدرّت الأموال عليه» وقال لإخوانه: اقتسموا 
ماترکه أبوكم فقد اغنانا الله عنه وأبقى ماکان يجريه علیهم» توفي سنة ٠١97‏ عن 
إحدى وخمسين سئة؛ وكان اقامته بالمنصبة ثمانية عشر عامًا وخلفه ولده أحمد بن 
علي بن سالم بن أحمد بن الحسين» فقام بالمنصبة وسنه نحو العشرین؛ وأعانه 
عليها السيد شيخ بن أحمد بن الحسين» توفي أحمد هذا سنة ۱۱۱۱ بعد أن مكث 
في المنصبة خمسة عشر عامّاء وخلفه عليها ولده علي بن أحمد بن علي بن سالم» 
واتسع جاهه بسبب اتساع نفوذ يافع في أيامه» حتى لقد كان الشعيب المشهور بحسن 
مساءورده اقطاعًا له وكان شديد الورع والتواضع» وساء التفاهم بيئه وبين القطب 
الحداد بسبب واش من الطغام قال له: إن الحداد يحاول منصبًا مثل منصب جدك 
الشيخ أبي بکر بن سالم» ويزعم أنه أفضل منه» فلم يكن من القطب الحداد إلا أن 
ورده إلى عینات وبعد الایناس قال له: إني سائلك هل خزائن الله ملاء أم لا؟ فقال: 
بل ملآى. قال له وهل ينقصه أن بعطي أحدًا مثل ما أعطى الشیخ أبا بکر؟ فقال له: 
لا. فقال الحداد: إن الذي أعطى الشيخ آبا بكر یعطینا من الهداية ويعطيك ويعطي 
غیرنا مثل ما أعطاه. فاعتبر السید أحمد وجعل یلطخ الحداد بزباد من وعاء کبیر حتی 
نفد وهو ذاهب عن شعوره» ثم كان یزور الحداد في کل أسبوع أو في کل شهر مع 
كثرة انشغاله وعظّم منصبه» ويستغرق سحابة اليوم في قراءة الكتب النافعة وفي أول 
قدمة على الحداد قال - أعني الحداد-: 
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جزاك الله عن ذا السعي حيرا ولكن جلت في الزمن القصير 
وإليه الإشارة بقوله من الأخرى: 

زارني بعد الجفاء ظبي النجود 
والحبيب أحمد بن علي هذا الذي كتب للسلطان عمر صالح بن أحمد بن الشيخ 
علي هرهرة ليخرج إلى حضرموت لما كثرت بها المظالم والفوضوية كذا في «بستان 
العجائب» للسيد محمد بن سقاف» والذي بالأصل عن الشيخ علي بن عبدالرحيم 
ابن قاضي في ترجمته للسيد شيخ بن أحمد ما يصرح بأنه هو الذي تولی الامر بعد 
أبيه» وأنه هو الذي كتب ليافع مساعدة لبدر بن محمد الرؤوف على عمر بن جعفر 
وأنه توفي سنة ۰۱۱۱۹ وأن آخاه عليًا إنما تولى بعد وهذا هو الأثبت» ثم إني 
اطلعت بعد هذا على رحلة عمر بن صالح وفيهاما حاصله: كان نهوضنا إلى 
حضرموت في أول شهر القعدة سنة ۰۱۱۱۷ کتب إلينا مولانا وسيدنا وصاحب أمرنا 
قطب الحقيقة والطريقة الشيخ الحبيب علي بن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد بن 
الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم أن نخرج إلى حضرموت؛ لأن السلطان عمر بن 
جعفر طغی وبغی؛ وعظم شعائر الزيدية» واستولى على الشحرء وهرب السلطان 
عيسى بن بدر إلى عينات» فهجم عليه بها وهو ومن معه من الزيدية» وأخذه منها قهرًا 
واستولى على حضرموت كلها وأرسل لعيسى بن بدر إلى عند الإمام؛ ثم انکفاً على أل 
همام ويافع الذين بالشحر وحضرموت فأخرجهم من القلاع» وسلمها للزيدية؛ 
واستهان بالسادة» فعند ذالك عزمنا ثم استاق الرحلة إلى أخرهاء توفي الحبيب علي 
ابن أحمد بعينات سئة ۰۱۱8۲ وخلفه على المنصبة ابنه أحمد بن علي بن أحمد» 
وكان مضيافًا يذبح كل يوم سنا من الاغنام؛ سوى ما يذبحه للواردین» وله لوع شديد 
بالقنص» وكان كريمًا شفیقًاء حتى لقد غضبت عليه زوجته آم أكبر أولاده بنت آل 
یحیی من زواجه بغیرهاء وأبت أن تعود إلا بمثة دینان ولما حصلها آذنهم فعملوا 
ضيافة عامة» دعوا إليها أهل عینات أجمعين» فبینا هو ذاهب إليهم سمع امرأة تقول 
من حیث لا تراه: نحن جائعون عارون ولا عيد لي ولا لاينامي» وأحمد بن علي یدفع 
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لبنت آل يحيى مثة دیناره فظهر عليها ورماها بالصرة وقال لها: حلال لك حرام على 
بنت آل يحيى. فامتتعت من قبولها لعلمها بالمهمة؛ فلم يأخذها منها وبعث لآل 
يحبى بالاعتذان فعظم الأمر عليهم وأخبروا ابنتهم فقالت: إني لاعلم أن لا يخلف 
وعذا ولا يبيت جا ۳۳ ّ مع ضيف ول يتأخر إلا لمهم؛ وبحثت عن 
۱ الراقع حتی عرفته» فذهبت هي وآولادها إليه فکاد يجن جنونه من الفرح» لأنه بها 
مغرم» وشکرته على صنیعه» وقالت له: إن لم تزر زرناك وقد ترجمه الجنید في «النور 
المزهرا توفي سنة ۱۱۷۷ وفي «شمس الظهيرة» أن وفاته كانت في السجود وهو 
يصلي الظهر وخلفه ولده سالم بن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد بن الحسین» 
وكان أبيض السريرة؛ لا يعرف شيئًا من أمر الدنياء وهو الذي وصلت مؤاساة صاحب 
المغرب لسادات حضرموت في أيامه» واختلفت الرواية» فالذي فاله السيد محمد بن 
سقاف أنه رضي بأكياس الدراهم الحريرية المزركشة بالفضة قياضًا عَم له ولأسرته 
منهاء والذي قال غيره: إنه أراد الاستثثار بجميعهاء فما زالوا به حتى اقتنع بالأكياس 
زيادةعن نصيبه مثل الناس» وني أيامه طلبت يافع بتريم مواساة من أهلهاء فثقلت 
عليهم» فذهب آحد آل شامي بهدية تافهة إلا أنها ملونةء فعزم على يافع أن لا يأخذوا 
شيئًا فانتهوا وكذالك الحال كان في العام الذي بعده؛ توفي سنة ۰۱۲۱۱ و خلفه ابنه 
أحمد بن سالم؛ وكان كثير الخيرات والمبرات؛ وفي أيامه كان وصول الوهابية إلى 
حضرموت. بطلب من بعض السادة وال کٹیں ولم يكن لهم عسكر کثیره وإنما کانوا 
ينشرون دعوتهم ويستجيب لهم الناس» وكان ممن استجاب لهم ال علي جابر 
بخشام؛ غربي شبام» وبعض السادة وبعض آل كثير وعبدالله عوض غرامة بتريم» 
فتمكنوا بذالك من هدم القبساب؛ وتسوية القبور ولما علم الحبيب أحمد بن سالم 
بوصولهم إلى حضرموت تريم استدعى منصب آل الحامد السید سالم بن أحمد بن 
عيدروس واتفقوا على الدفاع عن عينات» واستدعى الحبيب أحمد من اطاعه من 
يافع وآل تميم والحبيب سالم من اطاعه من الصيعر والمناهیل؛ ولما علمت الوهابية 
وغرامة بذالك كتب الأخير كتابًا للمنصبين يقول لهم فيه: إن ابن قملا وصل بقوم ما 
تعقل من القبلةء وقصدهم دخول عينات» ون دخلوا بها يخربون قباب مشائخنا 
ومناصبناء والأولى أن تصلون أنتم ويكون الاتفاق واحتملوا المشقة في الوصول. 
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وهذه منا نصيحة ومحبة وشفقة ومابشق علیکم يشق علينا. في كلام طويل؛ وكانوا 
يعرفون محبته وموالاته لهم» فاطمأنوا بکتابه» فوصلوا إلى تريم وألقوا عليهم القبض 
وألقوهم تحت المراقبةء وأرسلوا العسكر إلى عینات؛ وقالوا لأهل عينات: إن أحدئتم 
أدنى أمر بعئنا لكم برژس المناصب: فتركوهم يفعلون ماشاؤاء وخافوا منهم خحوفا 
شدیداه وكلفوهم غرامة شديدة دفعوا فيها حلي نسائهم ثم إن ال قملا تصادقوا هم 
والمقدم أحمد بن عبداله» ففتح لهم الطریق إلى شعب نبي الله هود عليه السلام؛ 
فهدموا قبته» وبأثر رجوع آل قملا من الجهة الحدرية اطلق غرامة سراح المناصب 
وباثر وصول الحبيب أحمد بن سالم إلى عينات أرسل ولده أبا بكر إلى جبل يافع؛ 
وأتى باقوام وأذكى نار الحرب على غرامة. وضيق عليه الخناق» هذا ما يقوله السيد 
محمد بن سقاف وفيه حلاف أو تفصيل لما في شرح بيت أل تميم من الأصل إذ 
الذي فيه أن السيد أبا بكر بن أحمد إنما ينهض إلى يافع ليأتي بقوم يحارب بهم 
السيد سالم بن أحمد الحامد؛ وأنهم لما وصلوا تريم بعد اللتيا واللتي في أول رمضان 
من سنة ۱۳۳۷ أرضوهم بخمس مثة ريال على سيوون وتريم وعينات» ولم يكن 
حرب. والله أعلم أي ذالك كان وني الاصل عن الجنید أنه انتقد على الحبیب أحمد 
ابن سالم هذا كثرة حروبه مع قوته في العبادة وصيامه للأشهر الحرم وأن الحبيب 
طاهر بن حسین أجابه بما يزيل سوه ظنه به فليكشف منه ومن هذا المنصب كانت 
تولية القضاء ولجدنا محسن بن علوي بسيوون وأعمالها بوثيقة محررة في ذالك 
بتاريخ محرم سنة ۰۱۲۳۹ وفي ذالك ما يدل على نفوذ أمره واتساع سلطانه. ودخول 
يافع تحت طاعته» وقد حج الحبيب أحمد بن سالم وأكرم شريف مكة وفادته» وأهداه 
كسوة فاخرة؛ وفرسًا عربية محلاة» وألمًا وخمس مئة من الريالات الفرانسة» وكانت له 
نفقات جليلة» وصدقات جزيلة» توفي سنة ۲ ووقع رداؤه على ابنه أبي بک 
وكانت له عبادة ومحاسن وایثار للسلم؛ فاصطلح هو وابن يماني والمناهيل وأهدروا 
الدماء التي ظلت بينهم؛ ولكن يافعًا اساءت عليه الأدب» ونهبوا في عينات» ووصل 
إلى سيوون ليصلح بينهم فلم يقبلوا له كلامًا توفي سنة ۰۱۲۱۱ وقام في مقامه ابئه 
سقاف بن أبي بكر بن أحمد ابن سالم بن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد بن 
الحسین؛ وفي أيامه انتشر الجهل؛ فحرص الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر على 

۳۹۷ 


كشف غمراته» فبعث بالحبيب عمر بن عبدالله بن يحبى فلم يحسن سياستهم فردوه 
مكسور الخاطر ثم بعث بجدي المحسن فأقام لديهم أربعين يوماء وحصل به نفع 
عظيم لا يحصل مثله في آعداد من السنین؛ لأن قلوبهم سليمة؛ وأذهانهم نقية» وفي 
أيامه وصل السيد عمر بن علي بو علامة السابق ذكره في المكلا إلى عينات» وسار 
هو وإياه إلى دوعن» ثم حج في سنة ۱۲۸۰ وتوفي سنة ۱۲۸۳ وابئه سالم في بندر 
المكلاء فنادوا به مع غيابه منصبًا ساعة دفن أبيه» وكتبوا له وللنقيب صلاح بن محمد 
الكسادي وأولاد عمر بن عوض القعيطي وهم مجتمعون بالمكلاء وعندهم يافع من 
الجبل ومن حضرموت. وناس من الأعجام المسلمين» يقال لهم الرويلة من كابلء 
يريدون بذالك إخراج غالب بن محسن الكثيري من الشحر فتم لهم مايريدون» وكان 
الحبيب سالم هذا أدى نسكه مع أبيه توفي سنة ۵ ونادوا بابنه أحمد منصبًا مع 
أن سنه يومئذ إلا تسعًاء فكان كما قال مروان بن أبي حفصة: 
لبانت خصال الخير فيه وأكملت ومابلغت خمشاسنو وأربا 
وكان عمه الفاضل السيد محمد بن سقاف غائيًا بجاواء فترك كل شيء وخف إلى 
حضرموت اهتمامًا بتعليمه وفي حدود سنة ۱۳۰۲ اتصل بسيدي الاستاذ الأبر اتصالا 
أكيدًاء ولبس منه وأخذ عنه وتمکن له وعهدي به وهو مائل بين يد الاستاذ في مصلی 
والدي بعلم بدن وفي ذالك العهد كان وصول الفاضل الجلیل المنصب آبي بكر بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر من ذرية الحبیب عبدالله بن شیخان بن الحسین بن أبي بكر 
صاحب الامر إلى حضرة الأستاذ وهو رجل شهم ذو أيد وقوة» فلقد شهدت سيدي 
الاستاذ الأبر تحت نخلة من بستاننا ظليلة بعد الظهر إذ سقط عذق والناس ملتفون؛ 
وكاد يقع على عمامة سيدي الأستاذ» فنهض المنصب بوبكر نصف نهضة وتلقاه بيد 
واحدة؛ كأنه كرة» مع أنه لا ينقص وزنه عن آربعین رطلا وله اطلاع على أسرار 
الأسماء والحروف» ومعرفة بالأوفاق وله خط جميل؛ وكتب رسالة أظنها تتعلق برحلته 
واتصاله بالاستاف ذكر فيها أخذ الحبيب أحمد بن سالم منه وفرقان ما بين حاله قبل 
أخذه وبعده وأطنب في بصورة معشوقة» لم يبق بذهني منها إلا اليسير ولاالوم؛ فقد 
كنت يومئذ حوالي السابعة من عمري ولولا أن الرسالة كانت مزينة بالألوان والنقوش 
لم يبق لها أثر عندي البتة» لكن وجودها بالصفة التي تستلفت أنظار الصبيان هو 
۳۹۸ 


الذي حملني منها ما لاتزال بقاياه بالذاكرة على بغد العهدء وصغر السن» توفي الحبيب 
أحمد بن سالم فجأة سئة ۱۳۲۶ ووقع رداؤه على ولده علي وكان شابًا نشيطًا مضيافا كثير 
الإصلاح بين الجنود؛ وكان السيد حسين بن حامد يكرهه ويحسده لامتداد نفوذه وجاهه» 
وله معه موانف لم يكن فيها جانبه؛ ولم زل فعله ولم يعط المناده ولم يسلس الزمام» توفي 
سنة 144 وخلفه ولده المبارك أحمد ابن علي» وقد اعتنى بتربيته الشاب العفيف شيخ 
ابن أحمد بن سالم» عم أبيه وأحضره على العلماء ودبر أمور دئیاه» حتى لقد مات أبوه 
مدينا باثني عشر ألف ريال ٠(‏ ۰ ولم يكن ضيفه ولا خرجه بأقل من خرج أبيه ومع 
ذالك فقد قضى جميع ديسون والده ومرت الأزمة وفناؤه رحب» وضيفه كرم؛ وخاطره رخوه 
وكاهله خفيف» بفضل تدبير السيد شيخ فجزاه الله خيرًا» وله فوق ذالك من المحاسن 
ولين النخيزة» وكرم الطبيعة» واستواء السر والعلانية» والخبرة بأحوال الزمان» والتمرن على 
سياسة أهله مالا يساهمه أحد فيه وللسادة آل الحامد بن الشيخ أبي بكر منصب بعینات 
وجاه ضخم لدى الصيعر والمناهيل؛ وغيرهم؛ وفي اشمس الظهیرة؟ أن القائم بمنصب 
جده بعد أيه هو السيد عبدروس بن سالم ذو الغيرة الحميدة» توفي بعینات سنة ۰۱۱۷۰ 
وعقبه هناك ومنهم ولده المنصب الجليل سالم بن محسن توفي سنة ( .... ) وخلفه ولده 
المنور البار عبدالقادر توفي سنة ( .... ) وخلفه ولده صالح» ومنهم الفاضل العالم 
الواعظ السيد حسن بن إسماعيل تخرج برباط تريم على الفاضل السيد عبد الله بن عمر 
الشاطري ثم عاد إلى عينات؛ وابتتی بها رباطاء هو مقيم به على نشر العلم» وقد انتفع به 
خلق كثير من أهل تلك النواحي؛ وفي عينات جماعة من آل باوزير منهم العلامة الشبخ 
عبدالرحمن بن أحمد باوزیس وجماعة من آل بافضل منهم العلامة الشيخ رضوان بن 
أحمد بافضل من أعيان أهل العلم والصلاح» وحسبك أن سيدي عبدالله بن حسين بلفقيه 
على تحريه يشهد له بذالك» توفي سنة ۱۲۹۵ وأول من نقل منهم من تريم إلى عينات 
الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بارضوان؛ المتوفى سنة 2١١84‏ وفي 
عينات جماعة من آل يعقوب أظنهم من أعقاب قاضي تريم في عصر السقاف الشيخ بو 
بكر بن محمد بن أحمد بايعقوب. 
(للحديث صلة) 
۳۹۹ 


بنو شعبة: تحقيق نسبهم في تغلب 
[انظر «العرب» س ۸ ص ۸٩۲‏ و س ٩‏ ص 1۹]. 

بنو شعبة: قبيلة عربية أصيلة ذات تاريخ عريق؛ تميّزت ببأسها الشدید؛ وتمردها 
الدائم» وغزواتها المستمرة التي آشار إليها غير واحد من المورخین. 

قال ابن المجاور (ت 1٩۰‏ ه)(*؟ في وصفهم بما لا داعي لذکره؛ إلى أن وصفهم 
باخذ مال الحاج لانهم يسمّون الحاج (جفنة الله) فإذا قيل لهم في ذالك یفولون: إذا 
حضر جفنة الله لخلقه أكل منه الصادر والوارد. وإذا قلت لأحدهم: قطع الله رزقك من 
الحرام يقول: (لا بل قطع الله رزقك من الحلال ما ترى عندنا من الخير سوى هذه 
الجبال السود لا نا زرع ولا ضرع ولا أخذ ولا عطا وجميع ما تعملوه أنتم مع حاج آخر 
جاء مقابل الكعبة من الفضائح والغنائم فسلطنا الله عليكم حتى نستقضي للحاج 
منكم الحق وثلث الباطل)'. 

وهذا يبين لنا مَدّی المخاطر التي كان يسببها بنو شعبة لقوافل الحجيج وعدم 
قدرة الدولة على إيقاف هذه القبيلة عند حدهاء والحق أن مهاجمة قوافل الحجيج 
وغيرها من القوافل لم يكن شأن بني شعبة وحدهم بل هو شأن أكثر قبائل العرب في 
الجزيرة العربية وبلاد العراق والشام والديار المصرية وغيرها في زمن الجهل 
والتخلف الذي كان يسود هذه البلاد إلى عهد غير بعید» وبنو شعبة هاؤلاء رغم 
شهرتهم وعراقتهم إلا أن الباحثين اختلفوا في نسبهم ما بين قائل بأنهم قحطانيون من 
خلعم وقائل بأنهم عدنانيون والقسائلون بهذا مختلفون بين قائل بأنهم من بني تلب 
وقائل بأنهم من بني کنانة. 

وبنو شعبة مدار البحث يقطنون جنوبي الحجاز وبلاد تهامة ففريق منهم تمتد 
دياره من جنوب مكة على نحو 0٠‏ كيلا(" إلى دوقة”") على نحو ۲۸۵ کیلا جنوب مكة 
فيما يقطن الفريق الآلحر وادي بیْض وما حوله إلى وادي بيش وقاعدتهم بلدة 
الدرب المعروفة بدرب بني شعبة وهذان الفريقان يعد الفریق الشمالي منهما من بني 
كنانة فيما الفريق الجنوبي مستقل بنفسه. 
فوع 


وفيما يلي عرض للآراء المختلفة حول نسب بني شعبة: 

-١‏ الرأي الأول: أن بني شعبة من بني كنانة: ومن القائلين بهذا القول الأستاذ محمد 
ابن أحمد العقيلي الذي كتب في بحثه عن بني شعبة في «العرب» سنة ٠۳۹٤‏ ه يقول: 
(من استقرائنا للتاريخ وكتب الرحلات و «معجم البلدان» يظهر لنا ما يلي: 

أ- أن بني شعبة عدنانيون من قبيلة كنانة لما يأتي: 

١‏ - أن مواطن قبيلة كنانة منتشرة كما يفيدنا الهمداني من شمال منطقتنا إلى ما 
بعد الْلّيث, 

۲- أن ما أوردناه فيما تقدّم - أي خلال بحشه - يثبت أن بني شعبة من كنانة ونری 
أن ماكانوا يقومون به من أفعال دفع السلطات الحاكمة في الحجاز إلى إجلاء من 


كان يفسد من تلك القبيلة. 
۳- أن ترحيل أو رحيل تلك القبيلة إلى جزء من موطن القبيلة الأم أيسر وأسهل 
من ترحيلهم إلى بلاد قبيلة أخرى. 


6 - ما ذكره الفاسي والرحالة ابن جبير والرحالة ابن المجاور يؤيد ما ذكرنا كما أن 
صاحب «الرحلة اليمانية» يفيدنا ما نفهم منه أن أصل تلك القبيلة موجود في جهة 
رادي المحرم والفرع إلى سنة ۱۳۲۹)آ۳ 

قلت: وهنا لابد أن بين أن النصوص التي أوردها العقيلي أشارت إلى الحوادث التي 
رها بتر شعبة ولم تي إلى نسبهم إلى كثانة إلا ما ذكره سدع العاسوي (ت نحو 
7 ه) قال العقيلي: (جاء في «معجم البلدان» مسادة إدام- : أدام - بالضم- - قال 
محمد بن عمر: أدام واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة وال علي العلوي - المتوفى 
سنة 007 تقريبًا - إدام بكسر أوله وقال: إدام فيه ماءة يقال لها پثر ادام على طريق اليمن 
لبني شعبة من کنانة6؟ أما ما ذكره الشريف البركاني صاحب «الرحلة الیمانیة؛ فليس 
فيما أورده ما يؤكد ما ذهب إليه العقيلي الذي نقل عنه ما يلي: (جاء في كتاب «الرحلة 
اليمانية» ص ۱۵ في المرحلة الثالشة من مكة: (وادي الخضراء به فبائل شعبة التي هي 
فرع من هذيل) وهذا الموضع لا يبعد كثيسرًا عن الموضعين اللذين ذكرهما السيد علي 
العلوي ثم ابن المجاور ونفهم مما آورده البرکاتي أن تلك القبيلة لا تزال موجودة وذالك 
في سنة ۱۳۲۹ھ )ا 

٤١ 


قلت: والموضع الذي ذکره العلوي هو (إدام) والموضع الذي ذكره ابن المجاور 
هو (الفرع). 

وبهذا الراي فال الاستاذ عاتق بن غيث البلادي الذي كتب يقول: (بنو شعبة 
الشمال: هذه القبيلة من قبائل كنانة القديمة وتفسم بنو شعبة في سكناها إلى شعبة 
الشام وشعبة الیمن)۳* وقال: (قبائل بني شعبة وهم ممن نسبهم ثابت في کنانة)۱۱) 
وقال أيضًا: (بنو شعبة فرع شهير من کنانة)۲۳. وقال: (الذي اعتقده أنهم من كنانة 
ذالك أن بني شعبة الكنانية لازالت حول الليث إلى مكة وديار كنانة قديمًا كانت 
تصل إلى درب بني شعبة هاؤلاء)37") وأضاف يقول في ذكر درب بني شعبة: 
(سکانه بنو شعبة وهم یذعون آنهم من تغلب ولعلهم من شعبة كنانة فهذه كانت 
ديار كنانة)"'. 

قال الااحيسوي: ومستند العقيلي والبلادي هو نص السيد عَلَّي العلوي (ت نحو 
7ه »). كما أنهما وجدا قسمًا من بلي شعبة لازال في عداد بني كنانة حتى اليوم. 

۲- الرأي الثاني: أن بني شعبة من بني أكلب من خثعم القحطانية: وبهذا القول 
قال الأستاذ عبدالله بن هادي الأكلبي في بحشه: (عشائر وأسر خثعمية نزحت من 
بلادها) قال: (بنو شعبة: ومسكن هاؤلاء في الدرب على وادي عتود؛ في المخلاف 
السليماني وهم من أكلب وقد انتقلوا من بيشة إلى الدرب في عهد متقدم قال 
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن أحمد البهكلي المتوفى سنة ۱۲۹۸ ه: كان مسكنهم 
فيما قبل بلاد شهران وبیش, وقال: وهم يزعمون أنهم من تغلب). 

وأضاف: (وفهمت من بعض رؤسائهم أنهم من أكلب). انتهى ومما يزكي القول 
أن بني شعبة من أكلب ما قاله الشيخ عبدالله بن مضف العطيان شيخ شمل قبائل 
أكلب إذ قال لي: أنه سار إلى الجنوب مع القوات النجدية في أيام معارك الشوحید 
وفي أثناء مروره بالدرب انضم إليه مع من معه من رجاله خمسة وستون من بني شعبة 
وقالوا له: نحن منكم وتحدثوا له عن روابط النسب بين أكلب وبني شعبة وقول بني 
شعبة: آنهم من تغلب لا يناقض قولهم أنهم من أكلب فالمعروف أن أكلب تعرف 
۲ 


بتغلب أيضًا وتفتخر بتغلب وأكلب» وتغلب كلاهما من ربيعة النزارية عند ابن 
الكلبي الإمام في علم النسب ومن نحا نحوه“'. ویبدو أن الأكلبي لا يأخذ أو يسلّم 
بهذا أي إنه لا يأحذ بقول القائلين: إن أكلب من تغلب حسب رواية بني شعبة أو 
رواية بني أكلب أنفسهم ولا بقول ابن الكلبي أنهم بنو أكلب بن ربيعة بن نزار ذالك 
أنه یری أن بني أكلب هم من بني خثعم صلیبة(۲۹). 

قلت: ومستند الأكلبي ومن رأى رأيه ما ذکره العلامة المؤرخ الشيخ عبدالرحمن 
ابن أحمد البهكلي المتوفى سنة ۱۲6۸ ه فقد أشار عند وفاة الداعية عرار بن شار 
إليهم بقوله: (وبنو شعبة اختلف الناس في نسبهم فهم يزعمون أنهم من تغلب ولم 
يكن لهم على هذه الدعوى شاهد وفهمت من بعض رؤسائهم أنهم من أكلب 
وأكلب من خثعم وخثعم يمانية إلا أني رأيت أبا محمد عبدالله بن فتيبة ذكر أن من 
ولد ربيعة أكلب بن ربيعة فمنهم أناس دخلوا في خثعم ويمكن أن يكون بنو شعبة 
من أكلب بن ربيعة الداخلین في أكلب بالحلف؛ ومسکنهم الأن الدرب المعمور 
بهم على وادي عشود؛ وهو معمور بهم وليس لهم كسب إلا الخيل العتاق والبيض 
الرقاق والسمر الطوال والسوابغ الثقال) إلى أن قال: (وكان مسكنهم فيما قبل بلاد 
شهران وبیشة)۱؟, 

قلت: ونص البهكلي یفیدنا بأمور منها: 

۱- اختلاف الناس في نسب بني شعبة الذين یتسبون إلى تغلب ويذكرون آنهم 
آقرباء بني أكلب. 


۲- إن البهكلي لم یستبعد أن یکون بنو شعبة من أكلب ربيعة ثم دخلوا في خثعم. 
۳ إن البهكلي یری أن هناك قبیلتین تسمیان أكلب دخلت آحداهما وهي أكلب 
ابن ربيعة بالحلف في الأخرى وهي أكلب الخثعمية. 
وفي تعلیقنا على هذا نقول: إن قبيلة أكلب قبيلة واحدة ولیس هناك قبیلتان بهذا 
الاسم إحداهما نزارية والأحرى خثعمية ثم اندمجتا ببعضهما حلفا بل هناك قبيلة 
واحدة هي أكلب بن ربيعة التي دخلت في خثعم كما سيأتي بيانه. 
O:‏ 


۳- الرأي الشالث: أن بني شعبة من تغلب بن وائل: وهذا ما يدعيه بنو شعبة 


حسبما توارثوه کاب عن كابر عبر القرون. 


قال البهكلي في ذكرهم: (هم یزعمون أنهم من تغلب ولم يكن لهم على هذه 
الدعوة شاهد)(۱۳ وقال البلادي في ذكرهم: (بني شعبة الذين يصرّون على إنهم من 
تغلب) وقال في ذكر درب بني شعبة: (سکانه بو شعبة وهم یعون أنهم من 
تغلب)۲۱۹. وقال الأكلبي: (قول بني شعبة: أنهم من تغلب)'''2 وهذا شائع في 


أشعارهم. 


قال الشاعر الأعمى الشعبي في واقعة لهم حوالي سنة ۱۳۰۰ هب مع بني عبس 


وأهل الحقو: 

كانوابني شعبة زمامالعائما 
كبو سروج الخيل ماعد به شبب 
ياتغلب أنتم للقبائل مرسما 
ماهي لكم عادة ولا شور صوب 
عسى نسيتوا الكد دهرًا تقدما 
يوم طسرح في الجنبين بالكتب 
السسروي خحاين وثاره ظالما 
شلوا عليهم خيلهم وأحذوا ایب 
غرامة بن حدیب شغله يرغما 
ومادرى أن الدرب بيبانه قطب 

وقال: 
ليلة سرت تغلب على دهم النجب 


قذام اع البضايع والبقر 
كتا نسميهم بلي لرج ال 
الوم کیش و الرعية بسلا خبسر 
لا غیّب الراعي يروح المسال 
زمان ابن نمشة بدولته قد حضر 
وجوه تغلب كم صبى رجسال 
طاوع غرامه يوم دنه بالخبسر 
وقال:هيامطسرحي شلال 
يقول بيد الدرب يأخذ كسب 
دونه بني تغلب رجال أبطال 


وشار فارس قبلهم خی_سال(۱ ژ 


وبهذا الرأي قال الشيخ حمد الجاسر: (ومن فروع ربيعة بنو شعبة الذين كانوا في 
القرن السادس الهجري وبعده في نواحي مكة ثم انتقلوا إلى جنوبي تهامة في درب 


٤ 


بني شعبة ونواحيه إلى عهدنا الحاضر وكانت لهم صولة في القرنين الشاني عشر 
والشالث عشر الهجسريين ولهم مقام محمود في نشر الدعسوة السلفية في تلك 
الجهات)”"". وأضاف الجاسر يقول في مناسبة أخرى: (قبيلة بني شعبة التي تعيش 
الآن في تهامة يكاد يتفق النسابون على أنهم من بني تغلب وكانت بلاد بني تغلب في 
نجد ومع ذالك انتقلت إلى تهامة)". 

# نسب بني شعبة: في بحثدا عن بني شعبة نسبهم وأصلهم لابد لنامن تناول 
ذالك من ثلائة جوانب وهي كما يلي: 
۱- الجانب الأول: الرد على نص العلوي بأن بني شعبة من کنانة: ما ذكره السيد 
علي العلوي - على قدمه - بأن بني شعبة من كنانة وهو ما أخذ به ابن خلدون في 
إحدى روايتيه عن نسب بني شعبة بقوله: (فيما بين مكة والمهجم مما يلي اليمن 
قبائل بني شعبة من كنانة)!؟ ') لا يعوّل عليه بان بني شعبة من بني کنانة صليبةٌ فليس 
فيما ذكر ما يصل نسب بني شعبة ببني کنانة ولیس فيه ما يبين من أي كنانة هم؛ ولم 
برد نص آخر يؤكد ما ذكر العلوي وذكره أنهم من بني كنانة لا يعني أنهم منهم نس 
صليبة فذکر قبيلة أو عشيرة أو أسرة في عداد قبيلة أخرى لا يعني اشتراكهما في أصل 
واحد وانحدارهما من جد واحد فها نحن نرى اليوم قبيلة مزينة تعد من قبائل بني 
حرب منذ أمد بعيد» بل إننا نجدهم كما هو الحال في بلاد الطور في سيناء والحجاز 
ونجد يؤكدون أنهم من بني حرب ولا يكادون يعرفون شيئًا عن جذورهم المغايرة 
لجذور بني حرب» فحرب قحطانية يمانية النسب فيما مزينة عدنانية اسماعيلية 
النسب كما هو معلوم؛ فهل يعني ذكر مزينة في قبائل بني حرب آنهم من حرب 
نسبًا؟ بالطبع لا وهذا ينطبق على كثير من قبائل العرب التي دخلت فروع منها في 
قبائل أكبر منها فعدت منها مع اختلافهم في النسب وهو ما ينطبق تماما على قبيلة 
بني شعبة؛ ذات الأصل التغلبي الذي تدعيه القبيلة لنفسها حتى يومنا هذا وكي لا 
يظن البعض أن بني شعبة اسم لقبيلتين لکل منهما أصل مختلف فإحداهما تغلبية 
والأخرى كنانية» نقول: إن النصوص المتوافرة للقدماء والمحدثين تتفق بأن بني شعبة 
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قبيلة واحدة بل إن النصوص القديمة عن ديارهم تشير لبني شعبة الداخلين في كنانة 
بأنهم من بني تغلب كما سيجيء وهنا لابد من الإشارة في ختام ردنا على نص 
العلوي إلى شبهة أوردها ابن حزم (ت 4۵1 ه) الذي قال في ذکر المهلهل وأخوه 
كليب: (ومن بني الحارث بن زهیسر بن جشم بن بكر بن حبيب: كليب ومهلهل 
وعدي وسلمة بنو ربيعة ابن الحارث بن زهير بن جشم ولا نعلم لمهلهل ولذا ذكرًا ولا 
عقب له إلا من قبل ابنته ليلى وهي آم عمرو بن کلشوم ولا نعلم لكليب ولذا إلا 
الهجرس بن كليب ولا نعرف له عقبًا مذكورًا ولا لعدي ولا لسلمة)(۲. 

قلت: وربيعة المذكور هو ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب 
ابن عمرو بن غنم بن تغلب" ". 

قلت: ومناسبة ردنا على * شبهة ابن حزم هو أننا سنجد - كما سيجيء أن بني شعبة 
من ذرية ة المهلهل التغلبي وما ذكره ابن حزم مردود فعدم علمه بوجود ذرية لهاؤلاء لا 
يعني عدم وجود ذرية لهم» فعدم العلم بالشيء لا يعني بالضرورة عدم وجوده كما 
هو معلوم» هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن غير واحد من علماء النسب ذكر 
لبعض هاؤلاء ككليب ومهلهل عقبًا وذرية فابن عبد ربه (ت ۳۲۷ ه) يذكر لكليب 
ذرية قال في ذكر بطون تغلب: (ومن بطون تغلب كليب وائل الذي يقال فيه: أعز من 
كليب واثل» وهو كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم وأخوه مهلهل بن 
ربيعة)". وهذا يعني أن بني كليب کانوا من بطون بني تغلب المعروفة في القسرن 
الرابع للهجرة ومما يدل أن لكليب أولادًا أخرين غير الهجرس ما ذكره ابن عبد ربه في 
ذكر حرب للبسوس بين تغلب وبکر قال: (... ولحقت جليلة زوجة كليب بأبيها 
وقومها ودعت تغلبٌ النمرٌ بن قاسط فانضمت إلى بني كليب وصاروا يدا معهم على 
بكر ولحقّث بهم غُمَيْلة بن قاسط)۲۸). كما نجد أن للمهلهل ذرية من ابدة آخری ۱ 
وهي عَبيدة بنت مهلهل؛ وبنو عَبيدة من قبائل مَذْحِج الكبرى المشهورة حتى يومنا 
هذاء قال ابن رسول الغشاني (ت 545 ه) في ذكر بني عبيدة: (بنو عبيدة من 
مذ حسج» وعبيدة اسم امرأة وهي عبيدة بنت مهلهل التغلبي تزوجت في جَنب فنسب 
۹ 


ولدها إليهاء منهم أصحاب الجوفب ومنهم شهوان)۲۹. وقال في ذكر أل مُِيف: 
(دخلوا في نسب جنب. لأن أمهم عَبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي من تغلب بن 
وائل أخي عَنْر بن وائل» تزوجها روح بن مدرك من بعد معاوية بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث الجنبي)(۳) وخبر زواج عبيدة ذكره ابن حزم» إلا أنه لم یسم اه حيث قال 
في ذكر مذحج: (ومنهم كان معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد 
ابن حرب بن عُلّة الذي تزوج بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي بنجران ومهرها دما فقال 
في ذالك أبوها. 
انح ان دما الارانم في جلب ركان الحِبَاء ين آم 
تباب این جاه يخا ضرح مالك حاطب يدم" 
وهي عبيدة كما ذكره ابن رسول وغیره؛ وبهذا اتضح أن ما ذكره ابن حزم غير صحيح. 
۲- الجانب الثاني: علاقة بني شعبة بأكلّب: يذكر بنو شعبة أن لهم صلة بنسب 
وقرابة ببني أكلّب إحدى أشهر قبائل خشعم قال الاستاذ عبدالله بن هادي الأكلبي: 
(ومما يزكي القول أن بني شعبة من أكلب ما قاله الشيخ عبداله بن مضف العطيان 
شيخ شمل قبائل أكلب إذ قال لي: إنه سار إلى الجنوب مع القوات النجدية في أيام 
معارك التوحيد وفي أثناء مروره ب (الدرب) انضمٌ إليه مع من معه من رجاله خمسة 
وستون من بني شعبة وقالوا له: : نحن منكم وتحدثوا له عن روابط النسب بين أكُلّب 
وبني شعبة)("" وقولهم هذا لیس حديث عَهْد بل هو متوارث لديهم كابر عن كابر 
فالبهكلي قال في ذكرهم: (فهمت من بعض رؤسائهم أنهم من أكلب)”""! فهل في 
هذا تناقض مع ادٌّعَائِهم أنهم من بني تغلب؟ وللإجابة على هذا النّساؤل نقول: لا 
تتاقض البتّة بين ادّعاء بني شعبة بأنهم من تغلب واذعائهم صلة النسب والقرابة مع 
بني اكلب» بل هو ادعاء صحيح يدل على اهتمام قبائل العرب بأنسابها على مر 
القرون؛ فقد ذهب عدد من علماء النسب إلى أن بني أكلب هم فرع من ربيعة بن نزار 
أي إنهم أقرباء لبني تغلب بن واثل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعُي بن جديلة 
ابن أسد بن ربيعة بن نزار قال ابن الكلبي (ت ۲۰4 ه) في ذكره ولد ربيعة بن نزار 


¥۷ 


ابن معد بن عدنان: أن منهم أكلب قال: (أكلب دخل في خثعم؛ وهم رهط أنس بن 


مدرك (الشاعر)(*۳, 


وقال البكري (ت ٤۸۷‏ ه): تيامنت قبائل من ربيعة إلى بلاد اليمن فحالفت 
أهله وبقوا على أنسابهم منهم أكلب بن ربيعة بن نزار نزلت ناحية لت من اليمن 
وما والاهاء فجاورت خثعم وحالفوهم وصاروا يدا واحدة معهم على من سواهم وقال 
رجل من خثعم ثم من شهران ينفي أكلب بن ربيعة: 


ماساأكلب من ولا نخن منهم 

قبيلة وء من ربيعسة الا 
فاجابه الا كلبي: 

إني من القوم الذين سبتلي 

فلو كنت ذا علم بهم مسا ييي 

إلا يكن عاي فا وناهِسا 

أبونا الذي لم تركب الخيل قبله 


وماخثعم يوم الفضار وأكُلْتُ 
وليس لهاعمٌ لديا ولاأبُ 


إليهم كريم الج والعمّ والاك 
البهم رى اي بذك أنْلَبُ 
فاني امسرؤ عمايّ بكر وتَغْلبٌ 
ولم يدر مرو قبلسه كيف تركب 


وقال ابن حزم (ت 405 ه) في ذكر ولد ربيعة بن نزار إن منهم: (اکلب دخل بنوه 
في ختعم وهم رهط انس بسن مدرك الختعمي)۳ وقال: (أكلب بن ربيعة ہن نزار 
دخلوا في بني خثعم فقالوا أكلبُ بن ربيعة بن عفرس)"". وقال اليعقوبي (ت بعد 
۳۹ ه) في ذكر.ربيعة بن نزار: (ولد له أولاد منهم: اسد وضبيعة وأكلب وتسعة 
بعدها ولا ینسبون في الیمن)""" وبه قال ابن عبد ربه وغیره من علماء النسب وبهذا 
تبين لنا أن اذعاء بني شعبة قرابتهم لاکلب یتّفق مع ما ذکر علماء النسب حول نسب 
اکلب وهذا یتفق أيضًا مع ما يذكره بنو أكلب وبنو خثعم كما مرّ في شعر الخشعمي 
والأكلبي؛ ونجد أنه بمرور الوقت الْضّوتْ قبيلة بني أكلب تحت مسَمّی تغلب ذالك 

0 

أن قبيلة تغلب هي من أجل وأشهر فروع بني ربيعة بن نزار. 

وهذا واقع يؤكده ما ذكره المؤرخون وما يذكره بنو أكلب حتى يومنا هذا ومن ذالك: 
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١‏ - قال جَحّاف في ذكر حوادث سئة ۱۱۹۵ ه في ذكر حاج اليمن عند وصوله 
محلّة الصلبات قال: (قفاجأتهم فبائل الأكلب وهو بنو تغلب)!؟". وقال في ذكر 
حوادث سئة ۱۱۹۲ ه وقد اقتصر باسم بني تغلب عن أكلب قال: (في نهار 
الخميس ثالث شهر الله المحرّم عَدَتْ قبائل بني تغلب وخثعم على حاج اليمن) 
وأضاف يقول في ذكرهم: (إن بني تغلب قد أجابت داعية نجد)'“. 

۲- ذكر الاستاذ محمد بن جرمان العواجي السعدي الأكلبي أن: (قبيلة أكلب 
لانْيِسَابها إلى ربيعة تفتخر بقبيلة تغلب ورد ذالك في أشعار شعرائهم قديمًا وحديث'“. 

۳- قال الشيخ حمد الجاسر بعد ما ذكر نسبة أكلب لربيعة: (لانزال قبيلة أكلب 
تفتخر بنسبتها إلى تغلب قال علي بن محمد الهزري الأكلبي - من قصيدة باللغة 
العامية-: 
جنا بني تغلب حِمَّى هلب الاُراس عدوّنا نجعل فژاده زعیب)*) 

4 - قال الأستاذ عبدالله بن هادي الأكلبي: (قول بني شعبة أنهم من تغلب لا 
یناقض قولهم إنهم من أكلب فالمعروف أن أكلب تعرف بتغلب أيضًا وتفتخر 
بتغلب» وأكلب وتَغلب كلاهما من ربيعة النزارية عند ابن الكلبي الإمام في علم 
النسب ومن نحا نحوه ومنذ القدم وشعراء أكلب يذكرون تغلبًا في قصائدهم وينسبون 
إليه قال رجل من أكلب: 
فلا يكن عاي حلفا ونَاهِسسا ‏ فاني امسرؤعماي بكر وتذلب 

واستمر الشعراء من أكلب یفاخرون بتغلب حتی هذا العهد قال علي بن محمد 
الهزري أحد شعراء أكلب النبطيين قبل نصف قرن: 
حينًا بني تغلب حمى مُدْبَ الافراس ١‏ عدونانجعل فؤاده رعيب 

وأضاف الأكلبي يقول: وقال سعيد بن ثنيان الأكلبي: 
نا من بني تغلب وهو من قبائل عبس ويابعد ما بيني وبينه فطع حَيّة 

وقال آخر من شهران يمدح أكلب: 


بني تغلب من ذمّهم عيبت الملا وشيوخ جد والذي في شروقها 
بني تغلب کم أغرقوامن طلابة لا طلایش خلدیتا حشونها 


وفال: (كذالك قال الکثیر من شعراء أكلب والقبائل المجاورة فأطلقوا اسم 
تغلب على آکلب. بل بلغ بهم الامر في بعض الاحیان أن أطلقوا اسم کلیب بن 
تغلب على أكلب وما ذالك إلا لوجود صلة نسب بني أكلب وهاژلاء وشهرة كليب 
وتغلب وهذا شاعر من بني سلول یدعی فروان يوجه قصيدة إلى الفارس الشاعر 


محسن المدافع الأكلبي فيقول: 

يقول فسروان ین مريضة ‏ بمثل الرمد نوم الملا ماتسلایمه 
حه ولا ياراكب عيدهيّه آوعيدهي دازب في خسدانسه 
یسرح من الحجفٌ الهلالي مغبش . وان ملحّةالسّراح بأول جهايمه 
یسرح مع ذي خشا بأول الضحی ویلقی فريق نازلين عدایمسه 
بلقی فريق من کلیب بن تغلب مایذبحون الا من الجلب عایمه 
تحط للضیف ان ماهي بجزية قصيرهممنهاكبارضغايمه 
ثم حص لي ولد المدافع محسن شيخ ترى كسب الثنا من وهایمه(۳*) 


وبهذا اتضح لنا أن بني أكلب ظلّوا يحافظون على أنسابهم وأنهم من ربيعة 
النزارية» منذ العهد الجاهلي حتى يومنا هذا وبذا فإنه إن عددْنًا بني شعبة من کلب 
فال هذا لا يصطدم مع انتسابهم لتغلب ذالك أن بني أكلب بن ربيعة وبني تغلب بن 
وائل هما قبيلتان من ربيعة بن نزاره فكيف بنا ونحن نجد أن بني أكلب ينتسبون إلى 
بني تغلب أصل بني شعبة؟ 

۳- الحانب الثالث: أدلة نسب بني شعبة لتغلب: أخل شأن بني شعبة بالبروز منذ 
ما قبل القرن السادس للهجرة؛ وقد آشار الاستاذ محمد بن أحمد العقيلي في بحثه 
عن بني شعبة أنه: (لم تشر تواريخ المنطقة إلى أصولهم الأولى» وهل هم قحطانيون 
أو عدنانيون» وإن كانت تتفق على صدق عروبتهم الخالصة واتصافهم بالفروسية 
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والشهامة والبطولات الفائقة)“ واستثنی من ذالك ما ذكره البهكلي وفي حديثه 
عنهم ذكر العقيلي أن العلوي ذكر وجودهم في إدام» وفي سنة ٩۸٩‏ ه ذكر ابن جبير 
أن بني شعبة كانوا يغيرون على الحجاج في طريقهم إلى عرفات؛ وفي سنة ۱۳۰« 
ذکر ابن المجاور وجودهم في الفرع جنوب إدام وفي سئة 1۹٦‏ ه ذكر التُجيبي 
ارتحال الحجاج من منى خوفًا من بني شعبةء وذكر المقسريزي وجودهم بمکة سنة 
واه ونقل العقيلي عن «العقيق اليماني» في ذكر سنة 174١٠ه‏ أنهم أهل الدرب 
من عتود» وفي سنة ۱۱۰۳ ه- کان فريق منهم يقيم في وادي بيش“ . 

قال الاحيوي: وأقدم خبر وقع بين يدي عن بني شعبة هو ما ورد في حوادث سنة 
١ه‏ قال الجزيري (ت نحو ۹۷۷ه) في ذکر حوادث سنة ۵۵۱ (وفیها جلب 
الوزیر الماء إلى عرفات وقاطع عليه بلي شعبة سکان تلك الناحية المجلوب منها 
بقطيعة من المال كثيرة على أن لا بقطعوا الماء عن الحجاج)*). وهذا بفیدنا أن 
ظهورهم كان قبل القرن السادس للهجرة حيث امتد نفوذهم من بلاد تهامة إلى بلاد 
الطائف ومكة» وأنهم کانوا على قدر من القوة لتَسْتَحِيْبَ الدولة لمطالبهم؛ ونمنحهم 
الاموال الطائلة کف افّا لأخطارهم وشرورهم؛ ورغم ظهورهم المبکر وعراقتهم القدیمف 
فان تواریخ المنطقة لم تشر لاصولهم وأنسابهم على ما ذکره العقيلي مؤرخ المخلاف 
السليماني: إلا ما ذکره البهكلي الذي یتعارض نصه مع نص العلوي؛ ویصارضهما ما 
يرويه القوم عن نسبهم في بني تغلب» وأول معلوسة وردتنا - فیما وقع بين يدي - تژکد 
اذعاء القوم آنهم من بني تغلب تعود للقرن السابع للهجرة ثم تلتها معلومة آخری في 
القرن الثامن فثالثة في القرن التاسع للهجرة وبيان ذالك فيما يلي: 

۱- قال ابن سعيد الاندلسي (ت ۸۵ ه): (دخلت جزيرة العرب فسألث هل 
بقي في أقطارها أحد من ربيعة؟ فقالوا: لم يبق من يركب الخيل وفیه عربية ول 
وترحال غير عنزة وهم بجهات خيب وبني شعبة المشهورين بقطع الطرقات وهثك 

۱۱ 


الأستار في أطراف الحجاز مما يلي اليمن والبحر, وبني عنز في جهة تبالة وغير 
ذالك لا نعلمه في المشرق ولا في المغرب)". 

قلت: وابن سعيد ثقة في بابه كما أنه ناقل عن عرب الجزيرة» وهم أعلم العرب 
بأنسابهم وهذا نص صريح على صحة نسب القوم» وقد أضاف ابن سعيد يقول 
محدّدًا من أي ربيعة هم قال: (فيما بين الْسُرّيْنَ ومكة فى شامة وطفیل وهما جبلان؛ 
بنو شعبة ..... وهم من بني تغلب» ولم يبق في البادية ممن يلسب لتغلب وفيه قائمة 
غيرهم)“. وبهذا فان ابن سعيد نسب بني شعبة لبني تغلب من ربيعة وهذا من 
أصرح النصوص وأصّحّها في نسب بني شعبة. 

۲- قال ابن خلدون (ت ۵۸۰۸-): (بنو شعبة الذين بالطائف لهذا العهد من ولد 
شعبة بن مهلهل ٣‏ بن ربيعة بن الحارث بن زهيسر بن جشم بن بكدر بن حبیب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب)(" 6 

۳- قال القلقشندي (ت ۸۲۱ه): (بنو شعبة بطن من بني تغلب من العدنانية 
وهم بنو شعبة بن المهلهل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن بكر بن حبيب بن عمرو 
ابن غنم بن تغلب)*. 

وبهذا ثبت لنا صحة ادْعاء بني شعبة بأنهم من بني تغلب قوم كليب ومهلهل من 
أبطال ربيعة في العهد الجاهلي. 

قال الأحيوي: وفد ذهب غير واحد من المستشرقين إلى أن المهلهل - والد 
شعبة- قد توفي في الثلث الأول من القرن السادس للميلاد بحدود سنة «0۳١‏ 
۳ - أي أنه توفي بعد عمر طويل وكان قد تولى قيادة بني 
تغلب في حوب البسوس التي استمرت زهاء 4٠‏ سنة إلى أن انتهت الحرب حوالي 
سنة ١۲٠م"‏ ولم يلبث المهلهل بعد انتهاء الحرب طویلا حتى مات ومن هنا 
نستطيع القول أن شعبة بن المهلهل ولد في القرن الخامس للميلاد؛ أي قبل ما يزيد 
۱۲ 


بعد آن اسن وضعف 


عن قرن قبل الهجرة النبوية الشريفة» ومن هنا فلا غرابة أن نجدهم في القرن السادس 
للهجرة وما قبله قد أصبحوا قبيلة ذات شوكة ومنعة وكي لا يخرج علينا من يقول ان 
ستة قرون لا تكفي لتكوّن قبيلة ذات صوْلة وجولة نقول: [نها فترة زمنية كافية لذالك» 
فقد وجدنا أن ذرية العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قد بلغوا في قرنين 
۰ ,۳ أي أنه منذ ولادة العباس سنة ۵۱ ق ه حتى سنة ۲۰۰ هب أضحت ذريته 
تعد ذالك العدد قال الزركلي في ترجمة العباس: (أحصي ولده في سنة ۲۰۰ ه 
فبلغوا ٠٠٠‏ ,0008# 2) وهذا العدد يزيد عن أعداد عدد من القبائل ووجدنا أن 
الجعفريين والحسنيين صاروا قبائل يحارب بعضهم بعضا في القرن الثالث للهجرة؛ 
فأبو زيد البلخي الذي عاش بين سنتي ۲۳۵ و ۳۲۲ يذكر في حديثه عن (وَدّان) آن: 
(بها كان في أيام مقامي بالحجاز رئيس للجعفريين أعني جعفر بن أبي طالب؛ ولهم ۾ 
بالفرع والسايرة ضياع كثيرة» وعشيسرة وبينهم وبين الحسينيين حروب ودماء» حتى 
استولى طائفة من اليمن يعرفون ببني حرب على ضياعهم؛ فصاروا حربًا لهم 
فضعفوا)( *۲. هذا ما نقله ياقوت عن لأبي زيد البلخي: وقد آورد ابن حوقل (ت بعد 
۷ ه) هذا النص دون أن يسنده أبي زید؛ وفي نصه زيادة فيها في ذكر جبل 
رضوى: (وفيما بينه وبين ديار جهينة وسائر البحر ديار للحسنيين يسكئونها ببیوت 
الشعر نحو سبع مثة بيت كالأعراب ينتجعون المراعي والمياه بزي كزي الأعراب لا 
تميّز بينهم في خلق ولا )۴۷ وبذا فإنه لا غرابة أن نجد أن بني شعبة قد صاروا 
قبيلة لها شأنها في القرن السادس للهجرة وما قبله» وهم اليوم من القبائل المعروفة في 
جنوبي الحجاز وتهامة في المخلاف السليماني في المملكة العربية السعودية وبهذا 
نكون قد انهينا البحث في نسب بني شعبة وأنهم من بني تغلب بن وائل من بني 
ربيعة بن نزار. 
العقبة: راشد بن حمدان بن راشد الأحيوي المسعودي 
1۳ 


الحواشي: 

(*) [«العرب؛ هذا تاريخ رفاة ابن المجاور السدمشقي وليس مؤلف الكتاب الأئي ذكره كما تم بعض الباحثين 
فالمؤلف رجل فارسي يدعى ابن المجار ويغاير اسمه واسم أبيه واسم واب وزمن الائنین متقارب رالفارسي عاش 
في أول القرن السابع. انظر «العرب» س ۱۵ ص 4 ۲۳ وما بعدها]. 

(۱) «صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصرا. جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب 
المعروف بابن المجاور. تصحيح وضبط اوسكر لوفغرين. مطبعة بريل. ليدن ۱۹۵۱م ص ۵۲ - ۵۳, 

(۲) «معجم قبائل الحجازا. عائق بن غيث البلادي. ط ۱۸۰۳/۲ه- ۸۱۹۸۳ دار مكة للنشر والتوزيع. مكة 


. المكرمة. السعودية. ص .۲٤۷‏ 

(۳) «بين مكة واليمن». عاتق بن غيث البلادي. دار مكة للنشر والتوزيع. مكة المکرمة. السعودية ط ١/14:4١ه‏ 
4م ص ۲۰۲. 

()) المصدر السابق ص ۰۲۳۱ (۵) مجلة االعرب» س ۰۸ ص ۰۸۹۷ ۰۸۹۸ 

۰۸٩۷ المصدر السابق سنة ۰۸ ص ۰۸۹۵ (۷) المصدر السابق سنة ۰۸ ص‎ )١( 

(۸) المصدر السابق سنة ۸: ص ۸٩۱‏ و )٩( .۸٩۷‏ «بین مكة واليمن؛ ص ۲ ۲۰. 

(۱۰) المصدر السابق ص ۲۳۵. (۱) المصدر السابق ص ۰۲۳۱ 

(۱۲) بين مکة وحضرمرت؟. عائق بن يث البلادي. دار مکة لللشر والتوزيع. مكة المکرسة. السعودية 
۱۱ ۱۹۸۲م ص ۰۱۱۹ 

(۱۳) المصدر السابق ص ۰۱۷۷ )١4(‏ مجلة «العرب!. س ۰۲4 ص ۵1۱۷ 


(۱۵) المصدر السابق سنة ۲4.ص ۵۳۱ و ۵۳۱ و ۵۳۵. 


(۱7) مجلة «المرب» سنة ۰۸ ص .۸٩۳ - ۸٩۲‏ 


(۱۷) المصدر السابق سئة ۸ ص .۸٩۲‏ (۱۸) «پین مكة وحضرموت" ص ۰۱۱۹ 
(0) المصدر السابق ص ۰۱۷۷ (۲۰) مجلة «العرب» سنة ۰۲4 ص ۵۱۷. 
(۲۱) مجلة «العرب! س ۰٩‏ ص ۰۷-۷ (۲۲) مجلة «العرب» س ۰۱۸ ص ۰۱۱۳4 
(۲۳) مجلة «المرب» س ۰۲۱ ص ۸۳۳. 


(۲4) «تاریخ ابن خلدونا. دار الکتب العلمية. بیروت. لبنان ط ۱ م۱۹۹۲ المجلد ۰٩‏ ص ۷. 


(۲۵) «جمهرة أنساب العرب». اپن حزم. دار الکتب العلمية. بیروت. لبنان ط ۱۰۱۳/۱« ٩۸۳‏ ام ص ۳۱۵. 


(۲) المصدر السابق ص ۳۰۵ و ۳۰۱. 

(۲۷) «العقد الفرید». ابن عبد ربه. مطبعة لجنة التالیف والشرجمة والنشر. القاهرة. مصر. الطبعة ۲, ۱۳۷۲ ه - 
5م مجلد ۴ ص ۳۵۹. 

() المصدر السابق مجلد ۰۵ ص ۱۱ ۲. 
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(۲۹) «طرفة الاصحاب في معرفة الانساب». السلطان عمر بن پوسف بن رسول. تحقیق ك, و. سترستیسن. مطبعة 
الترقي. دمشق. سورية ۸۹ مه ۱۹44م ص ۳6۵ 


(۳۰) المصدر السابق ص ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۱ (۳۱) «جمهر: أنساب العرب» ص ۰1۱۳ 
(۳۲) مجلة «العرب؟ سئة ۲4 ص ۵۱۷. (۳۳) المصدر السابق سئة ۸ ص ۸٩۲‏ وسئة ۲4 ص ۵1۷ . 


(۳۸) «جمهرة النسب». ابن الكلبي. تحقیق د. ناجي حسن. عالم الکتب. بیروت ۱6۰۷ هب 
(To)‏ امعجم ما استعجم". البكري. عالم الكتب. بيرولت, لبنان ط ۰۳ ۳ه أدص ۸۲ - ۸۳. 
(۳۲) «جمهرة أنساب العرب! ص ۰.۲۹۲ (۳۷) المصدر السابق ص ۰۳٩۱‏ 


Al: «تاریخ اليعقوبي ». دار صادر. بیروت . لبنان مجلد اص‎ (۳A) 


(۳۹) مجلة االعرب». س ۰۲۳۱ ص ۱ ۰4 (4۰) المصدر السابق سئة ۰۲۲ ص ۰.41۱ 
(4۱) المصدر الساپق سنة ۰۲۰۱ ص 44 4. (4۲) المصدر السابق سنة ۰۲۰ ص ٤٤٤‏ . 


(4۳) المصدر الساپق سنة 4 ۰۲ ص ۵۱۷ -01۸. (44) المصدر السابق سنة ۸ ص ۰۸۹۲ 

(4۵) المصدر السابق سئة ۸ ص ۸٩۹۵‏ و ۸٩۲‏ ر ۸٩۷‏ و ۰۹۰۰ 

(1 4) «الدرر الفرائد المنظمة في آخبار الحاج وطریق مكة المعظمة؟. الجزيري, نشر حمد الجاسر. دار اليمامة, 
الریاض. الطبعة ۱4۰۳/۱ ه ۱۹۸۳م۰ج ۰۱ص ۵۱۳. 

(1۷) «نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب؟. ابن سعید الأندلسي. تحقیق د. نصرت عبدالرحمن. مکتبة الأقصى. 
عمان. الاردن. ط ۱۹۸۲/۱م»ج ۲ ص ۰۱۰۳ 

(4۸) المصدر السابق ج ۲ص ۰۱14۰ ٩(‏ 4) «تاریخ ابن خلدون» مجلد ؟؛ ص ۰۳۹۷ 

(۵۰) المصدر السابق مجلد ۲ ص ۰۳۷ 

(۵۱) «نهاية الارب في معرفة أنساب العربا. القلفشندي. تحقیق إبراهيم الأبباري. دار الکتاب اللبناني. بیروت. 
ط ۱۰۰۱/۲ ۱۹۸۰م ص ۳۰۵. 

(۲) «شرح دیوان امرخ القبس» ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام؛ ويليه آخبار النوابغ 
وآثارهم في الجاهلية وصدر الاسلام» حسن السندوبي. المکتبة التجاربة الکبری. مصر. ط 4 ص ۲۹۸ تاريخ 


العرب. د. فیلیب حتی ود. ادورد جرجي و د. جبرائيل جبور. دار الكشاف لللشر والطباعة والتوزيع ط / 
بلط ۱ ص 4لا المنجد في الإعلام. دار المشرق. بیروت. لبنان ط ۱۹۸٩/۱۴‏ م؛ ص 1۹۱ 


8 «نْشوة الطرب» ج ۲ ص‎ (o) 


(۵4) «تاریخ العرباج 3 ص ۰ ۲ دراسات في تاريخ العرب - تاريخ العرب قبل الإسلام. ذه السيد عبدالعريز 
سالم. مؤسسة شباب الجامعة, الاسكئدرية. مصر. ج ۱ ص ۳۷۸ . 


(۵۵) «الاعلام». الزركلي. دار العلم للملايين. بیروت. ط ۱/ ٤۱۹۸م‏ ج "ا ص ۰۲۱۲ 
(0۱) «معجم البلدان) لیاقوت. دار احياء التراث العربي. بیروت. ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ م) رسم (ودان). 


(۵۷) «صورة الأرض). ابن حوقل. منشورات دار مکتبة الحياة. بيروث. لبنان 141/4 م؛ ص ۰4 


۶:۱۵ 


الأمكنة والمياه والجبال والآثار 
لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفی بعد سنة ١١0د‏ 
- 4 


-4١‏ باب أرل» وأرك وآرك وآول) 
۷ بصم لْهَمْرَةٍ وضم لاء الْمْهْمَلَة رآ جره لام : مِنْ بلاد فزارة ب بین بن العْوْطَةٍ رَجبل 


بح عَلَى م نت لاله ول تشن ار شیاه 
الط وَعِنْدَه رالات وهي آنشا مَصَانعُ رم هل الْعَرَيّة أن هل 
أَحَدُ الختوف الاب یج اي جاعث فيا الا دراه هایس هرق 
وله وغرلة وَأ جرا نیا حجارا غظ. 


وم بضم الْهَمْرَةِ والْدَاءِ وخر كَافٌ-: دی سَلْمَى [أحَدِ] جَبلَيْ و( 


(۱) عند الْحَازِيي: (باب لول رل وازل). 

(۲) قال الخازيي عَنْ أَدلِ: جل في شمر لبقةه ورد َو 

بت البح ین بلقي ذي أَبلٍ ا البح ین رای ارفا 
u‏ مبئدة: أثلٌ: جبل برض عَطَفَانِه با وبين آزض عدر وم يَذْكْر الخازیی الْمَصْنَع الذي فِي ديار 
عي ول قَؤْله أئمة لقن الراء راللام كما عند نُضر. 
َیلاحظ عَلَى قول أبي عُببدة: أن بلاد عُذْرة دة قن الفؤطة اي هي الأ المُنْخَفِضَهُ الْرَاقِعَهُ عرب جلي 
طب فما ينُم ا رین الْحَرة ور عن هذا الْمَوْضِع (فشم سمال الْمَمْلَكّة) ين «الْمُمْجَم الْجُمْرَانِي للبلا 
الْعَربّة السُعُوْدِيّة'. 

)۳( وَكَذَا در الْحَازِيِيك ال یاف ثُ: أب - بصم ره وتانبه رَكَافٌ- بل رفیل: : زد اشم مدي سَلْمَى اح جَبلّي 
طواوه رقیل: جبل بان يوم ی من أيَام الب رَهُو واد من أودية الْمَلَاةٍ من ودي به انامه انتهی . 
وأرَى الأسْمَاء ات عَلَى يَاقُوت - رَحمّه الله - ولد سَلْمَى قرب یر في سَفْح بل سَلْمَى ی الْشّرْق 
وَشُدْعَى الأن باشم (2) و اسم فيم كما أَوْضَحْتُ دك في مَرْضعه من (قسم شمّال الْمَمْلَكَة) ِن 


«المَعْجٌُم». 


ماب بمح الْهَمْزة والرَاءِ وخ #كَافٌ- اویش ماد 
الْوَِيْد وَقَالَه ابن درد بضم الْهَمْرَةِ. . ور یا طَرِيقٌ من قَمَا خضن 


رما - اول - بقح هن وَسُكون الاو ور ره لام او لق اس مد عَلَى 


۷ 


رایع إلى مه لبم ال 





e 


(۱) نَقَلَهُالْحَازِمِك وَعِنْدِيَاقُوتٍ: أله - مَدبْةٌ صَفِيرٌ في طرف بَرية حَلّب» قرب ب دمر ذات تخل وَزيئرن ين شرح 
کید بن الوَييد. وَأرَكٌأيْضًا: طرق في قا حَضَنٍء بل بنج والججاز, 


e 


(۲ له الحازيي؛ راضاف: رَفِي شغر نُصَيُب؛ 


وحن 0 4 م اؤ زل تاا یسوم از والأسرئسة كت كمف 
ریلاحظ عَلَى هَذًَا: 


- اكه وال ین بلَادٍ الأفلااج» هن ان باشم الح (الأخمر) ليث مر باشو که سباي كرما في 
بَابها - ار «پآاد الْعَرّب» - ۲۲۹/ ۲۳۲-: ول رال ما او ييه تب بهذا الایسم. 

ب- نَیْب- علد الاطلاق - شاعر حجازي مَوْلَى من آغل ردان لي يَهَامَةه ماله ما لافْتَخَارٍ یم آزد. 

ج- سبد آن کون قال الْسَعْرِ من فيل مر آز غَطَمَانء إِذْ هائان ان کات تَخصل بَبْنّهُمَا مُاوشات 
کون یبن قَصِبْدَةٍ جوبل الا 

د- ند یرن اسم أ مُصَحُفًا ن احم - بالگاه الْمجَ دل لاه -: وَهُو مَوْضِعٌ في بلاد عُذْرَة در يَاقُوْتُ 
الْبَكْرِي وَغَبرُمُماء وَجَرَى يه رم بين بني عُذْرَة ويي مره من عَطَفَان. 

ه- کر یوت في الم بم»: ؤم ذِي ارك من يام لب وَهُو واد من أؤدية الْمََاة بَرْضٍ ایام الْلاة هي سلسله 
جبّال الْيَمَامَة المجَنُؤْبية ابي تلخدر یلها أؤديّة الأفلاج وهي فر به من الیل وَأَكْمَةَ» ألا يون (اول) و (ارك) 
أَحَدُهُمًا مُصَحُفًا عَنْ الثاني. 
زبالاشتال: للم يتخ بِنْ جمِيْع لماع المذكُؤرة في هلا لباب يما هُرَ في نطاق بح وهُو الْمَواضِع 
الْوَاتِمَة في الْجَربرة سِرَى رل الْقَرْيَة الي في شرت جَبّل سَلْمَى؛ آزد الل اراقع شرق الْحرة حَرَةَ ضبفٌده 
وَغَرْبَ جلي طري وَبَقِية الأشْمَاء اترا الْتَضْحِيِفُ للم يضح وَجْهُ صوابها. 

۶۱۷ 


أل أيِضًا: من آزض عَطَفَان بين عیبر وجبلي طيء عَلَى یمین ین ضرعت( 
۳- باب أرثد» وازید" ۱ 
أمَا بقح ار وب بها مُهل تم اء مله مز وة اس که 
وهر راڍي ينراب في شغر اناد > جَمَعَهُء یهن وَِيْل: راد جَبل في قَصةٍ 
لِمُعَاوِيّة رَوَاهَا جابن في یوم بذر قال: ین مت ۵ قَالَ: بِالْعَضَابِ ب من ارد" . 


. .اه ۰ 
2 ص 


(۱) له الحازمی بن ار جل مزال مَغروفاه َد بط الاشم م عَلَى زا تَنْحَدرُ فروشة من هذا الجبلء وهو واقع 


شرق قَويّة ضرع الرَاقِعَةِ ز في لح راجب مول عن ال ود تحت نه في (قسم شال الملكة) ین 
١الْمُعْجَما‏ (رَيَقَم شرب خط الطرل: 6 ۰ وط المَرض: 1۰/ رقد کیب أ في ځتی الخرایط 


مر وق 


(عَؤْل)؛ َفِي ال هَذَا الجبل بثراب عَليهما تخل یل بوت بل مسج مشج في براح واسع داخل الْجبل و تمد 
ازل ع مد تیا ځایل تخر ۱۸۰ کین جرب اي يلها كما تمد ن قرب (ضرِد) بمسائة قارب ٠٠‏ كيد 


(۲) عند عند الْحازيي. 
(۳) راود الحازمي؛ کلام ضر سری ما ین باراد وأضَاف: قال کی 
ان تسیز الْخَنِمَسسساتٌ من آزض آزتسسد ارال امس تین ال كاك 


ول يَافُوت نش کلام اْحَازِيِي؟ مَعَ زياد امد شخریةه وص الْبَيْت في «ديوان کنر 

وأن بر الما ... إلخ. 

رأضیف: ارت د - اد رل انم و یلم - وسياني زر برد في (باب بذبد وَيرّد) والْقَّْل باه زايي 
لاه لري عن ابن خیب في «ه نجم ما اتنجّم» ورین كَلِمَة (زفروایي الوا صَوابها: اي 
رادي الأبراء) كما في ١مُعْجَم‏ البْلدان» إذ یرد د ِن أزوي جبلٍ بل (جبل یم الآن) رزوي لالج نکر 
قشم مها في رَادِي الأبْوَاءِ في سملي اد رر ند ين بال المع د رق جب ال فسات 
یف وَفِي «رسّالة جبّال تقامة» لام بن ایغ الْسَلَمِي :وي ال الب في بَطن ود يقال هرد 


۶ 2 م 


رفي مجم ما شتفم 2۱۳۱۰ الیل نهیم في الأبواء قول تيد بن الْحضاج يرثي الْعَاصي بن وال 
ران دفن الب اي انشده ال 

مات زق كالجتر جفش سس ينث جلاف الك مسدفع آزشد 
یت کنر في الأضل (رَحِبَال الْمُرْتَجِين) والْنُصْحِبْح من «ممْجم البُلْدَان؛ إن گان تَصْحِيحًا وََمْ ُن تَحْرِيهًا. 
کیک هو سلسلة ین الال تمد من الْجَسُوب إلى الْشّمَال ین زب رِيْع هَرْشَا جَنُوب بل اب 
ارانعة عَلَى شَّاِيء ال بن مك والعدیته ری أن ارب زاو الْصَشْرَاِ في لاله عبث ميض زادي 


المَلَفٌ ووادي الْخَائِع جنوب مَفِيْضٍ واي الْضَفْرَاء؛ رام مذ الْسلْسلة من الْمَرْبٍ سَهْلُ الْخَبْت عَلَى ‏ - 
41۸ 


اي المُعْجَمَةٍ مد بَاءِ مُوَحَدَةٍ مَكْسُوْرَةٍ-: قهي پالشام من 
٠‏ عند المُلّك7', 
۳ باب ۰ آرو ل وأورل7) 


ما راء قبل الاو -: رض لبي مُه من غطفان ۳ 


زا ند ندیم الاو : ذو أَورل: حص عادی من خضون الم ). 


ص 


3 5 
هت 


5- باب أسرء وأسن(“ 


ما - الذي أخر: را مُمْمَلَة-: : بد الخزن آزض بي يوع بن حنظلة: و ویقال فيه 
درد ی 
پسر 2 ۰ 





: الا ين ارق واد از لش في زار رهق بخ ارب لخي بن تاد 
لش له عبت پهي يي سَهْل شنز سول هذه که قارب بت كيل في عرض بین ٠7و ٠١‏ من ال 
هي بي جانا الال تن کون قمعا مالیة وَجَانْبُهَا الْجنیی) نوز بل سِلْسِلّة اضر ین الْجَانب 
شتا الي گان بذع تيد الاق ويُذقى اله ب اد ات لم رت یبا بل 
صب وَهُم من بني سَالِم ین رب رجا الج 35 برف الآن باشم جل بي یوب وَينْطِقُونها (بنْبُوب) 
ی ابا س بابل یل ت ال ٥‏ ۸ و ۱۰/ ۳۹ وې الْمَرْضٍ: / ۲۳ 


و1۲/ ۲۳ ) تفریا. 
(۱) تال الخازمی؛ عن إزبد: فر أن اس وت يا ألا ل عكر يك ين توفي یدبع الملل؛ 
إلى أخر ماذگر عن وب 


(۲) لم ره في کتاب الْحَازِيِي. 

(۳) لم بر یقت عَلَى هذا عَنْ ضر 

(4) کذّا قال يافؤت, 

(۵) لیس في کتاب الْحازمي. 

قل کا ار ع بیع له ل ني مرچ ا وو مب تخت الأ يَكُون به ما 
بي بربوع باه ره رد من قول طرفة: 


او تیوه اف الب بخ سرا زر 
ولجرير: 3 
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ا 


ما مَاأَخَرُُنوْن-: واو يمن وقبل من أْض بني عَامر لته لیم 


ص 





- انیت اعلی خَطْسابئي يشر آبستی الْمِسسرّى يِن شوب الب مغ ون 
وقد زد في ایض - ۱۰۸۸ - في خیم زاب أن الیل الب حَرَج از برد يي سَعْدٍ امه حى 
إا صَدَر عن الصیْاء وَطَلَمَه لي الموج انا بي إِمَاب بن جمیر بن رياح من بي روم فده فقال: نیما 
آنت؟ تال المُوَجُه: آنا زاحل إلى آهلي: قَال: وَأيْن هُمْ؟ قال: رتهم پازاب: قَقَال؛ فَأيْن القَایله؟ قَال؛ غَارُون 
کلم ال عََيهم خی ورد راب فاختمل من قر هم خی زود شاه وعلی يُسر جيس بني نله زجیش 
بي ریاح؛ قد سبوا بل إلى الساءء مرآ ال یسهسم تیه بن الْحارث, در ملع ان مه 
الا زلکنهم حشرا نا من مهم ین لاه تايه وافتری بر رياح وهم بیش بفض سَبيهم؛ راطق 
لا انقى مُلَخْصًا. وَفِي «مفجم ما اشتفجم»: پشر دحل لبي یبرع بالهتامه وال يَعْصُوب: بالخژن» ورد 
رل ره واضاف: وَفِي شر الْحطيئَة: ما۶ دزن ره وارد ینا من شغره وخر من شغر عَدِيٌ بن زید: 

لى 9 الب |لّی تسه قافتال الل راق يشزر 
:عن بين رال ولطرای: جع طریق: له :بل مايه رال في قح ول جَوير: 

دس اعلی لاي يشر ی الهسسوى ين مسر القلب مرا 
تحطابتاه؛ امان به فیهما مضا. انتهی. ولا ادن (يُسَر) في شعر عَدِي بر بها (يسَارَا). ولیس اسم مُوضِع 


0 


هم مما تقدّم أن شرا ار لته شرقها في عزن بني یر 

(۱) في مجم :اش - شَمتین-: اشم اد اليم وقل: اد في باد يبي الْمَجْلَانِه وزرا لابن مُقبل: ثم 
قل کلام ضر بِنَضِ وآززد شرا لابن مُثبل: ئي مهجم ما اشتنجم»: أَسنٌ: جبل في ديار يي جَسْدَة في 
نَجْرَان زشر مَذْكُور مع ما یل به في رشم (الْكُورِ) َم تقل عن الأضمهي: أشن بد اين وأنشد لابن مثبل 
يا من شِعْرهه وَفِي زشم (الكُور) أورة من قل الب الجَعْدِي: 

تسایس أفلی أشن ائات تأرق الجبل 

فذقابالكررانتىأفئلة أل تشي راي مَل 

دار ؤيي بل آن ركهم اأ انانف وسِعَيْشٌ و خبل 
ينهم يِن شر لْجَْدِي هذا أن آشن بي جهة الک اله في ٻ لاد يبي اي ال:جبل لازال مق يما بين 


َنْب یمه نك البلاه کات من مَنَازلٍ يي ابر وَهُم يُجَاوِرُون بَعْض بل الْبَمَنء ومّن هُنًا ِب اوضع 
ی امن واه مون بو پ(طلاق كلّمة یمن عَلَى مَرَاضِعَ جثوب الْجزيرَة. 


۱ ۰:۳۰ 


بنو رشيد وسامة الكفة 
جاء في مجلة «الشراع» التي تصدر من الاردن في العدد:الثالث من السنة الأولى - 
مقا للاستاذ راشد بن حمدان الأحيوي تحت عنوان: أنساب قبائل عربية - وقد 
خصصه لذکر أنساب قبائل: العوازم العزايزة» القزايزة: العرينات في صعيد مصر.. 
فنسبها إلى قبيلة كلب القضاعية استئناسًا بما قدمه من نصوص أبحاث لعلماء أفاضل؛ 
أغلبها تتعلق بقبيلة الشرارات» وقد تضافرت جهودهم على نسب الشرارات إلى بني 
كلب من قضاعة» وليس فيها ما يشير إلى ذكر أية قبيلة من القبسائل التي ذكرها ماعدا 
بعض الاشارات السريعة إلا أنه - كأي باحث آخر - وجد في سمات إبلها مدخلا إلى 
النسب» وقال: والشرارات هاؤلاء كما قررنا أنفًا هم بقية بني كلب... ولها وسم لابلها 
يميّز إبلها عن غيرها من القبائل؛ وهذا الوسم (الكفة) يضعونه على الورك الأيسر 
لابل, وشكله هكذا: ( ) أو( 2 )أو( )... وهذا الوسم توارثه الشرارات عن 
أسلافهم بني کلب؛ وهذا سيكشف لنا حقيقة أنساب القبائل مدار البحث.. 
ثم استرسل في الحدیث عن نسب آربع القبائل المذكورة؛ فوجد أن هذه القبائل 
الاخری تسم (الكفة) وقال: يدل ارتباط قبائل: العزايزة» والعرينات» والصوازم؛ 
والقزايزة» وتجاورها في منطقة (قنا) على وحدة أنسابها وأصولهاء ومما يقطع بصحة 
هذا اتحاد سماتهاء فقد كتب لي الاخ الكريم حسن العازمي [من عوازم مصر] فقال: 
يسم کل من: الرشايدة» العرینات. القزايزة» العزايزة.. وسم الكفة... فثبت من هذا 
أن العزايزة والقزايزة ينتمون إلى ذات الأصل الذي ينتمي إليه العوازم أي كنانة عذرة 
من بني كلب... وسبق في بحثه أن أثبت العرينات في نفس النسب. 
ولقائل أن يقول: ولماذا لم تكن الرشايدة في مصر من ذات الأصل طالما أنهم 
یسمون الکفت وصلة هذه القبائل بهم أظهر من صلتها بغيرهم؟! لا أدري!!؛ وقد 
بعئت رسالة إلى الاستاذ: راشد الاحيوي استفسره عما جاء في مقاله الذي آوردنا 
مقتطفات منه. وإرسال لي نسخة منه» فما كان منه إلا حسن الاستجابته فأكرمني 
أكرمه الله بصورة من هذا البحث ضمن رسالة خطيّة سعدت بها كثيرًاء ومما جاء فيها 
قوله: فيما يتعلق بهذا الوسم (( ) بصوره ورسومه وزياداته المختلفة: فقد تحقق 
33 


لدينا تمامًا وذالك بعد نشر المقال أنه وسم أصيل لبني صخر وتحديدًا هو وسم 
(الطوقة) وهم فرع كبر جدًا من الأحامدة من بني صخر... وأن لهم وجود قوي في 
العلا والججُر (مدائن صالح) كما ذکر المؤرخونء ومن أحلافهم الشسرارات؛ ومع 
هاژلاء العسوازم وغیرهم؛ والذي اتضح لي أن حلفاء بني صخر وسموا وسم الطّوَقَة 
ویعرف بالطويقي... وعلیه فان ما ورد في المقال المشار إليه یکون دلیلا على وسم 
الحلیف ولیس دلیلا على النسب... 

ومما یلاحظ فیما سبق ذکره هو أن هذا الوسم الذي هو (الکفة) قبل زمن - عند 
الاستاذ راشد الاحيوي - كان وسمًا توارثه الشرارات عن أسلافهم بني کلب ثم بعد 
فترة وجيزة صار وسمًا أصيلًا لفرع من بطن من بني صخر القبيلة الكريمة المعروفة. 

وعلی أية حال فهو يبحث عن غاية» وهي الوصول إلى الحقيقة وإثباتها عن 
حسن نية؛ فمن أجلها قدّم لنا ما اتضحت له رؤيته واعتقد صوابه» فهو في كل ذالك 
مجتهد: ان صاب فهو الذي استهدف وان أخطأ فالسبيل إلى تصحیحه هو تكريم 
المُخطَّئ له بما ین له وجه الحقيقة» وليس باللوم والتقريع. 

ولفائل أن يقول: (إذا كان وسم (الطويقي) هو وسم (الكفّة) أو العكسء فهل 
يعقل أن تكون قبائل: بني رشید الشرارات» العوازم» العزايزة؛ القزايزق: العرینات؛ 
والتي لها جميعًا وسم واحد لإبلها وهو (الکفْة)؛ ولها مع بعضها صلة قديمةمعروفة» 
قد جعلت بعضها - عند بعض قدماء المؤلفين - بطوا من قبيلة واحدة أخحذت 
سماتها ذات الجذر الواحد من فرع من بطن من بني صخر؟! إن قلنا بمثل هذا فلماذا 
لا يكون العكس هو الصحيح؟! وهو الأرجح أن صَيِّر الطويقي كفة. 

ولنفرض أن وسم الطويقي عند (الطوقة) من بني صخر - من جهة الشكل شبيهًا 
بوسم الكفّة فهل يعني هذا أن الوسوم إذا تشابهت بالرسم» واختلفت أسماؤها عند 
أكشر من قبيلة أرجعناها إلى أصل واحد؟ ليس ذالك صحيحًا. فخذ مشلا وسم 
العلاط عند العرب: فهو عبارة عن خط يرسم رأسيًا هكذا: (۱) أو أفقيًا کذا: (-) 
وللقبائل فيه أسماء مختلفة باختلاف مواضعه من البعیس فإن وضع ميسمه على رقبة 
البعير في العرض يُسمّى علاطاء وان جعل طول فهو علاب» أما إذا وضع ميسمه على 
فخذ البعير فله اسمان؛ هما: الخباط؛ والعراض؛ فان جعل طولا فهو الخباط. ون 
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كان في العرض يسمّى عراضًاء وقد يكون خطين أو خطوطاء و لكل حالة له فيها 
اسم فمثلا البرئان: سمة لقبيلتي نهد؛ والحارث بن كعب هذه صفتها: (أبو علي 
الهجري) ۱8۳ و ۱64 «التعليقات النوادر» ولاشك في أن لكل منهما شاهدًا يميز 
بل إحداها عن الأحرى» وهذا الوسم سمة لقبائل مختلفة الاصول» ومتباعدةه 
الموطن من عدنانية وقحطانية وهو الیوم ما يعرف بالمطارق؛ وهو شائع بين مختلف 
القبائل» فالعرف في تمییز ابل القبائل والبطون التي تسمه؛ من بعضها هو في موضعه 
من البعیر؛ وفي عدد خطوطه؛ وشاهده» ولیس في شکله» وعلیه فالاصل في الوسم هو 
الاسم ليس الشكل؛ ومثل هذا يقال في كل من وسم: الكفةء الطويقي؛ الحلقة؛ 
الوقاع؛ وكل وسم على هيشة الحلقة المغلقة» فكل حلقة مغلقة تسمّى كفة» وليس 
اسم الكفة لكل حلقة مغلقة - ابن منظوں مادة: كفف» وطوق» وحلق «اللسان». 
والحق أن وسم (الكفّة) هكذا أصله: (2 ) وسم أصيل لبني رشيد؛ وقد اشتهروا 
به بين القبائل قديمًا وحديثاء وفيه شهرهم أحد القضاة من جهينة. وقد أغار أحد 
شیوخ بني رشيد على ابله منطلقًا من بل واد يفلق رهم وقال: 
جاها العقيد اللي من أبْلّه نحرنا اللي يحطون المزاهب بالاكواز 
اللي ربيع قلوبهم شسوف اثرنا وامة الكفة عسى مالهم دار 
وقد ارتبط هذا الوسم بعزة بني رشيد ومفاخرهم؛ نفي حوادث العصور الأخيرة سيّر 
أمير حائل أحد قواده للإغارة على قبيلة بني رشيد» وهم في (النقرة) الموضع 
المعروف: وكان وسم إبل أمير حائل يُسمّى مُطَقمَاء وفي هذه الوقعة غنمت بنو رشيد 
هذا الجيش فوضعت فوق سمته وسمها (الکفة)؛ وفي ذالك تمثل شاعرهم وقال: 
كم رول حِسّهسا طَنْبْ لجّت الضلعان بزفاها 
وكمد ذدلول وسمها مُطقَع فوقه الکشسه وسمئلاها 
وإحقاقًا للحق فان هذا الوسم ورثه بنو رشيد جیلا عن جيل؛ وهو ما تعترف لهم 
فيه قبائل شبه الجزيرة العربية بلا تحفظ؛ وعليه فان جد وسم يتفق معه في الاسم 
ولو اختلف قلیلا عنه بالرسم فهو فرع من هذا الأصل؛ بخلاف لو جد وسم يشبهه 
بالشكل ولا يتفق معه في الاسمء فليس لهذا صلة بذالك» ومن المكايدة أن يجادل 
أحد بأصل وسم الكفّة لغير بني رشيد. 
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ما ما يتعلق بقبيلتي الشرارات والعوازم؛ وصلتهما القوية بهذا الوسم؛ فهذا هو 
الواقع والثابت» فصلتهما ببني رشيد منذ القدم أشهر من أن تذكر ونحن فخورون بهاء 
ويكفي - عن التوسع فيها - ذكر حادئتین جرتا حارج شبه الجزيرة العربية للدلالة 
على عمق جذورها: 

فالأولى: لرجل من الشرارات هاجر إلى صعيد مصر وهناك نزل على البيت الذي 
يعرف - يومئذ - أنه يأويه؛ وهو قبيلة بني رشيد في الصعید. فمنهم نزوّج؛ وعاش بين 
ظهرانيهم» وخلف ذرية هم اليوم يعرفون بأولاد الشراري في جنوب مصر. «العرب» 
س۳۲ ص ۵ ۵. 

الثانية: لشيخ من العوازم یدعی عبدالله بن مصلح العازمي» صاجم معسکره 
عصابة من الجبّاب في السودان؛ فقتلته هو وإخوته وبعضًا من أهله» فما كان من بني 
رشيد في السودان إلا أن هبوا على قلسب رجل واحدء فتعقبوا العصابة ليأخذوا الثأر 
بمقتل أخيهم العازمي» وأهله» فلحقوا بها عند وادي (رحيب) وهناك وجدوا الحباب 
قد تجمعوا في نحو ألفي رجل بقيادة زعیمهم؛ بینما لا يتجاوز عدد بني رشيد - 
ساعتشذ - مئة رجل» واصطف الفريقان على جانبي الوادي استعدادًا للقتال؛ إلا أن 
للصلح هو الذي منع حدوث معركة لا تسرك بيتا من بني رشيد إلا ونالته «دراسات في 
تاريخ السودان» ص: ۰۱۹۰ 

وإلى صلة الرحم والدم هذه يعزى إليها هذا التوخد في سمات الإبل لبني رشيد: 
والشرارات وبعض فروع العوازم» فنعم الصلة. 

رتجدر الإشارة هنا إلى ذكر طرفة صادفتها أثناء رحلة قمت بها لقبيلة بني رشيد في 
السودان عام ۱۸۰۳ ه عن العرينات» ففي أثناء هذه الرحلة مررث براع يرعى با له 
على جانب النيل الأزرق» فأحببث الحديث معه؛ فكان لي ذالك» فمن خلال حديثنا 
فهمثٌ أنه من العرینات» وقد ارتاب من أمري؛ وقال: لا آدري عما تبحث عنه فإن 
كنت تسأل عن نسب العرینات فهم من عرينات قبيلة سبيع في السعودية. فسألته عن 
وسم إبله» فخط لي على الأرض وسم الكفة؛ من دون أن يذكر الاسم للوسم. فقلث: ما 
اسم هذا الوسم؟ فقال: الکفةه قلت هذا وسم لبني رشيد. قال: نعم؛ ولكننا حلفاء 
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معهم ونسم وسمهم» ونحن وهم على الخير والشر سواء؛ قلتُ: هل لك أن تذکر لي 
دليأا يثبت صلتكم بقبيلة سبيع؛ قال: يذهب بعض أبنائنا للسعودية ويذكرون لنا أن في 
سبيع فرعًا يعرف بالعرينات» فنحن منهم. وهذا مبلغ علمه. وأقول: رحم الله الهمداني 
الذي دوّن لنا ظاهرة تمائل الأسماء في القبائل سببًا في الخلط بين الانساب. وأكاد 
أجزم أنهم من الشرارات ورأي الأستاذ راشد الاحيوي فيهم له وجه من الحقيقة. 
ما العزايرة والقزايزة؛ فالأولى كانت تقيم في الساحل شمال الوجه «الدرر الفرائد 
المنظمة» ۱۰۰۳ في نفس المنطقة التي كان يقيم بها قسم كبير من بسي رشيد قبل 
هجرتهم إلى السودان ومصرء وهجرتهم أقدم من هجرة الرشايدة» وللثانية ارتباط مع 
الأولى ارتباطًا وثيقًاء وللرشايدة في مصر وكذالك في السودان بينهما صلة وثيقة جدًا. 
فلمًا هاجر بنو رشيد إلى السودان افشرق منهم فروع توجهت إلى جنوب مصر 
«دراسات في تاريخ السودان»: ۱۸۱ وهناك انضموا إلى قبيلة العزايزة «العرب»: - 
س ۲۲ ص ۵4۱ - وهاژلاء يسمون الكفة» وهو وسم من انضم إليهم من الفروع 
الرشيدية؛ ومن غير المنطق أن یسموا وسم من هو - يومئل - آضعف قوة وأقل عددًا 
منهم» وفي هذا دلیل على أن لهذه الفروع صلة معروفة من قبل بالعزايزة» ولو لم يكن 
الامر كذالك لكان آولی لهم أن ينضموا إلى قبيلة جهينة أو بلي بالصعیده وهما من 
القبائل التي يألفونهاء ولهم معها صلة جوار قديمة. 
ومما يعزز هذا الدليل ما ذکره (موري) بأن (براملي) و (کلنزیقر) ذكرا فروعًا من 
عبس كان لها وجود في ساحل قويح وسفاجة من الديار المصرية «أبناء إسماعيل» 
ص ۳۸6 که في هد (مرري) 1 ام قد افو كما كن فأين ذهبوا؟ إن 
صح ذالك فلاشك في أ نهم دخلوا في أحد فروعهم؛ وبه اشتهروا من جديد. 
والسؤال: من هم العزايزة والقزايزة هاژلاء؟ والاجابة تکمن في استقصاء المعلومات 
المكتوبة عنهم ما آیکن ثم الاختلاط بهم: راد عتهم ما يدرفونه عن هم 
دراسة أحوالهم دراسة مستفيضة؛ وكذالك دراسة لهجاتهم التي يتميزون بها عن 
غیرهم؛ وهذا ما أنوي القيام به إن شاء الله مستقبلا. 
الریاض: عطا الله بن ضیف الله الرشيدي 
to‏ 


مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
الحطينة لم يهح القرية 
تحدّث إلى «العرب» أحد الإخوة سائلا عن القَريّة التي هَجَامَا الحُطَيْئّة بقوله: 
(إنْالئََامَةصَرٌ سَاكيقا) 

العرب: الحُطَيئَة میج القَرَيّة لأنه من آهلها كما ورد هذا في خبر ذكرته 
«العرب»- س ۲۳ ص ۲۸۹ - في كلامها على «دیوان الحُطَيْئَة؛ ولا مَدَحَهَا بقوله: 
لدابت امه بر ایا أمْلَافْرَيةيِْبنِي ذفل 

أما الذي مَجَا ره فهو الیل السّعْدِيٌ واسمه: رَبيِعَةُ بن مالك من بني سَعْد 
ابن زَيْد مَنَاة بن تمیْم شاعر مُخَضْرَم أْصِيْبَ بِالحَبّل بسبب حب اة تدعى شید 
غب اواج بها بعد عشقه یا عم من ذالك فَأْصِيْب بالحَبّل» وهو الذي قال في 
شِعْرِه على ما ذکر البكري في معجم ما استعجم»: 
ان الئِعقاَةفَّةٌسَاكنقا للف ةين يي ذفل 
وراه دتم فَمَريْدُهُْم كالفَمُلٍ الطّخْل 

قُتافضه لح سره في مَذح القُربّة المَعْروْفة الآن باسم قَرْية ِي سدس وهي 
الأن بلدة سَدُوْس» وذالك حين كان سکاها بنو هل بن تغل بن مُكَابَة من بني وال 
من رَبيعَة. 

وكان بنو تميم يجاورون بني حنيفة في المنازل فهم منتشرون في منطقتي سدیر 
والوشم» بينما بنو حَيِْمّة وإخوتهم من بني بكر بن وال منتشرون في أودية اليَمَامَة 
وادي العزض (عِرْض بني حَيبْفّة) ووادي شرا المعروف الأن باسم (شَعِيْب آبي فتادة) 
في أعلاه مدينة حُرَيِْكاء؛ وفي أسفله بلدة مهم ومعروف أن بَبْن القبيلتين خزاژات 
وعسدَاوة میت الاختکاك بينهم في ارب والنَّهَاجِي بين شُعَرَائْهِم؛ لهذا یس من 
المرب أن يهجو المُحَبّل أهل المَرية. 

أما الآن فَقَدْ رَالَت ولله الحمد المَدَاوَات بَيْنَ القَبّائل» فأصبحوا إخوة متحابين؛ 
تفر سكان القُرَيّة فَحَلّ فيها سكانها لبون المنتمون إلى بني تَهِيْم. نما یب 
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ذالك الهجا؛ إلى الط لاشتهاره بهذا الأمن بحيث عَجّا أباه وه وَنفْسَهُ - 
فأضیف إلى دك هجو بلدته, وكما قبْل: 

قال ةاكٌ و إل ىأهلهها انم من مدر سال 
ون اناس إلى یه دنا باحق تب‌ابایل 


حول «الر حله اليابانية» 

جاء فیما علقَّتْ به على «الرحلة اليابائية» في کلام الرحالة الياباني بعد مجاوزته 
(نفود السر) ووصفه للواحة الواقعة بين نفود السرة وبلدة (مرأة)» وأنه شاهد فيها 
أشجار التين الكثيرة. قولي: لاشك أن الرحالة رأى أشجارًا أخرى غير التين؛ فهذه 
المسافة التي قطعها لم تكن معمورة بالزراعة لينتشر فيه التين بهذه الصفة. 

فكتب إلى «العرب؛ الاخ بدر بن ناصر العُمَيْم من (المجمعة)؛ موضحًا أن ما 
شاهده الرحالة ليس شجر التين بل شجرة مشابهة لها وتوجد بكثرة في منطقتناء 
الممتلثة بالمیاه وتسمی الشجرة (دهن العجم). ولما استسوضحت منه «العرب» عن 
صحة اسم الشجرة ومن بطلقه علیها» اجاب بواسطة (اللاقط) أن ذالك الاسم بطلقه 
أهل الحاضرة من نجد وبالاخص منطقتنا نقلا - والله أعلم - عن سکان الساحل 
الشرقي للمملكة؛ والاسم الحقيقي العلمي له (الخزوع). 

والعرب تشکر الاخ الکریم بدر على |یضاحه هذاء وفقه الله. 


آل ناصر لا آل نصار 
کتب الأخ دخیل بن فهد الناصر إلى مجلة «العرب» يشير إلى أنه ورد في کناب 
«جمهرة أنساب الاسر المتحضرة في نجد؛ عند ذکر آل نصار وأنهم من آل مفيد. 
نقلا عن كتاب (بنو تميم في بلاد الجبلین» للشاعر الكبير عبدالله بن صقیه وقال: إنه 
وقع في غلط» فآل نصار صوابهم (آل ناصر) وكذا نسبتهم إلى آل مفيد» وأضاف: أن 
آل مفيد أبناء عمومة؛ ويشرفنا الانتساب إليهم» لكننا من أسرة أخرى هي أقرب الأسر 
إلى آل مفيد موقعًا ونسبًاء إننا من آل غنام من آل حماد» ومحلتنا في قفار من ناحية 
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الشرق» واسمها محلة آل حماد إلى الآن» والذي يليها من ناحية الغرب مباشرة هي 
محلة آل مفيد وهو اسمها إلى الآن. 

وال ناصر هم من ذرية ناصر بن راشد بن سالم بن رشود» وآل غنام من آل حماد من 
آل منذر بن الحارث بن جهمة بن عدي بن الجندب بن العنبر بن عمر بن تميم؛ وناصر 
من المشهورين والمعدودين؛ اشتهر بالكرم و المروءة» وهو سيد قومه» وقد مدحه الشعراء. 


آل مهنا أهل (صياح) من آل سليمان 
من عبيدة من قحطان 

كتب إلى «العرب" بواسطة (اللاقط) الاخ عبدالله بن حمد بن سعد المهنا ما نصه: 
لقد قرأت في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجده - ص ۸۲۲ - بان آل 
مهنا آهل صياح هم من واثل. 

والصحيح أن آل مهنا أهل صياح من آل سليمان أهل (الحریق)؛ منهم الشيخ 
محمد بن سليمان رئيس محاكم المنطقة الشرقية وإخوانه؛ وأبناء عمه وأقاربهم في 
(الحريق) ويعلمون بأن ابن مهنا صاحب صياح هو حمد بن سعد بن عبدالله بن 
ناصر بن عبدالرحمن بن محمد بن مهنا من آل سليمان من عَبيدة من عاي من 
قحطان» ولكنه عرف في الرياض ب (ابن مهنا) فقط. 

«العرب»: القول بأن قبيلة (عايذ) من عبيدة قحطان ناشي؛ بکون بني عقيل الذين 
منهم (عايذ) كانوا يستوطنون وادي تثليث وما بقربه» هم و [خوتهم من بني عامر من 
هوازن من عدنان» فانتقلت إلى هذا الوادي وما حوله من اليمن قبيلة قحطانية تعرف 
باسم (مذحج)؛ فبسطت نفوذها وسيطرتها على البلاد وأهلهاء ومن ثم انتسبت فروع 
من السكان الأولين إلى عبيدة من قبيل الجوار والحلف. 

والامر الذي لاشك فيه أن قبيلة (عايذ) عدنانية النسب من بني عقيل بن كعب 
ابن عامر بن صعصعة من هوازن من فيس عبلان ثم مضر؛ وليسوا من قحطان» وقد 
أوضح نسبهم الهجري في كتابه «التعليقات والنوادر» الذي صدر حديثًا في أربعة 
أجزاء عن (دار اليمامة). 
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الأرباع (آل أبو رباع) 

اطلعت على ما كتبه الأ الفاضل خالد بن مشاري الناصري التميمي - وفقه الله - 
في مجلة (العرب) الغراء (س ۳۱ ص ۸۳۹) تحت عنوان: (حول جمهرة أنساب 
الأسر المتحضرة في نجد) فذكر أن الأرباع الذين في القصيم هم آل أبو رباع» وأقول: 

۱- الصواب: أن يفال: إن الأرباع هم من آل (أبو رباع)؛ ولیسوا هم (آل أبو 
رباع): فبين كلا التعبيرين فرق ظاهر إذ الأسر الربّاعية لا تنحصر في هاؤلاء الذين 
ذكرهم الاخ. 

۲- إن هذا يوهم القاری بأن الشيخ حمدا لم يتكلم عن (آل أبو رباع)؛ بینما قد 
فصل القول عن آل (أبو رباع) في حرف الراء؛ فراجعه غير مأمور في الکتاب 
المذكور ص (۲۲۱۷). 

۳- الذي يظهر لي - واه أعلم - أن الشيخ حمدا يقصد بكلمة (الأرباع) 
الربعي» بدلیل أنه ذکر تلك الاسرة في ص (۲۹)» وقال: (الارباع نقدم). 

- الذي آری أن تحذف كلمة (الارباع)؛ اكتفاءً! بما ذکر عنها في المسوضع 
السابق: ودفعًا لتوهم وجود أسرتين في القصیم الاولی (الارباع)» والأحرى (الربعي)؛ 





والله الموفق. 
الریاض - كلية الملك فهد الامنية 
عبدالعزیز بن عبدالله بن إبراهيم الزير آل حمد الرباعي 
تطبيع (خطأ مطبعي): 


الهبور من الدياحين من مطير 
ورد في المقال المتعلق ب (الهبور) - س ۳۳ ص ۱ - العنوان خطأ حيث ورد 
(الهبور من الدياحين من بني تميم) والصواب كما يتضح للقاري من المقال نفسه 
أنهم من (الدياحين من مطير) فمعذرة للكاتب الكريم ولجميع الإخوة القراء. 
۹ 


العمراني في حريملاء من المزاريع 
من بني عمرو من تميم 
تعقيبًا على ما کتبه الأخ محمد العمراني؛ من (أنَّ العموان بحریملاء من بني ثور من 
سبيع) في مجلة «العرب" س ۳۲ ص ۸٩۷‏ ردا على الاخ خالد بن مشاري الناصري. 
آقول: إن ما آشار إليه الاخ محمد العمراني من أن العمراني من بني ور من سبیع 
لیس صحيحًا جملة وتفصیلا فالعمراني في (خریملاء) من المزاريع من بني عمرو 
من تميم» ولا نعلم حلاف ذالك إلا ما قاله الاخ محمد بدون إسناد یوضح مقولته» 
والذي علمته من الوالد حسن أمير (مراة) سابقّا - رحمه الله - قوله: إن العمراني في 
حریملاء هم أبناء عمومة لنا؛ وله معهم مواقف قديمة؛ وصلات حميمة وكثيرة كان 
يذكرها لناء وکذالك ماکنا نسمعه من العم محمد بن ناصر العمراني - آمد الله في 
حياته وجمع له بين الاجر والعافية» حيث يرقد مريضًا في منزله - وهو والد الاستاذ 
ناصر العمراني وعبدالرحمن وعمران وقد أخصذت منه الكثير من المعلومات عن 
أسباب النزوح إلى (حريملاء) وسنة النزوح تقريباً وماکان فد ذکره العم عبدالله بن 
ناصر العمراني - رحمه الله - والد الشيخ عبدالرحمن وناصر والأستاذ حسن عبدالله 
العمراني فكيف بقال: (إن من المعروف أنهم من شبیع. وأن ذالك مستقرًا عند الأسرة 
جمعاء) هذا يتنافى ماهو معروف لدى كبار السن في الاسرةء إذ الممرجع في تلك 
الحقبة ينبغي أن يكون إلى أقوال الرجال ممن عاصروا وخالطوا رجالاتهاء ولهم تاريخ 
فيهاء ومواقف يشهد لهاء وليس الحكم على الأمر من مقولة رجل قد لا يعرف الكثير 
عن تاريخهاء ممن قد يكون اختلط الأمر عليه؛ والقول في الأنساب بلا علم ليس 
سَهلا بل ند الأمور إلى أهل المعرفة بهاء والله من وراء القصد. 
عبدلله بن حسن بن ناصر بن عمران المزروع 
۳۰ 





* «تاریسخ مدينة دمشق» 

قد يقال: ولماذا إعادة الحديث عن تاريخ مدينة دمشق» على جلالة قدر هذا المؤلف 
الذي يُعَذّ من مصادر الثقافة الإسلامية والمراجع المهمة في كثير من تراجم أعيانهاء وقد 
صُوّرَ الکتاب كاملا ثم طبع أيضًا کاملا: فما الداعي لإعادة الحديث عنه(۱۴۹ 

والجواب على هذا: أن النسخة المصورة كان الأصل الذي صورت عنه ليس 
مُحقّقَا ولا متا ولا قديمًاء وفيه نقص في مواضع كثيرة بحيث سقطث تراجم کاملةه 
كما أن فيه من التحريف والتصحيف ما قل أن تخل منه صفحة واحدة. 

أما المطبوعة فليست على درجة من الثقة بِمَنْ تولى نشرها أو حققهاء ولا أراها 
بالمكانة التي تمكن الباحث من الاعتماد عليها كمصدر فيما ينسبه إلى هذا الكتاب 
من معلومات» ولا أريد التوسع في هذا. 

أما الأجزاء التي تحدثت عنها فقد شرت باشراف مجمع علمي” يُعَدٌ من أهم 
مراكز الثقافة في البلاد العسربية منذ أن أنشئ هو (المجمع العلمي العربي بدمشق) 
الذي عرف أخيرًا باسم (مجمع اللغة العربية). 

لقد حرص هذا المجمع على لَم شتات ما استطاع من مخطوطات هذا الكتاب 
الذي يعد من أوسع مصادر التاريخ الإسلامي» وی في مقره مكانًا خاصًا لمن 
اختارهم للقيام على تحقیقه» حتى تمكن من إصدار عدّدٍ من مجلداته» وهي وان لم 
تكن مرت حسب ترتيب المؤلف إذ هناك من الظروف ما حال دون ذالك إلا أنها من 

حيث التحقيق والتوثيق خَيْرٌ ما یمن إليه المعنِوء بهذا الكتاب. 
٠‏ ولقد تَتَالَى على تحقيقه أسائذة أجلة اختارهم (المجمع) كالدكتورين صلاح 
المنجد. وشكري فيصل» ومعه آخرون» والأستاذ مطاع الطرابيشي» والأستاذ محمد أحمد 
دهمان؛ والاستاذ عبدالغني الدقر, والاستاذ نشاط غزاوي» وأخيرًا انفردت السيدة الجليلة 
الأستاذة سكيئة الشهابي بالعمل» فحققت من هذا الكتاب ثمانية أجزاء» وهاهي تواصل 
عملها الدؤوب» فيصدر بتحقيقها المجلد الخامس والأربعون يبدأ بترجمة (عبيدة بن 
عبدالرحمن) وينتهي بترجمة (عثمان بن عطاء). 

ويلاحظ أن ترجمة (عثمان بن عفان) والمفسروض أن تكون في هذا الجزء قد سبق 
نشرها مفردة بتحقيق الأستاذة سكينة» وصدرت عام ۱۹۸6م. 

۳۱ 


وهذا الجزء كسابقاته من حيث الحرص على إبرازه بخير صورة ممکنة؛ تحفيقًا ووضع 
فهارس شاملة» وطباعة؛ وقد وفع في أربع مشة صفحة شملت الفهارس منها نحو )8١(‏ 
صفحة ولا يتسع المجال لإيضاح بعض الملاحظات حول هذا الجزء. ومنها ما سبقت 
ملاحظته كإفراد شيوخ ابن عساكر عن أسماء الاعلام؛ ولعل الأصوب إدماج الفهرسين. 

آما حدوث التطبيع (أي الخطأ المطبعي) فهذا داء قد يكون متأصّلا في الطباعة 
السربية ومن ذالك - ص 1۰-: (حليف بني تميم) والصواب: (حليف بني تَيِم) 
فالمترجم حليف لابي بكر الصديق؛ وهو من تيم من قريش» ولیس من تمیسم؛ وما 
أكثر ما يقع الخلط بين الاسمين في المطبوعات العربية. 

أما الجزء السادس والأربعون: فلعله لوحظ أن ترجمة عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - التي سبق أن نشرها (المجمع) تحل محل هذا الجزه وقد أشارت المحققة 
الكريمة إلى ذالك في مقدمة الجزء السابع والأربعين الذي حظي منها كما حظيت 
الأجزاء الأخصرى بجهد متميز مشكور في جودة التحقيق؛ وحسن الإخراج؛ وقد وقع 
هذا الجزء في (041) صفحة كالأجزاء الأخرى من القطع الکبین ويَضمٌ من التراجم 
من عثمان بن علي إلى عطاء بن أبي رباح. 

وحبّذا لو أن المحققة الكريمة وضعت لكل ترجمة رقمًا يتسلسل مع تسلسل یراد 
التراجم. وأنَّها اشارت في أول الترجمة إلى مصادرهاء وهذا القول من قبيل لفت 
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النظ وإلا فللأستاذة الجليلة من طول ممارستها لهذا العمل؛ وعنایتها بهذا التاریخ 
الحافل» بحيث أبرزت منه تسعة أجزاء غير هذين الجزهء‌ین» تبتدی من ترجمة عبدالله 
ابن قيس بن مخرمة وينتهي أخر هذين الجزءين بترجمة عطاء بن أبي رباح - لها من 
كل ذالك مالا تحتاج معه إلى لفت النظر إليه. 

ولا يسع من طالع تلك الأجزاء التي حققتها الأستاذة سكيئة الشهابي: إلا أن يُبْدِيَ 
إعجابه بان تتولی مثل هذا العمل سيدة كريمة» بتلك الصورة المشرقةء وأن يعجب 
بما تتمتع به من سعة معرفة وعمق |درالك» وخاصة حين يطالع المصادر التي رجعت 
إليها من مطبوعة أو مخطوطة وهي من الكشرة بدرجة تعبّر عن مدى حرص هذه 
المحققة ليكون عملها تامًا وف ما تستطيع. 

والله الموفق؛ 

الحواشي: 

(١)انظر‏ «العرب - س ۲۹ ص ۸٩)‏ - وما بعدها. 


۲ 


1, TAY 





2 
قسنوان 
لاشترانه السنوي ۲ به الرياس؛ حي برد - شارع مد الجاسر 
۰ رينسال للالسسرار و ۲۰۰ ۱ عي . ب ۱۳۷ الس سس ۱۱۸۱۱ 
الهيئنات رالدراشر المکرني؟ مجلذ نعلي ناريخ المرب آبابهم رثراتهم النككري فائيسك 


المراسسلا ٹ باسم رئيس الشحر بر صاحبها ورليس تعر برها : هيه الچاسر 





ج ۰۷ ۸ س ۲۳ - محرم وصغفر سنة ۵۱2۱٩‏ - آیار حزيران (مایو» يونيو) سنة 1118م 


التصحیف في أسماء المواضع 
الواردة في الاخبار والاشعار 
(۳۰) 
دماح: (رماح) 

فال ياقوت في حرف الدال من «معجم البلدان»: (دمَاح: موضعٌ في قول جَرِيْر: 
تقول الساذلاث: لا تیب أله ذَاالشَيِبُ يمنمني مسراجي؟ 
و ۹۳ 71 ۱ ی ارم روص هو رم و 
يكلفني فؤدي من راه ظعائنٌ یجتزعن على دماح 
ظَمَائِنَ لم يدن مع التشَارى ولا ذرنن مساسمّك القسراح) 

لعل صاحب «المعجم» - رحمه الله - نقل ال عن ديوانٍ لجربر غير موق 
بالتقل والرواية فَصَحُف اسم (رماح) بكتابته بالدال (د مَاح). 

والغريب أنه ؤرد هذا الاسم مُصَحفًا أيضًا (رماخ) كما سيأتي. 

وفي أخر كلامه قال: والصحيح أن يماح - بالحاء - وضع لاشك فيه لقول 
جریره ثم آورد بیته: 
يكلفيي نوادي من موا فان یج رشن عَلَى يماح 

۳ 0 ا مه و مه ۵ و م II‏ 5 ام 

وقد نقل کلام ابن السکیت: ماخ ما الدْهتام» ويقال: لَقَا آخر پرئل الوَرکَة وهو عن 
يسار اصاخ من یه كذا نقل» ولكنه لما صحح الاسم لم يورد تعریفا. وقد آورد 
شواهد شعرية قبل قوله: (والصحيح أن رماخ بالحاء المهملة). 

أما البكريٌ فقال: ژماح بضم أوله وبالحاء المهملة؛ ويقال أيضًا بالخاء المعجمة ٠‏ 
على وزن فعّال» وأَبُو بكر يرى أنه بالخاء له لم يذُكرْه في حرف الحاء. 

1۳۳ 


وقال في حرف الخاه: ويقال راخ قال عُمْارة: رام بأرض بني ربيعة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تميم؛ وأورد قول جرير. ثم أضاف: فال عمارة: ويُماح في غير هذا 
الموضع قا ببلاد رَيْمَة بن عبدالله بن لاب يقال: (ثَقَا يماح وفي أصله الرماحة) 
ماء لبني ربيعة أيضًا ولكثرة المَهَا يماح قال الشَاعِرٌ بعلي السا وهو: عَييِدُ بن 
الأبرئص: 
قداث علب ماراح حوراي رم انوا تنم 

انتهى كلام البكري. 

وتحسن الإشارة إلى أن تصحيف الحاء إلى الخاء نقله البكري عن أبي بكر - 
يعني اب دُرَيْد - وابن دُرَيْد - رحمه الله - في كتابه #جمهرة اللغة! وقع له كثير من 
أسماء المواضع مُصَحمَة. 

شا يُماح: فليس من المستبعد أن يكون الاسم یل على مَوْضِعَيْنه ولكن 
المعروف الآن: ماح الواقع في شِعْر جَرِيِْ وكان من أشهر مناهل البادية المتصلة 
بالدهُتاء ومع عُمْتی أباره» فقد كان ماو ع ذْبًا ويقع غرب الذَّهَْاء فيما بينها وین 
جبال (الْعَرَمّة)؛ ولقربه من الدَّهْنَاء التي كانت مرب لِلْوَحْشء فقد نبت إليه أنواع 
منها في شواهدَ شِعْرِيّة وت في معجمات الأمكنة. ويقع ذالك المنهل في الْشّمَال 
اي من الرَیاض بما يقارب مثة كبْلِء وقد أصبح الأن بلدة مره فيها مرافق 
حكومية» ويضاف إليها عدد من القرى والمتّاهل؛ ويقع رُمَاح (بقرب خط الطول: 
۹ ۷ وخط العرض: ۳٤‏ / ۲۵). 

(رماخ): (رماح) 

تحدّتٌ ضاحب امعجم البلدان» عن (رماخ) مَعجٌم الخاء ولم يورد الاسم 
بالحاء المهملة: مع أنه صَحّح أنه بالحاءء ولعله عول على إعجام الخاء على ما ورد 
في كتساب «جمهرة اللغة» لابي بكر محمد بن الحسن بن دريدء وما أكثر الأسماء 
التي وردت في هذا الكتاب مصحفة. 

وتقدم الكلام على أن الاسم (رماح) بالحاء المهملة؛ مع تحديد الموقع الوارد في 
tt‏ 


شعر جرير؛ وكان في القديم من بلاد بني تميم - كما ذكر عُمارة بن عقيل بن بلال 
ابن جرير الشاعر لاتّصَالِهِ بالدهناء التي كانت من بلادهم. 
۱ دمح : (دمخ) 

فال الحازمي في كتاب «الأماكن؛: (بَابٌ دمح و ود نج أما الأول: : بقح الدّال 
ود کون الحم وآخر يك حاء مهْمَلَة: جَبّل في دِيّار کلاب قال طَهْمَانُ: 
کی خرن اآني تَطَاللتُ کي أرى دزی فلي تنح قمان ورین 

یم دمح يُذْكَر في أَيّام الْعَرب). ۱ 

وقد آورد ياقوت في «معجم البلدان) لَص کلام الحازمي منسوبا إليه» ومُضِيْمًا: 
هکذا رواه الحازمي بالحاء المهملة؛ وما ره حَطاً وصوابه بالخاء المعجمة کذا 
ذكره الأزهري والجوهريِ والسكريٌ وغیرهم. 

ثم ذکر في رسم (دَمْخ) أخره خاء معجمة أنه جبل لبني عمرو بن كلاب فيه 
أوشال كثيرة؛ وأورد قصيدة طهمان بن عمرو كاملةً؛ ولكنه قال عن طهمان (الدّارِمي) 
ولیس دارم بل كلاب 

وجبل دَمْخ لا يزال معروضا في عالية نجد؛ وليس جبلا واحدّاء بل هو سلسلة 
جبال عالية فيها میا وأوديةٌ وداراتٌ وتلك السلسلة واقعة بمنطقة (الْخَّاصِرة) 
ومعدودة الأن من بلاد الشَّيَابيْن من عُبَيْبَة (وتقع سلسلة جبال دمح بين خطَّي الطول: 
۸ ۸ ۳ وبين خطي العرض: ۲۵/ ۲۳" و /٤۲‏ ۲۳). 

وطهمان هو ابن عمرو الكلابي آدرك زمن الولید بن عبدالملك وقد قطعت یده؛ 
آمر بقطعها نّجَدَةٌ بن عامر الحََفِي حين استولی على الیمامة ولِطَهْمَان ديوان شعر 
بشزح السكري مطبوع؛ وانظر عنه «العرب» - 95/1١١‏ -. 

دومة: (دوقة) 
قال البكري في «معجم ما استعجما: دُوْمَة الْجَنْدّل بصم الدَّالِء هي ما بَبْنَ برك 


الخمّاد مک قال الأخوض: 
َمَاجَمَلَتْ تابن مه نَالِي إلى البزله إلا توت المتهَجّد 
زکادث فيل الصّبْح تَنْدُ رخلها بِدُوْمَةمن لفط الَطْاالمتبدد 
ثم استرسل البكري - رحمه الله - واصفا ومحددًا موقع دومة الجندل التي هي 
فاعد: بلاد الجوف؛ فخلط بين الموضعین وهنا تصحیف شنيع» فما ورد في شعر 
الاحوص (بدوقة) بالقاف» والموضع لا يزال معروفاه بين البؤك وبين مَكة وقد فلت 
في تعليقي على شعره» عند الکلام على بيته هذا في مجلة «العرب» - س ۲١‏ ص 
٩‏ مما بعدها-: (ودَوْقَة هذه في يَهَامّة وقد مر ذكرها م قصيدة أبي هبل التي 
وصف فيها رحلته من مكة إلى تهامة» فقال بعد أن ذكر (عِلْيّب 
ومیّث عَلَى أَشْطَانٍ َة بالشتی ۱۳ عَبْنَاوَلَاقَمَا 
ثم ذکر بعد هذا (البرزك) واي دَْقَة بين عِلْيبَ سمالا والبرك جنوبّاء واسم دوف 
بطلق على واد طويل» يمتد منحدرًا من سراة الحجاز من الجنوب نحو الشمال 
محاذيًا لوادي حلي شرق حتى يجتمع به مع وادي َقَرة وبعد اجتماع الأودية الثلاثة 
تتجه غربًا حتى تفیض في البحر (بقرب خط الطول: ٠٠١‏ / 4۵" وخط العرض: ٤٠٥‏ / 
۸)امنداد وادي دَوْقَة (من ۳۰/ ۱۸ إلى 1۵/ ۱۸ عرضاء وبقرب ۵۰/ ۱" 
طولا) والوادي یقع شمال وادي الْحَسَبة (الأخسبة) وفیه قرى منها: مسیلم ومشرف 
ودوقة. ومس الوادي (یقع بقرب خط العرض: ۳۵/ 1۹“ وخط الطول: ٥۸‏ / 24۰) 
أما قرية دَوْقَةَ فإنها تفع (بقرب خط العرض: ۵/ "۱٩‏ وخط الطول: ۵۸/ )*4٠‏ 
ووادي دَوْقَةَ مأهول بالسكان. ومشهور بزراعة لخن الجیّد؛ وقاعدة الوادي تبعد عن 
القنفذة بنحو سبعين كيلا شمالاه وعن مديئة اللي بنحو تسعين كيلا جنوبا. 
وكان سكان دَوْقَة في أول القرن الرابع الهجري (العْبَيِدِيْبُنَ) من بفايا جُرْهُم؛ عَلَى 
مَاذّكُر الهمداني في «صفة جزيرة العرب» - ۳۶۱ - طبع دار اليمامة - وذكر ياقوت 
في «معجم البلدان» أنها كانت لغامد وسكانها الأن منهم ومن غيرهم. 
(الحديث متصل) 
حمد الجاسر 
1۳۹ 


من مشكلات الترجمة والتعريب 

قال أحد النقاد الإيطاليين: (المترجم خائن) إنه قصد المترجم الذي لم يستكمل 
أدواته في الوصول إلى هذه الصنعة العسيرة. ومن غير شك أن أَؤْلى أدوات النشر 
- الجديد ينبغي أن تكون معرفة المادة التي يضطلع بنشرهاء سواء أكانت ترجمة لمادة 
غريبة أو تصنيفًا أو تحقيقًا لنص فدیم. فان لم يملك الناشر هذه المعرفة عرض له 
وهم كثير لا سبيل إلى رأب الصدع فيه. 

ولنبدأ بالترجمة فنقول: على المترجم أن يعرف المادة ويكون له فيها اختصاص أو 
ما يقرب من ذالك. ثم لا بد له من معرفة نامّة وافية باللغتين: الأولى التي ترجم من 
والثانية التي ترجم إليها. 

أقول: فان لم يتيسّر للمترجم معرفة مادته على النحو الذي أشرنا إليه كان الغلط 
وكان بعد عن الحقيقة» وكان نی مرفوض. 

وقد دعاني إلى إثبات هذا الموجز ما قرأته في بحث في مجلة «العرب0(١)‏ وسمه 
صاحبه ب (ملاحظات حول كتاب «صور من شمالي جزيرة العرب» في منطقة 
الجبلين (حايل). إن صاحب هذه (الملاحظات) هو الأستاذ عبدالرحمن بن زيد 
السّو يداء. و الكتاب لمؤلفه جورج أوغست فالين (عبدالمولى)» ولا أدري أفرنسي 
هو آم إنجليزي» وقد اضطلع بترجمته سمير سليم شلبي ويوسف إبراهيم يزبك ° 

آقول: وملاحظات الأستاد السويداء تتناول ماهو مرجم ولا أقول: (معرّب) لأن 
المترجمان قصرا في ضبط الأعلام العربية وكان ينبغي لهما الوفاء بذالك كما سنری. 

وقد اجتزأت من ملاحظات الأستاذ صاحب الملاحظات بما عرض لاسماء 


المواضع فأقول: 

قال الأستاذ السويداء: (وأؤل محلة نزلوها [أي قبيلة طيه] كانت سميرة إلى 
الجنوب الغربي من سَلْمَى). 

فعلّق الأستاذ المعقب قائلا: والصواب (سميراء) وتقع إلى الجنوب الشرقي 
وليس الجنوب الغربي عن جبل سَلْمَى . 


۳۷ 


أقول: عم هذا هر الصواب الذي نعرفه في مصادرنا لمواضع بلاد العرب(«)» 
ولكني أقول: كان ينبغي للمترجمين» وقد نظرا إلى ما أثبته المؤلف الغربي بالحرف 
اللاتيني (ه:ن«ه5) أن يعودا مثلا إلى امعجم البلدان» أو غيره ليعرفا أن المؤلف لم 
يكن له أن يضبط هذا العَلَّمِ على النحو الصحيح واكتفى بما قرب إلى القاري الغربي. 

ولو أن المؤلف من المستعربين لأئبت العلم »)Sam,(‏ وذلك لان للمستعربين 
وعامّة من ندعوهم المستشرقين لهم زياداتهم التي أضافوها للحرف اللاتيني ليتسنى 
لهم أن يضبطوا النصّ العربي على نحو ما يكون لدى العرب. وأنت تجد في أُوّْل 
«داثرة المعارف الإسلامية» بالنضین: الإنكليزي والفرنسي قائمة بما تواضعوا عليه في 
معرفتهم للأصوات العربية. 

أقول: والتقصير في هذا الكتاب المترجم برجم للمترجمّين. 

ومثل هذا ما ورد كما أشار الأستاذ السويداء في الصفحة ۱۲۱ من الکتاب: قال: 
(كبني قذاعة القحطانيين) والصواب (قضاعة) ولعل الخطأ كان من المترجم. 

أقول: ليس لك أخي الأستاذ عبدالرحمن بن زيد السويداء أن تقول: (ولعل الخطأ 
كان من المترجم). 

إنهما مخطثان ومقصران فالقذاعة لا تنسب للقحطانيين» وهم براء منهاء بل إن 
(الإقذاع) أو القذع عائد إليهماء ولا أقول:- غفر الله لهما. 

أقول: إذا افترضنا أن المؤلف قد قصر فأتى ب (القذاعة) فكيف ساغ للمترجمين 


وهما من العرب أن يكون منهما ما كان!! 
ولو أن المؤلف من أهل الاستشراق لأثبت (قضاعة: (ه“لد0)؛ وفي هذا الذي 
دعوه «Transcription‏ 


وقد يكون لي أن آعصود إلى (نقریر) عن عشائر العراق كتبه أحد العاملين الإنكلين 
فترجمه أحد العراقيين في کتاب "۳" جاء فيه: (عشيرة الجرّاه) [كذا]. 

ولا نعرف نحن العراقيين هذه العشيرة» وإذا كان الكاتب الإنكليزي قد اخطأ في 
إثبات الاسم فهل جاز للمترجم العراقي أن يقلّد صاحبه الأعجمي في غلطه؟ 
4۳۸ 


أقول: و(الجرّاه) هذا صوابه (الجرّاح). ولو أدرك المترجم هذا الأمر وكان على 
علم اجتماعي ناريخي بعشائر العراق لاهتدى إلى أن الكاتب الإنكليزي أراد 
(الجزاح)؛ ولو أنه عرف أن الکاتب لم يعرف كيف رسم المستشرق ون الحاء وهو (13) 
لكان له أي المترجم أن یمود إلى الصواب. ولکن المترجم؛ وهو العراقي لم يسأل 
نفسه ما معنى (الجراه) 

وأذكر ما صنعه أحد العراقیین في ترجمة لکتاب كتبه إنكليزي ممن كان يعمل في 
العراق في عهد الاحتلال عن (ثورة العشرين) جاء فيه: (وكان الشيخ زاري [كذا]...). 

قلت: لو كان المترجم غير عرافي لالتمست له وجهًا للعذر ولكنه عراقي جاهل لم 
يحسن إلا القليل من الإنكليزية فكان منه أن جعل (الشيخ ضاري)؛ وهو علم 
مشهور ممن شارکوا في الثورةالعراقية. 

وقد كان للشيخ (ضاري) أن قتل القائد الإنكليزي (لجمن) فاشتهر وسجل ذالك 
في سجل مفاخره. (4) 

أقول: كان على المترجم أن يثبت العلم صحيحًا. ثم ألم يعلم أن ليس لنا في 
العربية عَلّم هو (زاري) بالزاي؟*) 

لقد سمع القدامى الأعلام الاعجمية إِبّان الحروب الصليبية وقبلها فأعطوها صورة 
أخرى. وأبدلوا في أصواتها لما بَدَالهم أنه مناسبٌ للعربية. لقد قالوا في (رودريك): 
(لذّريق) وفي (الكسندر) (اسکندر) وغير ذالك كثير. 

لقد كان ذالك من دأبهم في (التعریب)؛ ولم يكن عن جهل منهم كالذي يكون 
في عصرنا. 

وقد يحز في نفسك أن تجد أحدًا من أهل العربية في عصرنا يترجم رسالة في 
"تاريخ اللغسات السامية» عن الألمانية فتجد فيها (شنفرة) و (سوقوطري). والناظر 
إلى الكلمتين لا يشك فيهماء ولا يختلج في ذهنه أنهما من التصحيف والخطا. 
وكأن المترجم قد عم عليه الصواب فغاب عنه أن ما أثبته هو (الشنقرٍی) الشاعر 
الجاهلي صاحب (لامبّة العرب)» وغاب عنه اسم (سقطرة) من بلاد جنوبي الیمن؛ 
وقد ذكرها البلدانيون العرب. 

۳۹ 


ثم آني إلى شيء آخر أساء فيه المترجمون العرب فقد قرأوا (19085) علمًا مبدوءًا 
بالحرف اللاتيني () فجعلوه جيمًا عربية فأثبتوا: (جبرین) والصواب: (يَبْرينَ). لقد فاتهم 
أن الحرف اللاتيني (0) ينطقه الألمان ياء (ي) فأتوا ب (جبرین) - لا غفر الله لهم -. 

ولو أنهم رجعوا إلى «معجم ياقوت» لعرفوا: أن يَبْرين رمل لا تدرك أطرافه» 
وجعلها السكرّي: من أصقاع البحرين. ولو أنهم من أهل العسربية لعرفوا الاسم في 
قول جرير: 
لمات ذکرت باللی رین أرقي صوث الدجاج وضرب بالنوافیس 
فقلتُ للركب إذ جد الرحيل بنا یابعد (يَبرِينَ) من باب الفرادیس() 

أقول: إذا كان الأوائل قد عرض لهم السوهم بسبب الإعجام والإهمال فكان 
المصحف والمشتبه» فربّما وجدنا لهم فسحة من عذر بسبب نقص الرسم» أما اليوم 
فلا عذر لهاؤلاء بعد أن عرفت الأصوات وتمیْزت. 

ولما كنا بصدد الكلام على ما آلت إليه الترجمة» ومافرّط به المترجمون يحسن بي 
أن أمضي قلیلا في هذا السبيل فأقول: إن أحدًا من الفضلاء قد ترجم كتابًا ألمانيًا في 
الأدب العربي فوقع في شر هذه الترجمة التي حوّلت (أنطون صالحاني) اليسوعي 
إلى (أحمد الصالحاني) وكأنه مسلم بهذه التسمية التي أعيرت إلى هذا النصراني 
بسبب جهل المترجم أن ناشر «دیوان الاخطل» هو (أنطون صالحاني) وليس (أحمد 
الصالحاني) كما أثبت المترجم. 

وتفصيل هذا الخطأ الكبير أن المصنف الالماني (كارل بروكلمان) صاحب 
كتاب «تاريخ الأدب العربي» يرمز للاسم الأول للمؤلفين بالحرف الأول من الاسم 
فكان حرف(۸) لمن هو أحمد ولمن هو أنطون وغيرهماء وغم هذا الأمر على المترجم 
فجعل کل من بدیٰ بحرف (۸) هو آحمد» وكان ماكان!! 

وأختم هذا الموجز بما كان من الدكتور جواد علي في كتابه «المفصل في تاريخ 
العرب...1. 
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لقد جعل (الأحابيش) الذين وردوا في تاريخ العرب (أحباشًا) من بلاد الحبشة 
ولو أنه رجع إلى كتسب العربية لوجد أنهم (أحابيش قريش) أي بني المصطلق وبني 
الهون بن خزيمة الذين اجتمعوا عند جَبّل (خبشي) في أسفل مكة فحالفوا قريشًا 
وتحالفوا بالله أنهم يد على غيرهم ما سَجا ليل ووضح نهار ومارَسًا (حبشي). 

أقول: ذهب هذا كله على مؤلف کتاب «المفصل في تاريخ العرب...» فجعل 
(الأحابيش) أحباشًا. 

وأخحتم أيضًا ثانية فأشير إلى ما ورد في بحث نفيس عن (بلاد الشام) كما يصفها 
قُطب الدين المكي”"» وصاحب البحث أستاذنا العلامة الشيخ حمد الجاسر جاء 
فيه ألفاظ عرّبها العرب فأقول: وردت لفظة (الجّنئة) فكان لأستاذي الشيخ حمد 
تعليقه: (الجنتة: يقصد الشنطة والكلمتان أعجميتان محرّفتان وعربيتهما (الحقيبة). 

أقول: وأود أن أضيف: إن (الجنتة) كلمة فارسية هي (جنتة) بالجيم الأعجمية 
وقد عسرّبها العرب في الألسن الدارجة فقالوا: (شنطة) بالشين والطاء وقال آخرون 
(جنطة) كما هي في العراق [وكذا في نجد وغيرها]. 

وقد أخذها الكرّد فقالوا: (شمنة) بالشين والميم لكشكول الدراويش» وجعبة 
الصائد. 

ثم تحولنا في العربية المعاصرة إلى (الحقيبة) فقلنا: الحقيبة المدرسية وحقيبة 
السفر و (الحقيبة) في أصل العربية شيء لا نعرفه في عصرناء وهي كالبَردّعة تخد 
للجلس وال (*) 

وقد توسّع المعاصرون فيها فكانت أداة جديدة معروفة. 

وجاء في بحث العلامة الشيخ حمد: (الاسباهية) فعلق قائلًا: (الإسباهية) وقد 
تنطق (ال صباهية) هم الفرسان واحدهم (إسباهي). 

ا 


وأضيف فأقول: إن (إسباهي) فارس فرسان الخليفة العثماني وقد عرفها العرب 

في بلدانهم إبّان تبعيتهم للامبراطورية العشمانية. عرفها العرب في الشمال الإفريقي؛ 

وظهرت في كتبهم كما في تاريخ ابن أبي الضيّاف. ومن هنا أخذها الفرنسيون في 

أدبياتهم عن الشمالى الإفريقي» وذكروها في معجماتهم .Spahi‏ 
قلت: وقد عرفها ااصرب في تلك الحقبة فكان (سباهي) من أعلام الرجال في 

العراق. 
والكلمة فارسية الأصل (إسباهي) بمعني الفارس» واستعارها الترك العثمانيون. 

عمّان: الدكتور إبراهيم السامرائي 
الحواشي: 

(۱) مجلة «العرب» ج ٠١ ۰٩‏ س ۳۲ - الربیعان 1414ه. 

(۲) منشورات آوراق لبنانية ۰۱۹۷۱-۵۱۳۹۱ 

(#) [العرب : انظر عن سمیراء - قسم شمال المملكة من «المعجم الجغرافي للبلاد العريية السعودية! ففیه بحث 
واب عن الموضع؛ وتحدید دقیق لموقعه]. 

(۳) كان لي أن ضمنت هذا في بحث لي نشرته في مجلة «الامة» القطرية سنة ۱۹۸4 م» العده ١‏ 4 من السئة الرابعة. 

)٤(‏ اصل هذا الکتاب بالروسية؛ والمولف روسي. 

(۵) من بحثي في مجلة «الامة» القطرية. 

(1) «معجم البلدان» لياقوت (یبرین). ولا آدري من أين جثنا ب (واحة) في (یبرین) أهي 0858 من الانكليزية ولیس 
في العربية هذا المولد. [العرب: لقد تحدثت عن (بَبْرٍين) فأوردت أقوال المتقدمین عن هذا الموضم الذي لا 
يزال معروقًا وله ذكر كثير في تاريخ المملكة الحديث؛ وكان في القدیم واحة واسعة ذات نخيل ومياه - كما ذكر 
ذالك الهجري وغيره - فزحفت عليها رمال الدهناه: فطمرتها سوى جانب يسير يوشك أن یضمحل عمرانه - 
انظر عن (يبرين): قسم المنطقة الشرقية - البحرين قديمًا في الجزه الرابع من «المعجم الجغرافي للمملكة 


العربية السعودية]. 
(۷) مجلة مجمع اللغة العربية (دمشق) ج ۲ المجلد الحادي والسبعون (ذو القعدة (1417١ه).‏ 


(#) [العرب: الحقيبة - كما استفدنا من استاذنا السامرائي وغيره من علمائنا كما عرفها علماء اللغة ومن معانيها وعاء 


يجعل فبه الرجل زاده ويضعه في مؤخر القتب أي فرق حقب الراحلة: ثم استعير بعد ذالك لما تحمل به الأشياء 
الشقيفة ]). 
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إسسلام أهل الطائف 
(دراسة في السياسة والدبلوماسية الإسلامية في عهد الرسول (5)) 
)۳( 

يبدو مما تقدم أن موافقة وفد الطائف على هذه الشروط جاءت عن اضطرار لا عن 
قناعة نامةء لأنهم كانوا يخشون إن رفضوا هذه الشروط أن يتعرضوا لما تعرض له أهل 
مكة من قبلهم. لذا فقد استأنفوا المفاوضات حول مسألة الصلاة؛ ومسألة هدم 
صنمهم اللات الذي كانوا يدعونه (الربة) و (الطاغية). يقول ابن اسحاق إن وفد 
ثقيف سألوا رسول الله بها فيما سألوا (أن يدع لهم الطاغية. وهي اللات؛ لا يهدمها 
ثلاث سنین» فأبى رسول الله هة ذالك علیهم؛ فما برحوا يسألونه سنة سنةه ويأبى 
علیهم؛ حتی سألوه شهرًا واحدًا بعد مقدمهم؛ فابی علیهم أن بدعها شیا مسمى؛ 
وإنما يريدون بذالك يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم 
ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام؛ فأبى رسول الله وك إلا أن 
يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماهاء وقد كانوا سألوه مع ترك 
الطاغية أن يُعَفِيَهُم من الصلاة؛ وأن لا يكسروا آوثانهم بأيديهم, فقال رسول الله اة: 
«أما كسر أوثانكم بأيدكم فسنعفيكم منه؛ وأما الصلاةء فإنه لا حير في دين لا صلاة 
فيه». فقالوا: يامحمد فسنؤتيكهاء و ان كانت دناءة)۲. 

وهكذا فقد اضطر وفد ثقيف إلى قبول كافة الشروط التي يتطلبها اعتناق الإسلام 
منهم؛ لأنه لم يكن بإمكان الرسول اة أن يتسامح فيها. ومن ثم فقد انتقلوا لمناقشة 
المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية التي تنظم أوضاع مدينة الطائف في إطار 
الدولة الإسلامية. ويبدو أن الرسول اة كان مرنًا ومتسامحًا جدًا مع أهل الطائف في 
هذه المسائل وكما سنوضح ذالك عند دراسة بنود الكتاب الذي كتبه لهم. 

وقد جاء في أحد الأحاديث التي أوردها آبو داوود ما يوضح سر موقف الرسول ا 
المتسامح من ثقيف في هذا المجال. يقول جابر: لما بايعت ثقيف اشترطت على 
رسول الله َكل أن لا صدقة عليها ولا جهاد؛ وأنه سمع رسول الله ل يقول بعد ذالك 
(سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا)'. 
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كتاب الرسول کار لثقیف: أورد آبو عبيد القاسم بن سلام ١55(‏ - 4 ۲۲ه) نص 
كتاب رسول الله ل ثقیف. وقد قدم له بذكر سنده فقال: (حدثنا عشمان بن صالح 
عن عبدالله بن لّهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير)." ثم ذكر نص الكتاب وهو 
يتألف من حوالي عشرين فقرة نظمت حقوق ثقيف في بلادهم وأموالهم بصورة 
شاملذ!. 

وقد أورد حمید بن زنجویه (المتوفی في سنة ۲۵۱ه) نص هذا الکتاب في کتاب 
«الأموال» بنفس السند السابق نقلا عن أبي عبيد القاسم بن سلام» ثم قدم بعض 
الشروحات لهذا الکتاب"**. وقد وردت بعض الاشارات إلى هذا الكتاب وبعض 
مضامینه في مصادر آحری» منها ما ذکره ابن اسحاق أن وفد ثقیف قدموا إلى المدينة 
(يريسدون البيعة والاسلام بأن يشرط لهم رسول اه شروطاء ويكتنبوا من رسول الله 
ية كتابًا في قومهم وبلادهم وأموالهم") (فلما اسلموا وکتب لهم رسول الله يللو 
كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص)". 

ویبدو أن هذا الكتاب الذي أشار إليه ابن إسحاق هو الكتاب الذي أورده أبو 
عبيد» ولم يقدم ابن هشام لنا نصه في مختصره لسيرة ابن اسحاق وإنما أورد لنا نص 
الكتاب الثاني الذي كتبه الرسول ية إلى (المسلمین)") و (المژمنین)۳ بشأن 
حماية وادي وَج بأرض الطائف» أوضح فيه أن من يتعدى على حرمة هذا الوادي من 
المسلمين فإنه يعاقب بأن تنزع ثيابه ويجلد. ویبدو أن هذا الکتاب قد كُتب بعد 
الكتاب الأول لأنه جاء لضمان تنفيذه من خلال ماجاء فيه من عقوبات. لذا فقد ذكر 
الواقدي أن الرسول ية استعمل على حمى وج سعد بن أبي وقاص'''). وقد ذكر 
نص هذا الكتاب أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام وابن زنجويه بعد أن أوردا نص 
الكتاب الذي كتبه الرسول ول لثقيف والذي سنتحدث عن تفاصيله بعد قليل. 

ومن أجل إبراز الفرق بين الكتابين نورد نص الكتاب الذي كتبه الرسول اة إلى 
المؤمنين بشأن حماية وادي وج «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي» رسول 
الله إلى المؤمنين: إن عِضَاةَ وج - أي الشجر الذي في وادي وج - وصیده لا یعضد 
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- أي لا يقطع - من جد بفعل شينًا من ذالك» فإنه يجلد وتنزع ثيابه؛ فان تعدّى 
ذالك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد وان هذا أمر النبي محمد رسول الله. 
وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبداله» فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه 
فيما أمر به محمد رسول الله تكلنو)(1١2,‏ 

وقد أضاف ابن سلام في الرواية التي أوردها عن هذا الكتاب أنه شهد على نسخة 
هذه الصحيفة علي بن أبي طالب وحسن بن علي وحسين بن علي"۳. 

يتضح مما تقدم أن هذا الكتاب (الثاني) هو توجيه من الرسول ية للمسلمين من 
أجل ضمان احترام ما جاء في الكتاب (الأول) الذي كتبه لثقيف بشأن حماية وادي 
وج؛ ومنع الناس من قطع الشجر الذي ينمو فيه» أو صيد ما يوجد فيه من حيوانات 
بريّة. أما الكتاب الأول الذي كتبه الرسول ية لتقيف والذي تضمن أحكاما تفصيلية 
حول حقوق أهل الطائف وأرضهم وأموالهم فسنتولى عرضه وشرح مسائله الاساس 
وذالك عن طريق إيراد النص كما ورد عند ابن سلام ثم نقوم بشرح الجوانب الغامضة 
منه وبحسب سياق النص التالي: 

١‏ - هذا کتاب رسول الله با لتقيف" لقد وصف الرسول بلا ما ورد في هذه 
الصحيفة بأنه كتاب أي إعلان من جانبه لتنظيم حقوق وواجبات ثقيف في إطار 
الأمة. وهو بهذا المنهوم يختلف عن المعاهدة التي تأتي نتيجة تعاقد بين طرفين 
مستقلين. لسذا فان سا ذهب إليه أحد الباحثين في وصف هذا الكتاب بأنه 
(معاهدة)(*۱ ۲ غير دقيق» وبخاصة أن ثقيف بعد إسلامها قد أصبحت جزءًا من الامة 
وليست کیان منفصلا عنها كي توقع معاهدات معها. 

۲- «آن لهم ذمة الله الذي له إله إلا هو وذمة محمد بن عبدالله النبي على ما كتب 
(عليهم) ”5 في هذه الصحیفة»۱. إن كلمة (ذمة) في اللغة هي (العهد 
والكفالة)"'» وبذالك يكون معنى هذا النص أن لثقيف عهد الله وعهد رسوله على 
ضمان تنفيذ ما ورد في هذه الصحيفة. 
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۳- ان واديهم حرام محرم لله كله: عضاهه؛ وصيده؛ وظلم فبه» وسَرْقٌ فيه أو 
[ساءة»۱). أن هذا النص يقرر أن وادي وج في الطائف حرم لله کله» شأنه في هذا 
شأن حرم مکة وحرم المديئة» فلا يجوز لاحد أن يقطع آشجاره البرية» وکانت تنبت 
فيه آشجار ذات آشواك تدعی عضاهاء ولا بصطاد من الحیوانات التي توجد فيه؛ ولا 
يتعرض لشيء من الأسوال فيه بالسرقة أو الإساءة». وبذالك أعطى وله لثقيف مرکزا 
مرموقًا من الناحية الدينية ورفعها إلى مستوى المدينة المقدسة'. 

والحقيقة أن الطائف كانت تحاول أن ترتفع إلى هذا المستوی في فترة ما قبل 
الإسلام» و كانت تسعی لمنافسة مكة في هذا المجال بالنظر إلى وجود اللات فيها. 
يقول ابن حبيب (وكان اللات بالطائف لثقيف على صخرة. وكانوا يسترون ذالك 
البیت ویضاهون به الكعبة. وكان لها حجبة وكسوة. وكانوا يحرمون واديه...)'". 

؛ - «وثقيف أحق الناس بوج؛ ولا يعبر طاتفهم(۱ ۲۲ ولا يَدْخُله عليه أحدّ من 
المسلمين يغلبهم عليه. وماشاءوا أحدثوا في طائفهم من بئيان أو سواه بواديهم!"". 

لقد ضمن هذا النص لأهل الطائف السيطرة على مدينتهم واستغلال ثرواتها 
بأنفسهم. وعدم السماح لغيرهم بالتغلغل فيها واستغلاها من خلال التجارة وتملك 
الاراضي وغير ذالك من الوسائل إلا بإذن أهلها. ويبدو أن هذا النص جاء من أجل 
تبديد مخاوف أهل الطائف من احتمال سيطرة قريش على مدينتهم» وذالك لأنه - 
كما يذكر البلاذري - (كان لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مكة فيصلحونهاء 
فلما نتحت مكة وأسلم أهلها طمعت ثقيف فيها حتى إذا نتحت الطائف أقرت في 
أيدي المکیین» وصارت أرض الطائف مخلافا من مخاليف مکة)(۲۳. 

۵- «لا يحسّسرون ولا بعشرون؛ ولا يستكرهون بال ولا نفس؛ وهم أمة من 
المسلمين يتولجون من المسلمين حيث ما شاءواء وأين تولجوا ولجوا»(*۲). لقد عد 
هذا النص ثقيف أمة من المسلمين لهم حق التنقل في ديار الإسلام بحرية تامة. ومع 
ذالك فقد منح هذا النص قبيلة ثقيف امتیاژا في مجال دفع الضرائب وجبايتها تألفا 
لقلوبهم لحدائة عهدهم في الاسلام فقرر أنهم «لا بحشرون» أي تؤخذ منهم 
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صدقات المواشي بأفيتهی يأتيهم المصدق هناك ولا يأمرهم أن يجلبوها إليه)!*". 
«ولا يعشَّرون أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم» إنما عليهم الصدقة؛ من كل مثتين 
خمسة دراهم(7". ولا يستكرهون بسال ولا نفس» أي أنهم لا يجبرون على دفع 
الصدقات أو الجهاد. لذا فقد روى أبو داوود عن وهب بن منبه قال: (سألت جابرًا 
رضي الله عنه عن شأن ثقيف إِذْ بايعت؛ فال: اشترطت أن لا صدقة عليها ولا جهادء 
وأنه سمع رسول الله يل يقول: اسيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا»!"". 

5- «وما كان لهم من أسير فهر لهم؛ هم أحق الناس به حتى يفعلوا به 
ماشاءوا»۲۸۳. لقد ضمن هذا النص لقبيلة ثقيف حق التصرف بالأسرى الذين وقعوا 
في أيديها قبل إسلامهاء وقد فسر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا النص بقوله: إن 
المقصود بالأسرى هم من أسروا في الجاهلية ثم أسلموا وهو في أيديهم؛ فهو لهم 


حتى یأخذوا فدیته". 


۷- «وما كان من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لِواطٌ مر من له ۳۰۱6 لقد تضمن 
هذا النص تحريم الربا حيث أوضح أنه ماكان لثقيف من دين على الناس فبلغ لأجله 
فان لهم أخذ ما أدوه من دين دون (لواط) أي إضافة شيء من المال إلى أصل الدين 
لأن ذالك رب" . ۱ ۱ 

۸- «وماکان من دين في رهن وراء عکاظ فانه یقضی إلى عکاظ برأسه»۳۲۳. وهذا 
النص تفصیل لما ورد في النص السابق ويعني أنه ماکان لثقیف من دين في رهن بعد 
انعقاد سوق عکاظ التجاري فانه یقضی عند انعقاد سوق عکاظ في الموسم القادم 
في حالة عدم القدرة على قضائه في الحال. ویکون القضاء مقتصرًا على دفع الدین 
من دون الربا(۳۳, 

4 - «وما كان لثقیف من وديعة في الناس» أو مال؛ أو نفس غنمها مودعها: أو 
أضاعهاء ألا فأنها موداة»۳۹۱) يؤكد هذا النص حقوق ثقيف المکتسبة على الاخرین 
سواء أكانت ديونًا أو غير ذالك. وقد أشير إلى أن كتاب رسول الله ية لثقيف قد 
تضمن الموافقة على رباهم على الناس» ولكن ما عليهم من ربا رفعه عنهم» وبذالك 
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حفظت أموال ثقيف المدانة للآخرين والمودعة لدى المسلمين وألزمتهم بضرورة 
ردها والإلتزام الكامل بشروطها السابقة» حتى نزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 30.7904 , 

لقد ذكر القرطبي أن هذه الآية (نزلت بسبب ثقيف» وكانوا عاهدوا اللبي اة على 
أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم» وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم. فلما 
جاءت أجال رباهم بعثوا لمكة للاقتضاء. وكانت الديون لبني عبدة وهم بثو عمرو بن 
عمير من ثقيف» وكانت على بني المغيرة المخزوميين فقال بنو المغيرة: لا نعطي 
شينًا فان الربا قد رُع. ورفعوا آمرهم إلى غاب بن أسيد؛ فكتب به إلى رسول الله ی 
ونزلت الآيةفكتب بها رسول الله اة إلى عتاب فعلمت بها ثقيف فكفت)!"". 

إن ما تقدم يتعارض مع الروايات التي تؤكد أن الرسول َة قد رفض في مفاوضاته 
مع وفد ثقيف السماح لهم بالتعامل بالربا. كما أن نصوص الكتاب الذي كتبه لهم لیس 
فيه ما يدل على أنه قد وافق على أخذهم الربا على ديونهم السابقة. أما الرواية التي 
آوردها القرطبي حول موافقة الرسول ية على أن ماکان لثقيف من ربا على الناس فهو 
لهم؛ وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم. فإننا نستبعد صحتهاء وذالك لانها تقتضي 
في حالة صحتها أن الرسول بيا كان يكيل للناس بمکیالین؛ فيبيح الربا لبعضهم 
ويحرمه على البعض الآ وذالك أمر بعيد عن خلق الرسول الكريم وقيم الإسلام. 

وإذا جاز للباحث أن يستنتج شيئًا من الرواية التي أوردها القرطبي فإنه يفترض أن 
بني عبدة بن عمرو من ثقيف قد حاولوا أخذ مالهم من ربا على دینهم حلافا لأوامر 
الرسول ب واتفاقهم معهم فرفع المدينون شكوى ضدهم إلى عنَّاب بن أسيد الذي 
كتب إلى الرسول ِا حول ذالك فنزلت الآيات التي تحرم ذالك بصورة قاطعة 
وتتهدد المخالفين بحرب من الله ورسوله. أن التعامل في نصوص الآيات الكريمة 
التي نزلت في هذا الخصوص تؤيد هذا الافتراض: يا أ يها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؛ فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؛ و ان تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ثظلمون۳۸6. 
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۰- «وماكان لثقيف من نفس غائبة» أو مال» فان له من الأمن مثل ماشاهدهم»(۳۹. 
إن هذا النص يشير إلى أن أحكام الكتاب الذي كتبه الرسول هة لثقيف تسري أحكامه 
على كافة أهل الطائف من حضر منهم المفاوضات ومن لم يحضر. 

۱- - «وماکان لهم من مال يلي فإن له من الأمن ما لهم بَوجٍ!' *. وهذا يعني أن 
أموال ثقیف الموجودة في منطقة لِيِّةَ في الطائف تسري علیها نفس الاحکام التي 
تسري على الأموال الموجودة في وادي وج. 

۲- «وماكان لثقيف من حلیف أو تاجن فأسلم فان له مثل فضية أمسر 
ثفیف »۱ *۲. إن هذا النص يؤكد سريان أحكام هذه الصحيفة على حلفاء ثقيف 
والتجار الذين يتعاملون معها إذا أسلموا. 

۳- ««وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم فإنه لا يطاع فيهم في مال 
ولا نفس» وان الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنون»""“. إن هذا النص يؤكد 
ضمان الرسول و لكافة الحقوق التي منحها لثقيف بموجب هذه الصحيفة فلا 
يسمح لأحد أن يطعن فيها أو يعتدي عليها. 

٤‏ - «ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فانه لا يلج علیهم»۲*۳۲. يبدو أن هذا 
نص ارا ان من نقيف على رقم في سديتهم بعد دخولهم في سا 
تكون مدينتهم مفتوحة لكل من أراد دخولها أو السكن فيهاء وإئما ذالك متوقف على 
رغبة أهلها وموافقتهم على مثل هذا الأمر. 

۵- «وإن السوق والبيع بافنية البيوت»““. يبدو أن الرسول ية أراد من هذا 
النص تحقيق الوضوح في البيع والشراء من أجل منع الغبن والاستغلال. 

7- «وإنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض: على بني مالك آمبرهم؛ وعلى 
الأحلاف أميرهم:”*4. إن أهل الطائف كانوا حريصين على إدارة أمورهم الذاتية 
بأنفسهم. لذا فقد ضمن لهم الرسول اة بموجب هذا النص ألا يؤمر عليهم أحد من 
خارج قبيلتهم. ويبدو من ظاهر النص أنه كان من حق بني مالك أن يكون لهم 
أميرهم. وأن يكون للأحلاف أميرهم. إلا أن المصادر تذکر أن الرسول بَا قد قام بعد 

11۹ 


هذا الكتاب بتعیین عثمان بن أبي العاص من بني مالك أميرًا عليهم (وكان من 
احدثهم سا وذالك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام)"“. إن تصرف 
الرسول هة هذا يدل على أن الأحلاف وبني مالك قد وافقوا على أن يعين لهم رسول 
الله هة أميرًا واحدًا عليهم من بينهم وهي خطوة إيجابية على طريق توحيد أهل 
الطائف وتجاوز حالة الانقسام التي كانت سائدة في مدينتهم. 

۷- «وما سقت ثقيف من أعناب فريش فان شطرها لمن سقاها»"“ يعالج هذا 
النص العلاقات الاقتصادية بين بني ثقيف وبعض رجالات قريش الذين كانوا 
يمتلكون مزارع للعنب في الطائف وكان منهم العباس بن عبدالمطلب. وأبو سفيان 
بن حرب وعتبة وشيبة من بني عبد شمس وغیرهم "**. لقد قرر هذا النص أن من حق 
ثقيف أن تأخذ نصف غلة المزارع التي يتولون أمر سقايتها والعناية بها. إن اهتمام 
الرسول ية بمعالجة هذه المسألة في الكتاب الذي كتبه لثقيف يوحي بأنها كانت 
من المسائل الخلافية بين فريش وثقیف. فأراد معالجتها وإزالة أسباب الخلاف بين 
القبيلتين اللتين أصبحتا جزءًا من الأمة الموحدة. 

۸- «وماكان لهم من دين في رهن لم یله فان وجد أهِلّهُ قضاءًا قضواء وان لم 
يجدوا قضاءًا فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل؛ فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد 
لاطه: وما كان لهم في الئاس من دين فليس عليهم إلا رأسه»““. 

ويلاحظ أن هذا النص تأكيد لما ورد في النصوص الواردة في الفقرات (۷ )٩۰۸‏ 
التي آوضحنا معانيها آنا والتي تتلخص في حق ثقيف في استرجاع ديونها على 
الاخرین من دون أخذ الربا. 

4- «وماكان من أسير باعه ربه فان له بیعه» وما لم يب فان فيه ست قلائص؛ 
نصفان حِقَاقٌ وبنات لین كرام سمان»'. يعالج هذا النص بعض حالات الأسرى 
السابقة فيقرر استحقاق صاحب الأسير الذي باع أسيره للئمن الذي قبضه عن أسيره. 
أما من لم يبع أسيره فان له أن يأخذ فدية مقابل إطلاق سراح الأسير سنًا من الإبل 


۰ 


۰- «ومن كان له بيع اشتراه فان له بيعه2”106. يتضمن هذا النص الموافقة على 
إحدى صور المعاملات التي كانت قائمة في الطائفء ولا تبدو لنا صورتها واضحة 
من خلال هذا النص. 

عودة وفد ثقيف إلى الطائف: بعد أن كتب الرسول بها لثقيف الكتاب الآنف 
الذكر توجه الوفد عائدًا إلى مدينة الطائف على أن يقوم الرسول بَا بإرسال من يتولى 
أمر هدم وثنهم (اللات) وإزالة آثار الوثنية والشرك من المدينة تنفيذًا لما تم الاتفاق 

وقد ذكر ابن اسحاق أن الرسول هة أرسل أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
الثقفي من الأحلاف إلى الطائف من أجل هدم اللات(۳*. 

وقد عمل أهل ثقيف على تهيئة أذهان قومهم على تقبل أمر هدم اللات لأن ذالك 
كان من أصعب الأمور على أهل الطائف بسبب ما استقر في نفوسهم من تقدیس 
اللات وتعظيمها بصفتها (الربة) التي يعبدونها على مدى أجيال متعاقبة. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف» فقد تظاهر آفراد الوفد بأنهم قد فشلوا في التفاهم 
مع محمد ية لأنه حسب رواية موسى بن عقبة عن آفراد الوفد (إنما جاءوا من عند 
رجل فظ غلبظ قد ظهر بالسیف؛ يحكم بما يريد» وقد دوخ العرب» قد حرم الربا 
والزنا والخمره وأمر بهدم الربة» فنفرت ثقيف وقالوا: لا نطيع لها أبدًا. قال فتأهبوا 
للقتال وأعدوا السلاح؛ فمكثوا على ذالك يومين أو ثلاثة» ثم ألقى الله في قلوبهم 
الرعب فرجعوا وأنابوا وقالوا: ارجعوا إليه فشارطوه على ذالك وصالحوه عليه. قالوا: 
فإنا قد فعلنا ذالك» ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم» وقد بورك لنا 
ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه» فافهموا القضية وافبلوا عافية الله. قالوا: فلم 
كتمتمونا هذا أولا؟ فالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا 
مكانهم ومكثوا أيامًا)””*' ينتظرون قدوم من يهدم لهم اللات. 

وحين قدم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة إلى الطائف تولى المغيرة بن شعبة هدم 
اللات؛ وقد تولی قومه من بني مُعَتّب حمايته وهو يقوم بهذه المهمة خشية أن يُعْتَدَى 

۵١ 


عليه من قبل بعض المتعصبين للشرك, إلا أن المغيرة أنجز مهمته بسلام. وقد أدرك 
عامة أهل الطائف بعد هدم اللات فساد المعتقدات التي أحاطت بهذا الحجر بصفته 
رب نفع من يعبدها وتلحق الضرر بمن يكفر بها“ . 

وهكذا آخذت عقائد الإسلام تستفر في نفوس أهل الطائف؛ وأخذ أبناؤها 
يندمجون في الأمة الجديدة, ولم يعودوا يقيمون كبير وزن للشروط التي كانوا حريصين 
عليها أثناء مفاوضاتهم مع الرسول و لأن مصلحتهم قد أخذت تندمج بمصلحة 
الدولةالإسلامية وعموم الأمة. ومن نّم فقد أقبلوا على الجهاد ودفع الصدقات» والقيام 
بكافة الالتزامات التي يلتزم بها المسلمون الصادفون. وقد وصف المغيرة بن شعبة 
قومه بعد إسلامهم فقال: (فدخلوا في الاسلام فلا أعلم قومًا من العرب بني أب ولا 
قبيلة كانوا أصح إسلامًا ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم)!**, 


د. هاشم يحبى الملاح 
أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الموصل 
الحواشي: 
(۱) ابن هشام: السيرة النبوية: ق ۲ ص ۰ ۵4. 
(۲) عبدالرحمن ابن الربیم الشيباني؛ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث السرسول. القاهرة ۰۱۹۳۵ج ۳ 
ص ۰۲۱۰ ابن كثين السيرة النبوية؛ ج ۲ ص ۲۹۰. 
(۳) ابن سلامء كتاب الاموال. ص ۱۹۰ -197. 


(4) الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادي؛ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» القاهرة 
۲۱ ص ۲۰۰ -۲۰۸. 


(6) أبن زنجوية؛ کتاب الاموال ج ۲ ص 1۵۳ - 1۵۱ () ابن هشام؛ السيرة؛ ق ۲ ص ۹٩‏ ۵۳. 


(۷) المصدر نفسه ق ۲ ص ۵1۰. (۸) ابن زنجویه كتاب الامرال» ج ۲ ص 1 4۵. 
)٩(‏ ابن هشام السيرة؛ ق ۲ ص 45۵۳ . (۱۰) الوافدي مغازي رسول الله ج ۳ ص ۰۹۷۳ 
(۱۱) ابن هشام؛ السيرة؛ فى ۲ ص ٥٤۳‏ . (۱۲) ابن سلام» کتاب الأموال؛ ص ۰۱۹۳ 


(۱۳) المصدر نفسه: ص ۰۱۹۰ 
(۱6) د. عبدالجبار ملسي العبيدي» الطائف دور فبيلة ثقیف العربية: الریاض ۰۱۹۸۳ ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 
(۱۵) ذکر ابن زنجوية في کتاب الاموال ج ۲ ص 1۵۳ هذه العبارة هكذا: (ماکتب لهم في هذه الصحیفة). 


to 


(0 ابن سلام کتاب الاموال: ص ۹۰ 
(۱۷) الفیروز آبادي: القاموس المحيط؛ بیروت ۰۱۹۸۳ ج ٤‏ ص ۰۱۱۵ 
()ابن سلام الاموال» ص ۱۹۰ - ۰.۱۹۱ (۱۹) العبيدي, الطائف» ص ۱۷۳. 


(۲۰) ابن حبیب؛ المحبره ص ۱۵ ۳. 

(۲۱) ابن زنجویة كناب الأموال. ج ۲ ص ۵۳ ؛ ورد فيه هذا النص على هذه الصورة: (ولا غير طائفهم لهم). 

ابن سلام الاموال» ص ۰۱٩۱‏ (۲۳) البلاذري: فتوح البلدان» ص 58. 

(۲6) ابن سلام الاموال: ص ۰۱۹۱ (۲۵) المصدر نفسه؛ ص ۰۱۹۲ 

() المصدر نفسه. ص ۰۱۹۲ (۷) الشيبائي؛ تيسير الوصول إلى جامع الوصول؛ ج ۳ ص ۰۲۱۰ 
(۲) ابن سلام؛ الاموال» ص ۰۱٩۱‏ (۲۹) المصدر نفسه» ص ۰۱۹۲ 

(۳۰) المصدر نفسه. ص ۰۱۹۱ (۱) المصدر نفسه؛ ص ۱۹۲. 

(۳۲) المصدر نفسه. ص ۰۱٩۹۱‏ (۳۳) ابن زنجويه؛ کتاب الأموال. ج ۲ ص 4۵5 - .4۵٩‏ 

(۳4) ابن سلام الاموال: ص ۰۱۹۱ (۵) سور البقرة: ۰۲۷۸ 

(۳۲) العبيدي, الطائف. ص 4 ۱۷. 0 


(۳۷) القرطبي؛ الجامع لاحکام الفرآن؛ القاهرة ۱۹۵۷ ج ۳ ص ۳۱۳. 
(۳۳۸) سورة البقرة: ۲۷۸ - ۰۲۷۹ 


)۳٩(‏ ابن سلام: الاموال» ص ۱ وفي کتاب الاموال لابن زنجویه ج ۲ ص 4۵4 وردت كلمة (الامر) بدلا عن كلمة 


الامن رهي لا تغير المعنی العام للنص. 
(40) اہن سلام؛ الاموال» ص ۱ رفي کتاب الاموال لابن زنجویه ج ۲ ص ٤٥٤‏ وردت كلمة (الامر) بدلا عن كلمة 
الامن. 
(4۱) ابن سلام؛ الاموال» ص ۰۱۹۱ رفي کتاب الأموال لابن زنجويه ج ۲ ص tot‏ وردت کلمة (قصة) بالا عن كلمة 
(4۲) ابن سلام؛ الاموال» ص ۰۱۹۱ (41) المصدر نفسه: ص ۰۱۹۱ 
(44) المصدر نفسه» ص ۰۱٩۹۱‏ (40) المصدر نفسه» ص ۰۱٩۹۱‏ 
)ابن هشام» السيرة؛ ق ۲ ص ۵1۰. (8۷) ابن سلام؛ الاموال: ص ۰۱۹۱ 


(۶۸) نعمان یاسین؛ تطور الاوضاع الافتصادية في عصر الرسالة رالراشدین؛ الموصل ۰۱۹۸۸ ص 1۰ - 4۱ 
(14) ابن سلام؛ الاموال» ص ۱٩۱‏ - ۰۱۹۲ (۵۰) المصدر نفسه» ص ۱۹۲. 

۱ ) المصدر نفسه. ص ۰۱۹۲ (۵۲) ابن هشام» السيرة» ق ۲ ص ۵4۱ - ۵4۲. 

(۵۳) ابن كثير؛ السيرة النبوية؛ بیروت؛ دار الکتب العلمية؛ بلا تحقیق؛ ج ۰۲ ص ۲۹۳. 

() ابن هشام السیرف ف ۲ ص ۵4۱ - 4۲ ۵. 

() ابن سعد الطبقات» ج ۱ص ۰۳۱۳ ۳۱. 


tor 


(0) 

عي الدارسون المُحْدَُون بدراسة اللّهجاتِ العربية القديمة بوصفها مجالا جديدًا 
من مجالات علم اللغة العام» وانصَبِّتْ جهودهم على دراسة الوحدات اللهجية 
الكبرى التي تمثلت بلهجات الحجاز وقيس وتميم وأسد؛ وهي تشکل بیشات لهجية 
اكتنفت عدا من القبائل العربية القديمة. ودراسة اللهجات مُهِمَةٌ لأنّها تمثل طَْرا 
من تأريخ العربيّة وفي الوقت نفسه تمثل رافدًا من روافدهاء وسبيلا إلى معرفة 
خصائص لهجاتها المعاصرةء التي مايزال البحث فيها يسير ببطء شديدء قياسًا إلى 
الجهود المثابرة التي يقوم بها علماء اللغة في الغرب الذين ما فتئوا یبذلون جهُودا 
حثيثةً لدراسة اللهجات العربية المعاصرة وغيرها. 

یل لهجة قبيلة (شلیم) وحدة لهجيةً صُفْرى تفرَدّث بخصائص لغوية. أشار 
إلى بعضها علماء العربية القدماء في أثناء دراساتهم؛ کم لت نا خاصة 
بدراسة سماتها وتعليل ظواهرهاء فجاءث ملاحظاتُةٌ هم متفرقة في بطونٍ الكت على 
اختلاف مضامينها ومناهج البحث فيهاء شأنهم في ذالك شَّأن مَنْ يسجُل الظاهرة 
من غير تيل أ تحيل؛ وصنيعهم ذالك كل لجات المرية الأحرى مما شل 
عائقًا آمام تبيّن الصفات اللغوية لهذه اللهجة أو تلك تلك 

وكان لزاما علي القيام تجمع مع التصوص اللهجية من مصادر متنوعة لتوثيقهاء ثم 
3 قت بتصنيف تلك النصوص بكسب المجال الذي تنتمي إليه» على وفق مجالات 
علم اللغة الحديث» وحاولث أن تكونٌ هذه الدراسة وصَفْية تاريخية» مبينًا السمات 
التي تَفَرَدَتْ بها لهجة (سليم)» وما اشترکث به مع غيرهاء وقسّمْتٌ البحث إلى 
فقرات شملث نبذة تأريخيةٌ عن نسب القبيلة وسواطنها في الجاهلية وصدر الإسلام؛ 
ثم فصَّلْتُ الحدیت في خصائص لهجية صوتية كالميل إلى الكسر والمعاقبة 
والإبدال» وخصائص صرفية تميّرت بها القبيلة لا سيما حَذّف أحد المثلين في الفعل 
الصحيح المضكّف عند إسناده إلى تاء الفاعل» وظواهر أخرى؛ أما في مجال الحو 
tot‏ 


فتميّزت القبيلة بخصائص منها: إجراء القول مَجُرى الظن؛ ورفع الاسم بعد (منذ) 
واشتركث مع القبائل الأحرى في خصائص منها إلزام المثئى الألف في حالاته كلّها. 

أما في مجال الدلالة فقد عنيث بجرد طائفة من الألفاظ وردَث ذات دلالة خاصة 
في لهجة سليم ألحقتها في نهاية بخ 

وقد تتبغثُ هذه اللهجة في شعر السْلمییْن الذين شملهم عصر الاستشهاد إلى 
منتصف القرن الثاني للهجرةه لكني لم أَعدُرُ في حقيقة الأمر - إلا على التزر اليسير؛ 
وذالك لا الكثيرَ مْن حصائص اللهجات الواردة في الشّعر الجاهلي قد طّمس 
بفعل عبث الرواة ونشاخ الدّواوين. 

التعريف بالقبيلة: ند قبيلة (سُلَيم) من القبائل العدنانية؛ وهي فع كبيرٌ من فروع 
یس عَيلانء قال عنها القلقشندي: (بنو شیم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عيلان وهم أكثر قبائل قيس عددًا).(1) 

واتسعث بطون القبيلة وأفخاذهاء حسبما يصوره لنا ابن حزم(), 

وكانت على صلة قرابة بقريش وبینهما مُصاهرة وتحالف واختلاط فضلا عن أنَّ 
عددًا من القبائل اليمنية التي تننهي إلى قضاعة وبّجيلة قد جاورث قبيلة سُلَيِم.9) 

وذكر الهمدانو أن عددًا من الأنصار وَصَلٌ إلى حَرَةٍ شیم وخالطهم»!؟) واشتهرث 
ديارهُمُ بوفرة في المياه استضادّث منها القبيلةٌ في الرْرع وكثرث فيها الجرار مثل حَرة 
شیم وحرّة لَيْلى؛ وکانث الحرار مئاجمَ لمعادن اشتهرث بهاء مثل معدن بني سليم.( 

وعَدّت من القبائل ذات الصلات الواسعة بغيرهاء لأنها جاورت عددًا من القبائل 
كغطفان وهوازن وهلال؛ ولها صلات باليهود وقريش؛ وتحالف مع أشراف مكة 
وكبارهاء لما لها من صلات اقتصادية بهذه القبيلة:97) 

أما موطن القبيلة فَحَدَّدَهُ ان حوقل وقال: (ثم إذا جُرْت العَدْنَ (؟) عن يسار 
المدينة فَأَنْتَ في بي لیم( 

وقال الفلقشنديٌ: (وكانث مساكئهم في عالية نَجْد بالقرب من یب ومن 
منازلهم حرّة لیم وحرة النار بين وادي القری وتیْماء),(۸) 
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وعُني الشيخ حمد الجاسر بتحديد مواطنهم فقال: (تَمْئَدَ في غرب الجزيرة من 
الجنوب إلى الشمال بامتداد الحَرة الممتدة من فرب (عَشَّيْرَة) إلى قرب المدينة 
المنورة وبلادهم منتشرة في سفوحها وأوديتها الشرقية. مُنْساحةٌ في عالية نجد» حتى 
(حِمَّى الرّبَذَةِ) الواقع غرب (جمّی ضَرِيّة) حيث تشمل بلادهم الجزء الغربي 
الجنوبي منه وتمتد بلادهم جنوبًا حتى تشمل منهل (الدَفيْنة).(4) 

الإبدال بين الأصوات الصامتة: كثيرًا ما وقع الإبدال بين الاصوات الصامتة في 
العربية ولا سيما في لهجاتها القديمة؛ وقد استرعَث هذه الظاهرة اللغويين القدماء 
َألّفوافي هذا المجال من البحث اللغوي.(۱) واشترط بعص اللّغويين وجود علاقةٍ 
صوتية بين الأصوات التي يحدث فيها الابدال» فقال الفراء: (إنما يعلم ما ينسب من 
الحروف باللغة أن يبدل الحرف من أخيه ويكون معه في قافية واحدة مشل: مدَحَّ 
ومّدهء والشون والميم والعين والهمزة مثل: استأديت واستدّیت وهذا كثير يبدل 
الحرف من أخيه فیدغم فيه إذا قرب ذالك القرب).(۱۱) 

وحتم المحدئون وجود علاقة صوتية بين أصوات الابدال» "۲۳ ولا نغالي إذا قلنا 
إل هذه الظاهرة سمة لهجية ماتزال تعيش في لهجاننا المعاصرة ولا تخلو منها لهجة 
من اللهجات. 

آما التصوض اللهجية التي أكدت وجود هذه الظاهرة في لهجة (سلّيم) فعلی 
قلتها ُومي إلى وجود هذه الصفة في لهجة شلیم؛ وبذالك فهي لا تختلف عن غیرها 
من اللهجات العربية القديمة. ویمکن الوقوف على ذالك على النحو الآتي: 

الفاء والثاء: لاحظ لین القدماء أن الابدال بين الفاء والثاء شائعٌ في العربية: 
فقال الفراءٌ: (والعرب تُبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدثٌ وجدفٌ ووقعوا في عاثور شرٌ 
وعافور شر والأثائي والأثافي 2١7)‏ وذهب (انوليتمان) إلى أن الإبدال بين الثاء والفاء 
عرفته العربية منذ قديم الزمان» ورف في جنوب جزيرة العرب.147) 

وقد أد رَ عن بني سيم أنهم يقولون: تكرفأ السحاب: إذا اجتمع؛ وأثر عن أسد 
أنها تقول: تک فا (15) 
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إن الصوتين كليهما بتمائلان في صفتّي اليّخاوة والهْس(۱۱؟ مما جعل مجال 
تبادلهما متاحًا. 

وقد ورد في كلام قبيلة طيّىء أنها تبدل الثاء فاء ونتفق مع سَّليم في نطقها فتقول: 
تكرفأ السحاب. والكرفيئ بدلا من الكرئي!"١)‏ وهو السحاب المتراكم. 

ورجح (برغشترا سر) أن الأصل في هذه الألفاظ هو الشاء بدلالة أن الشوم في 
العبرية بالثاء. وفي الأرامية بالثاء وهما ناشثتان في رأيه عن الثاء,(۱۸) 

ووقع هذا الإبدال في شعر الخنسّاء فقالث:(۱۹) 
کک رش الفیث ذا لصي -رترمي السّحاب ويُرمَى لها 

وَوَرَّد في شعرها ما یخالف ذالك. فقالت:(۲۰) 
أقول صخر له لاجداث مرموم وکیف تم وال دمم تسَجيم 

ون شارح ديوانها على أنَّ الجَدّتَ لغة تميم» والجدف في قيس» فتقول تميم: 
فروغ اللو وثروغة والواحد فرغ وت وهو مجرى الماء بين عَراقي الدلو. 

واغلب الظن أن البّت قذ تَمْمّر بفعل الرواةء ذالك لان بني شیم من قيس وهي 
أقرب إلى أن تتَأثََ بها أكثر من تميم التي مالت | إلى الثاء في مثل هذه الألفاظ؛ فكثيرًا 
ما غير الراة في مثل ذالك وطمسوا آنا لهجية عديدة؛ كما يمكن أن ند ميلهم إلى 
الفاء هو الشائم في لختهم اليومية» لکنهم حين یتوخون الفصحى يو ثرون الشائع فیها. 

السین والصاد: یتفق الصونان في صفتي الهمس والرخاوة(۲۱) وفي المخرج 
والاختلاف بینهما هو في کون الصاد من الاصوات المطبقة أو المفخمة آما السین 
فلیست من أصوات الإطباق» وقد جنحت لهجة سليم إلى إبدال السین صادًا موافقة 
هوازن وهذيل وأهل العالية» نقل ذالك الفرا نهم یقرلون: (هو أخوه صوغه - 
بالصاد اي هو اه مار قدره وذكر أن أكثر الكلام بالسين» وقال ابن بزرح: 
(هو سوغ آخیه أي طریده ولد في آثره).(۲۲) 

وتر نظير هذا الابدال في لهجات آخری: فجاء في لهجة تمیم: إلصاق والصراط 
وصيقل وصلخ وصخب وفي غيرها: الساق والسراط وسيقل وسلغ وسخب.(۲۳) 
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وإيشار الصاد على السين جرى لما في الصاد من فوّة وضوح سمعي ومیل إلى 
تضخيم الأصوات غير المضحمة الذي يعد صفة من صفات البداوة, ۴۳۹ 

تحقيق الهمز: من المعروف عن قبائل الحجاز ابتعادها عن تحقيق الهَمِنٍ ذكر 
ذالك أبو زيد الانصاري فقال: (أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمديئة لا 
ینبرون)(۲۹) ومما لا شك فيه أن قبيلة سليم توسطت المسافة بين الحجاز ونجد؛ 
لذالك تضاربت الرواياث التي عَوَضْتْ لهذه الظاهرة فقد روى الأزهريّ عن الفرّاء 
قوله: (سمعت أعرابيًا من بني سلیم ينشد: 

تالم احیل الشيط ان یحتشل 

قال: وغیره من بني سلیم قوله: یحتال بلاهمز).(۲۹) 

وجاء في امجمع الامغال»: (ماء ولا كَصَدَاء) آنهم بهمزون: صدذاء واستشهد 
بقول شاعرهم ضرار بن عتبة السعدي: 
اي من وجد زيب ائم یخالس من أحواض صذاه مشربا 

(وشیل رجُلٌ في البادية من بني سلیم عنها فلم یهمزها) ۷۰ 

رد في شعرٌ الخَّنْساء استعمالها لفظة: (جُوْنَّة) مرة مهموزة وأخری غير 
مهموزة.۲۸۱ وعلق الشارح على ورود اللّفْظة مهموزة بقوله: (جؤنة: سواد؛ وقالوا: 
جونة وهي لختهم) ۲۹ 

إن اختلاف اللهجات العربية في هذه الظاهرة يرجح أن تک ون قبيلة لیم قد 
أخدَّتْ من الظاهرتين معّاء وأعني بهما تحقيق الهمز وتسهيله وذالك لتأثر اللهجة 
ينين هما بيه نج التي تحقق الهمن وبيئة الحجاز التي تسل الهمن فلربما كان 
الأعرابرث الذي أَنَْدَ الفَراء مارا بمن حقق الهمز وغيره تأر بِمَنْ سهّل الهمن أو أن 
الشعراء غالبا ما يتوخون ال المُضْحَى وهي التي تحقق الهمز وبها نزل الفُرآن 
الكريم أما اللغة اليومية فلا يعتدّؤن بها کی ۳۰) 

المعاقبة بين الواو والياء:" آثرث بعض القبائل الصيغ اليائية على الصيغ 
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الواوية؛ وذالك في ظاهرة عرفت بالمصاقبة.(۳۲ وعزا صاحب «المُخّصّص) هذه 
الظاهرة لاهل الحجاز(۳۳؛ ومرفث بالمعانبة الحجازية إِذْ مالّت هذه اللّهجة إلى 
الياء بدلا من الوا في بعض الألفاظ. ومن الراجح أن قبيلةَ لیم كانت توافق بيئة 
الحجاز فأنّرَت الصیغ اليائية على الواوية فقد ذكر الفراء في قوله تعالى: لقَخُذْ 
رْبَعَةَ من لیر قَصرمُنٌ إليكٌ4 (البقرة/ ۲۹۵): أن عادة الفرّاء يصون الصادء وكان 
عبدالله بن مود وأبو جعفر المدني يكسران الصاد وقال: (فأما الضم فكثير وأما 
الكسر ففي هذيل وشلیم» اي الكسائي عن بعض بني شیم 
وزع هیر الجیت خف کانه على اللّیت نوا الکروم الدوالى “١)‏ 

ولذا فالفعل في لَهْجة سليم صار: يصير بمعنى: مال يميل؛ على حين أنه في 
اللهجات الأحرى صار: يصور. 

ونقل ابن جني عن الكسائي قوله: (سمعتٌُ من أخوين من بني سليم يقولان: تم 
ينمو ثم سألت بني سُليم عنه فلم يعرفوه)”*" والراجح أن الشائعٌ في لَهْجَةٌ سليم هو 
أنهم يقولون: نمی ينمي» بمعنى زاد» وقد رجح صاحبٍ «اللسان» هذه الصيغة بقوله: 
(النماء الزيادة: نمی ينمي نمیا ونميا ونماء: زاد وک وربما قالوا: ينمو نمژا)(۳) 
ولعل الاختلاف في الأداء الذي ذَكَرَهُ الکساثو؛ ناجم عن تأثر قبيلة لیم بسمتين 
لهجيتين: وَيَجحَ الدكتور أحمد علم الدين الجندِي أن تكونٌ القبائل الحضريّة یل 
إلى استعماليالضیغ اليائيّة على حين جتحت القبائل البدويةٌ إلى استعمال الصيغ 
الواو ية,۳۷۱) 

المیل إلى الکسر: فسرٌ المحَدَثُوْنَ ميل بعض القبائل إلى الکسر بأنه پنسجم مع 
حياة التحضب ویدل على الرقة في معظم البيثات اللغوية» وأن الضم يتفق وحياة 
البداوة التي توثر الخشونة (فإذا رويت لنا الكلمة بروايتين إحداهما تشمل على 
ضم في موضع معين من هذه الكلمةء والرواية الاخری تتضمن الکسر في الموضع 
نفسه من الكلمة؛ رجُحنا أن الصيغة المشتملة على الضم تنتمي إلى بيثة بدوية وال 
المشتملة على الكسر تنتمي إلى بيئة حضرية)*". 





مر ل مر 1" 
ایکا وراز ا طلا غ سال 
ماو و ارتا میا رت ا لای 
وقد نابت اللهجات العربية القديمةٌ بين أصوات المد القصيرة والطويلة؛ لكن 
هذا التتداوب لا يَطرد في تلك اللّهجات جميعها على نحو ثابت؛ ويندرج ذالك في 
ضمن سلوك لهجي نک بشكل ظاهرة هی 
وقد أثرت لهج شلیم الكسر في ألفاظ عدة» على حين آثر غيرها الضمٌ أو الفتح؛ 
ويمكن عرض النصوص اللهجية التي تنم عن هذا المنحى على التّحو الآني؛ 
- ژوي عن بني شیم ميلهم إلى کسر ميم )نالا ند ". 
- جنحت سيم إلى كسر همزة (أيان) فقالت: (إيّان)!'4). 
- وقالوا في القسم: (إيم الله) وقالت تميم: (أيم الله). 
- وقالوا في الأية الكريمة طفصِرمُنَ اليك ۱ 
- وذكر ابن جني فلا عن ابن أبي إسحق أن لغة بني شیم الشّجَرَة بكسر الشين"“. 
- ومالوا إلى كسر الميم في ضمير جماعة الغائبين إذا تلاه اسم محر بل ٩۳!‏ 
وأغلب الظن أنَّ قبيلة سُلَيْم آثرت الكسرّ في هذه الألفاظ لارتباطها ببيئة الحجاز 
الحضريّة وصلاتها الوثيقة بشُریش؛ وهيمنتها على طرق التجارة» فهي في من 
القبائل المتحضرة(۳*. 
تقصیر صوت المد الطويل: ورد في العربية الفصحى إثمام ألف الاسم المقصور 
عند إضافته إلى ياء المتكلم على حين جنحث بعض القبائل إلى تَفُصير صوت المد 
الطويل وهو ألف الاسم المقصور والضغط على ياء المتکلم؛ ومن القبائل التي 
عَرَفْتْ هذه الظاهرة قبيلة سلّيم فقد نَقَل فا عن بعض بني شیم قوله: (اتيك 
بمولي فإنه أروئ مني )417 يريد بمولاي. 
وقد قُرىٌ قوله تعالی: «یابشراي هذا علا (یوسف/ ۱۹): (يا بشیری) وعزا 
الفراء هذه اللهجة إلى بعض قيس وهذيل؛ وعزیت إلى طبّیءٍ وقريش*“. 
وفي قراءة عزِيَتْ لعبدالله بن أبي إسحاق وعیسی بن مر وأبي الطفيل:"““ «فَمَنْ 
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یځ هدي فلا حت عليه ولا میرن (البفر/ 4۳۵ 0 
وقال أبو ذُوَيْب الهُذلي:(0) 
تسركوامَري وأعنقوا لهواهم ‏ لذ هم ولك جلب مس 
وفسّرٌ الدکتور جليل العطية هذا المنحى في لهجة هذيل على سبيل الممائلة 
فقال: (وهو ضرب من تار الاصوات بعضها ببعض یعرف ر با ثر الرجعي وفيه یتأثر 
الصوثُ الأول بالتاني)"“ لكن الواضح في هذا المنحی: أن السعي إليه هو لأجل 
التخلّص من صوت المد الطويل وتقصيره إلى الفَنْحة فلو كان الهدف من ذالك 
الممائلة لفنيت الفتحة التي تسبق الياء أو تغيرت والراجح أَنَّ الياء في هذه الحال ياء 
واحدة ساكنة هي ياء المتکلم» آما ألف الاسم المقصور فاختصرّث إلى الفتحة التي 
تسبقهاء أما وصف الفراء لهذه الظاهرة بأنها (كل ألف أضافها المتكلم إلى نفسه 
جعلتها ياء مشددة)“ فان الياء ليست مضعفة إنما جرى توضيحها بالصغط عليها 
وهذا المنحى في لهجة شیم ينسجمٌ مع الميل إلى التخفيف وتوفیر الجهد 
العضلي. 


الإتباع الحركي: وتعني هذه الظاهرة ميل الحركات المتباينة في الكلمة الواحدة 


إلى التوافق. 

يمد هذا النزوع ميلا إلى تقليل الجهد المبذول» ومظهرًا من مظاهر التطور 
الصوتي( *. 

ومن مظاهر هذه الظاهرة في لهجة سُلَيِم جنوحها نحو فتح لام الأمر فقالوا: لیم 
زید(۱*, 

وعزا ابن مجاهد فتح لام الأمر إلى کل فضلا عن بني سیم ۳*) وانشد لذالك 
شاهدا: 


لادتاهاومانيهاةئي یرفس ثم بسرقذلن يُصارا 

والمعروف في العربية الفصحی کسر لام الأمر إذا لم تنب بعاطف: ولذالك 
جنحت سلیم إلى ال(تباع الحركي» وحَدّتّ انسجام بين حركة لام الأمر وحَرْف 
المضارعة وهو أخف من الانتقال من كسرة إلى فتحة. 

وعد هذا الضرب من الإنباع ذا أثر رجعي» حيث تن الصوث الأول بالمّسوت 
الثاني. 

وَحَدَتَ هذا الضرب من الإتباع في مهم إلى الكسر في تراكيب عد منها: كسر 
همزة یا فقالوا: باه وكذالك استعمالهم. یم الله في القَّسَم بكر الهمزة. 

أداء ضمير الغائبين (هم): حكى الفراء عن بعض بني سليم أنهم يكسرون ميم 
ضمير الغائبين (هم) إذا سبق اسمًا معا بأل(۳* على حين وَرَدّتَ هذه الميم 
مضمومة في العربية الفصحئ على سبيل الإتباع الحركي "۳۴ 

وأنشد قُطربُ لعُروة بن الرزد: 
ألا إن أصحاب الكنيفٍ وجدتهم هم القوم لما أخصبواوتمولوا 

وأنشد الکوفیُون: ۱ 
فَهُمٌ بططاانتهُم وهم وزراژهم وهم لاه وسهم الحکت م**) 

ويتبين لنا من الشاهدین أن ميم (هم) تکسر إذا وقع بعدها اسم معرف بأل أما 
إذا لم یتصرف بأل فإِنَّ الميمَ رفع على سبيل الاتباع ويمكن تفسير هذا النهج بأَنّهُ 
ميل إلى الكسر وهو الأصل الذي تور عنه الميل إلى الضّمٌ على الاتباع لقَضْد 
السرعة في النطق أما في حالة الكسر فلابد من أَنَاةٍ في النطق تنسجم مع ميل قبيلة 
شلیم إلى الكشر. 

كسر همزة أيّانَ: نستعمل (أيان) في أسلوبي الاستفهام والشرط دالة على الظرفية 
وتأتي همزتها مفتوحة دائمًا لكن بني سَلَيْم جَنْحوا إلى کسرها("*. 
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وانعكسٌ هذا الاثر لهج في قراءة أبي عبدالرحمن السّلَمي؟ فَقَرأها مکسورة 
أيئما رَد في القرآن الكريم» جریا على عادة قومه» فَقَرَأ قولّهُ تعالى: 9يساألْوْئكٌ عن 
الساعة ین مرساها) (الأعراف/ ۱۸۷) وقولّةُ تَعالى: « ان یعون (النحل/ (١‏ 
بكسر الهمزة!07, 

(إيم الله) صيغة في القسم: استملث صیغ عدَّة في أسلوب الم منها: 7 
وأيمن الله ويم الله وإيم الله" والأخيرة اختضّت بها لهجة سُلَيِم؛ ومن الواضح 
الصيغ جميعها ذات دلالة واحدة؛ ولكن الاختلاف فيها يرجع إلى عادات نطقية 
0 يت بها بعض اللهجات عن غيرها. 

ومن الطريف أن صاحب اللسان» ذكر صيفًا عديدةٌ ندل على اختلاف 
اللهجات الصربية القديمة في أدائها وهي: أيمن الله وین الله وأيم اله» وإيم ال 
وم الله وم الله دم الله ومن الله ومَنَ الله وین الله وم له وم الله هيم الله030. 

(للبحث صلة) 
د. علي ناصر غالب 
جامعة بابل - كلية التربية 

الحواشی: 
(۱) تن الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان»: ۱۱۲۳ اصبح الم ۳19/۱ 
(۲) «جمهرة انساب العرب»: ۱ وما بعدهاء وينظر: «معجم قبائل العرب»: ۲/ .۵٩۳‏ 
(۳) «معجم ما استعجم» البكري: ۰۲۸/۱ () اصفة جريرة العرب»: ۰۱۳۱ 
(۵) «جمهرة انساب العرب»: 4 ۲ - ۱ صفة جزيرة العرب: ؛ ۱۵ وامعجم ما استعجم: ۱/ ۱4. 
(1) «تاریخ العرب قبل الاسلام»: 4/ 4 ۳۲. (۷) «صورة الأرض»: ۱ 4. 
(۸) «قلاند الجمان»: /51. 
)٩(‏ مجلة #العرب"؛ مج ١‏ السئة الثامئة: ۰4 وقد فَصّل الدكتوة عبدالله عبدالرحيم عسیلان في تاريخ القبيلة ومواطنها 

في الجاهلية والإسلام؛ يُنْظر العباس بن مرداس السلمي الصحابي الشاعرة ۷- .٠١‏ 
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(۱۰) من ذالك: «القلب والابدال» لابن السكيت (44 1ه). و الابدال والمعاقبة والنظائرا للزجاجي (140ه). 
ردالابدال» لأبي العلبّب اللعري (61اه). 

(۱۱) شرح اكاب سيبوية» للسيرافي (مخطوط) ج ۳ نقلاعن «الفراءاث القرآنبة في ضوه علم الل الحديث؛ 
للدكتور عبدالصبور شاهين: ۷۳. وينظر «سر صناعة الإعراب»؛ لابن جني ۰۷۲/۱ 


(۱۲) مقدمة «الإبدال؛ لابي الطيب اللّمُويٌ: ۰٩/۱‏ ومن أسرار اللغة: ۰۷۵ «القراءات القرآنبة في ضوء علم اللغة 


الحدیث»: ۰۷۳ 
(۱۳ «معاني القرآن»: 4۱/۱ (۱6) ابقایا اللهجات العربية في الادب العربي*: ۰۱۱ 
(۱۵) السان العرب»: ۱/ ۱۳۷ (کرثاه). (۱۱) «الکتاب»: ۰4۳۵/4 


(۱۷) «الابدال»: ۰۰۱/۱ ۲ «تاج العروس»: ۱۰۲/۱ (کرفاء). 

(۱۸) الابدال: ۱/ ۱۹6 وینظر لهجة طيء الدکتور جلیل العطیة: ۹۷ 

(۱۹) «التطور النحوي»: ۲۳. 

(۲۰) «دیوان الخنساء»: ۱۰۳. وعزي البیت لاحد شعراء طي*بنظر «الإبدال» ۰۱۹4/۱ 

(۲۱) نفسه: ۱ ۱۳ وینظر کذالك: ۰۱۸۱ 

(۲۲) «الکتاب»: ۱4۳4/4 وینظر «علم اللّغة العام»:الاصوات: د. كمال محمد بشر: 1۰ 
(۲۳) #اللسان»: 447/8 (صوغ). 

(۲۸) يُنظر مفصل ذالك في لهجة تمیم د. غالب المطلبي: ۰۹۲ 

(۲۵) في اللهجات العربیة؛ د. إبراهيم آئیس: ۰۱۳۷ 


(5؟) «اللسان»: المقدمة: ۰۲۲/۱ (۲۷) «اللسان»: ۱۸۷/۱۱ (حول). 
(۲۸) «مجمع الامثال»: ۳۲۷۸/۲. 
(۲۹) «شعر الخنساء»: ۰۲۹6۰۱۱۲ (۳۰) نفسه: ۰۲۹6 


)"١(‏ الهجة هذیل»: 0 ۰ (وقد مرت هذه الظاهرة في لهجة هذیل لکن الشعر المروي عن هذیل هو بالتحقیق وهو 
من خصائص اللغة المشتركة أما التسهيل فمن خصائص عامتهم من تعليق الدکتور جليل العطية على هذه 
الظاهرة). 

(۳۲) عرض لهذا المصطلح الدكتور أحمد علم الدين الجنديّ في بحث «دراسات في اللهجات العربية؛ ۱۸ - ۷۵ 
وینظر: في «اللهجات العربية» ٩۳‏ - ۰۹6 
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(۳۳) #المخصص' مج 4 س ۰۱۹/۱۸ 

(۳۶) «معاني القرآن»: ۰۱۷4/۱ «اللسان»: ٤۷۸ /٤‏ (صير). 

(۳۵) «الخصائص؟: ۱/ ۳۸۱ «اللسان»: ۳۸۱/۱۵ (نمي). 

(۳۲) «اللهجات العربية في التراث: ۲/ ۵۷۲ (۳۷) في «اللهجات العربیة»: ۹۲. 
(۳۸) #لسان العرب»: ۳/ ۵۱0 (منذ) وینظر: «الهمع»: ۰۲۱۱/۱ 


(۳۹) «البحر المحیط»: ۰4۳4/4 ٩۲/۷‏ «الهمع» ۲/ ۵۷. 


(4۰) «الهمع» ۰-۳۹۲ (۱) «معاني القرآن»: ۱۷4/۱ «اللسان» 1۷۸/4 (صير). 
(۲) «المحتسب»: ۱/ ۰۷4 (1۳) «سر صناعة الاعراب»: ۲/ ۵۵۸ - .۵۵٩‏ 


() 4) «اللهجات العربية في التراث»: ۰۲۵۲/۱ 

(40) «معاني القرآن» ۲/ ۳۹. ()) الهجة هذیلا: ۲۰۱ 

(4۷) «مختصر شواذ القراءاث1: ۰۱۲ 

(4۸) «معاني الفرآن»: ۳۹/۲ وینظر «أوضح المسالك» ۱۹۹/۳ 

(۹) «لهجة هذیل»: ۲۰۰. (۵۰) «مماني القرآن» ۰۳۹/۲ 

(۵۱) «في اللهجات العربیة»: ۰۹٩‏ 

(۵۲) «معاني القرآن» ۰ ۱ البحر المحبطه: ۲ «مغني اللبیب» At‏ 

(۵۳) «مختصر في شواذ القراءات۷ ۰۱۸۰ 

(۵1) لاسر صناعة الاعراب۷ ۵۵۸/۲ - ۵۵٩‏ اشرح المفصل»: ۳/ ۰۱۳۲ «ارتشاف الضرب": 4۱۹/۱ - ۰4۷۰ 

(۵۵) فسر ابنٌ يعيش العدول عن الکسر إلى الضم للإتباع. يُنظر: «شرحْالعفْسل»: ۳/ ۱۳۲. 

(05) البیتان في «شرح المفصل *: ۳/ ۰۱۳۲ 

(۵۷) امعاني الفرآن»: ۲ وینظر: «اعراب القرآن» للنحاس: ۱۲۰۸/۲ «البحر المحیط»: 4/ 4۳4 ۷/ ٩۳‏ «هَمْم 
الهوامع»: ۲/ ۵۷ ونقل الأشمونر؛ أنَّ القراءة بها شاذة يُنْظر: «شرح الاشموني» ۳/ ۵۸۲. 

(۵۹) پنظر في قراءنه: «معاني القرآن: ۹٩/۲‏ و البحر المحیط» ۷/ ۹۲. 

4۰ - ۳۹/۲ «هَمْع الهرامع»:‎ )1١( 

() اللسان»: 4۲/۱۳ - 8۱۳ (یمن). 
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عبدالله الطريقي والبترول والوطن 
۳( 

ثانيًا: في الساحة الدولية: المجال الدولي والمجال الوطني» ساحتان مترابطتان 
رغم الحدود الفاصلة بينهماء لسببین: الأول یتعلق بطبيعة السوق حیث یستخرج النفط 
من دول ويصدر إلى دول أخرى تستهلكه؛ فالعالمية هنا جزءٌ من تكوين السوق. 
والسبب الآخر لأن معظم مؤسسات الإنتاج شركات دولية أجنبية. وهذا يفرض أيضًا 
عالمية في عقود الامتياز والإنتاج بين الشركات المنتجة للنفط والدولة المالكة له. 
واهتمام عبدالله الطريقي بقضايا التعاون الدولي كان نابعًا أساسًا من اهتمامه بالمجال 
الوطني المتمثل في رفع مستوى الدخل الحكومي من إيرادات النفط وزيادة 
مساهمتها في القرارات الاستراتيجية المتعلقة بشؤون النفط. يقول الطريقي في هذا 
المجال: (استغلت الشركات الاحتكارية جهل حکومات البلاد العربية وفرضت عليها 
بواسطة الحكومات الاستعمارية (التي كانت قد بسطت حمايتها على بعض الإمارات 
العریبة) شروطًا مجحفة كان من نتائجها أنه في الفترة السابقة على العام ۱۹۵۰ 
(159ه) حين كان سعر البرميل من البترول الخام من الخليج العربي حوالي 
(دُولَارَيْنَ) وكانت تكلفة إنتاجه حوالي )٠١(‏ سنا لم يكن ما يعطى للحكومات 
العربية من الأرباح يزيد في معدله عن ٠١‏ - ۲۰ ستّا عن كل برميل). («مجلة البترول 
والغاز العربي» - ديسمبر ۱۹۲۷ ص ٩٦‏ - رمضان ۱۳۸۷ ه). 

لقد وجد الطريقي من خلال بحشه المتواصل عن مداخل وثقوب توصله إلى 
أهدافه الوطنية المتمثلة في إعادة التوازن إلى معادلة تقسيم الدخل بين الحكومة 
والشرکة أنه حيثما يتجه يجد نفسه في دائرة محكمة مغلقة من الشركات البترولية 
العالمية المتضامنة» فازداد يقينه ورسخ إيمانه أن التحزب بين الشركات لن يقوى 
عليه إلا تحزب مثله بين الدول المنتجة للنفط. هذا الاتجاه الاستراتيجي للطريقي 
نحو العالمية من أجل توظيفها في خحدمة الإقليمية والوطنية؛ يختلف عن 
الاستراتيجية التي يلاحظها الدارس لتاريخ السياسات النفطية الحديشة في الشرق 
الاوسط. التي أعطت العالمية مكان الصدارة على حساب القضايا والمسائل الوطنية 
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البترولية لا من أجلها. ولاشك أن للزخم الاعلامي الدولي وصحافة البترول الدولي دور 
هام في دعم هذا الاتجاه ونشره. 

كان عبدالله الطريقي المدير العام لشؤون الزيت والمعادن في المملكة العربية 
السعسودية المسؤول الفعلي عن هذا القطاع أمام جلالة الملك ورئيس مجلس 
الوزراء» يراقب عن كنب ما يحدث لایران بعد أن أممت ممتلكات شركة البترول 
الأنجلو - إيرانية عام ۱۹۵۱ (۱۳۷۰ ه) (سميت لاحقًا بريتش بتروليوم ۲ .8)» حيث 
قاطعت جميع الشركات البترولية الغرببة البترول الابراني تضامنا مع الشركة 
البريطانية وشلت حركة البلاد الاقتصادية» وسقطت حكومة مصدق الإيرانية عام 
5 (۱۳۷۳ ه) تجربة إيران كانت بالنسبة له مثالا حيّا للقبضة التي تسيطر بها 
الشركات البترولية العالمية على السوق العالمية؛ والتي تضرب بها كل دولة منتجة 
تحاول الانعتاق من هذا الطوق الحديدي. 

عقدت حكومة المملكة العربية السعودية في ۲۹ بونیو ۱۹۵۳ (۱۸ شوال 
۲ ه) مع الحكومة العراقية أول اتفاقية تعاون رسمية بين دولتين منتجتين للنفط. 
وقد استفادت الحكومة العراقية من اتفاقية التعاون مع المملكة فطالبت الشركات 
البترولية العاملة بالعراق بتطبيق اتفاقية المشاركة ۵۰ - ۵۰ المعمول بها في 
السعودية. وهكذا بدأت الاتفاقية السعودية تنتقل من دولة إلى أخرى حتى عمت دول 
المنطقة المنتجة للنفط. 

وفي عام ۱۹۵۵ (4 ۱۳۷ هس ) رفض عبدالله الطريقي السماح لشركات البترول 
إجراء حسم على الأسعار لصالح الزيادة في الكميات المنتجة اده»وزط مسالا 
والتي تصل إلى ۵ ,۸۱۸ واعتبر ذالك مخالفًا لاتفاقية المشاركة. وقد نجحت 
المملكة في ذالك وألغت الحسومات على الأسعار وفي عام ۱۹۵۸ طالبت العراق 
الشركات البترولية بتطبيق نفس المبدأ عليهاء وإلغاء الحسومات التي تقتطعها 
الشركات من أسعار البترول العراقي. 

وعلى المستوى المؤسسي العربي كان الطريقي نشطًا في تفعيل دور الجامعة 


۰۷ 


العربية لخدمة نضايا النفط العربي ففي عام 1485 (17177ه) قرر مجلس 
الجامعة العربية إنشاء مكتب خاص للبترول أصبح إدارة لشؤون الزيت عام ٩‏ ۱۹۵ 
(۱۳۷۸ه-). وقد قامت إدارة شؤون الزيت بصياغة الكثير من الاتفاقيات وإعداد 
الكثبر من التفاریس ولكن هذه المساعي لم يكتب لها النجاح بسبب الصراع 
السياسي والأيدلوجي الذي كان مستعرًا في هذا الوفت» وهذه هي حال الحكومات 
العربية قديمًا وحديثًا خلافاتها السياسية و الأيدلوجية تجُبْ ما قبلها وما بعدها 
وتلغي كل مجال للتعاون وإن كان في ذالك التعاون فوائد جمة لمواطنيها. 

أما على المستوى العالمي فقد بدأ التعاون وانطلق مع فنزويلا تلك الدولة 
البترولية الكبرى في القارة الأمريكية الجنوبية والتي تعمل بها شركات بترولية عالمية 
لها امتيازات وعمليات انتاج في الشرق الأوسط أيضًا. لقد بدأت فنزويلا تحركًا من 
أجل تحسين ظروفها التعاقدية مع الشركات البترولية في نهاية الأربعينات» حتى 
استطاعت الوصول إلى مبدإ مناصفة الربح الصافي من مبيعات البترول مع الشركات 
البترولية. هذا المبدأ عرف بمبدأ ال ۸۵۰ والذي انتقل من فنزويلا إلى الشرق الأوسط 
عن طريق المملكة العربية السعوديةء كما ذکرنا سابقًا. 

بعد اكتشاف حقول النفط الكبيرة في المملكة بدأ نفط الشرق الأوسط يحتل 
مكانًا هاما في سوق البترول العالمي في بدایه الخمسينات. وحسث أن تكلفة إنتاج 
نفط الشرق الأوسط وخصوصا العربي منخفضة التكاليف فقد قامت شركات البترول 
العاملة في فنزویلا بتخفیض سعر البترول الفنزويلي الذي تزید تكلفة [نتاجه عن 
منطقة الشرق الأوسط. وذالك ليساوي سعر بترول الشرق الاوسط المنخفضص بقرار من 
الشركات البترولية العاملة في الشرق الأوسط. 

السعر الأمثل عندما يوجد منتجان أحدهما يتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة والآخر 
بتكلفة إنتاج مرتفعة هو السعر المساوي لتكلفة المنتج الحدي أي المنتج ذو التكلفة 
العالية خصوصا عندما تكون مصالح الشركات البترولية في الشرق الأوسط وفنزويلا 
مترابطة وليست متنافسة: وهذا يعني إبقاء سعر البترول الفنزويلي على ما هو عليه 
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ورفع سعر بترول الشرق الأوسط إلى مستوى سعر البترول الفنزويلي. وبذالك يحقق 
البترول العربي ربحًا أعلى من نظیره الفنزويلي. ونزداد بذالك نسبة الأرباح على 
مبيعات البترول السعودي فتستفيد الشركات وتستفيد الدولة. ولكن بما أن شركات 
البترول العالمية تولي أهمية أكبر لمصالحها ومصالح دولهاء لذا؛ فإنها عمدت إلى 
تخفيض سعر البترول العربي وتخفيض سعر البترول الفنزويلي معه. هذه السياسة 
السعرية تخدم مصالح الشركات ودولها الغربية المستهلكة خصوصًا إذا آخدنا في 
الاعتبار أن الشركات التي نشتري البترول الخام بهدف تكريره وبيعه هي الشركات 
الأم في الولايات المتحدة والدول الغربية المالكة للشركات البترولية في الشرق 
الأوسط وفنزويلا. 

وبعد طول عناء ومعاناة مع الشركات البترولية رأت فنزويلا أن من مصلحتها 
القيام باتصال مباشر مع حكومات الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط للتفاهم 
حول فضية نخفيض الأسعار من قبل الشركات العالمية التي بدا أنها تستخدم كل 
ظرف لضرب مصالح الطرف الآخر. فأرسلت بعثة من المسؤولين الفنزويليين عام 
68 (1718ه)لزيارة المنطقة والاتصال بالحكومات والمسؤولين عن البترول 
فيها ومنها المملكة العربية السعودية. وفي صيف عام ۸۱۹۵۱ (۱۳۷۱ه) دعت 
فنزويلا وفودًا من الدول العربية المنتجة للنفط وإيران. لزيارتها. 

لم يجد الفنزويليون القادمون إلى منطقة الشرق الأوسط بحثًا عن التصاون 
والتضامن بين الدول المنتجة للنفظ حماسا ودعمًا لمشروعهم مثل الذي وجدوه لدى 
الشاب السعودي عبدالله الطريقي» العائد لتوه إلى أرض الوطن بكل الأمل والإصرار 
على إعادة تنظيم العلاقة بين الشرکات والدول المالكة للنفط التي سادت في وقت 
لم يكن لدى الحكومة كفاءة وطنية تساعدها على فهم أسرار تلك الصناعة ولم تكن 
لديها المادة التي تغنيها عن الحاجة إلى ذالك المبلغ الزهيد الذي دفعته الشركات 
ثمنا لامتياز هو الأكبر في العالم. 

ینقل فهد بن عبدالعزيز الكليب في كتابه «علماء واعلام وأعيان الزلفي»؛ عن 
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عبدالله الطريقي قوله: (إن الهدف من التحاقي بكلية العلوم هو خدمة وطني بما أن 
البترول هو الثروة الطبيعية التي أنعم الله تعالى بها على المملكة). 

وكما لعبت شخصية الطريقي الوطنية واستراتيجيته البترولية الهادفة إلى إعادة 
التوازن للعلاقة بين الشركات العالمية والحكومات» فان شخصية (بيريز الفونسوا) 
وزير الطاقة الفنزويلي لعبت هي الأخرى دورًا ممائلا. لقد التقى الرجلان على ذات 
المبد| والهدف فاندفعا في دعم العلاقة التعاونية بين بلديهما بشكل خاص وبين 
المنطقتين الأمريكية الجنوبية والشرق الأوسط بشكل عنام وجوانب هذا التعاون 
كثيرة؛ منها على سبيل المثال تبادل كبار الموظفين للعمل في كل من وزارتي البترول 
السعودية و الفنزويلية» فقد أوفد الطريقي كلا من الأستاذ هشام ناظر والاستاذ محمد 
جخدار من موظفي وزارة البترول السعودية آنذاك للعمل في وزارة البترول الفنزويلية 
لمدة عام أو حوله للاطلاع على نظام العمل وأسلوبه هناك وجاء بالمقابل إلى وزارة 
البترول السعودية موظفون من وزارة البترول الفنزويلية لنفس الغرض. 

في السادس من شهر فبراير ۱۹۵۹ (۲۸ رجب ۱۳۷۸) أجرت شركة (شل أويل 
0 011 5(۱) وهي إحدى شركات البترول العالمية العاملة في فنزویلا تخفیضا 
للأسعار یتراوح ما بين خمسة إلى خمسة عشر سنا للبرمیل الواحد. وفي الثاني عشر 
من نفس الشهر ۱۹۵۹ (۵ شعبان ۰۱۳۷۸ قامت شركة (بریتش بترولیوم ۸ا8 
eu 00۳0۵0‏ اiا)‏ وهي شركة بترول عالمية آخری تعمل في الشرق الاوسط بإجراء 
تخفیض في أسعار البترول الكويني والايراني والقطري بنسبة تزيد على ذالك 
التخفیض الذي قامت به شركة (شل أويل) في فنزویلاء وبعد شهر واحد خفضت 
شركة (شل أويل) العاملة في فنزویلا سعر البترول الفنزويلي مرة أخرى ليوازي ذالك 
التخفیض في الاسعار الذي أجرته شركة (بریتش بترولیوم) في الشرق الأوسط. 

وفي الشهر ذاته فبراير ۱۹۵۹ (شعبان ۱۳۷۸ ه) تقدمت فنزویلا باحتجاج إلى 
الحکومة البريطانية التي تملك ۸۵۱ من آسهم شركة (الزيت البريطانية) تدعوها فيه 
مساعدتها على وقف ما تقوم به الشركة من تخفیض لاسعار البترول في الشرق 
الاوسط الذي آثر بشکل سلبي على أسعار البترول الفنزويلي؛ ولکن الحكومة 
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البريطانية و(شركة البترول البريطانية) لم نمیا هذا الاحتجاج أي انتباه أو تقيما له أي 
وزن بدليل استمرار الشركات في إجراء المزيد من التخفيضات. 

عقد المؤتمر العربي الأول للزيت (00087655 011 ط۸۲۹ ادت۳) في القاهرة في شهر 
إبريل من عام ۱۹۵۹ (رمضان ۱۳۷۸ ه) وذعیت إليه فنزويلا وإيران کمراقب؛ وقد 
لعب عبدالله الطريقي الذي رأس وفد المملكة إلى هذا المؤتمر دورًا هاما وأساسيًا 
في دعم الموقف الفنزويلي المطالب بالتعاون بين الدول المنتجة للحد من تسلط 
الشركات البترولية وعدم اهتمامها بالأضرار الاقتصادية المترتبة على قيامها بتخفيض 
أسعار البترول. وشكل المؤتمرون لهذا الغرض لجنة استشارية لشؤون الزينت (011 
Commission‏ 005۷1۱۵۷۷۵ ) شاركت فيها إيران وفنزويلا والدول العربية المنتجة 
للنفط والجامعة العربية للنظر في إمكانية العمل الجماعي للوقوف في وجه 
الشركات. ولكن اللجدة لم تنجح في الوصول إلى قرارات هامة بسبب الصراع 
السياسي أنذاك بين الجمهورية العربية المتحدة بزعامة الرئيس جمال عبدالناصر 
وبعض الدول المشاركة في اللجنة مثل إيران الشاه» وعراق عبدالكريم قاسم. وأمام 
فشل مشروع التعاون بين الدول المنتجة للنفط التي أعمتها أهدافها السياسية الضيقة 
عن رؤية الأهداف الاقتصادية الكبرى» استمرت شركات النفط الدولية في تخفيض 
أسعار النفط العربي والفنزويلي الواحد تلو الآخر. 

وأمام هذا التحدي السافر من قبل شركات البترول العالمية للمصالح الاقتصادية 
القومية للدول المنتجة للنفط» كان الطريقي قطب الحركة المضادة لتسلط الشركات 
البترولية في المنطقة العربية والشرق الاوسط يتبادل الرأي مع زميله الوزير الفنزويلي 
(بيريز الفونسوا) فيما يجب عمله. وفي الثالث عشر من شهر مایو ۱۹۲۰ (ذو 
القعدة ۱۳۷۹ ه) أطلق الائنان دعسوة للدول المنتجة للنفط لتبني سياسة بترولية 
مشتركة تحمي مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وتضع حدًا لتسلط شركات 
البترول العالمية على سياسة الإنتاج والتسعير من جانب واحد وتوقيف استهتارها 
بالأضرار الاقتصادية التي يعاني منها الوطن والمواطئون من جراء تخفيض أسعار 
البترول وإيرادات الحكومة منه. 
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الشركات البترولية لم تعبأ بهذا النداء بل على العكس من ذالك وقفت منه موقف 
التحدي وأمرت بتخفيض جديد لاسعار البترول في الشرق الأوسط في أغسطس 
۰ (صفر ۱۳۸۰) وصل إلى ۰/۸1 وأمام هذه الغطرسة والتحدي من شركات 
البترول العالمية كان على وزير البترول والمعادن السعودي عبدالله الطريقي أن 
يتحرك؛ وأدع الكلام له كي يحدثنا عماجرى في ذالك الوقت؛ يقول رحمه الله: (بعد 
أن قامت الشركات مرة آخسری بتخفيض أسعار البترول في شهر أغسطس ١95١‏ 
(صفر ۱۳۸۰) قررت حكومات البلاد المنتجة والمصدّرة للبترول أن تعمل معًا لوقف 
تلاعب الشركات العاملة في بلادها فهذه الشركات فد أقدمت على تخفيض الأسعار 
تدفعها مصالح شخصية وقومية ولذالك لابد من اتخاذ تدابير تحمي مصالح البلاد 
المنتجة. وقد أبرق كاتب هذه السطور (والحديث هنا لعبدالله الطريقي) إلى وزير 
النفط الفنزويلي متسائلا عن الموقف الذي ستتخذه حكومة فنزويلا إزاء الشركات. 
فجاء الرد بأن فنزويلا تؤيد موقف المنتجين في الشرق الأوسط ولن توافق على 
تخفيض أسعار صادراتها. وفي نفس الوقت تلقيت برقية من الشيخ جابر الأحمد 
الصباح وزير مالية الكويت يطلب فيها توحيد موقف الحكومات المصدرة للبترول؛ 
وبعد ذالك اتصلت بحكومة العراق وطلبت الذهاب إلى بغداد وقد وافقت حكومة 
العراق على توجيه دعوة لكل من إيران وفنزويلا والكويت والمملكة العربية السعودية 
وقطر (التي حضرت كمراقب فقط) للاجتماع في بغداد في شهر سبتمبر ١97١‏ 
(ربيع الأول ۰ وتفرر في هذا الاجتماع تنفيذ فكرة منظمة الدول المنتجة 
والمصدرة للبترول. وفعلا تم تكوين هذه المنظمة.. 

ويقول في عام ۱۹۹۵ (1784- ۱۳۸۵ه)؛ بعد مضي خمس سنوات على 
تأسيس (الأوبك) وف نفس المقال: (وهکذا نرى أن المنظمة منذ إنشائها في شهر 
سبتمبر ۱۹۲۰ (ربيع الأول ۱۳۸۰) حتى اجتماع طرابلس في ليبيا لم تحقق شیّا 
مهما من أهدافها ولكنها حققت شيئًا مهما جدًا وهر وجودها نفسه. فلو أن المنظمة 
لم تنشأ لربما كانت خسارة البلاد المنتجة والمصدرة للبترول لا تقل عن ألف مليون 
من الدولارات وذالك لأن إنشاءها جعل الشركات المستغلة للبترول وحكومات 
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البلاد المستهلكة توقف ضغطها لتخفيض البترول الخام مما جعله يثبت على الحد 
الذي وصل إليه في عام ۱۹۲۰ (۱۳۸۰). 

ويقول في نهاية المقال: (إن تماسك أعضاء المنظمة والمثابرة على العمل سوية 
كفيل بأن يحفظ مصلحة جميع المنتجين؛ كما أن زيادة الطلب العالمية على الموارد 
البترولية في المستقبل كفيلة بأن تعطي للجميع فرصة لتطوير إمكانياتها البترولية 
بشكل يحقق مصالحها الوطنية). («مجلة البترول والغاز العربي» - نوفمبر ١478‏ 
ص ۱۳ - رجب ۱۳۸۵ ه), 

منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول - أوبك - التي بذر فكرتها واستنبت 
کیانها من أرضية سياسية متناقضة في الدول المنتجة للبترول عبدالله الطريقي وزميله 
الوزير الفنزويلي (السنيور جوان بابلو بيريز الفونسو) قلبت العلاقات البترولية بين 
الدول المنتجة وشرکات البترول رأسَا على عقب. انتزعت للدول حقوق السيادة 
المطلقة على الإنتاج والأسعار من أيدي الشركات فلم تعد قرارات رفع الاسعار أو 
حفضها وزيادة الإنتاج أو الحد منه خاضعة لإرادتها توجهها حيث ما تكون مصالحها 
ومصالح دولها دون اعتبار لمصالح الدول المالكة للبترول أو تقدير لظروفها 
الاقتصادية. ولكن هل أحسنت الحكومات الوطنية صنعاً ورشدت قرار السعر والإنتاج 
ورفعت المصلحة المشتركة الكبرى لها مجتمعة فوق المصلحة الفردية الآنية؟ وهل 
غلبت الاستغلال الأمثل للثروة الوطنية الذي تعتمد عليه رفاهية مواطنيها الاقتصادية 
في حاضرهم ومستقبلهم» على المصالح السياسية والشخصية الضيقة؟. هذه وغيرها 
أسئلة سيجيب عليها التاريخ» وخوفي أن تكرن معظم الإجابات نفيًا والمحصلة سلب 
ولكن مهما كانت النتيجة» فان تحرير القرار الاقتصادي لموارد الأمة الاستراتيجية من 
الإرادة الأجنبية إلى الإرادة الوطنية» يظل هدقًا يسمو فوق كل الاهداف لأنه يتعلق 
بالسيادة الوطنية. هذا الإنجاز وحده كاف لكي يبقى اسم وتاريخ وزير النفط 
السعودي الأول عبدالله الطريني حاضرًا في ذاكرة بلاده وأمته جيلا بعد جيل. 

عاد عبدالله بن حمود الطريقي إلى وطنه عام ۱۹٤۸‏ (۳۹۷ م( ووطنه في أشد 
الحاجة إلى مواطن متعلم مخلص تُوكل إليه شؤون الزيت وتنظيم العلاقة مع 
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شركات البترول العالمية» فوجدت حكومة المملكة العربية السعودية في الرجل 
مطلبها وسلمته الزمام» فأصبحت شريكة في العطاء لأنها صاحبة القرار. 

الطريقي من جانبه عاد وهو في أشد الشوق للعمل والعطاء الوطنيء المعرفة التي 
أخذها من مصادرها العلمية؛ والوطنية المؤسسة على الأمانة الأخلاقية والمالية: 
كانت مبادثه ومرتکزاته؛ لم يكن من أصحاب (الأيدلوجيات) اليمينية أو اليسارية؛ 
المستوردة أو المهجّنة رغم انتشارها ورواج سوقها آنذاك بل كان وطنيًا مخلصًا لأهله 
وأمته جدول أعماله من حاجة بلاده» وسياساته لصالح وطنه. 

أحيل إلى التقاعد فى سبتمبر من العام 147١‏ (ربيع الثاني ۱۳۸۱هس)؛ ولو 
توقفت عقارب الساعة عند هذا الزمن لكفاه ما قدمه. لكن تغییر المواقع والألقاب لم 
يقعده ولم ينه من عزمه» فما كف عن العطاء وما ساوم على المبادئ. قدم الرأي 
والمشورة لمن طلبها في الكويت وأبو ظبي والعراق وسوريا وليبيا والجزاش زعامات 
متنوعةء وأيدلوجيات مختلفة» أما بالنسبة له فجميعهم عرب. 

لم يكن (راديكاليًا) لا يعترف بدور الشركات الأجنبية ومساهماتها ولا بأهمية 
رأس المال الأجنبي وحقه في الربح والأمان ولم يكن من الرفاق وبائعي الشعارات 
ولم يخرج عن الصراط لكي يعود إلبه؛ بل كان ثابنًا على صراطه الوطني المستقيم 
رغم كل الزوابع والرياح. 

َرأ معا ما كتبه الطريقي في مقال له عن سياسة ليبيا البترولية في شهر أكتوبر 
عام ١950‏ (جمادى الآخرة ۱۳۸۵ ه). 

أو إنني اعتبر أن البترول الليبي ملك خالص للشعب العربي في ليبياء ويجب أن 
تذهب جميع الفوائد التي تنتج عن استخراجه إلى هذا الشعب» بعد أن يسمح لرأس 
المال الأجنبي باسترداد جميع المصاريف التي تكبدها للعشور على هذا البترول 
وتطويره وإنتاجه ثم تصديره. يضاف إلى كل هذا ربح معقول على هذه الاموال 
الموظفة يضمن استمرار تدفق رأس المال الأجنبي إلى ليبيا ومساعندة حكومتها 
الموقرة في تطوير إمكانيات البلاد الأخرى. 
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ثانيًا: إن ماهو في مصلحة الشعب الليبي هو في مصلحة الامة العربية كلها من 
محيطها إلى خليجها. وأن أي خير يصيب شعب ليبيا تستفيد منه الجماهير العربية 
في كل مكان. كما أن أي غبن يقع على الشعب الليبي نتيجة لتطبيق شروط امتيازات 
مجحفة بحقوق العرب في ليبيا يضر المصالح العربية كلها في المدى الطويل. 

الثًا: إننا ونحن نكتب هذا الكلام نريد أن يتأكد |خواننا في ليبيا أن دوافعنا هي 
مصلحة ليبيا وشعبها الباسلء وأننا لسنا غرباء عن هذا الشعب المک‌افح؛ فقد قدمنا 
النصيحة لحكومة ليبيا عندما كانت لا تملك ذهبًا ولا فضة؛ ونحن نقدمها الآن بدون 
ذهب ولا فضة لنفس السبب وهو أن شعب ليبيا شعب عربي ونحن عرب. 

وقد قلنا في الماضي أنه يجب على الحكومة التساهل إلى أبعد الحدود مع 
الشركات الأجنبية وإعطاء هذه الأخيرة الفرص المناسبة والتشجيع الدائم للبحث 
والتنقيب عن الرواسب البترولية في الصحراء الليبية. وبعد اكتشاف البترول واسترجاع 
رأس المال الموظّف تفرض الحكومة الليبية شروطًا عادلة تضمن استمرار بقاء الخبرة 
الأجنبية وتحفظ لليبيا الفوائد التي يجب أن تجنيها من ثرواتها الطبيعية؛ كما أننا نريد 
أن نقول لإخواننا الذين جعلوا من أنفسهم حراسًا للمصالح الأجنبية في ليبيا وفي 
بعض البلاد العربية الأخرى: إن أصحاب رأس المال وكذالك حكومات البلاد التي 
يأتي منها هذا الرأسمال الأجنبي قادرة كل المقدرة على القيام بهذه المهمت وأن 
الشروات البترولية في الوطن العربي ملك خالص للشعوب العربية» ولو أرادها الله 
ملكا للشعوب التي تملك رأس المال والخبرة لأوجدها في بلادهم فلا تعطوا 
الاجانب أكثر مما أعطاهم الله. 

رابعًا: نحن نؤمن بالقول الذي معناه: (إن أهل مكة أدرى بشعابها) ولکننا نؤمن 
أيضًا بالحديث الشريف الذي معناه «أشقى الناس من أخل تجاربه عن نفسه». 

وعليه فليسمح لنا إخوتنا في ليبيا بعد هذه المقدمة الطويلة أن نضع أمامهم 
تجارب الدول العسربية المنتجة والمصدرة للبترول وكذالك تجارب الشعوب الأخرى 
التي سبقتهم في هذا المضمار والتي عانت كثييرًا من مغالطات شركات البترول 
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العالمية» لعل ما سنقدمه هنا يساعد إخواننا على وضع الأمور في نصابها والمحافظة 
على ثروة شعب ليبيا البترولية التي أودعها الله أرضهم لا لمصلحة هذا الجيل من 
اللیبیین فقط بل ولمصلحة الأجيال القادمة. («مجلة البترول والغاز العربي» أكتوبر 
6 ص ؛ جمادى الآخرة ۱۳۸۵). 

وفي حديث أجریته مع زميله الدكتور نقولا سرکیس؛ الذي كان يشاركه إدارة 
المكتب العربي للدراسات البترولية في بيسروت؛ ويرأس تحرير «مجلة البترول والغاز 
العربي» قال لي:- (لقد كان رحمه الله مثالا للوطنية والاخلاص؛ وقد كان يتمتع 
باحترام جميع المسؤولين عن الشؤون البترولية في الدول العربية؛ باختلاف توجهاتهم 
السياسية؛ شاركت معه في حل قضابا بترولية عربية باختلاف توجهاتهم السياسية؛ 
شاركت معه في حل قضایا بترولية عربية كتلك التي نشبت بين العراق وسوريا في 
صيف عام ۱۹۷۲ (۱۳۹۲ه) عندما تنازعا على رسوم (الترانزیت )عن آنبوب البترول 
العراقي المار عبر الأراضي السورية. وشاركته في تقديم المشورة للحكومة الليبية أثناء 
صراعها مع شركات البترول العالمية عام ۱۹۷۱ (41١ه)‏ وعملنا سويًا في الجزائر 
مستشارين لقضایا البترول. لم تكن المادة معبوده أو مطمعه؛ فهمرم الوطن والعرب 
كانت قضيته الأولى ومركز اهتمامه» هموم تلازمه أينما كان وتشغل فكره في كل زمان). 

الحركة الوطنية للسيطرة على الثروةالبترولية للبلاد المنتجة للنفط تلفت ضربة 
قاضية على يد شركات البترول العالمية ومن ورائها الدول الغربية المستهلكة ني 
المعركة التي استهدفت تأميم شركة البترول (الأنجلو - إيرانية) عام ۱۹۵۱ 
(۱۳۷۰ه) وانتهت بسقوط حكومة مصدق الإيرانية عام ۱۹۵6 (۱۳۷۳هس). 
عبدالله الطريقي آعاد بناء قواعد الحركة الوطنية وأسس مدرستها على مبادی أقل 
(راديكالية) وأكثر عفلانية وواقعية؛ أقام مبدأ السيادة الوطنية على الثروة البترولية 
وثبته» ولكنه لم يلغ حق الشركات العالمية في الاستثمار والربح. احترم العقود 
الموقعة مع الشركات ولكنه طالبها بالأمانة والصدق في التطبيق. اعترف بشرعية 
اتفاقيات الامتياز الموقعة ولكنه طالب بحق السيادة للدولة في سن الضرائب على 
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المواطنين والأجانب أفرا اذا وشركات وإعادة النظر في الاتفاقيات لذا فان عبدالله 
الطريقي يعتبر بحق مؤسس المدرسة الوطنية في الفكر البترولي العربي. 

كان سلاحه في شق هذا الطريق وإقامة هذا البنيان» القانون الدولي ومنطق 
العدالة. يطلب الخبرة المؤسسة على الاخلاص والأمانة» أيدما كانت لتأسيس 
وتحقيق مصلحة بلاده. حاجٌ الشركات الأمريكية المدعوة إلى مؤتمر البترول العربي 
الثاني في بيروت عام ۱۹۲۰ (۱۳۸۰ه-)؛ وطالبها باسم الوفد السعودي منطلقًا من 
مبادئ القانون الدولي بالاعتراف بقوة السيادة الوطئية على نصوص العقد المبرم بين 
الشركة والحكومة إذا كان الأمر يتعلق بالمصالح الوطنية. راجع القيود والدفاتر ودقق 
الحسابات والتكاليف من أجل الوصول إلى تقدير صحيح وسليم لحجم الأرباح 
الصافية التي نتفاسمها الدولة والشركة» فكشف حسومات كانت تقدمها شركة الزيت 
العربية الأمريكية لشركاتها الأم على حساب ضريبة الدخل السعوديةء فأوقفها وأعاد 
الأموال لخزينة الدولة. 

وأنا أبحث عن أعمال الرجل في زوايا ذاكرة الرجال التقيت بأحد الذين عملوا مع 
الطريقي زمنًا طويلًا وسألته عن ما يحمله في الذاكرة عن ذالك الزمن البعيد. رفع 
حاجبيه وأطلق ناظريه إلى الفضاء البعيد كأنه يرصد شيثًا في سماء التاریخ؛ فقال: 
لقد كان زمانه كله عطاء؛ أذكر منه قصة ميناء صيدا. قلت وما هي؟ قال: (أسست 
شركة أرامكو عام ۱۹6۸ (۱۹۲۷ه) شركة (التابلاین) لنقل الزيت السعودي عبر 
الأراضي السعودية والأردن وسوريا إلى ميناء صیدا في لبنان؛ وقد وجد الطريقي بعد 
القيام بمراجعة حسابات الشركة أن هناك أرباحًا تتحقق من عمليات النقل عبر 
الأنسابيب مقارنة بالنقل البحري من ميناء رأس تنورة إلى صيداء وبما أن اتفاقية 
الشراكة بين الحكومة والشركة توجب تقاسمهما للربح الصافي مناصفة. وحيث أن 
شركة التابلاين وإن كانت مملوكة للشركات الأمريكية فإن عملياتها تتعلق بنقل 
البترول السعودي الذي يمر معظمه بالأراضي السعوديةء فقد طلب الطريقي من شركة 
الزيت العربية الأمريكية (آرامکو) أن تدفع الربح المستحق للحكومة من عمليات 
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شركة التابلاين بأشر رجعي لمدة عشر سئوات ۱۹4۸ - ۱۹۵۸ (۱۳۹۷ - ۱۳۷۷ه) 
لم توافق الشركة على طلب وزير البترول السعودي ودخل الطرفان في حوار قانوني 
ظل قائمًا لسنوات طويلة حتى انتهى في نهاية المطاف لصالح المملكة العربية 
السعودية). 

وفي حديث آخر مع أحد كبار موظفي وزارة البترول ورد اسمه ضمن قائمة أسماء 
الطلبة السعوديية الذين ابتعثهم الطريقي وزير البترول للدراسة في الجامعات 
الأمريكية تهيئة لالتحاقهم للعمل في مؤسسات البترول الحكومية؛ قلت له: أخبرني 
كيف نم ابتعائك» فقال: (کنت طالبا في بیروت عام ۱۹۵۷ 19/9 - ۱۳۷۷هب) 
عندما علمت بمقدم الأستاذ عبدالله الطريقي إليها نذهبت إليه في فندقه وقلت له: 
إنني شاب سعودي في المرحلة الأخيرة من دراستي الشانوية: وأرغب دراسة 
(الجيولوجيا البترولية) فحياني وشجعني؛ وكتب لي عنوانه في جدة» وقال لي: حال 
انتهاء دراستك أرسل إليّ بشهاداتك ودرجاتك. وهذا ما فعلت بعد ثلاثة شهور من 
مقابلتي له. ومرت ثلاثة أساببع ولم يأتني رده فذهبت إلى جدة وقابلته وسألته عن 
حال طلبي فقال: کتبنا لشلاث جامعات أمريكية نبحث لك عن قبول» ونحن في 
انتظار الرد. ثم أمر لي بتذكرة ذهاب وإياب إلى حبث يقيم الأهل؛ وقال لي: اذهب 
لزيارة أهلك وسنبرق لك حال وصول الرد» ولم بمض أسبوعٌ إلا والبرقية تصلني 
وتطلب حضوريء وكنت قد سبقتها بیوم إلى جدة» وفي غضون ایام أكملت لي جميع 
إجراءات سفري؛ وكنت في طريقي إلى الجامعة في الويات المتحدة الأمريكية). 

رُويت لي في هذا المجال قصص كثيرة» وأرقام كبيرة عن الطلبة السعودیین الذين 
تم ابتصائهم للدراسة والتخصص في علوم البترول المختلفة من أجل تعريب هذه 
الصناعة الوطنية؛ ونقلها من أي أجنبية إلى أي سعودية مدربة مؤهلة. لقد كان 
للطريقي رأي وأسلوب في السعودة يقوم على بناء الإنسان علميًا وفنا كمدخل وشرط 
أساسي لحقه في الوظيفة فيكسب رزقه بجده واجتهاده لا بثوبه وعقاله. فيصبح 
المواطن منتجا ويصبح الوطن كبيرًا. 
34 


الخاتمة: هذه الورقة الصغيرة لا تكفي لاستيعاب التاريخ الكبير لعبدالله بن حمود 
الطريقي» إن هي إلا خطوة متواضعة لتوثيق تاريخ هذا المواطن والمسؤول الذي 
أثبت في هذا الزمن أن للمواطئة الحفة أهلهاء وللأمانة والأخلاق العليا سدنتهاء لا 
يثنيهم عن مبادئهم قوة قاس ولا يصدهم عنها إغراء مقتدر. 

يا صديقي وصديق كل مواطن؛ أحب هذه البلاد بصحرائها وجبالها وسهولها 
ووديانها ومدنها وموانئها قبل بترولها ومالهاء يا من أعدت إلى هذا الوطن الكثير من 
حقوقه التي سلبتها شركات البترول العالمية» وأعدت إلى الدول النفطية سيادتها على 
شرواتهاء ويا من أطلقت في عالم البترول صوئًا لا يزال صداه يقرع الأذان الصم. 
خرجت من الدنيا زاهدًا بجاهها ومالها: صامئًاء وفي صمتك نسمع نداء يدوي وصونًا 
يعلو يشحذ الهمم من أجل الوطن: نداء ما توقفت عن الجهر به» أينما كنت وكيفما 
كنت. لك في قلوب من عرفوك شخصيًا أو غرفوا أعمالك المكانة العليا ولك في 
جوف التاريخ الوطني صفحات مشرقة؛ لابد هو كاتبهاء ولابد للأجيال أن تعرفها. 

تغمدك الله بواسع رحمته وأسکنك فسيح جناته. 

الرياض؛ د. عبدالعزيز بن محمد الیل 

العرب: 

١‏ - استأذنت مجلة «العرب» من الاستاذ الكريم الدكتور عبدالعزيز في نشر هذا 
المقال فأذن بذالك مشکورا. 

۲- استوضح رئيس تحرير المجلة من الدكتور عبدالعزيز بما نصه: 

م٠۹۱۸ وقفت عند ما جاء في مقالكم من أن الطريقي - رحمه الله - ولد عام‎ - ١ 
وأول هذه السنة يوافق من السئة الهجرية (۱۸ ربيع الأول سنة ۱۳۳۲ ونهايتها‎ 
- يوافق (۲۸ ربيع الأول عام ۱۳۳۷) ومع أن هذا التاريخ يوافق ما أخبرني به نفسه‎ 
رحمه الله - من أنه ولد سنة الرحمة (۱۳۳۷) ومثل هذا ما ذكره أحد الاب في‎ 
جريدة «اليوم» بعد وفاته» إلا أنني أبديت شكي في هذاء فالمرء يميل دائمًا إلى‎ 
- تنقيص سني عمره» وأنا أراه ولد قبل هذا بفترة قد تبلغ ثماني سنوات» ذالك أنه‎ 
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رحمه الله - ابتَعتَ في أول بعثة إلى القاهرة سنة "۱۳6 ه فهو على ما ذكر من تاريخ 
ولادته يكون سنه إذ ذاك نحو عشر سنوات» وليس من المعقول أن يكون من بين تلك 
البعثة المختارة من قبل ديوان الملك عبدالعزيز من هو بمثل هذه السن. فأنا أراه إذ 
ذاك قد تجاوز سن البلوغ آمشال زملائه في تلك البعشة عبدالعزیز بن إبراهيم بن 
محمد بن معمر ويوسف بن إبراهيم الهاجري ومهنا المعيبد؛ ولا أدري على م غرم 
في تحديد هذه السن. أكون شاكرًا إيضاح هذا لي. 

۲- مثل هذا ما ذكر أحد من كتب عنه في جريدة «اليوم» بأنه سافر إلى الهند 
للتجارة» وقد يكون سافر مع أبيه إلى الهند وهو صغير حيث التقى أبوه بشيخ التجار 
العرب في ذالك العهد الشيخ محمد الفوزان وهو دوسري من القبيلة التي ينتسب 
إليها الطريقي: فلعله هو الذي توسط لضمه للبعثة التي اقترحها هو أيضًا. 

فأفضل بهذا الجواب: 

۱- بالنسبة للسنة التي ولد فيها المغفور له عبدالله الطريقي وهي عام ۹۱۸٠م‏ 
كما جاء في البحث. فمصادري التي استقيت منها هذه المعلومة هي ما نشر في 
الصحافة؛ والذي وجدته مأخوذا عن كتاب «أعلام وأعيان الزلفي» لمؤلفه - فهد بن 
عبدالعزيز الكليب؛ لذا فانه يبدو لي أن كل المصادر تعود في أصلها إلى ما ذکره 
المرحوم عن سنة ولادته والتي أشرتم في ملاحظانکم أنه ذكرها لكم أيضًا. وإنني 
اتفق من الناحية المنطفية والتسلسل التاريخي مع ملاحظتكم بأن المرحوم قد يكون 
ولد في سنة متقدمة عن السنة التي ذكرها. 

۲- وبالنسبة لسفره إلى الهند فقد رأيت في بعض المصادر ريا يتفق مع رأيكم 
وهو أن سفره كان بصحبه والده. أما ما ورد عن تجارته في الهند فانني أعتقد أنها لا 
تعدو أن تكون تحويرًا قصد به رفع المكانة لعمل كتابي أو ما شابهه كان يقوم به 
لصالح شيخ التجار العرب في ذالك الوقت الشيخ محمد الفوزان. انتهى. 

وآمل أن أتحدث بكلمة مفصلة عما أعرفه عن الأستاذ الطريقي؛ فقد عرفته طالبًا 
في البعثات. ثم بعد أن تولى أول عمل له في (الظهران) وكنت إِذْ ذاك رئيسًَا لمراقبة 
التعليم في المنطقةء وقويت صلتي به» ونشرت له أول مقال في مجلة «اليمامة» 
بعنوان (أين نحن مسوقون) كان له من التأثير ما أثار كثيرًا من التساؤل. 
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أطعمة أهل البادية في شبه جزيرة العرب 
وأثر ظهور الإسلام فيها 
0( 
تحضير اللحم وإعداده للأكل: تحدث الشعراء عن تحضير أهل البادية اللحم 
وإعداده للأكل؛ فذكروا الزناد التي كانوا یقدحونها ليتطاير الشرر منها في الحطب» 
ولا یزالون يقدحونها حتى توري النار ويشتعل الوقود؛ ويكون إشعال النار أكشر 
صعوبة إذا كان الوفود مبتلا؛ ويفتخر أهل البادية بكثرة الحطب لإنضاج الطعام؛ ومن 
أنواع ما ذکروا من اللحوم المعدة للأكل ثلاثة هي: اللخم الشواء واللحم المحنوذ 


واللحم المطبوخ. 
فأما اللحم الشواء فيكون تحضيره بتعريض اللحم مباشرة للنار حتى ينضج؛ قال 
۳ )۱( 

أبو ذویب ۰ 


فكأن سف وین مسا یکسا مجلاله بشسواء سرب ینم 
وقال عمرو بن شأس الاسدی(۲): 

واني لاشوي للصحاب مطيتي إذانزلوا وحشا!" إلى غير منزل 
وأما اللحم المحنوذ فهو الذي يتم تحضیره بوضع الحجارة المحماة عليه من 

فوقه» ویظل وقد عليه حتی يتم نضجه فهو لحم حنید. 
قال آبو الهندي!۹): 

ولحم الخس روف حنيدًا وقد أنيت بسه ناتسا في الشبم 
وقال بعض الاعراب(* پذکر الضب المحنوذ: 

فاصبح محنوذا نضیجا واصبحث ‏ تمشی على القیزان") خولا حلائله 
وروی عوانة بن الحكم؛ أن عبدالملك بن مروان صنع طعامّا كثيرًا طيبًا ودعا 

الناس إليه فأكلواء فقال بعضهم: ما آطیب هذا الطعام وما آظن أحدًا أكل آطیب منه؟ 

فقال أعرابي من ناحية القوم: آما أكثر فلاء وأما آطیب فأنا قد أكلت آطیب منه؛ فطفق 
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القوم يضحكون منه» فأشار إليه عبدالملك فدنا فسأله عن أطيب ما أكل؟ فذكر انه 
اصطاد آتانا وحشية؛ ثم جمع حطبا جزلا ورضفًا وألفى الصيد فيه» وأشعل الحطب 
عليه وتركه ونام» فلما استيقظ وجده قد نضج فأقبل يتناول الشحمة واللحمة بالتس 
فقال له عبدالملك: لقد أكلت طيبا فمن أنت؟ فأخبره أنه من بني غُذرة. 

وأما اللحم المطبوخ: فهو الذي يتم تحضيره بوضعه مع الماء في قدر ثم يوقد تحتها 
حتى ينضجء فهو لحم مطبوخ» قال عبيد الراعي ”7 يصف إشعال النار لطبخ اللحم: 
كدخان مرتجل”" بأعلى تلمة غرثان ضرم عرفا مبلولا 

وقال عبدة بن الطبيب التميمي': 
لما نزلنا رفعناظل أخبية وفار باللحم. للفوم المراجيل 

ووصف الراعي النميري"۱۳) حاطبيه وهما يقومان بوضع الحطب تحت القدر 
فتشتد غليانا حتى ينفصل اللحم عن العظم قال: 
إذا جتّشاها بالوقود تغبطت على اللحم حتى تترك اللحم باديا؟) 

الاطعمة الأخصرى: الحليب: يعد حليب الابل بخاصة والغنم والماعز بعامة من 
المواد الغذائية الرئيسة في أطعمة أهل الباديةء فلما جاء الأعرابي يستفتي النبي كَل 
في الميتة سأله عما إن كان يجد صبوحا وغبوقاء وهما اللفظان اللذان يستمخدمان 
للدلالة على شرب الحليب في الصباح أي الغداة: وشربه في المساء أي 
العشاء"'. 

وقيل جاء طارق بليل بیوت أعراب» فلم يجد عندهم شيثًا يأكله خلا بيا قال 
أصحابه: بل قد بَقَيْنَا في ضرع فلانة (ناقة) لطارق٩۱.‏ 

واتخذ أهل البادية من الحليب اللبنَ الرائ؛ واستخرجوا الزبد وصيّروا الزبد 
سمنًاء وعملوا اللَبّنّ الذي لا زبد فيه آقطاه وادّكَروا السمن والاقط لاستعمالهما في 
الأكل عند الحاجة؛ والمبادلة بهما سلعا ومواد غذائبة أحرى'. 

الثمر: والتمر من محاصيل أهل الحواضر الزراعية؛ ولكن أهل البادية كانوا 


AY 


يحصلون عليه من الحواضر المجاورة لهم بالمبادلة؛ وكان البيت الذي يمون اللبن 
والتمر في أنعم حياة وأرغد عيش» قيل: إن الزبرقان بن بدر قال للحطيثة لماعلم من 
الحطيئة أنه يريد العراق فرارا من الجدب وطلبا للعيش قال للحطيئة: هل لك في 
لبن وتمر؟ فقال الحطيئة: ذالك العیش"۲. 
واشترى أعرابي تمرا ونرك الدقيق مع استوائهما في السعس فلما سثل الأعرابي عن 
ذالك قال: إن في التمر أدمة وزيادة حلاوة""''. وقد يأكل أهل البادية التمر مأدوما بالزبد. 
الخبز: كان الخبر يتخذ في الأغلب من دقيق القمح أو من دقيق الشعین وكان 
أهل البادية یشترون هذه الحبوب من الحواضر المجاورة؛ وكان الخبز والتمر واللبن 
والزبد من العيش الرغيد» قال بعض الاعراب(۹٩.‏ 
ألاليت لي خبيرًا تسربل راا ٠‏ وخيلًا من البرني9 فرسانها اند 
وروی أن رسول عامر بن الظرب العدواني كان ينادي: ألا من أراد مك واللحم 
والتمر واللبن فليأت دار عامر بن الظرب”' '. ولكن الخبز كان في أطعمة أهل البادية 


قليلا. 
الفرید: كان الشرید يتخذ من الخبز یفتونه ويضيفون إليه اللبن والسمن واللحم 
ویطبخونه قالت ابنة لبيد بن ربیعة۲۱: 


با وهب ج زاك الله حيرا نحسرناها وأطعمنا الشريدا 

وكان لمحبة العرب» بدوا وحضراء الثريد يسمى طعام العرب» وقد يخلو الشريد 
من اللحم» قيل سثل بعض الأعراب: مالكم تأكلون اللحم وتدعون الثريد؟ فقال: 
لأن اللحم ظاعن والثرید باق"". 

المضيرة: وهي مريقة تعمل باللبن المضير أي الحامضء وقد تعمل من اللحم 
مطبوخًا باللبن الحامض""". 

الحيس: ويكون الحيس تمرا مخلوطًا بالسمن والأقط» ومعجونًا عَجْنَا شديدًاء 
وربما أضافوا إلى ذالك السویق(*"؟. 
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الخزيرة: وهي شبه العصيدة؛ وهي مرقة تتخذ من غلالة النخالة وتكون بلحم وبلا 
لحم؛ وكانت مجاشم قوم الفرزدق يعابون بالخزیرة: لأن ركبا من مجاشع مروا على 
شهاب التغلبي فسألهم أن ينزلواء فقالوا: نحن مستعجلون» فقال: لا تجوزون حتى 
تصيبوا الفری؛ وصنع خزيرة وحملها إليهم فجعلوا يأكلون وهم على إبلهم ويعظمون 
اللفی فصار یسیل على لحا" . 

العسل: وعرف أهل البادية العسل وأكلوه؛ قيل إن ثابت بن جابر بن سفیان 
المعروف ب (تأبط شرا) خرج يريد ماء من میاه قومه فرأی على الماء نحلة فتتبعها 
حتی أوت إلى جبل فوجد هناك عسلا کثیر(۲۱. 

ويبدو آنهم أكلوا العسل ممزوجًا بالحلیب. قال آبو ذژیب۷: 
وان حدیشا منك لو تبذلينسه جت النحل في آلبان موز مطافل۲۳ 

البقل: كان فيما سأل الرسول ی لاعرابي الذي جاء بستفتیه في الميتة» سأله إن 
كان بجد بقلاء وقيل: إن زياد بن أبيه سأل غيلان بن خرشة عن العرب وجهدها وضنك 
عيشها في الجاهلية؛ فأخبره غيلان أن عمه حدثه أنه توالت على العرب في الجاهلية 
سئون تسم حطمت كل شي» وأن عَمَّهُ خرج على بكر له يبحث في العرب عن طعام؛ 
فمكث سبعة أيام لا يطعم شيئًا إلا مما ينال منه بعيره» أو من حشرات الارض(۳. 

ومما أكل أهل البادية من البقل» الكراث؛ قال طفيل بن عوف "۳ 
رأى مجتنو الكرّاث من آهل عالج ‏ رالا قطت من أهل زج وأيهب 717 

وأکلوا الکمأة روی أن أم تأبط شرا قالت له: ألا تری غلمان الحي یجتنون 
لاهلیهم الكمأة فیروحون بهاء فأخذ جرابا وملأها أفاعي”"". 

ولعل القارئٌ يظن من خلال ما ذكر من الأطعمة أن أهل البادية كانوا في سعة من 
العيش ووفرة طعام وكثرة غذاء وهو مالم يكن» فأهل البادية كانوا في الجدب 
والقحط - وما أكثرهما - في مشقة وكبد من أجل لقمة العيش» وكانوا يأكلون ما 
يجدون من حيوانات ودواب وحشرات الأرض ونباتاتها وحتى الجلود والهبيد (حب 
الحنظل) كانوا ينقعونها بالماء ثم يطبخونها وباأکلونه(۳۳. 
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أدوات الطبخ: احتاج أهل البادية إلى عدد محدود من الأدوات في تحضير 
طعامهم وإعداده» يشاكل مستوى حياتهم في التمدن؛ ومن هذه الأدوات: 

الجفنة: والجفنة أعظم القصاع من أوعية الطبخ تليها الصحفة ثم المئكلة؛ ثم 
الصحیفة(+۳ ويوصف الأجواد بكبر جفانهم واتساعها كأنها الجوابي» قال عبيد الله 


ابن قيس الرقیات(*۳. 
جئل-لات كأنهن جواب مثرعات 5 ۱ تفرد اه ا(۳۱) 
وقال الفرزدق: 


فرغ في شیزی كأت جمَانهِا حباض جُبَى منهاملاء وت 
القدر: وهي من أواني الطبخ» ویمدح أهل الجود والکرم بسواد قدورهم؛ ويذم 
أهل البخل ببياضهاء قال الشاعر(۳۷: 
رأيت قدورٌ الشاس سودًا من الصلَّى وقدرالريَّنَاشِيّنَ زهراء کالب در 
وقال الفرزدق(۳۸: 
مج للضيفان في المحل بالقرى ‏ قدورا بمب وط تسد وتفرفٌ 
هذا وقد ورد من أواني الطبخ الدسيعةء وقيل أنها أكبر الأواني» والقصعة وهي 
التي تشبع العشرة» والصحفة وهي التي تشبع الخمسة» والمئكلة وهي التي تشبع 
الرجلين والثلائة۳. 
آداب الأكل: تفيد الأخبار أن أهل البادية کانوا لا يأكلون كثيبًاء ولعل ذالك كان 
لشح الطعام لديهم» وكان حظهم من الشبع أقل من حظ إخوانهم من أهل الحواضس 
ولم يزالوا على هذا الحال من قلة الأكل حتى صار عادة غالبة فيهم» ولم يعرفوا 
البطنة والكظة والتخم والبشم" ** إلا نادژا؛ وعدوا هذه العوارض عيباء وتعلقت بها 
الحكم والامشال» وصار من الحكمة أن البطئة تذهب الفطنة وتزيل صفاء الذهن 
ونسفه الأحلام'“. 
وروي أن الاعرابي یأکل بملء الفم؛ ویمضغ الاضراس؛ وهو ما يسمى الخضم 
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خلاف القضم وهو الأكل بأطراف الاسنان وهي الطريقة التي قيل يتبعها آهل 
الحواضس قیل: إن إعرابيًا قدم على ابن عم له بمكة؛ فقال: إن هذه بلاد مقضم 
وليست ببلاد مخض 0. 

وقدم أعرابي على عمر بن الخطاب. فأخذ يأكل عنده اللقمة بعد اللقمة وذكر أنه 
لم يأكل سمنا ولا زیتا ولا رای أكلا لها منذ كذا وکذا(۳*. 

وكانوا إذا أكلوا غسلوا أيديهم» أو مَشُوها باجسامهم؛ أو مسحوها بثيابهم» أو بما 
يكون أمامهم من أثاث بيوتهم؛ أو ببيوتهم نفسها. 

قال أبو حُجَيْن المنقری(*؟) بعد أن تحدث عن أكل الضب: 
أفرم إلى وقت الصسلاة وريحه بكم لم أغسلهما بشنان*؛) 

وفال امرژ القيسس (45): 
نمش بأعراف الجياد اكيّتَا إذانحن قمناعن شواء مُضَهّب!'4) 

وروی أن عبدالملك بن مروان سأل جلساءه عن أفضل المناديل: فقال قائل 
منهم: مناديل مص وقال آخر: مناديل اليمن؛ فقال عبدالملك: أفضل المناديل ما 
قال أخو تميم عبدة بن الطبيب*“. 
لما نرِنائَصَبْئاظل أخبية 2 وفار للقسوم باللحم المراجيل 

إلى قوله: 

وقال غيلان بن خرشة لزيادة بن أبيه: إن عمه لما نزل بأهل بيت من العرب ونحروا 
له جزوراء أحذ یتناول البضعة من اللحم ويهوي بها إلى النار فاذا نضجت أكلهاء 
وكان يمسح ما في يده من إهالتهالة؟) على جلد . 

أثر الإسلام في حياة أهل البادية: لقد تبحبح العرب بعد عصر النبوة ريف العراق 
وريف الشام فضلا عن مصر والبلاد الأخرى. ولاحاجة في هذا المقام أن نبين ما 
أصاب العرب من مظاهر الحياة المدنية من أطعمة وغيرها في هذه البلاد التي أقاموا 
فيهاء فالأخبار والشواهد التي تدل على تحسن أوضاعهم المعيشية مستفيضة. 
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وأما بالنسبة لأهل البادية» فأمرهم مختلف. فمنذ فتحت مكة في السنة الشامنة 
للهجرة توقفت الهجرة إلى المدينة» وصار «لا هجرة ولكن جهاد ونية) فمنهم من 
التحق من أهل البادية بمعسكرات الفتال» وأقام في مدن الجهاد وسجل في ديوان 
الجند. وصرف له العطاء. وشارك إخوانه الحياة الجديدة في البلاد المفترحة» ومنهم 
من آثر الإقامة في البادية على الجهاد فظل أعرابيًاه وصار في الحقوق والواجبات 
دون المهاجر ابن الحاضرة أمام الدولة» ولم تصرف له الدولةعطاء و لا رزقا على نحو 
ما فرضت لأهل الحاضرة أهل الغناء في الاسلام(۱*) وإلى أعرابي ومهاجس أشار 
الحجاج بن يوسف الثقفي في خطبته بأهل الكوفة قال: 


مهساچسسر لیس بأعرابي07) 
ولاشك أن بعض آهل البادية كانوا لاسباب کثيرة بهجرون الأعرابية» ویصیرون 
مهاجرین یغزون ویأحذون العطاء(۳*, 


وما يعنينا بالنسبة لأهل البادية آنهم آصبحوا کجزيرة وسط عالم إسلامي كبير 
تترامی من آطرافه عند حدود السوس والبرنیه في الخضرب؛ وسیحون وجیحون وبلاد 
السند في الشرق» وتتولی آموره دولة واحدة» وهی وان بدا أن آعراب البادية کونوا دون 
أهل الحواضر في الحقوق والواجبات آمام الدولةء فانهم کانوا من رعایاها الذین 
استوجبوا حق رعایتها لهم» قال أبو عبید القاسم بن سلام: ولاهل البادية حقوق. 

آولها: أن يظهر علیهم عدو من المشرکین فعلی الامام وال‌سلمین نصرهم 
والدفع عنهم بالابدان والاموال. 

وثانيها: أن تصيبهم الجوائح من جدوبة تحل ببلادهم؛ فیصیرون إلى الحطمة في 
الامصار والاریاف؛ فلهم في المال المعونة والمواساة. 

وثالثها: أن یقع بينهم الفتق في سفك الدماء حتى یتفاقم الأمرء ثم یقدر على رتق 
ذالك الفتق و إصلاح ذات البين» وحمل تلك الدماء والاموال. 

فهذا حق واجب لهم: الجائحة والفتق وغلبة العدو من المشرکین(**. 

ولما كان عام الرمادة في بلاد الحجاز وما حولها من البوادي أيام عمر بن الخطاب؛ 
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رحل أهل البادية نحو عاصمة الدولة في المدينة» وجاء الغوث من البلاد الإسلامية؛ 
وأُخْصِي من تعشى من الأعراب ذات ليلة فوج دوا سبعة آلاف» ووجدت عيالاتهم ومن 
معهم ار بعين ألفاء ثم ارتفع العدد إلى عشرة ألاف» وعدد عيالاتهم والذرية إلى 
خمسین ألفاء وظلت الموائد تنصب لهم حتی جاء الحياء وأغيث الناس(**. 

بعث عمر بن الخطاب إلى غيرهم من أهل البادية بالإبل والطعام مع محمد بن 
مسلمة إلى قبائل قيس وتميم وطيىء وأسد بنجد؛ وغيرها من القبائل التي تنزل على 
طريق العراق» ومع عبدالله بن الأرقم إلى غطفان وأدنى قضاعة ولخم وجذام على 
طريق الشام(۳*), 

وذكر المدائني عن أبي بردة قال: قال أبو بردة: ولأني زياد بن أبي سفيان في 
ولايته على العراق زمن معاوية - صدقة أسد وغطفان؛ وأعطاني من بيت المال ثلاثة 
عشر ألف درهم وقال: انطلق فاعط. والصق بأهل الفاقة ومن أعطيته ورقا فلا تعطه 
غنمّا؛ ومن أعطيته غنمًا فلا تعطه ورقّاء وما وجدته من شغار فاردده؛ وما رأيت من 
امرأة معضولة فأنخ بل صاحبها في العطن (وطن الإبل ومبركها حول الحوض) حتى 


ينكحها کفوا""*. 
وأفحمت السنة» فدخل نابغة بني جعدة على عبدالله بن الزبير في المسجد 


أتاك أبو ليلى يجوب به الدُّجَى دجىالليل جوا الفلاة عثمنم(*) 


لتجبر منه جالبا ذعدذعت(۹*) به صروف الليالي والزمان المصمه'"") 
فأعطاه عبدالله بن الزبير قلائص تسعاء وجملا رحيلا وأوقر له الركاب برا وتمرا 
وياب 
ووفد عطاء بن أبي رباح على هشام بن عبدالملك فسأله هشام حاجته» فقال 
عطاء: يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب. وقادة الإسلام؛ ترد 
فیهم فضول صدقاتهم!۳. 


AA 


وروي عن الراعي النميري أنه كان يفد على عبدالملك بن مروان فيما فيه صلاح 
بني قومه من قبائل نمی وقبل: شكى إليه عمال الصدفات واستعطفه أن يرد صدقات 
بني نمير فيهم ففعل"'. 

ولاشك أن أهل البادية صاروا يجدون في البلاد التي فتح الله على المسلمين أهلا 
من أهليهم وقبائل من قرمهم؛ وولاة وسلاطين مسلمين يفدون عليهم ويسألون 
رفدهم» ويشكون إليهم حاجتهم" وكانوا إذا عَصتهم السنون رحلوا إليهم» وهم 
و إن كانوا پرحلون في سني القحط من قبل إلى بلاد الخصب. فان رحلتهم هذه المرة 
کانت تتم وسط ظروف أفضل» وعبر أجواء أكثر َو ومودة. 
أبي سفيان خطب العرب سنة قحط فقال لهم: إن عشائركم قد وردت عليناء فاختاروا 
أن نأخذ نصف أعطياتكم وأرزاتکم فنقوتهم بها مع مالهم عندناء أو تكفينا كل عشيرة 
من فيهاء فمنهم من ضم عشيرته ومنهم من طابت نفسه بنصف عطائه ورزقه وأرزاق 
عیاله» وکان لكل عَيْل جریبان ومثة درهم» ومعونة الفطر خمسين (درهما) ومعونة 
الاضحی خمسين (درهما) وكان زياد یمهدهم كل یوم ویشرف على رعايتهم 
بنفسه(٩۱؟,‏ 

و اضافة إلى ما سبق فان أهل البادية وجدوا في الحواضر الاسلامية الجدیدة 
أسواقًا لجلبهم ومیرنهم؛ ذكر الجميحي77): أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم 
البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من الجلب والميرة. 

وبعث غالب بن صعصعة ابنه الفرزدق إلى سوق البصرة في عير له وجلب يبيعه 
ويمتار له ويشتري لأهله کس" 


ما حمل ال ءى )14( عام يارو عليه الوسو ق" برها ود 75 م 


أتى قرية كانت كثيرًا طعامها كرفغ"" الشراب كل شيء يميرها 
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ولابد أن أهل البادية في اتصالهم بأهل الصواض وزياراتهم إياهم وإقامتهم 
بعض الوقت بينهم» قد رأوا من مطعوماتهم مالم يكونوا یعرفون؛ وربما عرفوا منهم 
طريقة تحضيرهاء فأدخلرها في أطعمتهم» روى الاصمعي أن بعض الإعراب قال: 
اشتهي شريدة دكناء من الفلفل؛ رقطاء من الحمّصء ذات حفافين من اللحم؛ لها 
جناحان من العراق(۳۳ اضرب فيها ضرب ولي السوء في مال الیتیم!*۲. 

ومع أن الإسلام لم يحول البادية إلى بلاد وارفة الظلال» وحدائق غناء ومزارع 
خضراء؛ وظلت ثروتها محكومة في الأغلب بظروفها المناخية؛ وظلت سطوة الجفاف 
والجدب وشح المواردوأمشال ذالك بادية في حياتهاء فإنه - أي الإسلام - لح 
البادية بسلطان دولة أصبحت معها البادية رعية من رعاياها تبئها ألامها وشكواها 
وتستوجب حى رعايتهاء وخلصها من الغارة والغزو سداد الجوع وحذر موت» وفتح 
أمامها عضوية الانتماء إلى مجمع كبير تسوده عاطفة الإخاء والشراحم؛ ويحارب 
الجوع والعوز والفاقة ببذل المال؛ تعبدًا واحتسابًا. 

سئل مالك بن أنس عن رجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان الأعراب 
تصیبهم السنة؛ فيكفلون صبیانهم ويربونهم حتی یکبروا "۲۳ .. 

وهو مثل من أمثلة على مبد| التضامن الاجتماعي في المجتمع الاسلامي؛ ولم يعد 
أهل البادية كما کانوا في الجاهلية پثرکون في سني الفحط والجدوبة پموتون جوعًا. 


جامعة اليرموك - كلية الاداب - الاردن: أ. د. محمد ضیف الله البطاينة 


الحواشی: 
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(۵) ابن قتيبة: اعیون الأحبار» ۰۲۲۱/۳ 

(1) الفیزان: جمع قوز وهي الکثیب الصفیر من الرمل. 
(۷) الفرشي جمهرة آشعار العرب ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
(۸) الاخفش الصغير کتاب الاختیارین ص 44. 
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)4( عرتجل: الذي ينصب رجلا لطبخ الطعام اللحم وغیره ریقدح الثار بزنده. 

(۱۰) الغرثان: الجائع. 

(۷) عبدة بن الطبیب: اسم الطبیب یزید» وهر شاعر من تميم؛ أدرك الإسلام فاسلې وكان في جیش النعمان بن 
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علماء من بلادنا 
- ۳ - 


الشیخ عبدالر حمن بن محمد بن فارس 
[a141۸ - ۵۱۳۳۳ [‏ 


بيت آل فارس بيت علم؛ وقد اشتهر منهم الشيخ حمد بن فارس المتوفی عام 
6ه في الرياض» وآل فارس من فخذ العرينات الذين هم بطن من تيم الذين 
هم قبيلة من قبائل الرباب, تتألف من سبع قبائل هي: تيم وعدي» وثور وعكل. 
ومزينة وأشيب وعوف؛ والمعروف عندهم أنهم من سبیع؛ وقد ألف - رحمه الله - 
كتابًا في نسب آل فارس وغيرهم؛ ممن ينتهي نسبه إلى سبيع يبلغ 4 ۷ صفحة. 

والرباب هم بنو عبد مناة بن أ بن طابخة؛ بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

ولد فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل فارس 
بالرياض في شهر ذي الحجة م عام ۱۳۳۳ ه وهو واحد من العلماء الاجلای 
والفقهاء الورعين؛ وقد فقد بصره في التاسعة من عمره واتجه إلى قراءة كتاب الله 
الكريم وحفظه» فدخل مدارس تحفيظ القرآن عند كل من الشيخ: عبدالرحمن بن 
محمد بن مفيريج» وعبداله بن مفيريج؛ وعبدالعزيز بن مفیریج» وعبدالعزیز بن 
پحیّان ومحمد بن سليمان. 

وقد وفقه الله فحفظ القرآن الکریم قبل بلوغه السابع عشرة من العم وطلب العلم 
على سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ في العقيدة والحدیث: و النحو 
والفقه والفرائض. وكان من أقرانه في حلقات الشيخ محمد بن إسراهيم سماحة 
الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن بان مفتي عام المملكة العربية السعودية» كما قرأ 
على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق وأفاد منه كثيرًا. 

أعماله: تم تكليفه بإمامة بعض المساجد و التدريس فيها وهي: مسجد محمود 

1۹۳ 


بالرياض» ومسجد السدرة بالقرب من فصر الملك عبدالعزيز - رحمه الله -» وهذان 
المسجدان قد دخلا في توسعة (فصر الحکم) وسط مديئة الرياض» وكان ذالك من 
عام 0ه 

ثم رشح للقضاء» حيث عين في قضاء شقراء والوشم عام ۱۳۳۱ هب خلفًا للشيخ 
محمد البواردي وفي عام ۱۳۷۰ هب. انتقل عمله إلى قضاء حوطة بني تميم» 
وملحقاتها؛ وفي عام ۱۳۷4 ه تولی قضاء الخرج في مدينة (الدلم) التي كان فیها 
الشیخ عبدالعزیز بن باز 

وقد استمر في قضاء (الدّلم) إلى أن تم نقله للقضاء في محکمة الریاض في عام 
۹ مه وبقي في محكمة الرياض» حبث تولی رئاسة المحكمة الکبری في 
الرياض» وفي عام ۱۶۰۲ هتم تعیینه فاضیّا في سحكمة التمییز في الریاض وانتظم 
في عمله بها إلى أن رغب التفاعد في عام ۱8۰۷ ه لیتفرغ للبحث والتعليم. 

مکانته العلمية: كان الشیخ عبدالرحمن - رحمه الله - محبا للعلم» مشجمًا على 
طلبه» وكثير القراءة ميال للتألیف الا أن مشاغل الفضاء واهتمامه بقضاء حاجات 
الذین یقدمون إلى منزله ما لطلب الفتوی, أو الاستشارة الشرعية» وکان وجيهًا محبًا 
للمساعدة وبذل المعروف؛ کل هذا حال دون حصوله على الوقت الكافي للتألیف؛ 
أو الجلوس للطلبة. 

ومع هذا فقد كان يخصص وقتا في المدن التي عمل فيها للطلاب. ففي شقراء 
كان يجلس للتدريس بعد صلاة العصر في الجامع» وقد كان عنده حلقة كبيرة منهم 
فضيلة الشيخ صالح الحصينء رإبراهيم الحصين» والشيخ عبدالله بن منيع؛ 
وعبدالعزيز بن عيفان وعبدالله بن إدريسء وابنه عبدالله بن عبدالرحمن بن فارس 
وغيرهم ولا تقل حلقته عن ٠١‏ طالبّاء ومثل هذا في الحوطة والدلم. 

وكان ملمًا بالفرائض» وحريصًا على تبسيطها للدارسين؛ وقد ألف فيها كتابًا يعد 
مرجعا سماه: «بداية المبتدی ونهاية المنتهی!.. في علم الفرائض والحساب؛ وقد 
۹٤‏ 


طبعه على نفقته الخاصة ووزعه» جزاه الله خيرًا في عام 4ه 
وفي الریاض كان يجلس بعد صلاة العصر في كل يوم في المسجد في حلقة 
كبيرة من طلاب العلم؛ ضمن دروسه في الفقه والتوحيد والفرائض واللغة العربية. 
وكان من الاعمال التي ترتبط بالفاضي» وخاصة في المدن الصغيرة: الامامة 
بالمصلين في المسجد الجامع؛ وأداء خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء» فكان 
خطيبًا بلیعّاء كما كان من صفاته قوة الحافظة؛ أما في مجلسه فكان حليمًا مترويّاء 
مع تواضع ولين جانب. وتفهم لما يدور حوله. 
ولبراعته في الفرائض» فقد تميز بطريقة اتخذهاء وعَلّمها طلابه في حل المسائل 
المعقدة في حساب الفرائض؛ تلك الطريقة هي: الضرب باستعمال اليدين. 
- وقد عكف بعد تقاعده على تجديد فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبرايم 
مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وذالك بالقيام على اختصارها وتنظيمهاء لتكون 
سهلة على القاري؛ للوصول إلى الفتوی التي تقصد بدون إطالة.. فحرص على 
استبعاد المقدمات التي لا تژثر على نص الفتوی» حيث اهتم بجعلها في يسر أمام 
الباحث. 
وقد نتج عن ذالك أن جاءت مختصرة في ستة مجلدات بدلا من ثلاثة عشر 
مجلدًاء بجمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم؛ لكن الأجل المحتوم عاجله 
قبل أن يتم طبعها. 
وفاته: توفي الشيخ عبدالرحمن - رحمه الله - في يوم الاثنين الرابع من شهر صفر 
6ه وقد صلي عليه ظهر يوم الثلاثاء بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض» وقد 
حضر الصلاة عليه وتشيعه إلى مثواه الأخير جمع غفير من محبيه وعارفي مكانته» وقد 
تجاوز الخامسة والثمانين من العمر.. ودفن في مقبرة الدرعية حيث رغب في حياته أن 
يدفن بجوار والده وأهله هناك - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته -. 
الطائف: الدكتور محمد بن سعد الشويعر 
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إمارة بني مسالة 
(إمارة إباضية منسية) 

تعد الدولة الرستمية (۱۱۰ -7945ه) - (104-1/7/5م) أول كيان سياسي 
يؤسس في المغرب الأوسط. ورغم أن هذه الدولة قد حظيت بدراسات عديدة في 
المشرق والمغرب() إلا أنه تبقى هناك بعض القضايا التاريخية تحتاج إلى دراسات 
معمّقة. ومن بين هذه القضايا الافتراق الثاني الذي تزعمه محمد بن مسالة. فهل كان 
هذا الافتراق مجرد عصیان؛ وخروج عن الإمام الرستمي أو هو بداية لتأسيس دولة 
وإمارة مستقلة تنافس الرستميين رغم وحدة المذهب؟ 

لقد استطاع عبدالرحمن بن رستم أن يؤسس دولة إباضية اتخذت مدينة 
(تاهرت)"“عاصمة لها سئة ۱۲۰ ه (۷۷م) وأن يصبح إمامًا للظهور”" على كافة 
إباضية بلاد المضرب. وبلغت الدولة أوج عظمتها في عهد ابنه عبدالوهاب 1١154(‏ - 
۸ ه) - ۷۸٤(‏ - 2۸۲۳). فقد نجح هذا الإمام في نهاية القرن الشاني الهجري 
(الثامن الميلادي) وبداية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) أن يجعل كافة 
قبائل البربر الإباضية خاضعة لحكمه. ويعتقد أن ثورة صالح بن نصير الإباضي 
(۱۷۱ - ۷۸۷م) كان هدفها ضم بلاد إفريقية إلى الدولة الرستمية. وأدى فشل هذه 
الثورة إلى لجوء عبدالوهاب إلى عقد الصلح مع روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 
الذي خلف داوود بن يزيد بن حاتم على ولاية إفريقية كممثل للخلافة العباسية في 
بلاد المغرب. وبدأت المفاوضات بين (تاهرت) و (القيروان) مباشرة بعد فشل هذه 
الثورة» وانتهاء حصار عبدالوهاب لمدينة (طرابلس). وتم الاتفاق بين ولي العهد 
الأغلبي عبدالله بن إبراهيم الذي خلف والده وبين إمام (تاهرت) على أن نظل 
المدينة وأقاليمها الساحلية تحت حكم الاغالبة؛ وأن تصير الأقاليم الداخلية الاخری 
إلى حكم عبدالوهاب. 

وعلى الرغم من ذالك فقد ظل أمراء بني الأغلب يثيرون المشاكل لقبائل البربر 
الإباضية لمدة ربع قرن تقريبًا. وكانت الدولة الرستمية قد بلغت أوج عظمتها في عهد 
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الإمام عبدالوهاب. يقول ابن الصغير: (كان عبدالوهاب هذا قد اجتمع له من أمر 
الإباضية وغيرهم مالم يجتمع للإباضية قبله» وان له مالم يدن لغيره» واجتمع له من 
الجيوش والحفدة مالم يجتمع لأحد من قبله. ولقد حكى لي جماعة من الئاس أنه 
قد بلغت سمعته إلى أن حاصر مدينة طرابلس وملا المغرب بأسره إلى مدينة يقال 
لها (تلمسان)!؟' فلم يزل كذالك وعلى ذالك وأمور الناس مجتمعةء وكلمتهم واحدة 
لا خارج عليها ولا طاعن)(*). 
وکان مركز الدولة یتکون من (تاهرت) والاحیاء القريبة منها ومنطقة سرسو. وکانت 
تسكن هذه الأحياء قبائل إباضية مثل لمایة() مطماطة(۲ ولواتة) آما عن حدود 
الدولة من الشمال فكان يحدها البحر الابیض المتوسط قرب مديئة (مستغخانم) 
الحالية. وفي الجنوب أمتد نفوذها إلى (وادي أريغ)“ و (وارجلان( ۱ بالاضافة 
إلى مسر يتكون من جزء من الحضنة والزاب ۱۲" وجبل آوراس(۲۱۳ تسکنه قبائل 
إباضية تربط الجهات الغربية للدولة بأحياء الاباضية في جنوب أفريقية وطرابلس. 
وتذکر المصادر التاريخية أن هذه المناطق كانت خاضعة لسلطة الامام عبدالوهاب 
مثل: فسطیلیة!۱۳) وقفصة”؟١)‏ وجبل نفو SI‏ وسرت(۱۱. 
كما كانت قبيلة هُرًارة'""' القاطنة بين سرت وجبل نفوسة خاضعة للامامة 
الرستمية. لذالك نجد أن الإمام عبدالوهاب قَدّم لها ید المساعدة أثناء ثورتها على 
الأمير الأغلبي في (طرابلس) سنة ۱۹۲ ه--(۲۳)۸۸۱۱. وتشير المصادر إلى وقوع 
عدة خلافات وافتراقات مذهبية آثارت مشاكل للدولة خاصة في عهد عبدالوهاب 
مثل الافتراق الذي قام به النک‌ارية ۱ والواصلية”"". أما الافتراق الشالث فتزعمته 
قبيلة هوارة - موضوع الدراسة - والتي کون أفرادها إمارة في ضواحي (تاهرت) ووفق 
ما رواه ابن الصغير المالكي فان مواطن هوارة كانت قرب (تاهرت) رفقة القبائل 
البربرية الاباضية الاضری. ومن بين بطون هذه القبيلة بطن تزعمته أسرة تصرف 
ب(الأوس). وعرف أفراد هذه الأسرة فيا بعد باسم (بئو مسالة). فقد طلب زعيم 
الأوس الزواج من امرأة من قبيلة (لواتة) النازلة قربهم. وكان أهل الفتاة قد وافقوا على 
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هذا السزواج؛ لكن الإمام عبدالوهاب خشي من عواقب هذه المصاهرة. يذكر ابن 
الصغيرأن بعض من كان يناوئ الأوس سعى إلى عبدالوهاب وقال له: (إن فلانا قد 
خطب على نفسه أوعلى ابنه ابئة فلان وقد علمت مكانه من قومه ومقامه عند 
الخاص و العام من الناس: وإني لا آمن أن يزوجه ابنته؛ فإذا زوجه إياها وقعت 
المصاهرةء وإذا وفعت المصاهرة صارت نسبة» وإذا انضمت قبيلة إلى قبيلة ناوأك 
في البلد؛ ولكن آخطب إلى هذا الرجل ابنته إما على نفسك أوعلى ابنك أو على من 
سوف یژثرك عليه لسلطانك'. 

آخذ عبدالوهاب بنصيحة هذا الرجل وطلب يد الفتاة لنفسه» وحصل على موافقة 
أهلها. فأدّى هذا التصرف إلى غضب زعيم الأوس. وقد عبر عن سخطته قائلًا: 
(عمل علي في جارية خطبتها ورضي إلمء بتزويجها فانتزعها مني بسلطانه لا سألت 
بأرض هو)”" 2 فانتقل رفقة قبيلته ونزل في (وادي هوارة) الذي يبعد بعشرة أميال أو 
أكثر عن (تاهرت) ورغم عدم معرفتنا لهذه المنطقة إلا أنها على الارجح تقع فرب 
الشلف”"2). ونشير هنا إلى أن بطونا أحرى من (هوارة) التحفت بالاوس: وأعلنت 
الحرب على الإمام الرستمي. وخرجت أول غارة لهوارة فأصابت رجلا قرب نهر 
يسمى (نهر أبي سعيد الله). فلما رأى الئاس القتيل. وقد استحلت أمواله كبر القوم 
وتهيئوا للحرب. ولما بلغ الخبر إلى الاوس قاموا بتركيز قواتهم على طول نهر يسمى 
(نهر أسلان)". وقامت معركة ضارية بين الجيشين أبلى فيها أفلح بن عبدالوهاب 
بلاء حستًا حتى أن الإمام عبدالوهاب لما رأى ابنه يقاتل بقوة قال: (لقد استحق أفلح 
الامامة)!۲۹ فكان أول يوم عقدت له الإمامة. 

وكان عدد القتلى في هذه المعركة ضخمًا من الطرفين خاصة من جانب (هوارة) 
التي أدبر رجالها ولاذوا بالفرار إلى جبل (ينجان). ويبدو أن هذا الجبل يعرف كذالك 
باسم (تنجان) وهو اسم لقبيلة زنائية تسكن جبل الونشريس. ويحتمل أنه بعد هذه 
المعركة انفصل الأوس عن الدولة الرستمية رغم الهزيمة التي منوا بها. وكانت بداية 
للإمارة التي آسسوها في عمق الدولة أي قرب العاصمة (تاهرت). ولا ید کر ابن 
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الصغير - للأسف - تاریخا معيئا لموقعة نهر أسلان. ونعتفد أنها كانت على الارجح 
في سنة ۱۸۲ ه في الوقت الذي أصبح فيه أفلح بن عبدالوهاب شاب يافعًا. 
ولا نعرف الكثير عن هذه الإمارة في فترة حكم أفلح (۲۰۸ه -108ه) ولا في 
إمامة أبي بكر (/16ه - ۲۱۱ه) الذي ار عليه الناس؛ وانقسمت الدولة في عهده 
إلى شيع وأحزاب متناححرة؛ وتخلّى الأهالي عنه» فخرج بنو رستم من المديئة وتوزعوا 
في عدة أماكن وفر زعيم الحزب الرستمي الأمير محمد بن أفلح (أبو اليقظان) إلى 
مكان يسمى (أسكدال) يبعد بمسيرة يوم أو أزيد جنوب (تاهرت)(77""؛ وهنا يظهر بئو 
مسالة من جدید» فابن الصغير يذكر أن محمد بن مسالة استولى على حاضرة الدولة 
أئناء فرار أبي بكر بن آفلح منها'"". ولا ندري كيف تم ذالك ولا التاريخ الذي تم 
فيه الاستيلاء نظرًا لسكوت المصادر. ويبدو من'خلال حديث ابن الصغير أن المديئة 
استولت عليها (هوارة) ولواتة بطلب من الأحزاب المتنازعة. وقد عاد الهدوء إلى 
المديدة عندما تولى زعيم هوارة الإشراف على تسيبر شؤونهاء ولكن ذالك لم يعمر 
طويلًا إذ سرعان ما دب الخلاف بين لواتة وهوارة. يفول ابن الصغير: (لم تزل أمور 
الناس هادئة حتى وقع شيء بين هوارة ولواتة. وكانت لوائة إذ ذاك بالمدينة مع أهل 
المدينة؛ فتسلطت عليها هوارة بسلطائهم وأعانتها أهل المديئة. فلما رات لواتة 
ذالك ظعنت عن المدينة» وخلت عنها ونزلت بحصنها المعروف بحصن لراتةه 
وأرسلت إلى أبي اليقظان فأنزلته في جوار منها على مسيرة أميال بموضع يقال له 
(نسلونت)(۲۸. 
من خلال هذا النص يتبين أن الامام الرستمي احتمی بلواتة» وس هنا نشأ تحالف 
ضد قبيلة هوارة وزعیمها محمد بن مسالة وضد الأهالي في (تاهرت) الذين ظلوا 
مخلصین لهذا الأمير لمدة طويلة. وإذا سايرنا رواية ابن الصغیر فإن الحرب بين 
الطرفين دامت سبع سنوات؛ عجز فيها أبو الیقظان من القضاء على خصومه» مما 
جعله يستنجد بقبيلة نفوسة فتمكن بمژازرتها من إخراجهم من المدينة. وإذا كان ابن 
الصغير لا يعطيئا معلومات كافية عن موقع الإمارة ومناطق نفوذها فان اليعقوبي يذكر 
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أن الإمارة كانت في أرباض (تاهرت)» وأنها كانت تتكون من مدینتین الأولى تسمی 
(يلل) والثانية تسمى (الجبل). يقول اليعقوبي: (ومن مدينة (تاهرت) وما يحوز عمل 
ابن أفلح الرستمي إلى مملكة رجل من هوارة يقال له ابن مسالة الاباضي إلا أنه 
مخالف لابن أفلح يحاربه» ومدينته التي يسكنها يقال لها (الجبل)؛ منها إلى مدينة 
(يلل) تقرب من البحر المالح مسيرة نصف يوم" ويبدو أن المدينة المسماة اليوم 
(هلل) الواقعة جنوب شرق مديئة (مستغانم) الحالية» هي نفس المدينة التي أشار 
إليها اليعقوبي خاصة وأنها تبعد عن الجبل بحوالي ۱٩‏ کیلا. ويسمي البكري هذا 
الموقع ب (قلعة هوارة) أو (تاسكدالت)"'"' ويصفها صاحب كتاب «الاستبصارا 
بقوله: (هي قلعة منيعة في جبل خصیب. وتحتها نحص طوله نحو أربعين ميلاء 
يخترقها نهر سيرات... وفحص سيرات يسكنه قبائل كثيرة من البربر (مطغرة) وغيرهم 
من قبائل زنانة)(۳۱) وهذا الموضع أو الجبل هو جزء من سلسلة جبلية يسميه ابن 
خلدون (جبل هرارة) ويقع قرب نهر مينة""" ويسدو أن مدينة (الجبل) لم تكن 
وحدها تابعة للإمارة بل جبل هوارة كله. وهناك فرع من قبيلة هوارة كان يستوطن 
منطقة (سرسو) جنوب شرق منداس على الحافة اليمنى لنهر مينة. ولا يستبعد أن 
يكون هذا الفرع الهواري خاضعًا هو الآخر للإمارة. 
وخلاصة القول: فان الثورة التي أشعل فتيلها ابن مسالة لم تكن مجرد خلاف مع 
الامام الرستمي» كما تصوره المصادر الاباضية؛ إنما كان الهدف منها إنشاء إمارة 
هوارية مستقلة: والدليل على ذالك نستنتجه من حديث ابن الصغير المالكي 
المعاصر للدولة الرستمية» الذي قال بأن الدعوة والإمامة كلها صارت لابي 
اليقظان""' والدعوة للأئمة وللخلفاء معروفة في التاريخ الإسلامي. ويضيف في 
موضع آخر قائلا: (حمل آبو اليقظان الناس على الخیل» ودعي له بالإمارة والامامقه 
وألغي ذكر أبي بكر ومحمد بن مسالة.)"' ومعنی هذا أن محمد بن مسالة كان أميرًا 
مستقلا يدعى له على منابر المساجد. 
جامعة باتنة: الحزائر: الدكتور مسعود مزهودي 
أستاذ التاريخ الإسلامي بمعهد اللغة العربية وأدابها 


الحواشي: 

(۱) محمد عيسى الحريري: «الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي» (حضارتها وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندلس) 
(۱۲۰ ۲۹۱۰ ها دار القلم ط ۳ الكسويث ۱۹۸۷ بحاز إبراهيم بکیر: «الدولة الرسئمية (دراسة في الاوضاع 
الاقتصادية والحياة الفکریة) مطبعة لافوميك الجزاثر ۰۱۹۸۵ جودت عبدالکریم يوسف: «العلاقات الخارجية 
للدولة الرستمیة»: المؤسسة الوطنية للکتاب؛ الجزائر ۶ محمود إسماعيل عبد الرازق: «الخوارج في 
المغرب الاسلامي» دار العودة؛ بيروث 188/7 , 

(۲) هي مدينة تتکون من مديئتين كبيرتين إحداهما قديمة أزلية والأخرى محدثة وصفها ابن حرفل بكثرة تجارتها 
خاصة في المحدثة؛ وبکشرة آشجارها وحمساماتها وخاناتها وماشيتهاء انظر: اصورة الأرض» دار مکتبة الحباة 
تلطباعة والئشره بیروت/ ۹ ص ۸۱. 

(۳) تمر الإمامة عند الإباضية بأربع مراحل: إمامة الکتمان» وبر عن مرحلة الضعف ذ يركن الإباضية إلى السرية» 
وإمامة الشَّرَاُ وهي أن يخرج إمام بأربعين رجلا فما فوق» معلمًا الجهاد» وبسمون شراة؛ لأنهم اشضرواالجنة 
بأرواحهم» وزمامة الدفاع؛ وهي مرحلة بين الظهور والکتمان» فحين تعرضهم لهجمات العدو يعلئون حالة الدفاع 
بمبايعسة إمام يسمى (إمام الدفاع): وأما إمامة الظهور فتعمثل في تأسيس دولة (باضية المذهب وذالك عشدما 
يشعرون بأنهم أقوى من غيرهم. انظر بحاز إبراهيم بكير: «الدولة الرستمية» ص ۷۹ - ۸۰. 

(4) هي مديئة نقع في المغرب الاوسط: كانت دازا لمملكة زنانةه وحواليها قبائل كثيرة من زئاتة وغيرهم مسن البربر. 
وهي كثيرة الخصب. لها قرى كثيرة متصلة بها. انظر: مجهول: كتاب «الاستبصار في عجائب الأمصار؛ نشره سعد 
زغلول عبدالحمید: مطبعة جامعة الاسكندرية (د . ت ) ص ۰۱۸۱ 

(۵) انظر: (أخبار الالمة الرسئميين» تحفیق محمد اصر بحاز إبراهيم بکیره دار الغرب الاسلامي» بيروث ۰۱۹۸۲ ص ۵ . 

(1) هي بطن من بعلون بني فاتن؛ من ضريسة إحدى بطون البربر البتره وکلهم من ولد فاتن بن تمصيت بن ضریس بن 
زحيك بن مادغيس الابشه ولها بطون كثيرة نذكر منها: بنو زكوفاء مزيزة مليزة؛ بنو مدینیین. وکان جمهورهم 
بالمغرب الاوسط. انظر: ابن خلدون «کتاب العبره دار الکتاب اللبناني» بیروت ۰۱۹۱۸ مج ٦‏ ص ۰۲۱ 

(۷) قبيلة تشسب إلى لرا بن مطماط؛ انتشرت في عدة مناطق مثل ناس قابس: منداس وجبل کزول بنواحي تاهرت. 
نظر: ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج " ص 1859-6 

() هي |حدی بطون البرب البتر تنسب إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيك ولوا الأصغر هو نفزاى ولوا هو اسم 
أبيهم. انظر ابن خلدون: المصدر نفسه؛ مج ۱ ص ۲۹۰. 

)٩(‏ تقع بلاد اريغ شرق (وارجلان) بالمغرب الأوسطاء بها نخل كثير ومياه كثيرة؛ ولها سوق كبير يعقد يوم الجمعة يفد 
إليه التجار من كل مکان. انظر: الادريسي: (المغرب والسودان ومصر والأندلس» نشره دوزي ردي خويد 
المطبعة الشرقيةء امستردام ۰۱۹۱۹ ص ۸۵ - وانظر كذالك: ابن سعيد؛ «کشاب الجغرافية١‏ تحقيق إسماعيل 
العربي؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ ط ۲ الجزائر ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۲۰ 

(۱۰) هي مدينة تقع في صحراء المغرب الأوسط یحدٌها شرقًا بلاد الزاب» وغربًا منطقة وادي ميزاب؛ وجنوبًا مدينة 
سدراتة وقراهاء وصفها ياقوت الحموي بأنها كورة بين افريقية و بلاد الجرید وأن عاصمة هذه الكورة تسمى 
فجوهة. انظر «معجم البلدان؛ منشورات مكتبة الاسدي طهران ۰۱۹۱۵ مج 4 ص ۹۲۰. 

(١١)هي‏ بلاد على طرف الصحراء فريبة من بلاد الجريد التونسية؛ تبعد عن (القيروان) بعشرة مراحل هم مدنها 
(طبنة) التي كان ينزلها الولاة في عصر اليعقوبي (ث 784 ه) بالإضافة إلى مديئة باغاية ومدينة بسكرة قاعدة 
الزاب -. انظر: مؤلف مجهول اکتاب الاستبصارا ص ۰۱۷۱ البعقربي «صفة المغرب المأخوذة من كتاب 
البلدان» نشره دي خويه؛ بريل ۰۱۸۵۰ ص ۱۱. 
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(۱۲) هو جبل يقع جوب شرف المغرب الأرسط وله مسيرة ائني عشر بومّاء فيه مدن كثيسرة وآثار كثيرة للاولین. انظر؛ 
ابن حوفل «صورة الأرض» ص ۰۸٩‏ مجهرل (کتاب الاستبصارا ص ۰۱۱۸ 

(۱۳) هي كورة كبيرة فيها مدن كثيرة آهمها: توزره علیها سور مبني بالحجارة رالطوب» رحرلها فری كثيرة. رهي أكثر 
بلاد الجريد تمراه لمنها كان پشحن إلى جميع بلاد أفريقية ربلاد الصحراء لکشرنه ورخصه انظر: مجپول: 
المصدر نفسه: ص ۰۱۵۵ 

(۱۸) هي مدينة تفع في بلاد الجرید كانت تسمی (الحنية) نقع بين القیروان وفابس. اشتهرت بکثرة تخيلها وزیتونها 
ررمانهاء حيث كان بصدر إلى بلاد الأندلس ومصر والشام. انظر: مجهول: المصدر نفسه؛ ص ۱۵۰ - ۰۱۵۵ 

(۱۵) هر جبل بقع في ليبباء كانت نسكته قبيلة نفوسة الإساضية؛ رإلبها شرجع نسمية الجبل بحیط بمديدة طرابلس 
كالهلال. رصفة ابن حوقل بانه جبل عال مسیرته شلالة أيسام فيه مدينتين کبیسرنین تسمی |حداهما (شروس) 
والأخعرى (جادو). كان هذا الجبل تابمًا للدولة الرستمية» ربد سقوطها أصبح كيانًا مسیفلا. الظر اصورة 
الأرض»؛ ص ٩۲‏ - "57. 

(11) تبعد عن طرابلس بإحدى عشرة مرحلة؛ وهن البحر بميلين؛ انظر: الشريف الإدريسي «الفارة الأفريقية وجزيرة 
الأندلس» تحقیق إسماعيل العربي؛ ديران المطبوهات الجامعية؛ الجزائر ۰۱۹۸۳ ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 

(۱۷) هي بطن من السربر السرائس؛ تنسب إلى هوار بن أوريغ بن برنس جد البرانس؛ ونتضرع إلى عدة بطون مثل؛ 
غريان؛ ورفل؛ سرائة ومجر پس. ركان أغلبها إياضية المذهب. انظر: ابن خلدون «کتاب العبرا مج " ص ۱۲۸٩‏ 
أحمد الطاهر الزاري تاريخ الفتح العربي في ليبها؛ دار المعارف؛ القاهرة (د. ت) ص ۲۷ - ۰۳۸ 

(۱۸) ابن خلدون: المصدر نفسه مج ۱ ص ۲۸۱ - ۱۳۸۷ سليمان الباروني «الأزهار الرباضية في ألمة وملوك 
الإباضية؛ نحفيق محمد علي الصليبي؛ المطابع العالمية؛ رري؛ سلطنة مان ۱۹۸۷ ج ۲ ص ۰۱۹۷ 

(16) سميث جماعة النگار بسالنکاریة لانهم انکررا إمامة عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رسكم (۱۹۸ - ۲۱۸ه) 
(877-181م). كما سموا بالنجوية لأنهم أكثروا النجرى في ابطال إمامة عبدالوهاب» وسموا بالشغبية 
لإكثارهم من الشغب في ثاهرث وأرباضها. كما عرفوا باسم النكاث لاهم نکثرا ببعة الإمام عبدالوهاب بعد أن 
بایموه راففين مبدأ الوراثة في الحكم انظر: الشماخي «السیرا طبعة حجرية؛ القاهرة (د. ت) ص ۰۱6۸ يحبى 
هريدي تاريخ فلسفة الإسلام في القارا الإفريقية! مكتبة الئهضة المصرية:؛ القاهرة 01458 ج ١‏ ص ۵ 

(۲۰) هي فرقة تنسب إلى واصل بن عطاء مولى بني مخزوم؛ وقيل مرلی بلي ضبة. ولد سنا ۰ بالمسديئة وثوفي سنة 
١ه‏ رراصل هلا هو رأس المعتزلة, فلما فرت الشوارج مركب الکببرة قال واصل: بل هو لا مؤمن ولا 
كاف فهر ني منزلة بين المنزلتين؛ ولذالك اعتزل حلقة الحسن البصري؛ رفقة عمرو بن عبيد؛ ومن يومها سمي 
أنباعه بالمعشزلة والواصلية. انظر؛ ابن تر بردي النججوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مطابع کوستا 
تسوماس, القاهرة (د. ت) ص ۰۳۱۸-۳۱۳ 

(۲۱) ابن الصغير (أخبار الأثمة؛: ص ۵۲. 

(۲۲) المصدر نفسه؛ ص ۵۲. (۲۳) نفسها ص 07, 

(14؟) هو نهر بقع لي شرق مديلة (اسلن) الني تبعد عن اهرت غربًا بأربع مراحل, انظر؛ البكري «المغرب في ذکر بلاد 
أفريقية رالمغرب طبعة دي سلان؛ الجزاثر ۱۸۵۷ ص ۱۱۹ ۸٩‏ ۰۹۰ 

(۲۵) ابن الصغير؛ المصدر السابق ص ۵۵. 


() نفسه ص ۰۸٩‏ (۲۷) نفسه ص ۰.۸٩‏ 

(۸) نفسه؛ ص ۰.۸۵ (۲) اليعقربي اصفة المفرب ا ص ۰۱۷ 
(۳۰) البكري: المخرب» ص ۰۱٩‏ (۳۱) انظر؛ ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 

(۳۲) ابن خحلدون اكثاب العبراه مج ۷ ص ۰۱۱۸ 

(۳۳) ابن الصغير ااخبار الالمةا؛ ص ۰۸۵ (۳۸) نفس ص ۰۸۱ 


«۲ 


من شعراء بيت أبي سلمی المزني: 
5 
کف بن ية لمزني وشعرة 

عرف تراثنا الادبی؛ المجيدٌ عددًا كبيرًا من بیوتات الشعر التي امندت جذوة الشعر 
فيها جیلا بعد جيل.. ومن آشهر هذه البيوتات بيت أبي سُلْمَى المُرْئي ربيعة بن رياح 
ابن قرط الذي كانت شاعريتةٌ المتواضعة قبسا اهتدى به أبناؤه: زهير وأوس 
والخنساء؛ وأحفاده: كعب ويُجير وسَلْمى ووبرة» وعقبة بن كعب وأبناژه: العَّوَّام 
والممزق وبشیس وغيرهم ممن لم يحظوا بكثير من اهتمامات الرواة والنقاد» بسبب 
عدم تخصصهم في قرض الشعر؛ أو بسبب قلة ما وصل إليهم من أشعارهم. 

ومن هاؤلاء المزنیین الذين ُمتون بنسب قوي لآل أبي سُلْمَى الشاعر المزني أبو 
سُلْمَى مكيف بن نميلةء الذي نصّت الأخبارٌ على أنه من ولد آل زهیسر بن أبي 
سُلْمّى.. دون أن تلقي بعض الأضواء على جوانب من حياته وأسرته؛ وموطنه» 
وصلاته بوجهاء عصره. 

وقد وصلت إلينا ست قصائد قصيرةٍ ومقطوعایت من شعره» تشتمل على (۳4) 
بيتا بتقاسمها كل من بحري الطويل (۲۳) بیتا.. والكامل (۱۱) بيتَاء وأحرف الهمزة 
والراء والعين والقاف واللام رویا. 

ويدل تصریغه لشلاث قصائدَ ومقطوعات(١'‏ من هذه الست على آنها مجرد بقایا 
لقصاند ربما كانت مطولة؛ وضاعت من ذاکرة الشاريخ الادبي» أو طُوّنْهَا بطون 
الکتب. مما لم ثتیسر لنا مطالعته حتی الآن. 

ویکشف بعض ما بين آیدینا من مجموعه الشعري على أن منشده كان أحد 
شعراء العصر العباسي الاول معاصرا لكل من هارون الرشيد (ت ۱۹۲ ه) وابنیه 
الأمين (۱۹۸ه) والمأمون (۱۸ ۲هم) الذین كانوا من أعلام آواخر القرن الشاني 
وأوائل القرن الثالث الهجريين» بدلیل صلاته المضطربة بأبي العباس ذفافة العبسي 
أحد وجهاء عصره؛ ممن واکبوا هذه الکوکبة: واتصلوا بهم؛ فوصلت إلينا بقايا من 

0۴ 


شعره في هجاء العبسيين آل دقاف والسخرية منهم من جهة(''وبقايا أخرى في رثائه 
بعد موته(” إضافة إلى رثاء إحدى الشخصيات الأخرى التي لا أعلم عنها شيئًاء ممن 
كان يُسمى (سحاق"* مفردًا صفحات أخرى من قريضه للغزل والنسیب* الشكوى 
من آلام الشیب. والوقوف على الأطلال”'مواكبًا شعراء عصره وسابقيهم في اختيار 
أدوات معجمه الشعري من جهةء وبناء صوره الفنية من جهة آخری.. تاركا لعثورنا 
على جزء آخر من جوانب حياته وشعره فرصة آکبس لتأكيد هذه الخصائص الفنية 
والموضوعية أو تعديلهاء وهو ما نرجوه في قابل الأيام؛ إن شاء الله تعالى. 
الحواشي: 


(۱) مجموع شعره الارقام 4۲ ۰۳ 0. (۲) مجموع شعره؛ رقم ٤‏ . 
(۲) مجموع شعره رقم ۲. (4) مجموع شعره رقم ۵. 
(۵) مجموع شعره رقم ۱ و ۳. (7) مجموع شمره رقم ۱. 


مجموع شعره 
أ- قال يتغزل (طویل): 


۱-ن دگ ر ليلى بر ورک 
۲- وما ذكرٌ لیم بكر إذا تأت 
۲- وم تجُزني بالود ليل ولم يكن 
-٤‏ ولاخيرٌ في ول إذا لم يكن له 
0- وما بحث بالشر الذي كان بینتا 
- لَعَمْريء لَئنْ فلت بالشیب انا 


۷- لقد كان ماءٌ الحسن يدعو إلى الصا 
۱- الجوى؛ الصبابة. " 


جَرَّى بِينَ أطلاح المُنُيع ود 
بها الدار للا حَسْرَةٌوتَنَاه 
عَلَى طول جد الحَادنات باه 
وبيدك لا أن وح اکا 
ہما فيه من مَاء الاب تاه 
نساء أعارنهًا العیسون ظبَساء 


۲- نات: بعدت وصدت. حسرة: لوعة وأسی. عناء: تعب والام. 
۳- تجزيني: تكافتني. البناء: الاصطناع والإحسان. 
-٤‏ جر الحادنات: مرؤر الدهر بتقلباته ومحنه ومصالبه. 


و قنع بالشيب: أبيض شعر رأسي من المشيب والشيخوخخة. 


المصدر: احماسة الخالدیین»: ۰۱۱۹/۲ 


ب- وقال في رثاء ذفافة العبسي أحد بني قيس عیلان (کان معاصرا للرشید 


(ت ۱۹۲ ه) (طویل): 
df‏ 


۲- ولو وتب المقداءٌ والدّه؛ ید 
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۳- ألا ها التاعي ذُمَانَةَ ا النَدَى 

-٤‏ أتنعى فتّی من فیس عيلانَ صَخْرَةٌ 
5- ولا أمطرث رف سماء ولا جر جرت 

۷- کأن بني القعقاع یسوم وَقَاتَهٍ 

۸- توفت الآمال بعد ذُثَافةَ 
۳ + 0 ور ٤‏ ۳ 

-٩‏ يعزون عن ثاو تَعَرَى به العلا 

۰- وماکان إلا مال من قل ماله 
۱- يستعتب: يطلب رضاءه؛ العتبى: الرضا. 


وما بده للذضر عى ولا علد 
ما أغتبا ما أورق السّلَمُ اسر 
تعشت وشُلَْتْ من أناملكٌ العش 
فلق عنها من جبّال المدا الصَخْهِ؟! 
فلا حمّلت أنتَى ولامَتَهاطُهْدٌُ 
تجو ولا لت لِشَاربهَا الخَمْسرٌ 
نُجومٌ سَّمَاءٍ خر من بينها بر 
وأصبح في شل عَنٍ اسر اف 
ويبكي عليه المَجد والبأسٌ والسّعْدُ 
وذكرًالِمَنْ أَمْسَى ویس لَه دنو 


۲- المقدار: الأجل والقدر. السلم النضر: الثبات الاحضر المعشب. 


4- تفلق: انشق. ۵- خلی: ترك . 
۷- خر؛ سقط ووقع. ۰ ۸- السَفْرْ المسافرون. 
4- الثاری: المفیم. ۰ - الذخر؛ العون المدخر. ٠‏ 


المصادر: الاپیات كلها لمکتف في (الموضح» السلفية ۳۲۸ والنهضة؛ ٩۰۳‏ و (۱ - ۸ في "تاريخ دمثق» 
الدار: ۰۱۱۱/6 ۱۱۲ وتهذيبه: ۶ و و (۰۱ ۰۳ ۵ ۸۱۷) في «الأغاني» دار الفكر: ۰۲4۱/۱۵ و 
«الموازنة»: /١‏ 0۷۲ ۳ و «أخبار أبي تمام»: ofa‏ ۰ و (۰۱ ۰۱۰۵۱۳ ۱۰۰۹۰۸۰۷) في «الوساطة بين 
المثنبي وخصومه؛ ۰۱۸۷ ۸ وحل الخامس محل الشالث في «الموازئة»» و (۰۱ ۷۵ في «الحماسة 
البصرية؟؛ بیروت: ۱ والسابع لجریر في «المخصص: ۸ ۰ ولیس في دیوانه. 

الروايات: ۱ - رواية الأول في «الأغاني»: 


وفي «أخبار أبي تمام؟: 


قَمَابِعدَه للدهر حن ولا ملد 


أبعد أبي العباس يُستعدَّبٌالدَهُرٌ ومابعدهللدهرَ حشر ولا مله 
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۲- رواية الثاني في «تاريخ دمشق» وتهذيب: 

0 .. لماغتتا ما ورق السلّم اللضرٌ 
۳- والثالث فيهما؛ تَعسْتَ وسكت من آناملك العَشْرٌ 
- الرابع في «الأغاني» و «أخبار أبي تمام»: (أتنعى لنا من قيس عيلان صخرة). 
۵- السادس في «الموازنة» و «الوساطة» (ولا مرت أرضًا سَماءٌ ولا جَرَت). 

5- السابع في «الأغائي»: (كأنَ بني القعقعاع يوم مصابه). 
وي «المخصص»:- 
(نُجوءٌ هوى من بينهَا الم بدا 
۷- والثامن فیه: (تُوفيت الآمال يوم وفاته). 
ج وقال متغزلا (طویل): 
-١‏ يوځ بمايُخفي حَنَا وضلوغ سقيمة أطراف اللمُوع جسزوغ 
۲- لها عارش يدي الضمیر نجُه طول تعفث ب‌اللسوی رئ 
۲-ولي عبراث كُلماعِجْتُ عَوْجَةَ ٠‏ على قرضاب هن ریغ 


م و 


“٤‏ واني لاشقی الساس بالدّمع كلما تص دع شِعْبٌ أو آشت م جمیع 


۳ ۰۰ گم مر 01 » ی 0 واكم و و و 
۵- يقولون: لو عرِيْت قلبك لم يبح ضمي ولم تمم عَليك دمسسوغ 
2 عي مم 5 4 زر 01 ص ۳ 

1- فقلث لهُم: لا دنب لي أن تکلمث دُمسوعٌ ری في جسریهس نُجِيعٌ 
-١‏ الحشا: مفرد الأحشاء وهي ما في البطئء والجزوع: الضعيف الهزيل السقيم. 1 
¥ العارض: صفحة الق وجائب الوجه. وتهیجه : تبره وطلول: أطلال وهي بقایا الدیان وتعفت: درست 
وبلیت» وائدثرت» واللوی: واو من أودية بني سیم ["العرب»: في الأصل وصف» وسميت به مواضع]. 
ربوع: جمع ربع؛ وهو المرئع والمقام. 
۳- عجتُ؛ أقمثُ عرضات؛ جمع (عرصة) وهي كل بقعة بين ال ره واسعة لیس فيها بثاءء والخيم؛ السجية والطبيمة, 
-٤‏ الشَعُب؛ ما انفرج بين الجبلين» أو كان مسيلا للماء في بطن أرضء وأشََتُ: تفر وتصَدّع الجمع. 
ق- زیت القلب: خفشت من آلامه وسل تنم قد ووحى . 
1- النجیع هناء وم الجَوف. 
المصدر : احماسة الخالدیین»: ۰۱۱۹/۲ 
گے 
د - وقال في أبيات يهجو بها ذفافة العبسي (كامل): 
10 1 ۳ 0 مس مر ر 7 108 ۳ ۲ 2 
١‏ - إن الضراط به تعماظم جدکم فتعاظموا ضرط ابني القعفاع 


«۹ 


المصدر؛ 
۱- البیت لي «المسوشح السلفبة ۱ والنهضة: ۱۵۱۳ و 7الموازنة: ۱/ ۰۷۲و «الااني؟: الفكسر: 
۵ ر «اخبار أبي تمام» ۲۱۰۱ 


۲- في «الموازئة»: : (إن الضراط به تعاظم تَجُدُكم). 

وفال (الکامل): 
۱- یکت لبون فأفرحث غبترائها أجفائهَا مح زناعلىإسحاقي 
۲- ولش کت جرا عليه فد بَكَتْ کٹ جسرّماعليهمكارمُ لاه لاق 
۳- باخيرٌ من یکت المكارم فده لمي بدك للمكارم باق 
4- لو طاف في شرفي البلاد وضريها لم بلق الا حسسامذا لك لاف 
6- - ماب من كسرم الطبائع ليله الا لس رضك من سوالك وان 
1- - بَخلث بسا حو الاک وإنما حل الإلة يديك لساولقافي 

-١‏ أفرح: أتعب رأمرض. والعبرات: الدموع الخزيرة. 

۲- الجزع؛ الضعف والحزن, ۳- الفقد؛ الموت. 

1 - العرض: ما تجب على المره حمایته من شرف رأررمة, 

- حوی: اشتمل؛ نضمن 

المصدر: «البصاثر رالاخاثر» لابي حیان الشوحيدي؛ تحفيق د. رداد القاضي؛ دار الجيل ودار صادر بیروت؛ 
۸ص 8۸۸ ۳/۳ 

ه- وفال بصف أحواله واتفا بالدپار (کامل): 

۳ 

١‏ - حتى منى أنا بسالسدیب ار ہیل دی الدبار هن فلي 
۲- هاجث بلي بقر عَائِكَ صَبَابَةٌ ن السد يسان وسمُهُنٌ مَحبلُ 
۳ إن المسازل لا تسزال ی البلى بسسالطلح ژ تُسعمْنِي له طسول 
4- - قسف بلي بقر ديارك مشپل مسزم بود عراضها ويسيل 

-١‏ التبيل: المأخوذ الذاهب العقل؛ المتيم. والمجدّى: الجدوى والنفع والفائدة. 

- - الدمن: آثار الديان مفردها (دمئة) رالمحيل: ١‏ المجداب, 

۳- البلی: الفناه والعفاء والاندثار. 

4 - المسبل: المطر الولیر المتفطم؛ المصحوب بصرت الرعد المتکسر, 

المصدر : !الاثوار رمحاسن الاشعارا: ۰۲۱۲ 

د عبد المجید محمد عبدالمجيد الإسداري 


كلية الآداب - جامعة المنیا - مصر 


/باهدة 


السلطان العماني سليمان بن سليمان النبهاني (۸۷۶ - ٩۰۹‏ ه) 
وامتداد نفوذ دولة الجبور إلى عمان في عهده 

نشأت سلطنة بني نبهان الأزديين العتيكيين في عمان الداخلية قبل القرن السادس 
الهجري في تاريخ مجهول لديناء وامتد بها العمر قروا عديدة مرت خلاها بفترات 
من القوة والضعب: والمد والانحسان ومما يؤسف له أن المؤرخين العمانیین أغفلوا 
التأريخ لهاء ولم يتطرقوا إلى ذكرها إلا فيما یتعلق بالأئمة؛ الإباضبين الذين كانوا 
یتجاذبون معها أطراف النفوذ في عمان؛ والذين نالوا نصيب الأسد من اهتمام مؤرخي 
القطر العماني. 

وقد حفظ لنا شاعر النباهنة المتقدمين أبو بكر أحمد بن سعيد الخروصي 
المعروف بالستالي في ديوانه أسماء عدد من سلاطين بني نبهان وأمرائهم في القرن 
السادس الهجري كما يمر بالمتتبع لکتب التواريخ العمانية نتف متفرقة من أخبارهم 
لا تبل الصدأء ولكن مع مجيء القرن الشاسع تبدأ الرؤية في الاتضاح تدريجيًا 
للباحث بسبب توافر المادة التاريخية وتزايدها باطراد» حتى سقوط دولة بني نبهان 
المتأخرين سنة 7١٠١ه.‏ 

ولقد تميزت العلاقات بين بني نبهان والائمة الإباضيين بالخصام المزمنء إذ كان 
الأئمة وعلماء المذهب الإباضي المساندين لهم ينظرون إلى سلطنة بني نبهان 
باعتبارها سلطنة جور واستبداده وینعتون سلاطینها بالجبابرة. 

وقد أدت الحروب الاهلية التي كانت تندلع بين الطرفین بيسن فترة وأخرى إلى 
ضعفهما معّاه مما مهد السبيل أمام القوى الخارجية لضم أجزاء من عمان» فسقطت 
سواحلها في أيدي حکام (هُرمز) خلال القرن الثامن» ومالبشت مناطقها الداخلية أن 
ضمها الجبور أواخر القرن الشاسع؛ ثم تمكن البرتغاليون من احتلال سواحلها من 
أيدي عمال ملك هرمز أوائل القرن العاشر. 

ويُعَدُ عصر السلطان الشاعر سليمان بن سليمان بن المظفر النبهاني ۸۷٤(‏ - 
۹ه ) فترة مهمة من فترات التاريخ العماني لكونها حافلة بالأحداث الجسام 
2.۸ 


والتي لم تنل ما تستحقه من الدراسة والبحث حتى اليوم - حسب علمي - فمن هو 
سليمان بن سليمان؟ 

هو أحد سلاطين بني نبهان المتأخرين وهو ثالث ثلاثة من أبناء السلطان سليمان 
ابن مظفر بن سليمان النبهاني (توفي سنة ١‏ /41ه) وهم: مظفر؛ وحسام» وسليمان. 

ولد حوالي منتصف الفرن التاسع» وتربى على الفروسية وحمل السلاح فنشأ فارشا 
مقداماء وكان شاعرًا مجيدًا فخورًا تدل آشعاره الجزلة على أنه نال من الثقافة اللغوية 
والأدبية حظًا وافرًاء وكان إلى جانب ذالك زير نساء يغلب عليه الفسق والتهتك؛ وله 
صواحب كثيرات ذكرهن في آشعاره(۱). 

وقد تولى الحكم في سنة 4 ۸۷ه خلفًا لأخيه مظفر بن سليمان (۸۷۱ - 
4 ۷ وکانت مدة حكمه الطويلة نسبيًا حافلة بالصراعات والمعارك الطاحنة 
حيث ابتلي السلطان المذكور بخصوم أَلِدّاء عملوا جاهدين على تقویض حكمه. 
والاستئثار بالحكم والنفوذ دونه؛ فلم يتردد في امتشاق الحسام مدافعا عن حکمه» 
وذائدًا عن حياضه. 

ويمكن إجمال أولئك الخصوم المنافسين له كما يلي: 

- أخوه حسام بن سليمان. 

ب- الائمة الإباضيين. 

ج- بعض زعماء القبائل العمانية: 

اولا صراعه مع أخيه حسام بن سلیمان (المکنی بأبي ناصر): 

يظهر أن الصراع المسلح بين سلیمان بن سلیمان وأخيه الثاثر عليه حسام يعود 
إلى عقد السبعینات من الفرن التاسع؛ وهو العقد الذي فبض فيه سليمان على زمام 
السلطة وقد وقفت قبائل عمانية عديدة إلى جانب الاخ الشاش وخاض الفریقان 
معارك طاحنة آشهرها معرکة (حبل الحدید أو الحبیل) - نسبة إلى موضع شرقي 
(نزوی) - التي انتصر فیها سلیمان على قرات أخيه رغم تفوقها في العدد؛ ولاذ حسام 
بالفرار حینما رأی أن الهزيمة قد حاقت بجیشه. 

۹ 


وبما أن المعركة لم تحسم المنافسة بين الألحوين فقد كان من المتوقع أن يعيد 
حسام تنظيم صفوفه ويعاود الكرة ضد أخيه» مما دفع بسلیمان إلى طلب النجدة من 
حكومة الجبور في الأحساء زمن السلطان أجود بن زامل الجبري العقيلي (؟ - 
١‏ ١ه)‏ وقد أرسل إلى السلطان أجود بقصيدة ميمية يطلب فيها دعمه ضد أخيه 
المناوي له» ويصف له فيها معركة (حبل الحديد) وفي ختامها عناب رقيق للجبور 
لتخيلهم عن مساصدته() وقد أطنب سليمان في الثناء على السلطان أجود وبنيه؛ 


فقال مخاطبًا رسوله إليهم: 

إذا جلث بعد العشر قوماأعاظما 
كما حم الا يْصامن يهم 
صدادية ضرابين للهام في الوفی 
بق‌الیل (جبریین) شادت ع لاه 
(آبا سَنَدِ) قرم الملوك (ابن زامل) 
و (سينا) يسروي كل سيفب وذابلي 
و (زامل) رب الفضل والباس والوفا 
هم القوم سادوا کل حي وشيدوا 
ليوتٌ سناديدٌ غيوتٌ هواطلٌ 
هم الأسد إلا أنهم في نسسزالهم 
بحسورٌ سوام غير أن أكفهم 
فين شأنهم حوز الممالك والعُلى 


ندين لهم في الخافقين الأعاظم 
ولا يدّعي ماي عيه المُسراغم 
إذا صافحت بيص السیوف الجماجم 
ظباةٌ السواضي والسرم ام اللهاذم 
ومن يفيه في الیکسر المص دم 
إذا احجمت حرف الحمام المقّادم 
ومن قَصّرت عنه الملوك الاکارم 
سراتب لم تبلغ مداه االنعائم 
جبال میات بحارٌ مسارم 
تذل لهم شد العسرین الضسراغم 
إذا زخرت غاص البحورٌ القماقم 
ومن طبعهم بذل الندى والمكارم 


وأردف سليمان هذا المديح بوصف موقعة (حبل الحديد)» وما أبداه فيها من 
ضروب الشجاعة والباس نقتطف منه هذه الأبيات: 


سأخبركم باعصبة الخير بالذي 
أنانا (حسام) مصلتالحسامه 
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جرىق بقضاء الله والله حساكم 
يجسر خميسّسا بحره متس لاطم 


يؤمل أن يحوي (عُمانٌ) بجمصه 
بیسوم على (حبل الحديد) غدت به 
نجيمًا کأکباد السرکاب رمت به 
فجساؤوا مجيء البحر عَبّ عبابة 
وكنا- وبيت الل - في الم دوتهم 
فأقبلتهم وجهي وقدمال جمعهم 
رهم فوق (الحبيل) ودونه 
برب يبين الهام عن مستقرها 
وطعن كأفوه المسزاد تحللت 
وأشسرعت رمحي طاعنا لمدجُچ 
وبادرت (عُكلي بن عزيز) بضربة 
وطاغ فُضاعرء أطرت قذاله 
فكلوا وملوا وابِدَّعَيُوا وأوجفوا 
رحاد (حسام) عن حسسامي مه 


وله حكمٌ ني اإبسرية قسسائم 
ريق اطبا مالا تريق اللّمائم 
شفارٌ المسواضي والرماح اللهاذم 
وجئنا كما يأتي الأثر؛ المسزاجم 
رجالا ويسلا حين حم التصسادم 
علي وعسزبي لم متسه المظ‌ائم 
كما انتشرت من صرتيها الدراهم 
وتنأى عن الأكتاف ملهالمعاصم 
وقد أنرعت بالماء مها المحازم 
فأخيلتُ منسه سرجه وهسو راغم 
فخر صریف‌الم يفم فبه فائم 
بسيفي ولم تحفظه مني التمائم 
تناهَيَهٌ تحت العجاج القشاعم 
فرارا کما فرت - لعَمَري - التصائم 
يروح ويغسدو وهسو لللفس لاثم 


ويعاتب سليمان حكام الجبور لتخليهم عنه مع أنه يكن لهم المودة والولاء. 
ويحثهم على توجيه ضربة قاضبة لخصومه المناصرين لأخيه الثاثر علیه: فیقول: 


وإني - وان سلمتمٌ أو نصرثُمٍ - 
أراكم بعین السود یبا ومشهدًا 
اعادي معادیکم وأهوى محبکم 
فلم تح ذلوني عند کل ر ۳ 
د تخليتمٌ عنافطالت يد العمدى 


تخل وفي؛ بسالمسودة داف 
وأسمسو بكم والله بالغيب عالم 
ولم يثنني عنكم الول ولائم 
وكني بكم - باللمرءمة - لازم 
علینسا وثر المُسَئِيمٌ الممخساصم 


A 


أخيفوا تلوب القرم تخضغ رام لكمأبدًا فالقسوم صم صلادم 
میتوا تفوس الأمرٍ منهم بصولة شویخیه تقض منها الحيازم 
أريقوا عليهم وابلا من عقابكم 2 عسی يقعد البفي الذي هو قائم 
وان نتم لم تذعّروهمبسطوة فمالأمرمسموعٌولا الخوف لازم 
فكسونوا كظني فيكم إن لي بكم لظناجمي لا عهده متقادم 
بقيتم ولا زال الإلهساعدا وظه _رالكموللهبب_ٌوراحم 


ويتبين للباحث من خلال هذه الأبيات بعض الحقائق الهامة: 

۱- رغم أن السلطان العماني لم يذكر اسم السلطان أجود صراحة واكتفى بكنيته 
(أبو سند بن زامل) إلا أنه من الواضح أن المقصود به هو السلطان أجود بن زامل 
وليس أخوه سيف الحاكم قبله» فقد ورد اسم أبي سند مقدمًا على اسم سيف مما 
يدل على أن سيقًا هو ابنه» وأردفه باسم الابن الآخر زامل» وماكان سليمان ليقدم 
(أجود) على آخیه سيف لو كان في فترة حكم الاخیر. 

۲- کنی سليمان ممدوحه بأبي سند مما يشير إلى أن لأجود ولذا يسمى (سندًا)» 
ورغم أننا لا نعرف عنه شین إلا أنه من المحتمل أن يكون قد توفي بعيد هذه الأحداث 
فبرز إخوته التالون له على مسرح الاحداث في حياة أبيهم وبعد موته» والاحتمال 
الشاني أن يكون هذا الولد خحامل الذكر لم يةم بدور يذكر في الحياة السياسية 
والعسكرية لدولة الجبور فلم يشتهر كاخوته: سيف وزامل ومقرن وعلي ومحمد. 

۳- إذا ثبت هذا فمن الراجح أن يكون السلطان أجود قد تولى الحكم في عقد 
السبعینات من القرن التاسع خلمًا لأخيه سيف بن زامل الذي توفي في سنة مجهولةه 
ومن الثابت تاريخيًا أن السلطان أجود كان حاكمًا للبحرين والقطيف في سنة ۸۸۰ه-. 

؛ - في هذه الم رحلة التي كان السلطان سليمان بن سلیمان النبهاني يواجه فيها 
تحديًا عسكريًا خطيرًا يكاد يعصف بعرشه» لم يكن آماسه إلا الاستنجاد بحكومة 
الجبون ويبدو أن نداءاته قد تكررت للحصول علی المساعدة العسکرية من تلك 


0۲ 


الدولة الصاعدة؛ وأنه لم يظفر ببغيته فلم یندخل السلطان أجود في الصراع الداثر 
بين الأخصوين المتنافسين؛ ربما بسبب الظروف السياسية التي تمر بها دولة الجبور 
يومشذ أو أن الجبور آشروا التريث في انتظار نتيجة الصراع بين الأحوين قبل الاقدام 
على أية خطوةغیر محسوبة النتائج» ويبدو أن الظروف قد أصبحت موائية لبسط 
نفوذهم على عمان في سنة ۸۹۳ه-. كما سيأتي. 

ومن الجدير بالذكر أن الأمير الثاثر حسام بن سليمان قد قتل في معركة جرت بينه 
وبين أخيه بعد معركة (حبل الحديد) آنفة الذكن ولم يتمالك سليمان نفسه فجاشت 
في نفسه عاطفة القرابة فرشاه بمرثية تفيض حزنا وندامة*)تجعلنا نشك في أن حساما 
قتل بيد أخيه سلیمان: 


(أحسام) أوجعني رداك ولم اکن . قِدْمّاليوجعني مصابٌ موجم 
(أحسام) عزعلي فق دك من أ عف الشمائل جودُهُ مايُقلع 
سُحقا ليومك كم آراق وكم شجا دم اولب قبلسه لایجسزع 
صَعْضَعْئَتَا اسف اعليك ولم نكن ل ولارداك لنكبة تتَضَعْضَعْ 
إن آمین ما لوم ابقتلك انني ‏ بك بسا ابن سیسلد یمرب لمفجّع 


ولا صحة إطلاقا لما ذکره الاستاذ عز الدين التشوخی في مقدمة تحقینه لدیوان 
سلیمان بن سلیمان من أن حساما قتل في موقعة (حبل الحدید.) حيث نجد سلیمان 


في قصيدة أخرى باش 


الحديد) فيقول: 
فمن مبلغ عني (حُسَامًا) أَلْرْكَةَ 
ألم تنقك الحرب التي سلفت لن 


يحذر آحاه التمادي غيه ويذكره بهزيمته 0 
من في في (حبل 


تبلغ معطاها لأهدى المذاهب 


ب (حبل الحديد) ياكريم المناسب 


- ولدينا نص شعري هام ورد في کاب «اتحاف الأعيان في ذكر بعض علماء 
عمّان»؛ تأليف الشيخ المحقق: سيف بن حمود بن حامد البطاشي (فقيه ومژرخ 


o1۳ 


ساي و و کے 5 1 
ل جام و رر ۱ صل سا لا 
فاو وار ةا بارت الان 





وشاعر عماني معاصر) والنص عبارة عن قصيدة ميمية للفقيه الإباضي الشيخ مداد 
ابن محمد بن مداد بن فضالة الناعبي القضاعي وهو من فقهاء النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجريء يتناول فيها حادثة غزو تعرضت لها (عَفر ثزوی) اشترك فيها 
أهل البحرين والأحساء وظاهرة عمان» وقد تصدی لهم أهل (عَفْرِ نرزوى) بقيادة طلبة 
العلم وردوهم على أعقابهم(" ولم يذكر تاريخ هذه الحادثة إلا أنها كما يبدو قبل 
سنة 897ه ويظهر أن القصيدة تعرضت للتحريف والتصحيف من قبل النساخ؛ 
وفيها اضطراب واضح وسأكتفي هنا بالأبيات التي هي موضع الاستشهاد: 


سل تا بهم خبيسرًا إذا الحر 
إذ أتتهم بج راج ة ذا دناع 
يحتوي شربها التنابلة الأف 
واستضارت سنابك الخيل رهجا 
واستجساش الأعداء من کل فج 
من آقاصي البحرین فالجو فالأح 
وأتتنا(رساتق الجوف) دؤا 
يَردُون البطاح بالخيل والرج 
ودلاصسا مشل الاضساة وبيضا 
ثم داروا بنا فكان نا النص 
واستبيحت (عَفْرى) من الخيل لا تص 
فتسسرق خيلهم تصسسك صدودا 


:اه 


ب حشاها المستوقدون ضراما 
ترى للمنون فيهامدداما 
مار لا يقربون فيهاالرجاما 
مثلما تدفع الرياح الجهاما 
كل قسوم قد جمعواأقواما 
سساء حقًّا يبغون منااصطلاما 
و(ريام)وماعددنارياما 
سل كماتورد النصيح الهياما 
ورماحسا وص افنات صيامسا 
وزجاجاسمرا تقيء السماما 
وكبا شا لا تأجم الاصطسلاما 
سر عليهم والله يبجزي انتقاما 
وكسير لا يستطيع اما 
سلح إلا للخسامعات طعهاما 
كالعذارى رأين رهطا قياما 


يتقهقنن مشيهن على الأ تاب إذ لا يطفن إلا انراتا 
يالهاوفمة تظلل للش سمس من البيض والرماح غياما 
كان فيهامغاورالعقرأسدا تردالمسوت حين حم وحاما 

ومن هذا النص نستنتج ما يلي: 

١‏ - أن هذا الجيش الغازي كان يضم قوات من البحرين والأحساء ومنطقة اج 
(البريمي) والجوف (داخلية عمان) وقبيلة بني ريام العمانية القحطانية» مما يعني أن 
هاؤلاء الأقوام جميعًا كانوا يومئل من رعايا دولة الجبور أوحلفاء لهاء وفيه دلالة على 
تزايد نفوذ هذه الدولة حينشذ وسعيها لبسط نفوذها بالقوة على بقية مناطق عمان 
الداخلية. 

۲- يتبين لنا من خلال الأبيات موقف علماء الإباضية يومئذ - وال مداد من أبرز 
بيوتات العلم والفتيا في عمان لقرون عديدة - من هاؤلاء الغزاة المخالفين لهم في 
المذهب. وتصدي فقهائهم لفوات الغزو واستماتتهم في الدفاع عن (العقر) (حي 
من أحياء نَرْوَى) حتى تمکنوا من كسر شوكة القوات الغازية وردوها على أعقابها. 

ثانيًا: صراع سليمان بن سليمان النبهاني مع الأئمة الإباضيين: 

إن مما يلفت النظر في تاريخ الإمامة الاباضية في عُمان وجود فترات انقطاع 
متفرفة تعطل فيها منصب الإمامة مدة قد تطول أو تقصر وأبرزها الفترة الواقعة ما ببن 
سنة ۵۵۷ هب (وفاة الإمام محمد بن خنبش) إلى سنة 4 ٠‏ 4ه (تولي الإمام الحواري 
بن مالك )أي قراب قوزين ونصف» نم فرط أخرى امشددت من سنة 141 
(وفاة الإمام أ بي الحسن بن خميس بن عامر) إلى سنة ۸۸۵ه-(تولي الإمام عمر بن 
الخطاب بن محمد الخروصي)"" ففي السنوات الإحدى عشرة الأولى من حكم 
السلطان سليمان بن سليمان النبهاني لم يكن ثمة [مام إياضيءٌ ينازعه النفوذ. إلا أنه 
في سنة ۸۸۵ عفد علماء المذهب الإمامة لعمر بن الخطاب الخروصي» معتبرين 
حكم بني نبهان حكما جبروتيا غير شرعي» وبعد مرور سنة واحدة وقع الصدام 
المرتفب بين الخصمين» فاشتکبت قواتهما في موقعة (حممت حممت أو الحمة) من وادي 
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سمائل في سنة 4/5ه وتمكن سليمان من إلحاق الهزيمة بقوات الإمام عمر؛ غير 
أن أهل الحل والعقد جددوا البيعة للإمام؛ ومالبث أن انتصر على خصمه سليمان 
في سنة ۸۸۷ه وشكل الإمام هيئة من كبار فقهاء المذهب للحكم في أموال بني 
نبهان المهسزومين» فنصب القاضي أبا عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج 
مشرفا على التحكيم؛ وجعل ابن عمه القاضي محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج 
وکیلا للمظلومين من أهل عمان الذين ظلمهم سلاطين بني نبهان منذ عهد السلطان 
مظفر بن سليمان جد المترجم له وحتى عهد سليمان بن سليمان حفیسده ونصب 
القاضي أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وکیلا عن ملوك بني نبهان. وقد 
فضى القضاة المذكورون بمصادرة جميع أموال الأسرة النبهانية الحاكمة؛ وردها على 
المظلومين: (فقضی أحمد بن صالح بن عمر أن جميع مال آل نبهان من أموال 
وعروض ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل و تمر وسکر وجميع مالهم كائنا ماکان 
من ماء وبيوت ودور وأطوى وأثاث وأمتعة - وقبل محمد بن عمر هذا القضاء - 
للمظلومين من أهل عمان... نصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح 
لمظلومين قد جهلوا معرفتهم فصار كل مال مجهول ربه جاز للإمام - أعزه الله ونصره 
- قبضه ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بهاء وكل من صح حقه وأثبته نهر 
له من أموالهم ويجزأ له فيها بقسطه إن أدرك ذالك» ون لم تدرك التجرئة ولم یط 
بها فذالك النصيب نصيبه غير معلوم؛ والمجهول للفقراء والإمام يقبض الأموال 
المغيبة» وما لارب له ويجعله في عز الدولة للمسلمین)۳. 

وكان هذا القضاء عشية الأربعاء لسبع أو لتسع ليال خلون من جمادى الآخرة سنة 
۷ 

ولسنا نعرف شيئًا عن أحداث السنوات التالية لصدور هذا الحکم سواء عن الامام 
عمر أو خصمه سلیمان حتی سنة ۸٩۳‏ وهي السنة التي انتزع فیها سیف بن أجود 
ابن زامل الجبري ما تبقی تحت يدي سلیمان بن سلیمان الذي كانت سلطته ضعيفة 
- كما يبدو - بعد النكسة التي حاقت به في سنة ۸۸۷هب ویژرخ العلامة ابن مداد في 
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سيرته لدخول عامل الجبور إلى (بهلا) عاصمة سليمان فيقول: (خرج سليمان بن 
سليمان بن مظفر وجمیع خدامه وأعوانه من حصن (بهلا) ودخلها عامل ابن جبر يوم 
الأربعاء رابع شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين بعد ثمان مئة؛ وضرب (أو خرب) 
حصن (بَهْلا) يوم الأحد غرة شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين بعد ثمان مئة).(١1)‏ 

وقد ذكر أحمد بن ماجد في كتابه «الفوائد»: أن سيف بن أجود بن زامل أمرّ على 
أهل عمان الإمام عمر بن الخطاب الإباضي بعد ما آخذها(۱۱) غير أن هذا القول 
تنقصه الدقة؛ لأن الإمام عمر كان في منصب الإمامة منذ سئة ۸۸۵ ه باتفاق مؤرخي 
عمان» والصحيح أن سيفا أقره في منصبه ولم يعزله؛ واكتفى منه بالخراج كما يظهر 
من سير الأحداث؛ وهذا يبر لنا ما ذكره ابن ماجد من أن أهل عمان ناصروا سيفا 
ربما اعترافا بالجميل لإبقائه إمامهم في منصبه» وتخليصهم من سلطة بني نبهان. 

- ويحتمل أن يكون الإمام عمر بن الخطاب قد قضى نحبه في العام التالي؛ وفي 
الفترة الواقعة بين موته حوالي سنة 4ه وحتی سنة ٩۰5‏ ه (التي تولى فيها الإمام 
محمد بن |سماعیل الحاضري) تعاقب على منصب الامامة عدد من الائسة لمدد 
قصيرة» وبعضهم تولی أكثر من مرة؛ وآولهم محمد بن سلیمان بن أحمد بن مفرج في 
سنة ۸۹5ه ولم تطل مدة ولايته إلا سنة فعزل أو اعتزل» فتولى بعده عمر الشريف 
وأقام سنة واحدةء ثم حرج إلى (بَهْلا) في ظروف غامضة: ثم أعيد تنصيب محمد بن 
سليمان ثانية» ثم عقدوا لأحمد بن عمر بن محمد الربخي» ثم نصبوا الفقيه أبا 
الحسن بن عبدالسلام النزوي؛ ثم أعيد تنصيب محمد بن سليمان للمرة الثالثة۲). 

ولم يحدث خلال ولاية هاؤلاء الأئمة ما يستحق الذكر إلا خروج سليمان بن 
سليمان ثائرًا على سلطة الإمام أبي الحسن بن عبدالسلام - في تاريخ مجهول 
لدينا- وحدثت بينهما اشتباكات مسلحة انكسر فيها سلیمان» فخرج إلى بلاد فارس 
طالبًا النجدة من حكام شيران ولما لم يظفر بحاجته اضطر للإقامة موقتا في جزيرة 
الم (قشم حاليًا) في انتظار الفرصة الملائمة لانتزاع حكمه الضائع؛ وضي ديوانه 
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قصيدة له نظمها وهو مقيم في الجزيرة المذكورة يتشوق فيها إلى عمان ويتهدد 
خصمه بالحرب(۱۳ نقتطف منها هذه الأبيات: 


دعاني الهوى العذريٌ ب (القشم) موهنا 
فأرقني والخالي الب‌ال هساجع 
خليلي هل آبصرتما أو سمعتسا 
لا لان واحْلوْلَى لفسوم تکدرت 
خليلي هل (حصن العميسري) عامرٌ 
وهل شرع بَهُلا ذو المعاقل عائد 
فان أل قد فارقث قومي وأسرتي 
فقبلي سيفٌ رب غسان طوَّحَت 
سأفجا أب ةا الطفة بفیلی 
يسير به النصر الذي هو حزبه 
فلا ملك يرتاد ما أنا طالب 
ملكنا الورى بالسيف حتى تضاءلت 


لبرق تشت من عمان سحائبة 
قبت له حتى الصبساح أراقبه 
بسا نابي والدهر جم نوائبه 
لهم وقست احلاقه ومشاربه 
وهل (عَفْر نَزْوى) مخصبات ملاعبه؟ 
بأيامئالذاتهومطاربه؟ 
لإدراك شأو شاسع أناطالبه 
بهن ةٌإذ آنکر الضيمٌ جانبة 
من العسزم مَجْرٍ مُردفاتٍ كتائبة 
ويلجده النصر الذي هو صاحبه 
ولا يركب الصعب الذي أنا راكبه 
أعاجمه ذلا لنا واعارسه 


وقد ذكر المورخ حميد بن رزيق في كتابه «الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أثمة 
عمان» أنه لما بويع الإمام أبو الحسن بن عبدالسلام (خرج عليه سليمان بن سليمان بن 
مظفر النبهاني بجند كثير العدد فعجز أبو الحسن عن ملاحمته لما خذلته رعيته» فحصره 
سليمان بن سليمان - وهو يومئل بحصن نَرْوَى - وما أفرج له سليمان الخروج من 
الحصن بالحصر حتى مات في الحصن محصورا فاستولى سليمان على نزوی)(*۱*. 

وذكر شارح ديوان سليمان أنه (كانت بينهما وقائع دامية أسفرت عن خروج 
السلطان إلى (هرمز) من أرض فارس واستنجد ملوك شيراز فلم ينجح» وظل كذالك 
إلى أن مات الإمام أبو الحسن فرجع إليه وملكه بالقوة والجبر)”*'". 
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ومن المحتمل أن يكون سليمان قد حصل على مساعدة من بعض القبائل 
العمانية؛ وأن حصاره لأبي الحسن كان بعد مجيئه من بلاد فارس؛ وقد أدى تخاذل 
رعية الإمام عنه إلى تمكن سليمان بن سليمان من تضييق الخناق عليه حتى توفي 
محصورًا في حصن تزوى في تاريخ غير معلوم؛ إلا أنه من المحتمل أن يكون على 
رأس المئة التاسعة من الهجرة؛ وقد ذكر صاحب «كشف الغمة» أن ولاية أبي الحسن 
كانت سنة واحد: ۲۲ بینما ذكر ابن رزيق أنها دون السنة"'“والمصدر الأول أثبت 
لكونه أقدم زمئاء ثم لكثرة نفل ابن رزيق عنه. 

- كما انتقم سليمان من قبيلة بني خسروص التي بنتمي إليها الإمام عمر بن 
الخطاب جزاء مصادرة أموال أسرته آل نبهان زمن الامام المذ کون فقد أقدم سليمان 
على مصادرة أموال مشايخ بني خروص ومنهم: مبارك بن يحيى» وأحمد بن عاس 
وکانرا مقيمين في عاصمته (بهلا) فانسحب الشيخ مبارك إلى الجبل الاخضر 
المعروف قديمًا بجبل الیحمد؛ واستصفى سليمان أموال المشايخ» ووقعت بين 
السلطان سليمان والشيخ أحمد بن عامر وقائع ب (أَرْكي) أسفرت عن انسحاب 
الشيخ إلى (وادي بوشر) قرب مسقط ^ 

- وفي سنة 5ه تم تنصيب الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري القضاعي 
إماما (405 -447ه) وسبب اختباره لمنصب الامامة هو (أنْ سليمان بن سليمان 
هجم على امرأة تغتسل ب (فلج العََىَ) فخرجت من (الفلج) هاربة عنه عریانةه 
فجعل يعدو في أثرها حتى وصل حارة الوادي» فرآها محمد بن إسماعيل فخرج إليه 
وأمسكه عنها وصرعه على الأرض» حتى مضت المرأةٌ ودخلت العقر فخلى سبيله؛ 
فعند ذالك فرح المسلمون لما رأوا من قوته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فنصبوه [ماما)۱۹). 

وقد ورد في «الفتح المبين» لابن رزيق: أن محمد بن إسماعيل حینما قبض على 
سليمان وصَرَعَهُ داش صدره برجله ونعالهاء ثم جرد خنجره وذبحه به» وجاء برأسه إلى 
أهل العقر" ۲ كما ذكر رواية آخری حول مصير سليمان في كتابه الأخر «الشعاع 
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الشائع باللمعان» فقال: (وقيل هو ما قتله بل صرعه إلى الأرض وداس صدره وبطنه 
فبقي علیلا إلى أن مات)'". 

ويرجح الخبر الأول بأن محمدًا ذبح سليمان بحنجره فيقول: والخبر الأول اصح (۲۲. 

غير أنه انفرد بهذين الخبرين في حين أجمع كل من سرحان بن سعيد الأزكوي 
ونور الدين السالمي أن محمد بن إسماعيل خلى سبيل سليمان بعد مضي المرأة 
ومما يقوي هذا ما ذکره شارح ديوانه من أن الإمام المذكور دخل لاحقًا في نزاع 
مسلح مع سليمان حيث وقعت بين الفريقين وقائع؛ اخرها ملحمة (الحمة) في 
الوادي الغربي سئة ۹٠۹‏ هب وفيها ناصر بنو رواحة العبسيون السلطان على الإمام 
فانتصر الإمام عليهم» وحكم بمصادرة أموال الداخلين في الفتنة من بني رواحة 
القائدين لسليمان بن سليمان وولده مظفر: (أن الذي اجترحه سليمان وولده صار 
ضمانه على من قادهم إلى الحمة من بني رواحة وغيرهم» ونظر المسلمون (أي فقهاء 
الإباضية وأهل الحل والعقد منهم) في أموال بني رواحة وفي الضمان الذي لزمهم 
فكان أقل من العشر وعشر العش أعني جميع أملاكهم فصارت أملاكهم بالانتصار 
لأهل الضمانات)"'. 

وكان هذا الحكم في شهر شعبان من سئة 4٠4ه.‏ 

ويبدو أن لم تقم بعدها قائمة لسليمان بن سليمان النبهاني؛ ولم تعد نسمع عنه 
شيئًا؛ فلمله مات خلال تلك الفترة. 

الثّا: صراعه مع زعماء بعض القبائل العمانية: 

أدى افتقار عمان إلى حكومة مركزية قوية إلى سيطرة العصبیات القبلية» ونشوب 
النزاعات المحلية» وکثر الطامعون في السلطة حينثذء ولم تسلم السلطنة النبهانية من 
تطلع بعض زعماء القبائل الطامحین إلى اقتطاع أجزاء منها أو الإغارةعلى ممتلکانها؛ 
وقد واجه السلطان سلیمان بن سلیمان محاولات هاژلاء الزعماء القبلیین بقوة وحزم» . 
وجرت بينه وبینهم معارك آشار إلى بعضها في أشعاره الحماسية - التي تعد المصدر 
الأول لمعلوماتنا عن تلك الصراعات - وذکر أسماء بعض أولئك الخصوم: 
6 


فسلهم غداةً (الحشر) يوم دهمتهم 
فلما اب لوا والسيوف تنوشهم 
و ب «العْقّْر) قد صالقث (عامر) صلقةً 
وسل عن ضسرابي يوم (أزكي) حاسرا 
و ب (المَيقع) المعروف طاعنت عامرًا 
لقيتهم وحدي وقد فر (مانعٌ) 
فظلت أذود القسوع بالرمح مس 


بمج لهام باسل وک او 
تغمسدتهم بالصفح والحسنسات 
تذاكرهاالروون في الندوات 
لدى الطعن حتى عار متن قناتي 
وأصحابه کالائن البعسرات 
من الله أن أمضي عن الم رات 


ونمّی إلى علم سليمان أن أحد زعماء القبائل ويدعى - (صعب) - يؤلب 
الناس؛ ويحشد الحشود لحربه؛ فبعث إليه سليمان مهددًا متوعدًا: 


ألا بدك ياصعبٌ الول 
جمعت (موينمًا) و (آبا شريح) 
أماخلق الالسه لکم عقولا 
فولبيت العتيق ومن بر ,(10) 
يميالانَعِمتُبذت وَل 


تنساوشه الصوارم والعسسوالي 


اصساح أنت ام كز تمیل 
وواف ال (السوا الم و (لَولْ) 
فريك - والعلّی - رأي ضلیل 
وأيم الله ليس لكم عقت ول 
وماجاء العبادٌ به الرسول 
كعساب أو يُسسرى صعب قتيل 
وتسرکض فسوق أضلعه الخيولٌ 


وفي قصيدة سه يحذر خصما يدعى (وشاح) من التمادي في معاداته والاستمرار 


في مناوأته: 
أبلسغ وشلاحح ‏ اإن بلغ 
كم ذا تغاالب غلبا 
کم ذا شاطح صخ 
فک‌انني بكم وق 





ت لسوت الملك الهمامُ 
ألوى آل لدى الخصام 
تهسوي مجلمدة الرُضسام 
+ سإْعتُمُ عُصّصٌ الجمسام 
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فاخشواعقابي واحذروا ‏ سَخطي فاني ذو اتفتام 
ولو رحنا نتتبم في ثنايا ديوانه تلك الإشارات الشعرية الخاصة بصراعه مع خصمه 
لما وسعنا المقاه!*", 

أين حكومة الجبور من تلك الأحداث؟ 

هناك تساؤل ينبغي أن يطرح على بساط البحث: 

لقد شهدت سنة «۸٩۳‏ دخول قوات الجبور إلى عمان بقيادة الأمير سيف بن 
أجود بن زامل الجبري؛ واخراج سليمان بن سليمان من حصنة في (بهلا) وإقرار 
الإمام عمر بن الخطاب الخروصي في منصبه؛ ولقد شهدت عمان خلال السنوات 
اللاحقة أحدانًا جساما وصراعًا على السلطة بين الائمة والسلطان النبهاني» وبين هذا 
الأخير وزعماء القبائل العمانية المعادين له» ومع ذالك لم نسمع شيئًا عن موقف 
حكومة الجبور - التي أصبحت عمان تابعة لها - من تلك الأحداث» فما هو تفسير 
هذا الموقف؟ 

في الحقيقة هناك عدة قضايا ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار: 

١‏ - إن هناك شحًا في المادة التاريخية المحلية الخاصة بهذه الفترة» إذ لا يتوفر 
بين أيدي الباحثين مصدر تاريخي عماني معاصر لهاء وأول كتاب تاريخي متداول 
يؤرخ لتلك الفصرة صنف في أوائل القرن الثاني عشر الهجري أي بعد هذه الالحداث 
بمالا يقل عن قرنين من الزمان؛ ذالكم هو كتاب «كشف الغمة الجامع لأخبار الامة» 
لمؤلفه: سرحان بن سعيد الأزكوي» وأخباره عن تلك الحقبة مقتضبة لا تشفي غليل 
الباحث» بل إنه أغفل أحدانًا جسامًا وقعت في تلك الحقبة» ولا نزعم أنه لم تصنف 
تواريخ مفصلة لكنها ما بين مفقود ومخبأ مضنونٍ به - والأيام كفيلة بإخراج الخبايا - 
وبالتالي فاننا لا نستغرب إذا أغفلت المصادر العمانية المعتبرة أحداثًا هامة مثل ضم 
الجبور لعمان؛ واحتلال البرتغالیین لمدن عمان الساحلية الهامة رغم ما ارتکبوه فیها 
من الفظائع؛ واکتفی المؤرخون العمانیون بتدوین نتف من آخبار الأئمة الاباضیین 
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الذين كانت سلطتهم مقتصرة تقريبًا على داخلية البلاد دون سواحلها تلك الفترة. 

۲- يبدو أن الجبور مالوا منذ دخولهم عمان إلى تثبيت حكم الائمة الاباضیین؛ 
والاكتفاء منهم بدفع الخراج فنجد سيف بن أجود بن زامل يقر الإمام عمر بن 
الخطاب الخروصي في منصبه؛ في حين أخرج سليمان بن سليمان النبهاني من 
حصنه في مدنية (بهلا) وهدم الحصن بعد أشهر. 

وقد ذكر ابن ماجد أن سيفا هدم جميع حصون عمان" ۲ وفي هذا مبالغة لا 
تخفى على الباحث لأن عمان من أكثر بلاد الله حصوناء ولان الائمة أنفسهم - وهم 
تابعون للجبور - في حاجة إلى وجود تحصینات يحتمون بها من المناوئین لهم. 
فلعله هدم بعض حصونها التي في أيدي بني نبهان. 

ونلاحظ من خلال المعلومات القليلة المتوفرة استمرار نصب الائمة الإباضيين 
من قبل أهل الحل والعقد من علماء المذهب» في حين أن الخصم اللدود لهم وهو 
سليمان بن سليمان النبهاني الساعي لاستعادة سلطته المفقودة كان ید خارجًا على 
السلطة الشرعية» ولذالك نجده بعد هزيمته أمام أبي الحسن بن عبدالسلام يسعى 
للحصول على دعم عسكري فارسي» ولم يطلب النجدة من الجبور هذه المرة كما 
فمل في نزاعه مع أخيه حسام في بداية حکمه» مما يعني أنه في حصام معهم وأنهم 
في صف أعدائه الأئمة. 

۳- في سنة 411ه بعد مرور عشرين سنة من استيلاء سيف بن أجود بن زامل 
على عمان وبعد وفاة والده السلطان أجود بحوالي سنة جاءت أساطيل البرتغاليين 
لتستولي على المواني الرئيسة في سواحل عمان بقيادة (الفونسو البوكيرك) ولترتکب 
فیها أعمالا وحشية يندى لها الجبین؛ وقد كتب البوكيرك في تقرير له عن ميناء مسقط 
أثر استيلائه عليه: (ومديئة مسقط جزء من مملكة هرمن وأما المنطقة الداخلية فإنها 
تخضع لحاكم اسمه ابن جبر (كتبها المترجم ابن جابر) وله شقيقان وقسمت البلاد 
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بينهماء ويحد البلاد من الشمال خليج فارس؛ ومن هناك تمتد حتى حدود مكة... 
وكل هذه المنطقةء كان يحكمها سابقًا حاكم يدعى ابن جب وكان لهذا الحاكم 
ثلاثة آبنای ثم ترك البلاد. وبعد وفاته قسمت بين أبنائه» واحتفظ أكبرهم باسم جبر 
تيمنا باسم الوالد» واعترف به الأخوان سيدا عليهماء ويحكم ابن جبر هذا رأس فرتك 
وظفار وقلهات ومسقط وتمتد حدوده إلى بلاد شيخ عدن. أما أخواه فإنهما يقيمان 
على ساحل فارس» كما أن أحدهما قد آخذ جزيرة البحرين من ملك فارس وهي 
جزيرة اللؤلق كما أخذ القطيف أيضًا وكانت سابقًا خاضعة لملك هرمن وتقع على 
الساحل العربي؛ ويوجد في بلاد ابن جبر كثير من الخيول التي يربيها المزارعون 
للاتجار فيهاء كما توجد فيها الحنطة بكثرة إلى جانب قطعان الإبل والماشية)۲۷. 

وفي أثناء حصار (البوكيرك) لميناء صحار العماني واستعداده لقصف المدينة تلفی 
من حاکمها نبأ استعداده للاستسلام؛ وأبلغه المبعوث بأن (الحاكم قد أمر بتسريح قوة 
قوامها سبعة آلاف مقاتل أرسلها ابن جبر لتدعيم وسائل الدفاع عن البلدة)*". 

كما ذكر في تقريره عن حصار ( حور فكان): (أما المنطفة الداخلية من البلدة 
فخاضعة لابن جبر شأنها شأن الأجزاء الأحرى من عمان)۳۹؟. 

ويمكن أن نستنتج من هذه النصوص فيما يخص موضوعنا: 

[- كتب هذا التقرير بعد وفاة السلطان أجود بن زامل - الذي يسميه البوكيرك بابن 
جبر - بحوالي سنة ومن المعلوم أن محمد بن أجود الذي حج سنة ١١4ه‏ خلف 
أباه الذي یعتقد أنه تنازل له عن الحكم بعد أن بلغ من الكبر عتياء فالراجح أن 
محمدًا كان هو سلطان الجبور عند مجيء الغزاة البرتغاليين. 

ب- من الواضح أن هناك تحالف قوي بين حكومة الجبور ومملكة هرمز منذ أيام 
الملك (سرغل بن نور شاه) حليف السلطان أجود وإلى وقت السلطان محمد بن 
أجود حيث كانت المواني العمانية التابعة حينذاك لمملكة هرمز محمية من الخلف 
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بحليف قوي هو سلطان الجبور الذي لم يتردد في دعم حامية ميناء صحار التابعة 
لحليفه ملك هرمز بسبعة آلاف مقاتل» إلا أن حاكم صحار سرحهم بعد أن يئس من 
إمكانية الصمود في وجه الأسطول البرتغالي بقيادة (البوكيرك). 

ج- حدد البوكيرك الحدود الجنوبية الشرقية لمملكة الجبور من رأس فرتك 
بحيث شملت ظفار وقلهات ومسقط التي ذكر في نفس التقرير أنها تابعة لهرمز مما 
يشير إلى عدم دقة المعلومات التي حصل عليها (البوكيرك) فالثابت أن سواحل 
عمان من (قلهات) جنوبًا إلى (خور فکان) شمالًا كانت یومشذ من توابع مملكة 
هرمز(" ۳" ولعل التحالف والصلات الوثيقة بين سلطنة الجبور ومملكة هرمز وتلاصق 
حدودها في عمان هو الذي أوقعه في الوهم. 

نهاية سلیمان بن سلیمان النبهاني: 

إذا ثبت لنا عدم صحة روايتي ابن رزیق اللتین سقناهما في موضوع حادشة 
تنصيب الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري» فإن سليمان قضى نحبة فيما بعد سنة 
4ه وقد سكتت المصادر التاريخية عن ذكره بعد هذا التاريخ» وتصادف الباحث 
في ديوانه الشعري قصيدة وعظية مخمسة قالها في التوبة والإنابة إلى الله تعالى» بعد 
حياة عاصفة صاخبة» وهي آخر قصائد ديوانه ومطلعها:(۳۱) 

(أمسسا لمحت البسارق العُأويَا) 

ومنها قوله: 
لهفي على مافات من شبابي في الغي واللسسذة والتصسابي 
وی لاه مم‌اخط في كتابي 2 إنلمأتب في سساعةالمتاب 

ولم أكن مغ خسالقي مرضيا 

ومن الجدير بالذكر أن سلطنة بني نبهان قد عادت إلى الظهور سنة 4715ه بعد 
أكثر من نصف قرن في عمان الداخلية على يد حفيده الأمير سلطان بن محسن بن 
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سليمان بن سليمان (454 - ۹۷۳ه) وبلغت أوجها في عهد حفيده سليمان بن 
مظفر بن سلطان ( ؟ - ۰۲۳ ١ه)‏ واستمرت إلى حوالي سلة ٠۲٠‏ اف حيث 

العميري قبيل قيام دولة اليعاربة""". 

علي بن محمد المطروشي 
الحواشى: 

(۱) انظر نرجمته بقلم شارح دیوانه الاستاذ عز الدين التنوخي ص ۰۱4 طبعة دمشق ۰۱۹۱۸ 

(۲) القصيدة تحمل رقم (14) من قصائد دیوانه. 

(۳) القسم بغیر الله لا يجوز إذ قد ورد في الحدیث الشریف: امن حلف بغير الله فقد آشرك». 

(4) للتوسم في أنساب الجبور سراجع کتاب «أنساب الاسر الحاكمة في الاحساه! لبلاستاذ أبي عبدالرحمن بن عقيل 
الظاهري - القسم الأول - نشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنش الرياض 19/1/١147‏ م. 

(۵) القصيدة رقم (۳۵) من دیوانه. )١(‏ القصيدة رقم (۱) من ديوانه. 

(۷) «اتحاف الاعیان في تاريخ بعض علماء عمان)» تألیف: الشیخ سیف بن حمود بن حامد البطاشي؛ مسقط. 
الطبعة الاولی ۵ ۱۶۱ه/ 1444م الجزه الثاني ص ۵۰ وما بعدها. 

(۸) انظر مقال: (الوجود البرتغالي في المصادر المحلية العمانية) للدکتور: سلیدان محمد الغنام؛ مجلة دراسات 
ناريم الجزيرة العربية الکتاب الاول: امصادر تاريخ الجزيرة العربية؟ ج ۲ صادرة ص جائعة الرياض 
۵۹ ه/ ۱۹۷۹م. 

(۹) تحاف الاعیان! للبطاشي: ج ۰۲ ص ۱۳ وقد صاغ الحْكمَ الشیخ محمد بن علي بن عبدالباقي أحد کبار فقهاء 
الاباضية في النصف الثاني من القرن التاسع وأوائل العاشر. وقد ورد نص الحکم في المصادر المطبوعة الأخرى 
ناقشا ومضطربًا بعض الشيء إلا أنه في المصدر المذكور مصحح ودقیق. 

(۱۰) «سيرة العلامة المحقق عبدالله بن مداد وزارة التراث الفومي والثقافة بسلطنة عمان» سلسلة تراثناء العدد 1۵ ص ۵۵. 

(۱۱) «الفواند في أصول علم البحر والقواعد والفصول؟ , لشهاب الدين أحسد بن ماجد» تحقيق وتحليل إبراهيم 
۹ ص ۲۰۹. 
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() «المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامعة لأخبار الامة» تأليف سرحان بن سعيد الأزكوي العمسائي؛ تحقيق 
عبدالمجيد القيسي؛ إصدار وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان» ط ۲ سئة 111ه/ ۱۹۸٩‏ م. ص ۷۳. 

(۱۳) القصيدة رفم (۱۰) في دیوانه. 

)١4(‏ الشماع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان»؛ تأليف: حميد بن محمد بن رزیق» تحقيسق عبدالمنعم عامر 
إصدار وزارة التراث القومي والثقافة بسلطئة عمان؛ ط ۱ سنة ۸۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م ص .۸٩‏ 

(۱) ترجمة الشاعر بقلم شارح ديوانه ص .١5‏ 

.۷۳ «المقتبس من کتاب كشف الغمة؛ ص‎ )1١1( 


(1) «الفتح المبين في سيرة السادة البرسعیدیین) تأليف حميد بن محمد بن رزيق» تحقيق: د. محمد مرسي عبد الله 
وعبدالمئعم عامن اصدار وزارة التراث القومي والثفافة بسلطنة عمان» ۷ نت ۹۷۷( ص ۰.۲۵۸ 

(۱۸) انظر ترجمة الشاعر بقلم شارح ديوانه ۰۱٩‏ 

(۱۹) «تحفة الاعیان بسيرة أهل عمان»؛ تألیف: الشیخ عبداله بن حميد بن سلوم السالمي» نشر مكتبة إشاعة الاسلام 
بدلهي - الهنده دون تاريخ ج ۱ ص ۰۲۱۵ 


(۲۰) «الفتح المبین»: ص ۹ ۲۵, )5١(‏ الشماع الشالع باللمعان!: ص ۰۸۷ 
(۲۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


(۲۳) «اتحاف الاعیان"؛ للبطاشي ج ۰۲ ص ۱ ۰۷ ونص الحکم للإمام محمد بن (سماعیل الحاضري. 

(۲) تفدم الکلام على عدم جواز الفسم بغیر الله. 

(۲۵) انظر على سبیل المثال القصائد التي تحمل الارقام: ۳ - ۱۳ - ۲۲ - 4۰ - 4۳ - ۰۷۱-۱۰ 

(11) «انفوائد في أصول علم البدر والقواعد» ص ۲۰۹. 

۰ (۲۷) «الخلیح بلدانه وقبائله» تألیف: س . ب. ما يلن ترجمة؛ محمد أمين عبدالثه: (صدار وزارة التراث القومي 
والثقافة بسلطنة عمان, ۱۰۳ه/ ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۵۷ 

(۲۸) المصدر نفسه ص ۰۱۵۸ (۲۹) المصدر نفسه. ص ٩‏ ۱۵. 

(۳۰) انظر على سبیل المثال كتاب: االنفودذ البرتغالي في الخلیح العربي في الفرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» (رسالة ماجستير في التاريخ الاسلامي)؛ تأليف وال حمزة يوسف الصيرفي؛ نشر دارة الملك 
عبدالعزیز - الرباض ۱۰۳ه/ ۰۱۹۸۳ ص 4 ۰۱۲ 

(۳۱) القصيدة رقم (۷۷) من قصائد دیوانه. 

(۳۲) انظر المقال السابق: (الوجود البرتغالي في عمان في المصادر العمانية) للدکتور: سليمان محمد الغنام» ص ۰۱۱۷ 


يفيك 


«حضرموت: بلادها وسکانها» 
لعالم حضرموت ومؤرخها عبدالرحمن بن عبيد اله لسقاف 
(avo ۸۱۳۰۰‏ 
(f)‏ 


حبوظة: هو محل بين العجز وتريم» له ذكر كثبر في التواريخ» منه ماجاء في 
الصفحة ۰ ج ۲ من #المشرع» ومنه ماجاء في حوادث سنة ۸٩۰‏ من «تاریخ 
شنبل» أنها وقعت خصومة بين صاحب مريمة وصاحب حبوظة إلا أن هذا یمکن 
حمله على قارة الحبوظي المتاخمة لمريمة في الشمال» لولا الفرق بين حبوظة وقارة 
الحبوظي والله أعلم. [وانظر عنها «العرب» س ۳۲ ص ۵۵۷]. 

العجز: قال یاقوت: قال الكلبي: هي قرية بحضرموت في قول الحارث بن جحدم: 
تناولهمن آل فيس سميدع وريّالزنادسيدوابن سيد 
فمساعصبت فيه تميم ولا حمت ولا انتطحت عنسزان في فتل مسزيد 
شوی زاب العجز وهوعقابه وقينٌ لأقيان وعبدلأعلد 

وكان مزيد وعبدالله أبناء حرز بن جابر العنبري» اعيا فتل محمد بن الأشعث 
الكنديء فأقادهما به مصعب. فتولى قتلهما الحارث بن جحدم بيد القاسم بن 
محمد بن الأشعث؛ وبمناسبة ذالك أنشأ الحارث تلك الأبيسات؛ والعجر فيها 
مضبوط بضم العين وسکون الجيسم» وإ لتغير السوزن» وفي کتاب (مفتاح السعادة 
والخير في مناقب السادة آل باقشیرا: وبلدة العجز هي بفتح العين وضم الجيم» 
مأخوذة من عجز الانسان» وهو أسفله؛ كما أفصح بذالك الإمام عبدالملك بن هشام 
في کتابه «التيجان في ذكر ملوك الیمن في سالف الأزمان!» وصرح بوصول ذي 
القرنین الیها؛ حين جاء لزيارة نبي الله هود عليه السلام؛ وهو آخر قرية معمورة 
يقصدها القاصد. وبعد أن ذكر ابن الحائك قرى أخطأ في ترتيبهاء وبعضها لاأثر له 
أو تبدل اسمه؛ قال: ثم العجز قرية عظيمة مقسومة نصفین؛ بين حمير ونصف 
للاشباء ونصف لبني نهد. انتهى؛ وقد سبق هذا مع ما يتعلق بالأشباء في وادي ابن 
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علي؛ وني «مفتاح السعادة والخير أيضًا لمؤلف «القلائد»: ومن أهل العجز السادة 
بنو شیرح وهم من الصدف من كندة رس العرب» كما ذكره الإمام أبو شكيل في 
الکاذب: وقد انقرضت قبيلتهم فيما نعلم» إلا أن يكون انقلب اسم القبيلة باسم خر 
وقبورهم كما يذكر عن جدي: سهل من جانب التربة القبلي النجدي انتهى. 
والكتاب المذكور كما يعرف من اسمه في مناقب آل باقشير فعليه الإحالة في ذكر 
رجالهم وفيه ذكر كثير للعجز يخرج بنا استقصاؤه إلى الإطالة» وقد مر في عبديد 
ذكر بمض رجال آل باتشیس ولو لم يكن لهم إلا مؤلف «القلائد؛ الشيخ عبدالله بن 
محمد بن حكم باقشير لكان فخرًا لما ابقى لهم بذالك من المجد الخالد: 
فتى كان يعلو مفرق الحق قبله ٠‏ إذا الخطباء الصَّيْد عضّل قيلها 
وفي ترجمة السيد أحمد بن الفقيه المقدم من «المشرع» أنه كان كثيرًا ما يتردد إلى 
قرية العجز الشهيرة؛ ويقيم بها لكشرة من فيها من الصالحين» فاتفق أن فاض من 
وادیها سيل عظیم؛ فغرق صاحب الترجمة» وحصلت له الشهادةء وذالك سئة ۷٠٠١‏ 
ودفن بالقرب من مسجد العارف بالله الشیخ عبدالله بن إبراهيم باقشير. 
قسم: في شرفي العجز وهي أرض واسعة؛ اشتراها سيدنا علي بن علوي بن 
محمد بن علوي بن عبيدالله بن أحمد بن عيسى بعشرين ألف دینان وسب‌اها قسم 
باسم أرض كانت لأهله بالبصرة؛ وغرسها نخيلاء وبنى بها دازا ينزلها آیام الرطب» ثم 
بنی جماعة بيوئًا عند داره» حتى صارت قرية» ولهذا سمي خالع قسم؛ توفي بتريم 
سنة ٩۲۷‏ وفي الحكاية ۱۸۱ من «الجوهر) ما يفهم منه أنها لا تقام جمعة بقسم في 
حدود سنة ۰۷۸۲ وذالك أنه قال فيها بعض الثقات: طَلَّعْتُ مع الشيخ محمد بن 
أحمد بسن عبدالله باعلوي بعد ماكف بصره من قسم إلى جامع العجز ليصلي فيه 
الجمعة انتهى؛ وماكان على ضعفه وذهاب بصره ليذهب من أجل صلاة الجمعت 
وفي بلده جمعة؛ وکان الشیخ محمد هذا کثیر العبادة شديد المجاهدة للنفس» أقام 
في آخر عمره بمدينة قسم» واستوطنها؛ وبها توفي سنة ۷۸۷ ودفن بمقبرة قسم 
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المسماة بالصف. وهو الملقب جمل الليل» ومن ذريته علوي بن أحمد قسم بن 
علوي الشبيبه بن عبدالله بن علي بن عبدالله بن محمد جمل الليل» كان له عقب 
بفسمء انقرضوا ولم يبق إلا شيخ بن عبدالله بن شيخ بمليباره وفي الأصل ما يعرف منه أن 
أمر قسم كان لمنصب عينات» وآخرهم على ولايتها الحبيب بن أحمد بن سالم بن 
أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد بن الحسين المتوفى سئة 
۰۲ تقلبه عليها المقدم عبدالله بن أحمد بن يماني؛ ثم صارت إلى ولده أحمد 
ابن عبدالله بن يماني» واتسع نفوده من نواحي قسم الجنوبية إلى قبر نبي الله هود عليه 
السلام» وكانت له ولأبيه شهامة ملك وأبهة سلطان: 
لهم أوجه بيضاء حسان؛ وأذرع طوالء ومن سيما الملوك نجار 
وما سمعت والدي يذكر أحدًا بالشهامة وجمال الشارة سواه لانقطاعه إلى العلم 
والعبادة» ولكنه استجهره لما رآه يتخلع في مشيته تخلع الاسد في جنازة الفاضل 
الحبيب محمد بن إبراهيم سنة ۱۳۰۷ ه- ووراءه زهاء الأربع مئة من أبطال آل تميم» 
ثم خلفه ولده علي بن أحمدء ولما عجز عن نفقات حاشيته وعبیده؛ وفيهم کثرة؛ 
تفرقوا في البلاد؛ وهاجر كثير منهم إلى السواحل الافريقية وأول ذلك بأثر المجاعة 
التي اشتدت بأسفل حضرموت سنة ۰۱۳۱۵ وعندئذ احتاج إلى مساعدة القعيطي» 
ومازالت المشاوضات جارية حتى انعقد بينهم الحلف المؤكد بتاریخ ۱۸ الحجة 
سنة ۱۳۳۷ وفي نفس هذا التاریخ کتبت بینهم وثيقة» حاصلها أن المقدم علي بن 
أحمد بن يماني عن نفسه وعن آولاده وإخوانه وهب بلاده التي له الولاية علیها وهي 
قسم والخون والسوم وعصم وبرهوت وفغمة وسنا ونواحیها ومتعلفاتها. للمکرم 
السلطان غالب بن عوض بن عمر القعيطي» فتلقاها بالقبول» وشل واعترف السلطان 
غالب بن عوض بأن الأمير من طرفه علي بن آحمد وآولاده ما تناسلوا هذا حاصل 
تلك الوثيقة» وعلیها |مضاء السلطان غالب والمقدم وشهادة السید حسین بن حامد 
وعبدالكريم بن شملان وجماعة من یافم؛ وفي ۲۳ القعدة سنة ۱۳۵۵ کتب السلطان 
صالح بن غالب ما نصه: وبعد فقد أيد عظمة السلطان صالح بن غالب القعيطي عبد 
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علوي بن علي بن أحمد بن يماني مقدمًا على كافة آل تميم؛ محل والده المرحوم 
المقدم علي بن أحمد بن يماني» وله على الدولة القعيطية ما لوالده وعليه ما على 
والده. وبالله التوفيق» وعليه امضاژه بخطه؛ ولم يذكر القعيطي في وثيقته الهبة» مع 
أنها لا تملك إلا به» عن إذن الواهب» ثم المقدم لم يحصل على شيء يستحق الذكر 
من مساعدة القعيطي سوى المواعيد؛ المعروف شأنها من السيد حسين بن حامد في 
أيامه؛ بل كثيرًا ماكانت الحکومة القعيطية بعده ضده آل تميم مساعدة لل تريم 
عليهم» وقد أضر المقدم علي بن محمد بالأخرة» وثقل سمعه» ولم یمنعه ذالك أن 
حج في سنة ۱۳۹۶ وتوفي مرجعه من الحج؛ وخلف ولده عبد علوي» ولهم من 
المناهيل أحوال طريلة» مستوفاة بالأصل ويسجي بعضها في حصن العره وفي قسم 
جماعة من ذرية السيد عبدالله بن عبدالرحمن السقاف المتوفى بتريم سنة ۸۵۷ 
وهم آل إبراهيم؛ قال في «شمس الظهيرة»: ومنهم السيد الفاضل الكريم أبو بكر بن 
إبراهيم بن عبدالرحمن: له أيادي عظيمة:؛ وأوقاف جسیمت وقف على مسجد 
السقاف بتريم مالا نحو خسمة آلاف ريالء توفي بقسم سنة ۰۱۲۲۷ ومنهم الآن 
بتريم حفيده عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله» شريف فاضل متواضع. انتهى. وكان 
في قسم ناس من آل فدعق» قال في «شمس الظهيرة»: منهم محمد بن عمن سيد 
جلیل» توفي سئة ۰۱۲۷۸ وناس من ذرية السيد امبارك مدهر بن عبدالله» وطب بن 
محمد المنغر المتوفى سنة ۸۸6 قال في «شمس الظهيرة»: منهم الشريف النجيب 
الساعي للعلماء؛ والمحب لهم» عبدالله بن عبدالرحمن المتوفی بمكة سنة ۰۱۲۹۵ 
ومنهم الأن عبدالله بن محمد» شريف نبيه» مكرم للضیفان؛ ومنهم عمه المعمر كثير 
الصيام والذکر عمر بن عبدالله انتهى» وعبدالله بن محمد هذا هو ابن عقيل مطهر 
مده راوية لأحبار الأوائل» توفي بقسم سئة ۰۱۳۳۸ وكان بها جماعة من ذرية 

السيد عبدالله بن أحمد بن أبي بكر الورع» يقال أنهم آل برهان الذين انقرضوا. 
النقرة: في شرفي قسم إلى جهة الجنوب» اشتد جرف السيول في اخدودها 
المعروف من حوالي سئة ۰۱۲۰۲ وكلما جاء سيل وجرف شيئًا غاض ماء النهر الذي 
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يجري تحت الأرض من الأبار حتى أن بعض أهل الإزكان من شبام زعم أنه يعرف 
جرف السيول حوالي قسم بما يغور من مياه الأبار بسحيل شبام» وهلك بسبب ذالك 
نخل كثير لآل عينات» وزاد اهتمام الناس لذالك وقد نهضوا عدة مرات لحسم شره 
ببناء ضمير من الحصا المحكم» ولكنهم تارة تقصر بهم النفقة وأخرى يصلحونه 
صلاحًا غير متقن؛ يكتسحه أول سبل يمر به؛ وفي الأخير اهتمت بإصلاحه الحكومة 
البريطانية لسببين» احدهما حسم شره؛ والثاني ليجد العاطلون من الأكرة وغيرهم 
سبيًا يحصلون به معيشتهم من عملهم فيه؛ عند اشتداد الأزمة بحضرموت إلا أنهم 
اجتووه في بدء الاس وهلك منهم بشر کثین لفساد الهواء هناك من المستنقعات؛ 
غير أن الجوع اضطرهم إلى العمل هناك إذ شره محقق, وشر ذاك مشكوك فيه» وقد 
تم بناؤه على أجمل صنع» واثبته وأقراه» إلا أن ارتفاعه نقص نحوًا من ذراع ونصف» عن 
الحد الضامن للفائدة» ويقال إن الحكومة انفقت عليه أكثر من ست مثة ألف روبية 
هندية» وهو مبلغ هائل لم يرفعه إلى هذا الحدء حسبما يقضي التخمين الصادق, إا 
عدم توفر الأمانة» وموقع هنا الضمير بين عينات وقسم كان الأليق تقديم ذكر النقرة 
على قسم» امتدادها في جنوب قسم إلى شماله في شرقيه؛ قد يبرر التأخين أما 
الضمير فمتقدم عن قسم كما ذكرنا. 

الواسطة: هي قاعدة تلك الصبرات» بشهادة ماجاء في الاصل عن «مفتاح 
السعادة والخیر لصاحب «القلائد» أن عیسی بن محمد الصيري والي الواسطة 
تعمر كثيرًا ومات ولا ولد له» فولی بعده عقيل بن عیسی بن مجلب الصيري» وهو 
ابن أخته؛ ولیس من فخذه وکان لهذا تعلق بالصالحين؛ مثل خاله» فصال آل أحمد 
على الواسطة » فأراد الخروج لقتالهم» ولم يكن عنده سوى سبعة فرسان مع عسكر 
قليل» لا يكافي آل أحمد» فمنعه أصحابه عن الخروج؛ فلم يمتنع» وهجم على آل 
أحمد وتبعه أصحابه فقتلوا كثيرًا من آل آحمد. ومازالوا يقتلونهم ويطردونهم إلى فرط 
باشحارة انتهى» وللواسطة ذكر كثير في حوادث آل بماني والصبرات وغیرهم 
بالأصل؛ وفي الواسطة كثير من علماء آل باشعيب وفضلائهم» منهم الشيخ حسن 
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إبراهيم باشعیب. أحد تلاميذ الشيخ أبي بكر بن سالم» وفي ترجمة السييد عقيل بن 
عمران من «المشرع» أنه أخذ عن الشيخ حسن باشعيب بالواسطة وفي ترجمة السيد 
عبد الرحمن بن إبراهيم المتوفى بقسم في سئة ۱۰۵۷ أنه أخذ عن الإمام العارف 
الأديب حسن بن إبراهيم باشعيب» ومنهم العلامة الفقيه الشيخ عبدالله قدري 
باشعیب. له ذكر كثير في مجموع الاجداد؛ وفي ترجمة الشيخ علي بن عبدالرحيم بن 
قاضي» وهو من أقران القطب الحداد؛ ومنهم الشيخ عبدالله بن أبي بكر قدري 
صاحب «الباكورة» أحد مشايخ السيد أحمد بن علي الجنيدء ومنهم حسن بن أحمد 
باشعيب صاحب كتاب «عافية الباطن» وعلى الرجمال فإنهم بيت علم وصلاح» وله 
مؤلفات» ولبعضهم تراجم في «خلاصة الأثر؛ للمحبي» وعن الشيخ رضوان بن أحمد 
بارضوان بافضل قال: رأيت على هامش تصنيف مناقب الشيخ أبي بكر بن سالم 
للشيخ عبدالله بن أبي بكر باشعيب آظنه بخط المؤلف خبرًا عن الفقيه عبدالرحمن 
ابن عبدالله شعیب» وهو من آل شعيب شبام؛ منهم الشيخ أبو بكر بن شعيب صاحب 
التصنيف المشهور في الفقه. وله شرح على «المنهاج» وله إقامة بمكة ولعله توفي 
بالحرمين؛ وليس لهم اتصال بآل باشعيب المسفلة؛ فجد أهل المسفلة الشيخ 
العارف محمد بن علي بن سعيد الخطیب. انتقل من تريم؛ وهو مشهور بآل شعيب 
الخطيب» ومنهم بنو عقيل بالريدة كان منهم ناس أهل حال منتظم؛ ومنهم الأن 
ناس بزي البادية» ومن آل باشعيب المسفلة بدو عيسى أو بنو ظفار كانوا بيت علم 
وصلاح؛ ومنهم قضاة الشريعة» لهم ذكر في مناقب الشيخ عبدالله بن أبي بكر 
العیدروس؛ ولاحدهم مدائح في الشيخ» وبلغني أنه بقي منهم قليل» ومنهم طائفة 
بعمّان؛ یحملون السلاح مع السلطان ابن سیف عالمیس بالنسبة لآل أبي شعیب؛ 
وسمعت بعض شیوخ آل شعيب بشبام یسذکر أن أصل آل شعیب شبام من أرض 
الجوف والله أعلم؛ انتهى» وفي ترجمة السید عبدالله باعلوي في «المشرع» أنه أعطى 
تلميذه الشيخ محمد بن علي باشعيب الأنصاري أرضًا واسعة:؛ فغرسها الشيخ 
محمد نخلا؛ وتسمی بباشعيب» ووقف على ضيف بلده المسماة بالواسطة نخلا 
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وأرضًا انتهى» وهو كما سبق أول من انتقل من تريم إلى الواسطتةء ومن أهل الواسطة 
الشيخ مهنا بن عوض بن علي بن أحمد بامزروع بامطرف القنزلي: كان من العلماء؛ 
ثم تعلق بكتب الصوفية فأخذه الجذب؛ ترجم له في «خلاصة الأثر»... وأورد له 
أشعارًا منها قوله: 
للقادسية فتية لا يشهدون العار عارًا لا مسلمون ولا يهود ولامجوس ولانصارى 

وقد رأيت البيتين في بغداد من «معجم یاقوت؟ لغیره؛ فال المحبي: وكانت ولادة 
مهنا كما أخبرني بعض تلاميذه في شوال سنة 4 ۱۰۰ وتوفى بالمدينة سنة ۱۰۹ وفي 
مجموع الجد طه بن عمران عن أحمد مؤذن» أن علي باشعيب نائب الواسطة اثبت 
هلال شعبان سئة ۰۱۰۷۱ وهو رجل عامي محض لا يعرف شيئًا من الفقه» وصادفه 
الحبيب علي بن الحسين ابن الشيخ بن أبي بكر بن سالم» ثم انخسف القمر ليلة ١5‏ 
على حسابه؛ فتحقق تهوره في الاثبات؛ ثم ثبت رمضان عند ولد بامطرف في الغيل 
بغوغاء وانفذ الثبوت إلى الشحر ليلة الجمعة فلم يره ليلة السبت لا الآحاد فتبين أن 
إثبات بامطرف والكتابة تلاعب بالدين انتهى. بمعناه» وقد مرت الإشارة إلى بعضه في 
الغيل» وفي شمال الواسطة قرية يقال لها سريدف ثم وادي الواسطة»ء وهنالك أودية 
كثيرة كوادي حسين ووادي مجرة ووادي عولك ومن ورائها إلى جهة الشرق. 

الخون: فيه نخیل جميل» يسقى من عيرن ماء جارية» وفيه قربة إليها يدسب ال ید 
علوي الخون بن عبدالرحمن بن عبدالله بن علوي باعلوي» انقرض عقبه سنة ۱۰۳۹ 
والسيد عبدالرحمن بن أحمد الخون» ومن وراء الخون الفرط والكردة وباجفار ووادي 
سبية ٹم حصن. 

العز: هو حصن بأعلى فارةء باقية آثاره الشاهدة بحكمة وقوة بانیه من الحجارة 
الكبيرة المنحوئة؛ حتى لقد انكر بعض السواح الأجانب أن يكون من بناء الحضارم؛ 
وتوهم أنه من بناء حكماء اليونان» لأنه بصنيعهم أشبه» وما دری أن عاذّا وثمودًا هم 
الذين ينحتون من الجبال بيونًا فارهین؛ وهذه منازلهم ولا يبعد أن يكون هذا الحصن 
هو حصن جعفر بن قرط بين الهميسع؛ المسمى علعال؛ الذي لجأت بلقيس في 
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خبرها المشروح بالاصل» وفي «صفة جزيرة العرب» لابن الحائك ذكر للعز وثوبة في 
عداد سر وحِمْيرٌ وأوديته؛ بترتيب مشوش وفي «القاموس" أن العراسم لجبل عدن؛ 
وحوالي هذا الحصن كانت الواقعة الهائلة للمناهيل على آل تميم» ومن قتلاهم 
ذالك اليوم منصور وهادي وعلي آل قحطان: 
اوا أن يفروا والقنافي نحورهم ولم یرتقوا من خشية الموت سلما 
ولو أنهم فروا لک‌ان وا عزة ‏ ولكن رأوا صبرًا على المسوت أكرما 

وفي الأخير ضبطت الحكومة القعيطية هذا الحصن وجعلت فيه عسكرًا أو شابًا 
ليسوا من صميم يافع فلم تستنكف المناهيل من ذالك» حتى سمعوا ما يؤلمهم من 
بعض نواب القعيطي» الذي طالما تألمنا من سياستهم العوجاء كما سبق في 
الشحرء لأنهم لا يعرفون مقادير الرجالء ولا ينزلون الناس منازلهم؛ فلم يكن من 
المناهيل إلا أن هجموا على الحصن. وجردوا العسكر من السلاح وكسروا ناموسهم.. 
ولم يبال أحد منهم بالعار سوى اليافعي الذي كان بينهم» فإنه لم يرض إلا بالقتل 
وكان ذالك في سنة 1757 وأشاع باثرها من في نفسه ضغن على الحكومة القعيطية 
أن الدولة البريطانية فضلت العز ومانزل عنه في الجهة الشرقية عن المملكة» وعقدت 
مع المناهيل معاهدة مستقلة طمعًا فيما ظهر في تلك المنازل من آثار البترول» وما 
أظن هذا يصح بحال» وإذا كان المتحدث سفيهًا يكون المستمع عاقلاء لأن الحكومة 
البريطانية أعقل وأحزم من أن تكون كذالك الصائم الذي وقع على حشفة فأفسد بها 
صومه» وماذا الذي يتعذر عليها من أمر البترول مع بقاء الأرض في حوزة القعيطي؛ إن 
هذا لا احتلاق إلا أن آل تريم ومن لفهم برغبة في انضمام المناهيل إليهم في أرائهم 
واحتجاجاتهم؛ وهم نافرون وأخر من أن يوافقوا بعد الإهانة التي لحقتهم من ذالك 
العامل. 

(للحديث صلة) 


۳۵ 


«أنساب الأشراف» لبلاذري 
(مطبوعة الاستاذ محمود فردوس العظم) 
۳ 
۹ - ص ۱۱۵: (أن الناس یقبلون في الحق أسوة). وهي: (أن الناس في الحق 
أسوة). 

۰- ص ۱۱۷: (مباح لك كما لورثته) وهي: (مباح لك كمالٍ ورئته). 
۱ - وفیها: (فتعجل حمله وأعجل) والصواب: (فعجّل حمله واعْجَل). 
۲ - وفيها: (فلا تستهين بحق ربك) وهي: (فلا تَسْتَهِننَ بحق ربك). 
۳ - ص ۱۱۸: (وإن المسلمين لغير الرياء) وفي المخطوطة: (وإن المعلمين 


لغير الرياء). 
4- وفيها: (وألز حجابك» فاعمد للحق) وهي: (وأَلْنْ خجٌابك واعمد 
للحق). 


۵ - وفيها: (ولكن يتفرغوا لخراجهم) وهي: (ولكي يفرغوا لخراجهم). 

7 - ص ۱۱۹: (أنت فيما رمي إلى عنده) وهي: (أنت فيما رمي لي عنك). 

۷ - وفيها: (لجمل أهلك وشسع خير منك) وهي: (لجملٌ أهلك وشِسْعٌ 

۸ - وفيها: (فخبانة المسلمين) وهي: (وخيانة المسلمين). 

8 - ص ۱۲۰: (أجزى المودّة) والصواب: (يجزي المودّة). 

۰ - وفيها: (في مرة مرارًا واطعمته) وفي المخطوطة: (في مره مرارًا أو أطعمته) 
وَمَرهُ: ليست واضحة:؛ ولعل المقصود: حال من الإدام؛ إذ المرة يفيد الخلى يقال 
مركت عيئه مرها أي حلت من الكحل. 

١‏ - ص ۱ ۱۲: (واعمل صالحًا تجز خيرًا) وهي: (واعمل صالحًا تَحُْ خيرًا). 
۳۹ 


۲ - ص ۱۲۲: (بأخسذ الحل وترك المُحُرَم) وهي: (بِأََْذِهٍ الجل ونرك 
المحرم). 

۳ - ص ۱۲۳: (الشعر الأدرع من همدان) وهي: (الشعر الأذرع من همدان). 

۶ - ص ۱۲۳: (قتلت همدان تميمًا) وهي: (فتلت همدان تميم). 

6 -ص 4 ۱۲: (قيمة كل امرى علمه بما يعلمه) وفي المخطوطة: (قيمة كل 
امری علمه). ۱ 

وفي الهامش: (ما یعلمه) - خ - أي في نسخة آخری. 

١‏ - وفیها: (فحط على يديه على كتفي ابن الحنفية) وفي المخطوطة: (فخطا 
علي على كتفي ابن الحنفية). 

۷ - ص 177 : (وعن ابن اخبتكم) وهي: (وعن ابن أختهم). 

۸ - ص ۱۲۸: (ولا آمانة أديت) وهي: (ولا الأمانة أَذّيْتَ). 

۹ - وفيها: (حزت لأهلك عن أبيك وأمك) وهي: (حزت لأهلك ترائك عن 
أبيك وأمك). 

۰ - ص ۱۲۹: (فضح رويدًا) و هي: (قَصِحْ رويدًا). 

١‏ -- ص ۱۳۱: (أنبأنا کامل العلا) وهي: (أنبأنا کامل آبو العلا). 

۲ - وفیها: (إلا عدم قتالي مع علي) وفي الاصل: (إلا قتالي مع علي). 

وللمحقق حاشية طويلة على هذه الکلمة. 

۳ - وفیها: (حدثنا غیلان بن مطرف) وهي: (حدثنا غیلان عن مطرف). 

4 - ص ۱۳۲: (وقفة الحجاج) وهي : (وَقَفَهُ الحجاج). 

6 "- وفیها: (ورنعهم) وهي: (فرفعهم). 

۲ - وفيها: (ماتذکرون شيعة علي) وهي: (ماتذکرون من شيعة علي). 

۷- وفیها: (فكيف وأنت أحياء) وهي: (فکیف وأنتم أخيّاء). 

۳۷ 


۸- ص ۱۳۳: (حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قالا حدثنا) وفي 
المخطوطة: (حدثنا الحسين بن علي بن الأسود؛ ومحمد بن سعد قالا حدثنا). 

۹ وفيها: (ثم قال: هذا مثل) وهي: (ثم قال: إن هذا مثل). 

۰ - ص ۱۳4: (من بين يديه وخلفه) وهي: (من بين يديه ومن خلفه). 

-١‏ وفيها: (حدثنا محمد بن سعيد) وهي: (حدثنا محمد بن سعد). 

۲ - وفيها: (حدثنا عمر بن سليمان) وهي: (حدئنا معتمر بن سليمان). 

۳ - وفیها: (نقش خاتم علي لله الملك) وهي: (نقش خاتم علي الله الملك). 

6 -وفیها: (حدثني محمد بن إسحاق عن مالك بن إسماعيل) وهي: (حدئني 
محمد بن سعد عن مالك بن إسماعيل). 

۵- ص ۱۳۲: (ووزنت فاطمة عليها السلام شعرها) والصواب: (ووزنت 
فاطمة علیها السلام شعرّهُمًا). 

۱ - وفیها: (أم کلشوم رضي الله تعالی عنهم) وفي المخطوطة: (أم کلشوم بنت 
علي رضي الله تعالی عنهم). 

۷- ص 147: (لثن لم تفعلي لااحذت أكبر) وهي: (لثن لم تفعلي لخدن أكبر). 

۸- وفیها: (ولأفعلن حتى أفضحك) وهى: (ولأفعلن بعد ذالك» وأفعلن حتى 
أفضحك). ۱ 

٩‏ - وفيها: (ماكان لي بكفاء) وهي: (ماكان لي بكفؤ). 

۰- ص ۱44: (بأنها لم تصبر) وهي: (بأنها إذ لم تصبر). 

۱- ص 40 1: (اسمه باسمك واكنه بكنيتك) وهي: مه باسمك. وک 
بكنيتك). 

۲- ص ۱4۸: (باثتني عشرة ليلة) وهي: (لا ثتني عشرة ليلة). 

۳- وفيها: (يقال لها البغيغة) وهي: (يقال لها البغيبغة) وهذا هو الصواب. 
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البغيبغة عين كانت من عيون ينبع؛ ولها ذكر كثير في كتب التاريخ. 

۶ - وفيها: (قبيعة بن ذؤيب) وهي: (قبيصة بن ذؤيب). 

۵- وفيها: (4 وبعث علي بن أبي طالب) وهي: (وكِِه شلام. والله ما أرى هذا 
الأمر یتم؛ وكان طلحة أولّ من بايعه من صحاب رسول الله ا وبعث علي بن أبي 
طالب). 

- ص :۱٤۹‏ (رجل أمن سوطك) وهي: (رجل قد أمن سوطك). 

۷ وفيها: (ولا تنزون على أمر الأمة) وهي: (ولا تین على أمر الأمة). 

۸- وفیها: (وآزرته فقال لهما ألم تأمراني) وهي: (وآزرته فقال: نعم ألم 
تأمراني). 

۵۹- ص ۱۵۰: (فابعثني إذ أردت) وهي: (فابعثني إن آردت). 

۰- وفیها: (فقال لتركبن طبقّا عن طبق طائمًا أو كارهاء ثم انصرف) وفي 
المخطوطة: (فقال علي لترکبن طائعًا أو کارمما؛ ثم انصرف). 

۱- ص ۱۵۱: (لا تکون سرا فاخرجوا إلى المسجد) وهي: (لا تکون سرا 
ولكن أَخْرْجُ إلى المسجد). 

۲- ص ۱۵4: (حدثني إبراهيم بن محمد اليشامي) وهي: (حدثني إبراهيم بن 
محمد السَامي) وفوقها كلمة(صح). 

۳- ص ۱۵۵: (في خش من أخشاش المدينة) وهي: (في حش من أحشاش 
المدینة) وتحت الحاء علامة الاهمال. 

۶ - وفيها: (عوازب أحلامهم) وهي: (عوازب أحلامها). 

۵- وفي هذه الصفحة حاشية على كلمة: (فدخل حائطًا في بني مبذول) 
نَضّها: (بنو مبذول هم بطن من ضبتء وهو مب ڏول بن عامر بن ربيعة بن كعب بن 
ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة). وهذه الحاشية خطأء فبنو مبذول المذكرون بطن 
من الأنصار أهل المدینة وأين بلاد بني ضبَّة من المدینة؟ 

۳۹ 


5- ص 185 : (فقالت إنه ذو الأصبع) وهي: (فقالت له دا الأصبع). 
۷ - وفيها: (أمور سمیناها له ووقعناه عليها) وهي: (أمور سميناها له ووقفناه 


علیها). 
- ص ۱۵۷: (وابن عامر بها بحر الدنيا) وهي : (وابن عامر بها بحر الدنیا) 


4- ص 158 : (فقال آبسدهما الله) وفي الأصل: (فقال أحذهما الله) وفي 
الهامش (أبعدهما) - خ -. 

۰- ص 104: (فأجمعا على) وهي: (فأجمعوا على). 

-١‏ ص :1٠١‏ (بجفر أبي موسى) والصواب: (بحفر أبي موسى) وفي 
الهامش: بفتح الحاء والفاء وحَمّر أبي موسى أصبح مدينة مشهورة في شرق الجزيرة. 

۲- ص 177: (فقوما على تبییت ابن حنيف) و هي: (فعزما على تیت ابن 
حُتيِف). 


۳ - ص ۵ (نطا صماخة فاعتزل الجلحاء) وهي في الأصل: (نطا سماخه 


4 - وفیها: (وكعب بن شعر) وهي: (وکعب بن سُوْر) العالم المشهور وسيأني 
ص 18 .١‏ 


0 - وفي هذه الصفحة تعليقان أحدهما عن (سفوان) وهو الأن قرية معمورة 
وينطلق الأن بالصاد: (صفوان) من قرى العراق على الطريق إلى الخليج. والشاني 
عن الربذة: وأنها من قرى المديئة على ثلاثة أميال. وهذا لیس صحيحًاء فهي كانت 
يومًا ما تابعة للمديئة» ولكن المسافة بينهما مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر من المديئة» وقد 
اكتشفت أثارهاء وألّفَ عنها مؤلف. 

٠‏ “- ص 177: (وعلة بن مجدوح الذهلي) وهو: (وعلة بن محدوج الذهلي) 
وتحت الحاء علامةالإهمال؛ وسيأتي ص ۱۷4 -. 
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۷- وفيها: (إني لأخشى تقتل بمضيعة) وهي: (إني لأحشى أن تقتل بمضيّعة). 

۸ - وفيها: (بما جاء به محمدًا وقال). وهي: (بما جاء به محمد أو قال). 

٩‏ - وفيها: (وخرج إليه شيعة شيعته من أهل البصرة) وفي المخطوطة: (وخرج 
إليه شيعة من أهل البصرة) وفي الهامش (شيعته صح). 

۰ ص 118: (وبنو عمران وابن تميم وضبة) وهي: (وبنو عَسْرِو بن تميم» 
وضبة). 0 

-١‏ وفيها: (في مسجد الحُدَّانَ وعنده) وهي: (في مسجد الحدّان: أو عنده). 

۲- ص ۱۷۰: (فلما مصتموه). وعلق المحفق (كذا في الأصل» والصحيح 
(مصصتموه) أي عصرتموه) وهذا خطأء والصواب كما في هامش الاصل: (المَوْصٌ: 
الغسل).ولا تزال الكلمة مستعملة في نجد. 

۳- وفيها: (ولا يهج امرأة) وهي: (ولا بهُیجوا امرأة). 

4- ص 4 ۱۷: (قاتل علياء وهند). وتکرر اسم عَْيَاء وصوابه (عِلْبَاء) پکسر 
العين وإسكان اللام؛ وفتح الباء الموحدة بعدها ألف ممدودة فهمزة» وتكرر اسم 
(علیاء) في هذه الصفحة والتي بعدها. وهند بن عمرو بن جندلة الجملي لا (جدارة) 
كما وقع في هذه الصفحة. 

8- ص ۱۷۵: (فإني محاج أجاج) وهي: (فإني مُحَاجٌ اج 

1- وفيها: (قتالها وهي) وهي: (قلنا لها وهي). 

۷- وفيها: (وبيضة أو حلقّا) وهي: (وبيضة وحِلَقًا) ولیس صحيحًا ماجاء في 
الحاشية من أن بما في الأصل ينكسر البيت فهو مستقيم. 

۸- ص ١71‏ : (فدفئوه على شاطيء الکلاء) وهي: (فدفنوه على شاطىء 
الكَلّا) بالألف المقصورة واللام مشددة. 

۹- ص ۱۷۷: (لعط بن بظة الغامدي) وهي: (لعّط بن مَّظّة الغامدي). 

۰- وفيها: (بعض العبيديين) وهي: (بعض العَبْدِيُيْنَ). 

ot 


-0١‏ وفيها: (للنبي بعلا) وهي: (للنبي ثقّلا) وفوقها في الهامش (بعلا). 

۲- ص ۱۷۸: (حدثنا وهب بن جرير بن جويرية) وهي: (حدثنا وهب بن 
جرين حدثنا جوبریة). 

۳- ص ۱۸۲: (جعل السلاح ينفض عليه) وهي: (جعل السلاح ينتفض عليه). 

- وفي الحاشية عن العرفج: سريع الانقباد والصواب: سريع الاتقاد؛ أي عندما 
توقد به الثار, 

۶ - ص ۱۸۵: (لما أتى خبر الزییر تضعضعت) وفي المخطوطة: (لما أتى 
خبر الزبير تصعصعت). وفي الهامش بالصاد المهملة أي (تزعزعت). 

6- ص 185: (الأغيار من جمح) وهي: (الأغيار من بني جمُح). 

5- ص ۱۸۷: (عصمة بن الزبير) كذا في المخطوطة وفوقها في الهامش (ابن 
أبير صح). ۱ 

۷- ص ۱۸۸ : (حار آمر الناس بل وبارده). وفي الاصل: (حار آمر الناس بك 
وبارده). 

تبيه ص ۱۹۲: قبل وقعة صفین في هامش المخطوطة تعلیقان كان من المناسب 
إثباتهما. الاول: (بلغ العرض وله الحمد) والشاني: (آخر المجاد الثامن من الاصل 
ولله الحمد والصلاة على محمد وأله وجمیع أصحابه ). 

۸- ص :۱۹٤‏ (عرفنا ذالك من نظرك الشذر) وهي: (عرفنا ذالك في نظرك 
الشزر). 

8- وفيها: (ما ابتهلوا منه) وهي: (ما انتهکوا منه). 

۰- ص ۱۹۵: (الذين کذبوه واشنقوا له) وهي: (الذين کذبوه وشنفوا له) وفي 
الهامش: أي أبغضوه؛ وعلی هذا فلا حاجة للحاشية. 

۱- وفیها: (علی قدم نضائلهم) وکذا في المخطوطة وفوقها في الهامش: 
(قدر خ). 
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۲ - ص 197 : (ویمثلوا به) وهي: (أو يمثلوا به). 

۳- وفيها: (فمعاذ الله أن أكون) وهي: (فمعاذ الله من أن أكون). 

۶ - وفيها: (إلا أنفه وعینه) وهي: (إلا أنفه وعینیه). 

وفي الحاشية تعليق على كلمة (الوشائظ) لا يتفق مع مافي هامش الاصل ونصه: 
(الوشیظ اللفیف من الناس؛ أصلهم واحد قال الكسائي: بنو فلان وشيظة في قومه 
أي هم حشو فيهم - ص -). 

۵- ص ۱۹۷ : (قتلوه مطالبين) وهي: (قتلوه طالبين). 

7- وفيها: (عبدالواحد بن مجزر) وهي: (عبدالواحد بن مُځرز). 

۷ وفيها: (لا ترني صلعتك) وهي: (لا ترني طلعتك). 

۸- وفيها: (لا يشرك في أمر) وهي: (لا يشركه في أمره). 

۹- ص 198: (لم يكن أحد من قريش أعف فيها) وهي: (لم يكن أحد من 


ريش أَعْفًا فيها). 
- ص ۱۹۹: (أن يسفع البلاء بمثلها) وفي المخطوطة: (أن يشفع البلاء 
بمثلها). وعلى هذا فلا داعي للحاشية. 


-١‏ وفيها: (قبل أن تكرن دنيا) وهي: (قبل أن تكون ذَنبًا). 

۲- ص ۲۰۲: (لأنضاء الفراق) وهي: (لأنفاض العراق). 

۲۳ - وفيها: (فادعيوها) وهي: (فأوعبوها). 

وفي آخر هذه الصفحة: (وكتب إليه معاوية إلى آخر البيت» وهذا ليس في الاصل 
بل وضع في الهامش: (وكتب إليه معاوية بيت أوس بن حجر التميمي) ولم يرد 
البيت في المخطوطة: 

4- ص ۲۰۳: (ترجو الحذاقا) وهي: (رشُو الخناق). 

6 - ص :7١7‏ (لم يحضر أزد البصرة) وهي: (لم يحضر من أزد البصرة). 
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۲ - ص ۲۰۹: (وفينا الجحف) وهي: (وفينا الحجف). والحَجفٌ جمع 
جَحَمَةِ وهي الترس الصغیر ولیست (الجحف) كما فسر المحقق في الحاشية. 

۷- ص ۲۱۰: (علی الشوری بدم عثمان) وهي: (علی الشوری والطلب بدم 
عثمان). 

۸- وفیها: (وتواعده بالقتل) وهي: (وتوعٌداه بالقتل). 

۹- ص ۲۱۲: (في كتبيته) وهي: (في کتیبته) وما هنا تطبیع. 

۰- وفیها: (ضیف مدقع) وهي: (ضیف مُدَفَّع) والمُدَفُم من لا يضاف إذا 
استضاف ولیس كما فشر المحقق. 

۱ - ص ۲۱۶: (فإن الذي نحن فيه وأنتم فيه). وهي: (فإن الذي نحن وأنتم فيه). 

۲- وفيها: (بخطوته) وهي (بحظوته). 

۳ - وفيها: (ذات أنفاس) وهي: (ذات أتغاس). 

4- ص ۲۱۵: (إعظام الدين) وهي: (إعظام أهل الدين). 

۰۵ - وفيها: (بدأها على الحق وانتهى فيها إلى الغدر) وهي: (بدأها علي 
بالحق, وانتهى فيها إلى العُذْر). 

۲ - وفيها: (فإن ترد شرا الا يفتنا) وهي: (فان ترد شرا لا ین 

۷- ص ۲۱۱: (يغري) وهي: (يفري). 

۸- وفیها: (ابن دأبكم هذا أي حرصکم) وكلمة (أي حرصکم) ليست في الاصل. 

89- ص ۲۱۷: (عن ابي عمرو بن عتبة) وهي : (عن أبي عمرو عن عتبة). 

۰- وفيها: (زرعة بن بیحص) وهي: (زرعة بن بخص) وفوق الباء ضمة والحاء 
سكون مع وضع علامتي الاهمال تحت الحاء وفوق الصاد. 

۱- ص ۲۱۸: (كلثوم بن جبیر) وهي: (كلثوم بن جبر). 

۲- ص ۲۱۹: (أقبل هدر في أول الكتيبة). كلمة (يهدر) ليست في الأصل. 
of‏ 


۳- ص ۲۲۰: (مایزال يأتينا بهناة يدحض بها) وهي: (ماتزال تأتينا نة 


تدحض بها). 
6 - ص ۲۲۱: (سمینع وباکور) وهي: (سمّیفع وناکور) وتکرر الاسمان في 
الصفحة. 


6 وفيها: (حبيب بن آبي البختري) وهي: (حبیب بن أبي ثسابت عن أبي 
البختري). 

۲ - وفيها: (اسحاق الغروي) وهي: (إسحاق الفروي). 

۷- فيها: (يبغي أهلا محلًا) كذا في الاصل» ولكن كتبت في الهامش (أهله خ). 

۸- ص ۲۲۲: (وطعن بسر بن أرطاة) هي: (وطعن بسر بن أبي أرطاة). 

٩‏ - وفيها: (فما شواه) وهي: (فأشواه). 

۰- ص ۲۲۵: (ولكن لابنة هانيء) وهي: (ولكن هَبُوها لابنة هانيء). 

-١‏ ص ۲۲۰: (فإن كانت تجاهنا) وهي: (فإن كانت هاهنا). 

5- ص ۲۲۷: (فقال: حين طمعت بالنصر والظفر انصرف) وفي المخطوطة: 
(فقال: أحين طمعت بالنصر والظفر أأنصرف). 

۳۳- ص ۲۲۸: (ماننتظر ومعك) وهي: (ما تنتظر بهم ومعك). 

4 - وفیها: (ثم لتلتزمها) وهي: (ثم لمَلتَرِمَْها). 

۵- وفیها: (إدواة مملوءة) وهي: (إداوة مملوعة). 

۳۹" وفیها: (ما تسعی یاعیاض) وهي: (ما تبتغي یاعیاض). 

۷- وفيها: (أبتغي أخي وابن بدیل) وهي: (آبتخي أصحابي أخي وابن بدیل). 

۸- ص ۲۲۹: (عن عمران بن جدیر عن أبي مجلز) وفي المخطوطة: (عن 
عمران بن خدیر عن أبي مجلز) ومجلز بكسر الميم لا بضمها. 

4- ص ۲۳۰: (أبو موسى الغروي) وهي: (أبو موسى الفروي). 


00 


۰- وفیها: (فيما اختلفا فيه) وهي: (فيما اختلفنا فيه). 

۱- وفيها: (في کناب الله نصاء فما لم يجدها في كتاب الله أمضيا فيه) وفي 
المخطوطة: (في كتاب الله أمضيا فيه). 

۲- ص ۲۳۲ : ( وهو أول من حكّم يزيد بن عاصم المحاربي) وهي: : (وهو 
أول من حكم؛ ثم اعدرض الأشعتَ وهو على بغلة له فضانه؛ فضرب بسیفهعَجیز 
البغلة» ويقال: إن أول من حكم يزيد بن عاصم المحاربي). 

۳- ص ۲۳6: (حدثنا ابن كباسة الأسدي) هي: (حدثنا ابن كناسة الأسدي). 

6 - ص ۲۳۵: (تعسوا تعسة) وهي: (نعسوا نعسة). 

6 ص ۲۳۸: (معن بن يزيد الأخنس) وهي: (معن بن يزيد بن الأخنس). 

۰- ص 47 ۲: (آلا ترى أن حكمه في الزاني) وهي: (آلا تری أن الحكم في 
الزاني) وكتب في الهامش (حكمه خ). 

۷- ص 44 ۲: (وولاية آمورهم) وهي: (وولاية |مرتهم). 

۸- وفيها: (إذا ولي ما ولیت) وهي: (إذا ولي ما ولیته). 

۹- وفيها: (قد غمسته في هذه الفتنة) وهي: (قد غمسته في الفتنة). 

۰- ص 57 1: (هو واخوه فقتلوا) ومي: (هو وإخوة له فقتلوا). 

۱- ص ۰ (فنظر علي إلى زيد بن حصين الطائي) وهي: (فنظر علي إلى 
حصن بن زيد الطائي). وسيأتي ص ۲۹۲ - هذا الاسم. 

۲- ص ۲ أو منزل زيد بسن حصين یذکروا من أصيب) وهي: (أو منزل 
زيد بن حصن فذکروا من أصيب). ونکرر اسم زيد بن حصین في هذه الصفحة وفي 
الصفحات التي تليها وهو: (زيد بن حصن). 

(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 
o‏ 


الروقة من هوازن لا من بني لام 
كتب أحد قراء مجلة «العرب» س ۳۲ ص 01١‏ مقالا قرر فيه أن (الروقة) فرع من 


وقد تأملت ماكتبه الاخ الكريم فرأيته قد اعتمد على ستة أمور عقد بعضها ببعض 
لتوصله إلى ما أراد تقريره وهذا ملخصها. 


۱- أن من فروع غزية في القرن السابع (آل روق) كما ذكر الحمداني. 

۲- أن غزية منسوبة إلى بني لام. 

۳- أن من نسبهم (أي الروقة) إلى غزية من هوازن فمعتمده وَهُمٌّ وقع للسويدي. 

4 - ماجاء في كتاب غاية المرام؟ من نسبة الروقة إلى بني لام. 

۵- أن غزية هوازن هاجرت من بلادها. 

-٦‏ أن هناك تشابهًا في الأسماء بين فروع غزية وبعض بطون الروقة. 

ثم قال: (خلاصة القول أن جميع النصوص والدلائل السابقة لا تدع مجالا 
للشك أن الروقة هم من غزية لام). 

والواقع أن معتمده هو الأمر الرابع كما يظهر لكني سأتناول جميع هذه الأمور 


فأقول ومن الله يستمد العون والتسديد: 
الأمر الأول: نقل ذكر الحمداني (آل روق) من بطون غزية» وقول القلقشندي إنهم 
من غزية من قومهم ببريةالحجاز. 


قلت: والاعتماد على هذا ضعيف لأمرين: (الأول): أن الحمداني والعمري قد 
ذكرا ديار غزية تفصیلا - «العسرب» ۷۷۱/۱۱ - فذكرا: الیحموم واللصف 
(اللصافة؟) والنخيلة والمغيثة ولينة والثعلبية وزرود والرخيمية و الوقبا والفردوس 
والحدق وتربة وحفر وغيرهاء وهذه مواضع أكثرها معروف شرق بلاد طيء فيما بين 
البصرة والسماوة» وحددوا ديار بلي لام ومنها الظفير بما بين جبلي طيء والمدينة 
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[انظر «العرب» 78٠١/١7‏ و «نهاية الأرب» ص 45". وابن خلدون 9/5] فليست 
دار غزية من الحجاز في شيء؛ وصلتها بالعراق ظاهرة فالمتوقع أن يكون زحفها إلى 
العراق لا إلى الحجان وهو الذي وقع» ففي العراق - كما ذكر العزاوي - قبيلة بهذا 
الاسم من عشائرها: (ساعدة) و (آل رفيع) ومن آل رفيع (آل شرية) وكل هذه من 
الفروع التي ذكرها الحمداني لغزية وفيه أيضًا عشيرة باسم (الأجود) وهم بطن من 
غزية [انظر هذه البطون في «معجم قبائل العرب» لعمر كحالة]. 

(الثاني): أن الحمداني والعمري كما تقدم حَدَّدا ديار غزية فلم يذكرا شيًا له 
صلة بالحجاز وليس في نصوصهما نسبتها إلى الحجاز وإنما ذالك من القلقشندي 
فانه كما هو معلوم لم يضف جديدًا في علم النسب وإنما رتب ما وجده عنهما ووقع 
له في خلال ذالك غلط وتصحيف غير قليل. وهو قد استنبط نسبة غزية إلى الحجاز 
على هذا النحو: 

© آولا فهم من سياق كلام العمري [۱۲/ ۷۷۷] أنه ينسب بني خالد إلى غزية 
حين عطف ذكرهاء معدّدًا ديارهاء على ذكر فروع غزية التي ذكر ديارها ولیس بمصيب 
في هذا الفهم لأن الحمداني ذكر فروع غزية وزاد عليه العمري فروعا أخرى فلم يذكرا 
خالدًا ولاشيمًا من فروعهاء ثم لما قرغ العمري من الفروع تَنَى بذكر الديار فذكر ديار 
غزية بفروعها ثم عطف ذكر ديار بني خالد بما لا صلة له بديار غسزية إطلاقاء وراجعه 
إن شثت فليس هذا محلّه» لكن القلقشندي نش على أن خالدًا من غزية. 

© ثانيًا: وجد في نصوص الحمدانى نسبة (خالد) إلى (الحجاز) فاستقر عنده أن 
خالدًا المتفرعة من غزية حجازية الدار. 

© الثا: ليس له معرفة بالمواضع المذكورة لغزية فجعلها من الحجان لأن خالدًا 
إذا كانت حجازية - وهي فرع من غزية - فليست غزية إلا في الحجاز فلا تكون هذه 
المواضع إلا في الحجان فصار يذكر عند فروع غزية أنها ببرية الحجاز حتى لقد قال 
في (الأجود): (مساکنهم مع قومهم ببرية الحجاز) مع أنه قرأ كلام العمري حين قال: 
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(ودیار آل أجود منهم: الرخيمية والوقبا والفردوس ولينة والحدق). فهل مَنْ كانت هذه 
دياره يعد من عرب الحجاز؟ فان المّرْك ورس ذن من عجم الحجان بل كأن من 
عادته أن ينسب مالا يعرفه من المواضع إلى الحجاز فقد قال في رسم (البرجان) 
ورسم (العقفان) إنهما بطنان من عرب برية الحجاز ثم أردف قائلًا نقلا عن 
الحمداني أن دارهما: (بريك) و (نعام)؛ بل حتى الحمداني ربما وقع له شيء من 
هذا فقد نقل عنه القلقشندي (ص ۳۹4) قوله في بني واصل من جذام: (منهم فرقة 
بالحجاز نازلون بأجا وسلمى جبلي طيء). وقال العمري ولعله أخذه عن الحمداني 
[«العسرب» 17/ ۷۸۰]: (شمر ولام من عرب الحجاز نازلون بأجإ وسلمی جبلي 
طيء) ومن ذالك إضافة الحمداني (خالدًا) إلى الحجاز مع أن العمري - ولعله ناقل 
عنه - فصل ديارها في وسط نجد من شمال القصيم إلى جنوب السر. 

فالخلاصة أن نسبة غزية إلى الحجاز من توهم القلقشندي فديارها محددة؛ بما 
هو بعيد من الحجان وهجرتها إلى العراق فلا يستقيم للكاتب مراده فلا ينفعه هذا 
النص ويبقى له نص ابن فهد يتيمًا» وسيأتيك ما فيه. 

الأمر الثاني: أنه جعل غزية من بني لام نسبة إلى أي بن غنم بن حارشة بن تب 
ابن معن بن عَتُود بن حارثة بن لام» وأحال على كتاب «المنتخب» للمغيري. 

قلت: الکاتب الكريم ثقة منه بدقة كلام المغيري لم يراجع كتب النسب 
المعتمدة وهذه النسبة غير صحيحة إذ من المعلوم أن طيئًّا قسمان: جديلة وبشو 
الغوث بن طيء» وبنو لام من جديلة كما ذکر ابن الكلبي [ انسب معدا ۱ ۲۲ 
وغیره؛ منسوبون إلى لام بن عمرو بن طریف بن عمرو بن ثمامة بن جدعاء بن ذهل 
ابن رومان بن جندب بن حارثة - واسم أمه جديلة - بن سعد بن فطرة بن طيء. 

آما غزية فكما ذكر الكاتب لكن ليس في نسبهم (لام) بل صحة باقي اللسب: 
معن بن عتود بن عنين بن سلامان بن عل بن عمرو بن الغوث بن طيء [انظر انسب 
معد» ۲۳۳/۱ فهذا التباين في النسب وقد تقدم بیان المبايئة في الديار واختلاف 
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وجهة القبيلتين في زحفهما وتوسعهما. 

أما المغيري فان له غَرْيَة إلى بني لام ليس بعجيب إذا عَم أنه - رحمه الله وعفا 
عنه - قد سلخ القبائل المضرية سلخًا فادعى إما إلى لام أو إلى عموم طيء أو إلى 
عموم قحطان عددًا منها وافتطع كثيرًا من البطون ليكثر بها بني لام» وقد مس قبيلة 
حرب بشيء من هذا لأنه لم يطلع على كلام الهمداني فيها وإلا لوفرها كما وفّر 
سواها من القبائل المنسوبة إلى فحطان. 

الأمر الشالث: أن من نسب الروقة إلى هوازن فاعتماده على وَهُم السويدي إذ 
نسب غزية التي ذکرها الحمداني وفروعها إلى غزية هوازن. ۱ 

قلت: إن كان السويدي هم في ذالك فان الكاتب الکریم وهم في ظنه أن هذا معتمد 
من نسبهم إلى هوازن فانتسابهم إلى هوازن معروف قبل أن يتداول الئاس کتب النسب. 

الأمر الرابع: ماجاء في کتاب اغاية المرام» لابن فهد في أحداث عام ۸٩۶‏ ه ٠‏ 
0 ((وفي ذي القعدة وصل السید برکات مكة وسری من ليلته بعسکره جهة 
الشرق لغزو عرب بني لام ویقال لهم الروقة فانهم مُناقون). الخ. 

راستظهر الکاتب أن (منافون) تحریف (منافقون). 

فلت: والذي يظهر آنها بمعنی (ردّوا النقا) أي: آذنوا بحرب. والتعلق بهذا النص 
ضعیف لوجوه: (أحدها): أن ابن فهد آورد في کتابه نصوصًا تدل على مالا یتفق وهذه 
النسبة؛ ففي أحداث عام ٩۰۱‏ (۵۸۸/۲) ذکر تعدي عجل بن عنقاء اللامي حد 
صاحب مكة بالشرق» وفي آحداث عام ٩۰۰‏ (۲/ ۵۸4) ذکر غزو الشریف لبني لام 
لانهم قصدوا أن يربعوا ببلاده بعد أن آمحلت دیارهم وأنه صبحهم على السیل. 

وهذا يدل على أن بني لام الذين كانوا فيما سامت مكة من نجد ید تعديهم لحد 
الشريف إيذانًا بالحرب» والسيل الذي صبحهم عليه الشريف هو من صميم بلاد 
الروقة بلا شك من قديم الزمان» فكيف بعد وصولهم إلى السيل تعديًا لحد 
الشريف؟ فالروقة لا يصح أن يقال فيهم إذ ذاك وهم لم يزالوا في ديارهم الأصلية: 
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إنهم يقصدون أن يربّعوا ببلاد الشریف: وإنما يصح ذالك فيمن داره خارج حد 
الشريف كبني لام. 

(الثاني): أن الروقة ديارهم معروفة في ذالك الوقت وقبله» فيما قرب من الطائف؛ 
وهي بلاد هوازن؛ ولا يذكرون؛ ولا يذكر غیرهم» أنهم طارئون على تلك الديار فان كان 
الكاتب الكريم يحفظ خلاف هذا فليطلعنا عليه فما أردنا إلا الصواب ولا غرض لنا 
في محاباة أحد. 

أما بنو لام فالقرن التاسع شهد انسياحهم إلى نجد فمعلوم - كما تقدم - أن 
ديارهم فيما بين المدينة والجبلين وفي «غاية المرام» [۲/ ۱۰ 4] خبر أنهم أخرجوا 
بني بشر من حرب من أعمال المدينة عام ١٠8ع‏ وهذا دليل على قوتهم وصلتهم 
ببلادهم الاصلیته فان إخراجهم لا يعني إلا حلولهم مکانهم» ثم آورد [۲/ ۳۲۵] 
خبرًا فيه أنهم عرضوا لبعض الحاج قرب عنيزة بالقصيم عام (۸۲۲ه) وهذا يدل 
على نزولهم - وربما كانت طلائعهم - إلى جهات القصيم» ثم جاءت آخبار لهم 
٠‏ في آخر القرن التاسع وأول العاشر لتدل على مناوشات لهم مع أمراء مكة قادمين فيها 
من نجد. فلا يصح أن يكرن (الروقة) وهم قدماء في تلك البلاد التي ذكروا فيها 
منسوبين إلى قوم طارئين ليس لهم علاقة بالبلاد إلا فترات قصيرة يحتالون فيه لعلهم 
يصيبون شيئًا من المرعی. 

وتتمة لهذا الكلام ولأن الکاتب عرض لذكر بني خالد فأدرجهم ضمن بني لام. 

أقول: إن النصوص دلت على غلبة بني لام على الشطر الغربي من نجد في القرن 
التاسع مقاسمين بني خالد النفوذه كما دل عليه بيت جعیشن اليزيدي (في أواخر 
القرن التاسع) حين قال: 
ونجدرعَى ربعي زاهي فلاتها على الرغم من سادات لام وخالد 

ثم توغلوا آخر القرن التاسع - فيما يظهر - في بلاد نجد فزحف بنو خالد إلا مَنْ 
تحضّر منهم ببلاد الوشم وسدير والقصيم» وانفتح لهم الطريق إلى شرق الجزيرة ثم 


00١ 


جاءت النصوص والوثائق في النصف الثاني من القرن العاشر لتدل على سيطرتهم 
على شرق الجزيسرة [انظر «بنو خالد وعلاقتهم بنجد»: ۱۲۷ وما بعدها] والذي 
أحرص على ذكره أن في كتاب «غاية المرام» ما يدل على نقيض نسبة الکانب بلي 
خالد إلى بني لام؛ فقد أورد ابن فهد [۲/ 70] في حوادث عام ۸۲۳ خبرًا أن 
المقرئ المعروف شمس الدين بن الجزري حج من شيراز العام السابق لتلك السنة 
قسال: (فعرض له بنو لام بقرب عنيزة فنهبوا ما معه... وتأخر بعنيزة لتحصیل كتبه 
وترقيع حاله) وقد ذكر هو ذالك في آخر منظومته (الجزري). 

فلت: وعنيزة في نصوص العمري أنها من ديار بني خالد في القرن السابع - أي 
قبل انسياح بني لام بقرنين - و (آل جناح) ذكرهم الحمداني في بطون بني خالد في 
القرن السابع وكذالك فالمعروف المستفيض أنهم أول من أنشأ عنیزة وهم أقدم 
سكانهاء [انظر: «بلاد القصيم» عنيزة]» و إلى يوم الناس هذا لا تزال مقرًا لهم. ولا 
يعرف لهم هجرة إلى شرق الجزيرة مطلقاء وقد سبق أن من بقي من بني خالد بنجد 
قد تحضر ومن لم يتحضر زحفوا شيئًا فشيتًا إلى شرق الجزيرة. 

وحينئذ فظاهر من النص أن ابن الجزري إنما تأخر في عئيزة - ولاشك أن أهلها 
آل جناح ومن معهم - لأنها دار حاضرة يأمن فيها على نفسه ويستطيع ترقيع حاله؛ 
ولو كان (آل جناس) من بني لام» وهي القبيلة الطارئة إذ ذاك على صولتها وبداوتها؛ 
فهل يقال إنها تخلف عند منتهبيه أو بني عمهم من البدو الأقحاح ليرقع -اله؟ لا 
يخفى أن هذا كلام متنافر يتبرأ آحره من أوله؛ فلم يبق الا أن آل جناح - وهم أهل 
الدار الأقدمون - لا صلة لهم ببني لام القبيلة الفتية الطارئة» وليس هذا موضعًا 
للاسترسال في هذه المسائل لكن ذكرت هذا لأدلل على أن کاتبنا - وفقه الله - فاته 
تعميم النظر في نصوص الکتاب. فانتزع الروقة من هوازن وطوّی بني خالد بفروعها 
وأدخل الجميع في عَيْبة بني لام 

(الثالث): لبني لام صولة إذ ذاك معروفة وشغب غير قليل فإيجاد صلة بينهم وبين 
ما قرب منهم من الشغب أمر متوقع؛ وبنو لام كانوا یتنابون تلك الديار المرة بعد 


oo 


المرة» طلبًا للمرعى إذا أمحلت ديارهم. 

ووالد ابن فهد: عمر بن فهد ذكر في «اتحاف الورى» [ذكره المحقق لغاية المرام 
في الحاشية ۲/ 4 عن المخطوط وقد طبعت في رسالة دكتوراه. أن الشريف 
محمد بن بركات غزا عرب البقوم من بني لام عام 4 ۸۷ه- فلعل الابن آخذ مثل هذه 
الأنساب الخاطئة عن أبيه - رحم الله الجميع - فإن بني لام التي يذكر أنها هي 
المعروفة عند أهل نجد بضروعها الثلاثة ويتناقلون من آخبارها ما يوصلونه موصل 
الأساطير وليس في هذا كله إشارة إلى هذا النسب مع أن ذالك التاريخ لیس بعيدًا 
بعدًا كافيًا لعفاء جميع الآثار المشيرة إلى ذالك ولو من بُعُد. 

الأمر الخامس: أن غزية هاجرت من ديارها ولا حاجة للرد على هذا لأن الروقة من 
هوازن بدون تخصيص كما تقدم. 

الأمر السادس: مشابهة بعض فروع غزية لبعض فروع الروقة في الاسم. 

قلت: لو قدر وجود هذه المشابهة ففيما تقدم مقنع أنها لا تعني شيمًا ذا بال. 

والواقع أنه ليس هناك إلا شيء تصوره الكاتب لا وجود له: 

فأما الربط بين (ساعدة) و (الأساعدة) فإن ساعدة نسبة إلى من اسمه (ساعدة) 
الواحد: (ساعدي) والأساعدة لجد اسمه (أسعد) والواحد (أسعدي) ثأين هذا من ذاك. 

وأما السوطة في الظفير فواحدهم (السويط) والسوطة في بني سعد واحدهم: 
(السواط) وال سويط نسبهم الجاسر إلى بني سلم ورأيت من يزعم أنهم حسینیون؛ 
وأما (البطنين) من الروقة فهما: (طفيح) و (النفعة) وليس لذالك صلة ولا شبه 
بالبطون من الظفير ومثل هذا الربط الضعيف لا تقوم به صلة ولا نسب. 

وبعد: فان كل ما ذكرت المراد منه تقرير جمهور النسب ومعظمه؛ أما تداخل الفروع 
فيما دون ذالك بالحلف وغیره فليس هذا موضعه وأخلض من هذا إلى أن الروقة في 
النسب العام فبيلة مضرية قيسية هوازنية لا صلهم لهم ببني لام. وله تعالى أعلم. 

المدينة المنورة: عبدالرحمن بن سليمان الشايع 


oof 


الأمكنة والمياه والجبال والآثسار 
لابي الفتج نصر بن عبدالر حمن الأسكندري المتوفى بعد سنة 11ده 
3 


0- باب أسوان, وسوان() 


بص الْهمْرَةِ وسکون الْسَيْن-: بل في آجر يد ضر . 

6 بد بصم سین لامذزة فيه : طفع من دیا بني سُلَيْمبَالْحِجَانٍ وفیل- ا 
الْسَيْنِ قال اب اغراي بي - بح مين المُعْجَمَة!". 

1- باب آشراع» وشراع) 


2 a 


ما همه مَفْتوْحَةَبَعْدَهَا شین ساکة-: هر بالْجِجَازِ ین ديار بي نضر بن مُعَاوِية. 
وآما شراخ أله شبن مَضْمُوْمَة: جبل را یم 


تسس 


۷- باب آشب. واثبیت ۷ 


ما ٻمَ الْهِمْرَةبِعْدَهَا شیر معجَمة مُفتُوحَة ثم با مُرَحَدَة: صفح من طاقن 





(۱) علد اکازییه: (بَابُ أَسْوَانَ راشوافت). 

(۲) آررد الحازمي تغریف نص وژاد: نشب رن أهل الم نم ذکر واجذا ینم 

(۳) آم يكره لازم نکر یافوت: شوان فرب تان ابنْ امر: لان یال لَهُمَا شوائان زاحدهما شُوانه كُذَا 
بذ باقن جع ثم زد کلم تم يق ول دنل في حزف اَن جوز ام في يال 
زب بشن ان عار بان یال لا راتان ادها شوان؛ لکن ما ذَكَر عَرام لا يقم في بلاد بي لیم بل 

۳ ام مر دص‎ ٤ 

قرب سوم وَبَدْبَده عَلَى مَقْربَة من مک معن عبارة رام في راه فيها اضطراب وَعَدَم وُضوح. 

(؛) لیس في کتاب الحازيي. 

(0) لم ره ي «الْمُنْجَم؛ في مَحَله. وبئو نْضْرٍ من هران وبلاذهم في چهّات الطائف شماله وشرقه؛ وفیما بینه وبين 
السيْل (وادي رن المنازل). 

(1) لَمْ بذ کزه یات في مَحَلّه بصا 

(۷) لَمْ یکره الْحَازِمِي. 


۵ ۵ 


)۵( * 


الم کان الْْضل بن يَحْيَى ره شدي الب عَطیم ار 0 
وما - بکشر الهَْرَ َعْدَهَا ا مل ساو م ام اکر با تتا 


ا ار 


۰ 
هم ر 4 لمحل ۷ زد 


قطان ن ٿه تا عَلَيْهَ نفطّان- :ما لب يَرْبُوع بن حَنْظَلَة ثم لبي لمح ليم 
4- باب اصبع» واصغ واضیع 
شر امغر بصا همل و کت ملع و ول تج 
ای مات باه عطي نب قرب الْكُوفَةِ عادی» أظنٌ مَلُوكَ لس كانت نة هناك 





مك 4 


(۱) قل باوث کلام َر مَنْسُوْبًا له رتم زد راضاف: اب - يشر الشّيْن - انث من ال قلاع الْهكَارِية لاد 
الْمَوصْلٍ ی أخر ماذگره اي والطَالقَان لا یلا مرن في بلاد قایس. 

(۲) ني له خم :يني ال من جلث ب عن اله ی دج 

انش رف آم انكرت الال وة انیت یت نالج وین بال بلقا 
اک شرت نش هید سا ستعجم» لأبكري؛ إِنِْيْتُ؛ بل في 
دیا بني نیمه كان بات یرم ین آابهم. تال اي ي وَفْمَتهم 

اهم يسام ات دسا تیب لال الك ساح ال وار 
رفي ایض في بر ئي َوه من يي ذارم ينما مجاهم ضابی المي فاستشدوا عليه ماه فَقَضَى بجر 
شمر زعمی إبله: اهم انْحَدَرُوا مس المَدیه إلى لضاف بضابيء مَمَهُم شوه فاد دهم باثیت فَضَربَكُ 
فاشتغدرا شمان فَأ به ی الْمَدِبْة خیس. یم يِن هذا أن بت ني شرق الْجربره 3 لضاف لضاف الآن) 
اك زق ندش ابر نواعت زب 

(۳) عند الحازيي. 

(4) كره الخازمی! والجبال الي في جر كي رل يَاُوتُ عن الأضميي» دات الاصتم يُضَيْمٌَ بنيآبي بكر بن 
كلاب: رهذا في كتاب ابلاد العرب؟ - ص 115 - فد كر سوا اج الواقع جشوب غَرْبٍ حِمَى صرب وَهَذِه 


رت الآن باشم (أم آضبع مع ) حَدّدها الاستاد سد بن نيدل في اعَالِيَة نجد» من المج نت 


له ور 


(5) تغرف الحازمي: طبع فان َء عطیم فرب الک ول ِن آیة ایس وراد ياقُوت: وأظنهم بنزة مْظرة. 


۵ ۵ ۵ 


جر عم جر 


وات الإضبّع: ری مَْروقة في ديار فان ۲۱ 
وما - یز نم هنزو خر غَيْنٌ مُعْجَمَة-: اد في لَوَاحِي لین( ). 
زكا- سح الْهَمْرَةٍ سكو او لمجم رقم لباق مُهْمَلَة-: عَلَى 
ری ال تن وم ور 
»د باب اض وآ 
ما رضم بر الهَمْرّ وقح ال اد المُعْجَمَة وَتَخْفِيْفٍ الْمِيِم -: بتهامَة من زض 
جُهيْنَة بل أو راد وج با بین بن الْيَمَامَة ضري . 





(۱) راد شوت بعد ذكر يُضَيْمَة أبي بر بن كلاب آضاف: قبل: هي في يار غَطَمَان والرْضَامُ: صخُورٌ کار برضم 
وإِذَن؛ قَهُمَا تان زختاهتا في جوب نَج لبتي لاب والانحزی شَمَالَهُ لمَطَمَان. 

(۲) لَمْ بزدالخازمم! ر إا يَانُوت علی ماهتا للم م على ذالك قَوْل رُؤبة: 

نس ین تشلٍ الب ولأتبع تیا ود ا اا کب ضبن 
وش عُلّمَاء الل قَالَ: آم طبع وَادِبالْبَخْرَيْنَ ول هَذَا یره عَلَى كَوْنِ رب ین بني سَعْد من تَمِيم وَبِلادُهُمْ 
الْبَخْرَيْن عَلَى أنَّ عُلّماة له ورن اسف ر فلم لبود فَلِمَادًا لا بکون يُوْبَةُ نَم صد هذا النی؟ 
رهم ین فَلّم أسْمّع پذکر او في الْبَْرَيْنِ با الاشم. 

(۳) له الْحَازِمِي ول ياقوت کلام شر عنه. ژزامتان وتا لا مین في الشّمَال فرب بسن 

(4) عند الخازمي. 

(0) تیف الْحَازمي ذواضم: تست ع مک والْبَمَامَةِ عند المي رفير : در وضم جَزت هل پو نا 
ما بقال له تولف في سرابا زول الله له ازز اقوت کلام الْحَازِمِي' شوب فا 
رل سید على ضما واد بَجبَال یهام تشر الاي اي ف الب 4 وَيْسَمّى من عند الْمَدِيْنَة له وس 
أغلى نها عند اد 4 کی الما وین ند الاو إلى سمل يُسَمَى اضما إلى بخ نع آززد شِعْرًا سام بن 
ندل وق اس شکب َم اه ۲ ین اْحجمارٌ حى يمغ في الْبَخره واغلی وم ان ال تَمُر دُرَيْن 
الب وقيل: اضم وا لاجم رج 


یت اي ال موه شرع أزوة لب راسفل؛ في بلاد جُهَبنَة جهينة و وَمَا قبل الْمَدِينة نَنِي 


بلاد آشجم. 5 


005 


ما نم ره الصا المهمَلة شري اِْيْ-: اَم م اْجَلْحَاءه وَأصَحٌ الْصَمرَ 
ي باد نان صَخْصَعَة صعْصَعَة؛ نع لبي كلاب خاصَة يُقَال هم الما( 


۰- باب آعتان وأعبار"” 
أي ما بنون بعد لین رخ راي في “ره نك -: پد بي < س والشاجل". 
ماب لین ياء ان راع م راء مهِمْلَةٌ-: جل في دبار غَطَمَانَ 
اخس ين اد وقد بش عبات نی وزارت ی 


ص 





7 هاش ی مر 


- رقال عله الهَجري: صم مُجْتَمَعَ الأسبالِء وا سمي إضم لیام الْشَيُول به واجْتِمَاعِهَا فيه ومن تَنْحَدِر یلها 
إلى ذي خشب. انى زاوي خشب هر اوي الْحَمْض اي يفيض في البَخر بين ۳ عَؤياء (أَم )وله 
ما الْجَبَلُ الذي ذَكَر نَضرٌ قَمَا آکثرالجبال الواقعَة ین اليصَامَةِ ضري یآ ماش 
ياد لبم وس هر ل کر في سرایا ر شوي ال قل بل لب تیف شوه مواقم 
ما المَوْضع الي فيه أمَاكن یال لها الْحَناطِل» هر جرت ین الأرض فيه ما زآناکن علی مرن 05 البح 
في شَمَاِبُه عَلَى طَرِيق مَك الْقَدِمْ م رمه شرا إلى الشْمَبْئَهء عَلَى مَاذْكَر صاجب کناب «بلاد اقرب اگما کر 
الْحَازِمِي' ین مک ليام 
قال في «بلاد ارب - ص 115/ 8080-: ول الهُجَيْم عَلَى طریق ننک لش اء جرت يقال نی 
شم تأتاكن ال ها تال ال جر تاک والحتاظل تمرف الأن باشم حیّفال: یه هي نم رب 
شمه الوافعة كما هم من كلام امین دَاجِلَ اد رضم ذا ثم وق لیم بمنطة: الأشياح. 

(۱) هر تیف الخازمی» ورد باوث تسه عَنْ صر وم رده و ورد كر الْجَلْحَاوين في کثاب بلاد الْعَرب؛ في 
تخدید بلاد بني الط من ولاب بعد أن کر الم الم وسين عَد من الجبال طحال وَعُرَيْوِر وَالشّرْقَاء 
الْمبَلْحَارَيْنِ وات فين والربرض وکا عَلَى ماقم ین کلابه في جهة وايي الْجُرِيْبٍ غزبي جمی ضَرِيّة. 

(۲) عند الْحَازِمِيه, 


ر هد 


(۳) هُوَ تیف الْحَازِيِي” ونم برد يَاقُوتُ علی ما دض 
(4) أزرة زين شغر بح لهي 


ا اښ 2 " أ ار إلى ال رك مسر 4 رم ردا رم 1 اد 1 صف 
قال الشكرييٌ: اباب الب رال 5 93 


۷ 





= ما بأقُوتُ: دز لام نط حلى نه لب له قان ی الي بي باو قطان : یه قال جرب 

رث مت اسان بن بل اليبفا إِنَى صلب ئ ارت راتت اجلة 
ورد رل م الل تل السكري فله هم لاتم أن أعبارا اسم یراع 
آعذعم: الزارد في غر ال رهم من کنه نه بزل أل في ند 
اي الْجَبل الذي في بار غاد رر قن من خر لبلی ما ني ١مُعْجَمَ‏ ما استفجم» رشم (أغبَار) ول 
الْثَالِث: عبات في دیّار بتي ضف قرب الدمتاء زهي الْمَذْكُورَةُ ي شر جر لا كُمَا ارده یاثرت شاهذا عَلَى 
اَل الي بي بط أذرة بكري عن مار ره بن عقیل: اياز قَارَاثٌ نابات في بلاويي َبّة ال 
ذايك في شح رل جَده جرب 

لب له دات ادر ین آمد آز مت المح ی وشات ايار 
وقّال: لقع را پیب اه الى بقع بها الا انثقی عَلَى أل کون جریر أضَاف له لبّه وَعَطْفَه 
عَلَى ۱ مما يمهم ئه أله في شَرْق له حَيْث الْمِعَا والْصَلْبُ دوع ذ به َم بن بني صب ویس يعرف پو م 
يار یش اليم كما ني ایض - 194/ 146-: وانظر سرح بیت جْرِبْر «الْنقّائْض» - ۱۳۵ - واسم 
آغیار یط عَلَى مَوَافِ ضع وكرت بَمْضَهَا في (قسم شمال الْمَملَكَة) من لعج الجُذْرَائِي) - ۱۰۲/۱۰۱ - 
أا ال الوارد في شمر مَل جب بنع شرق الطایف بي جه مرف جشوب بل حضي» نرق في 
رلته وَعَنْهِ َل کر في امعم ما اسْتَعْجَم» وما أرى اللي قَصَدهُ )ده عن تهامة والبرك واه من أغظم 
أزدِيّة بها فيه ده بهذا الاشم» لا یال مَعرُوْفا. 


ار الذي في يأ شمان أ هُوَ الذي قَال البكري عله: هُ: مَوضِمٌ ین حر لَيْلَى فال بَدْ دربن خزاز من بي 


ما اط سيك الج إرُ من یی إلى برد تكفا تق لاعن جش آفیس ار 


رقال الب ري في الْكَلَام عَلَى دب ال فة من اوه لني تب سن ان ولاشجم ټین تخل ویر نشاغي حُلِيقًا 
واه هي ماه وخلیف: بل لني تب واشجع شاه وأغيا: تن لهم. 
رخلاصة مَا اثلث في أغبار فان َم الْنَاِمّةِ: وجُود مَوَاضِع شرف لآن باشم یره یر 
الهمرّة تسهبلا كَعَادَتهمْ في مل َذا الاشم: 
7 7 فد سر م ار ۹ مر ۶ م 2 
- أغبار یرافغ على َة وا انب ین لوب زبقزیقا اب ی يفا قا اي 
۳ ۳۹4 ۰ سمس ار ر ت سس 

یش سمال يلك اْجبال» کل عَذِه تم في اجب الَْربي مِنْ قّْيَة مب عَلَى مَسَافةٍ فرب من ۳۰ کل 
زمذه في بلاد فان 
م2 ۳ س أ ۹4 9 ۳ ا ٠ 2 3278 e‏ ۳ ۳ 

-١‏ غبار (عجا جل شود بقع في لوب ار ين بل ةيمسا توب ین که آفرب مثهل له أبَار 
رده وا في بلاد طم بَبْنَ ليها أجل وَسَلْمَى. 

۳- أَغيَار (عبار) جال مر مُتط بل مطل عَلَى قَْيَة فا اه من الْجهَة الم شرب یامد ينها أي لین وَهَذا 
صا في بلاد طربو. 


أن الْعَامَة دون 
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۵۵۸ 


مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
حول كتاب: 
«قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام» 
[العرب» س ۲۳ ص ۳۷۰] 
م 

كتاب الأستاذ عمر بن غرامة من عنوانه «حول أعلام إقليم عسیر» فعلى ذالك يرى 
الاقتصار على أعلام عسير وما جاورها كنجران وجيزان» وهذا ما فعل في الغالب» إلا 
أنه شذ في بعض الأحيان» وذكر أعلامًا خارجة من محيط عسين فمن ذالك: 

١‏ - في (۲۹۸/۱): حمزة الأسلمي وهو الصحابي الجلیل: حمزة بن عمرو 
الأسلمي من أسلم بن أفصي بن حارثة بن عمرو بن عامر العسيري ثم الأزدي. 

أقول: أول: نسبة العسيري لهذا الصحابي لم ترذ في جميع المراجم؛ وكذا المرجع 
الذي أعتمده وهو كتاب «الاستيعاب». 

انیا: أسلم إخوة خزاعة وديارهم الحجاز ما بين مكة إلى المدينة. قال ابن درید): 
وممن انخزع مع خزاعة أسلم بن أفصي» وفي ذالك يقول حسان وقيل عون!): 
فلمسا قطعنا بطن مر تخزعت ‏ نخزاعةمنافي جموع كراكر 

وبطن مر في مكة وهو مر الظهران”'". 

وفي السبائك:72' نقلا من «العبرا: فكانت مواطنهم - خزاعة وأسلم - مكة ومر 
الظهران وما بينهما وكانوا حلفاء قریش. وفي «معجم البلدان»: وبمر الظهران - 
عيون كثيرة ونخل وهو لاسلم وهذيل. وفي موضع آخر(*: وبرة: قرية ذات نخيل من 
أعراض المدينة وهي من بلاد أسلم. وعلى ذالك ينتفي كونه من أعلام عسير. 

؟- في (۳۲6/۱): شمعون أبو ريحانة الازدي وعدّه من أعلام عسير. 

قال المحققون: (أبو ريحانة مشهور بكنيته؛ الأزدي ويقال الأنصاري» ويقال 


00۹ 


القرشي» قال ابن عساكر الأول أصح). وعلق ابن حجر على ذالك قال: (الأنصار 
كلهم من الأزد ويجوز أن يكون حالف بعض قريش فتجتمع الأقوال). 

وأوضح ابن عبد البر هذا الإشكال قال: (هو شمعون بن يزيد بن خنافة القرظي 
من بني قريظة أبو ريحانة الأنصاري خزرجي حليف لهم...)" وبهذا ينتفي كونه من 
أزد عسير وأعلامها. 

۳- في (1777/1): قطن الرفيدي» وعده من أعلام عسير. 

أقول: التبس على الأستاذ كلمة رفيدة فظن أنه من رفيدة قحطان أو عسي فعدّه 
من أعلام عسير. والصحيح: أنه من کلب» ورفيدة اسم جد لا قبيلة, 

قال ابن الأثير: (قطن بن حارثة الكلبي» العليمي من بني عليم بن هبل بن عبدالله بن 
كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرّة» قدم على النبي 
(يلِ) وسأله الدعاء له ولقومه في غيث السماء..)2. ثم ديار كلب شمال الجزیرة 
وقاعدتهم دومة الجندل» وما جاورها(" وفي ذالك يقول بعض آل أسعد تبع" ۱: 
وقد نزلت مناقضاعةمنزلًا بعيدًا فأمست في بلاد الصنوبر 
وكلب لها مسابين رملة عالجح إلى الحرة الرجلاء من أرض تدسر 

ورملة عالج والحرة مواضع شمال اللجزيرة'١2.‏ ودما سبق يتضح أنه ليس من 
أعلام عسير. 

4- في (۱/ ۳۹۳): أبو قحافة المري: قال هو الصحابي الجليل: أبو قحافة بن 
عفيف المري؛ وزاد من عنده اليامي» إذ لم يذكر ذالك ابن حجر في «الإصابة» وهو 
معتمده(۲۱۳, 

والراجح أنه من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان من غطفان"' وهي قبيلة 
شهيرة في الجاهلية والإسلام؛ منهم هرم بن سنان ممدوح زهير والقائل فیه!*): 
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من يلق يومًا على علاته هرنا ‏ يلق السماحة منه والندى لا 

ومنهم الحارث بن ظالم الفاتك» والنابغة الذبياني الشاعر صاحب المعلقة التي 
مطلعها:!؟١)‏ 
يادار مية بالعلياء فالسئلد أقوث وطال عليهاسالف الأبد 

أما قبيلة آل مرة والتي تقطن المنطقة الشرقية فهي لم تُعرف إلا متأخرًا وليس لها 
مشاهير في الجاهلية ولا صدر الإسلام بأسمهاء بل ضمن يام وهمدان. 

۵- في (۳۹/۲): طلق بن حبيب العنزي من عنز بن وائل» وسرجعه في ذالك 
کتاب «صفة الصفوة» لابن الجوزی". 

أقول: ولا لم يذكر ابن الجوزي في «صفة الصفوة؛ انتسابه إلى عن بن وائل. 

ثانيًا: هناك فرق بين (العَتري) بفتح العین المهملة والنون وکسر الزاي» (والعنزي) 

بفتح العين المهملة وسكون النون؛ وكسر السزاي المعجمةه فالأولى نسبة إلى عنزة بن 

اس بن ربيعة» ومنهم طلق بن حبيب كما حکاه السمعائي 17 والأحرى نسبة إلى 
عنز بن وائل إخوة بكر بن واثل. 

ثالثا: ديار عنزة بن أسد خبیر وما جاورها(*۲ وبهذا ينتفي كونه من أعلام عسير. 

5- في (۲/ ۱۱۰): عد مسلم بن إبراهيم الفراهيدي من أعلام عسير. 

أقول: الفراهيد من قبائل عُمَان لا عسیس ففي «الاشتقاق»:۲۱۹(من قبائل دوس 
العظام: مالك بن فهم وهم بعمان) والفراهيد من أبناء مالك بن فهم قال 
الحازمي”'': (الفراهيدي) منسوب إلى فراهيد بن شبابة بن مالك بن فهم بن غنم 
بن دوس وفي «اسعاف الاعیان»" ۳*: منازلهم بالباطنة. 

ومن هذه القبيلة الخلیل بن آحمد الفراهيدي" ۳ صاحب کتاب «العين! وهو 


أول معجم للغة العربية کذا مخترع علم الفروض. وبهذا ينتفي کون مسلم بن إبراهيم 
0١‏ 


من أعلام عسير. وكذا يخرج أبو نهيك الفراهيدي (۳۱۸/۲). 

۷- في (۲/ ۱۵۳): عد جابر بن زيد اليحمدي من أعلام عسير. 

أقول: يحمد من قبائل عُمَانْ وهم يحمسد بن حمي بن جشم بن نصر بن 
زهران(۲۳ ذكرهم الهمداني في «صفة جزيرة العرب76""'قال: (فأما سكان عَمَانَ من 
الأزد فیحمد...) وفي «المعجم!!؛': (يحمد بطن من الأزد من القحطانية كان 
يسكن عمَان) كذالك ذكرهم السيابي!*" قال: (ومن الأزد بِعْمّان اليحمد بن حمي) 
وعلى هذا يخرج من أعلام عسي وكذا الامر بالنسبة لحبيب بن عبدالله اليحمدي 
(۲/ ۱۵۵) وعتبة بن عبدالله اليحمدي (۲/ ۲4۵) ومالك بن خليل (۲۷۱/۲). 

۸- في (۲/ ۲۰۵): عد شعيب بن الحبحاب المعولي من أعلام عسیر. 

أقول: المعاول عدادهم في عُمَان» (وهم بنو مُعُولة بن شمس بن عمرو بن غنم بن 
غلب بن عثمان بن نصر بن زهران)77' منهم ملوك عُمّان آل الجلندي» وديارهم 
بعمان وادي المعاول"" وعلى ذالك يخرج من أعلام عسير وكذا الأمر بالنسبة 
لمهدي بن ميمون (۲۸۸/۲). 

4- في (۲۳/۲): عد عبيدالله بن هرير بن عبدالرحمن بن رافع بن خدیج 
الحارئي من أعلام عسير ظنا منه أنه من بني الحارث بن كعب من أهل نجران. 

والصحيح: أنه أنصاري آوسي وجده الصحابي رافع بن حدیج مد من صغار 
الصحابة رضي الله عنه» قال ابن حزم“ : (فمن بني جشم بن حارثة بن الحارث: 
رافع بن خديج) فعلى ذالك هو من بني الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس: ولعل هذا الذي جر العمري للقول بأنه ابن الحارث بن كعب المذحجيتة 
سكنة نجران. 

۰- في (587/7): عد المفضل بن المهلب العتكي من أعلام عسير. 

والصحيح أنه من أعلام عَمَان وأبوه الفارس المشهور قاتل الخوارج المهلب بن 


0۲ 


أبى صفرة العتكي» وأصلهم من آزد العتيك (أَزدُ دَبَا) اليمانية التى هاجرت من 
۰ 1 سك رها و 4 )۳۲۹( 
موطنها الاصلي في اليمن واستقرت فیما بين عَمَانْ والبحرین  .‏ . 
(للحدیث بقیة) 
تبوك: مسفر بن محمد الدوسري 
(۱) «الاشتقاق) لابن درید ص ۰4٩۷‏ 
(۲) «معجم البلدان» لياقوت الحموي (۵/ ۰)۱۰۵ «دیوان حسان» ص ۰۱۱۹ 
(۳) «سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» ص ۲۹۷ 
(6) «معجم البلدان" ص ۰۱۰4/۵ (۵) «معجم البلدان؛ (۵/ ۳۵۹), 
(1) «الإصابة» لابن حجر (۱۵۱/۲). 
(۸) «أسد الغابة» لابن الأثير (4/ ۲۰۱۷). )٩(‏ امعجم البلدان» (۲/ 4۸۸). 
)٠١(‏ «صفة جزيرة العرب' للهمداني ص ۰۳۹۹ 
(۱۱) «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیة! (شمال المملكة) لحمد الجاسر ص ۸۷۲. 
(۱۲) «الاصابة» (۱۵۹/1). (۱۳) «جمهرة نساب العرب» لابن حزم ص ۲۵۲. 
(۱4) «الاغاني» للاصفهاني (۵/ ۳۳۳). 
(۱۵) «المعلقات العشر» للشنةيطي» ص ۰۱۱۰ «الأغاني» (0/ ۳۵۲). 
۱۱ «صنة الصنرة؛ لابن الجوزي (۱4/۳). (۱۷) «الانساب» للسمعاني .)۷۸/٩(‏ 
(۱۸) «معجم فباثل العرب» لكحالة (۲/ ۲ )۸٩‏ نقلا من اصبح الأعشى' للقلقشندي. 


(۱۹) لابن درید ص ۰4۹۷ «تاریخ الموصل» لابن إياس ص ۰۱٩‏ 


(۲۰) «عجالة المبتدی» ص ۰۱۰۰ (۲۱) للسيايي ص ۰۹۲ 

(۲۲) «عجالة المبندی» ص ۰۱۲ (۲۳) «صفة جزيرة العرب» ص ٩‏ ۳۷. 
()۳) «معجم ثبائل العرب" (۳/ ۱۲۱۱). (۳۵) «اسعاف الاعیان» ص ۰۱۱۱ 
)۳٩(‏ «عجالة المبندی» ص ۰۱۱ 


(۳۷) «اسعاف الاعیان» (۱۰) و «الانساب» للصحاري (۲۸۲/۲). 
(۳۸) «جمهرة أنساب العرب ا ص ۰۳۹٩۰۱‏ 
(۳۹) «البداية والنهاية» لابن کثیر (4/ 47 )۰ «المعارف» لابن قثيبة ص ۰۱۳۹۹ «تاریخ الاسلام» للذهبي (۳۳/ ۲۰۱۷). 
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اسكري من النخل: هو العمر قدیما 


[في مجلس ضم صفوة من الإخحوة جری الحدیث عن السكريّ نوع من النخل الذي 
شهرت به مدينة ی قبل غيرها مما دفع أحدهم | إلى القول بأنه لم یعرف في غيرها قَبْلَهَا. 
تب القول. فرغب أحدهم معرفة رأي مجلة «العرب؛ في هذاء فكان هذا البحث]: 

ورد في کتاب «تهذيب اللغة» للازهري ¬ ج ۲ ص ۳۸۸ - مائَصّه: (اللَيْتُ: 
العَمْرٌ صرب من التخيل» وهو السُحُوقُ الیل من الخ قلت: عط ال في 


مومع 


تفییر الک ؛ والعمر تخل السك يقال له لس وهو معروفٌ عند أل (البَخْرَيْن ع( 


وأنشد د الرباشي في صفة حائط تخل: 
سوه كالبل تَدَجّى آخضه مُخَالِط شوش رمرم 
بسرني ادان قلبل قد َه 


والْض وض: ضَرْبٌ من ار سَرِيٌ وهو من شیر تُمَران (مَجُر) شود عَدْتُْ 
الحَلاوةء والعُمْر: تخل السك سحوثًا كان أو غيرٌ سحوق, وكان الخليل بن أحمد من 
آغلم النّاس بالخیل ون ولو كان الکتاب"۱) من تأليفه ما سر العَمْرَ هذا التفسين 
وقد أَكَلْتُ آنا رب الم ورطّب امش وص وحَرَفيُهُمًا من صنار السَخْلٍ وَعَيْدَانِها 
وجَبّارهاء ولولا المشاهدة لكنت أحد المُعْتَدِين باللیْث وخلیله» وهو لسانه) انتهی. 

وقال ياقوت في مجم البلدان»: (ذكر أبو حَريْمَة الدَيْئَرَرِي في كتاب «التبّات» أن 
العمر الذي للنصاری نما ّي بذالك لان العضرٌ في لَه ارب نئ من له وهو 
المعروف بِالسّكَرِيٌ خاصة. وكان البصَارَى بالعزاق رن ديرتهم عندَهٌ فسمى الذَيْرَية 
وهذا قول لا أرتضيه لا مر (۳) قد يكون في مواضع م لا نحل فيه البنّة) انتهی. 

وجاء في «القاموس وشرحه»: (الشُكد - روطب طیّب - نوعٌ منه شَدِيْدٌ الخلاوة 
ذكره أبو حاتم في كتاب «النخلة» والأَرْمَريٌ في «التَهْذِيُب» وراد الأَخِيْر: وهو 
عرزت عند آفل (البَحْريَنْ) قال شیخنا(۳): وني (سِجلْمَاسَة) و (دَرْعَةَ) قال: 
وأخبرنا ان که مَديْئة ال زل يك إلا أنه بت لام ثرا بالعلاج) انتهی. 
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سما تقد ينضح أن ل اشرق موس صرف قدي باسم امسر - بضم 
العين وقد تضم الميم وتسكن» وكان معروفًا في (البَحْرَيْن). 

و (سجلماسة) و (درعة) في المَغْرب؛ وان على ما أخبر اقات کم في 
(المَدِينة). 

ولعله انقطع فترة من البحرین» ومن المدينةء وقد أُعِيْد عَرْسُه في یر في أول 
الأ حيث اشتهر بالنسبة إليهاء کی من أنواع النخل القديمة قد أصبح مجهولة 
وقد قال الهَمَذَانِي في كتابه «البلدان» - ص ۸۷ - في وصف تمر اليّمَامّة بعد أن 
ذكر افتخار أهلها على غيرهم بأن خلاوة مرها أشدٌ خلاوة من عَيْره» قال: (وأما ترا 
و لم يُعْرّف فضله الا أن التمز ینادی عليه بين المَسْجِدَيْن: يَمَامِي اليمَامّة! يَمَامِي 
لیتانة مّة! قیاع كل تم ليس من جنسه بسعر اليّمَامِي؛ وبها أصناف التَّمُوْنِ وبها نَخْلّة 

سى العُمرة» ويقال إنهانخلة تزيم رحممها الم اة تمر یفع من 

البَوَاسِيْرٍ والصفرنان, تمرة سوداء طيّبّة والحَضَريُ!* والهُجْنَة والبُزدي» والصفرا 
والقَعْمَّاعوبٌ لصف والصفس والصفاباء والمْصوض» والغماني» والجعاب 
والمُريٰ» وخرایف بني مسعود والصرقان. الرْغَرِي: والصَّدْمَانة» ورب بح يقال في 
المكل: :اک من زبند برت وصَرَنَانُ وجلاج ل" والحّيل» هذه كلها مور اليَمَامّة 


لراك مُلَنّة) انتهی. 
وأكثر أَنْوَاع هذا التَّمْر أُصْبَحَتْ مَجُهُولّة الأن. 
الحواشي: 


(۱) يعني كتاب «العين» الذي رواه اللَيْثُ. وقد فصل الكلامٌ عنه الأزهري في مقدمة «تهذیب اللغة». 

(۲) أي عمر النصارى الذي هو الديرء كما ذكر ياقوت في مادة (عمر). 

(۳) هو شيخ مرتضی الزبيدي شارح «القاموس» وهو أبو عبدالله محمد بن الطيب الفاسي (۱۱۷۰/۱۱۱۰ه) 
حاشية على «الفاموس! طبع منه جزءان. 

()) تحفيق الاستاذ يوسف الهادي طبعة سنة ۱۸۱۲ هب في بيروت. 

(4) لعل الصواب (الحُضْرِي) ولايزال معروفا. 

(1) لعل الصواب (صرفان جلاجل) وجلاجل من بلدان شُذیر المشهورة بجودة النخل. 
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(آل مصيبيح) من أسر الرياض المعروفة 


آل مُصَيبيح أسرة من أسر الرياض العريقة؛ و (المَصَيْيح) لقب لفرع من فروع 
اسم العائلة الحقيقي (آل مرحوم)؛ أسرة منتشرة في بلدان نجد» وقد اشتهر فرع (آل 
مصيبيح) بالتعليم في الكتاتيب» وتعليم أصول الكتابةء والقراءة للطلاب. وكان من 
أشهر هاؤلاء المعلمين الشيخ محمد بن عبدالرحمن (آل مرحوم)» وابنه الشيخ صالح 
ابن محمد بن عبدالرحمن الملقب ب (المطوع)؛ وشقيقه عبدالرحمن بن محمد 
وكلهم يلقبون ب (المصیبیح)؛ ولهم أبناء وأحفاد يعملون في شتی المجالات 
العسكرية؛ والأكاديمية والإعلامية» وكلهم عرفوا بهذا اللقب. 

وأول من لقب ب (المصُیییح) هو الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل مرحوم؛ انتقل 
إليه اسم المكان الذي كان يدرس فيه ويعرف المكان ب (المصيبيح) - تصغير 
(مصباح) ويقصد به المكان المسقف في البيت - وهو مكان في الجزء الجنوبي 
الشرقي من مسجد الشیخ عبدالله في حلة دخخنة في الرياض» حيث كان يطلق على 
ذالك المكان الواقع في ذالك الجزء: (المصيبيح)؛ وقد خصص لشدريس الأطفال 
القران الكريم؛ وأصول الدين؛ والكنابة أيام الإمام فيصل بن تركي» وكان أول من 
شغل ذالك المكان الشيخ: سليمان بن سحمان - عندما قدم من (عسير) للإقامة في 
الریاض, وكان حافظًا لكتاب الله تعالى؛ مجيدًا في التعليم» ثم خلفه في ذالك 
المكان المع للتدريس الشیخ محمد بن عبدالرحمن بن مرحوم الذي انتقل إليه 
اسم المكان فلقب به؛ وعرف ب (محمد المصيبيح)؛ وقلما بحدث مثل هذا لان 
المعروف أن ینتقل اسم صاحب المكان إلى المكان نفسه لا أن ينتقل اسم المكان 
إلى صاحبه. 

محمد المصيبيح: هو محمد بن عبدالرحمن آل مرحوم الملقب ب (المصيبيح)؛ 
ولد في حدود عام ۱۲۲۵ هفي مدينة الریاض؛ وتوفي عام ۱۳۵۱ ه تقريبًا في 
الریاض: وهو صاحب الکتّاب المعروف بمدرسة (المصيبيح)؛ كان الشيخ محمد 
ابن عبدالرحمن أل مرحوم الملقب ب (المصَيبيح) أحد تلامذة الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن» وقد أجازه الشيخ المقرئ ابن داود في علم القرآن والتجوید؛ 
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وقد خلف الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح على المكان المخصص لتحفيظ 
القرآن وتعلیمه وتعليم أصول القراءة» والکتابة - المكان المعروف ب (المصیبیح)؛ 
الواقع في الجنوب الشرفي من مسجد الشيخ عبدالله في دخنة: بمديئة الرياض» وقد 
انتقل اسم المكان إلى المعلم محمد بن مرحوم فلقب ب(المصيبيح). 

وقد اشتهرت مدرسة محمد بن مصيبيح بتعليم أبناء الأسر وعلية القوم؛ ويرجع 
ذالك إلى إجادة المعلم محمد بن مصيبيح في تعليم القراءة» والكتابة» وحفظ القرآن 
الكريم» وتجويده. 

واشتهر محمد بن عبدالرحمن آل مرحوم الملقب بالمصيبيح بإجادة حفظ القرآن 
الكريم» وتجویده وتعليمه. كما اشتهر بالتقوى» والصلاح» والاخلاق الفاضلة 
ورجاحة العقل. 

ومن مشاهير التلاميذ الذين درسوا في هذه المدرسة: الملك عبدالعزیز والأمير 
محمد بن عبدالرحمن » والأمير سعد بن عبدالرحمن؛ والأمير عبدالله بن جلوي» والملك 
سعود؛ والملك فيصل» و الملك خالد» وقد أشار الزركلي» وفؤاد حمزة» والدكتور منير 
العجلاني؛ فيما كتبوه عن تاريخ المملكة إلى اسم هذا الب واسم صاحبه. 

عبدالرحمن المصيبيح: هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل مرحوم؛ 
المعروف ب (المصيبيح). 

ولد في مدينة الرياض عام 14 تقريبًاء ونشأ في كنف والده الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل مرحوم. الملقب بالمصيبيح؛ وتعلم القراءة والكتابة في کناب والده 
ثم أصبح مساعِدًا له» ثم ألتحق بخدمة العلم في المجاهدين حتى استقر به المقام 
ليكون أحد أتباع الأمير عبدالعزيز بن مساعد. ومن أشهر رجاله؛ وقد عرف 
بالشجاعة؛ والإقدام» وحضر وقعات كثيرة مع الأمير عبدالعزيزبن مساعد بن جلوي؛ 
وكانت آخر تلك الوقعات وقعة (أم رضمة)» التي دارت فيها المعركة بين جند 
عبدالعزيز بقيادة الأمير عبدالعزیز بن مساعد بن جلوي» وبين المنشقين من الإخوان 
عام ۱۳۶۸ هب وكان النصر فيها لجند الملك عبدالعزین وبعد هذه الوقعة ألقى 
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المجاهد عبدالرحمن المصيبيح عصا التسیار وأصبح يعمل في معية المجاهد 
الكبير الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي: حتى توفي. رحمهما الله. ولم يعقب 
عبدالرحمن المصيبيح هذا. 

صالح المصيبيح: هو الشيخ صالح بن محمد بن عبدالرحمن آل مرجوم؛ 
الملقب كأفراد أسرته ب (المصيبيح)» ولد بمدينة الریاض» عام ۱۳۲۸ هب وتعلم في 
كتاب والده مبادى القراءة والكتابة» وبعد أن شب درس أصول الدين» واللغة العربية» 
ومبادی الفقة» والعقائد» على الشيخ سعد بن عتيق» والشيخ محمد بن عبداللطیف؛ 
والشيخ محمد بن إبراهيم» وعدد من علماء زمانه المتوفرين آنذاك» ثم عمل مع والده 
في التدريس في كتابه المعروف ب (مدرسة المصيبيح)» في (دُخْنَة) وكانت واحدة 
من أشهر الكتاتيب في الرباض؛ وهي واقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من مسجد 
الشيخ عبدالله المعروف في حي دخنة. 

وقدأوضحنا معنى لقب المصيبيح في ترجمة والده» وكيف انتقل اسم المكان 
إلى صاحب المکان؛ بعكس ماکان يحدث دائمًا من انتقال اسم صاحب المكان إلى 
المكان. 

وقد تخرج من هذه المدرسة العديد من الجيل السابق المعاصر للملك 
عبدالعزیزه ولم تغلق هذه المدرسة أبوابها إلا بعد أن افتتحت المدارس النظامية في 
الریاض قبيل عام ۱۳۷۰ ه.. 

عرف الشیخ صالح بن مصیبیح بإجادة حفظ القرآن الكريم» وإجادة تلاوته» 
وتجويده؛ وکان حسن الصوت» جمیل المظهر في شکله العام له علاقات طيبة مع 
علماء المدينةء وأمرائها؛ ووجهائها: لما يتصف به من ظرفب وحسن محادثة» حتی 
وافته المنية عام ٠٤١١‏ ه ودفن في مقبرة العود بالرياض» وقد خلف عددًا من 
الأبناء والبنات يعمل معظمهم في شتى المجالات الأمنيةء والأكاديمية: والأعلامية؛ 


رحمه الله رحمة وأسعة. 


الر یاض: سعود بن صالح المصیبیح 


إضافات وملاحظات على كتاب: 

«جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» 
آل إبراهيم: في عين ابن فهيده من بني خالد. 
الأحمد في الجنيفي ورغبة من العريئات من سبيع. 
الأحمد في أَنّال في القصيم من الدهامشة من العمارات من عنزة. 
أل إسماعيل في الغاط من الدعوم من بني خالد. 
الأشقر في عيون الجوّاء: من الدهامشة من العمارات من عنزة. 
لایر (تصغير الأمير) في الزلفي؛ من الأساعدة من عتيبة. 
ص :۱١‏ آل إبراهيم في الجنوبية في سدير من بمیم. يضاف: من أل (أبو حسين) 


من بلعنبر بن عمرو بن تميم. 
ص ۱۱ : آل إبراهيم في القوّارة من عنزة. يضاف: من المطاوعة من أل حقيل من 
البسسات من الحبلان من العمارات. 


ص ۲۱: بنو الأمير في شفراء وفي جلاجل وفي سدیر تبدل كلمة (في سدیر) 
بكلمة (وفي حرمة). ثم یضاف: ویعرف بعضهم بأل إبراهيم. 
البداح في المجمعة: من الدواسر. 
الالو في عیون الجواء: من الدهامشة من العمارات من بشر من عنزة. 
البُخيتان في (أبا الدود) في (الاسیاح) من الدواسر. 
البديوي في حَرْمة: من أل عفالق من فحطان. 
العش في تمیر: من الوهبة من تمیم. 
البركة في البدائم: من الحْلَيْسي آهل بريدة من بني العنبر بن عمرو بن تمیم. 
آبو بكر في الشعراء :من بني زید. 
ص ۹٩‏ ۲: الباحوث.... من الدهامشة من العمارات من وائل. 
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الصواب من العمارات من بشر من عنزة. 

ص ۳۷: آل بدر في المجمعة والتويم والزلفي والكويت. تحذف المجمعة فمن 
فيها من آل بدر استقلوا بأسماء آخری. 

ص ۳۸: البرادا في خب البرادا. بضاف: (وفي حرمة). 

ص ۵۲: البلالي في روضة سدير ثم الزبير. معنی الكلام آنهم تركوا الرّوْضة 
والصواب أن لهم بقية في التويم. 

سیم في الدلم والخرج من بني تميم. 

ص :1١‏ أل تركي في القصيم. يضاف: في (عنیزة). 

ص ۱۲: أل تركي في المجمعة من عنزة. يضاف: (من أل عبيد من أل أبي رباع 
من الحسني من العمارات). 

ص ۱۲: أل تركي في حرمة والمجمعة وسدير. تبدل (سدير) ب (جلاجل). 

الثاقب في جلاجل من أل واصل من البدارين من الدواسر. 

الثنيان في الزلفي من الفراهيد من الأساعدة من عتيبة. 

الجار الله في قُصَيْباء في القصيم من آل سليمان من ولد سليمان من بشر من عنزة. 

الجربوع في الجرّاء في القصیم من الدهامشة من العمارات من عنزة. 

الجرَیس في الزلفي: من الأساعدة من عتيبة. 

الجلوي في المجمعة: من أل هُرَيْدي من الصقور من الجبل من العمارات من عنزة. 

الجُرَيْر في الزلفي: من الأساعدة من عتيبة وقد يعرف بعضهم ب الجار الله والحمد. 

ص ۸۸: أل جاسر في عَشيرة من تميم. يضاف: (من المنیعات). 

ص :٩۳‏ أل جُبَيْر في المجمعة: من هذيل. يضاف: (من المطارفة). 

ص :٩۳‏ أل جُبَيْل في مَلْهِم. يضاف: وفي (جلاجل). 

ص ۹۷: أل جراد في حائل. يضاف: (وفي الغاط). 
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ص 48: أل جُريّان في القصب. يضاف: (وفي العطار). 

ص :1١5‏ آل جوفان في رمداء. ثم ذكروا في نفس الصفحة: في اسيل والصَّوْح. 
والاسرتان أسرةٌ واحدةٌ ويضاف إلى تلك القرى القصب. 

الحَجّي في المجمعة: من باهلة وأقرب من لهم من البواهل الدَّحَان في المجمعة. 

الحجي في جلاجل: من المزاريع من بني عمرو بن تميم. 

الججي في بُريدة من أل مجحد من أل سيف بن عبدالله الشمري من آل وار من 
عبدة من شمر ويعرف بعضهم بالمجحدي. 

الحسن في المجمعة وحرمة: من أل عاصم من قحطان. 

الحسين في حوطة سدير: من أل أبو حسين من بلعنبر بن عمرو بن تميم وكانت 
لهم إمرة الحوطة. 

الحسين في المجمعة من أل رحمة من النواصره من بني عمرو بن تميم. 

الحليْسي في بريدة: من بني العنبر بن عمرو بن تميم. 

الحمّاد في الروضة بسدير من العواشزة من البدارين من الدواسر. 

الحماد في خب البْصر من الأشراف. 

الحمدان في المجمعة: من سبيع وقد یعرفون بِالفرَيشي. 

الحمدان في الرياض: من النواصر من بني عمرو بن تميم. 

الحمران في الزلفي: من الأساعدة من عتيبة. 

ص ۱۳۱: الحسانا في شقراء والقصب من الوهبة. يضاف: وفي المجمعة وأَشَي. 

ص ۱۳۷ : أل بو حسن من العناقر, يضاف: في المجمعة قدم جدهم من سريدة 
وهم من أل (أبو عليان). 

ص ۱۳: الخسيني في القصب والرياض. سبق ذكرهم باسم الحسانا. 

ص ۱4۳ : آل أبا حسين في شقراء وسدير. تبدلى شقراء إلى أشيقر وسدير إلى 
المجمعة. 


A 






)و واي # ابارت الاق 
ص جر في أشيقسر من الدواصر. يحذف فقد سبق ذكرهم باسم 
الحسانا ص ٠١١‏ ويضاف في شقراء والداخلة والمذنب من أل رحمة. 





ص ۱۵۰ : آل حُقَيْل.... من أل لقمان من الرولة. خطأ صوابه من أل لقمان من 
البسسات من الحبلان من الجبل من العمارات من بشر من عنزة. 

ويضاف: منهم الشيخ: عبدالمحسن بن إبراهيم بن عبدالمحسن بن إبراهيم بن 
سليمان بن حمد بن سليمان بن عثمان بن إبراهيم بن عثمان بن خقیل بن حسن 
الملقب بلقمان المتوفى عام ۱۳۸۹ ه(؟). 

كما يصوب جد الشيخ عثمان من محمد إلى حمد فيكون عثمان بن إبراهيم بن 
عبدالله بن إبراهيم بن سليمان بن حمد إلى أخر النسب السابق للشيخ عبدالمحسن. 

ص ۱۵۰: أل حفير في المجمعة ... يضاف: من السيايرة. 

ص ۱۵٩‏ : الحمادا في المجمعة من شمر. يضاف: من أل سيف بن عبد الله 
الشمري من أل ويبار من عبدة من شمر. 

ص :17١‏ أل حمد في الزلفي والأرطاوية من بني خالد. يضاف: من الدعوم. 

ص 154 : أل ابن حمد في التويم.. صواب الاسم أل ابن أحمد وقد سبق ذكرهم 
على الصواب ص ۱۸ 

ص ۱۱۷ : البدور من بشر. والصواب ما نقلتصوه في الهامش عن أحد قراء العرب 
وهو أنهم من الجلاس من مسلم. 

ص ۰۱۸۳ ۱۸4: آل وبل وهم وأبناء عمهم الوکیّل يعرفون بأل سليمان. 

الصواب أن یقال: من أل سليمان لأن كل أسرة لها اسمها وکلا الاسرتین ترجع 
إلى أل سليمان الذين لازال بعضهم محتفظًا بالاسم الأول أل سليمان. 

ص 184: أل حيدر. يضاف: في البير ويعرفون بالحيدري. 

الخطيب في الشماسية: من عنزة, 
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الخلف في العطار: من الأسلم من شمر وهم أبناء عم القدارا هنال ' 7 

الخليفة في الرس من أل سليمان من ذرية محمد بن علي بن حديجان من 
العجمان من يام. 

ص ١145‏ : في آخر الحديث عن بني خالد وخطأ انتساب البعض منهم إلى خالد 
ابن الوليد ذكر مصدر فهو واحد هو «مسالك الأبصارة. وهناك ماهو أقدم منه انسب 
قريش» فكان الأولى إيراده فهو أبلغ في نفي ذالك. [ومثله كتاب «جمهرة نسب 
قریش» تحت الطبع]. 

ص ۲۰۵: الخضارا في حوطة سدير والجنوبية والقصیم.. يبدل القصیم 
ب(البكيرية وبریدة) ویحذف أل حضيري المذ کورین بعد الخضارا لأنهم آسرة واحدة. 

ص ۲۱۲: الخمیس في العودة والغاط وسدير. يبدل سدير ب (جلاجل). 

لیر في الزلفي: من عنزة. 

اي في القوَارة والعيون من السلقا من العمارات من عنزة. 

الیل في جلاجل: من العناقر من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. 

لدم في السّيح من الأشراف. 

الدُوخي في الزلفي: من شمر. 

الدُوَيْسي في حرمة: من بني دوس من رَهُران من الازد. 

دوش في الغاط من الوهبة من بني تميم. 

الدّهام في الزلفي: من الأساعدة من عتيبة. 

الدَّهُمش في المجمعة وحريملاء والخرج من المصارير من التغالبة من الدواسر. 

(للبحث صلة) 
المجمعة: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الحقيل 
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سس سس تست 
* «جمل من آنساب الأشراف» تألیف أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 

(المتوفی سنة ۲۷۹ تقريبا) 

هذا الکتاب هو الذي نشرّث منه آجزاء كثيرة باسم «أنساب الاشراف»» تحدئت 
عما قرأته منهاء كما أَوْنَبْثُ الکلام عن هذا الکتاب وعن أوثق نسخه المخطوطة 
المعروفة الآن. وأُجْوِلُ القولٌ بأن آبرز اهتمام بنشر هذا الكتاب هو ما اتجهت إليه 
(جمعية المستشرقين الألمانية) حيث عهدث بتحقيقه إلى متخصصين في التاريخ؛ 
وفي وسائل التحقيق والنشر من أجلّة العلماء في عهدناء فصدرت منه أجزاء بتحقيق 
آژلنك. كالأستاذ الدكتور عبدالعزيز الدّؤْري» والاستاذ الدکتور إحسان عباس؛ 
والاستاذ الدکتور رمزي بعلبكي؛ وستصدر بقية أجزاء الكتاب بتحفيق أساتذة آخرين 
ممن اختارتهم تلك الجمعية. 

ولاأريد بما تقدم الخض من جهود أساتذة فضلاء اتجهوا لتحقيق هذا الکتاب؛ 
كالدكتور محمد حميد الله الأبادي, والأستاذ محمود فردوس العظم» والأستاذ محمد 
باقر المحمودي؛ وغيرهم من مستشرقين وعلماء آخرین. 

رفي الآونة الأحيرة صدر كتاب «جمل من أنساب الأثسراف» كاملا في ثلاشة عشر 
جزءًاء بتحقيق الدكتسورين سهيل زكار وریسانس زركلي» عن (مكتب البحسوث 
والدراسات) في (دار الفكر) في بيروت» وصدر سنة 14117 (1497م). وجاء في مقدمته 
أن المحققّبن اعتمدا على مخطوطة (خزانة الرباط) التي كتبت في دمشق سنة 509 
وعن نسخ مخطوطة أخرى منسوخة عنهاء ورجعا إلى الجزء الذي طبع في (توبنجن) في 
ألمانيا سنة ۱۸۸٤‏ م فيما يتصل بهذا الجزء؛ وعن الاجزاء المطبوعة الاحری. 

وطباعة الکتاب حسنة» ولا شك أن لما سبق نشره من أجزاء الکتاب من الاثر في 
ذالك» ماهو واضح في كل صفحة من صفحات ما يقابلها في هذه المطبوعة. 
ومحتويات تلك الأجزاء هي: 
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الجزء الأول: في السيرة النبوية. 

الجزء الثاني: في الشمائل النبوية وأخبار الإمام علي بن أبي طالب. 

والجزء الثالث: في أخبار علي بن أبي طالب وابنائه عليهم السلام. 

والجزء الرابع: في أمر العباس بن عبد المطلب وولده. 

والخامس: في نسب بني عبد شمس بن عبد مناف. 

والسادس والسابع: عن بني أمية بن عبد شمس. 

والشامن: عن بني عبد شمس. 

والتاسع: عن بني عبد شمس وبني عبد العُزى بن قصي. 

والعاشر: عن بني زهرة بن كلاب وبني عَدِي7'' بن كعب. 

والحادي عشر: عن بني عامر بن لؤي وبني مزيئة. 

والثاني عشر: عن بني م۳ بن اد بن طابخة؛ وبني سعد بن زيد مناة بن تميم. 

والثالث عشر: عن بني عمرو بن تميم وبني تُقيف. 

كذا نقلت موضوعات كل جزء مما ورد في طرته. والواقع أنه لم يراع في هذا 
الایضاح کل ما يحويه الجزء؛ ولعله اكتفي فيه بإيراد أول المذكورين في الجزء 
واخرهم؛ دون ما يحويه من بقية الانساب ولهذا يحسن بالمهتمین بمعرفة محتویات 
الكتاب الرجوع إلى الجزء الذي نشرته (الادارة الثقافية) في (جامعة الدول العربية) 
بتحقيق الدكنور محمد حمید الله. ففيه تفصيل واف عن محتويات كتاب البلاذري: 
اعتمادًا على النسخة الموجودة في استنبول؛ وهي منقولة عن نسخة الاصل. 

ويبدو أن المشرفین على تحقيق هذا الكتاب لم يبذلوا عناية تامةء وإنما اكتفوا 
بالاعتماد على ما بين أيديهم من مطبوعاته؛ أو فرأوه فيما لم ينشر منها قراءة سريعة 
وهذا القسم بدون شك بحاجة إلى مقابلته على الأصل؛ نفي هذه الاجزاء التي بين 
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يدي القارئ عبارات تدل على التسرع في الأمر وعدم رخ الدقة. 

ولا أطيل الحديث عن هذا بل اكتفي بالإشارة إلى أن أكثر ما يصدر عن دور 
النشر في بيروت في أيامنا هذه تكون الغاية المثلى - في الغالب منها - هي الناحية 
المادية» لا تقديم الكتاب بأوئق صورة وضعها مؤلفه. 

وأكرر القول بأن الكتاب سيصدر في طبعة وافية عن (جمعية المستشرقين 
الألمانية) في (سلسلة النشرات الإسلامية) على نفقة (وزارة الثقافة والأبحاث العلمية) 
في (ألمانيا الاتحادية) بإشراف (المعهد الألماني للأبحاث الشرقية) في بيروت. 

وقد تحدثت في «العرب» عن آخر جزء اطلعت عليه منه من منشورات هذه 
الجمعية وهو الجزء الأول من القسم السابع تحقيق الدكتور رمزي بعلبكي الذي 
صدر سنة ۱۱۷ (2۱۹۹۷): وتليه أجزاء أخرى قبله وبعده لم تنشر بعد. 

ولا تفوت الاشارة إلى أن الصدیق الکریم الاستاذ محمود فردوس العظم أعاد طبع 
الجزء الأول من الکتاب وهو الذي حققه الدکتور محمد حمید الله الأبادي؛ ولم يشر 
إلى الأصل الذي عول عليه في النشرء ولعله اکتفی بمطبوعة الدکتور حمید الله» وهي 
عن المخطوطة التركية التي لا تخلو من أخطاء؛ وتلك منقولة عن النسخة الدمشقية 
الموجودة في (خزانة الرباط) وقد نشرت نةا لهذه المطبوعة وقت صدورهاء في 
مجلة «المعرفة» التي تصدرها (وزارة المعارف) في بداية صدورهاء ولم آقابلها على 
المخطوطة الد مشقية. 

ولاشك أن الدكتور حمید الله - وان كان محققّا - إلا أن مطبوعته تلك وما نقل 
عنها بحاجة إلى معارضته بمخطوطة الاصل من کتاب البلاذري. 

الحواشي 
(۱) وضعت ضمة على العين (عُدَيَ) خطأ محاكاة للعامّة؛ ولیس تطبيعًا. 
(۲) ورد الاسم (مرة) خطأ مقصودًا كالأولى اد الکلمتان مرسومتانٍ (إكليشيه) ليس من منضدي الحروف. 
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۰ ريال للالسمرار و۲۰۰ 


الببئات رالدراضو المكرمية مجلذ نم بناریخ المرب وأدابهم رثرائهم الشذكري 
قمراسلات پاسم رئيس الشمر بر صاحبها ررئیس تعر برها : همد الجأصر 





ج ۱۰:٩‏ س ۳۲ - الربیعان, سنة ٩۱4۱ه‏ - تمونء أب (یولیو؛ أغسطس) سنة ۱۹۹۸م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
۳۱( 
رئوم: (رنوم) 

قال البكري في «معجم ما استعجم» في (باب الراء مع الشاء): (رَنُوُمُ - بفتح 
أولهء على مثال فَعُْل: قَارَةٌ قبل توج المتََدم که قال حاجز بن الجَعْدٍ اللص: 
راان بدت آع هم زج وال الرًابگان : بَدَسْرَتُومُ) 

صواب هذا الاسم (زَيُ) بالنون لا بالناء؛ كما أورد البكري؛ ففي معجمات 
اللغة: (رَنُوْم كَصَبُوْرٍ موضع) وهذا الموضع ذكره الهمداني في صفة جزيرة 
العرب» عندما ساق أرجوزة الرداعي في وصف طريق الحج» فبعد ذکره رادي 
(يَعْرَا) المعروف في بلاد عَسِيْر قاصدًا (هرجاب) الوادي المشهور في تلك الجهة 
ذكر من المواضع (الِجسَدَاء) وكان منهلاء ثم قال: 
عَنّى إِذَا أوْرَنّها زشسرشا ‏ وَِيَهَاوالمَنْقَلَ التل وتا 
عَْتُ رید لم بزل مازقا لقث (صهيا) حلفا منوت 

كما آورد: رئزم مَنْهَل فيه بثر طَوِيْلّة قال الرّاجز: 
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يفف 


والاسم يطلق على واد في الجَنوب الشرقي من (بيّْة) قال الهَجَرِيُ: وسألته - 
يعني سُلَيِمَان بْنَ زي الم من عَمْرو مرو هد - عن قوله -: 
هدا رَنُوم فَالْأَمَاضِبُ كلها .ون دزي رن هنک دی 

قال: شا زنوم: عضبگان - وَاجِدُهَا شَهْدٌ - وَرَنوْمٌ: وا وراه جَسداء» وهي 
مرَْلَة والمجَمْعَة وهي تَجْمَعٌ رج وه 

والاشاقر: مَضَبَاتٌ مِنْ ورَاء (عِبرَانَ) وَهُوَ جَبَلٌ آخش شرفي (يْشّة). 

الرحيضة: (الرخضيّة) 

قال البكري في امعجم ما استعجم: (اليُحَيْضة - بِضَمٌ آوله وفتح ثانبه 
وبالضاد المعجمة مضع على وزن فَعِيْلّة: ماءة مذكورة في رسم ضَرِية وفي رسم 
ظلِم). 

وقال في رسم (ظلِم): (ثم اليُحَيْضَةٌ: فَرْيَةُ الأنصار وبني شیم وهي من نجدء 
وهي قرية زرح ونخل» ماؤها بان وحذاؤها قرية يقال لها الج لبني سُلَيْم 
خاصةء ماؤها عيون» وحذاژها جُبَيْل شام يقال له قن الج وهناك واد يقال له 
در وان لبني سلَيْم) انتهی. 

أصل هذا الكلام من كلام عرام بن الأصبغ السلمي في رسالته؛ وصواب الاسم 
(الرحضية) وقد يقال (الأَرَحَضِيّة) قال ياقوت في «معجم البلدان»: (اليُخضية: 
بالكسر ثم السكون وضاد معجمة؛ وياء مُسَدّدة: من نواحي المَدِيْئّة قرية للأنْصار 
وبني سُلَيْم من نَجُده وبها أبار عليها زرع ونخيل» وحذاؤها قرية يقال لها الحجر). 

وقال في رسم (الأَرَحَضِية): (الأَرَحَضَِةُ بالضاد المعجمة ویاء مشددة: موضع 
زب ی وبثر مغ بين مكة والمدينة) انتهى. 
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وقال في كتاب «المناسك» بعد أن ذكر موقعها: (وهي كثيرة الأهل والماء بينها 
وبين المالحة (۲۱) ميلاء ومن المالحة إلى معدن بني سُلَيْمِ (۲۹) ميلاً). 
والرحضيّة قرية لا تزال مره وكذا ينطق سكانها الاسج» وهي واقعة في 
منطقة المهد (معدن د بني سُلَيم قدیما). 
وللأرحضية ذکر في كتاب ازهر الرياض» للحسن بن علي بن سدقم من أهل 
القرن العاشر الهجريء فقد ذکر أن الشریف با نهر آقطعها أل شدتم تم وأورد نص 
الاقطاع(۲ وملُضَه: أن أبَا نم بن برکات بن محمد أفطع الأشراف الاجلاء أل 
شدقم جميع القربة الخَرِبّة الكائنة بالحَرّة إلى أن صار الرسول (؟) على ما نص 
عليه مؤرخو المدينة الفحول» المعروفة قديمًا بالأرحضية» وحديثًا بالرّحضِييّة الوافعة 
في جهتها الشرقية: يحدها من القبلة الحجرية؛ ومن الشام مار ومن المشرق 
له ومن الخرب غراب والزورة» بجميع حدودهاء وما يتعلق بها من أبار ومزارع 
وأودية» وحصون ومشارب وتوابع. انتهى» وجبل ار یعرف الأن باسم (عار), 
۱ رعان: (دعان) 
قال ياقوت في «معجم البلدان»: (رِعَان - بالكَسْرٍ - وهو جم رَعْنْ؛ وهو 
نف الجبل العالي-: اسم لموضع فيه عَيْنّ ونخيل بين الصّفراء تع قال كير 
وحَنَّى أَجَارْتْ بَطن ضاس وَدُوبَهَا رال فَهَضْبَاذِي الشمَبْل فينبع ) 
وأورد البكري في «معجم ما استعجم؟ الاسم (دُعَانَ) بالدال المضمومة والغين 
المعجمة وصواب لاسر (دَعَان) باندّال وكذا أورده في رسم (خفيئن) كما رد في 
اران کیره في قوله: 
وقد شاک خمولها یز انتوث بالفُن ین خفینن وان 
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أما بيت الشاهد فقد ورد في الديوان (رِعَان) وأرى المحققٌّ اعتمد على ما في 
«معجم البلدان» مع أنه أشار إلى أن الاسم ورد في كتاب «الْمَغَانم المُطَابة؛ وني 
اوقا الّوقاء؛ عند السمهودي (دَعَان)؛ أما البيت الذي قبله فقد قال في تفسیر 
بعقوب بن السكيت: دعَانْ بفتح أوله وا فيه عَيْنٌ للعثمانّين بين المَدِينة وب 
عَلَى له وهذا يتفق مع ما ذكر علماء اللغة: دَعَان كَسَحَابِ واد بين المَدِيْتَةَ 
و 

ِن الجهَء مُحَدَدَة فهو يقع شمال (الصّفراء) الوادي المعروف الذي في 
أسفله يقع (بَدْر)؛ في الجنوب الشرقي من ینبم وان كان مجهرلاً بهذا الاسم 
ولكن (النْخَيْل) اد شرب ينيع لا يزال معروفّاء تكرر ذكره في غر كير وقال 
شراخ إنه موضع أسفل يَنبَع؛ وأما ضَأْسٌُ فهو جانبٌ من هضاب وضوی» منه واد 
بنحدرٌ إلى ينيع ال یرال َو 

روضة العنك: (روضة العتك) 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: (رَوْضَةٌ الْعَنْك: قال عمژو بن الاهتم: 
فا تب من ؤكرى خبیب وأطْلالٍ بذِي الرّضم مَاليْمالَيٍْ تال 
إلى ی حال الْمِبْتُ في کل روضّة 2 من الْعَنْكِحَوَاءِ المَذَّائْتِ مشلالی) 

وأورد الشاهد في رسم (العنك). آما البكري فقد أورد الشعر في رسم (الرَّضم) 
الذي قال عنه: موضغ في ديار بني ميم باليََامَة ال عَبْدةُبن اللي 0 
فا تب من رى حَريبٍ وأَطْلَالٍ ‏ بزي الرّضم فِالبْمائتيْنٍ مزال 
إلى حَيْتْ سال ان کل رة من الْعَنْكِ خَوّاء المَدَّانبِ مخلال 


وأرى صواب الاسم (العَنّك) كما ورد في الشعر من امعجم ما استعجما وأن 
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الروضة منسوبة إليه» وهو في بلاد بني تميم؛ إنه واو مشهون يخترقٌ مَنْطَفَةَ (سُدَيْر) 
التي تكثر فيها الروضات: كما تكثر في جوانب العتك وفي مَفِيْضِهه قال صاحب 
«بلاد العرب» عن العتك: لبني سعدٍ وهو واد يَجِيْءٌ أعلاه من ناحية لقن ثم 
َس حتى ينتهي إلى ناحية القَمِيم» أما إذا كنت مُضْعِدًا فيه كأنك تريد مق فان 
ما عن يمينك وعن بسا لعدي ولتيم وبني سحيمء انتهى» و المراد بالق هذا 
عَنْكُ العَرَمَةِ وهر العَنْك نُ الأشمّل الذي يَخْبَرقُ سلسلةً جبال (العَرّمّة) حتى يفيض 
في مزخ له ريصب في َة تلع الشاني مقاب له جنوبه» هو 
يخترق جبل العارض (طُرَيْقَ) ويجتمع فيه سيول (عُريق البلدان) النفود الواقع 
شرق الوشم» والنگان متقابلان أحَدُهُما في طويق والثاني في الْعَرْمَة؛ وتكثر 
الرياض حولَهُماء أما العنك (بالنون) فليس الموضع معروفًاء وان كان في الشعر 
الشاهد على الموضع ذکر الرَضْم والرمائتين وأؤال» وهي أسماء غريبة ليست 
معروفة في هذه الجهات على ما فیل لي. 
ریث: (ربب) و ليب 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: : (رَيُتُ - بفتح أوله وسکون ثانيه وأخره ثاء 
ثل“ وهو لاف العجلة -: موضع في دبا ليه حيث قي طا واد 

والرّيْتُ أيضًا: جبل لبني یر على سَمت (حائل)» و (المَرُوت) بين (مَزأة) 
و(القَلَج) إذا حرشت من (مَزأة) معترضا في ديار بني كعب. و بالرّيْثِ ينر عن نصر). 

۱- هذا الكلام هو نص مافي كتاب نصس ومثله في كتاب الحازمي ویبدو أن 
اسم (ريث) الأول (رَبَب) بباءيْن وأن الأصل نیما ورد في كتاب نصر هو ما جاء 
في كتاب ابلاد العرب» - ٠١‏ ونصه: ویّسیل في (الثلبُوث) واد يقال له (اليَحْبّة) 
فيه ماء لبني آسد» يسمى (فِرْتَاج)؛ ثم فوق ذالك ماء يقال له (الحَساء) (حساء 
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رَبب) لطي وذالك حيثٌ تلتفي طَوْءءٌ وأسد. انتهی؛ ولكن الاسم ورد في كتاب 
«بلاد العرب» بالباءين» ويستأنس لصوابه وروده كذالك في شعر الطَرّماح؛ وهو 
طائي والمسمّى في بلاد قومه ورد في مخطوطة متقنة الخط. حِسَاءٌ ربب ماء 
لطر وموقع هذا الماء في أعلى أَحَدٍ الاودية التي تَنْحَدِرُ من جبل (رَمّانَ) فتصبٌ 
بوادي الشّعْبَة (الثلبَوت فديما) ثم تفيض بوادي (اليّمَةِ) وانظر عن المواضع 
المذ کورة هنا (قسم شمال المملکة) من «المعجم الجغرافي». 

- - الول بأن الريب جبل لبني فير على سَمْتٍ (حانل) و (الْمَرُْت) بين 
(مَرْة) و (القَلج) إذا خرجث من (مرأة) معترضًا في ديار بني كعب وبالريث منز 
عن نصر. قَدْ علقت على هذا في كتاب الحازمي بما نصه: (ويلاحظ على هذا: 

- تصحيفٌ الاسم كما يفهم من وصف الموقع الذي ينطبق على منطقة 
واسعة ندعی قدیما (الرَيْب) بالياء المثناة التحتية بعدها باء موحدة - وتعرف الا 
باسم (الرین) أبدلت العامة الباء نونًا. 0 

والموضع فيه جبال كثيرة وأودية؛ ويوضح هذا أن فبه منبرًا أي مقر إمارة تفام في 
أهله صلاة الجمعة في القديم والحديث. 

۲- طريق قاصد الفَلّج (الأفلاج) يمر أسافل أودية (الرَیْب)» بعد اجتياز 
(المَوٌَوْتِ) الارض المعروفة جنوب منطقة الوّشم؛ و (حائل) صحراء جَنُوبْ 
(المَرُوت) تعرف الأن باسم(الحَدْبَاء) - حَدْبَاءِ له - وهي في أسافل الرّيْب, 

۳- منطقة الريب واسعة تقع فیما بين (خطي الطول: ۰ و 4۵ ‘to‏ 
وبين خطي العرض: ۱۵/ ۲۳ و ۰۰/ ۲4) وقاعدة المنطقة بلدة الرَيْن (۳۲/ 
٥‏ طُولاً و ۸۳۲ ۲۳ عرضا). 

(الحدیث متصل) 
حمد الجاسر 
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ملحوظات علی: «دیوان الراعي النمیر ي» 
جمع وتحقیق راینهرت فیبرت 

[الراعي النميري» دبوان؛ جمع وتحقیق راینهرت لببرت, بیروت: المعهد الالماني للابساث الشرقية: ۱6۰۱ه/ ۴۱۱۸۰] 

هذا العمل يمكن عَ؛ اوی ما جُمع من شعر عُبْيّد بن 2 حصين الملقب بالراعي 
أو راعي الإبل» لكثرة وصفه الابل وژعائها في شعره» وقد عاش في العصر لاموي 
معاصرًا للشلاثة الكبار جدًا المشهورينَّ المیمیّن الحَنظلِيين جَرِيِرٍ والفرزدق؛ 
والتَغْلبء الأخطل» ذالك لأن صاحبه أضاف نصوصًا كرا لم تتضمنها النشرات 
ار للديوان (تنظر مقدمة العمل ص (ف - ق). 

ويتميز عمل الأستاذ (فيسز ت) بالإضافة إلى ! الاستقصاء بالدقة والإحكام 
و(العلمية) وتقديم المادة تقديمًا منظما تنظيمًا ب شر على الباحث الوصول إلى 
مبتغاه دون عناء؛ فهو على سبیل المثال» یسرد مصادر كل بيت في الوجه الذي 
ورد فيه نفسه؛ كما أن مصادره جميمًا أصلية موثوق بهاء وقد زود عمله بفهارس 
للأعلام والأماكن» مع تبت للمصادر التي استقى منها مادتّه ذي منهج متس لا 
اختلال فيها ولا احتلاف» ولا زياد ولا نقصان. كما د حمّد للمحقّق کون إلى 
نشرات علمية دون النشرات التجارية ونحوها مما لا یه ب 4 بتحوي الدقة وتوخي 
الاصاية فلم يعد یوب به. 

لكنّ أمرًا واحدًا قلل - مع الاسف : نوما ما - من الافادة من هذا العمل ألا وهو 
إغفال تفسير الغریب» وهو کثیس یل بحاجة مسيسةٍ | إلى مراجعة سواه إما من 
نشرات الديون السابقةء أو من معاجم اللغة مما قد يصرف قارئه عن متابعة القراءة 
فيه» في آخر الامس لما يلقاه من مشقة في ذالك» ولعل للمحقق الفاضل عذرًا 
ونحن نلوم» كتحاشي إثقال العمل بتفسيرات كثيرة تتراکم فيها الحواشي» وتَتَراص 
التعلیقات. كما أن منهج التحقيق الذي سار عليه المحقق وهو منهج معروف» لا 
يلزم نفسه بتفسير الغريب أو شرح الغامض. 


۸۰۳ 


ولعل في الملحوظات التاليات ما یسهم؛ إن أَخطٍ به» في زيادة حسن هذا العمل. 

© في التمهيد والمقدمة لَمْ يُرَاعَ وضع همزات القطع في عشرات المواضع 
فيحسن تلافي ذالك. 

وفي ص ۳۳۱ ورد مكررًا: (اشتقاق أسماء الله) بقطع ألفي (اشتقاق). 

وفي ص ۳۵۸ ورد: (من استشهد من المحبين ) بقطع ألف (استشهد). 

© ص (ك) ورد أن الراعي النميريّ حاول الاعتذار لجرير من انحيازه للفرزدق 
بناء على طلب رجل نميريٌ آخر يدعى (عرادة) (لكن جَندلا ابن الراعي تدخل في 
المعتابة معتديًا على جرير بالضرب والشتم) انتهى. وإذا أردنا الدقة» وذلكم ما 
ينبغي» فلم يقع ضربٌء وان وقع ما يشبهه من تحقير شدید» وضرب لِبَعْلَِ الرّاعي 
(أي أن جندلا ضرب بَعْلّة أبيه لیحملها على الانطلاق به بعيدًا عن جریر)» وكان 
واقفا إياها على جرير يتحدث إليه. ينظر انقائض جرير والفرزدق! ص ٤۲۸‏ (ط 
آوربا) و «خحزانة الادب» ۱ و الشعر والشعراء) ۱/ 4۲۲. وفي رواية أخرى 
في «النقانض» ص 4۳۱: رواية عن جرير قال: (فأقبل [أي جندل] یش به فرسه 
حتى يهوي بالط لموحروبَعّه أبيه. فَرَحَمَئنِي وله رة وفعثُ منها على کف 
في الأرضء وند رت قَلَنْسُوتي...)! 

© ص (ع) س ۷ وردت عبارة: (... ببعضها البعض)؛ وهو خطأ شائع صوابه 
(بعض... ببعض) أو (بعضها ببعض). 

© ص (ف) س ١‏ ورد: (کانت هناك أعمال ثلاث)!! ۱ 

© ص (ف) أيضاس ٠١‏ ورد: (خصوصًا تلك التي لت على أن تتضمن». 
و(أَمّل) يتعدّى بدون حرف. 
0ص ۳۷ ورد: وحاربت اليف الال رن مذانب منها اللَّدْنُوالْمُتَصَوْحُ 

بكسر الشين من (الشمال)» والصَّوابُ - هنا - فتحها لأن المراد ريح الشّمال 
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أما بالكسر فهي جهة اليسار. 
© ص ۲٩‏ ورد: 

حرائرٌ لايدْرِينَ ماسو شيمة 2 ويثركن مايْلْحَى عليه بلح 
وكلمة القافية مصحفةٌ؛ والصواب: (لَيِفْضَحُ). 


© ص ٤۲‏ ورد: 

و یه یه 2 . ی ۱ م هه 
کمن باع بالإثم التفی وتفسرفت به طرق الدنياويل مرح 
وقد صحفت فيه كلمة (التٌقَى). 
© ص ٤۳‏ ورد: 


وہ و 


فساب من يُدْنَى ویحسب أنه يوك والنائي أَوَدُ رانشج 
ويبدو أن رواية صدره ينبغي أن تكون: فياربٌ من دي وتحسب أنه 
إذ المعنى: كم من شخص تُدْنْيهِ وتخالة واذّا لك؛ والبعيد أكثر منه لك ود 
وأمحض نصحا. على أنه ينبغي فهم التزام المحقق بما وجده في مصادر 
التحقيق؛ ولكن لابد أيضًا من الرجوع إلى استقامة المعنی» ولا يحسن الاتّکال 
التام على المكتوب دون إعمال الفكر في مضامين العبارات والجمل والألفاظ. 
للوصول إلى الأكثر ملاءمة منها بقدر الإمكان. 
© ص ۵۵ ورد البيت رقم - ۲ - هكذا: 
ورا طرفك في صحراء ضاحية ٠‏ فيهالعينيكٌ والأظعان مُطردُ 
وصواب آخره: (فيها لعينيك والاطعان مُطَّرَدُ) - بكسر النون من (الأظعان) 
وفتح الراء من (مطرد): إذ المعنى: وامتد برك في صحراء واسعةٍ فيه ا مُنّسمٌ 
وفسحةٌ لعينيك لا نظرهما بعيدًاء كما أن فيها للاظعان» أي الإبل؛ مسا 
يمكنها أن تتطارد فيه. 
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© ص ۸۱ في البيت: 
يُطِفْنَ ضُحَيَا والجسال مُنَاحَةٌ بکل ميف كالحصان المقد 
وردت (ضَحَيًا) مكسورة الحاء وذالك تصحيف. ولعله من أخطاء التطبیع. 
وفي البيت الذي يليه وهو: 
تُحْبرنَ من أثل الوريعة وانتحی ."لها ال يعقوبٌ بفأس ومِبْرَّدٍ 
فتحت الخاء في (تخيرن)؛ وذالك تصحيف. 
© ص ۸۲ ورد البيت: 
نما ألْحَفا العيسٌ حتى وجدنني أيِفْتُ على حاديهم المتجرد 
بفتح التاء في (وجدتني) على أنها تاء المخاطب بينما هي تاء المتكلم. 
كما ورد البيت: 
صَدَدنَا صدودًا غير هجرانٍ بِقْضَةٍ وین أبرادًا على کل مُجْسَدٍ 
وحوّلت فيه نون الاناث التي تعود إلى فتيات يتغزل بهن الشاعر إلى ضمير 
الجماعة المتكلمين أو نون المعظم نفسه (نا)» وعجز البيت يقوي ما ذكرناه» كما 
أن الصدود إنما يعزى عادة إلى النساء المُسَبِّب بهن والمعشوقات لا إلى الرجال 
المشببین أو العاشقين. 
© ص ۹۷ ورد: (یمدح سعيد بن عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد بن العيص بن 
أمية» والصواب: (... بن أبى العيص بن أمية). ينظر مثلا انسب قريش» لمصعب 
لري (تحقيق أ. ليفي بروفنسال) (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۲): ص ۰۱۸۷ 
© ص 54 ورد البيت: 
أرمي بها كل سوم او ودب جَدَاءعِمْيائها بالقوم تفریژ 
بنصب (مُوَدّية)» وهو خطأء والصواب جرّها لأنها نت للموماة. ومعنى 
(مودية): مهلكة. 
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© ص ۱۰۲ ورد: 

ولا نجل المرة قبل الؤزو كك وهي ركب اضر 
فضبطت الراء في (بركبته) مضمومة خطأء والصواب بالفتح. 
فالمراد بها طريقة ركوبه لا (رکبته) فهي مصدر هيئة. 


© ص ٠١5‏ ورد: 

نی ينبي ۷ اک ول ابن مومس ء أخحرد 
نضبطت النون من (ابن) بالضم؛ وهو سبق قلم. 
© ص ۱۱۰ ورد: 


َو مشاه امي جسدیلها ‏ جح لم تخیش إليه المشافسر 
بضم اللام من (جديلها)» والصواب فتحها. 
© ص ۱۲۷ ورد؛ 
تما ظلما تدنی ترانشیبا ‏ للع فيه بانیاب ولا طفر 
بضم اللام وتخفیفها في (ظلّعا)؛ وإنما الصواب بالفتح والتتقيل. 
© ص ۱۳۱ ورد: 
أحار بن عَبْدٍ للدسوع البَوَادِرٍ ‏ (ولِلْجَدٌ أمسى عَظْمُهُ في الجبائر 
بنصب (بن)» والصواب الرفع فهي نعت ل (حارثة) باعتبار الأصل أي قبل 
الترخيم وهو مب على الضم» ويجوز الجر باعتبار اللفظ (المنادى المرخم فهو 
محرك بالكسر) بعد حذف آخره (ما بعد الراء). 
© ص ۱۳۲ ورد: 
كأن بقايا الجیش جیش ابن باعح أطاف بِرْكْنٍ من عَمَايَةً ناجر 
بتحريك آخر (عماية) بالکسر ولا يخفى أن الصواب تحريكها بالفتحة 
القائمة مقام الكسرة لأنها (لا تُجْرَى). 
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© ص ۱۳۲ ورد: 
أثني على لین عصرو وسال ثناءيوافيهم بنجد وغضایر 
بضم الهمزة من (آني) على أنها ألف المضارعة والصواب فتحها لأن الفغل 
فعل أمر فيه ياء مخاطبة . ويبين ذالك البیت الذي قبله وهو: 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرام رذعي بلا تميم وانمسری ارض عار 
© ص ۱۵۵ ورد: ۱ 
ولِلْمَيّة اباب ها کمانترب ب للوحشية الم 
ويبدو ليء وله أعلې أن الأنسب ضبط (تقرب) بالرفع على أنه مضارع مبدوء 
بتاءين إحداهما تاء المضارعة: (تَتََجَبُ): فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء أو أن 
يضبط بصيغة البناء للمجهول: (تُقَجَبُ)؛ وذالك ليكون زمن الفعلين واحدًا. 
والذرع» بالمناسبة» جمع (َرَع) وهو ولد البقرة الوحشية ويقال له أيضًا فرب 
ودر ورف وفز وبخزخ. 
© ص ۱۱۹ ورد: 
إذا سَرَحَتْ من منز نام خلفها بمیثاء مبطانٌ الضحَی غير أروعا 
بنصب (غير)؛ والصواب رفعهاء لأنها نعت ل ١مَبْطان)‏ المرفوعة.. و (غير) 
يوصف بها عادة» ویستثنی (فإن وصفت بهاء كما هي الحال هناء أتبعتها إعرات ما 
قبلهاء وان استَْيّت بها أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلا). ينظر مشلا السان 
العرب» (غ ي ر). 
© ص ۱۷۸ ورد: 
کان يَدَيُْها بعدماالئْضَعَ بذنها. وصوّب حاو بالرکاب يسوقٌ 
يَدَا ساتح عَجْلانَ رو ی لاطة له یکره تحت الشاء فَلُوقٌ 


ممه 


وضبطت (لوقْ) بضم الأول والثاني والصواب فتح الفاء. 
© ص ۱۸۱ ورد: 
لَدَى سايِدَي مهرب مَدَيية نیشن قلیلا والعصافير نطق 
فضمت الطاء من (تنطق)؛ والصواب الكسر. 0 
© ص ۱۹۹ ورد: 
وفي بسدوم إذا ای مناكبه ٠‏ وذروة الكُور عن مروانٌ مُعْتَرّلُ 
بفتح الكاف في (الكور)؛ والصواب ضَمُّها. وفي السان العرب» و «معجم ما 
استعجم؛ وهما من المصادر التي رجع إليها المحقق» وردت مفتوحة. لکن جاء 
في «اللسان» أيضًا (ك و ر) قول لابن الأثير بأن (الكور) مضموم الأول» وأن كثيرين 


يفتحون أوله خطاً. 
© ص ۲۰۱ ورد: 


خلت من جميع ساکنین وبُدَّلَثْ 2 طباء الیل بعد خَيْل وج‌امل 
بکسر آخر (جمیع) دون تنوین والصواب التنوین. 
© ص ۲۱۱ ورد: 

تخر على مَنْن الكثيب وتش+ ‏ راد موی من ديمة غير وابل 
برفع الئون وضمیر الغائب المفرد في (متنه) والصواب کسرهما. والضمیر یعود 

على (الظبی) المذکور كناية فى البیت الذي قبله وهو: 

کي رمل من زخش خومل بل أهاضيبٌ في فقس من الرّيح شایلِ 
© ص ۲۲۲ ورد؛ 

حتی وردن لیم جضین ب افوس جا تاو الريساح وبيسلا 

بفتح الراء من (تعاوره)؛ والصواب ضمهاء فالفعل مضارع مبدوء بتاءين 
حذفت إحداهما. وهذا کیب كما هو معلوم. 


o۸۹ 


© ص ۲۷۲ ريد 
ورل سى البیض فيه سق الجازر المع شتا 
وصحفت فيه عبارة (تشق البيض) فجاء هکذا: (تَشُقٌّ البیض)» على البناء 
للمعلوم. وحرفت (الجازر) إلى (الجارز)! ووردت (القمع) بتسكين الميم والصواب 
بكسرهاء والقمع: البعير الضخم السنام (عن «القاموس المحيط» (ق مع). 
© ص ۲۷۳ ورد: 
عصاكرم ورثتّاهاأبانا وثؤرئها إذا مسا يشا 
بفتح الراء من (ورثناها»» والصواب الكسر. 
© ص 7374 ورد: 
بأسسافٍ لنا متوارات که ان بايسدي مُضلتینا 
بفتح اللام من (مصلتینا) والصواب کسرها لأنها جمع (مضلت) اسم فاعل. 
© ص ۲۸۹ ورد: 
شفائي أن تختصّني بكرامة وئُدراً عي الکاشجبن الأعاديا 
بتحريف (بكرامة) إلى (بكراهة). وهذه من نوادر التصحيف رمضحكاته التي 
هي من شر البلیة. وكيف يُعقّل أن يطلب الراعي من هشام (الممدوح) أن يحْتصّه 
بكراهة! 
© ص ۲۹۲ ورد؛ 
بمغتصب من لحم بكر سَوِيْنَةٍ وقد شام رَبّاتٌ العجاف المناقیا 
ولعلها (بمغتصب) بفتح الصاد. 
هذاء وإن هذه لهات القليلات اس في الواقع» بحال من خن هذا 
العمل ودفته» واتقًانه واستيفائه؛ بل تدل حمقًا على قيمته فكفاه ألا يكون فيه - في 
نظرنا - من مأخذ سوى ما ذكرء والله أعلم. 
كلية الآداب - جامعة الملك سعود - د. محمد بن سليمان السّدَيس 


9۹۰ 


لهجة قبيلة سليم 
)۳( 

ٍسناد الفعل المْصَمّف إلى تاء الفاعل: عند إسناد الفعل المضعف إلى تاء 
الفاعل أو أحَد ل ضمائر الرفع المتحركةٍ الاخری يجري لك الادغام في الفعل» ففي 
(مَدَ) يصير الفعل: (مَدَدْتُ) وني (ظل): (ظَلَلْتُ)؛ هذا هو السائد في العربية 
الفصحى» لكنّ لهجة لیم مالت إلى حَذّْف أحد الصّوتين المتمائلین عند اسناد 
الفعل المضَّعّف إلى تاء الفاعل أو (نا) المتكلمين') ففي تن قالوا: (ظَنْتُ): 
ویطرد ذلك في: ظَلْتُ و مَسْتُ وما آحشت وما أحبّتُ وحمل سيبويه هذه الظاهرة 
على الشذوذ وأنه لا يقاس فيما أَشْبّه هذه الافعال(. 

وقد نزل القرآن الكريم كذلك في قوله تعالی: «انظ إلى للاك لي ظَلْتَ 
علبه عَاكمًا4 (طه/ ۷ وني قوله تعالى :لو نَسَاءُ لجع تاه خَطَامًا َظَلتُمُ 
تَفَكَهُوْن4 (الواقعة/ ۱۵ وقراً أب مسعود فاد والأعمش: (ظِلْتُ) (طه/ ۹۷) و 
(ظِِلتُم) (الواقعة/ 2056 

وجاء في شعر الخنساء(*): 
لت لها أبكي بعَبِنٍ غزيرة وبي ممساذكرتيهموِجمُ 

ورد هذا الاستعمال في شعر الشنقری الأزديّ فقال(*): 

ولعل هذا النهج كان معروفًا لدى غير سیم من العرب بدليل وروده في القرآن 
الكريي واستعمال الشّنفرى الذي كان على صلة وثيقة بهذيل القريبة من منازل سُلَيم. 

والراجح في تفسیر هذا النهج أنه ميل للاقتصاد بالجهد العَضَّلِي إذْ أنَّ الانتقال 
من صوت لآحر يمائله فيه صعوبة ويحتاج جهداً ارت اللهجةٌ حَذْفٌ أحَدٍ 
الصوتين المتمائلين للسهولة وتیسیر النطق. 

بناء (حيث) على الفتح: ند (حيث) من الظروف الملازمة للإضافة إلى 


الجمل» وقد شاع في العربية بناژها على الضم. فجاء في «العین»: (للعرب في 
حيث لغتان واللغة العالية حیثْ الثاء مضمومة)(. 

ونقل الكسائي عن بني يربوع وطهية من تميم بناء‌ها على الفتح" وقد ذكر 
سيبويه ذالك ولم ينه لكن الهَجَريّ عزا فتح الثاء من حيث إلى بني لیم فهم 
يقولون: حَيْتَ!*) وبذالك فان قبيلة شليم تشترك مع بعض بطون تميم في هذا 
المنحین ويمكن تفسیر ذالك من حيث الصوت بأنه ميل إلى الاتبباع الحركي. 
فمجاراة لفتحة الحاء سب الثاء. ولا یه عد الحرف الساکن بینهما حائله دون تحقیق 
هذه الظاهرة فضلا عَن أن الفتم حتف من الضم» لان في الضم جهدا آکش والمیل 
إلى الفتح سم القبائل المتحضرة؛ على حين تميل القبائل اليدوية إلى الضم. 

مذ ومند: : اختلفتٍ اللهجاث العربية القديمة في شكل (مُذْ ومنذ) ري ضم 
ذال (مذ) إلى بني غني وهم حي من غطفسان من قيس" وحکی القَرَاهُ عن 
(مکل) كسر الميم من (مذ) فقالوا: مِذْ ي ومان" وذكر اللُحيانوءٌ في «نوادره؛ 
کسر ميم (منذ) عن بني شلیم(۳. 

وقد اختلفت اللهجات العربية القديمة في الاسم الواقع بعد مذ ومنذ؛ فجنحَتْ 
قبائل تميم وأسدٍ وعكل وبني غني من غطفان وهوازنَ وشلیم إلى رفع الاسم الواقع 
بعدهماء فروى صاحبٌ اللّسان» عن سُلَيم: ما رآیشه منذ يستٌه بكسر الميم ورفع 
ما بعد (منذ)"'٠‏ أما القبائل التي جَرّت الاسم الواقعَ بعدهماء فهي قبائل صب 
ومزيئة وغطفان والربّاب وعامر بن صعصعة ومن جاورهم من قیس(*۱. 

واحتدم الخلافٌ بين اللحویین في مدا ا 
ويمكن القول إِنَّ ان (مذ ومنذ) لهما دلالة واحدة وأن أصلهما و احد؛ وهو: (مذ) 
تولدت عنها بفعل قانون المخالفة الصيغة الجديدة لها وهي (منذ)ء وليس من 
المعقول أن يستعمل العربی؛ الائنتین معًا للدلالة على الظرفية؛ فلا شك أَنّهُ اقتصَرَ 
على واحدة بطريقة وَرَنَهَا عنْ سالفیه. 

إجراء (القول) مجرى (الظن): جنحت لهجة سليم إلى إجراء القول مجرى 


( 


الظن» فعاملت الفعل (قال) وتصريفاته معاملة (ظن) الذي عَدَّهُ النحويبن من 
الأفعال التي تنصب مفعولين قال سيبويه: (وَيهَمَ أبو الخطاب - وسأَليُهُ عنه غير 
مرة- أن ناسًا من العرب يوثق بعربيتهم وهم بنو سُلّيم يبجعلون باب قُلْت أجمع 
مثل ظننت "۱ فهم يقولون: قال زيد عمرًا منطلقًا ويقول زيد عمرًا منطلقّاء وقد 
وَيَدَتْ شواهد من الشعر لشعراء غير سُلَمَييّنَ مما يؤكد أنَّ هذا الاستعمال لیس 
محصوررًا في قبيلة سليم وحدهاء بل يشيع في عدد من اللهجات الأخرى » فمن 
ذالك قول امری القيس الکندي: 
إذاما جری شوطبن وابتل عطفْه "ول هزیر الرٌّيح مر باب 
ومن ذالك قَؤْل الکمیت بن زید الاشدی: 
أجُهَالا تقول بي لزي لعمسر أبيك أم متجاهلین ۱۸ 
وقول مر بن أبي ربيعة لمخزومي: 
أما ال رحیل دون بعد فد فماتصول الدازَ تجمعنا!؟) 
ولم أعثّر على مثلي هذا الاستعمال في شغر َدَدٍ من شعراء لیم ۲ والراجح 
أنَّ هذا الاستعمال كان مالقا في لهجة شیم وانتقل إلى غيرها من اللّمَجات بفعل 
عوامل الاحتكاك بين اللّقَجات. وهذا المنحى في استعمالهم فعل القول نابع من 
فهمهم لمعنى الفول بمعنى الظَنّ والاعتقاد, وهو ما يسود في بعص اللّقَجات 
العراقية المعاصرة. 
والسائد في العربية الفصحى كسر همزة (نْ) إذا وقعت بعد فعل القول» لكن 
في لهجة سليم ترد هذه الهمزة مفتوحة دائمًا واستشهد أبو حيان بقول شاعرهي'١):‏ 
إا لث آي آيبٌ أفلّ بلدة زعت بها عَنْهَا الْوَِيَةَ بِالْبَحْرٍ 
واجتهد النحويون في وضع الصوابط التي يجري فيها القول مجرى الض ٠"‏ 
وأضافوا بذالك عببّا جديدًا إلى مجال الخلاف بين أنظارهم» فلو عَذّوا هذا 
الاستعمال محدودًا بوصفه يمثل مَنْحَّى لَهْجِيًا لكان ذالك أنفی للخلاف؛ ووضع 
الضوابط التي لا تتناسب وطبيعة اللغة. 


۳ 


إلزام المثنى الألف: ذكر بعض النحويين ن أنَّ من العرب من یرم نی الْأَلِفتَ في 
أحواله كلّهاء وقد مُرِيَ هذا المنحى إلى قبائل كنانة وبني الحارث بن كعب وبني 
3 وبطون من رَبيعة وبکر بن وائل وزییده وخثعم وهمدان وغذرة!۲۳ وأضاف 

بو حيان الأَندُلْسِرء عند حديثه على قراءة: گان باه مین (الكهف/ ۸۰) إن 
۳ الحارث بن كعب وشي" . وفسّروا وله تعالى: إن هَذان 
لساجران6 (طه/ 1۳) هار على لهجد بَلْحَارث بن كهب" . 

وقد عرض الدكتور عبدالعال سالم مکرم أَوْجُه الاختلافب في هذه القسراءة 
وعرض آراء بعض علماء العربية في ذالك وقال: (لا داعي لهذه التأويلات 
والتقديرات التي نُشَنّثُْ الفكر وت تحير العقّل وتجعل طالب النحو يعيش في دام 

من اضطراب الأَراءِ وتناقض الأفكار)". 

ریرح أن هذا الاستعمال مَنْحّى لهجي غرفث به قبائل عدة فلا داعي لكثرة 
التأويلات التي لا تتناسب وطبيعة الدرس النحوي. 

إضافة اسم الفعل (مكانك) إلى ياء المتكلم: من المعروف أن (مكانك) اسم 
غل أمرٍ بمعنى: ابّث ول مكانك» ولم يُضَفْ اسم الفعل إلى ياء المتكلم في 
العربية» لکن الفرّاة سمع بعض بني سُلَيْم يقول: (مكاتكني): أي انتظرني في 
مكانك”"". فأضافوا اسم الفعل إلى ياء المتكلم وعاملره معاملة الفعل الذي 
يُفْصَلٌ بنون الوقاية حين بتصل بهاء وقد رأى الفا أن الّفظ اکتسب مَعنَّى جديدًا 
مساویا لفظة: انتظرني. 

وقد وردث طائفة من الألفاظ والتراکیب بدلالات خاصة عند بني سليم یمکن 
إجمالها فیما يأتي: 

١‏ - نقل صاحب «اللسان» عن الأزهري قوله: (سمعثٌ بعض بني لیم يقول: 
كما أنتني: يقول: انتظرني في مکانك)۲۸) والراجح لدي أنَّ كلمة: (أنتني) 
تعرضّث إلى قلب مكازوة في بعض اللهجات العراقية المعاصرة تأصبحت: 
(تانيني) وهي تحمل الدلالة نفسها. 


۲- سأل الجوهري أعرابيً من بني شلیم: ما معنى رهي الرجل؟ قال: أُعحجِبَ 
بنفسه. وقال له: (أتقول: ی إذا افتخر؟ قال : أما نحن فلا نتكلم به)'" "". 

۳- روی أبو تراب عن بع بني شليم: : هد وط بط : إذا أخذته 
قلیلا قليلاء طت الحْبر وتَسَقَطْئّه تفه : إذا أخذته شينًا بعد شيء ۳. 

ع - وقال ابن الفرج : سمعث بعش بني شیم يقول: قد رجح كلامي في الرجل 
ونجع فيه بمعنى واحدء قال: : ورج في الدابة ال ونجع: : إذا تب آثره۳۱. 

د- قال الجوهريٌ لأعرابي؟ من بني سليم: ما العَومَقٌ؟ قال: الطويل من الرّبد 
والربد: النبات الطويل'"". 

-١‏ وروی ثعلب عن بلي سُلَيم: حسّك القوم على مياههم خشکا بفتح الشين: 
اجتمعوا(۳۳ وما تزال المفردة تحمل الدلالة نفسها في بعض لهجاتنا المعاصرة. 

۷- وروی أبو ثراب عن بعض بني سُليم: فلان محافظ على حسبهٍ ومحافل 
عليه إذا صانه(*۳. 

4 وروی ابو تراب عن بعض بكي شیم قله جا عمط أي عضر 

4 - قال الفراء : (أتاني وما مَأَنْتُ ماه ألم ال هن من غير أن هات 

له ولا أعددت ولا عملت فيه. وقال أعرابي من بني سُليَم: أيْ ماعلمت بذالك". 

۰- وقد ور بعش لفاظهم في القرآن الكريم منها: نكص بمعنى: رجع"". 
وذالك في قوله تعالی: وقلا تراءعت الفتتان كص على عَقِبَه وفال اي بر ۶ ينكم » 
(الأنفال/ .)٤۸‏ 

۱ - (وقال أعرابية من بني سَلَیم لابن له سمّاه إبراهيم: ناوت به إبراهيم: أي 
قَصَّت قصدَهُ فتبركت باسمه)“'. 

-١‏ وقال الأزهري: سمعْتُ أعرابيا من بني شیم يقول: (السَّجْبُ من الأساقي: 
ما تشن واخلق. والشَّجْبُ بالسکون: السّقاءٌ الذي أخلق وبّلي وصار شن(٩۳.‏ 

١‏ - وقال شارخ شعر الخنساء ء مُعلقًا على قولها: 
َورفني کر حِيِنَ آنيي فّرعي مع الأحزانٍ نكسي 


كسي: وهي لغتهم» والدْكْسُ : عود المرض بعد الله 1 


2 یرد 


1۳04 وحتمظه 


۵۹6۵ 


الخائمسة : وبعد هذا الوصف لبعض ملامح لهجة عربية قدیمة يمكن القول 
اد لهذ اللّجة خصائص أخرى أغفلها اللغویونه وم پشیروا إلى كونها 0 
لهجة سُلْيْم أوغيرها من اللّهجات, وذالك مما يؤْاخَدُونَ عليه إِذْ ذُلومُزِيتِ 
النصوص اللَهٍِية إلى قبائل بعينها لأمكن الوقوف على صورةٍ صادقة عَبتْ عن 
الواقع الي السائد في الجزيرة العربية في الجاهلية وضدر الإسلام. 

وعلى قِلَّة التصوص اللّفْجِية التي ی" يث لقبيلة لیم فإنها أعطت بعض 
الملامح التي تجح أن القبيلة في العديد من خصائصها اللهجية أُمْيّلُ إلى 7 
لس بالحجاز نت بل عض تب الم اتي جاوهاء ولا شك في أ قان 
تأر والتأثير قد عم بع ندائجه في ذالك المضمان إِنَّ عِنَاِيةَ اللغویین 
بالبيئات اللّضوية الكُبَرَى ومن بينها القبيلة الأم لشیم وهي فبيلة (قيس) التي 
اسعت بطونهاء جَعَلَهُم يَغْْلون حقيقة أنَّ قبيلة فیس قد امتَدّث مواطنها على 
أرجاء واسعة من جد والحجاز وأنها في کل موطن تأثرت بما يُجاورها من 
اللّهجات على الرغم من محافظتها على صفات لهجية مشركة كالإمالة واللتلة 
والإبدال والمعاقبة وغيرهاء مما لم يتطلب الوقوف عليه لأنه لا يشمل سُلَيْمَا 
بالذات» بل يشمل قبيلة قيس ببطونها وفروعها المتّسعَة. 

وبعد هذا الجهد المتواضع الذي اقَدَّمَهُ طلبًا لخدمة العربية وتأريخهاء وسَعْيًا 
لترصين البحث اللهْجي وإيلائه اهتماما أكبر من لد ادارسین» ولاسيما في 
مجالٍ اللّمَجات العربية المعاصرة أقول بعد ذالك کله: الحمدذ لله إنه عم المولى 


وعم م النصیں 
كلية التربية - جامعة بابل: الدكتور علي ناصر غالب 
الحواشي: 
(۱) «ارتشاف الضرب»: ۰۱۳4/۱ #اللسان: (حبب) و (ظئن). وینظر: «اللهجات العربية الغريبة القديمة»: ۲۹۵. 
(۲) «الکتاب»: 8۲۲/4. (۳) «مختصر شراذ الفراءات»: .۸٩‏ 
(4) «دیوان الخنساء»: ۳۱۷. (۵) اشعر الشنفرى الازدي»: طبع (دار اليمامة). 


۹۷ 


موس 0۱۹/۱ 
سس لی ی 
Fey‏ 2 عم ۳ ۳16 





(1) «العین»: ۲۸۵/۳ (حیث). (۷) «اللسان»: (حیث): تاج العروس: (حيث). 

(۸) «الکتاب!: ۳/ ۰۲۸۲ 

(4) «التعلیقات والنوادرا: للهجري» تحقیق الشیخ حمد الجاسر؛ ۳۳/ ۱۰۹۵ (حیث). 

(۱۰) «منهج السالك*: ۰۲۵۰ (۱۱) اللسان»: (منذ), 

(۱۲) «اللسان»: (منذ) و «الهمع۷: ۱" 

(۱۳) «اللسان»: (منذ)؛ «منهج السالك»: ۲۵۰۱ «الهمع*: ۰۲۱۱/۱ اشرح اللمع» لابن رمان العکبري: 
۱ اتاج العروس *: (منذ). 

() اللسان»: (منذ): "منهج المسالك»: ۲ ۲۵. 

(۱۵) «الاتصاف في مسائل الخلاف" ۳۸۲/۱. 

(۱۷) «الکتاب»: ۱/ ۰۱۲6 «الصحاح؟: ۵/ ۱۸۰۷ (قول) اتسرح المفصل: ۷/ ۷۹ «المقرب»: ۰۳۲۳ «البحر 
المبحیط»: ۱/ ۱۰۱ 7الارتشاف»: ۳/ ۰۷۸ ١التعليقات‏ والئوادر؟: ۳/ ۰۱۰۹۵ «الجامع الصغير في النحوا: 
۳ «لسان العرب: (یمن) «شرح ابن عقیل» 4٩/۱‏ 4 «خزائة الأدب؟: /٩‏ ۰۱۸۵ 

(۱۷) ادیوان امری القيس؟: ۵۳. (۱۸) «من شواهد الکتاب»: ۱۲۳/۱ و ۱۲. 

(۱۹) من الدوارین التي عدْتُ إلبها: اد يوان الخنساه! و ادیوان العباس بن براداس! و «ديوان حفاف بن تدبة السُلمي". 

(۲۰) «البحر المحيط!: ۱/ ۰۱۶۰ «الارتشاف»: ۳/ ۸۰ ولم أعثر على القائل فيما مد إليه من مصادر. 

(۲۱) ينظر في ذالك: #شرح جمل الزجاجي»: ۱۳/۲ و الارتشاف»: ۷۸/۳ - ۷۹ و اشرح ابن عقيل؛ : 


1/1 
(۲۲) ينظر «شرح ابن عقيل» (الهامش): ,۵٩ - 58/١‏ 
(۲۳) «البحر المحیط۷: 5/ ۰۲۷۲ 
(۲6) ينظر في القراءة: .ختصر شواذ القراءات": .۸٩‏ 
(۲۵) «أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية»: 1۸. 7 «الارتشاف» 1۷۰/۱ 


(۲۷) «لسان العرب»: (عند) و (انتن). 


(۲۸) نفسه؛ (زها), (۲۹) نفسه: (بقط). (ذقط). 
(۳۰) نفسه: (رجع). (۳۱) نفسه: (عهف). 
(۳۲) «اللسان»: (حشك). (۳۳) نفسه: (حفل). 

(۳۸) نفسه: (حظم). (۳۵) نفسه: (ماءن). 

(۳۲) «لغات القبائل الواردة في القرآن الکریم»: ۱۱۹ 

(۳۷) «اللسان»: (نوی). (۳۸) نفسه: (شجب). 


)۳۹( «دیوان الخنساءة: ۳۲۵ 


۵۹۸ 


تعقيب على (أبحاث لغوية): 
(أولآ) و (سلاسلا) 

جاء في مجلة «العرب» س ۳۲ ص ۱۱5 تحت (بحث لغوي) للأستاذ الدكتور 

بحیی جبر رئيس محمع اللغة العربية الفلسطيني ما نَصَهُ: 
(۲- وتنوين (أول) خطأ متفش) 

يندر أن نجد من يستخدم هذا اللفظ في سباق دون أن يخطئ فیه لا سيما إذا 
كان في حال النصب» إذ أن أكثر الناس على تنوين (أولا)؛ وما هذا بصحیح, لأن 
بناءه على زنة أَفْعَلٌ الذي مونشه فُعْلَى» نقول: اوه أؤلى» مثل: آخره أصغرء صغرى» 
وحق هذا جميعًا ألا تصرف. ونعتقد أن أهل اللغة وقعوا في الخطإ لسببين هما: 

١‏ - وهم قديم نجم على إطلاق فتحته» على نحو ما نجده في الشاهد النحوي: 
يساقط عن روقه ضارياتها سقاطشَّرَارٍ لین أخول أخولا 

من إثبات ألف في آخر الحال المبنية على فتح الجزأين» إذ هي في حقيقة 
الامر فتحة مشبعة غدت ألفًا. 

ونعتقد أن (أولا) كانت بادي الأمر أله ثم مدت الفتحة في الكتابة فغدت ألما 
(أول) وجاء مَنْ ظَنَّ عقب ذالك أنها الألف التي تحمل التنوین» فنونها. 

۲- ونظرًا لاستطارة اللفظ وشيوعه في حال النصب. فقد غدا ذالك فيه مألرفا 
على ما فيد من خطإء وفي الرسم القرآني ما يلتبس على الجاهل مع وفرة الضوابط 
المحكمة التي تنظم قراءته؛ ومن ذالك الألف في آخر كلمة سلاسل (الممنوعة 
من الصرف) من قوله تعالى: #سلاسلا وأغلالًا وسعيرًا) إذ نجد الفتحة أتبعت 
بالف كألف التشوين. لولا ما اعتلاها من إشارة السكون (۰) التي تشير إلى عدم 
لفظها وتنوينهاء خلافا لألفي (أغلالا) و (سعيرًا). وقد توهم بعضهم ذالك تنويئًا 


فسارع إلى القول في الفرآن الكريم خطأء وقد تصدينا لذالك في محاضرة عامة في 
(جامعة النجاح الوطنية) بنابلس في أعقاب توزيع أوراق نطعن في القرآن 
الكريم). انتهى كلام الدكتور يحيى جبر. 
او 

وبعد حمد الله والصلاة والسلام على آشرف المرسلین سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين. فإني أريد أن ابسط القول في (عراب (َرل)» فأذکر حالاتها من 
إعراب وبناء» منوّنةٌ وغيرٌ منونةه مؤيدًا ما أذكره بنصوص النحاة واللخویین فيهاء مع 
ذكر الشواهد الوارد عن العرب المحتج بهم؛ والمستشهد بكلامهم. 

وأوضح أن (أَيَلَ) له جميع أحوال أسماء الجهات ك (قبل) و (بعد) وغيرهما. 

فیجوز: (جدث أو الأمره وجئت من أوّلٍ الامره وجثت أوّلَا وآخجرّاء بدا بدا من 
وَل ومن أولء ومن أوَلُ). 

ومعنى (أول) في أول الشيء: أسبق أجزائه. وهو نقيض (الآخر) مؤنثه (أزلّى). 

اصل (آوّل): ذكر النحاة في أصله أقوالا 

(۱) (أأَوَل) على زنة (َفعَل) بهمزتین» فقلبت الهمزة الشانية واوا وأدغمت في 
الواو الأحرى. 

(۲) (از آر) على زنة (أفعل) مهموز الرَسَطء فقلبت واوا للتخفيف» وأدغمت 
في الواو. قاله الجوهري. 

وجمعه على (أوائل) و (أوال) آیضا على القلب. (أي: جعل العین مكان 
اللام) يقال: (جاء في أوائل القوم) جمع (أَوَلّ)؛ أي: جاء في الذین جاژوا أل 
ویجمع بالواو 

() (وَوْوَل) على زنة ة (فؤْعلٍ) فقلبت الواو الاولی همزة. وهذا رأي الکوفیین. 
واستعماله ب (مِنْ)١)‏ مبطل لكونه (فوعلا) وإنمالم يجمع على (ووال) 
لاستثقالهم اجتماع الواوين» وبينهما ألف جمء”". 


وفال الفيومر؛ في «المصباح المنیره (أوَل ص : ۳۰): أما وزن (أَوَل) فقيل: 
(فَؤعل) وأصله (وَوْوَلٌ) فقلبت الوارٌ الأولى همزة. وقال المحققون: وزنة: (أفْعل) 
من: آل يَتُوله إذا سبق وجاء. ولا يلزم من السبق أن يلحقه شيةٌ؛ تقول: (هذا ول 
ما كسبتٌ)» وجائز أن لا يكون بَعْدَه كسب آححَنُ والمعنى: هذا ابتداء كسبي. 
والأصل: (أأوَلُ) بهمزتين لكن قلبت الثانية واوا وأدغمت في الواو 

قال الرضرءٌ في «شرح الكافية» (۳ : :251١‏ (أول) ك (أسبق) مَعْنّى وتصریفا 
واستعماله تقول في تصريفه: الازل» الأرلان» الأولون» الأرائل» الأولى» الأوليان» 
الاولیات» الأول. 

أصل (أولى): قال ابن يعيش في «شرح المفصل» (5 : ۹۷): (وولی) على وزن 
(فُمْلَى) بواوين فقلبت الواؤ الأولئ التي هي فا۶ الكلمة همزةً لاجتماع الواوين. 
وجمع المؤنث (أول) على حدّ الأصفس والصغرئ, والصّمَّر والاکبه والکبری» 
والكُبّر. وفي التنزيل: نها لإحدى الكبر)". 

استعمال (أوّل): ل (أَوَل) استعمالان: 

الاستعمال الأول: أن يكون اسمّا فينصرف. ومنه قولهم: (ماله اول ولا آخر) 
ولقولهم: (ما رأيت له ولا ولا آخرًا) أي: قديمًا ولا حدیقا(*). 

قال سیبویه في «الکتاب» (۲: ۲۸۸): وقد جعلوه اسمًا بمنزلة (انکل)(* 
وذالك قول العرب: (ما ترکث له اوا ولا آخزا). 

وقال الأعلم الشنتمري في «النکت» (۲: 817) عن بيت الکتاب»: 
ياليتهاكانلأهلي إلا آو مس زلث في جسذب عم أو 

فنصب (أولا) على الظرف. ویجوز أن یکون تَعْنَا ل (عام). . ۱ 

وكان الاج یجیز مَنْعَ صَرْفِهِ على تقدير عَدْلِهِ عن الألف واللام كما میم 
(آمس) الصرف في لغة بني تميم» لأنه استُغْيل في الكلام بغير إضافة ولا أل 
ولامء فصار ك (آخر) و (أمس) في لغة تميم. 


وقال ابن يعيش في «شرح المفصل! (1: 44): الشاهد في البيت: حذفٌ 
(مِنْ) من الصفة؛ وهو يريدهاء ولذالك لم يصرف (أوّل) وهو مخفوض على 
الصفة ل (عام). 

ويجوز أن يكون منصوبًا على الظرف» أي: في جدب عام قبل هذا العام. 
يتحسّر الشاعر على ذهاب إبله في أخصب سنةء ويتمنى لو أنها غنمها أهلّه؛ أو 
هلكث في عام الجدب. 

وقال المبرد في «المقتضب» (۳ : :)71١٠‏ ويكون (أول) اسمّاء كقوله: ( ما 
تركت ارلا ولا آخرًا) كما تقول: ما تركت له قديمًا ولا حديثًا. 

وفي «شرح نهج البلاغة» (7 : ۲۶۱): قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
خطبة له: (وأوم به را بادیا). 

(َر6 ها هنا منصوب على الظرفية؛ كأنه قال: قبل کل شيء» و (الأول) نقیض 
(الآخر). 

وقال ابن يعيش في «شرح المفصل» (؛ : ۸۸): المغساف إليه من تمام المضاف؛ 
إذ كان معرفا له بمنزلة اللام من (الرجل) و (الغلام). فإذا حذف المضاف إليه مع 
إرادته كان ما بقي كبعض الاسم؛ وبعض الاسم لا يستحق الإعراب. 

وأما إذا حأ ف ولم ينو وه ولا التعريف به كان المضاف تاما؛ فیعرب كسائر 
النكرات» نحو: (فرس) و (غلام) فتقول: (جثت قبلا وبعدًا) و (من قبل ومن 
بعد). وأما قول الشاعر: 
فاع لي الشرابُ وكنث قلا أكا خض بسالمساء الحمیم() 

فشاهد على إعراب (قبل) حيث حيث حُذفَ منها المضاف إليه ولم ينر 

وقرئ: #الله الأمرٌ من قبل ومن بعٍ4" بالجر والتنوين» على إرادة النكرة» 
وقطعَ النظر عن المضاف إليه. 


وقرأ الجحدري وعون العقبلي: من قبلٍ ومن بعدِ4 بالجر من غير تنوين على 
إرادة المضاف إليه» وتقدير وجوده. 

ومثله في إرادة النكرة قولهم: (إبْدأ بذّالك را أي: مقدمًا. 

وفي «شرح الكافية! (۱۱۹:۳): ويقال: (ابدأبه أَوَ0. 

وفي «شرح المفصل؛ (۱ : ۹۸): قد استغیل (أول) الذي هو صفة ظرفاء نحو 
استعمالهم (أسفل) ظرفا من قوله تعالى: #والركبٌ أسفّل منک 4*. 

قال الزمخشري في «الکشاف» (۳ : ۱۹۷): وقری: #من بل ومن بعد4 على 
الجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه. كأنه قیل: فبلا وبعدّاء بمعنی أولا واخزا. 

الاستعمال الثاني: أن يكون صفة على وزن (أفعل) إذا كان معه (مِنْ)؛ ويمنع 


من الصرف(*. 
قال سيبويه في «الکتاب» (۲ : ۲۸۸): وسألت الخليل عن قولهم: (مذعام 
أؤل) و (مذعام أوَّل). 


فقال (أول) هاهنا صفة؛ وهو (أْفْعَلُ من عاميك»» ولكنهم آلزموه الحذف 
استخفافا"' فجعلوا هذا الحرف بمنزلة (أفضل منك). 

قال المبرد في المقتضب» (۳ : 4٠‏ 7): يكون (أول) نعنًا موصولا به (من كذا). 

نحو: هذا رجل ول منك» وجاءني هذا أل من مجیئك وجنتك اول من أميس. 

وقال الفيومي في «المصباح المنیرا (أول ص : ۳۰): تقول: (عاءٌ أوَلّ) إن 
جعلَهُ صفة لم تصرفه لوزن الفعل والصفة. 

وان لم تجعله صفةً صَرَفْتَ. وجاز (عامٌ الأؤل) بالتعریف والاضافة. 

وقال ابن آبي الحديد في «شرح نهج البلافة» ٦(‏ : ۲۶۱): وإذا جعلت 
(الأول) صفة لم تَصْرفْةُ نحو: (لقیثه عامًا أوَلٌ) لاجتماع وزن الفعل . 


و 
6م 


ل(عام)» كأنه قال: أل من عامنا. ومَنْ نصب جعله کالظرف كأنه قال: مذعام 
قبل عامناء فان قلت: (ابُدأ بهذا آول) ضممته على الغاية. 

© فالحاصل أن ل (أزل) استعمالان - كما أوضحته -: 

أحدهما: بمعنى سابق ومتقدٌم» وینون على هذا. 

وثانيهما: بمعنى أسبق» ولا ينون على هذا" . 

وبعد أن ذکرث معنى (أول)؛ وأصلّهاء واصل (أولی)؛ وذكرت الاستعمالين 
ل(أؤل)» موضحًا ذالك بنصوص العلماء كالخليل» وسيبويه. والاعلم وابن 
يعيش والرضي؛ وغبرهم» فأريد أن أذكر حالاتها الأربعة التي تكون لها كما تکون 
لأسماء الجهات الست من أقوال العلماء. 

فال الشيخ خالد الأزهري في «التصريح" في (باب الاضافة) (۲ : ۵۱): 
ومنها - أي: من الظروف المقطوعة عن الإضافة - (اول) مقابل: آخره و (دون) 
وأسماء الجهات الست: كيمين» وشمال» ووراء» وأمام» وفوق» وتحت. وهي على 
التفصيل المذكور في (قبل) و (بعد) من أنها إذا اضیفت لفظًا أعربت نصا على 
الظرفيةء أو خفضًا ب (من). 

وإذالم تضف لا لفظًا ولا تقديرًا أعربت الاعراب المذكور ونُونت. 

وإذا خُذف المضاف إليها: فان نوي لفظه أعرّبت الإعرات المذ کون ولم تُنَوّنُ. 

وان وي معناه بي على الضم. 

نحو: جاء القومٌ وأخوك خلف. أو ام - بالضم فيهما. 

والمراد: خلفهم أو أمامّهم. ولكن خذف المضاف إليهما ونوي معناه. وبُنيا 
على الضمْ, 


قال رجل من بني تميم: 


من الله تَعِلَةبنَ مُافرٍ ‏ لعناْسَنُعليِهمنْدَمُ 

والأصل: من قدامه. فحذف المضاف إليه ونوي معناه فبناؤه على الضم. 
ول عم رجل؛ و (يَشَنّْ) يُصَبُ. 

وقال معن بن أوس: 
قن ما آذري وائي زج على ین اتف و امه وَل 

بالضم والاصل: أؤل الوقتین» وذلك لأنَّ لكل منهما وقنًا يموت فيه يقدر آحدهما 
سابقا ولا يعرف عَدْوٌ المنية في أو الوقتین المقدرین لهما على ی الرجلین. 

وخکی أبو علي الفارسم؛: (ابدأ بذا من أول) بالضم على نية معنی المضاف 
إليه» والاصل: من ول الامر. 

وبالخفض على نية لفظه؛ وبالفتح على نية ترکهما - أي: المضاف لفظًا 
ومعنی-. ومّنعه من الصرف للوزن والوصفب. لأنه اسم تفضیل بمعنی (الأسبق). 

واستفید من حكاية آبي علي أن (أول) له استعمالان: آحدهما: أن یکون اسمّاء 
ك (قبل). والثاني: أن یکون صفة کالاسبق. 

وفي «حاشية يس على التصریح» (۲: ۵۱ - ۵۲): قال (اللقاني): اعلم أن 
(أول) يصح فيه أن یعتبر واقعًا على زمان مقدرًا بمعنی (في) فیکون ك (قبل)؛ 
فينصب على الظرفية» معرفا أو منكرًا منونًا نحو: (جثت أَوَّل الناس) أو (أَوَل. أي: 
في أول آزمنة مجيء الناس. أو بضم ك (جثتك ول 

وأن يعتبر صفة لموصوف به من زمانٍ أو غيره فيمنع من الصرف» فيجرٌ بالفتحة» 
وينصب على الحال أو غيره ومعناه متقدم» نحو: (جتتك ول الناس) از (أول0. 
أي: متقدمهم أو متقدمًا. 

و(رأيت أوّل) أي: شخصا متقدما. 

ف(أول) بهذا المعنی أله باعتبار عامله أو غيره. 


وقال الرضي في «شرح الكافية» في (اسم التفضيل) (۳ : :)٤٦١‏ لما لم يكن 
لفظ (أوَل) مشتشٌا من شيء يستعمل على القول الصحيح. يعني أنه (أفعَل) من 
(وَوَل) لا مما استعمل منه فعل ك (أحسن)» ولا مما استعمل منه اسم ك (أَحْنَكٌ) 
خفي فيه معنى الوصفيةء إذ هي إنما تظهر باعتبار المشتق منه» واتصاف ذالك 
المشتق به ك (اعلم)؛ أي: ذو علم أكثر من علم غيره» وأحنك» أي: ذو حنك أشدٌ 
من حنك غيره. 

وإنما تظهر وصفية (أوّل) بسبب تأويله بالمشتقٌ» وهو (أسبق). فصار مثل: 
(مررت برجل أسد) أي: جريء» فلا جرم لم يعتبر وصفيته إلا مع ذكر الموصوف 
قله ظاهرًاء نحو (يومًا أوٌل). 

أو ذكر (من) التفضيلية بعده ظاهرقة إذ هي دليل على أن (أفعل) ليس اسمًا 
صریخاء ک (أَفْكَلٌ) و (َیُدع)۳. 

فان خلا منهما معا ولم يكن مع اللام والاضافة دخل فيه التنوین مع الجر 
لخفاء وصفيته» وذالك کقول علي - رضي الله عنه -: (أحمده را بادنًا). 

ویفال: (ماترکت له الا ولا آخزا) انتهی. 

والخلاصة: أن تنوین (أوّل) جائرٌ إذا كان اسمًا غير صفةء فیکون بمعنی (سابق 
متقدم)» نحو: لقيته عامًا أولاه وماله أل ولا خر 

ويؤيد ذالك ما جاء في #سنن الترمذي» في كناب الصلاة) ( | : ۲ من 
حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله اة: «إنَّ للصلاة ولا وآخرّاء وإِنَّ أوّل 
وقت صلاة الظَهرٍ حين رل الشمش!. الحدیث. 

وما جاء و في «الموطأ؛ في (كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق) (۲ : 
1 حَدّث مالك بسنده أنَّ الضّحَّاك بنَ خلیفة(*۱) ساق خليجًا له من العریْض. 
فأراد نیم به في أرض محمد بن مَسْلَّمَة"'' فابی مُحَمَدٌ فقال له الضکال: لِم 
نت ؟ وهو لك منفسةٌ فرب به وا وجرا ولا ييل فابى محمد لب 


الضحاكٌ عمرٌ بن الخطاب. فدعا عمرٌ بن الخطاب محمد بن مسلمة فَأمَرَهُ أن 
يُخَلَّيَ سبیله. فقال محمدٌ: لاه فقال: عمد لِمَ تدم أخاكَ ما يَنْقَعُهُ؟ ينقع؟ وهو لك نافعٌ. 
في ب رازه ودر لت فقال محمد: لا. فقال عمر: والله لین به ولو 
على بَطْنِكٌ. فأمَرَه عم أن يم به. ففعل الضخال. 
رأفاد الباجي في «المنتقى؛ و : 47): ساق خلیجّا له» وهو الماء يختلج من 
شق النهر. و العرّيض: موضع. أو نهر بقرب بالمدینة» وكان بين الخليج وأرض 
الضحاك أرض ل محمد بن مسلمة فأراد أن يمره فيه فمنعه محمد بن مسلمة 
فاحتج عليه الضحاك بأن قال له: لِم تمنعني ولك فيه منفعةء تشرب منه ولا وآخرًا 
ولا يضرك؟ 
وقول عمر ل مسلمة: (والله ليمرّنَ به ولو على بطنك) دليل على اعتبار 
المقاصد دون الألفاظ في الایمان لأنه لا خلاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به 
وقد عقد عبدالرحمن الهمذاني (ت ۳۲۰ه) في «الألفاظ الکتابية» بابًا فقال 
فيه: (باب فغل الشيء را واخزا) يقال: أحسن أو أساء فلان را وآخرًا. 
© وحینما أردت أن أوقف عِنَانَ القلم عن الاسترسال في الكتابة عن كلمة 
رم ما أوجزته التقیت باخ ادیپ قد امتطی صهر ات البیان(۲۲۱ فنا ولني قطعة 
ورق فیها بیتان من د شعر «المتنبي*. أحدهما قوله: 
وأنت الذي : تغشى الأنة ولا ینف آن شى الاستسة ثانيا 
قال أبو العلاء المعري: يعني: أنت تطاعن الخيل قدمًاء وتأنف أن يتقدم عليك 
أحد("“2. والبيت الآخر وشرحه: 
فالحمد قبل له والحمدٌ بعدٌُلها ولا ولالاجي وتأريبي 
قال المعري: الحمدٌ أولا لك» إذ كان کرمك هو الباعث على قَضِدكء ثم بعد ذلك 
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لخيلي» لأن وصلت بها إليك؛ وكذالك لسيري ليلا ونهارًا حتى وصلتٌ اليك(۲۸) 
انتهی أقول: المتنبي المتوفی سنة ۳۵6 هب والمعري المتوفى سنة 4٩‏ 4ه وان 
کانا ممن لا يحتج بقولهماء ولکنهما خير من يُستأنس بکلامهما في اللغة فد ما 
یقولان بمنزلة ما يرويان. 

وكان المتنبي من المکثرین من نقل اللغة ولا يسأل عن شيء إلا ویستشهد فيه 
بکلام العرب في النظم والنثر. سأله أبوعلي الفارسي: کم لنا من الجموع على وزن 
(فِعْلَى)؟ فقال المتنبي في الحال: حجلّی. وظزبی(۹. قال آبو علي: فطالَغتُ 
کتب اللغة ثلاث ليا عَلي أن أجد لهذين الجمعیّن الا فلم اجد. وحسبك مَنْ 
یقول آبو علي في حقه هذه المفالة. وقرأ عليه ابنُ جني ديوانه”"") 

وأما أبو العلاء فقد كان عالماً باللغة؛ حاذقًا بالنحى جيّد الشع جزل الکلام 
عجبًا في الحافظة؛ وشهرته تغني عن صفَته صفته0". 

© وبهذا أكون قد بت ورود (الا) باتوی إذا كانت اسمًا غير صفة. ومعناها 
(سابق تدم وهي في هذه الحالة مقطوعة عن الإضافة لفظًا ومعنى» محتجًا 
بکلام أفصح العرب نبینا - عليه الصلاة والسلام - وکلام عمر بن الخطاب وعلي 
9 طالب والضحاك بن خليفة - رضي الله عنهم - وکلام العرب. كما حکاه 
سیبویه والمبرد واللخویون. 

وأما نحو: (ابدأ بهأَل) فلا یقال: (ابداً به أو" لأن موقع (أولا) هنا على 
إرادة معنی الاضافة إذ التقدير: ابدأ به ول الناس. 

ولابدٌ من الدقة في استعمالهاء ومعرفة معناها وحالاتهاء كي لا تتداخل حالائها 
فتلتبس المعاني؛ والله الهادي إلى سواء السبيل. 

ها (سلاسلا) بالتدوين فأقول وبالله التوفيق: قد قرأ به جماعةٌ من القرّاء 
السبعة؛ فهي إِذَا متواترة. وإليك البيان: قال الله تعالى في (سورة الإنسان) وتسمی 
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(سورة الدهر) عند الآية الرابعة: «ن نا للكافرينَ سَلَاسِلَاُ وأغلالا وسعيرًا» قرأ 
انع المدني - لاھ وشعبة وهو أبو بكر بن قاس 11ح في لعن 
عاصم بن أ بي النجود الكوفي - ۱۲۷ هب والكساني : وهو علي بن حمزة الكوفي - 
8 ه: (سلاسلا) بالتنوين وَضْلّاه وبإبداله ألمًا وقفا. 

وقرأ الباقون (سلاسَلاً) بحذف التنوين وصلا. وهم في الوقف على ثلاث فرق: 

(۱) أبو عمرو بن العلاء» البصريّ - ١64‏ ه: الوقف عن (سلاسلا) بالألف. 

(۲) وحمزة بن حبیب؛ الكوفي: - ۱۵۲ ه ورواية خلف بن هشام - ۲۲۹ ه: 
الونف على (سلاسلا) بغير ألف. 

(۳) وابن كثير المكي - ۲۹۲ ه. وابن عامس الدمشقي - ۱۱۸ ه - وحفص 
ابن سليمان - 6ه في رواية عن عاصم أجازوا الوقف على (سلاسلا) 
بالألف» وبغير ألف. 

اقتصرت هنا على ذكر قراءة القرّاء السبعة وبعض روا تهم في قراءتهم (سلاسلا). 

كما قرأ ابو جعفر المدني - :1ه (القارئ الثامن) (سلاسلا) بالتنوين. 

وقال ابن مجاهد: حدثني ابن الجهم عن خلف والهيئم عن عبيد عن (شبل) 
عن ابن كثير: (سلاسلا) بالتنوين. 

وقرأ هشام بن عمّار الدمشقي ١45‏ ه راوي ابن عامر: (سلاسلا) بالتنوین. 

راجع «السبعة» (ص: *57) و «المبسوط) (ص: ۳۸۹). 

وقال ابن زنجلة في «حجة القراءات» (ص: ۷۳۷: قرأ نافع وأبو بكر 
والكسائي: (سلاسلا) بالتنوين وقرأ الباقون (سلاسل) بغير تنوين» لأن (فعالل) لا 
تنصرف. و کل جمع ثالشه ألف وبعدها حرف مشدّده أو حرفان خفيفان» أو أكثر 
فإنه لا ینصرف في معرفة ولا نكرة» نحو: (مساجد) قال الله تعالى: «ومساجد بذک 
فيها اسم الله كثيرًا© (الحج: 4۰). 
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وحجة من صرف أمران: 

آحدهما قال الفراء: إن العرب تُجري””" مالا يُجرَى في الشعس فلو كان خطأ 
ما آدخلوه في آشعارهی فكذلك هاؤلاء جروا (سلاسلا). 

الوجه الثاني: آنهم اتبعوا مرسوم المصاحف في الوصل والوقف. لأنها مكتوبة 
بالالف. وزن لم تكن رأس آية؛ فهي تشاکل رژوس الآي؛ لأن بعدها «أغلالًا 
وسعیزا؟. 

قال مكي في «الکشف» (۲ : ۳۰۲): قوله: (تلایسلا) قرأه نافع» وأبو بكر 
وهشام والكسائي بالتنوین. 

وقرأ لباقون بغير تنوین. وکلهم وقف عليه بالالف» إلا حمزة وقبلا فانهما وقفا 
بغير ألف. 

وحجة من نَوَنَهُ: أنه حمله على لغة لبعض القبائل... 

القرآنء سر بقاء اللغة العرببة. وميزان تقویمها: أما القول بأن في القرآن الكريم 
خطأ فأولئك القائلون قومٌ قد دسا رؤوسهم في التراب فأصمهم الله - تعالى - 
وأعمى أبصارهم عن بیان القرآن وجماله؛ وأنه نه بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة. 

ومحاسسٌ أنواره لا یهلا البصائر الجليّةٌ؛ وأطیث ثمره لا تقطفها إلا الأيدي 
الركية» ومنافع شفائه لا ينالّها إلا النفوس النقية» كما صرّح سبحانه وتعالى به فقال 
في وصف متناولیه: رنه لقران كريم. في كتاب مکنون. لا يمه إلا المطهرون4 
(الواقعة: ۰۷۸۰۷۷ ۷۹). 

والقران الكريم نزل بلغة العرب ولسانهم» وعلی نهج كلامهم» وجنس ألفاظهم. 

ویژکد لنا هذا قوله تعالى : [وهذا لسا عربي م4 (النحل: :۲ 1 

© والقراءة الصحيحة من كتاب الله - لا يجوز زَدُهاء ولا يحل | نكارها. فقد أفاد 
ابن الجزري (ت ۸۳۳ ه) في «منجد المقرئین» (ص : ۱۵) أن القراءة المتواترة 
المقطوع بها: 
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(۱) هي كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه من الإعراب. 

(۲) ووافقت أحد المصاحف العثمانية اللي وجهها عثمان- رضي الله عله - 
إلى الأمصار. 

(۳) وتواتر نقلها. و المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة» كذاء إلى منتهاه. 

فهذا مقطوع به أنه مرل على النبي يكل من الأحرف السبعة؛ يفيد العلم من غير 
تعيين عدد. هذا هو الصحيح. 

كما أفاد في «النشر في القراءات العشرا (۱: ٩‏ - ۰ أن كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه ووافقت أَحَدَ المصاحف العثمانی وصح سندهاء فهي القراءة 
الصحيحة التي لا يجوز ردُها » ولايحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن 
العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. 

وقال: قلت: (وقولنا في الضابط ولو بوجه) نريد به وجهًا من وجوه النحو سواء 
كان أفصح أم فصيحًاء مجممًا عليه أم مختلهًا فيه اختلاًا لا يضر مثله. إذا كانت 
القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالاسناد الصحيح» إذ هو الأصل الاعظم 
والركن الاقوم. 

وقال أبو عمرو الدائي (ت 445 ه): وأئمة القراءة لا تعمل من القرآن في 
شيء عن الأفشئ في اللغة» والأقيس في العربية: بل على الأثبت في الأثرء 
والأصح في النقل» والرواية إذا بث عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن 
القراءة سنةٌ متبعةٌ فلزم قبولّها والمصيرٌ لیها*۲ انتهى. 

أما التنوين في (سلاسللا) فلیناسب التنوین الذي يليه في (أغلالا). 

والتناسب لأجل الفاصلة غرض مطلوبٌ عند العربي الفصيح. 

قال الرضي في اشرح الكافية؛ (۱: ۰۱ :)١‏ قال الأخفش: إِنَّ صرف مالا 
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ينصرف مطلقًا - أي: في الشصر وغيره لغة الشعراء.. لإقامة الوزن» فتمرن على 
ذالك ألسنتهم» فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار [أي: في النثر] أيضًاء وعليه 
حمل (سلاسلاء وأغلاله وقواريدًا). 
۰ وقال هو والكسائي: :إن صرف مالا یتصرف مطلقًا لغة قوم | إلا (أفعل منك). 

وقال الزركشي في «البرهان» (۱ Oe:‏ إن إيقاع المناسبة في مقاطع 
الفواصل حيث تطردُ متأكد جدّاء ومؤثر في اعتدال تس الکلام» وحسن موقعه من 
النفس تأثيرًا عظيماء » لذلك خرج عن تم الكلام لأجلها في مواضع. . منها: صرف 
ما أصله ألا ينصرف.. كقوله تعالى : تلایا وأغلا لا فان (سلاسلًا) لما نظم إلى 
(أغلالا وسعيرًا) رف وون للتناسب.. 

ولا أريد أن أفيض في هذه المسألة فقد سبق أنني كتبت بحمًا مسهبًا حول 
ضرائر النشر في النحو العربي بعنوان (قضايا نحوية حول التناسب في الفاصلة 
القرانية) في مجلة «العرب» س ۲ ص ۷۷۲۵ وما بعدها. 

فلا أعيد الکلام» وأكتفي هنا بما أوردته بالإشارة والتلويح. 

وأقول للأخ الدكتور یحبی جبر: لا تعبأ بهاؤلاء المنتفخین المنتفشين الذين 
امتلات نفوشهم حقّدًا على كتاب الله - عز وجلل - فيحاولون أن يتلمسوا ثغسرة 
فيه- حسب دعواهم - ينفذون إليها فيذيعونها ویشهرون بها؛ ويزعمون أن في 
القرآن الكريم لحنًا ناء وهم لایعرفون أن يقرؤوا آيةَ منه» فضلا عن تلاوته کاملاه ۳ 
يتذوقوا البلاغة ولا اللغة ولا النحوو فضلا عن بلاغة التنزيل ولغة التنزيل. وهم 
انغمسوا فى في لقال العجمة تاتا لهم عن عروبتهمولقتهم رام 
ولا يساورني شك في غيرتك على التنزيل من أن تهب عليه الريح» فضلا عن أن 
يوصم باللحن, لذا نَصَبْتَ نفسك مدافعًا عنه فجزاك الله حيرا 

الدكتور محمود بن بوسف فجٌال 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - كلية الشريعة - با لاحساء 
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الحواشي 

(۱) أي: بذكر المفضل عليه مجرورًا ب (من). 

(۲) انظر «شرح المفصل ! لاہن يعيش (1: )٩۷‏ و 2۱ شرح السرضي على الكافيةا. (۳: ۰ ) و اشرح لهج 
البلاغة (1: ۲۶۱) و «لسان العرب» (وأل ۷۱۸:۱۱) و «الدرر المصون» (۱: ۳۱۹). 

(۳) (المدثر: ۳۵). 

(4) انظر «لسان العرب» (وأل ۱۱: ۷۱۷). 

(۵) الانکل: الرعدة من برق ونحوه. 

(1) الحمیم: الماء البارد؛ وتأئي بمعنی الماء الحار فهي من الاضداد. #القاموس المحیط! (حمّم 14:4). 

(۷) (الروم: 4) وهي قراءة أبي السمال والجحدري والعفيلي. «البحر المحیط .)١١١ :۷( ٩‏ 

(۸) (لانفال: 4۲), 

(4) انظر «شرح المفصل! (1: ۰6۹۸ 

(۱۰) أي: للتخفيف. 

(۱۱)«خزانة الادب» (۵: ۲ و ادراسات لاسلوب القرآن الکریم» (۳/ ۲: ۰0۷۸۱ 

(۱۲) بتصرف یسیر. 

(۱۳) الافکل: الرعدة من برقي ونحوه. والایدع: من آسماء الزعفران. 

(14) صحابي انصاري عاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه. شهد غزوة بني النضير, انظر «الإصابة؛ (۳: 4۷۵). 

(۱۵) هو أبو عبدله أوسي أنصاري. من فضلاء الصحابة شهد بدژا وصحب النبي و هو وأولاده. قال حذيفة 
في حقه: : إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة. فذكره وصرّح بسماع ذالك من النبي و . اعتزل وفعتي الجمل 
وصفین. . وکان عند عمر معا لکشف الأمور المَعضلة. توفي سنة ٩۳‏ ه تقریبا وهو أبن سبع وسبعین سنة, 
انظر «الاصابة» (1: ۳۳ - ۳۰۱). 

(۱7) هو د. عبدالرازق حسین (أستاذ الادب) في كلية الشريعة بالاحساء. 

(۱۷) «شرح د يوان آبي الطیب» للمعري () : ۳۰). 

(۱۸) «شرح دیوان آبي الطیب» للمعري (4 : ۵). 

(۱۹) حَجْلَى: جمع حَجْل وهو الطاثر الذي بسمی قبج؛ وظربی جمع ظربان. وهي دويبة منلة الريح. 

(۲۰) «معاهد التتصیص! (۱ : ۲۷). 

(۲۱) انظر «إرشاد الاریب" (۳ : ۱۰۸) و «نکت الهمیان» (ص : ۰)۱۰۱۱ 

(۲۲) انظر «تصحیح التصحیف» (ص :۰6۷۱ 

(۲۳) الاجراء في اصطلاح المتقدمین من النحاة هو التدوين؛ أو الصرف في اصطلاح المتأخرین. مالا يجري: 
هو الممنوع من الصرف. 

٤(‏ ۲) انظر مقدمة «مفردات الراغب*. 

(۲۵) انظر «الاصباح في شرح الافتراح» (ص : ۱۷ - ۷۳). 
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محمد بن خلف بن المرزبان 
وكتابه «ذم الثقلاء» 
)0( 

له لم يرد أحدٌ - قبل ابن المرزبان - كتابّا برأسه لموضوع الثقلاء إلا أبو العَنْسَ 
الصَّيْمَريّ محمد بسن إسحاق الکاتب الكوفي - قاضي الصّيْمَرة - المتوفى سنة: 
0ه(" رغم أنه موضيعٌ |نسانو* فيه الكثير من الطرافة؛ والجدّة. وإذا كان خوض 
أبي العنبس في هذا الموضوع يمكن أن یدل على مزاج خاصٌ ساخر رف به أبو 
العنبس » واشتهر به» مما يجعلني أتوفع أن يكون كتابه سأخرا مله لا بختلف كثيرا عن 
كتبه الأأحرى في أدب السخف من مثل: «تأخير المعسرفة»؛ وافضل السلّم على 
الدرجة» و «شكوى الجمل إلى ربّه؛ وسواها من کتبه فإنه يمكن أن تدلنا إثارةٌ ابن 
المرزبان موضصيع الثقلاء سر أخرى - في ذالك العصر - على الشوط الذي قطعته 
المجتمعاتٌ الإسلامية في مدارج الحضارة» والرقي الاجتماعي »ولا دل على هذا الرقي 
ب كان عليه ارت نان نزول الوحي من تخد یلع يبعضهم - کمادلنا المؤلّفٌ - 

ن یولع لهم الي ڳلا ليلة بنائه بزيئب بنت جحش رضي الله عنهاء فيظلوا في داره 
يتحدثون» ركأنهم لايُدركون أن عليه أن یتصرف إلى أهله؛ وأن عليهم أن ینصرفوا بعد 
إذ طعموا؛ فیخلوا ما بيده وبين أهله؛ حتى لينزل الوحي؛ الكريمٌ يقول لهم: یا أيها 
لين آمنوا لا تس دلوا بيوت انب[ أن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرين | ناه ولکر إذا 
دعیتم م فادسُلُوا فإذا ممم فانتشر روا ولا مستأنسین لحدیث 7 ذلكم كان د بؤذي اللي 
فيستحي منکم وله لا يستحي من ال وإذ شوم مناصًا فلوم من وراء 
حجاب ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنٌ وماکان لکم أن تُؤْدُوا رسول الله ولا أن تنکخوا 
ازج من بعدِو أبدًا إن ذلکم كان عند الله عظیما ۲۱۹ أقول: لا أدَلّ على هذا الرقوه 
مما كان عليه العربٌ من التخلف الاجتماعي وما صاروا إليه حتى لنری بعض 
المشتغلين برواية الحديث النبويٌ الشريف لا يحون من يستثقلونه على الرغم من 
إدراكهم أن ذالك من واجباتهم الدینیف وأنه من صميم ما يمون به من ورع» وتقوى. 
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ومن هنا فالکتاب آيةٌ ناصعةٌ من آيات ما بلغه المجتمع العربیب والعراقو من 
بوجه خاصٌ من التطور الاجتماعي» والرقره الحضاري. ولعلّ في هذا ما يسر 
ظهور شعراء فيه من أمثال: أبي نواس» ووالبة بن الحباب؛ والحسين بن الضحاك 
ومطيع بن إياس؛ وأبي حُكيمة الکاتب» سرامم ممن شغلوا دنيا الأدب بظرفهم 
ولطفهم» ؛ وخقة أرواحهم؛ ولعلّ فيه ما ل یفشر ما قبل عن شيخ القزاه في عصرهء 
أعني: ابن مجاهد المتوفى سنة: 5 7ه من أل فيه (ظرف البغاددة مع الدين 
والخير)”" ولعلّ فيها ما یر ما كان سمّاهٌ المرحومٌ العلامة الدكتور مصطفى جواد 
بالظرف العراقی» یوم كان - رحمه الله - فال: (وكان اسم العراق مقارنًا 
للظرافة...). ولعلي مقاربٌ الصواب إذا فسّرتُ بهذه الحقيقة حملة اليّحَالة 
الأندلسي ابن جير الذي زار بغداد في شهر صفر من سنة ١0۸م‏ على 
البغدادیین إذ لم یر فيهم: (إلَا من يتصئْعٌ بالتواضع ریات ويذهب بنفسه عجا 
وكبرياءً؛ يزدرون الغرباء» ويُظهرون لمن دونهم الأنفة والاباء ويستصغرون عمن 
سواهم الأحاديث والأنباء» قد تصور ور کل منهم في معتقده وله أنَّ الوجوة كله 
یصغر بالاضافة لبلده..)*6 میم رآوا فيه - وهو يحدّثهم عن علماء الاندلس» 
وعن محاسنهاء ويطلبٌ منهم أن ی یروا له بفضلها - ما جعَلَهم یستثقلون حدیثه: 
ویستثقلونه» وما حملهم على أن را قول شاعرهم أبي نواس: 
يبكي على طلل الماضين من أسدٍ 0 لادرّ درگ قل لي: من بنوأسد؟ 

فإذا أضفنا إلى هذا تزمت طائفة من الأندلسيين» وكثافة طبائعهم ثم رأينا ميل 
العراقيين إلى السخرية بالأشياء أدركنا سبب الحملة؛ إذ هي أقربُ ما تكون إلى 
تصادم مزاجین و إلى تنافر طبيعتين. 

لا أقول هذا دفاتًاعن العراقيين» ولا انتصارًا لهم؛ فهم في غنى عن هذا 
الدفاع وذالك الانتصار بمقدار ما آردث أن أُعلّل ما حفز ابن المرزبان على 
تأليف مثل هذا الكتاب. 


على أنَّ حديثي عن هذا الجانب لا يعني إهمالي تأثير مزاج ابن المرزبان نفسه 
في اختيار بعض موضوعات كتبه؛ إذ ينبغي لي أن أتذكر أنه هو صاحب «تفضيل 
الكلاب على كثير ممن لبس الثیاب» مما يدل على نزعة هجائية في نفسه. ولا 
يقل من أهمية الحديث عن هذه النزعة أن تُعزى إلى ظروف عصره؛ وإلى بداية 
انحلال الخلافة العباسية فيه» وما یج هذا الانحلال من اختلال في الموازین". 

ولسث آطیل في الحديث عن دواعي تأليف الكتاب» لانني أريد أن أتحدّتٌ عن 
جوانب أخرى تهم شأنّه كتابًا انتهيثُ من تحقيقه. وأبدأ بالحديث عن مؤلّفه فأقول: 

مؤْفُ: لم أعشر على مرجع يتحدث عن أبي بكر حديًا يغنيني عن التعرض 
إليه» فقد کنث أطمحٌ أن أحيل إلى مقدمة ناشر”" كتابه «تفضيل الكلاب على 
كثير ممن لبس الثياب)» ولكنني وجدثّه تحدّث في المقدّمة عن الکلاب؛ 
وطبيعتها أكثر مما تحدّث عن ابن المرزبان؛ وعليه» مما يجعلني موف إلى 
الحديث عنه بما سمحت به المصادژ فأقول: ينبغي أن َة باديّ ذي بدء إلى ما 
يبدو وكأنه مشكلة في ترجمة ابن المرزبان أثارها الصفديٌ في «الوافي بالوفیات؟» 
حين ترجم له على أنه اثنان لا واحد. وتفصيل الأمر أن ياقوت الحمويّ كان ترجم 
له - قبل الصفدي - فسمّاه (محمد بن المرزبان) وک ونسبه بقوله: (أبوالعباس 
الدميري) (ودميرة: قريةٌ كبيرة بمصر قرب دمياط.. وهما دميرتان إحداهما تقابل 
الأخرى على شاطئ النيل في طريق من يريد دمیاط)" فأوهم أنه غيرٌ صاحبناء 
ولكنه حين سرد جريدة كتبه» وعرض إلى سنة وفاته دلّ على أنه هو هی وإنما 
تصحفت كلمة الدَّيْمَوْتي علی: الذميري“ ونقل الصفديٌ ما قاله ياقوت, وزاد 
عليه آشیاء وحذف أشياء» فكان له من کل ذالك ترجمتان إحداهما لمحمد بن 
خلف المرزبان المتوفى سنة ۲۲-۵۳۰۹ وثانيتهما لمحمد بن المرزبان ۱۱ الذي 
أهمل ذِكّر وفاته» وأهمل ذكر بعض کنبه التي تدل عليه مما كر ياقوت قبلّه. 
والحنٌ أن مثل هذا الخلط ليس غريبًا على الصفديٌ في بعض التراجم التي 


يعقدها لمن تقدّم زمنه من الأدباء والعلماء فقد خلط أيضًا في ترجمة نفطویه, 
فجعل مئه انين" وإذ جاء السیوطو؛ ینقل من ياقوت كان الصفديٌ - كما يغلب 
على الظنٌ - نصب عينيه» فأخحذ شيا مما ذکر ياقوت وآخر مما حذف الصفدي. 
فكان له من کل ذالك ترجمةٌ لا تکاه ند على أحد. 

وجليّة الأمر - كما يبدو - أن ياقوت الحمويّ أراد أن يشير إلى أصله م 
فنسبه إلى دِيْمَرْت (بفتح الدال وبكسرها)ء وهي قرية من قرى أصبهان» فلما 
الصفديٌ أن هذه النسبة غريبةٌ على ابن المرزبان؛ لاه اهر بانب إلى باب 
المحوّل» فقيل المْحولي؛ توهُم أنه آخر؛ فأعاد ترجمته بما يؤيد تصوره حذفا 
وإضافة. وأعودٌ الآن إلى ما كنت أريد الحديث عنه من أمره» فأقول: هو محمّد بن 
خلف بن المرزبان بن بسّام المُحَوّلِيِ يكنى بأبي بكر وهي كنيته الشائعة» وبابي ‏ 
اعباس" وأبي عبداله ۱٩‏ وتختلف المصادر في سبب نسبته» فتذهبٌ طائفة 
منها إلى أنها نسبة إلى قرية تفع غریرء بغداد» تدعی المُحول*2» وک الباحث 
لا يطمئن تمام الاطمثنان إلى هذا التعلیل» لأنَّ الذين اران من یس 
يجعلني أميل إلى التفسيرالآخر الذي يقول إنه مندسوبٌ إلى باب مُحَوّل 
محلّة... بجنب الکرخ.. متصلة به)"'. 

وأسرثّه فارسية؛ وفي اسم جده (المرزبان) وفي سکوت المصادر عن أن تنسبه 
إلى قبيلةٍ بعینهاه ثم في نسبة ياقوت إيّاه إلى يمرت - كما مر بدا - - ان في كل 
ذالك مضافا إليه إجادته اللغة الفارسية» وترجمته منها(۱۳) ما يدل على كونه من 
أصلٍ فارسي” دلالة واضحة وتجمع المصادرٌ على نسبته إلى الاجن فتقول: 
الجريٌ المحوّلي: ولا نعرف إن كانت هذه النسبة إلى صناعة الجر أو إلى 
(درب الآجر من نهر طابق في المحال الغربية) من بغداد» ولكننا نتصور أن 
تعدّد هذه السب يمكن أن يشير إلى أصل الأسرة الأول» ثم إلى تنقّلها - بعد أن 
استوطنت بغداد - في محالها. 
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وهي أسرة تهتمٌ بالأحبار والادب. إذ وجدنا صاحبنا يروي عن أبيه في هذا 
الكتاب بما هو صريحٌ في أن لأبيه مشایخ ۳ ووجدنا أبا الفرح الأصبهاني يروي 
عن أخي صاحبنا: أحمد”'"2. ولم تكن روايته عنه روايةَ عابرة» فقد نص الخطيب 
البغدادي وهو يترجم له على أنه (صاحب آخبا ومُلّحء وأشعاں وله تصانیف 
وروایات.۳)۰ ۲ شأنه في ذالك شأن أخيه الأكبر منه» أعني به صاحبنا: محمّد. 
وعلى أن مثل هذه العائلة تبيح لنا أن نتخیّل أنَّ نشأته كانث نشأةٌ علمية» إلا أننا 
لانملك صورة واضحة عن هذه النشأة. 
ويبدو أنه اهتم برواية الحديث النبويٌ الشريف وبالأخباره وبالأدب فكان له 
فيها شيوِحٌ ولعله اهتم بشيء من الثقافة الإضريقية التي كانت سائدةً في عصره؛ 
ولكننا لا نزعم أنه كان عميقًا فيها. 
شيوخه: من شیوخه من نص القدماء على تلمذته لهم» فمن هاؤلاء: 
١‏ - ابن أبي الدنيا عبدالله بن محمد» المتوفى سنة: ١74ه١'",‏ 
؟- أحمد بن منصور الرماديٰ» المتوفى سنة ۲۵ (۲۳). 
۳- الزبير بن بكار المتوفى سنة؛ 065 ۲ه(۲۹. 
4- محمد بن أبي السَّريٌ الأزديٌ» ولم يذكر الخطيب وفاته» إلا أنه قال: إِنّه من 
طبقة محمد بن أبي السرِيٌ المتوكل العسقلاني؛ ومعروف أن العسقلائر هذا توفي 
سنة ۵۲۳۸ (۲۹). 
5- عبدالله بن عمرو البلخي» وهو المعروف بعبدالله بن أبي سعد الوراق البلخی 
المتوفى سنة "10١1/5‏ وقد روى عنه في كتابنا هذا مرة واحدة. ۱ 
-١‏ أحمد بن أبي خيثمة المتوفى سنة ۲۲-۵۲۷۹ ويسميه في هذا الكتاب باسم 
أبيه لا بکنیته» فيقول: أحمد بن زهير. 
۷- عيسى بن عبدالله الطيالسي المتوَنّى سنة ۲۷۷ه_(۲۸), 
۸- الحارث بن أبي أسامة المتوَقّى سنة ۲۸۲ .)۲٩_‏ 
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4- مغيرة بن محمد بن المهلب.. بن المهلب بن أبي صفرة. المعروف بأبي 
حاتم المهلبي الأزدي المتوفى سنة ۵۲۷۸ ", 

۰- ابن أبي طاهر الكاتب» المعروف بابن طيفور المترفى ۳۱۵۲۸۰. وقد 
روى له في كتابنا هذا في موضعین» وهو من أصدقائه""» ولعله من أكثر شيوخه 
تأثيرًا فيه» حتى إله (كان يتعاطى) طريقته""» وقد تحرّف في «تفضیل الکلاب! 
على: ابن طاهر الکاتب(!۳, 

-١‏ أبو سليمان البلخي النابلسي» إدريس بن يزيد المتوفى بعد سنة ۲۸۰ه۳۹. 
وهنالك شیوخ لم يذكرهم مترجموه وإنما اكتفوا أن يشيروا إليهم بما اعتادوا أن 
يختموا به جريدة أسماء شيوخه المشهورين» وشيوخ سواه؛ من نحو قولهم (وغيرهم) 
أو (سواهم)؛ وأريد الآن أن أسرد ما استطعت الاهتداء إليه من أسماء هاؤلاء» سواء 
أكانوا من المشهورين أم من المغمورين» فأقول: من هاؤلاء الذين روى عنهم: 

۲- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد المتؤفى سنة اه وقد روى عنه في 
كتابه «تفضيل الکلاب» وسماه: أبا العباس المبزد» مره وأبا العباس الأزدي مره 
آخری( ۳ ومحمد بن يزيد انحوی مر الع , 

۳- القاسم بن الحسن المتوفى سنة ۲۷۲ه-۳۸. 

6 - أبو محمد جعفر بن الفضل العسكري*۳. 
۵- أحمد بن حرب”' ؟ ولعله أحمد بن حرب بن مسمع بن مالك آبو جعفر 
المعدّل» المتوفى سنة ۲۷۵ه. 
- إسحاق بن محمد!!؟). 
۷ محمد بن اسحاق"۲*, وذهب الأستاذ عبود الشالجي إلى أنه: محمد بن 
إسحاق البغوي ولیس هناك فرينة فیما أحال عليه - أعني «تاریخ بغداد» - تدل 
على أنه المعنی» دون سواه. 
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۸- سليمان بن أيوب المديني۳*. 4 أبو بكر العامري؟4). 
۰- محمد بن موس ی (**). 

۱- أحمد بن حبیب! ** وقد روی عنه في کتابنا هذاء فکناه بأبي الفضل» .ثم 
سماه. ولا أعرف من هو ولكنني أشكُ في أن يكون هو أحمد بن حبیب بن 
حماد» أو أحمد بن حبيب بن حماد» أو أحمد بن حبيب النهروانی - كما أوحى 
الأستاذ عبود الشالجي في إحالته على «تاريخ بغداد» - لأنَّ كنية الأول فیه: آبو 
جعفر وكنية الثاني: أبو بکره على حين أن كنية صاحبنا المعني أبو الفضل. 

۲- عبدالله بن محمد" وسماه في کتابنا هذا: عبدالله بن محمد القنطري 
مرّة» وكناه بأبي بكر مرّة أخرى. 

۳- محمد بن عبدالله بن أبي مالك الخزاعي 480 , 

4- حماد بن إسحاق الموصلي“ وقد كان يروي عنه أبيه كتابه في 


«الأغاني»', 
۵- محمد بن (سحاق"*. وليس هنالك ما يقطع بأنه الصيرفئ الشاهد 
المتوفى سنة ١5‏ "اه. 


- محمد بن عبدالرحمان الصيرفي””* المتوفى سنة ۲۱۵ه. 

۷- أبو عبدالله التميمي*) ولعله هو الذي روى عنه مرة في كتابنا هذا باسم: 
عبدالرحمان بن محمد التميمي. 

۸- محمد بن عبدالله بن الفضل (01). 

4- أبو الفضل قاسم بن سليمان الايادي(*. 

۰- عبدالرحمان بن سليمان010. 

۱- عبدالرحمان بن عبدالله السرخسي2*77. ۳۲- محمد بن الفضل(*. 
۳- عبيدالله بن سعد الزهری(*؟. 


۳۰ 


6 - أبو علي الحسن بن عليل العنزي» وقد روى عنه مكاتبة» ثم لقيه0"". 
۵- زكريا بن يحبى الكوفي2"17. وهو من شيوخه - على ما يبدو - في الحديث. 
1" زكريا بن موسی(۱۲. ۷- أحمد بن شاد" . 
۸- أبو العباس أحمد بن يحيى الإمام ثعلب المتوفى سنة ۲۹٩۱‏ ه. 

۹- عبدالجبار بن عبدالاعلی(*). 

۰- عبدالله بن المهاجر ۱۲. ۱ - آبو صالح الأزدي"'. 
۲ - أبو الفضل المروروذي(۲. 

۳- آبو عبدالله أحمد بن عبدالرحي ١‏ . 

٤‏ - عبدالله بن شبیب "!۳ آبو سعيد الرٌبعي» ولم يذكر تاريخ وفاته» ویبدو أنه من 
آقران الزبير بن بكار المتوفی: ۲۵۲ هب فقد روی عنه الزبين وروی هو عن الزییر ۷۱ 
۵ 6- سعید بن عمر البيروذي"۲. 45- آبو علي البلدي الشاعر(۲۳. 

۷- جعفر بن علي الیشکري *۲. 4۸- آبوالفضل الکاتب۲۹. 

4- آبو عبدالله السدوسی .۱‏ ۵۰- أبو همان المتوفی سنة ۲۵۰ه_(۲). 


۱- زید بن علی(۲۸. ۲- القاسم بن محمد الرصدي۲۹. 
۲- الحسن بن عبدالوهاب"*. .۰ 6 ۵- عبدالواحد بن محمد النجاري'1". 
6- أحمد بن منصور(۸, 7 - عبدالّه بن محمد الکاتب(۸۳. 


۷- أبو العلاء بن يوسف القاضي “١‏ , 


۸- علي بن محمد. وقد روى عنه في كتابنا هذا في موضع واحد. 
48- عبدالرحمان بن محمد الحنظلي» وقد روی عنه فى کتابنا هذا ثلاث مرات. 


۰- آبو العباس المروزيّء وقد روى عنه في أكثر من موضع في كتابنا هذاء وفي 
امصارع العشاق»(۸۱. 


۳۱ 


۱- محمد بن عبدالله الاهوازی!۲. 


۲- موسى بن الحسن النسائي» وقد روى عنه مره واحدة في كتابنا هذا. 

۳- عمر بن عبدالوهاب وقد روى عنه مره واحدة أيضا في کتابنا هذا. 

6 - عبدالله بن نص وقد روى عنه في كتابنا هذا في أكثر من موضع» ونسبه مر 
فقال: الرياشي» وورد على عبدالله بن نصر المروزي". 

۵ - عبدالله بن عبيد القرشي» وقد روى عنه مرّة واحدة في کتابنا هذا(۸۹. 

7- محمد بن إسحاق بن عبدالرحمان المدائني» وقد روى عنه أكثر من مرّة في 
كتابنا هذا. 

۷- محمد بن الحنظلي» وقد روى عنه مرّة واحدة. ولا أعرف إن كان هو 
عبدالرحمان بن محمد السالف الذکن وتحرّف على ید الناسخ ام أنه آخر. 

۸- محمد بن عمران بن زياد الضبي» وقد روی عنه مرة واحدة في هذا الکتاب. 
4- محمد بن بكرء وقد روى عنه مرّة واحدة في هذا الكتاب. 

۰- محمد بن عبدالله بن عم وروی عنه في كتابنا هذا مرّة واحدة. 

١‏ ۷- عبيدالله بن عبد الله الخراساني» وقد روى عنه مرة واحدة. 

5- الحسن بن صالح البرتي» وقد روى عنه مرة واحدة في کتابنا! .٩‏ 

۳- محمد بن صالح الكوفي» ولم أعرفه» وقد روى عنه مرة واحدة. 

5 ۷- عبدلله بن جعفر وقد روى عنه مرّة واحدة. 

0- سلمه بن يزيد وقد روى عنه مرة واحدة. 

-۷٦‏ عبدالجبار بن محمد الطوسي» وقد روى عنه مرة واحدة. 

۷- أبو بكر الكوفي» وقد روى عنه مرة واحدة. 


۳ 8 . ۹۱ 
۸- محمد بن علي» وقد روى عنه مرتيه ( ا 


۳ 


4- سعيد بن عثمان. وقد روى عنه مرة واحدة. 

۰- أبو النضس ولعله أحمد بن إبراهيم بن الحارث العقيلي"۳. وقد روى عنه 
في کتابنا هذا مرة واحدة. 

۱- الواسطي» هکذا سمّاه» ولعله حماد بن محمد بن حماد. آبو سعید الاعور 
الواسطي إذ هو من معاصري صاحبناء كان من شیوخ محمد بن مخلد الدوري 
المتوفی سنة ۵۳۳۱ه-۳*. وروی عنه مرة واحدة. 

۲- عبدالرحمان الفنطری» وقد روی عنه مرة واحدة. 

۲۳- أبو محمد الطوسي وقد روی عنه مرتین. 

4- محمد بن عمر وقد روی عنه مرة واحدة في کتابنا هذا“ 

0 أبو يعقوب التخعي» وقد روى عنه مرة واحدة في كتابنا هذا. 

5- علي بن الفضل. وقد روى عنه مرتين. 

۷- عبدالمؤمن بن عبدالله» وقد روى عنه مرة واحدة. 

۸- أبو محمد الأمين» وقد روى عنه مرة واحدة. 

4- عمر بن عبدالحکیم» وقد روی عنه مرة واحدة. 

۰- أبو محمد عبدالّه بن عبید الله» وقد روی عنه مرة واحدة. 

۱- أبو العباس محمد بن نص وقد روی عنه مرة واحدة. 

أب القاسم عبدالرحمان بن علي» وقد روی عنه مرتین 

۲- إبراهيم بن محمد الطائفی(**. 

۳- أبو الفضل أحمد بن ملاعب2377, 

6 - صالح بن يوسف المحاربي27"7. 40- يحيى بن جعفر الواسطو *“. 
7- أبو عبدالله محمد بن يوسف الکوفی"*. 

۷- أبو العباس فضل بن محمد اليزيدي( ۲ المتوفى سنة ۲۷۸ه. 
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۸- محمد بن معاد 4- الحسن بن مكرم بن حسان(۲ ۲). 
۰ - هارون بن محمد" ''. ۱- عبدالله بن مسلم الروزي!*۱۳. 
۲ أبو العباس محمد بن یعقوب(*۱۳. 

۳ - عبدانتت بن خمد الرقاشی" ۳ وهو المعروف بأبي قلابة التوفی سنة 
ه. 

4- عمر بن شب ۱۳۳ 0- أحمد بن الهيئم القرشي*''. 

۲ - القحذمی . ولا أعرف عنه أكثر من هذا. 

۷ - محمد بن سلمة الواسطى!'١١2.‏ 

۸ أبو حفص عمر بن عله ''. 

4- عبدالله بن أب عبدالله القرشی(۱۱۳. 

-١‏ محمد بن هارون المقري"''“. ١١١‏ - أبوالعلاء القيسي''. 

۲ - الحسن بن صالح الاسدي"*۱. 

۳ - أبو جعفر أحمد بن احارث۱۱. 

۶ - العمري"۱۱» ول پُذکر عنه أكثر من هذا. 

۵ - آبو عبدالله أحمد بن أي محمد القرشی"". 

7-- أبو بكر القرشی*۱۱*. وم يذكر عنه شيء أكثر من هذا. 

۷- محمد بن العباس الکتب( ۱۲ . 

۸ - أبو موسی عيسى بن جعفر الکانب۲۲. 

۹- علي بن صالح العري"۱۳۳. 

۰- حسین بن الضحاك الیشکری(۱۳. 

۱- |سحاق بن منصور *۱۳. ۲- صالح بن یعقوب | لديني!۲۲۹). 
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۳ - العباس بن الفضل الأسدي""''. 
۶ أبو محمد التميمي" ۱۳۳ وأظنه غير أبي عبدالله السالف الذكر. 

هذا ما تيسّر لي من أسماء شیوخه» وكثيرٌ منهم لا نعرف - اليوم - عنه شیئاء وکا 
روى عن هاؤلاء الشيوخ الأحبار والادب» كان يروي عن بعض الشعراء من 
معاصريه أشعارهم؛ فقد كان يروي عن البحتريٌ شیثا من شعره۱۳ ويروي شيئًا 
آخر من شعر أبي بكر الطاهري ۳۳ وليس هذا الاهتمام بغريب عليه؛ فقد كان هو 
نفسه يقول الشّعرٌ حين تدعوه إليه مناسبة خوانیة( ۱۳ 

وإذ سمع من كل هاؤلاء وروی عنهم استوى له أن يكون آخباریّا۱۳) صدوقًا 
ثبت" وان يوصف بأنه (كان: إمامًا عا )۱" و (فاضلا بليعًا مورضا عا ل 
بمجاري اللغة تصدّر عنه الكتابٌ الکبان وكان أحد التراجمة)(۱۳۹). 

ولكن هذا الفضل كله م يؤمّله أن يتصل بذوي الجاه في عصرهه كأن يكون على 
صلة بوزير أو نحوه؛ إذ لم يذكر مترجموه شيا يمكن أن يُستشفتٌ منه ذلك» وعلى أننا 
لانعرف يقينًا مورد رزفه» إلا أننا لا نستطيع أن نصف حاله بالضیق؛ فقد رأيناه 
يجتمع عنده صديقاه: ابن أي طاهر الکاتب. والناشي؛ الاک فيدعو هم مغنية 
تغنيهم. ولعلّ مثل هذه المجالس التي يكون فيها السماع قد أسهمت في أن يصفّه 
الدارقطني بأنه (أخباري )0" . 

ولا أستبعد أن يكون قد امتهن القضاء؛ فقد رأينا تلميذيه ابن حيويه؛ والزبيبي 
برويان عمن سمياه: أبا بكر محمد بن خلف القاضي؛ إذ يغلب على ظني آنهیا يعنيان 
به صاحبنا. ۱ 

وإذا لم يكن فضلّه قد أله أن يكون من أهل النفوذ الباذخ» فإنّه أهله أن ینتصب 
للتدريس - كا هي طبيعة الحال - فيكون له تلاميذٌ عرض مترجموه إلى بعضهم» 
وسكتوا عن بعض فمن هاؤلاء الذين عرضوا إليهم من تلاميذه: 
١‏ - أبو بكر بن الأنباريّ المتوّفى سنة ۳۲۸ ه""'. 


۳۵ 


؟- الحافظ أبو أحمد بن عدي" عبدالله بن عدي الجرجانيّ المتوفى سنة ۱۵ ۳ه.. 

- أبو الفضل عيسى بن موسى بن أبي محمد بن المتوكل على الله الماشمي العباسيّ 
المتوفى سنة ۳ه(۱۳۹). 
أبو جعفر بن بريه ال هاشمى 3 تنل 

4- أبو عمرو بن حيويّهء محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحبى الخزان 
المتوفى في ربيع الآخر من سنة ۳۸۲ه. وقد اعتمدت نشرتا لويس شيخوء وإبراهيم 
يوسف لكتاب «تفضيل الکلاب» روايته عنه إجازة“''. 

۵- ابن البختري» أحمد بن عبدالله بن البختريء أبو العباس الداودي ۱٩۳‏ . 

ومن تلاميذه من ۸ يذكرهم أحدٌ من مترجميه. ولكن رواياتهم عنه مبثوثة في المصادره 
فمن هاؤلاء: 

1- اطسن بن سعيد الأدمی؛ وهو الذي روى هذا الكتاب. 

۷- أبو السائب القاضي عتبة بن عبيد. 


۸- أبو الفرج الأصبهاني المتداول تاريخ وفاته على أنه في سنة 01 "اه وقد روى 


عنه في أكثر من موضع في کتبه"“'. 
4- أبو الحسين عبدالله بن إبراهيم الزبيبي“'. 
(للبحث صلة) 
بولنده: محمد حسين الأعرجي 
الحوائي: 


۷ المقال في الاصل مقدّمة تحفيني كتاب «ذم الثقلاء! الذي سيصدر عن دار الجمل في ألمانيا إن شاء الله. 

(۱) ينظر 'الفهرست:: 118: أما أبو محمد الحسن بن محمد الخلال؛ وله كتاب في الثقلاء» فهو متأخر عن ابن 
المرزبان إذ توفي سنة ۵۲ ۳ه. 

(۲) الأحزاب: 67, (۳) «تاريخ الإسلام؛ (وفيات ۳۲۱ - ۳۳۰ه): 147. 

(6) في «التراث العربي» ۲: ۰۲۶۳ بحثه: آراء السلف في الأدب العراقي, 

(۵) ارحلة ابن جبيرة ۱۹۰ - ۱۹۱ 
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(1) تحدئت عن ذالك تفصيلًا في التمهيد من كتابي: «الشعر في الکوفة منل أواسط القسرن الثاني حتى نهاية 
القرن الثالث للهجرة؛؛ فلا أعيد الحديث فيه. 

(۷) هو الدكتور عصام محمد شبارو وقد فدَّم لطبعة دار التضامن من الکتاب؛ بیروت ۰۱۹۹۲ 

(۸) «معجم البلدان» ۲: 4۷۲ ولم يذكر ابن المرزبان في علمائها. 

() نقل السيرطي في بغية الوعا:» ۱: ۲6۱ ترجمته عن ياقوت فسماه: الديمرتي؛ ووردت نسبته في «الرافي 
بالوفیات" ۵ : ۱۵: الديمري فنصحفها المحفن بما في امعجم الأدباء؟» وبما في الطبعة غير المحققة من 


١البغية»؛‏ فجاء: الدميري. 

(۱۰) االوافي» ۳: 44 - 4۵, (۱۱) السایق ۵ : ۱۵. 

(۱۲) ينظر «الوافي بالوفیات" :/ ۰۲۹ ۱۳۰. وكانت الترجمة الاولی باسم: ابن عرفة المهلبي. والثانية باسم: 
نفطویه النحوي. 


(۱۳) کناه بذالك الندیم في االفهرست»: ۳۹۲ وياقوت في «معجم الأدباء؛ ۱۹: ۵۲. 

(۱۶) کناه بذالك إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المکنون» في ۱: ۳٩۵؛‏ وفي سائر الصفحات التي ذکره 
فيهاء ويكنى آخوه احمد بن خلف بن المرزبان بابي عبداله أيضًا. 

(۱۵) بنظر «النجوم الزاهرة»: ۳/ ٠٠7“‏ و ««هدية العارفين؛ ۲: ۰۲۲ ولعلّ المحوّل هي ما ندعوه اليوم 
بالمحاويل؛ وهي قرية نقع غربي بغداد أيضًا. 

(17) «معجم البلدان»۵: ۲ . وممن ذهب إلى هذا الخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادا ۵: ۰۳۳۷ وابن 
الجوزي في «المنتظم؟ 5: ۰۱۹۵ وانفرد يافوت في «معجم الادباء» بنسبته إلى الدميرة» ففال: محمد بن 
المرزبان» أبو العباس الدميري. على حين لم يذكر شین من هذا في «معجم البلدان». 

(۱۷) ينظر «معجم الادباء» ۵۲:۱۹ (۱۸) «الاماکن» .۵٩:۱‏ (۱۹) ینظر: ۳. 

(۲۰) پنظر #نشوار المحاضرة؟ 7: ۰۱۹۳ فقد روی خبر شراء المتوکل جاریتین عن أبي الفرج صن أحمد بن 
خلف بن المرزبان. وترجمة آحمد في "تاريخ بغداد؛ 4/ ۰۱۳۵ 

(۲۱) «تاریخ بغداد؛ 4/ ۱۳۹۵ 

(۲۲) نص على ذالك الخطیب البشدادي ۱۰: ٩٠‏ و ۵: ۰۲۳۸ رياقوت في «معجم البلدان؟ 17:0 وابن 
الجوزي في «المنتظم؟ ۱: ۵ والذهبي في ناريخ الاسلام» (وفیات ۳۱۱ هب - ۳۲۰۱): ۰۲۱۰ 

(۲۳) بنظر «ناریخ بغداد! ۵: ۲۳۷ و «معجم البلدان» ۵: 11 وقد تصحف فيه علی: الزيادي» و امعجم 
الأدباء' 14: ۵۲ و «تاريخ الاسسلام»: ۰۲3۰ و اطبقات المفشرین» ۲: ۰۱4۱ وتصحف في «نشرار 
المحاضرة» ۵: 44 علی: أحمد بن محمد بن منصور بن سيار وهر في «مصارع المشاق» ۱: 4۲ آحمد بن 
منصور بن سیار, 

(۲1) "تاریخ بغداد» ۵: ۲۳۷ وامعجم الادباء» :۱٩‏ ۵۲ و «معجم البلدان» ۵: ۰۱ و «المنتظم» 5: ۰۱۱۵و 
«طبقات المفسرین» ۲:۲ ۰۱۸ و الوافي بالوفیات» 6:۳ 4: و «النجوم الژاهرة» ۳: ۰۲۰۳ 

(۲۵) تاریخ الإسلام»: ۰۲۱۰ و تاریخ بخداد» ۵: ۲۳۷ وقد تصحف علی: محمد بن أبي السري. 

(۲3) «تاریخ بغداد» ۱۰: ۲۵ - ۲۹. وقد تحرف اسمه في «نشوار المحاضرة» ۵: ۱۰۵ علی: عبدالله بن عم 
ولعله تطبیع» رینظر «مصارع العشاقی» :۷۷ 


1۳۷ 


(۲۷) و (۲۸) نفسه. (۲۹) السابق: 78:6؟, 

(۳۰) ««تاريخ بغداد» ۱۳: ۰۱۹۵ وله رواية عله في «الإمتاع والمؤائسة؛ ۲: ۰۱۱۲ 

(۳۱) «تاریخ الاسلام) (وفیات ۲۷۱ - ۰ ۵ 

(۳۲) ينظر خبر اجتماعه هووالناشيء بن محمد في دار ابن آمرزبان» ودعوته مغنية هيا في ا لمنتظما 1: ۵۸. 

(۳۳) االفهرست! 501 - ۵ ۱۵. 

(۳۶) «تفضیل الکلاب»: ۵۲ وورد صحيحًا في: ۵۸و 1۸ وکناه بكنيته: أي الفضل. 

(۳۵) ينظر «تاریخ الاسلام (وفیات ۲۸۱ - ۰0۲۹۰ ۰۱۱۵ 

(۳۰) «تفضیل الکلاب» ۰41 ۰1۵ وروي خبرا في «نزهة الالباء» ۲۲۳ عن المنافرة التي بين المبرد وتعلب. 

(۳۷) ینظر «الاغانی»: ۵۵ ۳. 

(۳۸) ينظر «نشوار المحاضرة؟ ۵: ٩۰‏ وقد أفدت في معرفته من حاشية محققه الاستاذ عبود الشالجي؛ وقد روی عنه 
في کتابنا مرتین؛ وینظر «مصارع العشاق» ۱: ۰۳۳ ۰۱۵۰ 


(۳۹) «النشوارا: ۵: ۰۸٩‏ 
(4۰) السایق ۱۱:۵ ۱ و «مصارع العشاق!۱: ۱۳۹ وقد تصحف اسم أبيه فيه عل: جرب وورد صحیخا في ۱: 
۲, 


(41) السابق ۵: ۰۱۱۰ قال المحقق: إنه إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي» وهذا النخعي؛ من غلاة 
الشيعة؛ كان تلميذًا للمازني المتوفى سنة: 4 1ه عل أحد الأقوال. ينظر «الواني بالوفیات؟ ۸: 4۲۲ - ۰4۲۳ 
وينظر «مصارع العشاق١ 8١:١‏ إذ يروي إسحاق فيه عن ابن الأعرابي التوفی - على أحد الأقوال - سنة 
١‏ هه ويروى عن محمد بن سلام في ۲: ۰۱۲۳ وسماه السراج مرّة أخرى في :١‏ ۲۵ إسحاق بن محمد الكوني. 
وإسحاق بن محمد بن أبان في ۲: ۱۷ مد الثة؛ وإسحاق بن محمد مرّةٌ رابعة في ۲: ۷۵. 

(47) السابق: ۵: ۰۱۲۵ وتنظر روايته عنه في «مصارع العشاق؟ ؟: ۹۰ (4۳) السابق: ۵: ۰۱۱۸ 

(48) السابق: ۵: ۱۵۸۰۱۳۷ و «مصارع العشاق ۱: ۵۱۰8۹ وقد روى عله في هذا الكتاب في أكثر من موضع. 

(10) «النشوار»: 0: ۰۱۱۲ (5]) السابق: 6: ۱۸۳. 

(4۷) السابق: ۵: ۲4٩‏ وقد روى عنه في كتابنا هذا في أكثر من موشت. 

() السابق: ۵: ٤‏ وتنظر روایته عنه في امصارع العشاق! ۱ ۲۱ وهو فیه: .... بن أي مالك بن اهیثم 


الخزاعي. 
(9]) السابق: ۵: ۱۷۰۲۸۷ ۱۳6 ول يذكر نسبته» وا ذهب إليها محقفة؛ وله رواية عنه في «مصارع العشاق۷ ۱: ۲۳۲ 
(۵۰) ینظر «تاریخ بغداد» ۸: ۰۱۵۹ (۵۱) #النشوار» ۷: ۲۱ وقال المحقق: إنه الصيرثي الشاهد. 


(۵۲) السابق: ۰۱۱۰۷ 

(۵۳) السابق: 5: ۰۲4۸۰۷۱ و «مصارع العشاق6١:‏ ۰۲۵۳ وقد روى عنه في كتابنا هذا في أكثر من موضم. 

(04) السابق: 5: ۰۲۳۳ و مصارع العشاق) ۱: ۰۲۹۱۹ 

(00) الساسق: ۲: ۰۲۳۹ وتنظر روایته عنه في امصارع العشاق» ۲: ۰۵۷ وروی عنه مرَةٌ واحدة في کتابنا هذاء 
وس ه: القاسم. 


۳۸ 


(05) «النشوار» 5: ۰۲۸۰ و «تفضیل الکلاب»: ۰۱۰۹ وتنظر رواینه في «مصارع العشاق» ۲: ۳۷ 
(۵۷) تنظر رواینه عنه في امصارع العشاق» ۱: ۵۳. 


(۵۸) تنظر روایته عنه في السابق ۰:۱ ۰۱۲ (04) تنظر روايته عنه في السابق ۱: ۰۱٩‏ 

(۰۰) تنظر روایته عنه في السابق ۱: ۰۹۲ (۱) تنظر روایته عنه في السابق ۱: ۰۱۰۱۳ 

(1۲) تنظر روايته عنه في السابق ۰۱۸۱۰۲۰۱۳۲۵۰۱ 

(17) تنظر روايته عنه في السابق ۱: ۰۱۳۳ (14) تنظر روايته عنه في السابق :١‏ ۰۱۳۵ 

(10) تنظر روابته عله في السابق ۰۱4۱۰۱ (17) تنظر روايته عنه في امصارع العشاق» ۱: ۳۰۵. 
(۱۷) تنظر روایته عله في الصدر نفسه ۲: ۲۹۲ (18) تنظر روايته عنه في السابق ۱: ۲۱۳ 

(59) تنظر روایته عنه في السابق ۱: ۰۲۲6 (۷۰) «النشوارا: ۲: ۲6۱ وفال محفقه: إنه الربعي. 


(۷۷) ترجته في "تاريخ بغدادا ٤۷٤:٩‏ - 1۵ ۰4 

(۷۲) «النشوار؟ 1: ۲4۲ وننظر روایته عنه في امصارع العشاق» ۱: ۲8۷ وفیه: البيرورذي. 

(۷۳) السابق ۲: ۰۲4۳ وننظر رولیته عنه في «مصارع العشاق» ۲: ۰۹۰ 

(۷6) السابق ۱: ٠۲٤٤‏ وتنظر روايته عله في امصارع العشاق! ۲: ۵۱. 

(۷۵) السابق: ۱: ۰۲8۸ و «مصارع العشاق» ۲: ۰۳۸ ولعله ابن طيفور: آبو الفضل أحمد بن أي طاهر. 


(5/) «تفضیل الکلاب»: ٤١‏ . (۷۷) السابق .4٩‏ (۷۸) السابق 61. 
)۷۹٩(‏ السابق ۵۸. (۸۰) السایق ۰1۰ 

(۸۱) تنظر روایته عنه في امصارع العشانی" ۱: ۰۲۱۵ ولست على ثقة من نسبته. (۸۲) السابق ۰1۸ 
(۸۳) السابق ۰٩۱‏ ولعله عبدالله بن محمد الطالقاني الملكورة روايته عنه في «مصارع العشاق» ۲: ۰۱۲ 4 ۰۱۰ 
(۸4) السابق .۹٤‏ (۸۵) السابق .۸٩‏ (85) 4:۱ ۳: 
(۸۷) تنظر روايته عنه في «مصارع العشاق» :١‏ ۱ ويبدو أنه غير محمد بن عبدالله بن الفضل. 

(۸۸) ينظر «مصارع العشاق» امل )۸٩(‏ وتنظر روايته عله في «مصارع العشاق» ۱ ۱ 


)٩۰(‏ تنظر روايته عنه في السابق ۱: ۰۱۳ وقد كناه بأبي علي. 

(41) وئنظر روابته عنه في السابق ۲: ۲۷. 

۰۱۰ :۲ ينظر "تاريخ بغداده؛ 4: ۰۱۶و امصارع المشاق»‎ )٩۲( 

.۳۵۸ :۵ وفي وفاة الدرري ينظر «الانساب»‎ . 1٠١ :۸ ينظر السابق‎ )٩۳( 

(44) وله عنه رواية في امصارع العشافی» ۲۹:۲. 

(49) «الاغانی»: ۰۲۹۱۹ و «مصارع العشاق" ۱: ۰۱۱۰ 

(45) تنظر روایته عنه في «مصارع العشاق» ۱: ۰۲۷۸ ۰ (4۷) تنظر روایته عنه في السابق ۱: ۲۸۰. 


(4۸) تنظر روایته عنه في السابق ۱: ۳۱۳ (4۹) تنظر روايته عنه في السابق ۱: ۱6 ۳. 
(۱۰۰) تنظر روایته عنه في السابق ۱: ۰۳۱۷ )٠١١(‏ تنظر روايته عنه في السابق ۲: ۰۷ 
(۱۰۲) تنظر روایته عنه في السابق ؟: 8. (۱۰۳) تنظر روایته عنه في السابق ۲: ۰۱۲ 
(۱۰6) تنظر روایته عنه في السابق ۲: ۰۱۳ (۱۰) تنظر روايته عنه في السابق ۲: ۰۱۷ 


۳۹ 


(١٠)تنظر‏ روايته عنه في السابق ۳۲:۲. (۱۰۷) تنظر روايته عنه في السابق ۲: 56, 

(۱۰۸) تنظر روايته عنه في السابق 17 ۰۱۱ 

(۱۰۹) روى عنه شيدًا من شعر امجئون ليل» في السابق ۲: ۷۲, 

(۱۱۰) تنظر روایته عنه في المصدر السابق ۲: ۰۹۲ (۱۱۱) تنظر روايته عنه في امصارع العشاق؛ ۲: ۹۵. 
(۱۱۲) تنظر روایته عنه في المصدر السابق ۲: ۰.۱۰۷ ۰ (۱۱۳) تنظر روایته عنه في السابق ۲: ۰۱۰۸ 
)١١4(‏ تنظر روايته عنه في السابق ۲: ۰۱۱۵ 

(۱۱۵) روی شیّا من اشعر أي العتاهية» عنه في السابق: ۲ : ۰۱۱۹ 


(۱۱۲) تنظر روایته عنه في السابق ۲: ۰۱۳۹ (۱۱۷) تنظر روايته عنه في السابق ۲: ۰۱6۳ 
(۱۱۸) تنظر روایته عنه في السابق ۰۲۰۱۰۲ (۱۱۹) تنظر روایته عنه في السابق ۲: ۲۵۸ ۲۵۵. 
(۱۲۰) تنظر روایته عله عن عبدالرحمان بن آخي الاصمعي في السابق ۲: ۲۱۳ 

(۱۲۱) تنظر رواینه عنه في السابق ۲: ۲۷۱. (۱۲۲) تنظر روایته عنه في السابق ۲: ۲۷ 
(۱۲۳) تنظر روایته عنه في السابق ۲: ۰۲۷۷ (۱۲4) تنظر روایته عنه في السابق ۲: ۰۲۸۱ 
(۱۲۰) تنظر روایته عله في السابق ۲: ۲۸۲. (۱۲۲) تنظر روايته عنه في السابق ۲: ۲۸6. 
(۱۲۷) تنظر روايته عنه في السابق ۲: ۲۹6. (۱۲۸) ينظر الواني بالوفيات» ۱:1 ۲. 


(۱۲۹) ینظر «الواني بالوفیات۱ ۱: ۰۲۰۰ 

(۱۳۰) تنظر قصیدنه في «تاریخ بغداد» ۵: ۰۲۳۸ ونقل الصفدي منها ثلائة أبيات في «الوافي» 44:۳ وتنظر 
مقطّمته في الحارث بن أبي أسامة في «تاريخ الاسلام» (وفیات ۲۸۱ - ۲۹۰ه): ۰۱6۷ 

(۱۳۱) «تاریخ بغداد» ۵: ۲۳۷, (۱۳۲) «النتظم» 1: ۰۱۱۵ (۱۳۳) «النجوم الزاهرة» ۳: ۰۲۰۳ 

(۱۳۶) «معجم الأدباء؛ ۱۹: ۰۵۲ ووردت جملة: (وتصدرٌ عنه الکتاب الکبار) في «الواني 4: ١8‏ (تصدر عنه 
الکتب الطوال) وني «بغية الوعاة» ۱: ۲46۱ (تصدر عنه الکتب الکبار). 

(۱۳۵) ينظر 2ا لنتظم۷ 5: ۵۸, (۱۳۰) «طبقات الفسرین» ۱:۲ ۰۱6 

(۱۳۷) «تار بخ بنداد» ۵: ۰۲۳۷و «الاتظم؟ 5: ۰۱۱۵ «والنجوم الزاهرة» ۳: ۰۲۰۳ و «تاریخ الإسلام؟ (وفيات 
۱ ۸ (. 

(۱۳۸) «معجم البلدان» ۰9 ۱۱ . 

(۱۳۹) «تاریخ بغداد» ۵: ۲۳۸ و «تاریخ الإسلام؟ (وفیات ۳۰۱ ۳۲۰): ۲۱۰ و («وفیات» ۳۵۱ - ۳۸۰ ۰۳۱۰ 

(۱۸۰) تاریخ بغداد» ۵ ۰ ۰۲۳۸ 

(۱8۱) ينظر «تاریخ الاسلام» (وفيات : ۰۰۰-۳۸۱ ه) 40 - ۵۵ و «تاریخ الادب العريي» ۲۳۹:۲ - ٠۲٤١‏ 
ومقدمة نشرة الدکتور عصام شبارو للکتاب. 

(۱۶۲) الوافي بالوفیات» ۷ : ۰۸۱ (۱۸۳) (الإمتاع والمؤانسة؛ ۰۱۱۱۰۲ 

(۱86) ينظر عل سبیل الشال «مصارع العشافی» ۱: ۱۱۰۰۷۲۰1۹ وورد في ۷۱ أبو الحسين بن بيان الزبيبي؛ 
وهسو هو ذ أنه عبدالله بن إسراهيم بن بیان ينظر «المصارع» ۱: ۰۱۳4۰۱۰۳ وسماه في ۲: )۲6 عبداله بن 
إبراهيم البصري. 


1۳, 


الغربة والحنين في الشعر البدوي 
(مهدى لاخ الدكتور محمد إبراهيم حور) 

تحدئثُ في بحث سابق - نشر في «العرب» س ۳۲ ص 45١‏ - عن صورة 
المدن في شعر البدو النازحين إليهاء وذكرت ذَمَّهِم لتلك المدن وأهلهاء وأَجُلث 
الحديث عن الغربة والحنين إلى هذا البحث. 

والغربة شعور حادٌ بالتفرد والوحشة:؛ لاختلاف المكان أو الزمان أو لشعور 
مبالغ فيه بالإمتياز عن الناس. 

وهي حالة خصوصية فردية صورها الشعر العربي بغنائية عالية وشفافية وصدق» 
متتبعًا أدق تلك النوازع الإنسانية وأصغر جزئياتها وأخفاها. 

ومن زعم أن الشعر العربي؛ كان بعيدًا عن تصوير معاناة عامة الناس وهمومهم» 
وصغير شؤونهم ودقيق خلجاتهم. وأنه كان في مجمله شعر بلاطات وسلاطین؛ 
ومديح رمق فقل كذب» وبالغ وظلم الشعر وأهلی وفيما سنذكره في هذا 
البحث دليل ساطع على ما نقول. 

وقد كانت الغربة في العصر الجاهلي حالة نادرة قليلة لا یف إليهاء وذالك 
لاطمئنان العرب في جزيرتها وقلة مفارقتهم لها. ثم دفعهم الإسلام إلى حمل 
اء الفتح وبناء الدولة فانتشروا ف فى الأمصار المفشوحة وکانت غربة ة جماعية 
صوروها في أشعارهم» فأحسنوا التصویس ولم تعد حالة فردية ة لايؤبة لها وانما 
صارت ظاهرةً جماعية ملفتة للنظر. ولكثرة الشعر المصوّر لهاء كثرت التأليف فيه. 

وأبرز مصادره ما الف في «الحنين إلى الاوطان» للجاحظ ولابي منصور المرزباني 
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وللكسروي والوشاء والسجستاني وغیرهم. 

والقسم الأول من کتاب «الزهرة» لابي بكر الاصبهاني و «آدب الضرباء» لابي 
الفرج وما خصّص للحدیث عنه من آبواب وفصول في کتب الحماسات 
والاختیارات الشعريت وفي كتب الأدب العامة ك «أمالي القالي» وذيلهاء وابهجة 
المجالس! و «دیوان المعاني!. 


1۳1 


والغربة كما ذكرنا أنواع» باختلاف أسبابها ودوافعهاء وهي: 

۱- الغربة الزمانية: وهي شعور الانسان بالتفرد والوحشة لامتداد العمر به 
واختلاف الزمن علیه» وفقدان الأقران والاصحاب. وأنه صار فى جيل لا يفهمه ولا 
يشاكله؛ ولا بری فيه خیرا ۱ 
إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم ولفت في قسرن فانت غريب 

والحنين شعور تال للغربة» ومترتب عليها. إذ لا شعور بالحنين دون شعور سابق 
بمعاناة الغربة أولًا. والحنين هو التشوق إلى ما تفتقده وتأنس إليه» وهو في هذا 
النوع من الغربةء حنين إلى الشباب وأيامه وإلى من کنت تلقى فيه من الأصحاب 
والخلان. 

۲- الفربة النفسية: وهي شعور بالتفرد؛ لا بسبب تغير الزمان أو المکان» وانما 
لشعور مبالغ فيه بالعظمة والامتیاز وقلة النظير وأن ليس في الناس من بفارنك أو 
يشبهك؛ وانما هم جميعًا دونك شرفًا وذکاء وموهبة» وهي حالة مرضِيّةٌ تسمی داه 
العظمة؛ وأبرز من مَل هذا النوع من الغربة المرهقة؛ أبو الطيب المتنبي» حيث یقول: 
وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إنَّ التّيْس غريبٌ حيثما کان 

© © © 
أنا في أمة - تداركها لله  -‏ غريب كصسالح في ثمود) 
© © © 
وماأنامنهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغاء 
وهل النوع من الغربة بالذات» لا يصاحبه حنين ولا تشوق لشيء مفقودء وإنما 
هو بلاءٌ يحمله صاحبه معه أينما حل وحيثما ساره وهو كفيل أن یفص على المرء 
حياته؛ وپنفر الناس منه. 

ومن الغربة النفسية أيضًا أن يرحل عنك من تُحبٌ» وتبقى حيث أنت» فتنكر 

مکانك وتضیق نفسك به وتحش وه اغربة و کب الرحدة. 


1۳۲ 


فلا تحسبي أن الغريب الذي ی و«لكنّ من تین عه غسریب) 
وعدت العرب ذالك نوا من الغربة؛ فقالت في مأثور كلامها: (فقد الأحبّة 
غربة) وقال قيس بن ذريح: 
ان ب لاد الله مالم تكن بها وان كان فیها الخلق, ثَمْدٌ بلا ق 
وصور بعض الشعراء الذین فارقهم آحبابهم قسوةً ماکانوا یجدون من الوحدة؛ 
وما تدفعهم إليه من الاشتغال بالزجر والعبافة؛ والتَيّامن بالسوانح» والتشاژم 
بالبوارح؛ ومن ذالك فولهم: 
بر الظبوه والغراب پشفدّی . مرحبّا بالذي بقول الفراب 
فال لي: إن خير شغدّی قريب قد أتی أن يكون منه اقتسراب( 
كما صوروا ماکان ون به أنفسهم» ويشغلون به فراغهم من رمي الحصی؛ 
والكتابة والخط على الرمال» ثم مَحْوَ ذالك وإعادة حطه مرة أخرى: 
یه مالي حيلة غير آنني ‏ بلقط الحصی رالخط في الدارٍ مولع 
اخط وأنكُور کل خط خططته بكم والغربان في الدار رق 
۳- الغربة المکانية: وهي أشهر أنواع الغربةء و أغزرها شعرًاء لكثرة المعانين لهاء 
وهي تعني تغْيّر المكان والبيئة وظروف الحياة» ومن تخالطهم وتعايشهم من الناس. 
وقد ذكرنا أنها كانت حالة جماعية:؛ لكثرة من هاجر من العرب إلى الأمصار 
المفتوحة والشعور بها أكثر ظهورًاء وأشدٌ حدّة عند البدو من أهل نجد خاصة» 
وأقل من ذالك عند مهاجري المدن الحجازية لما كانوا تَعوَّدُوْهُ من حياة المدن 
وظروف العيش بها. 
ولهذه الغربة دواعي وأسباب كثيرة» منها: 
أ- المشاركة بالفتوح والمرابطة والجهاد, ابتغاء مرضاة الله وثوابه. وفي ذالك 
يقول رجل من المجاهدين اسمه كلاب: 
لعمسرك ما تركتُ أباكلاب كراشن مكتشبّا مصابا 


1۳۳ 


وأقالا يزال لهاحييِرٌ ‏ تنادي بعد رقدتهاكلابا 

لكسب المال أو طلب المعمالي ولكثى رجوث ب هالقواب "۱) 
ب- طلب الرزق والفرار من فقر الباديةء إلى غنى المدن والعمل بهاء أو لمدح 

الأغنياء من أهلهاء وهو أبرز أسباب الغربة ودواعيها: 

ساأکسث مالا أو آمسوث ببلدة بقل بها قطر الدموع على قبري(۱) 
وحبب بعض الشعراء الرحلة في طلب الرزق ودَعَوًا الناس إليها مثل قول الشاعر: 

لا يمك خفض الیش في عة نزع نفس إلى أهل وأوطان 

تلقی بکل بلا إن لت با املا بأل وإخوانًا باخوان۳) 
وبالغ بعضهم في هذا فرأى أن الغربة الحقيقيّة ليست مفارقة الأهل والوطن. 

وإثما هي مقاساة الفقر والرضا به : 

لعمرك ما الغريب بذي التَّنَائي ولك المقل هسسوالفسریت 

دا ما المركأموَرَ ضاق درا بحاجته وََبْعَدَهُ القريب5؟) 
وأنكر عامتهم هذاء ورأوا الحضٌ عليه + ونضلوا العيش بأوطانهم مع الفقى 

على الغنى مع ذل الغربة وقسوتها: 

إن الغريب ون أقام ببلسدة يُجبى إليه خراجهسا لغريبُ 

وأقل ما يلقّى الغريتٌ من الأذى آن سل وقوله مكدو رل(*۱) 


مه ۳ و : ل 
لقرْبٌ الدار في الإقتار خير فن العيش الموسع في اغتشراب(*۱) 
وقال ثالث: 


لعسري لا تام فان خالدٍ باأزواح نَج ماأقام ترائ“ 
وإذا كانت المشاركة في الجهاد؛ والسعي في طلب الرزق» أسبابًا اختيارية 
بمحض إرادة الإنسان ورغبته» فان من أسباب الغربة المكانية ما يكون جرا 


£ 


واضطرارًاء كحالة أولئك السجناء الذين يُحُملون إلى سجون المدن؛ حملا 
ويقاسون بها الجوع والغربة وثقل الأغلال وعَلْظَة السجانين: 
أسجْنًا ودا واغترابا وة وذكرَى حبيب إن ذا لعظیم ٠۷‏ 
أو كحالة آولئك النسوة اللواتي يضطرهن أهلهن إلى الزواج في غير قومهن 
وأوطانهن» وما تلقى إضافة إلى وحشة الغربة من كيد أهل زوجها لهاء حتى يعاب عليها. 
مالا عيب فيه من سلوكها وهيثتها؛ وفي ذالك تقول شيبانية زوج في بني يشكر: 
فأصبحت في آل الشفيق ریب علي الذي لاعيبَ فيه معيبُ 
وإنَّ زمائا رذني في عشيرتي 2 لیم وان لم ره لحبیب) 
ومن أجل هاجس الخوف من كثرة ما يعاب عليها تقد به» كانت تلك 
الغريية ملازمة لمرأتهاء وتتعهدها بالمسح والجُنّيٌ وكثرة نظرها إليها دما 
لهيئتها ولباسها من خلالهاء حتى ضربت العرب المثل بذاك في قولها المشهور 
(أنقى من مرأة الغريبة)“'. 
ولاشك أن حدّة الشعور بالغربة المكانية؛ تزداد قسوة» إذا وقع أحدهم في بلاد 
العجم وأنكر رطانتهم وعاداتهم وأذاه كيدهم له ومكرهم به» ثم زاده جهله 
بلغتهم وحشةً ووحدة. والعرب في هذا الشعور سواء» بدوهم وحضرهم؛ متقدمهم 
ومتأخرهم؛ وقد صور ذالك بدوي قديم بقوله: 
أمغْتَرِئًا أصبحث في (رَامَهُرمِز)؟2 ألا كل كغ هناك غریب!!۲ 
وذكره حضري من القرن الرابع» وهو المتنبي» قائلًا: 
ولكنّ الفتی العسربي فيها ٠‏ غريب الوجه واليد واللسان" 
كما صوره الأَِبْوَرْدِئٌ» في القرن الخامس» مع طول إقامته في بلاد العجم 
وعظم مكانة أسرته بينهم: 
فليت شعري» وكمْ عر المُّى أُمَمًا من فرع عدنان والأذواء من یمن 
هل أهِبِطّنٌّ بلادًا أهلهاعَرَبٌ يَسْرَبُوا یر صوب العارض الهتن 
إن یجمع الله شملي ياه يم بهم لت إِذْ ذاك بالزاري على الزمن (۲۳) 


۳ 


وقد جاء شعر الحنین في معظمه: نتيجة للغربة المكانية» وهو تم ۳ ق للمكان 
القديم وأهله وانکار للمكان الجدید وأهله وكل ما یتصل به بسبب. 

وعاش الشعر العربي هذه الغربة» مرحلة مرحلةه وصورها جزة! جزءا» مواكبًا لها 
بکل تفاصیلها وجُْءيّاتها من بدء‌ها حتی انتهائهاء مواكَبَةٌ تثير الاعجاب والعجب. 

فقد صور التفکیر بأمرهاء قبل الشروع بها؛ والاقدام عليهاء وهي بَعْدٌ وساوس 
تختلج في عقل الانسان وقلبه» يشجع نفسه علیها آونَةٌ ويشفق منها وبتَهيّبُ 
الإقدام علیها آرنة أخرى» ومن جمیل ذالك ما صوره اب ميّادة قائلا: 
سفق من وفك الفسراق وانني ‏ أظنٌ لمخشول عليه فراكبه 
فولله ما آدري ايغليي الهوى إذَا جد جَدٌالبَيْن ام انا خالبه 
فان أشتطع أَغْلِبْ وأن يغلب الهوی ‏ فمثل الذي لاقَيْتُ يغلب صاحب(۲۳) 

فهذا رجل لم يغترب بعد ولم يفارق من يحب» ولکنسه يحس ذاك قريب 
الوقوع» وأمرًا لا مفرٌ منه. وهو مشفق منه» متردد فيه بين الإقدام والاحجام» لا يدري 
ما سيكون من أمره» ولا يعلم أقادر هو عليه أم عاجز عنه» وما أحسن عرضه لحاله 
وما ألطف اعتذاره عنه. 


وقال آخر؛ 
لقد كنت أبكي قبل أن حط النْوَى فکیف إذا ماغَبّتُ عنك أكونُ؟9" 
وقال ثالث: 


قالواغداةعَدٍ وحیل الموسم ‏ وفسراقٌ من هوى بأنف راغم 
فسزفسرت زفرةً عاشق میحر وبكيْتُ من جسزع بدمع ساجم 
هذاء وما خم الفراق» فکیف لو قالوا الرحیْل یکون حال الها(" 

ثم تتحول الوساوس إلى حقيقة أو یحسم الرجل آمره. ويبدأ آول طریق غربته. 
وأول اختباره لقوة جلده وعزیمته؛ وهو بعد متردد لا يدري ایواصل سفره أم يقطعه 
عائدًا إلى آهله. كما فعل ذالك القرشي الظریف: 


1T 


یمسا نحن ب (البلاكث) فالقا ع سرااوالعیس تَهْوِي هَويًا 
خطرث خحطرة على القلب من ذک. راك وفشافمااستطعث مُضيًا 
قلث: لك إِذْ دعاني لكالشو ق وللحادیین كرا المطيِ(7) 
فإذا قرر مواصلة السفص وطال عليه الطریق وهی صبره» وکثرت أحزانه» وطال 
بکاژه» فان كان آقدم على ذالك طائعًا غير مج التَمْتَ إلى نفسه فأكثر من لومها 
وعتابها وتعنيفهاء و ندم على ما أقدم عليه؛ مما لا طاقة له باحتماله: 
أنظعن عن حبيبك ثم تبكي عليه فمن دعاك إلى الفسراق؟! 
کائك لم تدُّق لین طعئ.ا . فتعلم أنه مسر المذاق) 
ودرّة الشعر المصوّر لهذه المرحلة من مراحل الاغتراب تلك العيّنية الرائعة 
الغرّاء التي قالها الصّمّة بن عبدالله القشيري» يلوم نفسه ويعنفهاء أن ری له فراق 
(ريًا) فتركها طائعًا مختاژاه ثم اشتد جزعه وهو في أول الطريق» فأكثر التّلفت إلى 
بیوت الحو حتى أصاب الوجم عُنْقّه فإذا حال جبل (البِشْرِ) دون رؤية بوت 
احبّه وحجبها عنه» غلب عليه الشوق» وضعف عن المكابرة والاحتمال. فأطلق 
لدموعه العنان حزن وندما: 


حَدَنْتَ إلى (رَيَا) ونفسك باعدت 
فما حَسِنٌ أن تأتي الأمر طائا 
نت 5 الوم حتى بدني 
ولما رأيث البشر آعرض دوتّنا 
بٿ عَبْني ني وی نلما زجرئها 


مزارك من (ريًا) وشَعْبَا كما معا 
جع أن داعي الصبابة آسمعا 
وَجِعْتُ من الاضفاء لیا وأَحْمْدَعا 
وجالّث بنات الشسوق يَحَيْنّ ترا 


عن الجهل بعد الجلم أسْبِلنَا معا(۲) 


وقد وصف شعراء العرب» يوم الفراق ودقائقٌ ما يجري فيه من العناق» والتحيات 
والتقبيل» ومغالبة البكاء» وکشرة المودعين وازدحامهم. وذهول بعض النسوة عمًا 


اعتڏن عليه من الحجاب» وبروزهن للأبصار سافرات. ومن آقوالهم في هذا: 


1۳۷ 


عشيّةً روا للفسراني جمالَهُمْ فلم ر إلا واضغافي یو يدا" 
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جزى الله یسوم البَيْنِ خيْرًافإنة أرانا على علاتِه م شاب(" 
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من يكن يك اراق فَإِنّي ‏ أشْتئهيِهلمسوضع 
ان فيه ناه لداع وانتظار اعتنساقة EE‏ 
© © © 
ومما شجاني أنّها يوم امرشث ‏ ول وماء العَيِن في الجفن حار 
فلا آعادّث من بَعيدبنظرة إلى التفاتا» أسلمّته المحاجژ۳ 
ولعلك مشاركي الاعجاب بروعة هذه الأبيات الأحيرة وبراعة شاعرها في 
تصوير دموع صاحبته المتحيرة في جفونها أول الا وهي تَعَالِبٌ البكاء وتظهر 
الصبر والجلادة» فإذا بَعْدَتْ عنه وألْقَّثْ عليه نظرتها الأخيرة» ضِعْفَتُ عن الصبر 
والاحتمال وأطلقَث من دموعها ما كان متحيّرًا حبيسٌ الأجفان والمأني. 
وكما صور الشعراء يوم الفراق وقسوته 70 فقد صوروا يوم العودة. وما 
يحسّونه فيه من نشاط إذا أقبلوا عليه بُقَربُ إليهم ما بَعْدَ من ديارهم, ويسر لهم 
مشقة الطريق وصعوبته؛ وتجيش نفوسهم بمشاعر الفرح ودموعه. ويستقظ 
الشوق قويًا عنیفا كلما قَرْبتِ الدیاره وبانّتْ معالمها ورسومها: 
هل الب إلا نظرة بعد عَبِرَة ...وحم على الأحشاء لیس له ره 
ون دم ومع العیّن يا )مي كلما ید علم من أرسكم لم يكن یدو 
© © © 
يقرب الشسوق دارا وهي نارّحةٌ من عالج الشوق لم يَسْتَبْعِدٍ الدارا*" 
© © © 
وکدث إِذًا ما ززث (شغدی) بارضها أزى الأْض نوی لي وبدنو بعیده(*؟ 
© © © 
بت إلى ایب بي ةالصغارٍ وهاجك منهم قرب المزار 
وأبرَح مايكون الوق یوقا اذا دنت الدی ار منالديار"" 


ا 


وما بين يوم الفراق» ويوم العودة واللقاء» كان أولئك المغتربون يذوبون شرقا 
إلى أوطانهم وأهليهم ويتخذ هذا الشوق عندهم مین تحدثنا عن أولهما في 
بحث سابق» وهو ضیقهم بهذه الأمصار الجديدة التي اضطروا إلى الإقامة بهاء 
وولعهم بدَّمّها وتقبيحهاء وكلما ازدادوا لها كرمًا ازدادوا بالمقابل حًا لبلادهم 
تفا بها . وظهر لهم من محاسنها ومحاسن أهلها ما كان خافيًا عليهم من قبل 

أو هکذا تخیلوا الأمرّ بدافع طول الفراق» وقسوة الغربة. 

وکانت مثیرات الشوق في نفوسهم؛ وبواعث الحنین إلى ديارهم» كثيرة متنوعة. 
منها: 

أ- أصوات الحمام والإبل: وما طنوه حقيقة أو و هما من نوح الحمام وحنین 
الابل» ومشارکتهم الوجدانية لهاء شوقا ودموعاء ومن ذالك قول عوف بن مُحَلم 


الخزاعي وهو في (خراسان): 

وأرقني في (السرّی) نوح حمامة 

وناحث وفرخاها بحيث تراهما 
وقول الاخر: 

تذكرني (أم العلاء) حمائمٌ 

ألا یاحمامات (اللْوَى) عُدْنَ عدةٌ 


ید و 2 3 ووس 


فعدن فلا عدن كد يمتني 


تمرم في هلا يفول العدَّ والاستشهاد. 
في الابل وحنینها ومشاركتها لهم في غربتهم بعيدًا عن الصیحراع 


قول من عقیل: 


لعمري لقد هاجت علي حمامة 


تسدّث لهاوالليل ملق ژژانه 
وقول الاخر: 

رعو سد 

وحنت قلوصي 


آخر الليل حَتءة 


ده و م 
فحت وذو الشجو الحزین یضوح 
(TV) ۵ ۰‏ 


ومن دون أفراخي مَهَامِهُ فیح 
تجاقٌ بْنَّإِذْ مالتث بهن عُصونُ 


فإني | إلى أصسواتكن Oe‏ 
وکدت بأشجاني لهن أب ب ۸ 


توص الب وین ليلة حتت 
07 0 
نجازننهاحتی مَللن وملت۳۹ 


۰ مول رم ِ ۳4 2 یر ۶ 
فياروققة ما رَاعَ قلسي حنيلها 


4 


سعّث في عِمَاليْها ولاح لیا سنَابارقٍ هتا فجن جذونها 
فما بَرِحَتْ حتى ازقوینا لصوتها وحنّى الْبِرَى مِنَاالمُعيْنُ بعیلها 
تَحِن إلى أرض (الحجاز) صَبَابةً ٠‏ وقد بت من أهل (الحجاز) 4 
ومَنْ ظَنَّ أن أولئك البدو كانوا قُساةً جفات غلاظً الأكباد. فقد ظلمهم وجهلهم؛ 
وتجنی عليهم» هاؤلاء الفاتحون العظام الذين فتحوا الأرض ودوحوا الدنياء كانوا 
يحملون بين جوانحهم تلو رقيقة مرهفة؛ وكانوا مشق مَعَامِيْد يذوبون شوقًا وحزنًا 
وحنينًاء كلما عرض لهم ما يذكرهم باوطانهم وأهليهم. وإلا ففي أي أدب غير 
الأدب العربي تجد مثل هذه الصور الرائعة الإنسانية؛ التي تعكس مشاركتهم 
الوجدانية لحيواناتهم في آلامها وتصور عطفهم عليها ورفقهم بها. 
وكان منظر الظباء الصحراوية التي تعترض طريق رکابهم وتمرٌ بهم» تثير فيهم 
الشوق إلى نسائهم وتذكرهم بهن؛ فيما يجدون فيها من وجوه الشبه بهن من رشاقة 
القَدَ ولم الجيّد وسعة العيون: 
ذكرثك ان مسرت بناأمٌ شسادن أمامَ المطايا شرب وتَسْنَحُ 
وما رصت للركب ماه خر من الیین إلا ظلّتِ العينُ تشم“ 
ب- الريح والبرق والمطر والنیران: أمّا الریح فقد کانوا برونها رسول أهلهم 
إليهم» ورسولهم إلى أهلهمء تحمل إليهم أخبارهم ررائحتهم وأا سوافهم ومن 
أجل ذالك طالث مناجاتهم لها. وأثار آشجانهم هبوبها غادية رائحة» وفي ذالك 
يقول هدب بن الحُشرم: 
ألا ليت الرياع سراب بحاجشاتسراوخ أو تسوت 
فتخبرنا الشمال إذا آنتنا . وتخبر أمَلنا سا الجنوب؟؛) 
وتقول وجيهة بنث أوس الضبية: 
فلو أن رِيَْا بلّفَتْ وخي مرسل كفي لتَاجَيْتُ الجنوب على الب 
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فقلتُ لها أدّي إليهم تَحيّي ولا تخلطیها - طال سَعْدُك - بالرں ١‏ 
فلي إا هبن شمال سَألبُها َل ازداد صَدَاحٌ (التُمبْرة) من قرب 
ويقول نُجْبة بن جنادة العُذْرِيٌ: 
تأتي الرياح التي من تخو بلدتکم حتى أقول دنت هنا بسزیا ها 
أمَا البرق شیر المطس وأول الخین وإذا كان الحضر لا يعبأون بالبرقء ولا 
يفرحهم المطر فهو بلا شك عبْدُ البادية وفرح أهلها. لما يحمل لهم ولأنعامهم 
من النعمة والدماء وخصب العيشء ولهذا فان رژية أحدهم للبرق وهطول الامطان 
باعث من بواعث الشوق والحنین في نفسه؛ لما یتخیله من فرح أهله وسرورهم؛ 
وعجزه عن مشارکتهم هذاء لبعده عنهم في غربته النائية» وفي ذالك یقول آحدهم: 
بدا ابرق من آرض (الحجاز) فشاقني ‏ وکل حج‌ازيٌ له البرق شائق 
سری مثل بض المزق والليل دونه واعلام ی كلها والأسالقٌ*؛) 


وفال ثان: 
على آنني بالبرق من نحو آرضها ‏ إا قَضصرَتْ عنه العیون بصي“ 
وقال ثالث: 


وشمْث البارقات فقلتٌ جِيْدَتْ ‏ جبسال ال أو مر القَّليِثُ40) 
وقد صوّر شعراؤناء تضخم الاحساس بالغرب عند الانسان إذا كان بعيدًا عن 

وطنه وأهله» وهطل المطر مدراژا وأقفرت الأسواق والشوارع من الناس» وذهب كل 

إلى بيته وأسرته» وبقي الغريب وحده حبيس مكانه؛ لا يجد من يكلمه ویرد 

وحشته ویزئس غربته. وفي ذالك يقول أبو تمام وقد حبسه المطر في بعض طريقه 

إلى (خراسان): 

أبكي وقد نلّت البروقٌ مضيفةً 2 من کل أقطسار السماء رسود“ 


14١ 


ساس و او کر 7 
ایکا ملاظلا رصان 
ماو واي الموار فت اسلا 





نية الفریدة» من شعرائنا العظام» بدر شاكر 
السیاب. في قصيدته الرائعة (أنشودة المطر): 
أتعلمينَ أيّ خسن يبعث المطرم؟! 
وكيف تنشج المرازيب إذا انهمر؟! 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع !ا 
ومنظر النيران كذالك لا يثير الحضري ولا يستوقفه» ولعلها تثير في نفسه الرعب 
والفزع» إذا أُوقَدَتْ في مکان مرتفع أو إذا علا له وتطاير شررهاء ولكن هذا 
المنظر خليق أن يستثير شجون البدی ويستدرٌ دموعهم ويهيج حنينهم وأشوافهم 
لما كان يذكرهم به من نيران أهلهم إذا اجتمعوا حولها سامِريْنَ؛ وهي تعني للسارين 
منهم ليلا الأمن والانس وكرم الضيافة و اجتماع الشمل؛ وربما اشتدٌ الشوق 
بأحدهم وأراد إدراك المستحيل في رؤية نيران أهله» على بعد ما بينه وبينهم من 
البلاد والمفاون فتكلّفَ من أجل ذالك أن يعلو نوا من الأرض أو يصعد جبلاه 
فإذا عجز بصره عن ذاك رأه بقلبه توهّمّاء ثم ظنّه حقيقة واقعة بعد ذالك: 
ومن جميل شعرهم في هذاء قول توبة بين الحمير: 
وأشرف بالقَوْرٍ اليفاع لعلّني أرى نار (لیلی) أو يراني بصيرها“ 
وقول مالك بن الرَیْب وهو في أقصى الأرض من بلاد (خراسان): 
أَنَصَرْتُ نار (المازنيات) مَوْهِنَا بعلیاء یی دوتها الطرف ران“ 


وقول الألخر: 
لیس بعيدًا من رأى وهو قاعد ‏ ب(مکة) أهل الشام بختب زونه" 
وقول غيره: 


نظرت ودوني اسَحق من نخل (بارق) 
لانور نازا ب(الْجَوَاء) ودونها 


1۲ 


بنظرة سامي الطرف جِجْنٌ مخالبه 


1 0 لا یه رس راكب 0( 


لا انا 
ج- الغربان والقطا والركبان: ومما يثير حزنهم وحنینهم رژیتهم لد ايعتقدون: ‏ 
أنه متجه إلى أهلهم» وقادر على الوصول إلى دیارهم دونهم» أكان طائرًا من 
ذوات الجناح التي تطوي المسافات طيّاء أم كان ركبًا من الناس قدم من بلادهم 
أو في طريق الذهاب إليهاء وهم يتمنون أن تبادلهم تلك الطيور أجنحتها 
بملابسهم وأرديتهی فيبشونها لواعج نفوسهم ويشتكون إليهاء ويبكون عندها. ومن 
أجمل مالهم في هذا المعنى وأعجبه وأرّقه» ما قاله بدويّ في مناجاة غراب مرّ به: 
ألا یاضراب اليَيْن هل أَنْتَ با جِناحَيِكٌ أم مستبدلا بهما بردي 


۲ 
نس‌ازأث آبكي عنده وه 


وقول الثاني في سرب من القطا: 
بكيثُ إلى بسزب القطا إذ مرن بي 
اسرب القطا مَل بر جناحه 


من الشوق حتى جاءني فبكى عندي 


ول ومثلي بالبكاء جديرٌ 
لعلي إلى من قذ هَويْتُ أطي 


أما الركب المغادر إلى أوطانهم» فقد حرصوا على تودیعه ودعوه له بالسلامة 
والامن. وكلّفره أن يحمل إلى أهليهم أشواتهم وتحياتهم ودعاءهم» ومن ذالك 


فول یحیی بن طالب: 


إذا ارْتَحَلَتْ نحو (اليمامة) رفقة 


کان فؤادي كلما مر راکب 
فيا راكب الْوَجْنَاءِ أت ت سما 

إذا مات (العرض) فاهشف بجْوّه: 
وقال آخر: 

أيا رفقة من نحو (مصر) نرحت 


إذا مسا بلقم #المين تلف و 


فإذا عاد الركب من أرضهم» هرعوا لاستقباله» فاستنشقوا 


دعاك الهوى واهْتَاجٍ لبك للذكر 
جناحٌ غراب رام نضا إلى الوکر 
ولا زلت من ريب الحوادث في ستر 
ی على شحط النوى سبل القطر 2۷ 


بر و رس 
ؤم (الحمی) لقیت من رفقة زشدا 
تحية من قد طرٌ أن لا یری (نجدا)(۷*) 


رائحة آهلهم منه» 


وألحمُوا في سواله عمّن ترك وراءه من أحبابهم؛ كقول أبي صخر الهذلي: 
ألا أيها الرکب المُجْبّون هل لکم بساکن آجزاع الحمی غد دنا خر ه؟۱ 


فقالوا: طوَيْمًا ذاك ليلا فإِنْ يكن 


به بعض من تهوى فما د کر الهم 


E 


وقول الاخر: 
إذا ما أتاه الركبٌ من نحو آرضه تشّق يستشفي برائحة الرکب*) 
وصور الشعر إلى جانب هذا كله تلك المشاركة الوجدانية وذالك التعاطف 
الإنساني الذي يظهره الغرباء بعضهم لبعضء وقد اعشوا فيما بينهما إلقّة 
وتراحماء فدعا کل منهم لصاحبه وفداه وأشفق عليه وتمنى نی أن یرد الله غربته 
ويقرب داره: 
وأرتاحٌ أن ألْقَى غريباصبَابةً إليههكأئي للغريب قريب" 
© © © 
نفسي الفداء لفس كل غريب وفسداء کل مفارقي لحبیب؟ 
غريبٌ يقايي الهم في آرض غربة فياربٌ قرب دار كل غسریب""" 
وقد ذكر أبو الفرج ما درج عليه الغرباء من كتابة أسمائهم ووصف حالهم 
على حيطان الأماكن التي بمرون بهاء تذكارًا لهم وإشارة إلى زيارتهم لها (ومن 
شأن الغرباء في الأسفار ومّن نزحَث به الداب عن إخوانه وأترابه إذا دخل موضعًا 
مذكورًا ومشهدًا مشهوراء أن يجعل لنفسه فيه أشرّاء تبركا بدعاء ذوي الغربة وأهل 
التقطع والسياحة)"'. 
ومن ذالك ما کتبه أحدهم على جدار كنيسة 
يامعشر الغفرباء رک قشم الأحبار عن قرب 
قلبي عليكم مشق وجل نذا الالس بحفظكم قلبي 
اي كتبث لكي أساعدكم فإذا قسرأتم فساعرفسوا كتبي!" 
وقد كان كتاب أبي الفرج جمعًا رتسجيلا لتلك التذكارات التي خلفها الغرباء 
مكتوبة على أماكن شتى في عصور مختلفة» وهي تكشف همومهم ومعاناتهم 
وأحزانهم وأحلامهم» وما حلفت الغربة في نفوسهم من رقة وانكسار. 
ومن آراد الاستزادة من هذا الموضوع فليزجع إلى كتاب «الحنين إلى الوطن» في 
الأدب العربي للزميل الدكتور محمد إبراهيم حو وله الحمد مبتدأ وختامًا» 
بغداد - كلية الآداب: د. محسن غياض عجيل 
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الحواشي: 


(۱) انظر مقدمة جليل العطية لكتاب «الحنين إلى الأوطان» لابن المرزبان مجلة «المورد» م ۱٩‏ ع ۱۲۹/۱ - 
۰ و الحنین إلى الوطن» للدكتور محمد إبراهيم حور ۲۰۷ - ۰۲۰۹ 


(۲) «بهجة المجالس» ۰۲۲۹/۱ 
(4) نفسه ۰۳۲/۱ 

۰۲۳۹/۱ «آمالي القالي»‎ )١( 
۰۲ ۱/۱ «الزهرة»‎ )۸( 


(۳) «دیوان المتنبي» بشرح العكبري ۰۲۲۳/4 
(۵) نفسه ۰۷۰/۳ 

(۷) نفسه ۰۳۵۱/۲ 
)٩(‏ نفسه ۱/ ۰۱۹۵ 


(۱۰) المحاسن والمساویٌ» للبيهقي ۵۵۰ وانظر #شعر الفتوح الاسلامي» للدكتور اللعمان القاضي. 


(۱۱) «العقد الفرید" ۰۲۹/۳ 
(۱۳) العقد الفرید» ۳۵/۳ 
)1١(‏ «دیوان المعاني» ۰۱۹۲/۲ 
(۱۸) «آشعار النساء» ۰.۱۳۲ 


(۲۰) «الحماسة الشجریة! ۲/ ۵۱۳. 


(۲۲) «دیوان الأبيوردي: ۰۳۷۰ 

(۲6) «أمالي الفالي» ۰۱۷۷/۱ 
(۲۲) «حماسة آبي تمام" ۳۷4 
(۲۸) احماسة أبي تمام» ۳۹۵ 
(۳۰) «نهاية الارب» ۲/ ۰۲۳ 

(۳۲) «ذیل الأمالي» ۰۱۵۵ 


(۳6) «بهجة المجالس»6 ۰۸۲۷/۱ 


(۳۰) نفسه ۰۸۲/۱ 

(۳۸) نفسه ۰۱۱۷/۱ 

(4۰) «السماسة الشجرية» 4 ۰۱۷ 
(4۲) «آمالي القالي* ۰۱۰۱/۱ 
(41) «آمالي القالي» ۵۵/۲ . 
(41) نفسه ۰۲۲۲/۱ 

(4۸) ادیوان أبي تمام» ۲/ ۰۱4۸ 
(۵۰) «آمالي الفالي» ۰۱۱۵/۱ 
(۵۲) «آمالي القالي» ۱/ ۰۱۹۵ 
() ۵) نفسه ۲۵۰/۱ 

(۵7) نفسه ۰۱۵۰/۱ 

(۸) «أمالي القالي» ۱۸5/۰ 
(1۰) «التذكرة السعدية) .۵۳٩‏ 


(۱۲) «بهجة المجالس» ۲۲۹/۱ 


(۱۲) «بهجة المجالس ۰44/۱ 
(۱6) و (۱۵) ابهجة المجالس» ۰۲۲۵/۱ 
(۱۷) «مجموعة المعاني» , 
(۱۹) «مجمع الامثال ۲/ ۳۵۳. 
(۲۱) «دیوان المتنبي» ۰۲۵۱/4 
(۲۳) «حماسة أبي تمام! ۰4۱۳ 
(۲۵) «أدب الغرباء؛ ۹ ۷. 
(۲۷) آمالي القالي» ۱/ ۰۲۰۷ 
(۲۹) «الزمرة» ۱/ ۰۱۸۷ 
(۳۱) ابهجة المجالس ۰۲۱/۱ 
(۳۳) «أمالي القالي» ۲/ ۰۲۹4 
(۳۵) «أمالي القالي» A‏ 
(۳۷) نفسه ۰۱۵/۱ 
(۳۹) «الزهرة» ۲۹۳/۱ 
(۶۱) «الزهرة» ۰۲۰۲/۱ 
(8۳) «حماسة أبي تمام» ٤٤١‏ . 
(10) نفسه ۰۲۲۱/۱ 
(4۷) نفسه ۰۷۹/۱ 
(44) «دیران السیاب) ۰8۷۲ 
(۵۱) «شعراء آمر یون» ۱/ ۰4۷ 
(۵۳) «الزهرة» ۰۲۳۱/۱ 
(۵۵) «آمالي القالي» ۰۱۷۱/۱ 
(۵۷) !الحماسة الشجرية) ۲/ ٩6‏ ۵. 
(۵4) «أدب الغرباء» ۵۲, 
(1۱) «آدب الغرباء؟ ۰۷۲ 


(۱۳) «آدب الغریاء» ۰۲۳ (54) نفسه ۰۲۳ 


الزكاة”" وأبعادها في الحياة الاقتصادية للجزيرة العربية 
في العصر الأموي 
)1( 

بين يدي البحث: تضن المصادر تاريخية وغير تاريخية كثيرًا بالمعلومات على 
الباحث في هذا الموضوع. وهي - أي المصادر - وان بدت غنية في الجانب 
النظري لموضيع البحث» وما يتصل بالبحث من الأسس والقواعد الفكرية؛ فإنها 
تبقى تفتقر إلى الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالقضايا العملية والمسائل 
التطبيقية في البحث والتي تشكل الجانب الأكبر من البحث. ويظهر فقر 
المصادر في خدمة هذا الجانب» كلما ولَى الباحث وجهه شطر البيانات 
الإحصائية لشوضيح النتائج وشفاء مطلب الباحث فضلا عن إجابة القاری إلى ما 
يثيره من الاسئلة. 

ومع صعوبة المطلب. فلابد من المحاولة لكسر الجمود حول موضوع تتشعب 
صعوبات البحث فيه بين المصادر والفترة الزمنية والبقعة الجغرافية. 

تحددت معالم الزكاة من حيث أصناف الأموال التي تؤخذ الزكاة منهاء ومقدار 
ما يؤخذ من كل صنف: وشروط استحقاقهاء وسهامها والوجوه التي تصرف فيها منذ 
زمن رسول الله بيات ولما أتده الوفود التي أربى عددها على السبعين جعل على 
بعضها عمالا منهم لجباية زكاة أمواله . 

وبعث آخرين إلى نجران وصنعاء والجَسّد وزبيد ورِمّع وعدن والساحل وكندة 
والصدف وحضرموت من بلاد اليمن» وإلى تهامة والطائف وديار بني المصطلق 
وهرازن. ثم إلى وادي القری وخيبر وفدك وتبوك وإلى غطفان وقضاعة ولخم 
وجذام وكلب وعذرة. وإلى البحرين وعمّان واليمامة» و إلى قبائل تميم وقيس 
وأسد وطيء وغیرها!۳. 

واهتمام المصادر التاريخية بموضوع الزكاة عند الحديث عن العلاقة بين 


a 


المواضع المختلفة من الجزيرة العربية والقبائل فيها وبين المدينة مركز الدولة 
الإسلامية في عصر الرسول بلا وعصر الخلفاء الراشدين ليعني في بعض دلالاته 
مدى النشاط الاقتصادي وأهمية الزكاة في الحياة الاقتصادية في ذالك الوقت. 

وعندما عل البعض من أهل الجزيرة الركاة |تاوة ومغرماء وطئت جيوش الدولة 
في خلافة أبي بكر أرض من تردد في أداء الزكاة أو منعهاء وعندما أطل العصر 
الأموي على الجزيرة» كانت الزكاة في كل ما يتصل بها من معالم بعدًا بارژا 
ومعلومًا في حياة أهل الجزيرة العربية. 

عمال الزكاة: ومع أن حاضرة الدولة في العصر الاموي ظلت في دمشق خارج 
الجزيرة» فان الجزيرة كانت موضع اهتمام الأمويين واهتمام عبدالله بن الزبير في 
أثناء خلافته!؟' وقد اقتضت رعاية مصالح الناس في الجزيرة أن تستمر الدولة في 
تقسيمها إلى وحدات إدارية تتولی كل وحدة الإشراف على إجراء الحقوق 
والواجبات المتبادلة بين الراعي والرعية في مختلف الوجوه» وکان من هذه 
الوحدات ماهو على مستوی (ولاية)» مثل ولاية المديئة ومكة والطائف. وولاية 
الیمن؛ ومنها ما هو على مستوى (عمل) مثل عمل اليمامة وعمل البحرين و عمل 
عَمَان(؟, 

كان أولو الأمر في هذه الولایات والاعمال ببعشون عمال الزكاة إلى المواضع 
المختلفة من أنحاء ولاياتهم وأعمالهم لجباية الزكاة» وممن ذكر من عمال الزكاة 
في هذا العص النعمان بن بشير الذي أرسل في خلافة معاوية - في أحد القولين - 
إلى بني عدُرة فجبی زكاة آموالهم ورجع(؟) وعمرو بن عتبة بن أبي سفيأن» الذي 
بعثه معاوية عاملا على زكاة كلب" وبعث مروان بن الحكم في ولايته على 
يالمدينة من قبل معاوية بعث المطلب بن عبدالله المخزومي عاملا على زكاة 
طي:. وعمل الحارث بن حاطب الجمحي القرشي لمروان عاملا على زكاة بني 


عمرو بن حنظلة بالیمامة» واستعمله عبدالّه بن الزبیر عام ۲ هد( وبعث نجدة 
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ابن عامر الحنفي إلى البلاد التي استولى عليها عام ۲۸ هب بعث إليها عمال الزكاة 
لجباية أموالهاء فبعث أبا فديك إلى حضرموت. والحازوق الحنفي على الطائف 
وثبالة والسراة» وسعد الطلائع على ما يلي نجران» وحاجب بن حميضة على بني 
هلال وبني نمير وجبى نجدة زكاة صنعاء ومخالفيها وأجبر بني تميم على أداء 
الزكاة ولما ضعف أمره هرب عماله( . وعمل إبراهيم بن عربي الليثي في خلافة 
عبدالملك بن مروان على زكاة بني عمرو بن حنظلة ' وبعث عمر بن عبدالعزیز 
عاملا على زكاة اليمامة يدعى ابن زرارة""'. واستعمل عبدالواحد بن سليمان بن 
عبدالملك في ولايته على المدينة من قبل مروان بن محمد استعمل أمية بن 
عبدالله بن عمر الأموي على زكاة أسد وطيء""'. وهي تشير إلى أن المواضع 
والقبائل التي كانت تؤدي الزكاة من قبل استمرت تؤديها في العصر الأموي؛ فضلا 
عن اهتمام ولاة الأمر في هذا العصر بهذا المورد المالي مما يؤكد أهميته. 

جباية أموال الزکاة: كانت الإبل والبقر والضأن والمعزى من المواشي؛ 
والحنظة والشعير والذرة من الزروع» والتمر والزبيب من الثمار والفضة والذهب 
من النقد التعاملي» وعروض التجارة» والمعادن والركاز أموالا عليها في الاغلب 
مدار الزكاة في الجزيرة العربية!؟'). وبخصوص الأموال من المواشي الأنفة الذكر 
كانت القاعدة المتبعة منذ أيام الرسول با وأيام الراشدین أن يأتي عمال الزكاة 
أصحاب الأموال على میامهم وبأفيتهم رفقًا بأصحاب الأموال رتسهیلا لمهمتهم 
في جباية الزكاة“'. 

وكذالك كان عمال الزكاة في عصر بني أمية يفعلون» يأخذون زكاة أموال الناس 
على مياههم وبأفنيتهم' . ويبدو أن مواضع مسمّاة بعينها أصبحت معلومة بين 
أصحاب الأموال وعمال الركاة لأحذ زكاة الأموال عليهاء كما ذكر البكري 2١"‏ من 

0 

أسماء منازل كان عمال الزكاة يَحلّون فيها ويأخذون زكاة أهلها عندهاء ولأخل الزكاة 
من المواشي كانت المواشي تضطر إلى حظار أو إلى جدار: أو إلى شيء قائم حتى 
يضيق طريقها ثم تزجر فتسرب. والطريق لا يحتمل إلا شاةً أو ائنتین» ویعذ العاذ في 
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يده شيئًا يشير به ثم یأحذ العامل الزكاة على ذالك العدد؛ وكانت أموال الزكاة من 
الإبل والبقر توسم في أفخاذهاء وأما الغنم فتوسم في أصول آذانهاء وكان ميسم الزكاة 
كلمات توسم بها في هذه المواضع من أعضائها هي (لله عز وجل)'. 

أما ثمر النخل والعنب» فكان يخرص عليه حين يبدو صلاحه؛ ويستطيب 
أكله» توسعة على الناسء ثم يخلّى بين الثمر وأهله بعد الخرص: يأكلون منه ثم 
یژدون الزكاة تمرًا وزبيبًا على ما خرصء و مما جاء في هذا الجانب أن مروان بن 
الحكم وهو على المدينة بعث خارصًا يخرص مال سعد بن أبي سعد فخرصه 
سبع مئة وسق» وقال: لولا آني وجدت فيهم أربعين عریشا لخرصته تسع مئة 
وسق» ولكني ترکت لهم قدر ما یأکلون۱۹. أما الحبوب. فكانت لا تخرص» 
وإنما على أهلها الأمانة فيهاء فإذا صارت حبًا أحذ عمال الركاة منها الركاة”' '". 

هنذا بخص وص الأموال الظاهرة من المواشي والثمار والحبوب. أما الأموال 
الباطنة أو الصامتة من الذهب والفضة» فكانت تترك إلى أصحابها يخرجون 
زكاتها بأنفسهم۲۲. ولكن ولاة الأمر كانوا على التذكير بهاء وربما احتاجوا إلى 
أن يفتشوا من علموا أنه لا يؤدي زكاة ماله فيأخذونها منه!۲۲) وجاء عن الخلفاء 
الراشدين أنهم كانوا إذا أعطوا الناس أعطياتهم يسألون الرجل إن كان عنده من 
مال وجبت عليه فيه الزكاة» فإن قال: نعم أخذوا زكاة ماله من عطائه"". وفعل 
مثل ذالك معاوية بن أبي سفيان“". وكان سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عوف (ت ۲۷١ه)‏ قاضيًا بالمدينة في ولاية عبدالواحد بن عبدالله عليهاء من قبل 
الخليفة يزيد بن عبدالملك وذالك عام 4 ١٠١ه‏ فشكا رجل من أهل إسماعيل بن 
عبدالله بن مطيع؛ شكا إليه إسماعيل» وذكر له أن إسماعيل لم يعطه في عامه هذاء 
من الركاة إلا كذا وكذا من ديناں فاستدعی القاضي المشكر إسماعيل وأخبره 
بشكوى ذالك الرجل من آقاربه» ثم طلب مله أن يرفع إليه حسابه لينظر فيه؛ فلما 
رفض إسماعيل؛ أمر القاضي بضربهء وظل يضرب بين كتفيه وعلى رأسه وهو قاعد 
في مسجد رسول الله َة حتى امتثل لأمر القاضي؛ وقبل أن يدفع إليه حسابه» 
وإسماعيل يومئذ سيد قريش*". 
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آما بالنسبة لعروض التجارة» فقد تعرض أولو الأمر من قبل لاحذ زكاتها من 
أهلها من المسلمین؛ فقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه أخذها من رجل اسمه 
حماس كان يتّجر بالجلود في المدینة۲۳. وكتب إلى العشَّارِين الذين بعثهم على 
الناطر والمأصر لأخذ عشور التجارة أن يأخذوا ربع العشر من أموال من يمر بهم 

من التجار المسلمین(۲۷). ركان مثل هذه القناطر موجودًا في بلاد الیمن» وقيل إن 
عبدالله بن الزبير آراد في خلافته أن يمنعها لما بقع فيه من الجور والظلم 
لأصحاب الاموال ثم بدا له تركهاء ويبدو أنه آثر أن یاخذ العشارین بالتزام 
الفرائض المشروعة في أخذ الحقوق من الاموال فلا یضیع عليه ما یجبی منهاء 
وكان يأتيه من هذه المواضم أموال کثبرة. وروی عن عباد بن عبدالله وولديه 
إنهم كانوا يعشرون السفن بعمان"". ولاشك أن اليمن وعٌمّان من المراكز 
التجارية النشيطة في الجزيرة» وربما كانت لأحذ عشور التجارة» توجد بعض 
القناطر والمأصر في المراكز التجارية الأخرى من بلاد الجزيرة» ويروى عن عمر 
ابن عبدالعزيز أنه أكد على العشارين أن لا يتجاوزوا الحق إلى الجور؛ وأن يتحروا 
النصاب والحول عند أخذ العشور من المسلمین(۳۰. 

أما المعادن في الجزيرة العربية نکثیرة ۱ ۳. ولکن المعلومات عن مدى 
استغلالها لا تکاد تذکر ومما يذكر منهاء معادن بُحْرَان وذي المروة ووادي القُرَى 
ومعادن الم من ناحية افع بالحجاز(۳۲. وکان عمال الركاة لا يأخذون زکاتها 
الا بعد أن یصلحها أصحابها وتصیر معدرًا حالف" 

صعوبات وشکاوي: لم تكن مهمة عمال الزكاة سهلةء فالأسباب التي تدعو 
إلى سوه الظن بين عمال الركاة وأصحاب الأموال موجودة» فمن جانب عمال 
الزکاة» كانت الجباية عندهم مسؤولية تمتزج بحد السلطان وقوته» فتفضي إلى 
الإخافة والرهبة» وربما تتعدى إلى الجور والظلم» ومن جانب أصحاب الأموال؛ 
فهم ليسوا سواء في التدین وسخاء النفس وإدراك أبعاد هذه الفريضة المالية في 
حياة المجتمع وأسباب آخری تتصل بالاموال ذاتها ما بين نتساج قبل الحول يعد 
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على صاحب المال أو بعد الحول لا يعد» وصغار تخالط أمهاتها تعد أو لا 
تخالطهاء وهرمة وذات عوار أو فحل وماخض (تريدٌ أن تضم) وأكيلة (تسمّن 
للاکل)؛ وبين ثمار جيدة وأخرى رديئة؛ وبين زرع سنة واحدة يضم بعضه إلى 
بعض وتؤخذ الزكاة منه أو لا يضم أو يدعى أنه زرع سنتین» فاليمن تزرع في السنة 
مريتن» مرة في الخريف ومرة في وقت يقال له الشباط. فان كان الزرع من نسوع 
واحد وأدرك في سنة واحدة ضم بعضه إلى بعض وأخذت زکاته» فربما ادعى 
صاحب الزرع أن الزرع من غلة سنتين لا من غلة سنة واحدة". هذا فضلا عن 
قضايا عروض التجارة ومشكلات أخرى من شأنها أن تج إلى الاحتلاف 
والشكوى. وتجعل عمال الزكاة ركيبا مین( *۳. 

وقد ذكرت بعض المصادر شواهد نسوق منها شكوى عمرو بن آحمر" ". إلى 
یحیی بن الحكم بن أبي العاص والي المدينة من قبل عبدالملك بن مروان جاء فيها: 
إن نحن إلا أناس أهل سائمة مار لنادونها حسرث ولاغرر 
مرا الب لاد وف وأحرقهم ظلم السعاة وباد الماء والشجر 
فابعث إليهم فحاسبهم محاسبة لاتخف عي على عين ولا اسر 

وقول الراعي النميري”"" عبيد بن حصين من بني نمير بن عامر من أهل نجد 
لعبدالملك بن مروان: 
أخليفة السرحمن إنسا معشر حنفاء نسجا بكسرة وأصي_لا 
عسرب نسرى لله في آمسوالنا ‏ حق السرکاة مزلا تضزی لا 
إن السعاة عصوك يوم أمرتهم ٠‏ «أتوادواهي لو علمت وغولا 
فارفع مظالم عيّلت ابنساءنا 2 عناوأنقذ شلوناالمشلولا 

وقول" أيضًا: 
أزرى بأموالنا قوم آمرتهم بالعدل فينا فما أبقوا وما قصدوا 


نعطي الزكاة فما يرضى خطيبهم حتى تضاعف أضعافًا لها عدد 
فإن رفعت بهم رأشانعشتهم2 وان لقوا مثلها في قابل فسدوا 
وقول القطران السعدي". 
وأخذك من تسم؛ لبون ابن رافع بمظلومة الأرباب» لغْوًا فصیله(*) 
ولكن تدعیت الخفارة واعتدت سعاة من السلطان أنْت نزيلها 
وإلاتغيّر يابن مروان ظلمنا يضيفك أحياء تساق کلسوله !۱ 
ولا يخفى أن الشعراء فيما حکوا کانوا إلى إثارة مشاعر الخليفة أملا في إزالة 
الحيف أقرب منهم إلى الحديث عن حقيقة ما جرى» ولكن وقوع هذه المظالم 
جميعًا في خلافة عبدالملك بن مسروان يجعل المرء يميل إلى أن ذالك كان 
استثناءًا أصيب به هاؤلاء لما كان منهم من موالاة خصمم بني أمية» عبدالله بن 
الزبير ونجدة بن عامر الحنفي الحروري وأشياعه» فالراعي النميري"* في 
القصيدة ذاتها يعتذر إلى عبدالملك قائلا: 
ما زرت ال أبي خیب طائا يوماأريد لبيعتي تبديلا 
ولما آتیت نُجَيْدة بن عويمر آبفي الهدی فيزيدني تضلی لا 
إلا أنه هناك أمثلة تشير إلى دفع الزكاة طواعية وبسخاء نفس» و |خراج قدر 
يفيض عن حد الفريضة؛ قال قعدان بن رأس الطائی(** فى أثناء ولاية عبدالواحد 
ابن سلیمان على المديئة من قبل مروان بن محمد: ۹" 
أتينا إلى (فرتاج) سمعا وطاعة نؤدي زكاةً حين كان عقالها 
وكان أبو العالية يحمل زكاته إلى المدينة“. وأصاب الجراد نخل الناس» 
وأخطأ نخل عامر بن عبدالله بن الزبین فجعل عامر نخله صدقة على المسلمين"“. 
وبين هاتين الفئتين هناك الأغلبية المقتصدة التي كانت تؤدي ما عليها من 
حقوق مالية وفرائض جعلها الله في أموالها. هذا نضلا عن الحلول التي كانت 
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تتخذ لرفع الخلاف وتطيب النفوس مثلما روي عن عمال عمر بن عبدالعزيز 
بالمدينة كانوا عند أخذ الزكاة يفرقون المال ثلاث فرق يختار صاحبه ثلثا ثم يأخذ 
عامل الزكاة حاجته من الثلث الغاني"4), 
(للبحث صلة) 
أ. د محمد ضيف الله البطاينة 


جامعة اليرموك - كلية الآداب - الأردن 
الحواشي: 


(۱) استخدمت في هذا البحث لفظ (الزكاة) وهو لا يختلف عن لفظ (الصدقة) فهما يختلفان أسمًا ويتفقان 
(مسمى). انظر الماوردي «الاحکام السلطانية؛ ص .١١‏ 

(؟)انظر أبن سعد «الطبقات» ۱/ ۲۹۱ - ۳۵۸. 

(۳) من أجل ذالك انظر: ابن سعد «الطبقات» ۰۲۱۳/۱ ۲۹۳ ابن حبیب «المحبره ۱۲۱۰۷۷ البلاذري "أنساب» 
ج 4 قسم ۰۱۵۰/۱۵۰۰۱۲۸/۲ أبو جعفر الطبري «تاریخه» ۳/ ۰۱4۷ ۰۲۹۸۰۲۱۷ ۳۳۰۱۳۱۸ - ۵ ۳۳. 
)٤(‏ انظر: اليعقوبي «تاریخه» ۲ ۲۰ ۰۲۷۲ ۲۸6 البلاذري «فتوح» ۱/ ۰۵6 ۵5 ابن سعد 
«الطبقات» (القسم المتمم) ۱۳۸ ۱۹۱۰ - ۱ ابن عساكر تاریخ دمشق» (مخطوط) ۰۱۳۱/۱۱ 

اتاريخ دمشق؛ (تهذيب)؟/ ۲6۷ - ۰۲۱۳ 

(۵) من أجل الوحدات الإدارية في الجزيرة العربية انظر؛ خليفة بسن خیاط «تاریخه؟ ۲۹۸ ۱۳۲۲۱۰۳۱۱ ۳۲۳ 
۳ ۰۳۹۹5 ۰4۰ ابن قتيبة «الشعر والشعراء» ۲/ ۱۵۱۲ ۰۵۷۱۵۲۲ ابن عساکر اتاريخ دمشق) 
(تهذیب دمشقا (تهذیب) ۳۳۹/۲ ۱۳۳/۳ ابن الاثیر «الكامل» ۲۰۶/۶ النجم !البحرین» ۰۱۵4 
العقيلي االمخلاف" ۵۱/۱ - ۵۸, 

.۵۲۲ /۲ ابن قتيبة «الشعر والشمراء"‎ )١( 

(۷) انتلر: ابن منظرر السان العرب" مادة عذل. 

(۸) انظر: «دیوان الفرزدق! ۱/ ۰۸۶ )٩(‏ ابن عبد البر #الاستیعاب» ۰۲۸۵/۱ 

(۱۰) ابن الأثير «الکامل» ۲۰۳/6 - ۲۰۵. (۱۱) «دیوان الفرزدق» ۱/ ۰۱۹۰ 

(۱۲) مالك *المدونة؛ ۱/ ۰۲۹۱ أبو عبید «الأموال» ۳۹۷ البلاذري «فتوح ۱/ ۰۹4 

(۱۳) ابن عساکر #تاریخ دمشق» (نهذیب) ۳/ ۰۱۳۳ 

(۱۶) انظر: (صحیح البخاري؟ ۱ الشانسي «الام» ۰۱۰۱-۷۲ ۰۳۰۲۷ ۹۲. أبوعبيد «الاموال» ۰4۱۸ 
۹ البلاذري افتوح" ۱ ٩‏ اليعقوبي «ناریخه» ۰۲۳۶/۲ ۰ البكري امعجم ما استعجم؛ 
1/۱ 

(۱۵) انظر: الشافعي «الام» ۰۲۰-۴۳ ابن زنجويه «الأموال؛ ۳/ ۰۸۸۸۸ أبو عبيد «الأموال؛ ۱۸۵ - 
۲- ۳۱۷. صالح العلي «تنظیم جباية الصدفات" ۸۷۲. 
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.۳۹۷ أبوعبيد «الأموال؛‎ )١16( 

(۱۷) البكري امعجم ما استعجم! ۲/ ۱۳۹-۳۹۸ ٤‏ - ۰۱۳۰۳ 

(۱۸) انظر: الشافعي الم ۲/ ۰۲۰ ۰۸۰ ٩۲‏ ابن عبدالبر #الاستیعاب» ۰۲۵۱/۱ 

(۱۹) الشافعي «الام» ۰۳۱/۲ آبو عبید ؛الاموال» 4۳۳ - 1۳۵. 

(۲۰) الشافعي «الأم؛ ۲/ ۳۶ - ۳۱. (۲۱) آبو عبید «الاموال» ۷۵۸. 

() مالك *المدوة» ۱/ ۰۲۷۹ 

(۲۳) مالك «الموطا» ۰۲4۱/۱ «المدونة؛ ۲۷۹/۱ أبو عبید «الاموال» ۰۳۷۱ ابن زنجوبه «الاموال» ۳/ ۰۹6۱ 

(۲۶) مالك «الموطا؛ ۲40/۱ اليعقربي ۲۳۲/۲ 

(۲۵) وکیم «أخبار القضاة) ۱۵۰/۱ - ۱۵۵. 

(۲۳) الشافعي "الام ۲/ ۰8 ابن زنجوبه االاموال» ۳/ ۹)۲, 

(۲۷) أبو عبيد «الاموال» ۰۷۱۱ ابن آدم الفرشي: *الخراج» ٩‏ ۰۱۷ الشيباني «السير الکبیر؟ (شرح السرخي) 
۰۲۳۳-۳۵ 

(۲۸) آبو يوسف «الخراج» ۲۷۹. 

(۲۹) ابن عساکر «تاریخ دمشق؛ (تهذیب) ۰۱۱۹/۲ ابن الأثير «الکامل» ۰۲۰۳/4 

(۳۰) أبو عبيد «الاموال» ۰۵14 ۷۰۳ ۷۱۲۰۷۰ 

(۳۱) انظر: الاصفهاني «بلاد العرب» ۰۵۱ 4 ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۸۱۰٩۲۰۷‏ الهمداني کتاب الجوهرنین» ۰۱۰ ۱ 

(۳۲) مالك «الموطا؛ ۱ - ۰۲۹ البلاذري «فتوح» ۱/ ۰۱6 آبو عبید «الاموال» ۳۰۹ - ۳۱۰. 

(۳۳) الشانمي «الأم؛ ۲/ 4۲ - ۳. 

(۳4) من أجل ذالك انظر: مالك «الموطا» ۱/ ۰۲۱۶ آبر يوسف "الخراج» ۱3۸ - ۰۱۸۱ الشافعي «الام» ۲/ ۰۷ 
۱ ۲ ۵ أبوعبيد «الاموال» ۰۳۳۹ ۱۳۹6 ۳۹۵. 

(۳۹) ابن زنجویه «الاموال» ۰ وانظر ابن عساکر «تاريخ دمشق؟ تحفیق سكينة الشهابي نرجمة عثمان بن 
عفان ۰۲۱ 

(۳۱) القرشي «جمهرة آشعار العرب" ۸۵۰/۱ - ۰۸۵۱ 

(۳۷) القرشي «جمهرة أشعار العرب» ۲/ ٩۱۹٩‏ - ۹۲۵. 

(8") نوري القيسي «شعر الراعي النمپري" ۸۲ - ۹۰. 

(۳۹) الاعفش کتاب «الاختیارین» ۱۳۰ - ۱۳۳. 

() يقول الشاعر: إن أهل الابل طلموا لما عد فصیل الابل وهو لا بعد. 

() الکلول: جمع کل وهو الذي يموت کاسبه. 

(4۲) انظر: القرشي «جمهرة آشعار العرب» ۲/ ۹۲۰. 

(4۳) آبر خبیب: لقب عبدالله بن الزبیر. (14) انظر؛ ابن عساکر ناريخ دمشق» (تهذیب) ۳/ ۱۳4. 

(10) آبر عبید «الاموال» ۵۳۰. 

() الزبیر بن بكار جمهرة نسب قريش» ۰۲۲۱ الاحبار الموفقيات! ١‏ ابن شبة "تاريخ المد ینة» 
۱ ابن عساکر "تاریخ دمشق' (تهذیب) ۲/ ۲۱۱. 

(۷) انظر: الشافعي «الام» ۲ ۸۵ وكيع اأجبار القضاة؛ ۱۲۸/۱ البلاذري «انساب» تحقیق 
المحمودي ۰1 ابن شبه «تاریخ المدینة» ۲/ ۵۲۵ - ۵۲5, 
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من شعراء بيت أبي سلمی المزني 
- ۳ 
عقبة المضرب وبنوه: أخبارهم وأشعارهم 

أ- عقبة بن كعب وابنه العوام: هو أبو العوام عقبة بن كعب بن زهير المزني'» 
رابع حلقة من سلسلة شجرة الشعر في آل بيته» ورث الشاعرية عن أبيه وأجداده. 

ويلقب ب (المضرّب) (مفتوح الراء)("» ومنهم من يجعلها براء مکسورة(۳ 
وهو لقب لب به عُقبةء لأنه شیب بامرأة من بني أسد» (وقيل: من بني 
عبس)(* فضربه أخوها مئة ضربة بالسیف. فلم يمّتْ وأخذ الدية فافاق وأنشأ 
يقول شعرا يرثي لحاله وما أصابه من جهل جلب له الهوان. 

ويبدو أنه كانت له وقعةٌ أخرى تشبه في جانب منها هذه الحادثة» من بني 
الجُلّيح من بني عبدالله بن غطفان؛ الذين يروي الآمدي (ت ۳۷۰ه) عنهم أنهم 
كانوا ضربوه بالسيوف في قصة مذكورة في «کتاب مزینةا؛ فقيل له: المضرب؛ 
فقال شعرًا يهجوهم به(. 

وباستثناء ما آشرث إليه؛ فليس بين يدي ما يكشف لي عن جوانب من سيرته 
ومولده» ونشأته» وقرضه للشعر ولا أستبعدٌ أنه ولد في العقود الأولى بعد الهجرة؛ 
وتربى في أكناف أبيه» بمنازل قومه ب (الحاجر) وغيره من المنازل المجاورة» راعيًا 
للغنم» وغیرها من الحيوانات» التي كان یملکها آبوه وصائدًاء يرث المهنة عن 
أبيه. متناشدًا ما یتصل إلى أسماعه من تراث آسرته الشعري» حتی شب 
والشاعرية تتحرك على لسانه. 

وتتناقل بعص الروايات أخبار مُهاجياته مع ابن أخته (سَلْمَى) الرمّاح بن بت 
المعروف بابن مَبّادة» بسبب بعض خصومات عقبة مع بني سلمة بن ظالم 
الغطفانيين» عشيرة ابن ميّادة» وهي مهاجياتٌ وصل إلينا منها مقطوعة في بيتين 
للمضرب» ومقطرعتان في خمسة أبيات لابن ميادة . 


و 16 


وربما كانت هذه الخصومات تعود إلى ما روي من أنه كان يشبب بامسرأة 
بس(الغمیم) من بلاد غطفان. يقال لها (ليلى)؛ وسوداء الغميم لقبها* وهو 
تشبيب ربما ورثه عنه انه (العَوَامُ) من بعده» كما ستأتي الاشارة بعد قليل. 

وقد تكون الحائية التي اضطربت نسبتها بينه وبين أبيه» وغيرهما من الشعراء(۱) 
من الأشعار التي أنشدها (عقبة) في نسيبه به ذه المرأة» ويبدو أن ذالك كان في 
آخريات حياته» إذ تدل مقدمة هذه الحائية على أنه قد أنشدها وقد بلغ من العمر 
عتیا» يجتر همومه وأحزانه» ويتسلى ببعض ذكرياته. 

وليس بين يدي من الروايات أو الشواهد ما يحدد سنة وفاته» غير أن معاصرته 
لابن ميّادة المتوفى بين سنتي ١5(‏ - ۲ ۱8ه-)۳ قد تأخذ بي إلى الاعتقاد بأن 
عقبة ربما كان وفاته في العقود الأولى من القرن الثاني وعلى أكثر تقدير ربما كان 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية مخلمًا من الأبناء ثلاثة شعراء هم: 
(العوام)؛ و (الممزق) و (شبيب). 

والعوام شاعر من الحلقة الخامسة في سلسلة الشعر بآل أبي سُلمَی» ومثل 
أبيه» لم تتيسر لي معرفة شيء عن سيرته الأولى» ومولده» ونشأته» وفرضه للشص 
وحرفته» باستثناء ما أشرث إليه» في السطور المتقدمة» من تعلقه بالمرأة الغطفانية 


التي كان أبوه يشبب بها. 
ويبدو ان هذه الغطفانية التي أنشد فيها العوام داليته التي اضطربت نسبة آبیات 
منها بینه وبين كثير من الشعراء(۱. 


كما آشار المرزباني ۳ إلى ما يروى من أنه كان للعوام امرأة يقال لها (أم 
كامل) فنشزت علیه فقال فيها شعرا. 

والظاهر من هذه الأحباں وما ذکر عن سفره إلى (مصر) في ميرة» أن هذا 
الشاعر كان من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية وأنه توفي بعد أواسط القرن 
الثاني الهجري» وليس شاعرًا جاهليًاء كما ذهب إلى ذالك أحد الباحیین 117 
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ولشبيب أخيه رائية من ثلاثة أبيات أوردها الخالديان في «المختار من شعر 
بشارا» كما سنری في مجصوع شعرهم» ولأخيه الممزق بيت واحد. أورده له 
الصقلي في «تثقيف اللسان» والنشابي في «المذاکرة في ألقاب الشعراء؛؛ مما 
يدل على توارث جذوة الشعر بين الأجداد إلى الاباء فالأحفاد. وان أحذت 
تضعف رويدًا رويدًا باختلاف الزمان وتنوع الأمکنة*. 


أ- مجموع شعر عقبة المضرب: 

أ- قال (الطويل): 
۱- تذکر سَلْمى انه لوب 
- وأدبر منها کل خير وأقبث 
۲ يفيه ززا وط رانک 
4- أتذمَبٌ سَلْمَى في النهارٍ فلا تَرَى 
0- لمث بتا من بات تلم 
1- فوالله ماأدري أْسَلْمَى ول 

الحواشي: 


عسواذ له تلکی ولیس دنوب 
وی زم آن لَيَسَتْ هس فلسوب 
رب الیل أئِمٌ حیسث شا یشیك 
من اليل أو رؤياالمَسام دوب 


0 و 2 
أم الجلسم ام كل إلي خرس 


(۱) وفي «الحماسة البصرية» بیروت: ۲/ ۲۳۱: (العجلاني). 

(۲) «الشعر والشعراء؛ ۱/ ۰۱4۸ و «المژتلف": ۰۲۷۸ و «شرح ما يقم فيه التصحیف": ۰٩۹۰‏ 
(۳) «مجاز القرآن*: ۱۱6۵/۱ ۳۰۰۱/۲ و «الصحاح؛ و «اللسان» (لبب)؛ و «التاج» (ضرب). 
(]) «الشعر والشعراء»: ۱/ ۱8۸ و اشرح ما بقع فيه التصحیف۷: 4۱۱ 


(۵) «ألقاب الشعراء؟: نوادر المخطوطات: ۰۳۰۱/۲ 


0( امجموغ شعرها رقم (۲). 


)¥( مجموع شعره؛ رقم (۱). 


(۸) «الاغاني»: الثقافة» ۲/ ۶ ۳ و اشعر ابن ميادة1: ۱۵۷۰۱۱۸ ومجموع شعره» رقم (۵). 
(9) «حاشية الصبان على شرح الاشموني على الألفیة»: ۰6۱/۱۲ 4۲. 


(۱۰) مجموع شعره؛ رقم (۱۰). 
(۱۲) مجموع شعره رقم (۳). 


(۱۱) «شعر ابن میادة؛ ص ۲۸ - ۳۰. 


(۱۳) مجموع شعره رقم (۲). 


(۱8) «شعر بني مزينة في الجاهلية» ۰۹۸ ر. م. بآداب الزقازیق (۱/۱۲4۳/ ۸۱۱). 
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۷- على حين وافى الح کلب 
۸- فقلتُ لها فيشي إليك فَإِِّي 
۹- فَصدّث بعینی جُژذر قَتَمَايَلَتْ 
۰- کرت بالحاظ المَها وتِسّمَتْ 
۱- جری الاشل الأُخوى عليه ری 
۲- فان تلف سَلْمَى قَدْ مه حَديثُهًا 


إلى الله يدمح وريه ويب 
حرام واني بع دذاك لیب 
و ن او ی 
فقد ک ان یحو مر 


۳- وأنت امرؤ تَعْدُوْ عَلَى کل غر 
4 - ومن يك غَاراتِ على الناس ماله 
۵- فقّلتُ له: قَذ طال رم ارتجل 
۱- الطروب: الحزین. 
۲- أدبر: وى والعواذل: اللائمات. وتلحى؛ تلوم وتوبخ وتؤنب. 
۳- الطور: الحين. ۵- آذرعات: مدينة بالبلقام: في آطراف الشام. 
1- التقؤّل: الابنداع والافتراءوالکذب 
۷- المُليّد: المقيم. والانابة: العودة والرجوغ. 
4- الجؤذر: الظبي. والكثيب: الرمل. 
٠‏ الألحاظ: مؤخرات العيون. والعجفاء؛ المهزولة النحيلة الضعيفة. 
۱- الاسحل: شجر تخد منه أعوادٌ السواك. 
بفروعه , 
۵ - الداری. المفازة والمرضع المجدب. والفلاة: المغازة وهي الأرض الغفرة. 
المصادر: الابیات (۱ - ۱۵) لعقبة في «تعلیق من أمالي ابن دريد» تحقیق السبد مصطفی السدوسي؛ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالکویت: ۱۸۰6هس/ ۱۰۱۰۸۱۹۸6 - ٠١١‏ . والثامن في «مجاز 
القرآن» ۱/ ۰۱60۵ و ۰۳۰۰/۲ و «الابدال» ۱۳۳ و «أمالي القالي» الأفاق» ۱۷۱/۲ و «سمط اللالي؟ ۷۹۱/۱ و 
شرح «المفضلیات» ۷۱۸/۱ و «الصحاح! (لبب) و «مجمل اللغة؛ (لب)» ۳۶ «المخصص» 594/١4‏ 
والشطر الثاني مئه فقط في «اللسان! (لبب).. ونسب له ولعروة بن حزام في «الجمهرة؛ ۰۱6۲/۲ ولیس في دیوان 
عروة.. والتاسم «أمالي المرتضی ۰4۵۹/۱۷ وروايته فيه: 


فشا ء ف 1 و 4 و 
أبا انوم داوي اللا تجو 


سيعحيب م 


والغر: الأسئان البيض الناصعات. 


والأحوى: الأسود من الخضرة. والآراك: شجر السواك يُستاك 


Ew o 7 3 2.‏ ويم و 
فصَذت بعيني شین وتِبِسّمَت بحشء عَنْ غر لَهُنّ فسروب 
والشادن: من أولاد الظباء الذي قد قوى وطلع فرناه واستغنى عن أمه. 
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ب- قال القتبي (ت 5ه ): كان لكعب بن زهير ابر یقال له عُقبَةَ شاع 
ولقبُه (المضَرّب)» وذالك أنه شبّب بامرأةٍ من بني اسب فقال: (طويل): 


سر ۳ 
۱- ولا عيب فيا غيسرٌ أنك واجد 


2 و 
ملافیقاند دی بركوب 


فضربه آخوها مئة ضربة بالسیف. فلم یمث. وأخل الدیق فُسمّي: المُضَرّب.. 
-١‏ الملاقي: شعب رأس الرحم مفردها: ملفی» وملفاةه ودیشت: لت طرقّت. 


المصدر: «الشعر والشمراء» ۱/ ۰۱۹۹۰۱۹۸ 


ج- ذکر أبو احمد العسكري (ت ۳۸۲ه) الرواية السابقة مُضيفًا إليها فوله: 


فأفاق (عقبة) وأنشأ يقول (کامل): 
۱- أفقت ومذ آنی لَكَ آن ثفیفا 


م1 م وم 
۲- وکا الجَهْل مئايسزدهيني 


فَذَاكَ أوانَ نیت الطریشفا 
إلى لاه حى آرفا 


۱- أفقت: من الأفاقة» رهي الانتباه والصحورة والتيقظ: أنى: حان آن: وأدرك. 
۲- يزدهيني: يستخفني» غلوائه؛ مجاوزته الحد؛ والجهل هنا بمعنی السفه والطيش. 


المصدر: «شرح ما یفع فيه التصحيف»١47.‏ 
د- وقال متغزلا (طویل): 

۱- وما برح الرسم الذي بين (حَنْجَرٍ) 
۲- وما زلت ترجو نفع سُعْدَى ورُدّهَا 
۳- وحتی رأيت الشخص يزدادُ مثله 
-٤‏ علا حاجبئي الشيبٌ حتى كأنّه 
۵- فأصبحث لا أبتاعٌ إلا مؤامرًا 
1- ألا لیت سَلْمَى كلما حَانَ ذكثها 
۷- وفالث: َعلَّمْ أن ماکان بینتا 
۸- جمیغا نویه إليك آمسانتي 


۳ ۶ ه وم 


4- وقالت: تعلَّمْ أنَّ بعص حُمُوّتي 


و (ذّلمة) حتى قیل: كل هو نازمٌ؟! 
وتبعدُ حتّی ابيض منك المَسایخ 
الیسه وختّی نصف رأسي واضِحٌ 
ظباءٌ جرت منها سیخ وبارخ 
وم یم مَنْ بقاع وثلي رايخ 
لعف عني السریسا النسوافم 
إليك أدا# إِنَّ عهستك صالخ 
كما أَدّيثْ بعد الغرار ال ام 
زبغلي غاب کلهم كك گا 
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وا 0 
۰- یجذون بالأيدِي الشفارٌ وكلهم 


۱- وهزةٌ أظعان عليهنّ بهجة 


۲- فلما قَضيْنًا من مئى کل حاجةٍ 
۳- وشدّث عَلَى خذب المهارى رحالها 
4 - فقلنا على الهُوج المراسیل وارتمث 
6 نزغنا بأطرافي الاحادیث بيننًا 
5- وطرت إلى قوداء قاد تلا 
۷- كأني کسوت الرخل جوا رباعيًا 
۸- مُمَرًا کعشد الأندرِيٌ مُدَمجًا 
4 كأنَّ عليه من قباء بطانة 

- أحُو الأرض يستخفي بها غير أنه 
-١‏ دعاها من الأمهادٍ آمهاد عاير 


طلبتٌ؛ وريعانٌ الصّبا بي جايح 
مسح ركن البييتٍ مَنْ هو ماسح 
ولا بنظرٌ الفادي الذي هو رائخ 
بهن الصخاری والصماد الصحاصح 
ومالث بأعناق المَطي الأباطِحٌ 
مناكبقا واشتدٌ منقاالجَوانِحٌ 
تضمنَةٌ (وادي اليجَا)ء فالأفايح 
إذا استافٌ منها قارحا نهر صائح 
وهاجَث من الشعرى عليه البَرَارح 


ص - الرسم : : بقية الدار بعد هجرة أهلها عنها؛ وحنجر: : موضع بالجزيرة من أرض بني عام و (ذلفة) كذا وردت في 
مطبرعات دیوان کعب: وربما کانت (زلفة): وهي ماء شرقي شمیراه والنازح : المهاجن والبيت بدون الواو 


في صدره» وقد أضفئها إزالة للخرم. 


3 المسائح: جمع مسحي وهي شيعر جانبي الرأس؛ والذؤابة: ما بين الصدغين إلى الجبهة؛ والضمير في 


(تبعد) عائد على (سعدى). 

3 “الع وان ما أناك عن يمينك من ظبى أو 
العرب في التيمن «اللسان1 (سنح). 

-٥‏ المؤامر؛ المشاون وابتاع: اشترى, 


را أوغير ذالك» والبارح: عکسه 


3 النوافح: جمع نافحفه وهي الريح المنذاة بالعطر والنسيم العلیل. 


۷- تعلم: اعلم, 


۸- الغراز: قلة اللبن؛ والغارز من النوق: القليلة اللبن» وغرزت اناق تغرز ضرا وهي غارز من ابل غرز: قل لبنها 


(«اللسان»: غرزاه والمنائح: : جمع منیحةه وهي الشاة والثاقة يمنحها 
ردها على صاحبهاء («دیوان کعب»؛ «اللسان»: منح). 


يمنحها الرجل فيأكل لبئهاء فإذا انقطع لبنها 


۹- خمَو المرأة: أقارب زوجهاء والبعل: الزوج. والغضاب: جمع الغاضب. والکاشح الكاره. 
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۰ یدرون السكين وَيحُدُونها: يشحذونها بحجر أو مبرد» والشفار: جمع شفرة رهي السكين العظيمة 
العريضةء وحد السیف وجانب النصل. 

-١‏ الأظمان: جمع طمن رامن جمع ا ري المرأة في الهودج» وعن ابن السکیت: کل امرأة ظعيئة في 
هودج أو غيره («اللسان»: ظعسن): والبهجة لبهجة: السرور والجمال؛ وريعان الصبا: أوله وأفضله وأوجهه. 
والجامح: الخارج عن المقد ار بغير نت" 

۲ - المراد بالببت هنا هو البيت الحرام شرفه الله سبحانه وتعالى. 

١‏ - الحدبة: خريج الظهر ودخول البطن والصدر وموضع الحدب من الظهن والمهاری: جمع مهريّة؛ وهي 
المنسوبة إلى مَهْرَ بن حیدان من عرب البمن؛ وقالوا: إنها كانت لا يعدل بها شيء في سرعة جريانها. 

4 - الهُوج: جمع الهوجاء؛ وهي النافة المسرعة. كأن بها موم (حُمقًا وَسَمًا وطَيْسًا) ولا يقال جمل أهورج؛ 
والمراسيل: جمع مرسال وهي الناقة السهلة السيں والصماد: ما غلظ من الجبل وتواضع واطمأن ونبت فيه 
الشجر («اللسان)؛ صمد). 
والصحاصح: جمع الصحصاح: والصحصحان وهو ما استوى من الأرض وكان أجرد. وقال السكري: 
ويروى: فقلنا عن الهوج وهي من القيلولة» وهي النوم في نصف النهارن وذهب محققو مطبوعة القاهرة من 
«دیوان كعب؛ إلى أن الرواية لعلها: ثقلنا أي أخذتنا ثقلة وهي النعسة الغالبة. 

۵ - آطراف الحديث: ما يتعاطاه المحبون وبتقاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض والتلويح والإيماء دون 
التصريح: والاباطح: جمع أبطح وهو مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصی. 

۲ الأقود: الطويل العنق والظهر من الابل والناس والدراب» وفرس أقود: بين القود وناقة قوداء: طويلة؛ والتليل 
(مفرد له وئلة وتلائل)؛ وهو العنق, والجوانح: جمع جانحة وهي الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصدر 
سميت بذالك بسبب انحنائها وميلها. 

۷- الجون من الخيل والإبل والجمع: جون: الادهم الشديد السواد والرباعيةء والجمع: الرباعيات؛ السن 
التي بين الثنية والناب؛ والرجا: موضع قريب من (وجرة) والصرائم: والأفايح: موضع. 

14 - الم المع القتل المحكمة؛ والأندري: الحبل الغليظ المنسوب إلى (الاندر) وهو بلد بالشام كانت 
تعمل فيه الحبالٌ والنسبة إليه أندراني على غير قیاس. («القاموس::ندر)» والفارح هنا: الناب الأدي ينبت 
مكان السن التي تلي الرباعية بعد سقوطهاء وفي الأسنان بعد الثنايا والرباعيات أربعة قوارح. 

۹ - القباء: الثیاب. البطانة: الحشاوة والسریرق وتفرج: انسع: والجيب: القلب والصدر والمناصح: جمع 
منصحة وهي الإبرة» النصاح: الخيط؛ الناصح: الخیاط. 

۰- استاف: اشتم والمساف الأنف لذالك والفارح: الحامل, وقوله: آخوه الأرض: أي أن لونه کلون الارض 
فتصعب مشاهدنه ونمیزه. 

۱- دعاها: طلبها ويروى: رعاهاء والأمهاد: مواضع معروفة في السديار التي ذكرها. وهماجت: اشتد حرهاء 
والشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدة الحر. والبوارح: الرياح الحارة في الصيف. 
المصادر : وردت هذه الحائية أو بعض أبياتها في عشرات المصادر منسوبة لأكثر من شاعر ومنها: 
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۱- «دیوان كعب بن زهير؛ قراقو: ۰۱4۱۰۱۸۰ والقاهرة: ۲۳۹ - 44 5. وعنها أثبث المتن؛ وني مطبوعة 
الشواف: ۰۵۲/۵۱ وقد أورد السكري الأبيات منسوبة لأبي المضرّب (كعب)؛ قائلا: ويقال: إنها لعقبة بن 
کمب, والأبيات (۰۱۲ 417 )٠١‏ في «الشعر والشعراء»: ۱/ ۰۷۲ و «الحماسة البصرية» للمضرب بن عقبة 
(بيروت: ۲/ ۳ »)٠١‏ وصححه المحقق» وني «الوحشیات» ص: ۱۸۷ والبيتان (۱۵۰۱۲) مما ينسب لعقبة 
بن المضرب؛ والأبييات (5. ۰۱۳۰۱۵۱۱۱۰۳ ۱8) لعقبة في «أصالي المرتضى» الحلبي: ۱/ 6۵۷ 4۵۸ 
وعنه في #معاهد التتصیص؛ ۰۱۳4/۲ ۰۱۳۵ واستدرك صاحبه بعد إيراده الأبيات (۰۱۲ ۰۱۳ ۱۵) بقوله: 
فائله كثير عزة؛ وقيل: لابن الطثرية. 

۲- الأبيات (۰۱۲ ۱۳ ۱۵) في ذيل ديوان كثير ص: ۵۲۵, 

۳- وهي في البديع في نقد الشعر؛ ص: ۲۵4 لنصيب. وقال المؤلف: وثیل: هو لغیره» ونقلها محقق دیوانه, 
في الذيل» ص: ۳ له وفي اشعر يزيد بن الطثرية»: AR‏ 

- في «شعر بني فشیرا: ۲/ ٩۳‏ ليزيد بن الطشريةء وقال المحقق: إن نسبتها إلى يزيد وردت واهية» وفي 
«الوساطة؛؛ صص: ۵ و «الكافي؛: ۰۱۷4 و االوافي»: ۰۲۱۳ ورد البيت الخامس عشر ليزيد. 

۵- الأبيات (۰۱۲ 415 )٠١‏ في «نوادر القالي»: ۰۱۱۷ و «أسرار البلاغة» بيروت: ۰۲۲ ۰۲۳ و «المثل السائرة: 
۲ ر الجامم الکبیر»: ۷۰ - ۰۷۲و «الخص‌ائص»: ۰۲۸/۱ ۲۱۸ - ۲۲۰۱و امعجم البلسدانا: 
۵ السان العرب*: (مطرف) وغیرها بدون نسبة. 
الروایات: ۱- رواية الثاني في «أمالي المرتضی!: 

وس ازلت أرجو نفع سلسى ورد وتبعس سد حتى ابیض حتی المسسائح 

۲- التاسع في مطبوعة قرافو من «ديوان كعب»: (وقالت: تعلّمْ أن بعض عمُومتي). وفيما عدا طبعات الديوان 
ودالامالي" ورد الثاني عشر بقوله: (ولما قضینا من مِئى كل حاجة). 

۳- الشالث عشر في «الشعر والشعراء؛ و «الاسرار» و «الأمالي' و «المعاهد؛ و اشعراء بلي قُشير» و اشعر 
زيد»: (ولم ینظر الغادي الذي هو رائح). وفي «ذیل ديوان کثیر*: (ولا يعلم الغادي الذي هو رائح). 

4 - الرابع عشر في «الأمالي؛ والمعاهد: 

فقلشسا على الخسوص الم راسيل, وارئمت بهن الصحساری والصفساج الصحساصح 


هم نقل أبو الفرج بسنده أن عقبة بن كعب بن زهير نزل (المليحة)(*) على بني 
سلمى بن ظالم» فأكلوا له بعیژا؛ وبلغ ابن ميّادة (ت ۱۳۹ -57١ه)‏ أن عقبة قال 
في ذالك شعرًا فقال ابن ميّادة يرد عليه (كامل): 
ولقد حلفث برب مكّة صَاوَِا لولا قرابة نسوة بالحاجر 
لکسوث عُقبة کسواً مشهُورةً یر المَتَاهِل من كلام اثر 
فقال له عقبة (کامل): ۱ 
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سس و هگ و ۰ 2 

۲- لَقَذ تلْذت مِنْ سُلْمَى رجالا عليهم مشخ وهم العد 

(#) المليحة: موضع في بلاد بني تمیم: واسم جبل في غربي سلمی أحد جبلي طيء وبه آبار كثيرة [العرب: 
لکن المواضع والجبل ليسا في بلاد غطفان!!) والعاثر: الساثر المنتشر, 

۱- المسحة: العلامة والسمة. 
المصادر: الخبر والابیات كلها في «الأغاني؛ دار الثقافة؛ ۱۳4/۲ ۰۳۵ وبيتا الرساح في «معجم ما 
استعجم»: ۱ + و اشعر أبن ميّادة»: ۱۵۷ وفي الألحين عن «الأغاني'. ثلاثة أبيات تخر رد بها الرماخ 
على عقبة. ص: ۰۱۱۸ 

و- ذکر الآمدي أن عقبة بن کعب قال يهجو بني الجلّیح» من بني عبدالله بن 
غطفان.وكانوا ضربوه» في قصة مذكورة في «کتاب مزینه ا» فقيل له: (المضرب) 
(طويل): 

۶ وه ۰ ,2 4 ل 1 ۶ واه ۰ 
١‏ - وما لمٿ نفسي غيرٌ آن لَمْ ین معي سلاجي واي لَمْ اک جد خاذر 
؟- الم تَر ان العبد يقل رب وم يك يخا ولیش بشائر 


7 
۳- شريتكم یاب الجُلیح كأنما شریث. فلم عبن بکم بیع اجر 
Tu 00 0 a‏ 
6 - فلم تفعلوا فعل الرجال أولي النقی ولم تفعلوا فِعْل النساء الحَرَائرٍ 
۱- يريد أنهم أخذره على حين ضرف بدون حذر مله أو انتباه وتبقظ» والبيت بدون الواو في صدره. رقد أضفتها 
لإرالة الخرم. 


۲- ربه: سیده. 


۶ ب.. 
۳- شریتکم: بعتکم» وأغبن: أظآم. 
4 - أولو النهی: أصحاب العقول الثيرة الراجحة والنساه الحراثر: الکریمات الاصیلات حسبا ونسبا. 
المصدر : «الموتلف والمختلف": ۰۲۷۸ 


ز- قال الحسن الأصبهائي: الوتدات لبني عبدالله (بن غطفان) وبأعاليه أسفل 
من الوتدات أبارق إلى سندها رملة تسمى (الأثوار)» وهي التي ذكرها عقبة بن 
مضرب من بني سُلْمَى؛ حيثٌ يقول (طويل): 

١‏ - متى تشرف الشور الأفبّ فإنما لك الیسوع من |شسرافه آن تَذکُما 


۱- فال الاصبهاني: إنما جُعل ثورا أَغَرٌ لبياض كان بأعلاه» بقول: ما إن تستشرف الثور الأغر حتى بجدد لك 


الذكر؛ ويهيج عليك الشوق والحزن؛ ويجوز أن يكون الشاعر قد قصد بالثور الأغر (الفمر) فان صح ذالك 
يكون الفعل یشرق؛ إشراقه [العرب: تشرفه تعلوه] 
المصدر: ابلاد العرب» 5۸ 
0 ۷ 1 ۰ ۰ 
جح“ ونسب له قول يماح مصعب بن عبد الزییري اب 
لر وه مره ۳ # ت ۰ ووه مص ى 
۲- رَعْوَى عليه كما أرعى على هرم جدي 27 وفينا ذالك احق 
و ۰ ۰ 5 ' 04 ۳۳ و 4 0 آم 
۳ مدح الكرام وسعي” في مسرّتهم ثم الغنی ويد الممسدوح تنطلق 

۱- الصادیة: المتعطشة. والتوافة؛ وبانت: انضحت معالمها. 

۳- رعوی: رعايني وابقائي. 

۳- الغنی - ها هنا-: التعفف والزهد. 
المصادر : الابیات له ني ١الأغاني»,‏ ط. الدان ۱۰/ ۱۳۱۵۱۳۱۸ و ديوان المعاني» ۰۲۸۸/۲ و «خحزانة 
الادب» ت عبدالسلام هارون؛ ۲ TTT‏ ر «بلوغ الارب» / 69 وهي باختلاف طفيف. مع رابع لعبد الله 
ابن عمرو بن أبي صبح المزني (ت حوالي ۰ مه) في المصدوح نفسه اجمهرة نسب قريش وأخبارها؛ 
۱ و "تاريخ دمشن۱ ۰۵4٩/۱۱‏ وعنهما في شعره. ط دار الرفاعي: ۰۵۷ وقبلها قوله: 

وقد علمگ ی يم اقلت زوزا ولامن شب شيمتي المَلّنْ 
5 اس و ی و ۳ میم 

۱- واشعت قد طارث قنازعٌ رأسه دعوت على طول السّرى وَدَعَانِى 
۱ ۲ 2 ۸ 2 2 7 

۳ مطرت به في الأرض حتی كأنة أخر سیب یرمی به السرجوّان 

١‏ - الأشعث؛ إل ابر شیر الرأس والمتفرقة والمتل لم والمرتفع مله متأ شرا بالسير في الم جراف وفنازع: جنم 
قنزعة» وهي البخصلة من الشعر حول الراس؛ رفي «دیوان زهیر" : طول الكرى. 

۲“ ويررق: (مطوتٌ ره الأرض) أي: مددت به في السیره وأخو السبب؛ ذو العزیمة وقوله: لا يُرمى به الرجوان: 
مثل؛ قال الزمخشري: لا يرمى به الرجوان أي الناحيتان مثل وأصله: أن الدلو إذا استقى بها فتارة يرمى به هذا 
الرجاء وأخرى هذاء فشبه بها الرجل المستذل المزال من وجه إلى وجه؛ يُضرب للرجل الموفي. 
المصادر: ١‏ - البيتان في «المستقصی في أمثال العرب؛. للزمخشري: ۲۷۰۱۰۲۹/۱ لعقبة. 

۳- وهما من نونية تراوحت نسبتها بين زهير وابنه کعب» تستهل بقوله: 

تيين خليلي هل تسرى من ظعسائن )2 بمنعسرج الوادي تُويئٌ ابا 
«دیوان زهیرا الهیثة: ۳۵۸ - ۳۹۵ والأفاق: ۲۹۷ - ۰۲۷۰و اذیل الأعلم؛ ۲۹۰ - ۰۲۹۲ 


1 


ب- مجموع شعر العوام بن عقبة: 
أ- قال يصف امرأة (طويل): 
١‏ - وصَدَّتْ بِعَيّني شادب وتسّمَتْ 
۱- الشادن: الظبي. 
المصدر: امعجم الشعراء": ۰۱۱۲ 


و 5 و 
م مر و اواو . و و 


ب- ويروى أنه كانت له امرأةٌ يقال لها (أم كامل) فنشزت عليه فقال (طويل): 


1 - و ر 
١‏ - أياربٌ أستجريك من أم كامل 
2 دا 125 A‏ 2 
۲- يقول خليل: لو تباشر ضرة 
۳- رایثك لما أن بَدَتْ منك صَفْحَةٌ 


۱- أستجريك: استفیث وأستجيد بك. 


بِمَاعَدَرَتْ وله أنجح الِب 
ریا تارا طامسات الكواكب 


من الأمر لا بُرْعِينَ ولا غاب 


۲- أي تجعلها تری النجوم الخفية في وضح النهار لِمَا ثجش به من الاوقات العصيبة. 


المصدر : (معجم الشعراء؟: ۱۹ 


ج- وفال في امرأة بالغمیم من بلاد غطفان» تُدعی (ليلى)؛ وسوداء الغويم 
لقبهاء وتشبّب بها ابو من قبله ثم عَلقّها هو فخرج إلى مصر في ميرة» فبلغَهُ آنها 
مريضة فترك ميرئه» وک نحوّماء وأنشأ يقول (طویل): 


-١‏ وحبِرت سوداء العَمِيم مَريضة 
۲- فوالله» ما آدري إذا أنا جئتّها 
۳- ألا ليت شغري هَل تغيّر بعدنا 
4 - وهل أخلقت أثوابها بَعْدَ جدَةٍ 
۵- ولم يبق یساسوداء د #أَحيه 
-١‏ خلیلیء شوم بالعِمَامةٍ واعصبًا 
۷- ولم يلبث الواشون أن يَصْدَعُوا العضًا 


8- لقد کنث جَلدا قبل أن يُوقِدَ الى 


فأقبلثُ من مصر إليها آعوذقا 
أأنرثها من دَائْها ام أزيدُها 
ملاحةٌ تيني أَمّ بحي وجیدها؟! 
ألا حبذا أَخلاتهَا وجدیدها 
أن بَتِيَتْ أعلامُ آرض وبيدّها 
على كبد لم يبق إلاعمي ها 
إذا لم يكن صلبا على البَزِي ودا 
على كبدي نار بَطينًا حَمُودُها 


1۵ 


4- ولو ترگث ناژ القوى لتضرَّمَتْ 
۰- وقد كنت آرجُو أن تمُوتَ صَبَابَتي 
-١‏ فقد جِعَلَتْ في حبة القلب والحَشًا 
۲- توا نوَاصِيهاء وحُمرٌ أکنها 
۳- وکنث إذا ما جنشت لیلی آزوزها 
4 - من الخفرات البیض ود جَلیشها 
٥‏ - مُخصرة الاوساط رَانَتْ عقودّها 


و 


7 يمينا حتى ترف فلوسا 
۷- خليي إني البوم شالك لكا 
۸- حزازات شوق في الفؤاد وعبرة 
۹- وتحت مجال الدمع حر بلابلٍ 
۰- نظرت إليها نظرة ما يسرّني 
-١‏ إذا جنتها وسط الساء مَنَحْتّهَا 
۲- ولي نظرةٌ بعد الصدودٍ من الجَوَى 
- رفعثُ عن الذّنيًا المنی غيرٌ وجهها 
4 - ولو اَن ما آبقیت متي مُعَلٌَّ 


۲ أبرثها: أداوي سقمها رأعالجها. ۳- الجيد: العنق. 


- أخلقت: أبليت» قدم عهد‌ها. 


۵اه البيد: جمع البیداء: دشي الأرض الخالية من الحياة. 


1 - العمید: الشدید الحزن الذي هده العشق والغرام. 


ولكنّ شونا کل یسوم یزیذقا 
إذا تدمّث آياتّها رعیرژیا 
عهَادَ الهوی ثولي بشؤق یزیدقا 
وصفْرٌ تسراقيهاء وبیض خدوذها 
أرَى الارض نطوی لي ویدئو بعیدها 
إذاما قشث آخذرثه لر ثمیذها 
باحسن ممّا زيّنثها عقودها 
زیت الْخُرَامَى بات طُلّ يجودُما 
وهل تنفع الشكوى إلى من يزيدُمَا 
اظل بأطراف الان أذوها 
من الشوق لا يدعى لخطب ولیذها 
بهِاخُمرٌ أنعام البلاد وشوذها 
صدودًا كأن النفسّ ليس تريدها 
كنظرة ثكلى قد صیب وَحِيِدُهَا 
فلا أسأل الذنیا ولا أستزیدها 
بعود مام ماتارة ُودُها 


۷- بصدعون العصا: یزعزعون العهد المبرم بين المحبين. والبَرِيُ؛ النحت والضعف. 
۸- الجلد: الفوي المتحمل بثبات وصبر. والتوى: البّعاد والفراق. 


4- تضرمت: ازداد توقدها وارتفع آوارها ولهیبها. 


۱- حبة القلب: هند فيه. أو مهجته. یقال: اصابت حبة قلبه: أي: شغف قلبه حبها: والحشا: ما انضمت إلبه 


الضلوع. والمهاد: المیثاق. 
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۲ - النواصي: جمع ناصبة؛ وهي الضفيرة من الشعر والشراقي: جمع ترقوة؛ وهي مغدم الحلق في أعلى الصدر 
حيث یترقی فيه النفس. 

6 - الخفرات: جمع خفرة؛ وهي المصونة مسا يعرضها للذبول والتغییس أو الشديدة الحياء؛ والأحدوثة: 
(والجمع: الأحاديث) ما ينحدث به. 

۵ - المخصرة: الدقيقة الخص وهو وسطها فوق وركها. 

75- يُمَنْينا: یطمعننا ويغرسن الآمال في قلوبئاء وترف القلوب: تصفو وتروق» والخزامى: شجر له رائحة 
شجية يعبق عبيرهاء بالندی المتساقط علیه. 

۸- حزازات الشوق: أوجاع القلب المتسببة عنه» والعبرة: الحزن المسبب للدموع؛ أذودها: أداريها وأخفيها وأدفعها. 

٩‏ - مجال الدمع: محل جولاته؛ والخطب: الأمر العظيم المكروه. 

۰- الأنعام (الإبل) الحمر والسود: من أشراف أموالهم. 

۲- الجوی: نار الشوق المضطرمة؛ وشقة الوجد من حزن أو عشق. 

4- الثمام: نبت ضعيف من الفصيلة الئجيلية» وتأود: تعوج. 
المصادر: وردت أبيات من هذه الدالية في أكثر من عشرین مصدرًا مختلطة في أشعار كثير من الشعراء؛ لذا 

فإنني لا أكاد اطمئن إليها جميعًا لشاعر بعينه؛ وهو الأمر الذي أوجزه فيما يلي: 

۱- الأبيات للعوام في «حماسة الخالدیین»: ۱/ ۱۹۷ - ۱۹۹ عدا (۵» ۰۱۱۰۱۵۰۱۲ 14) وعنها أثبٹ المتن؛ 
عدا الشطر الأول من أول بیت؛ الذي دونه عن التبريزي رغيره؛ وهي عدا (۰6 ۰۱۰۵ ۰۷ ۱۸۰۱۷) في 
«الحماسة البصریةا بيروت: ۲/ ۰۱٩۳ - ۱٩۱‏ لابي الموام بن كعب» وعنها أثبت البیتین الشاني عشر 
والأحير: و (۰۱ ۰۳ ۰4 ۰۵ ۰۲ ۸۰۱4 ۲۰) اشرح العيني للألفية»» بهامش الخزانة بولاق: ۲/ 44۲ وعنه أثبٹ 
البیت الخامس؛ و (۳: ۰8 ۲۰) في «معجم الشعراء»؛ ۰۱۱۳ ۰۱۹6 و (۳۰۱) في «حاشية الصبان*: 4/ 47 
و ۲/۲ و (۰۳ 4) في «عیون الاشرا ۲ ۵ و و( ۰۳ ۰۲۰۰۵۰4 ۲) بهامش التبريزي على 
الحماسة؛ القاهرة: ۲/ ۳٤٤‏ - ۰۳4۱و (۲۰۱) في #الحماسة» (عسیلان) الفهارس: ۲۵۹/۲ وفي «شرح 
الاعلم» ۲/ ۷۱۵ لبعض الاعراب؛ وني حاشيتها: لعبدالله بن عجلان؛ والأبيات (۰۲ ۰۵ ۰۱ ۰۸ ۰۱۱۰۱۰۰٩‏ 
6 ۰ ۲ ۲۳) في «المذاکرة في ألقاب الشعراء» ص: ۰3۰ ۰۱۱ وفيه أيضًا ثلاثة 


أبيات أخخر هی: 
حصان من السسؤوءات للشمس وجهه ا وللسريسم منها خښ راها وجيدها 
مرتجة الأطراف هيف مُخصورهسا عذاث شاب اها عجافٌ فَيِودُها 
متقلسة الارداف زانّت مق وده سا بأحسن مما زيتته ا مُق وده سا 


والخامس عشر في «الدر الفريد» ۵/ ۰۱۷۵ 

۲- الأبيات (۰۸ ۱۱۰۰۹ ۰۲۱۰۱۱۰۱۵۰۱۲ ۲۳) للحسين بن مطير الأسدي في «طبقات الشعراء۷ ۱۲۱ 
۷ وعن الطبقات في شعره: 47 - ٩4و‏ (۰۸ ۰۱۱۰۱۰۰۹ ۱۱۰۱۲) في «أسالي» کل من الزجاجي: 
۰.۱٩۳ - ۱‏ والقالي؛ الدار: ۱/ ۰۱3۵ و(۰۸ ۰۱۲۰۱۱۰۱۰ ۱۱۰۱۵) في كل من اشرح المرزوفي» 
(۲۲۸/۳ وما بعدها) والتبريزي: ۳۰۲/۳ و ۳46 - ۳۸۱) و «شرح الفسوي؛ (۱۱۹) و «عنوان الثفاسة» 
(۱۱۵) و (عسیلان) ۰۲۹۵/۲ للحماسة؛ والبیت الشاني والعشرون؛ ني شرح الفاسي (خ) الورقة رقم 
(۱۳۶) و اشرح الاعلم» ۲/ ۵۷۱۱ ۰۷۱۲ 


۷ 


۳- الأبيات (۰۱ ٠۲١ ١۲‏ ۲۲) في تزيين الأسواق». مصر: ۱/ ۰۸۰ وفي المصدر نفسه: ۰۷۱/۱ البيت العشرون 
لکثیس و (۰۲۰ ۰۱۳ ۱8) في دیوانه: ۲۰۰/۱ - ۰۲۰۸ و (۲۰) له في «الاغاني» الثقافة: ۱۳۷/۹ و (۰۱۳ 
٤‏ له في شرح المكي على بانت سماد» (خ) الورقة السادسة. 

-٤‏ في *التزیین»: ۱/ ۰۸۰ عقب المؤلف على الأببات بقوله: وقيل: إن هذه الأبيات لذي الرمة... وهي ليست 
في دیوانه أو ذيله. ط : : دمشق. 

۵- في «الزهرة» طبعة الیسوعیین: ۱ ۱ البیشان: (۲۳۰۱۹) مع اخر لجمیل بن معمر 
العذري وعنها في ديوانه: ۰1٩‏ وفي «الزهرة» المنان ۰۱۸۲/۱ البيتان (۲۲۰۱۱) لمعاذ ليلى (المجنون) 
و(۲۰۱) في «دیوان قبس برواية الوالبي»: ص: /51. 

1- البيتان (۲۰۱) في «الحماسة؛ عسیلان: ۰۲۹۵/۲ وفي «عنوان النفاسة؛ )1/19): بدون نسبةء والأول في 
«معاني أبيات الحصاسة»: ۰۱۸۸ لاعرايي؛ وفي فهارسه: ۹٩‏ ۰۱۲۷ للعوام؛ و (۱۶۰۱۳) في «المستطرف»: 
۲ و + بدون نسبة ولنصیب في الاغاني» الثقافة: ۹/ ۰۳۷ 

الروايات وآهمها : ۱- رواية الأول في «حماسة الخالدیین» والبصرية: (وحبرت لیلی بالعراق مریضة). وفي امتن 
الحماسة؛ التبريزي: (وحبرت سوداء القلوب مريضة). 

۲- الثالث في «البصریة»: (ألا ليت شعري... ملاحة عيشي ام عمرو وجیدٌها). وفي «العیون» وفي الحاشية: 
(ملاحة عینیها أم اعبر جيدُها). 

۳- الرابع في "الروض*: 

وهل بلیت ان وی ابمد ج شذة الا حبتتا أخلائها ريجديدها 

ع - التاسع في #البصرية | : (ولو نزلت ناژ الهوى لتضرّمت», 

۵- الرابع عشر في البصرية! و شرح العيئي:: (إذا ما انة نقضت أحدوثة لو تمیدها). 

1- التاسع عشر في «البصرية»: (وتحت مجال الصدر حر بلابل). 

۷- الحادي والعشرون فيها: (صدود أكان النفس ليس ترید‌ها). 

۸- الثالث والعشرون في «الزهرة» و «دیوان جمیل»: (فما أسأل الدنيا ولا أستزيدها). 

د- أورد محتق ديوان «الحماسة بشرح التبریزی» بقية خبر الشاعر مع تلك 
المرأة (التي أ انشد فيها داليته الس ابقة) قائلاً: ذ فلم يزل العوام يلطف حتى رأَنهِ ورآها 


فأومأت إليه أن: ما جاء بك؟ فقال: جئتٌ حين علمتٌُ علْتك فأشارث إليه: أن 
ارجع. فإني في عافية فرجع لميرته؛ واستعز بها المرض» فجعلت تتولَّهُ حتى 
ماّث. فبلغه الخبل فقال: (طویل): 

١‏ - سَقَى جَدَنًا بين الغميم وزلفة عم الذراوا هي العَزالي مطييّها 
۲- فقلث لقلبي: لا تبك فانه كذالً اللبالي طولب رتصی ما 
۳- فاني لاك مابقيتُ وانسه لاسواً عبرات السرجال کثیژها 
وفيها یقول: 


TTA 
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-٤‏ وان تك سوداء العَشيّة فارفث نقد مات ملح العَانْيَاتَ ونورها 

۱- الجدث (والجمم: آجداث وأجدت): القبس والغمیم: وضع فرب المديئة بين رابغ والجحفة "المغانم 4 
وفال السمهودي: ذکر كراع الغمیم فيما بين عسفان ومر الظهران: وقال عیاض: إن الغمیم واد بين عسفان 
بثلائة أميال؛ والکراع: جبل أسود بطرف الحرة يمتد لهذا الوادي؛ وبؤيده قول ابن هشام: الغمیم بين عسفان 
رضجنان «وفاء الوفاه وزلفة: ماء شرقي سمیراء امعجم البلدان" والأحم: الأحص والأقرب؛ والواهي 
الضعیف. والعزالي: جمع العزلاء وهو مصب الماء من القربة ونحوهاء ویقال؛ أنزلت السماء عزالیها: إشارة 
إلى شدة وفع المطر؛ وربما كان بين هذا البیت وبين تالبه أبيات لم تصل إلينا. [العرب: الغمیم من الاسماء 
المشتركة؛ ولكون الشاعر قرنه بزلفة فهو بعيد عن الغميم الذي في تهامة بقرب عسفان: ولعله الغميم الذي 
في بلاد تميم القريب من زلفة]. 

-٤‏ ملح الغانيات: حسنهن وبهجة منظرهن. 

المصادر : الخ والبیتان (۰۱ 4) في «شرح الحماسة» للتبريزي: حاشية: ۰۰:۵۳ ۲ والبیتان: (۰۲ ۳ في 
«معجم الشعراء»: ۰۱۱۶ وعنه في اشعر بني مزينة في الجاهلیة! ص: ۰۹۸ 
هس وقال (طویل): 

١-أإن‏ سَجَعَتْ تيمم بِوادِحَمَامَة دَعَثْ ساق خر مَاءُ عينيك ان 

-١‏ کانك لم تسمغ بكاء حامر تج ولم منت تقایل 

۳- ولم تر م مَفجُوڪَا ٻشيء يُحبّه سواك ولم بعشل 1 ن كعشقك عاش 


؛- پلی ای عَنْ وکر لی فانسا انو الب منک الهو وهو تاق 
- سجم الحمامة: موالات صوتها على طريق واحد؛ وتجاوب: تبادل أخرى: ترد عليها وتناغيها دائق: هاطل. 
و(ساق حر) ذهب الاصمعي إلى أله الذكر من الحمام. 
۲- الشجو: الشجي: الطرب بالفرح اوالحزن, والألف: الخليل الصاحب. 
۳- المفجوع: المبتلى والمصاب والمصدوم. 
-٤‏ التائق: المشتاق. 
المصادر : الأبيات في «أمالي القالي؛ السمادة: ۰۱۳۱/۱ و «مصارع المشاقا٠‏ ۰۲۹۵/۱ والأول فقط في 
اسمط اللا لي» ۰۳۷۲ تلعرام وفي «الحماسة ا( صرية! پیروت: ۰۲۳۱/۲ ۲۳۲ لمرة بن عبدالله النهدي» وقال 
المزلف : وتروی للعوام بن عقبة العجلاني. 
والابیات: (۱ ۰۲ 4) في «الحماسة الشجریة» حیدر آباد: ۰۱۷۲ للصمة بن عبدالله القشيري» وعنها أثبتها 
الدكتودٌ عبدالمزیز الفیصل جامع شعر بي قشیر في الجاهلية والاسلام: ۰۲۱۱ ومحقق دیوان الصمة القشيري 
ص: ۰۱۱۱۰۱۱۵ 
وهي في «نزیین الاسواق»: ۰۲۹۵/۱ لمجنون ليلى. وعنها أثبت محشق دیرانه: ص: ۰۲۰۸ وفي «أمسالي 
اليزيدي» ص: ۰۵۰ ر "المرائي»: ۰۱۳۵ والاول في «المخصص» بولاق: ۲/ ۱۱۵ بدون نسبة والابیات (۱ - 4) 
في «دیوان قيس بن ذريح الوالبي1؛ ص: ۰.۹۷ 
الروايات: -١‏ الأول في «أمالي القالي» و «الشجریة» و اشعر بني قشيرة: 
إن سجعت في بطن واد حم اة جاب آخسسری مسساء عينيك دائق 
وفي «السمط؛ و «المخصص و «أمالي اليزيدي»: (تجاوب أخرى دمع عينيه غاسق). 
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۲- الرابع في اليزيدي: 
بل فائق (؟) من وجد لبلی فإنيسا 
وفي «دیوان قيس" برواية الواليي: بل واف 


ج شعر الممزق بن المضرب: 


أ- نسب له ابن الجراح قوله (الوافر): 


-١‏ إذا ولسدث لس باهلي 


۲- وعرض الب‌اهلي ون توقی 
۳- ولو كان الخليفةٌ باهليا 


4- إذا ازدحم الکرام على المعالي 


غلاا زد في عمدد د اللقام 
قوع :اا ة الكرام 
تنخى الباهلي عَنٍِ الفعام 


المصدر: الورتة. .٠١١ - ٠١4‏ [انظر عن هذا الشعر رأمثاله کتاب اباهلة القبيلة المفترى عليها]. 


ب- ونيب له قوله (البسيط): 
۱- آنا الممزق آعراض الام كما 
. المخرّق: المشقق والممزق. 


كان المخرّق آعراض اللشام آبي 


المصادر: البيت له في «تثقيف اللسان. ۲ ۳ و (المذاكرة» ۲ وهو في االموتلف والمختلف»: 
ط» القدسي. ۸7 و سمط اللآلي؛؛ ۳و ١الحماسة‏ البصرية» طا بیروت ۰ ۲/ YAS‏ و «لطائف الممارف! 
ا (مزق) و «المزهرا؛ ۲ للمخرق بن الممزق الحضربي: وورد في «الورقة؛ برواية: 


ني المخرق أعراض اللشسسام كما 
ولي الم : إني المخرق أعرا الكرام کما... 
وزار عليه البصري قوله: 
لن أهجسر الاهر إلامن له حَسَتٌ 

د“ شعر شبيب بن عقبة: 

قال (الطويل): 
۱- رعی الله دهرًا آحرس العدل در 
- أنال المُنى فيه بغیر مَلامَة 
*- إذ الیش حل والحبا لذيدة 


المصدر: ١المختار‏ من شعر بشارا ۰۳۳۱-۳۳۰ 


كان الق اعسراض اللقسام أبي 
رلستث أمساحٌ إلا لاقب الحسشب 
۵ و مر 9 


ولا لوم في شيء إذا وصح ال در 
واذ تن لا نذري بِمَا نع الدَّهُرٌ 


د. عبد المجید محمد عبدالمجید الاسداوي 
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كليبة الآداب - جامعة المنیا - مصر 


نظرات نقدية في كتاب: 
«حدائق الآداب» للأبهري 

يعد كتاب احدائق الآداب» من الكتب الهامة؛ کون مؤلفه - رحمه الله - جمع 
فيه أكبر قدر من العلوم والمعارف؛ ورتب على ثلاثين كتابًا (بابًا)ء الأول: كتاب 
آسنان الحيوان... والأخير: كتاب العروض. ولعل صاحبّة أَحَبٌ أن يستفيدٌ منه 
طلاب المعرفة؛ على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم. 

ومؤلف الكتاب هو: أبو مُحمّد عبيدالله بن شامَمْردان الابهري» ولم يكن حط 
حسئاء إِذْ ضث مظان ترجمته عن إيراد شيء عن حياته أو ولادته أو وفاته. فهو - 
بذالك - يُضاف إلى أولئك العلماء الأفذاذ الذين تركوا لنا نشاجات مُفُولهِم 
الرائعة» و إن فات أصحابٌ التراجم ذكرهم أو التّنويه بآثارهم. 

ما محقّق الكتاب فهر: الدكتور محمّد بن سُليمان السّدَيْسء وهو أستاذ جامعي 
(كلية الآداب - جامعة الملك سعود)؛ وله أعمال كثيرة في خدمة التراث العربي 
الاسلامی(۱ ' وقد تَّجّها بتحقيقه لهذا الكتاب القيّمء إِذْ كان قَدْ أصْدَرٌ الجزء الأول منه 
بعنوان #حدائق الأدب»؛ عام ۱8۰۹ هب مُعتمدًا على نشختین خطیتین؛ حتى إذا عثر 
على ُسخة جديدة» هي نُسخة مكتبة البلدية في الاسکندرية برقم (۳۱۳/ ۷۱۲ ج)» 
وفیها زيادات کثبرةه آعاد إصدار ذالك الجزء مع الاضافات الجديدة» في طبعة دقبقة 
کاملة مضبوطة بالشکل» وبطباعة آنیقت ذ فی الریاض ۱5 ۱4ه - 1940م في ۸۰۰ 
صفحة» عدا صفحات المقدمة وحم هذه الطبعة اسم (حدائق الاداب) - 
بالجمع - وذالك لورود هذه العبارة واضحة في خطبة الكتاب من المخطوطة 
الجديدة: (مُسَميّا له بحدائق الآداب» وطرائق ذوي النهى والطلاب)؛ وهو الاسم 
تسه الذي أنه ياقوت الحموي (ت ۱۳۷ ه) في (معجمه)!". 

دج الدكتور السديس واضحٌ وجل في صفحات الكتاب كلهاء سَواء في 
المقدمة التي دَبَّجَها أو ال المحقّق أو الفهارس التفصيلية التي صَنحَهاء ودم 
٠‏ بها الکتاب وق بذالك نسخة قريبةً من نُسخة المولف. إِنْ لم تكن هي! 
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وَبَعْدَ قراءتنا لكتاب «حدائق الآداب» هذاء قراءة مستفید تَجَمَّعَتْ لدينا 
ملاحظات نقد ریا أن ها شا لدع مه ومبوَبةَ على وفق الفِقّر الآنية: 

ولا مقدمة المحقق: عَفَّد المحقل الكريمٌ نحو أربع عشرة صحيفة للحديث عن الکتاب 
ومزلفه رنسخه الثلاث؛ ومنهج التحقین, فأًاد وأبلغ.. على أنه فائنُه الأمور الآنية: 

-١‏ ورد اسم مؤلف الکتاب في مصدر مهم لم یط عليها الدکتور السديس 
هو: العباب الزاخرا للصغاني (ت ۱۵۰ ه)» د أورد في مقدمته للكتاب (أسامي 
كتب خوی هذا الكتاب اللغات المذكورة فیها) وقال: «حدائقٌ الأدب» 
للابهری۳. وقد على مُحقَّقُه الدکتور فير محمد حسن بقوله: (الأبهري: هو حمد 
ابن عثمان بن أحمد الجابري الابهري. توفي سنة ۳۳۸ه-.) انتهی. 

قلتُ: لا أرئ ما أثبته بت الدكدور فير محمد حسن صحيسًا بل الصحيح هو ءا 
أكده الدكتورالسّديس والمصادر الائیری(؛ 

۲- رأيْت الأبهريّ نَفْسَّه يقول في كتابه هذا حين تحدث عن خلق القرآن: 
(وَمَنْ سَمَاهُ بذالك فقّد كف وقد بَيّنت تمام شرحه في كتاب «الرد على مَنْ قال 
بخلق القرآن»*. 

قلتُ: هذ | النّص الفريد مُهم جدًا. كُنْتُ كنب أُودٌ أن یقت عليه الدکتور السَّدَيْس. ويتأكد 
من اسم هذا الكتاب الوارد فيه» بالرجوع إلى الكتب التي بَحَثْثْ في هذا القضية المهمة. 

۳- لا داعي لذكر المعلومات المفصاة عن الكتاب وطَبْعهِ في هامش ص 
(م) إذْ أن نت (مصادر التحقیق) کفیل بذالك. وأظن أن كيت قواعد تحقيق 
المخطوطات قد تحدئث كثيرًا عن القضية التي أشار إليها الدكتور السدیس 
ورجع فيها إلى مقدمة الكتاب الوارد في هامش هذه الصحيفة. 

؛ - من المفْضّل - وقد صار قاعدةً في التحقيق - |ثبات الصّفحات الأول 
والأحيرة عن انس الخطيّة التي رجع إليها المحقٌ» لكننا لم تَر شيمًا من ذالك. 
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(النص المحقق): 

ثانيًا: تخریج النتصوض.. زباداتٌ وإيضاحاتٌ: أورد مُصَئْتٌ الكتاب كثيرًا من 
النصوص الأدبية: النثرية والشعرية شواهد مهمة في أبواب كتابه الثلاثين؛ وقد جَهِدَ 
المحقق المِفْضَالُ في تخریج هذه اللصوص بالإحالة على المصادر التي ورن 
فيها بتوثيتي دقيق» وفيما يأتي ملاحظات عليهاء مسُوقة بحسب صَفحات الکتاب: 

۱- التصوص النثرية: 

۱- الصحيفة ۳- ورد نش لخالد بن صَفُوان لم یرجه المحقق. فُلْتُ: ال 
هنا لم يرذ كاملا في أيّ مَضدر آخر اطلعث عليه؛ ولکن ور بَعضه في: «العقد 
الفرید» ۲/ ۰۲۱۱ «لباب الآداب» ۰۳4۹ «بهجة المجالس» 17 

۲- النص الوارد ص ۷۵ عن بعض الفصحاء خرجه المحققٌ على کتاب 
«الفاضل! للمبرد باختلاف. وكان المُمَضّل والصحیح أنْ يحرج على كتاب 
«الخيل» للأصمعي لأنّ المُصَدْف یل عن كتابه. يُنظر: كتاب «الخيل؛ (مجلة 
«المورد» ٤‏ : 0۱۹۸۳) ص ۳ ۰ و «أمالي القالي» ۲ وفيه (جَبَّىا) و(جنا) 
على التوالي بدلا من (حَيَى) 

۳- ورد في الصحيفة ۸ أنشد أبو زيد: أمّ حوار ضَنُوُهَا غير آصر. 

وَترَجه المحفقٌ على کتاب «النوادر» لأبي زيد الأنصاري - طبعة سعيد 
الخوري» غير العلمية» والصحيح ط. الدكتور محمد عبدالقادر آحمد. ۱۹۸۱م» 

ص 45١‏ وفيها ورّدت (ضئئوها) بكسر الضاد لا فتحها. 

-٤‏ ورد حديثٌ نبويٌ شريفٌ اكتفى المحقق بأنه مروي في البخاري ومسلم 
دون ذكر الجزء والصحيفة. 

۵- ثمةآيات قسرانية كريمة لم تخر على المصحف الشریف. ينظر 
الصفحات: ۰۱۹۵ ۰۳۳۷ ۰.۱۰۰ 
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ب- النصُوص الشعرية: 
- من المفضل عدم إثقال الهوامش بالإحالة على المصادر الكثيرة التي 
رردت فيها الابیات - أو البيت..» بل يكثمَى بالدیوان أو المجموع الشعريّ 
للشاعر. لا جامع الديوان أو محققة محققّة رجه جع إلى تلك المصادر وج علیها 
الأبيات. لذا فان عَوْدَِ مَحَقّقَ «حدائق الكداب؟ | إلى تلك المصادر ثانية وإثباتها 
هو جَهْدٌ زائدٌ لا داعي له ينر - على سبيل المشال: الصفحات: ۰۲۳۷ 4۷۱ 
6 ۰.. ولکن تجوز الإشارة إلى هذه المصادر بعد تخريج الأبيات على الدیوان؛ 
إذا كانت متعلقةً بقضيةٍ لغوية أو نحويّة أو عروضيّة يُنظر مثا - الصحيفة ۵۳۸ 
(بيت كثير عزة). 
۲- الصحيفة :١‏ ورد بينان على قافية اللام لم يَنْشبهما المصَنفٌ إلى أَحدٍ 
وقال المحقق: (لم أقفْ على قائلهما). 
قال عباس الجراج: البيتان للخليل بن أحمد الفراهيدي في: نور القبس! ۰۳ 
وعله في ٠‏ مجموع شمرهه جع وتحقیق ر“ د اء الدين الحيدري وحاتم الضامن 
(مجلة «البلاغ» 1 : ۲ م) السنة الرابعة! 
۳- الصحيفة ٦‏ - ۷ ورد بيتان راثيان. 5500 
ابن صَفُوان الأحتمي... وهما في شعره صنعة عبدالکريم الأشتر..). 
فلت 
أ- البیت الثاني فقط لخالد بن صفوان في: «نقد الشعر» 4۵ ۲. 
ب- أظن أن هناك سقطا في کلام المحقق. فليس ما صَبَعَهُ الأشتر هو شعر خالد 
ابن صفوان؛ بل شعر دعبل بن علي الخزاعي وهو الصحیح ضمن سياق الکلام. 
- الأبياث القافية في الصحيفة ۱۳ للاسود بن يَعُفر. هي في دیوانه ۵4 
تحقي قن الدكتور نوري حمودي القيسي» بغداد ۱۹۷١‏ م» ورواية عجز الثالث: 
. بمندفع المیثاء من رَْض ما ذق. ۱ 
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۵ - الشطر المفرد الوارد في الصحيفة 6 لم ینس المصنت ولا المحقَقٌ إلى 

قلتُ: هو لعَمْرو بن الأسلع العَبْسِيَ في: «العقد الفرید» ۰۱۵۸/۵ وللخلیل بن 
أحمد في: «نهاية الارب» ۲/ ۸۱۸ ورواية الصدر يَمّمته المح شرا ثم قلت له. 

7- البيت المذکور في الصحيفة ٩۲‏ الذي ذکر المحقق أنه لأبي دواد الرژاسي 
. هو في مجموع شعره الذي نشره الاستاذ محمد يحيى زين الدين في مجلة 
«العرب» - س ۸۳۲ ۱8۱۷ ه - ۱۹۹۲م» ص .1١‏ ونحن نذکر هذا للفائدة. 

۷- جاء في الصحيفة ۱۱۹ بَيْتّ على قافية القاف» قال المحمَ الكريم أنه 
لیس بن الحدادية» لکنه لم یرجم إلى شعره في مجلة (المورد» ۲: ۱۹۷۹م) 
ص۲۱4 ثم قال: «دیوان أبي دواد الأيادي» دون ذکر الصَحيفة. قلث: الصواب: 
«شعر أبي دواد الايادي!. ص ۰ ۳۲. 

۸- جع الدکتور السدیس في تخریج بيت چران العَؤْدِ اللميري إلى دیوانه - 
طبعة ۳۱٩۱م.‏ والمفضل السرجوع إلى طَبْعةٍ الدکتور نوري القيسي - بخداد 
۲ م» والبيت فيه وارد في الصّحيفة ۰۵۱ والرواية فيه: ... وسطها... تمايّل 
میرف أل الديوان بالبيت الأول الوارد في «حدائق الأداب». 

4- البيت الوارد ص ۰۱٩۳‏ قلتُ: هو لجَعثنة في: «اللآلي؟ ۸۳4. والرواية 
فيه:... شجرات. مع ضرورة بط جلی - بالتنرين. 

۰- ورد في الصحيفة ۵ بيت للعُجَيْر الشلولي» لم يُخَيجْهُ المحققٌ 
الكريمٌ على شعره المجموع في مجلة «المورد» - مج ۸ - 6: ۱۹۷۹ - ص 
۰ وفيه (مُعلَ) بدل مَُلّى.. ثم ور في الصحيفة بيت له لم يسه محقق 
الکتاب. وهو في مجموع شعره ص ۲۲۲. 

قلث: ان مجموع شعر العجیر السلولي ثابثٌ في قائمة (مصادر التحفیق) 
ص ۷۸۲ ولكنْ المحققٌ الکريم لم یرجع - أو پشیر - إليه في هذین الموضعین!. 
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۱- وَرَد البيت الشهير: 
لاتنسه عن خلق وتأتي مه عر عليك إذا نعلت عظیم 

غَيْر منسوب إلى شاعر ما. 

وعلّقَ المحقق على ذالك: (للمنسوكل بن عبدالله الليئي: (عساش في العصر 
الأموي)» كما في «الحماسة» للبحتري..). 

قلت: كان على الدكتور السَدَبْس الرجوع | إلى ديوانه بتحقيق الدكتور يحبى 
الجبوري؛ بویت ۱۹۷۱ ص ۰۲۸۳ وفيه إن نه توفي نحو ۷۲ ه. 

يضاف إلى ذالك أن ابیت يُنْسَب لأبي الأسود الدؤلي» في ديوانه ۱۳۰. 

۲- البيت الوارد في الصحيفة ۲۸۹ نب المحمّقٌ إلى صالح بن عبدالقدوسء 
قلتٌ: هو في ديوانه 5 (جمع وتحقيق عبدالله الخطیب. بغداده ۱۹۱۷ع). 

۳- یت بت المحقق الكريمٌ في هامش الصحيفة ۲۹۵ أبيانً للاغلب العجلي. 

قلث: جَمَعَ شعء وختته الدکتور نوري حمودي القيسي في کتابه: اشعراء 
أمّیون». الجزء رایع . بیروت ۱۹۸۵م). 

4 -ورد الیل وهل ينهض البازي بغير جناح؟ في الصحيفة ۲۷۳ - 4 ۲۷ 
وقال المحققٌ: (وهسو عجز بيت من الشعر)» ولم يَنسبه. قلتُ: هو لمسکین 
الذارمي في ديوانه (جَمم وتحقيق خليل إسراهيم العطيةء وعبداله الجبوري. 
بغداد؛ ۱۹۷۰م - ۱۳۸۹ه). 

۵- في الصحيفة ۲۸۰ 5 جع المحمّقٌ الفاضل في تخریج البیت: 
فد کرو المتأني بَعض حاجته وقد يكون مع المستعجل السزلل 

إلى سبعة مصادر نُسَبنهُ إلى القطامي. قلثٌ: كان مناسبًا الرجوع إلى دیوانه ص۲۵ 
(تحقيق: الدکتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب؛ بیروت» ط ۰۱ ۱۹۲۰م). فهذا 
الدیوان غني عنها جميعًاء ویر جُهدًا على المحقن والقاری و.. الهامش! 


۷۹ 


5- أبيات أحمد بن فارس التي ذكرها المحققٌ الكريمٌ في الصحيفة ۲۸۵ 
يضاف إلى تخريجها «الإيجاز والإعجازا ۰۲۰۱ «يتيمة الدهرا ۰4۰5/۳ مع 
العلم أن الأستاذ هلال ناجي قد جَمََ شعرٌ أحمد بن فارس ضمن كتابه: «أحمد 
بن فارس حیاته؛ شعره آثاره۱.. بغداد» ۹۷۰( 

۷- ورد البیت الآتي في الصحيفة ۲۹۲: 

۰ ۰ مک 1 و عقر ار » ۰ 
وإذا تک ون كريهة آدعی لها و[ذایحاس الحَيْس یدعی جندب 

غير معزو: قلت: البيت لضَمْرة بن ضَمْرة في مجموع شعره بتحقیق الدکتور هاشم 
طه شلاش» مجلة «المورد» - (مج ٠١‏ -العدد ۲ - ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱م) ص ۱۱۳. 

۸- البيت المذكور فى الصحيفة ۲۹۷ هو لمعن بن أوس في ديوانه ۷۲ 
(صَنعته الدكتورين نوري القيسي و حاتم الضامن» بغداد. 14۷۷ م(« وينسب 
لعقیل بن علفة المسزي في: شعسره (جمع ونحقیق الدکتور عبدالحسین المبارك 
(مجلة كلية الاداب!. جامعة البصرق العدد ۲۰۱۰ ۱۹۷م). 

٩‏ - البیت الوارد في الصّحيفة ۳۰٩‏ یسب في: «اللسان؟ إلى: (خْرْیْمة بن 
مالك بن نهد)؛ وفی «اللالی» ۱۰۰ و «فصل المقال» 4۷۳: (خزيمة بن نهد). 

۰- جاء فى الصحيفة ۳۱۷ بيت نسبّه محمَفه إلى زیر بن جناب الكلبي. 
قُلْتُ: جَمَعَ شعره قيس كاظم الجنابي» بغداد» 997١م‏ - ضمن: «تأريخ الجنابيين». 

-١‏ ورد في الصحيفة ۳۷۰ بيت لأبي الطمحان القَيّني» فلم یرجم 
الدكتور السّديس إلى: شعره بتحقيق محمد نايف الدليمي في مجلة «المورد» - 
(مج ۱۷ - العدد ۱۰۸-۳ ه - ۱۹۸۸م) ص .17١‏ 

۳۲- فى الصحيفة 407 ورد بيست للمسيّب بن علس قلتٌ: هو في: شعره» 
بتحقیسسق الدكتور أيهم عباس القيسي» مجلة «المورد؛ (العدد ۱: ١١٤١ه-‏ 
۲ ص 1٦‏ . 

ر 5 ر 4 

۳- في الصحيفة 416 جاء بيت سب محققه إلى متَمّم بن نويرة. ولم يرجع إلى 

شعره الذي جَمِعَيْهُ الدكتورة ابتسام مرهون الصفار .. مع أخيه مالك - بغداد» 1474م. 
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4- ذكر المحقق في هامش الصحيفة 4۳۳ في تعليقه على بيت أورده المصنف 
قلتٌ: 


> سم و 


و 
کتابه «شعراء آمویون». الجزء الأول» الموصل 5ه- ۹( 
ب- البیت الذي آورده المصنف أل به عمل الدکتور القيسي. 
0 0 

ج- أكد الدكتور القيسي «شعراء آمویون! )0١07/١‏ وجود سبعة شعراء بهذا 
الاسم. وليس أربعة. 

۵- أثبت المحقّقٌ في هامش الصحيفة 4۷۰ بِينًا لبشر بن أبي خازم دون أن 
يخرّجه على الديوان أو أيّ مصدر آخر. 

7- في الصحيفة 514 ورد بيتٌ عزاةُ المحقق إلى الأسود بن يعفر. قلتْ: هو 
في دیوانه ۰1٩‏ وفيه: (وعمرو) بدلا من (وعَمْرًا). 

و 

۷- ورد في الصحيفة ٠٤١‏ بيت نسبه الدکتور السديس إلى أمية بن أبى 
الصلت؛ وأشار إلى كتاب "أمية بن أبي الصلت: حياته وشعره» لبهجة عبدالغفور 
الحدیثی» وقال بعد ذالك: (وذكرت المحققة عددًا من المصادر..). 

قلست: إن الدکتور بهجة عبدالغفور رجل ولیس امراد. وهو أستاذ في كلية 
الاداب - جامعة بغدادا 

۸- ورد في الصحيفة ۶ بين تسه المحقق إلى بشر بن آبي خازم بالرجوع 
إلى «الصحاح» ۱4۱/۱ (روب). والصحیح أن يرجع إلى دیوانه ۱۹۰. 

1 ۳ ۱ 8 و 7 ام م 

4- وقبل أن أختم هذه الفقرة أحبّ أن آشیر إلى خطا وَقَعَ فيه الدكتور 
السدَيْس عند الإحالة في الصحيفة ۰۱۳۰ إذح قال: «الزهرة» لابي بكر محمد بن 
داود الأصفهاني» ثم ذکر ثلاثة أبيات دون نسبة. قلت: إن ذكر اسمْ مؤلف كتاب 
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«الزهرة» لا ضرورة له مطلقّاء بل لا داعي لذكر أسماء مؤلفي الكتب لأنهم 
معروفون. وان ذکر لاصبهاني هذاء أَوْقََ الدكتور الشديس في وَهْمٍ وهو یسب 
الابیات في فهرس الشعر إليه!!! 
وبعد» فان تریح الأبيات الشعرية على الدَّواوين مفيدٌ.. وعلمي. 
الا الأعلام: تَرَجَمَ المحقّنٌ الِمُضال لعددٍ من الأعلام الذين وَرَدوا في الكتاب. 
2 
وخصوصًا من اللغويين والنحاة ولنا على ذالك - هذه الملاحظات البسيطة: 

١‏ - الملاحظ أنّ المحققٌ بعد أن يَخْتم ترجمته يذكر المصادر التي رَجَع إليها 
بخصوص المترجم له ولكنها غير مُرَتّبة زمنيًا. نغلی سبيل المثال ما ورد في 
الصحيفة ۵۷۲ اد قَدّمَ المحققٌ «نباه الرواة» للقفطي المتوفى سنة ٠٤٦‏ ه على 
«الفهرست؛ لابن النديم المتوفى سنة ۳۸۵ه-. وقد تكرر الأمرٌ في صفحات 
تراجم الأعلام بصورة واحدو! 

۲- يُضافُ إلى كلام المحقّق عن خالد بن صَفُوان في الصحيفة ۳. أن الدكتور 
يونس أحمد السّامرائي له كتاب: «مُخطب خالد بن صفوان الأنصاري وأخباره 
ورسائله"؛ بغداد ٠195م.‏ 

*- ذكر الدكتور السديس في الصحيفة ۱۲۹ إن جران لد (شاعر جاهلي 
أدرك الإسلام) قلتُ: ولكنّ الدكتور نوري القيسي في تقديمه لديوانه الذي حَفَقَه 
آثبت أَنَّ الشاعر آموی. فى أولة كثيرة.. يُنظر: «دیوان جران العَوْدِ التميريّ (بغداد 
۲ ص ٩‏ . ۱ 

6- ترجم الدكتور دیس لمحمد بن كناسة دی في الصحيفة ۱۷۳ ثم 
کر الترجمة مختصراً في الصحيفة ۳۹۷ دون مبرر لهذا التكرار. ثم إنه لم ينبّه إلى 
ناسین المذکورین في هاتين الصفحتین هما من کتابه «الأنواء؟. ومن الجدیر 
بالذکر أن الأستادً محمد قاسم مصطفی - الدکتور حاليًا - كان قد جمع نصوضا 
من هذا الکتاب وَبََّرَهَا في مجلة «اداب الرافدین» - العدد السادس - ۱۳۹۵ هم - 
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۵ الموصلء ثم أعاد طباعة البحث بالآلة الکاتبة وَيَتَضَمّن - معه - حياته؛ 
شعره.. هذا وقد أخل هذا العمل بهذين النصّين النادرين اللذين أوردهما الأبهرى. 

۵- بخصوص الحسن بن وهب الحارئي الوارد في الصحيفة 1۵۸ أحبٌ آن 
أوضح أن الدكتور يونس أحمد السامرائي ترجم له في كتابه: «آل وهب من الأسر 
الأدبية»؛ بغداد ۱۹۷۱ ص ۱۱۰ -185. وقد كانت وفائهٌ بعد سنة ۲۵۵ ه. 

1- ورد في الصحيفة :۷۷١‏ الأنباري؛ أبو البركات عبدالرحمن بن محمد. 
قلث: الصواب: (ابن الأنباري) المتوفى سنة /الاده. أما (الأنباري) فهو أبو بكر 
محمد بن القاسم المتوفى سنة ۳۳۸ه. وكان أستاذنا المرحوم الدكتور علي جواد 
الطاهر قد نجه على ذالك أكثر من مرّة. يُنظر: مجلة «المنهل» - جدة المجلّد 
١‏ العدد ۷۲ ٠114م‏ ص ۱۹۳. 

رابعًا: الفهارس: حدم الدكتور السديس الکتاب بفهارس عملية دقيقة شَمَلّتْ: 
الآيات القرانية - الأحاديث النْبويّة - الامشال والعبارات المثلية.. الأشعار 
والأرجاز - الأعلام - والأمم والجماعات» الموضوعات. وندرج هنا ملاحظ عليها: 

١‏ - سَقّط في فهسرس (الأحاديث النبوية) في حرف الهمزة: حديثٌ رد في 
الصحيفة 4۷۱ هو: «إذا استأثر الله بشيء فاله عَنّْهُ). 

۲- فهرس الأعلام: 

أ - سقط منه: حلف الأحمر 6 و: المسيح عليه السلام 4 ۳۷. 

ب- سقط من العجاج رقم الصحيفة ۹۶. 

ج- سقط من الكسائي رقم الصحيفة ؛۳۷. 

د- لا داعي لذكر اسم الشاعر الکامل» فمكانه في هوامش التحقیق يُنظر: 
۱ و ۷۸۰. 

مب عبدالله بن همّام السلولي: ۰۲۲۵ ۰ الصواب: ۰۲۵7 ۳ ۲. 

و يفضل أن يُطبِعٌ فهرس الأعلام هذا على عمودین في الصفحة کحال البقيّةق 
تج لتبذير الورق» وبحرف أصغر. 
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۳- فهرس الشعر: 

أ- یحذف اسم محمد بن داود الاصفهاني في الصحيفة 6۰ ۷. 

ب- في الصحيفة ۷۳۹ ورد اسم النوار زوج مالك بن نسويرة. قلت: 
الصواب:... مالك بن رَد 

خامسًا: مصادر التحقيق: 

أثبت الدكتور السّدَيْس جريدة بالكتب التي رَجَعَّ وهل منها لخدمة الکتاب؛ 
وهي كثيرة ومتنوعة؛ بتنوع موضوعات الكتاب. ونُدرج هنا ملاحظاتنا عليها. 

١‏ - أرى من الضروري أنْ يكون عنوان الثبت (المصادر والمراجع) لا المصادر 
فقط. وذالك لورود مراجع حديثة فیها. 

۲- أن مكان هذا الثبت هو بعد التص المحققء وقبل الفهارس» وليس بعدها! 

۳- من المعروف أن المحققّ.. أو الباحت - إذا أَوْرَدٌ تخریجانه على أَسَاس 
أسماء الكتب في هوامشه تكون الإشارة إلى أسماء الکتب فقط في ثبت المصادر 
والمراجع» آما إذا كانت التخریجاث والإحالاتٌ على أساس أسماء المؤلفين» 
فعندئذ تكون الإشارة إلى أسماء هاؤلاء فقط. لكننا رأينا المحققّ المفضال يخرّج 
مادة الكتاب على أسماء الکتب. أما في ثبت المصادر والمراجع فيعتمد على 
أسماء المؤلفين. وهو بذالك يربك الأمر ویخرج على القاعدة العامية المألوفة. 

4 - من الضروري جدًا - والواجب - ذكر سني رفيات المؤلفين إلى جانب 
آشمائهم الكاملة. 

4 - سَقَط من أسماء الكتب (المراجع): 

- «قطوف أدبية حول تحقيق التراث»: عبدالسلام هارون (الوارد ص ۱۲۳). 

- «النحو الوافي»: عباس حسن (الوارد ص ٤٤‏ ۵). 

-١‏ ورد ص ۷۸: «التلخیص فى أسماء الاشباء». والطواب: «التلخیض فى 
معرفة أسماء الاشیاء». ۱ ۱ 
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۷- هناك کب رَد أن يرجمٌ إليها الدكتور الشّدَيْس لإغناء مادّة الكتاب 
بالتخریجات العلميّة. منها: 

- كتاب «الخيل» للأصمعي. تحقيق الأستاذ هلال ناجي - مجلّة (المورد» ٤(‏ 
: ۰۱۹۸۳ (بخصوص الصّحيفة 1۸ وما بعدها - كتاب الخيل). 

-كتاب «الأنواء» للثقفي. تحقيق الدكتور نوري القَبْسي ومحمّد نايف الدليمي؛ 
بیروت 5م (بخصوص كتاب أسماء مافي السماء والهواء؟؛ ص ١57‏ وما بعدها). 

- لم یرجع إلى کتاب: «الجامع في العروض والقوافي» لابي الحسن أحمد 
العروضی (ت ۳۲۲ ه)؛ تحقیق الاستاذ هلال ناجي و الدکتور زهیر غازي زاهد؛ 
بیروت ۱۹۹۲ م (بخصوص الصحيفة ۰1۱۳ کتاب العروض). 

۸- رَجَعَ المح الفاضل إلى طبعاتٍ غير علمية لعددٍ من المظان المختلفة, 
على ارم من وجود نشراتٍ علمية لها. وإليكم تفصیل ذالك بایجاز: 

- «دیوان شر أبي خازم». ط ۱ - ۱۹۲۰م. فلث: المُمَّصل الطبعة الشانية» 
وزارة الإعلام» دمشق ۱۳۹۲ھ - .۸۱٩۷۳‏ 

- جران العَؤْده مصر ٠170ه.‏ قُلْت: تشر الدكتور نوري القيسي ديوانه وی 
ببغداد ٩۹۸۲‏ 1" . ۱ 

- ابن جنى: اسر صناعة الاعراب». تحقيق مصطفى السَقّاء قلث: هناك تشر 
بتحقيق الدکتور حسن هنداوي؛ ط ۱ دمشق 0ام. ط 1 دار القلم - 19957م. 

- رَجَم إلى تحقيق الدکتور عبدالله درويش لکتاب «العين» للفراهيدي. وهذا 
يؤاخذ عليه علمیّه لأنّ هذه النشرة لا يُلتَمَتَ إليها في التحقيقات العلمية بعد صدور 
الكتاب بتحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السّامرائي» في ثمانية 
أجزاء في العراق ۱6۰۵ ه - ١۱۹۸١‏ م» وطبع ببغداد وعدد من العواصم العربية. 

- آبو زَيّد الأنصاريّ - «النوادر في اللغة» - تحفيق سعيد الخوري. قلتٌ: الصحيح 
الرجوع إلى تَشرَة الدكتور محمد عبدالقادر أحمد» بیروت دار الشروق ١144م.‏ 
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- القرشي - أبو زيد. «جمهرة أشعار العرب». قلث: من الضروري ترك المط 
الأميرية ببولاق» والاكتفاء بطبعة البابي الحلبي ۲ ۱۹۵م. 

- رجع إلى نشرة غير علمية من شرح «هاشميات الکیمت». ومن الأمور 
العلمية تخريج الکتاب على نّشْرة الدكتور داود سلوم والدكتور نوري القيسي. 
بيروت» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربیف ٤۱۹۸م‏ - 4 ۱6۰ه. 

- رجع إلى الطبعة السلفية من «الموشح» للمرزباني. والصحيح الرجوع إلى 
طبعة البجاوي مصر 459 ١م.‏ 

- النديم (أو: ابن الندیم) - «الفهرست» ۸١۳٠ه.‏ تلثُ: المفَضّل الرجوع 
إلى طبعة رضا تجدّد. طهران ۱ ۱۹۷م. أو طبعة الدكتور مصطفى الشويمي. 
الجزاثر ١9/86‏ م. 

- رجع إلى ط -١‏ من «دیوان يزيد بن مقر الحميريّ». والمفضل الرجوع إلى 
الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة؛ بيروت 19487م. 

- الأصمعي: «النبات والشجر» ط. هفنسر. قلث: وش الكتابُ بتحقيق 
الدكتور عبدالله يوسف الغنيم» القاهرة ۱۹۷۲م. 

4- ورد في الصحيفة ۸ (خلف رشيد نعمان: شرح الولي لديوان أبي 
تَكٌّام...). قلتُ: الصواب أن بک ون اسم الکتساب تحت اسم أبي تمام لال 
الد کتورخلف رشيد نعمان مق فقط لا مُولٌَّ! 

۰- (أبو دواد الإيادي... ديوانه). قلتٌ: الصواب: ... شعره» ضمن دراسات في 
الأدب العربي): غوستاف فون غرنباوم» ترجمة الدكتور محمد يوسف نجم وزميليه.. 

۱- المزرّد بن ضرار...؟ قلت تُوضَع بدل علامة الاستفهام عبارة: مط أسعد. 

۲- هناك طبعاتٌ مُصَجّرة لعدد من المصادن صدرت ببغداد اثرث الإشارة 
إليهاء للفائدة» منها: 
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- «دیوان سُحَیْم عبد بني الحسحاس» بتحقيق الميمني - بغداد ۱٩۱۹م.‏ 

- «الأنواء) لابن قتيبة» بغداد ۱۹۸۸م. 

- «الاقتضاب» لابن السَيّد البطليوسي» بثلاثة آجزاء بغداد ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ م. 

سادسًا: اللأخطاء المطبعية (التَطْبِيعاتٌ): ۱ 

على الرضم من الجهد الذي بَذّلّه محقق الکتاب لتنقیحه من الأخطاء المطبعية 
(التطبیعات). إل أنّ ألفاظًا وعبارات مَحُطوءة لدت منه رأينا أن نذكرها هُنا. وهی 
على الحو الاتي: ۱ 
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۷۸۹۰ 
YAY 
YY0 44 
VAS 
۷۸۹۵ 
YAY 





- (أبو تمام حبيب بن أوس الطائي) ص ۰۷۷۲ یل إلى أل السّطر التالي. 
- ْمل أبو ذؤيب الهذلي ص 54/ إلى أسفل حرف (ذ). 
- يوضع رقم (۲) في أعلى قافية البيت الوارد في الصحيفة ۲۳۸ للدلالة على الهامش 

- جاء في الصحيفة 06 ۳ (ومنه ؤل آبي ذؤيب: نابل وابن نابل» وهر 
الحاذق). قلت: الصّواب وضع (نابل وابن نابل) في سَطْرٍ وحده لانه جر من 
بيت؛ مع طباعته بحرف آسود کبیر, 

وبعد ُ: فتقديرًا للجهد الکبیر والرائع الذي بل الدكتور محمد بن سُليمان 
السديس في تحقيق قيق هذا السّمْر الخالد: «حدائق الاداب» للابهري والذي تلَطّفَ 
فأهدى إلينا ذه َة منه - تدم بإهداء هذه الملاحظات النقدية البسيطة إلى 


اک تحبة الجدرا لبر احمل عدي ا يله بول حَْسَن» 
فهي منه وإليه ولعل لها مكانًا في (الطبعة الثانية) إِنّْ شاء الله. 


عباس هاني الچراخ 
العراق - بابل - الحلّة - (كلية التربية - جامعة بابل) 


الحواشى 

(۱) ترجم د. السديس كتاب «اخلاق الرولة وآدابهم». تالیف: أ. موزل. القسم الأول. الریاض: ۱4۱ ه.. إضافة إلى 
أبحاث قيمة نشرها في المجلات المحكمة منها: مجلة «كلية الآداب4 - جامعة الملك سعود؛ ومجلة (الدارة». 
وملف "بيادرا؛ ومجلة «بحوث كلية اللغة العربية وأدابها؛ - جامعة أم القرى ومجلة (جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية)» ومبلمة 9معهد المخطوطات العربية؛ - الکویت. ومجلة «عالم الكتب). ومجلة «العرب». 

(۲) مجم الأدباءة ۰۷۲/۱۲ 

(۳) «الغباب الزاخر والباب الفاخره - ۷/۱ (بغداد - المجمع العلمي العراقي؛ ۱۳۹۸ ه- - ۱۹۷۸م). 

(4) وفي: #الوافي بالوفیات» ۷/ ۳۲۲: (أحمد بن محمد بن أحمد بن شاه مردان العلم الاصبهاني» توفي سنة 
هس ۱۰۵۹م) وأحال محقق الكتاب إلى: «إرشاد الأريب» ۵/ 44 ولم نعشر عليه هناك. ويُنظر: 
«جمهرة الخطاطین البغدادیین»۱/ ۱۲۱ (تألیف: ولبد الأعظمي. بغداد. ۸۱۹۸۹). 

(۵) «حدائق الاداب! ۱۰۵ 

(5) بعد هذا الجمع المشترك صدرت منه فصلة بغداد, ۱۹۷۳م في ۲۸ صحيفة ثم قام د. حاتم الضامن 
بنشر العمل نفسه في کنابه: اشعراء مقلون؛ - بیروت ۱۹۸۷ م» ثم کتابه: اعشرة شعراء مقلون» - الموصل 
۱ وقد أسقط اسم المرحوم ضیاء الدین الحيدري؛ مُبْقَيًا على اسمه فقط . 

(۷) لدینا ملاحظات واستدرا کات على نشرة الفيسي لدیوان جران العَوْد. 
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«حضرموت: بلادها وسكانهاء 
لعالم حضر موت ومؤرخها عبدالر حمن بن عبيد الله السقاف 
(۱۳۰۰/ وبعطاه) 
(44) 


وبة: هي من الديار القديمةء لها ذكر عند ابن الحائك كما سبق في الخون» 
وقال في موضع آخر بعد العجز: ثم ينحدر المنحدر منها إلى ثوبة» قرية بسفلى 
حضرموت بوادي ذي نخل» ويفيض وادي ثوبة إلى بلد مهرة» وحيث قبر النبي 
هود - عليه السلام -» واطلال هذه القرية ظاهرة إلى اليوم» وهي في شمال السوم 
إلى الغرب» بینها وبينه نحو نصف ساعة. ينزلها المناهیل» ويضربون بها الخیام» 
وبها آثار كثيرة مطمورة بالتراب» وأخبرني الولد الفاضل الأريب عبدالقادر بن 
أحمد بن عبدالرحمن السقاف» أن بعضهم خرج إليها في السنین الأخيرة» فوقع 
على ضريبة من الذهب» لم ير لها مثالا وفي هذا المكان كتابات حميرية وغيران 
كثيرة» وهذه الضريبة نموذج مما وراءها من الكنوز المدفونة. 

السوم: لا يبعد أن يكون هو الْمَعْنِى بقول ابن الحائك السابق عن ثوبة بواد ذي 
نخل. انتهى» يسكنها جماعة من آل باحميد وآل البسري وال سعيدان وال بواكيز 
من آل قفلة من آل نهيد من آل تميم» وفيها مسجد الإمام عبدالرحمن السقاف؛ 
وفي «شمس الظهيرة» أن في السوم جماعة من ذرية إبراهيم بن عبدالله بن 
عبدالرحمن السقاف يقال لهم آل إبراهيم» وفيها أيضا سهل بن أحمد بن محمد 
حذلقات المتوفی بتريم سنة ۸۲۷ ابن علوي بن محمد مولى الدويلة؛ عقبه آل 
رخوم بشتير» قرب النبي هود عليه السلام؛ وال صالح وآل فدعق» ومنهم آل بالبطق 
بالسوم وال ابن سالمين بفغمة» وال ابن زين بالسوم؛ وال بيت محمد بالسوم 
وفغمة انتهی وفي الحكاية 4۰۵ من «الجوهرا رُوِي أن الشيخ عبدالله بن محمد 
ابن علي بن علوي ابن الفقيه كان مقيمًا بالسوم الاحرم وابنه محمد إذا ذاك بظفار 
فارجفوا بموت ولده؛ فكذبهم» توفي عبدالله سنة ۰۸۸۱۸ وفي الحكاية 4۳۷ عن 
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۲ رم 3 

الشیخ عبدالله باعلوي أن والده كان ساکنا بأمه في عريش بالسوم؛ ففاض وادي 
عردة بسیل عظيم» وهو السیل المشهور الذي أهلك کثیرا من الناس ومن البهائم. 
فلم يضرهم لا قلیلا بدفن آثاثهم ثم أدركوه. وکان بالسوم نخل کثیر مثمن حتی لقد 
كان ما یدخل على المقدم آحمد بن عبدالله بن يماني من مغله وجبايته أكثر من 
ذالك النخل» ولم يبق إلا القلیل؛ وحوالي السوم أودية كثيرة» منها وادي سخورة» ثم 
وادي عردة السابق ذكره في حكاية «الجوهراء وهو واد تنهر إليه السيول من جبال 
بعيدة» وبينه وبين السوم موضع يقال له (مكيئون) به آثار قديمة» ثم (شطب) و 
(شاطر) ثم (عصم) وهو منزل ينزل به زوار نبي اللههود عليه السلام» فيه ال سعد 
من ال تمیم وفي شماله وادي عصم ثم العصية لآل تميم ووادي عنحي. 

فُهْمَة: يسكنها جماعة من ذرية السید محمد بن على مولی الدويلة ول 
بلحتیش من آل تميم» وفي «بستان العجائب» أنها كانت قریتین (حداهما لمولی 
للاولی الدويلة انتهی بمعناه, وهو أما انتقال نظر من یبحر إليهاء وأما أن تکون 
مثلها وفي جنوبها وادي يبحر وني شمالها وادي فغمة ثم يبحر وهي الدويلة 
المنسوبة إلى محمد بن علي وکانت موضعا للصوص وقطاع الطریق فاحتمی به 
كما فى الحکاية ۱۳۵ من «الجوهرا والجديدة المنسوبة إلى ابنه عبدالرحمن 
السقان» وفي الحکاية ۱۲۷ من «الجوهرا: أن لآل محرم وهم بطن من آل کثیر 
حصنا قريباً من يبحر وني الحک‌اية ۱۳۳ منه أن مولى الدويلة سابق محمد بن 
آحمد الهندي فسبقه مع أنه على حمار والهندي على فرس. 

تنعة: وهي من قدامى البلدان قال ياقفوت: روي عن الدارقطنى أنه قال تنعة هو 
بقيل بن هاني بن عمرو بن ذهل بن شرحبيل بن حبيب بن عمير بن الأسود بن 
الضبيب بن عمرو بن عبد بن سلامان بن الحارث بن حضرموت وهم اليوم» أو 
أكثرهم بالكوفة. وبهم سميت قرية بحضرموت بقرب وادي برهوت الذي تسمع 
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منه أصوات أهل النارء له ذكر في الآثار وقد نسب بهذه النسبة جماعة منهم إلى 
القبيلة ومنهم إلى الموضع منهم أوس بن ضمعج التنعي أبو قتيبة وعياض بن 
عياض بن عمرو بن جبلة بن هاني بن عقيل الأصغر بن أسلم بن ذهل بن نمير بن 
بقيل وهو تنعة» روى عن ابن مسعود حديثه عنه سلمة بن كهبل وعمر بن سويد 
التنعي الكوفي الحضرمي روى عن زيد بن أرقم وأخوه عامر بن سويد يروى عن 
عبدالله بن عمرو وعنه جابر الجعفي وغيره انتهى وعلى ذكر أوس بن ضمعج أعود 
بالقاری إلى ما سبق في يبعث عن ياقوت من قول التنوخي: 
لعمري لنعم الحي من آل ضجعم - ثوى بين أحجار ببرفة حارب 

إلى ما جاء في كتابه يكل هناك إلى أبناء معشر وابنا ضمعج وحوالي تنعة مكان 
يقال له السبعة الوديان ثم شقير السابق ذكره به ديار ال مولى الدويلة ثم حصن بن 
كوب التميمي لا يزال به ناس منهم إلى الآن. 

برهوت: والكلام فيه منتشر وقد ذكره ابن الحائك وصاحب «القاموس» وياقوت 
فلا حاجة إلى الإطالة بما لا مطمع في حصره ولا يقين من صحته وفي الأخبار له 
ذكر كثير وهو واد لا باس به منه كليب بن سعد البرهوتي وفد على رسول الله 245 
وأنشد قصيدة منها كما عند ابن سعد والسيوطي وغيرهما قوله: 
من وشز برهوت تهوى بي عذافرة إليك ياخير من يحفى وينتعل 
شهرين اعملتها نَصَاعلى وجل . أرجو بذاك ثواب الله يا رجل 

وحدثني من سار إلى بيره وقال إنها عبارة عن غار يتسع تارة ويضيق أخرى. 
وهو مظلم» قال: ولما انتهينا إلى حيث انطفأت السرج» لم نجسر على التقدم. لأن 
انطفاءها دليل فقد الهواء المغذى للأنفاس وهذا الوصف قريب مما نشره العلامة 
الجليل السيد محمد بن عقيل في مقتطف جمادى الأولى من سنة ٠١٤١‏ . 

شعب نبي الله هود عليه السلام: هو شعب متقد بالنور حلي بالسرور شبيه بمنى 
من حيث الدور وكيف لا يكون كذالك وهو مهبط وحي ومعقل نبوة ومختلف 
ملائكة ومتنزل سكينة وقد دللت في الأصل على وجود نبي الله هود في حضرموت 
بالدلائل المجلُوّة ومن أقواها هذه الآبة المتلوة #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
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بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم» والأحقاف هي حضرموت دون نزاع والأصل بقاء ماكان 
على ماكان حتى يعلم خلافه فينبغي أن يعقد عليه الإجماع وما أخرجه الحاكم من 
التحاق نبي كل أمة تهلك بمكة عام موقوف يخصصه ما آخرجه ابن اسحق في 
المسند أو ابن عساكر في التاريخ عن عروة بن الزبير أن ما من نبي إلا حج هذا 
البيت إلا ما كان من هود وصالح تشاغلا بأمر قومهما حتى قبضهما الله ولم يحجا 
ولئن ذكر حج هود في مسند أحمد فاسنده بامثل مما مر عن إسحق وابن عساكر 
وقد ذكر ابن هشام في «التیجان» أن هودا وأولاده یحجون ثم يعودون إلى دیارهم ‏ 
وفي جواره كان قبر لقمان بن عاد الملطاط بن سكسك بن واثل بن حمير صاحب 
النسور السبعة كما في «|کلیل» الهمداني وغيره ج ۸ ص ۲ ولقبر هود ذكر 
طويل في ص ۱۵۱ إلى ص ١55‏ منه ولذكر منبره ولقبر قضاعة بن مالك بن 
حمير جد قبائل قضاعة في الشام واليمن حديث آخر فيه من ص ۱۸۰ إلى 
ص ۱۸۲ وهو لا يخرج عما سبق في وادي عمد عن «الشهاب الراصد» أن قبر 
قضاعة بجبل الشحر لأن شعب هود داخل في مسمى الشحر وقال في ص ۲۰۲ 
منه أن قبر هود عليه السلام بالأحقاف بموضع يقال له الحفيف في الكثيب الأحمر 
وهو موافق لما في الأصل وذكر أن قبر قحطان بن هود بمأرب وأما السوق التي 
تقوم في ذالك الشعب فتد مر خبرها في وادي العين وكانت ها السوق كما في 
الأصل عن «بلوغ الأرب» تقام في النصف من شعبان ومازال عليه الامر 
بحضرموت إلى ما قبل اليوم بنحو من مثتي سنة فتغير قلیلا وفي مكاتبة بتاريخ ۵ 
شعبان سنة ۱۲۰۲ من السيد أحمد بن حسن بن عبدالله الحداد سيرها للسيد 
محمد بن حسن بن محمد مولى خیله يدل على أن تأخر الزيارة'!' عن نصف 
شعبان إنما كان بعد القطب الحداد غير أن في «مجموع كلام القطب الحداد» ما 
يدل على أن بدء التغيير كان في أيامه فصار أهل سيوون ومن غربيهم يدخلون 
الشعب في اليوم الثامن من شعبان وينفرون في العاشر وآل تريم يردون في التاسع 


14۰ 


وينقلبون في الحادي عشر وال عينات يدخلون في العاشر ويصدرون في الثاني 
عشر ثم حاول العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس إرجاع الأمر إلى ما كان من 
الاجتماع هناك للنصف من شعبان فتم له الأمر بعد مراجعات ثم اختلف أهل 
تريم وال عينات على شرف المجلس الحافل وقراءة دعاء شعبان وإمامة العشائين 
فيه وأهل عينات يقنعسون بالمقاسمة لكن أهل تريم لا يرضيهم الاستتثار بالجميع 
وتفاقم الأمر حتى انتهى إلى حرب صورية كعادة حروب آل حضرموت ثم لم 
تسوى القضية إلا بإعادة الأمر إلى ماکان عليه با لآخر ولقد حضرت تلك المحافل 
المشهورة بذالك الشعب الشريف كثيراً من المرات أولها التي لا أزال جامعًا منها 
يدي على غذاء الروح وتباشير التفوح هي التي كان بمعية والدي وشيخي الاستاذ 
الأبر عيدروس بن عمر حوالي سنة ۱۳۱۱ وفيها كانت محاورات فقهية سببها أن 
سيدي عمر بن عيدروس بن علوي العيدروس وإخوانه تبعوا سيدي الاستاذ الابر 
عيدروس بن عمر في جمع العشاء تقديمًا مع المغرب بمسجد العجز مع الذهاب 
مع أن ما بين تريم والشعب لا يبلغ القصر ثم كان بعدها مرات كثيرة واذكرها 
عندي لأكثرية جمعها هي التي كانت في سنة 174 وقد تداول الخطابة في 
محافلها جماعة من الأفاضل وهم السيد علي بن محمد الحبشي وسيدي الوالد 
علوي بن عبدالرحمن السقاف والسيد عمر بن عيدروس المتوفى عن عمر قصير 
في آخر سنة ۱۳۲۸ بتريم وكان خطيباً مرها آمرا بالمعروف ناهيًا عن المنکر 
يتكلم على الناس في أيام الشيوخ المراجيح ولا أذكر غير هاؤلاء» إما لنسيان أو 
لانحصارها فيهم وفي سنة ۱۳۶۰ وكانت مشهودة من نواحي حضرموت دوعن 
فما دونها والسواحل فما وراءها وكانت الخطابة خاصة بي في اليوم الثاني عشر 
وفي صباح اليوم الثالث عشر كانت للعلامة الفاضل السيد أحمد بن عبدالرحمن 
ابن علي السقاف المتوفی بسيوون سنة ۱۳۵۷ وبعد ظهره لي وللاخ والعلامة 
السيد عبدالله بن عمر الشاطري وفي اليوم الرابع عشر وهو أعظمها حفلا يترأسه 
منصب الشيخ أبي بكر بن سالم كانت الخطابة إلي وإلى الأخ الفاضل حسن بن 
إسماعيل عالم آل الشيخ أبي بكر بن سالم وفي سئة ۰ كان آکشر الخطابة إلي 
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وشاركني العلامة الفاضل الجليل الأخ عبدالله بن عمر الشاطري في اليوم التاسع 
والفاضل النبيه الأح حسن بن إسماعيل وفي اليوم العاشر وكان الزيارة في تلك 
السنة أعيدت إلى ما كانت عليه بخلاف سنة 14٠‏ وكان الذكي اللغوي المرحوم 
محمد بن أحمد بن يحيى معنا ذالك العام فاختزل خطبتي في حفل السادة آل 
الشيخ أبي بكر بن سالم فأضيفت إلى مجموعة الخطب وفي تلك المرة كانت 
ضجة خفيفة بسبب أنني كنت مقيمًا بتريم ومنها عزمت إلى شعب هود مع آل 
سیوون ومن لفهم وقد طال مجلس الخطابة في اليوم الثامن حتى وجبت الظهر 
فصلیتها بهم والعصر مقدمًا معا مقصورتين فزعم بعضهم أن لا رخصة لي لأن 
المسافة من تريم إلى شعب هود لم تبلغ القصر فقلت لهم إنني بركوبي من تريم 
أنشأت سفرًا طویلا منها إلى الشعب وإلى سیوون إيابا بدون تخلل إقامة قاطعة 
للسفر وذكرت لهم قول العلامة ابن حجر في «التحفة» يقع لكثير من الحجاج أنهم 
يدخلون مكة قبل الوقوف بنحو يوم نَاوِيْنَ الإقامة بمكة بعد رجوعهم من منى أربعة 
أيام فأكثر منهل ينقطع سفرهم أو يستمر إلى عودهم من منى لأنه من مقصدهم فلا 
تؤثر نية الإقامة إلا عند الشروع فيها للنظر فيه مجال وكلامهم محتمل والثاني أقرب 
انتهى؛ فاقتنع بعضهم وأصر آخرون على تخطئني وللناظر البحث ثم ذكرني الولد 
الفقيه علوي بن عبدالله أن البحث طال في المسألة أيام تدريسي في «المنهاج» 
والتزامي بإملاء عبائر «التحفة؟ و «النهایة» و «الاسنی» وحواشیهما من حفظي بعد 
التعليق» وقلما تخلف من الأعيان وقتئذ إلا الشاذ ولما قررت نحو ما هنا وافق 
الأكثرون كالأجلاء الفاضل السيد عبدالله بن حسين والسيد محمد بن حامد بن عمر 
والشيخ محمد باكثير والشيخ عوض الصبان وخالف الشيخان عمر عبيد ومحفوظ 
ابن عبدالقادر آل حسان واشتد الجدال وتشادقت الرجال وأحضر «الایعاب» وفيه 
ماهر أصرح من التحفة؛ وقد نم ادخ محمط باب" 

ومن يسر من نحو سيوون إلى زيارةالنببىي هود مشلا 


وكان لماوصل الغلا لوى 
فالآن لا تسرخص له ولا 
ففي الذهاب والإيساب كان له 
جاء صريح النص في «الإيعاب! 
والشافعي وهو أن من أتى 
ثم آتی مكة ناويًاإقا 


عودًا إلى سيوون بعد أن أوى 
كن أن يجدد قصر هود مقبلا 
تسرخص والنقل في ذي المسألة 
عزاه في «المجموع» للأصحاب 
للحج من بلاده موقا 
مة تنسافى نحو قصر مطلقا 
وذي وتلك كالغراب والقراب 


ومع هل أصر انعر وسفرظ على خلاني ان مهد ادر لمن کر 
علي بعد لان له بهذين على تقوب نهمهم اوعد هذا كله کرت أن سيدي 
الأستاذ الأبر عيدروس بن عمر في زيارته السابق ذكرها أقام بتريم قبل أن ينشئ 
السفر إلى الشعب أكثر من أربعة أيام صحيحة وهو يقصر ويجمع كما تقدم وكفى 
به حجة؛ ولو إنني ذكرت ذالك لعمر عبيد ومحفوظ آل حسان لأذعنا لما ذهبت 
إليه ولكنني نسيت وما أنساني إلا الشيطان وأيام الشعب بما فيها من الصفاء 
والأنس والأفراح والمزاورات أشبه بأيام منى من الجرادة بالجرادة وفيها الدعاء 
يُجَاب والعْمّی تنجاب والرحمی لا تنتقر والشقاشق لا تقر وثم تذرف العيون 
وتغرق الجفون وتبتل الاردان وتقشعر الأبدان وترجف القلوب ويحصل المطلوب 
ويتحدث الناس في خطابة جدى المحسن بتلك المشاهد عن أمر عظيم: 
وقد علم الحي اليمالون إنسه 0 

وتنعقد ثم الأسواق المجلوبة إليهاالأغنام من أطراف بلاد المهرة والمناهيل غير 
اک ان یم ری الماش نام يله لهم الأ ري 

ومن وراء شعب نبي الله هود عليه السلام وادي ينحسب ووادي يسحر ثم 
مقاشع ليس بها إلا الآثار القديمة ثم سناء وفي اشمس الظهيرة» في ذکر 
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عبدالرحمن بن أحمد يبحر بن محمد حذلقات من عقبه آل بيت الهادي بالبادية 
بالجزع وسنا قرب هود آل مخضرم بسنا وفغمة وفيها أناس من أل تميم. 

طبوقم: على عشرين ساعة من سنا إلى جهة الشرق» بليدة يقال لها طبوقم. لا 
0 ۰ 3 ۰ ۰ ۰ . ۰ 4 
يقيم بها السكان إلا ريثما يزرعون ويحصدون» وقبيلها موضع سدسنا السابق ذكره في 
الحسيسة؛ على الصورة المذكورة آخر هذه الصفحة" فالاخدود ما بين الخطين 
الاحمرین؛ وقد انخفض الآن انخفاضًا هائلاء والبیاض الذي بجانبي الخطين 
والازرفین هو مستوى الأرضء والبياض الهلالي في الجانبين كان مرتفعًا عن 
سطح الارض بقلیل؛ ومنسه تفیض السیول لأنها متی أقبلت صدمتها الاکام 
المرسومة بالزرقة» فارتدّت إلى ذينك الجانبين» ومنها تنهر إلى أرض المهرة غير 
أن الأكمة المرسومة بالحمرة كانت رخوة» فصدعها السیل» ومنذ جرفتها بدأ يخد 
في الأرض فارتفع سطحها عن مجرى السيل» وكلما أعمق الماء في الأحدود زاد 
حرمانها من الماء؛ وزعم بعض أهل الحدس والنظر من أهل شبام أنهم يعرفون 
وصول ماء السيل إلى النشرةه بزيادة جري الماء في المسيال الواقع في جنوب 
شبام؛ إذ يكون جريه قبل وصولها رهوّاء فإذا انتهى إليها اشتد جدًا وهو مقبول, إذ 
قالوا بأن الحجر الساقط من علو أو الماء المنصب منه تتضاعف قوته بمقدار بعد 

المسافةه وهلا من نوعه وقد سبق في النقرة والحسيسة والكسر ما يتعلق بهذا. 
الحواشی: 

)١(‏ ما ذكر الشیخ عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف - رحمه الله - عن زبارة القبر المسسوب لبي الله هود؛ من 
الأمور التي لا تتفق مع قواعد الشرع» وتعلق العامة بهذه الأمور وترك الحبل لهم على الغارب مما يحدث 
تهاون في الامور الشرعية: إذ ما هومشروع ما آوضبحه الله في كتابه الكريم أو على لسان رسوله بل أو من 
فعله؛ أما ما آشر عن المتصوفة والعباد فينبغي أن لا يقبل منه إلا ما وافق الشرع المطهر. ومن الموسف أن 
هاؤلاء لهم نفوذ وكلمة مسموعة في قطرنا الحبيب حضرموت, نسأل الله تعالى أن يعصم الجميع من 
مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

(۲) ملاحظة: لم نتمكن من رسم الصورة لتعدد ألرانهاء وعدم وضوح رسمها. 
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[یسوم السرزم] 
آخر أيام العرب في الجاهلية 

كانت العرب قبل الاسلام تعيش في حالة من الفوضی والتمزق والضياع» تدور 
بینهم حروب طاحنة ومعارك ضارية» وكان العرب يسمّون حروبهم ووقائهم یام 
فكانوا یتحاربون في النهاره ویوقضون القتال في اللیل؛ كما كانت تسمی هذه 
الوقائع بأسماء الأمكنة التي تدور رحى الحرب عليها. 

ومعنى الم - اللغوي - بفتح الراء وتشديدها وسكون الزاي -: الثَاِثُ القائم 
على الارض() ذكر الهمداني أنَّ البَزْم: موضع في الجوف في ينطقة تعرفٌ 
ب(ملاحا) وهي ارس فيها حلل وغابات وغيل كبير”) وذكر ياقوت في «معجم 
البلدان»: (رزم) بأنه موضع في بلاد مراد باليمن”) وهناك من يسميه يوم (الردم) 
بالدال بدلا من الزاي» إلا أنْنا لم نستدل في المراجع و المصادر الجغرافية على 
موضع بهذا الاسم في منطقة همدان ومذحج» التي كانت مسرحاً لأعمال حربية 
بين القبيلتين ومن هنا يتأكد أنَّ اسمه الصحیح هو (الرَْ) بالزاي - وليس - الردم 
بالدال والذي على الأرجح نشاً من تصحيف الناسخين. 

وقد أجمع المؤرخون أن تاريخ وقوعه في اليوم الذي وقعث فيه وقعة بدر(8) 
وهذا يعني أنها وقعث يرم ۷ رمضان في السنة الثانية من الهجرة (يناير سنة 
6 ۷ وهو یذ آخر أيام الجاهلية مما جعل لقبيلة همدان شرف اختتام أيام 
العرب في الجاهلية حيث طويث صفحة حوادث مريرة من تاريخ العرب كانت 
حافلة بالمأسي والأحداث المؤلمة. وكما هو معروف فقد كان من أبرز أخلاق 
العرب هو التعصب الأعمى الشاجم عن سرعة الانفعال والغيرة والحمية» التي 
كانت تدفعهم إلى التمادي في الغزو والافراط في طلب الثأره وكانت الحروب 
تندلع بين القبائل لأتفه الأسباب» لاد السبب الرئيس لنشوب هذه الحرب كان 
يتعلق بعقيدتهم الفاسدة حيث سادت عبادة الأوثان في جميع أرجاء الجزيرة 
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العربية» وكانت قبيلتا همدان ومراد تتعبدان لصنم اسمه (يعوق)”" وكان ينصب 
في ديار همدان مرةء وفي ديار مراد مسرة آخری؛ وطمعت مراد في بقاء الصنم في 
ديارها رغبة منها في التبرك به» وحتى تكيد لهمدان وتغلبها من هنا أغضب هذا 
همدان وتوعدت مراد بحرب طاحنة إذا هي لم تعدٍ الصنم إلا أن قبيلة مراد لم یر 
تهديد همدان اهتماماء فجمعث لها همدان جموعهاء وسارت إليها فى كتائب» 
يقودها الفارس الشاعر والقائد المحنك الأجدع بن مالك الوادعي» ذالك أن زمام 
زعامة همدان كانت بأيدي رجال (وادعة) وخاصة في الحروب والأيام المشهورة. 

التقى الجمعان بموضع (الرزم) ودارت بینهما معركة شرسة ضارية الْتَهتْ 

0 1 

بهزيمة مراد إذ فتل منها خلق کثین مما دفعها إلى ضرورة عفد تحالف مع بني 
عمهم من (بَلْحَارث) بن كعب» فسارت إليهم همدان تحت زعامة الأجدع بن 
مالك الوادعي. والتقوا بجسوع ماح( في (حراض) من أرض همدان» وكان 
يقود بنى الحارث بن كعب الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وهب 
ابن عبدالله بن ربيعة بن الحارث بن كعب الملقب - ذا الْعْصةَ - واشتهر بهذا 
اللقب لأن حلقه كان فيه شبه الحوصلة. 

وفي هذه المعركة كان يحف بالحصین فرسان مَحج» وفي مقدمتهم أبناؤه 
الأربعة - الذين اشتهروا بين العرب ب (فوارس الأرباع) ومنشأ هذه التسمية أنَّ 
الحرب إذا نشبت ولي كل منهم رُبْعَهَا لبراعتهم وشجاعتهم في الحروب" ١‏ وفو 
هذه الموقعة واجهتهم فوارس همدان » بكل شجاعة وافتدار» ودارت بين اي 
رى معركة طاحنة استبسل فیها رجال همدان. فأحرزوا انتصارا ساحقا على 
مَذْجِج؛ وأصابّث همدان فيه دماء غزيرةٌ؛ وأَْنَثْ كثيرًا من سرواتهم» وتکبدت 
مذحج خسائر فادحة في الأرواح» فقتل في ذالك اليوم أبرز رجال مذحج أبناء 
الحصين بن یزید وهم فوارس الأرْبّاع» وهكذا استطاع الأجدع بن مالك الوادعي 
أَنْ يحقق لهمدان هذا النصر في ذلك اليوم المشهود وفي هذا يقول في قصيدته 
المشهور:ة(۲۱۱: 
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١‏ - أسألتني بنجائب"۳" ورحالها 
۲- وبني الحُصَيْنٍ ألم بك تم 
۳- شهدوا المواسم فانیغتا مهم 
4 - والحارث بن يزيد وَیْحك أغولي 
- تلو ابي فودیشه فده 
1 - دقعت عَنْهُ في اللَمّاءِ وفَانَهُ 
۷- لك الرزيّة لا ركائب أشلمث 
۸- أبلغ لديك آبا عتیر مُرسلا 
4 - ولقذ تللا من بيك ثلالة 
- والخيل تعلمُ ِي جاريتها 
۱- يصطادك الوحد المدل بشأوه 
۲- نقفوا الجیاد منّ ییوت فَمَنْ يبع 
۳- يَهُدي الجيادً وقد تَزایّل لحمة 
6 إن الفوارسٌ قَدْ عَلِمتَ مكانها 
۵- حيّان من قومي ومن أعدائهم 
-١‏ خفضُوا الاسنة بينهم فتواسقوا 
۷- والخيّل تَنْرْو في الأعنّة بينهم 
۸- وان لاه كعاب مُقَامِرٍ 
٩‏ - وَمَلَتْ وهي تَسُورٌ في آرماحنا 
۰- رقم بالج چزع تال 
۱- تَفِدَى لَهُم أني ماك ومثلهم 


ونّسبت قتل فوارس الاب اع" 
أهل الراءء وسادة المسزباع 
5 7 5 7 

منابأمر صَرِيمةٍ وزت‌اع(*۱) 
و 5 اثله رحیْث الب اع(*۱ 

و ۶ 

بأناملي وَأ أ لاعي(۱۱) 
دفعي وكل مه بيفاع 
برحالها مشدودة الأنساء ۱۷ 
فة د أَنَحْتَ بم زل 44 | 


فا رن وأنت 1 * مما اع 


باجش لا تلب ولا مش لام 


بشريج بیس اد والایضاع"۲ 


فرشافلیس جوادناباع 
فانعق بشایك نحو أهل راع" 
خرض وا اسهم نکل تناعي 9" 
يمشون في حل من لداع (*۲) 
تر الب او توق بالقاء 7 
ضریّث على ری هن شواعي ۱" 
رن وفوهستة صهیل وقاع۲ 
یط أزوادًا لام مد 
ییشلهم في السرثر يَسْعَى الساعي 


۲- مد شددتم ده مذكورة 
۳- فلقد بلعث أَهْلَ العراق ومَدحجٌا 
4 أَبْلغْ قبائل مَذْحج ولفيفها 
-٥‏ وتسركث أكتَل والمُخْيم وابنه 
۰- فلکم يَدَايَ بسوم سُوْءِ بعدّما 
۷~ وتطل جالعة القتاع خريدةٌ 
۸- أبني مه اسنها لا تأمَثوا 
4- حتى تلف ارم بأصارم 
۰- وترى أبا الأبداء يسكب مدمه 
۳1 رد بَا جُعْلٌ المخازي باسّنا 
۲- قَنَجَا وله سم لخظها 


وقد عم ذکسرکم بقاع(" 
ومکاظ شَدَّننا لسدی الإفلاع 
نا لوزد لاوس وضباع 


مُتَكَقل بتفسرق ویس 

لم تذيومًاغيرذات قتاع 
لَه شت قزق الأوزاع 
حيران مُلْتَجِنا إلى الأكماع 
ويحالنا في كب الوواع 


فين بن آخاوع ون نخاع 


- 


۵ و : 2 عاك 
وممن شارك في حرب يوم الرَزم الشاعر عَمرو بن برَافة النهْمِي الهمداني وهو 


القائل يومئل: 

ألا ان حرْبًا بين أفناء مسذحج 
لحر يفص الشيخٌ منها غی وق( 
شرع صذري دونها لرماجهم 
وه ۱ اا مه 
فرت طموح في العنان تركتها 
وعادية وم الجراد وزغتقا 
دَنَوْتُ لها تخت العجاح فَأَدْبَرَتْ 


وبين مین حيث حلت کرامها 
وتظهد مس سوق التساء خحدامی(۳۳) 
وأحرزث نفسي إن ثراحی جمامها 
بسائلة الحصحاص مُلْقَى لجامه(۳۹) 
بطعن کساهامنه يَدْعَا کلامها 
شواکلها الينسرى كثيرًا سهامه ۲۹ 


ویقول الشاعر جقّال بن عبد بن جشم اللهمي يتغنى بأمجاد ذالك اليوم: 
0 لس ار ناذ ق عالية مجدذا دعائمه من تحته زلور 
ہبی فر من 


حتى أَسْتَوَيْنَا على أشراف رابِيَةٍ 
لا یف الناسُ بابًا حين لفلقة 
الساش أرض وحن الم فَوْقّهم 


خالي يزيد أبو پش به هُزِمَتْ 


عند الشریسا بها الارواخ تَحْتَقِقٌ 
ولا بكون لباب دزنتشا 7 
نحن السماء وهم من تحتنا لوا 
وا لب عنْ ظهور الحي يرتفعوا 
جيش العکارة إذا آرداهم الحمق(۳۱) 


ویتحدث أحد أعيان مراد ورجالها المرموقین وهو فروة بن مُسيك المرادي عن 
هذه الموقعة في قصيدته المؤثرة التي استهلها قائلا: 


-١‏ مرن عَلَى ات وَهُنَّ خوض 
۲- فن تغلب تفلاس ون نذا 
۳- وم ان طت اجب وَلکن 
-٤‏ كاك الدهد دوه سجال 
5- فسا ماسر به ون زضی 
- إذ اقب به كرات دسر 
۷- فمن یبط بسرَیب الدَّهُْر مِنْهُمْ 


۸- فكو له الم وك إِدَنْ خَلَدْنَا 


سب فأفئی کم سسروات قَوْمي 


ین ازع الأعنّة بَشَحیت |۲۷ 
ون نفلت نش یا 
متایانا وَطَعْمَةٌ آحریت !۳۸ 
یه مرف یف تیف 
شب فقا ر * سیبت۳۹) 


ميت الألى غطوا طح(“ 
7 ۳1 5 4 2 م 
ولو بقي الْكِسرَامٌ إِذَنْ بقیتسا 
ا نی 1 ون 5 وَل 0( 


وكانت هذه الموقعة السبب الرئيس الذي أذى إلى مفارقة فروة بن مسيك 
المرادي 8 کندة!** حينما توجه وافدًا إلى رسول الله يِه قال فى طريقه: 


١-لَيَا‏ بث ملوك كَنْدَة فرصت 
۲- تورث نك احا 1 مدا 


o 99 ۰‏ 2 
رازه۱۳ 
أَيْجُو قَوَاهِ 7 ا وَحْسْنَ ثرائ ی 


وكان للنصر الكبير الذي أحرزته همدان في ذالك اليوم صدى كبير في كافة 


1۹۹ 


أرجاء الجزيرة وسارت به الرکبان؛ وعلم به القاصي والداني حتى أن فروة بن 
مسّيك المرادي حينما وفد على الرسول َة وهو بالمدينة قال له الرسول ب 
اليافروةٌ هل سَاءَك ما أَصَاب قومك يوم الرّزم؟1. قال: يارسول الله من ذا يصيبٌ قَوْمَه 
مثل ما أصاب قومي يوم الرزم ولا بسوه ذالك؟ فقال رسول الله وك اکرهث يومكم 
ربوم همدان». قال فروة: إي وله ی الأهل والعشيرةء فقال الرسول :دما 
ذالك لم يزد قومك في الإسلام إلا خیرا:(*٩),‏ 


محمد بن مهاوش بن مسفر الوادعي 
الحواشي 
(۱) «المعجم الوسيط؛؛ ص ٩۲‏ ۳. 
(۲) «صفة جزيرة العرب»: للهمداني ص ۲۳۷. 
(۳) «معجم البلدان ا؛ 0 الحموي مادة (رزم). 
(8) «الإكليل» للهمد ج ۱۰ ص ۱۱۳ تحقيق محب الدین الخطیب . و اصفة جزيرة العرب1؛ تحفیق 


محمد علي ی 

(۵) «السيرة النبوية؛؛ لابن هشام ج ٤‏ ص ۲۹۱ 

(1) کتاب «محمد رسول الله تأليف محمد رضاء ص ۰۱۱۱ 

(۷) اصل الصنم كان لهمدان في الجاهلية وهو اسم لرجل صالح في قوم نوح انظر «تفسیر ابن کثیرا سورة نوح. 

(۸) مذحج قبيلة عربية لها فروع متعددة تنسب إلى مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. 

)٩(‏ يقال؛ إنه رأس بني الحارث بن كعب مئة سنة انظر «الإكليل» للهمدائي ج ۱۰ ص ١15؛‏ تحقيق محب 
الدين الخطيب. 

(١٠)"«الإكليل"‏ للهمداني. ج ٠١‏ س ۱۲۱ تحقيق محب الدين الخطرب. 

(۱۱) القسييدة تقع في اننین وثلاثين بیش سنها أحد عشر بنا في «الأصمعيات؟ 1۸ وواحد وعشرون بیشا في 
«الاختيار ين" 457 وسبعة أبيات في «اللألي) ۱۹ ۰ وستة أبيات في «الوحشیات» 117 ووردت أبيات منها 
متفرقة في مصادر کثیرة؛ ينظر تخریجها في حواشي «الأصمعيات؛ و «اللآلي؟ وانظر كتاب «قصائد نادرة» 
للدكتور حاتم صالح الضامن ص ۲۰ - 4۷ وكتاب «شعر همدان وأخبارها» للدکتور حسن عيسى أبو 
یاسین ص ۲۲۷ - ۲۳۰ - وقد أفدنا + ن هذا التخريج والشروح. 

(۱۲) النجائب جمع نجيبة - النّاقة الفتية الصلبة. 

(۱۳) فوارس الارباع - هم آبناء الحصين بن يزيد. 

(۱۶) الصريمة العزيمة على الامر ومثلها الزماع. 

(۱5) هو الحارث بن ثمامة بن يزيد زوج ابنة الشاعر وکان ممن شهد الحرب. وقتل فیها. 

(۱) وه يقال فاد فادها أعطى فداءه لينقذه. رأة : سره آراد لفدیثه بنفسي وبما ملكت يدي. 

(۱۷) الأنساع؛ ؛ جمع شع وهو سير ید به رل الناقة وغيرها. 


۷۰ ۰ 


(۱۸) المعنى - صرت في ضيق بمحاربتك إيانا فلا ترح ولا تجي ولا تذهب. والجعجاع المحبش الضيّق, 

(19) لتنرْعنّ: أراد لتنتهِينٌ ونکت عن هذه الحرب وانت راغم مقهور؛ لأن قومك لن يطبعوك في قتالنا بعد الذي 
رأوه من بلائنا وشدة بأسنا وهذا معنی قوله: لتنزعن وأنت غير مطاع. 

(۲۰) قال الاحفش: (اجش: ؛ في جريه له حفیف والجُسّة الْبَحَحُ في الصوت: وذلك في صفة الخيل - والثلب - 
المعیب - والمظلاغ - من ظلع إذا غمز في مشیه وعرج ينفي عن فرسه ذالك. 

(۲۱) قال الاعفش: [الوَحَدُ - الفرد من البقر. والشأو: العْلق.. والشریج: الخلیط یخلط بين شدة و ایضاعه وهو 
فوق الحْبّب وأراد بالوحد الثور الوحشي وراد بشاوه: سَبّقه. 

(۲۲) بُهدي الجیاد: بأتي في طليعتها ويَقُدُّمها وقوله: تزایل لحمه: كناية عن ضموره وخفته, 

(۲۳) انعق بشانك: معناه أزجر غنمك وسَرخها بعیذا. ورداع: أحد مخالیف اليمن المعروفة. 

(۲6) یقول الاصمعي: إن معنی البیت: أن كل فربق جاء ینعی قتلاه ويطلب بثارهم. 


(۲۵) خفضسوا الأسئسة بينهم فشواسقرا يمشسسسسون في حلسل مسن الادراغ 
تواسقوا: انتظموا وتراصوا 


1 تنزو - تلب - تحوشت - أحدق بها من كل اتجاه. 

(۲۷) الکساب جمع كعب وهو ما يلعب به. وشزن: الغليط الخشن من الأرض. وشواعي. متفرنات فسره 
الأخفش قال: [كأن عقري الخيل مثل كعاب مقامر فبعضها على ظهر وبعضها على جنب وبعضها على 
حرف شاخص من الأرض. لأنه ليس بمستو وكذالك الخيل بعضها يقع على وجهه وبعضها على جنبه. 

(۲۸) وهلت: فزعت. وَهي: بتضعيف (ياء) هي لغة لهمدان خاصة؛ وهم | نما يقولون في هر هر وني هي: هي 
هي ونسور: تنزو إذا وقعث بها الرماح - والوهوهة: ترديد الصوت. وصهيل وقاع: أي صهيل مواقعة وحرب. 

(۲۹) تبالة. موضع في طريق الحجاز من اليمن (تبالة المنطقة المعروفة بقرب بيشة). ملاع: موضع باليمن. 

(۳۰) يفاع اسم جبل باليمن. 

(۳۱) يفصد بنو أمين من عضاضة بن نهم رهط الشاعر, 

(۳۲) البق ما أوسى عند القوم من شرابهم. 

(۳۳) الخدام - جمع حَدَّمةِ - هي الخلاخيل. 

(1") الطموح: فرس: والحصحاص - جبل مشرف على ذِيْ طوّی. [هذا في مكة ولاصلة له بموضع الوفعة 
وكذا الموضع الذي بعده - العرب]. 

وفيل قرية في وادي عَرّدَات وهو يميد بين اليمن ونجد. 

(۳۵) «الإكليل؟؛ ج ۰۱۰ ص .7١4‏ 

۰۲۰۱ «الإكليل؛ للهمداني ج ۰۱۰ ص‎ (TY 

(۳۷) لفات: اسم موضع وخوص: جمع خوصاء وهي الغائر العين. ویانحین: يعترفسس , 

(۳۸) الطب هنا العادة والمعنی ليست عادتنا العجبنّ والفزع. 

(۳۹) غضارة الشيء: طراونه ونعومته. 

(4۰) الالی - أي الذین. وغبطرا - استحسنتٌ حالتهم. 

() انظر #السيرة النبوية؛ لابن هشام ج 4. ص ۲۵۰ - ۲۵۱ تحفيق محمد محبي الدين عبدالحمید. 

(4۲) «الاصابة ف تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني ج ۳: ص ۲۰۵. 

(۳) السا - عرق وشتبطن في الفخد. 

(44) #السيرة النبویة" لابن هشام ج 4. ص ۲۵۱ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 

(40) «السیرة النبوية؛ لابن هشام ج ۸+ ص ۰۲۵۱ تاريخ الطبري» ج ۳ ص ۰۱۳ 






سس وه کے 


ع و زاغلا سال 
ی ووا راا رف الاق 












ه والجبال والأثسار» 
لأبي الفتح نصر بن عبدالر حمن الأسكندري المتوفى بعد سنة ۵"۱ه 
-1١-‏ 
۵۱- باب لاس تب 

ما - بقح الْهَمْرّة وشکزن الْمّافي: أو 
الْحْسَيْن عَلَيْه الْصّلَامُ.20. 

رم - قاف مَضْمُوْمَةِ بلا آلفی-: مَعْدٍ يد رهوج في د ديار تي بر بين 
ان خی وَهُو اش من الْمَعْدِنِء قال شمر القَساس: من الْحَدِيْدٍ 


0 0 


:ماش ماب مضع ناوضر 


ييه والَساس سَیْف سوت ب إل" 


۳- باب آفر» واف وآفر(؛) 


ان 2 220 ۰ ر تاس سم سے را۱ - 
أا - بصع الهَمْرَةِ ولاف والْرَاءِ مُحَفْمَة-: مَاء في دبار غَطَمّان قَرِيبٌ ین 


ار مييه 





(۱) لم بذك الْخازمي. 

(۲) عند افؤت: آفساش: قري هه وگززه یال لها آفساش ماب ب عبد هني ثم أوصل لبه إلى زر بن 
ان زگ لش اش وین إلى دا التزضع. 

(۲) في مجم ال دان قساش: بل لي نس قال عة (؟) اش جب لبتي أيه و ال بالا فهر 
جل لهم آبضافیه مَعْدِنُ حَديْ تن ينث اجرف الشاي له آزند شاه م ال نع قزل شن 
ناس قال له فد ییا يست اليف هل خرن 

إن اقاي الذي تُعْضَى به یس ین الاب الذي تُقطّى به 
ولم برد في الْمُعْجَم ذکر مَعْدِنَ الْسرَاة. 
وأضف: اش الج الذي ينه غد ريي یتمعن بلا ِي اسر لا في شال تخي نهذ 
الْجَبل يَقَع في الْجنوب. ولا يَزَال مغر نیع في | إفلبم امز (عِرْضٍ القُوَئمَِةِ) الْمْرؤف ف قَدِيمًا پعزض 
شمّام» وَبِسَوَاد باه رب رادي عم وَشَرْقَ ق جل صَبْحَا (يذبل قديمًا) وَنَدْ مر ء مَعْدِيْهِ وعغرف. 
ما امین الذي في الشراه فَلَمْ آز له ذکزه وَكَِمَة (والقساس): سف مَنْسُوبٌ إلى جره كلا ردت في 
الْمَخْطّوْطّة؛ وهو الاب 

()) عند الْحَازِمِيه. 


۰ ۹ 5 


مر ۰ وفیل: جبل» وفیل: هو من عَدَنَةَ وَقِبْلَ: جال أغلاها ليني م نک پم 


جر ای مر السرم 


مالفا 01 
1 - بقح الْهمْرَة وضع اف وی را مضع أذ بل رة" 
وم - بِالْمَاءِ الْبافي مثله-: بل في شواد المراق تب من هر جوب ۳. 
۲۳- باب أكمة؛ وأكمة”؛) 
آئا - ممح هو والكَافٍ-: مِنْ جضاب آجعند ذِي الیل یتال: الجلیل 


َو واو“ . 

(۱) عند الخازیی: ف هل لته ة نات سَاكدةٌ وخر ال زا۶: اء في ديار غَطَمَانَ قَرِبْتٌ من 
لاله الأزمري زانشده نم آزد بين بن الشض قال من ربق الَْافٍ: واو لبي مر ال أبُو 
عُبَيْدَة ند یت 

در ااا 
رن زز من رال لو رقم : لت إخدى جرح الجر ی أفر 


َأزرة صَاحِبُ «الْمُعْجَمء ولا کیره 8 الأُوال انشا المي آزدعا تضر لا تج عن الول اه 

الك أن الاشم ی على الْمَؤْضع زقلی ما فيه من مَاء ز تل هوني ذل ره تاد اي 

وله رڈ کم کب ای ی ال چا رن نله کو و ضف بن سغد ان 

انز کاب تفس شر بن گفس يط ا سب قل فارلیث في ترش ولام تهاناء زد 

تَحَدَّنْتُ عَنْ فر بي (قشم شمال الْمَملّكَة) ين ال مُعْجَم الجُْرَافي» وَصلَاصَة مادکرت: أن الاسم يُطُلق 
عَلَى ماع مضع بين ارو اه وف في نان آشغارهم. وَجَبَل في يار ان 
لي ؛ مر داقع في مان | : الأرض الْرَاقِعهُ شنال زاوي الوم شرق ره وراد واي لله ار یم 
قرب داك الْجْبل تاه لنش هذا لا بت لا في الازض الشیة الْمَالِحَة ارب زتکزن میاه بارا 
مالا مر دا ون کان في بلاد ناه الا آنه في رتم یم خر هم خلرلّه شا قعل اماب وکا 
فَعَلَّتْ بو بیان 
وَعَلَى مادم د أ يني أذ يَكُونْ من جبال ر ةفك (الحائط) الْشَّرْقِيّة أن وَادِيهُ آخد ی الْحَدَةٍ اي 
تخیر ینها مه مسق یبش في زاوي اة ولا رة بالا لاف في بالضاف من أُمُرٍ بين الم 
والشکونه. فد ب جوز الوجهان. 

0 له الازمي عند یقت : مَؤْضِعٌ زجب مر زلم أرَ له ذکزا في کتاب «أخبار مَک» لاززنره. 

(۳) هو تغرف الْحازيي: وم یرد یه بافُؤٹ. 

(4) عند الْحَازِمِيء. 


)٥(‏ لک الاي ال له باوث عَن نضر بنشو. 


مر ال 


ورم ره 5 ۹ 5-0 2 و 2 02 ۵ مر ار و 
رأة آزضا: غد لاجر ييه ال لَهَا: أكمّة العشرق» كان عنْدَهَا البَرِيدُ 
شوش ون لِحَاح بَعْدَ عدا . 
ما - بضم الْهَمْرَة وشن لاف اج ناي ي یامه قال ابن سود 
م ۳ 2 
ا فد ویر تز رل آغای. 


64 ابا َس وقش 


2 م ۰ 4 ۰ خر رف جام 5 ر هل م هم 
ما بَحَرْفِي اعرف ون تن مه وبعدها د شين مَعْجَمَة مسَدَدَة: ذات 





(۱) هو کلام الخازمي» وله یات غَبْر منشوب. وَفِي کتاب «الْمَاك» وله کتاب «الْطَرِيْقَه- ۳۱۹-: بَعْد 
اَن در مافي الخاجر ین ابر والأبار ال: ور اْخَارِحٌ یال له برد أَكَمَة المشرق. الْتَّهَىء والْخاجز: 
أضبّح ال بده مَسْكُوْنَةُ في رب الْقَصِيْم. 

(۲) اورا الما نش زوه بافزث: أَكْمَةُ: انم باه هس لِجَحدة شير تز أغلاماء 
ال السَكُونِية: که من فى فلج الْبمَامَة لبتي جَمْدَة کیره كثيرة نحل نم آزد فیها شواهد بن لسع 
یف يف: اة ین يلاد الأن اج رها کی من المتقدیبن كَالَْمْدَائِي یوت لها صاب وتاب 
باد لب - 4 : وق الب ببَطْحَاءِ وی اي تاشم الَْادِي کل الوق مَدِيْتَةٌ 

عَظِيْمَة وال ب ني 3 ر في َاحِيَة لزق عَلَى شط الْوَادِي؛ تيل وذو بان وبس مزلم اوق - 

YY - 15‏ : وم َيه يها رز وق زمي تفا[ بلاین آغلاها لق ر؟ زر سَاقبلهاء وش 
جبالی ود م ن نا ایض ی نت رس له ونی تساي وی :ای تقرف أقمةٌ الآن باشم 
الْكَمْر (الْأْمُمّر) راو فيه تخل سحاد رَهُوَ هی وَادِيَي ؟ 0 ز والضّمّان. اسا الآن کان اة را من 
ری الا یط بن القبائل» ين لد ویر رشبم لول وَغَبْرهم. 

(۳) لم برد في کتاب التازمي. 

(4) لم یرداق فزث علی تفریف ضر غير نزب في اناج لس ؛ امد عَلَى (آلْعس) قَْلُ ار الْقَيْس! 

نلا کسرزني اي آنساجالکم ية عل الخما إلا الق 
ذا جار الاشتئباط ین کزن السار طف الس عَلَى زب يح اف اکن ال بأن الس برب 


ؤل اراقع في جى رب و في اله نم بات کلاب بر کي ابی ربج فر پا 
وَاسعَةٌ ول لا ب رال مَعْرُوًا في مِنْطَقّة ضري في عَالِيَة نَجْد. 


امش في لسن ين اه که علی الج دن طني هه و رل بين 
الْمَكَان الْمَعْدُوْفٍ بقبُور الشُهَدَاء رَيَيْن ی 
4ه- باب أليفة» والبقة" 
ما - بضم الْهَمْرَةٍ رما م وید ها یام سَاكنةٌ تَحْتَهَا نُقْطَئَانِ و۶ مُحَفْفَة: من 
ويار الا ۳). 


مر 


وب 9 عم 


وَأمّا- - بحري انريف باه مُوَكَدَةٍ مَفْتُوِحَةٍ وَقاف مُشَدَّدَةِ: مِنْ سَوَاد الْعراق 
عَلَى شاطی الْقْرَاتِ بها ماز جَذِيْمَة ال وَألو9». 





(۱) ؤر صاب «مُعْجَم البُلْدَانَه کلام ضر بنَضّه مَنْصُوبًا إل كما در دا امش مِنْ أودِيَة الب ین نَوَاجِي 
٠‏ العدیته وازد عَلّبه راد ین ال نان الاك وَيَفْصَدُ الِْمدَانِي صاجب فد جريرة 
الْعرّب»: اسان بن مَنَازِل خزلان زرد شاهدا شغریا: زني «صفه زير رب في الا على با 
جب بد أن گر الملئينٍ رز لقعا قال: وات مش زبها فور الشهداء ابا رجا یلو 
الْجَبَل الأشود زمر مفطع َد جلب, رفي بر الردَاعي الي دما الْهَْدَانِي؛ 
و زین رَرَادِي رف وذات مش سرت ميته 
رال في ال ار مَؤضيع؛ راخ وطینب: وضع لر الي اْتَجَمُوا | ونه إلى این 1 اي طرِيْب 
لا یال مَعْوُوفًا] وَذَّات مش: مَوْضِع فيه بور لدم لا آذري في أي وَفْتِ فيلو ثم كر مد ذَالِكِ كنّة. وال ۱ 
اعد هن دات هس إِلَى بات خرب ول صَاحِب امُعَجُمَ ما اسْتَفْجَم)- 4144 - عَْ الْهَمْدَانِي! دات ش 
من آذاني الا متاك مات اة ضرف ین عزوة الل قال: وات مش من أؤض کب 
هم مما تَقَدّم أن دات عُش: َع نا ررم الي ی وک على مَحَجُة صَنْمَاء ای مَك الْحَارَةٍ بِنَجْده 
وقد حَدَدَ الْقَمْدَانِي مراجل هَدًا ریق تَخدیدا دیا في ١‏ ١صِفَة‏ جزبرة الْعرب» ما لا أطي بكر وأكثر 
ماضمه لا تال مَعْرُوْفَة بأسماثها المَدِبْمة. 


زر جر 


)۲( لیس عند الخازيي. 
(۳ لَمْ باوث عَلَى قؤل ضر شون له وم آز اقاي الأموع ذكر في كتابه ادان اة ند يَاقُوت». 
يئا فن هذا الُوضع. 


4 و 


(4) تال في مجم لاه نب اس شم مضع قريب ين بقل حصن گان لى رين ین هنت 
کان ین جَذِيْمَةُ ابش مك الحیرن د م ذكر ب قضبر مع جیمةه رال ا أي 
َضربت ارب داك مَلاه وآژزه شََاهِدَ ین الْشّغْر. 


مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
حول «جمهرة أنساب الأسر في نجد» 

أسر تميمية لم ترد أسماؤها في الكتاب 
[ کتب الأخ الكريم الأسناذ محمد الفهد النميمي من (حائل) مسشدركًا على كتساب «جمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد؛ عدم إيراد أسماء سر تميمية في (حائل) في الکتاب؛ فشكر الله له» رها هو مساکتب به إلى 
محلة «العرب" مما يرجى تداركه عند إعادة نشر الكتاب] 

سبق أن كتبت ل «العرب» عن تميم في حائل وأرغب إضافة أسماء بعض الأسر 
التي لم أطالعها في «الجمهرة» بطبعتها الثانية وأرجو أن تحظى مشاركتي بالقبول 
وتنشر الأسماء فى الطبعة الثالثة. 

فمن هذه الأسر التي لم تذكر: 

)١‏ الفهيد: من العبادل من دارم من حنظلة. 

۲ السيف: من المفيد من بني عمرو وفي حائل أكثر من عائلة باسم (السيف) 

۳ المنقور في الوسيطاء في رمان.. ويوجد في جازان بالجنوب أسر المنقري . 
قد تكون من بني سعد. 

4 ) المضيّان: من الحمران من بني عمرو من تميم في المستجدة برمّان. 

6 الشريفات: نسبة إلى شیف بن جزقة بن أُسيّد وحين اختفی | اسم بني أُسيّد 
القبيلة | التميمية حل محله اسم (الشريفات) في الخليج والعراق وإيران.. وأصدر 
أحد الشريفات في الكويت كتابًا تضمن معلومات كثيرة عنهم 

وبنو مب د الذين فنهم أَكتمُ حكيم العرب وأبوهالة زوج أم السؤمنين خديجة 
رضي الله عنهما كانوا في أرض شرج وناظرة في الجنوب الشرفي من (حايل) 
وللدكتور السنيدي بحث في منازلهم القديمة في التباج والصريف والربيْعيّة(') 

5) الشایم: من الحمران من بني عمرى ذ في الحمّن برمان. 

۷ الشايع: من المُفيد من بني عمرو في السّبعان بسلمی. 


۸ الجار الله: من بني عمرو في ضرغط (ضرغد) بمنطقة حايل. 

4) الأصقه: من الوهبة من تميم سبق أن كتبت عنهم وهنا طرفة لطيفة عن 
الشاعر عبدالكريم الاصقه صاحب «العروس البصرية» وهي قصيدة حاور بها 
ام وهمية فدمث إلى حايل من العراق فاختارت صديقا له» وقيل: إن محمد بن 
رشيد أمير حايل امتعض من هذا الاختيار فقال الأصقه: إن هذه العروس قَدِمَتُ 
من بلد بعيد ولا نعلم من أي عرب هي؟ ولا تناسب الأمير ولا من ينتمون للقبائل. 

فتخلص الأصقة من تجهم الأمير وسر الأمير والحضور من حسن جوابه. 

۰) العثمان :من المُفید من بني عمروه في السبعان بمنطقة سلّمی. 

۱ الفيصل: من أل الحميضي في محافظة الغزالة والمهاش. 

۲) العُمير: بطن کبیره من الحمیضات من بني عمرو في الروضة روضة رما 
بحایل. 

۳) العمران بطن آخر من الحمیضات من بني عمرو وعَمَیر وعمران إخوة من 
تمیم في قفار نزل أحفادهما الروضة وعمروهاء وبها تکاثروا؛ وهاجر کثیر منهم 
منها. وفي کتاب الامیر تركي بن ماضي أن غالبية تمیم منطقة حائل من بني عدي 
من العنبر من بني عمرو. وکذا في کتابات وأشعار آل الشیخ مبارك في الاحساء. 
وال ماضي وال مبارك من هاژلاء ومنهم في قفار 

4 ) الخلیل: في مدينة حایل من الشبارمة من الوهبة من تمیم. 

۵ آل مُمیز: (بالزاي معجمة) من بني عَديّ من العنبر من بني عمرو من 
تميم وهاؤلاء من تميم قفار وهم الآن في القصیم» شا آل عُميز الذين في مدينة 
حايل فليسوا من تميم» وقد اشتبه الأمر على ابن ضقیه فصدهم منهمُ استنادا على 
اتفاق الاسه(". كما اشتبه عليه الأمر بالنسبة للهمزان والعامر في الروضة حيث 

5) المعاضيد: من الوهبة من تميم» وأشهر آل معضاد آل ثاني حككام قطن 
وفي الأسلم من شمر فرع يقال لهم المعاضيد في جبل سلمى سمعت من يقول 
إنهم من معاضيد تميم ولم أتحقق من ذالك. 


۷ السّمَئْحَان: من آل سلامة أهل قفار من بني عدي» من العنبر من بني 
عمرو من تميم» والسّمَيْحان في الجوف الآن. 

۸ السعيد: في الجوف أيضًا نزحوا إليها من قفار وهم من بني عدي بن 
جندب من بني العنبر من بني عمرو من تميم. 

)٩‏ أل دابس: من آل مرخان من نميم قفاره من رین من بني عدي من العنبر 
من بني عمرو من تميم وهم في الجوف وأقرباؤهم آل سلامة لا يزالون في قفار. 

۰) الحمّاد: من أهل الجوف نزحوا إليها من قفار من بني عدي من بني العنبر 
من عمرو من تميم؛ وحسب رواية أمير قفار عبدالعزیز الخُوَيْر التميمي أن 
الرحيبي التميمي من آل سلامة القفاریین؛ والرحيبي جد جامعٌ لغالبية تميم 
الجوف كال مرخان وال عرسان. 

١‏ ) آل مفرح - بالحاء - الحمّاد من اشجیلان من الحمران من بني عمرو 
من تميم في حايل وغضرر. 

)آل ُتروك: من أهل الروضة روضة رمان من الحميضات من بني عمرو من 
تميم وإلى أحدهم بسب (قصر ابن مشروك) بلدة جنوب سَلْمَى بالقرب من 
سميراء شمال (غشل). 

۳) الخمّید: من المفید من بني عمرو من تمیم في السبعان بسلمی بحایل. 

4 ) الرّبَاح: من الحمیضات من بني عمرو من تمیم في محافظة الغزالة. 

۵) آل إبراهيم: من المفید من بني عمرو من تمیم في العظیم جنوب شرق 


جبل سلمی بحایل. 
۷ الدخیّل: من الشواصر من بني عمرو من تميم في (العَظیّم) جنوب شرق 
جبل سلمی بحایل. 


۷) المقرن: من آل شبرمة من الوهبة من تميم بحایل. 

۸)الخضّان: من آل صقیه من الوهبة من تمیم بمدينة حایل» وال صَقَّيه عدة 
فروع منهم الحصان هاژلاء والخليفة والعیسی(۳ والعيادة وهم في مدينة (جُبّة) 
شمال حایل وفي (العظیم) و (سمیراء) و (صبیح). 


4 المرَيْح: من ذرية حُليَان بن راضي الحميضي التميمي من بني عمرو في 
حايل ومحافظة الغزالة و (المهاش). 

٠١‏ ) العيسى: من الحمران أبناء علي الحمر (الأحمر) من بني عمروه بمحافظة 
(الغزالة). 

"١‏ آل عبدالمنعم: من الحميضات من بني عمرو بمحافظة (الغزالة). 

١‏ القازي: من الحميضات من بني عمروء بمحافظة (الغزالة). 

۳ الخليوي: من الحميضات من بني عمروء بمحافظة (الغزالة). 

6 الحُرَيْداوي (راعي الحردا) كريمٌ شهِينٌ من جماعة عثمان بن دواس وال 
الحريداوي في (جفیفاء) و(قصر العشروات)؛ والكويت وهم من المفيد من بني 
عدي من بني العنبر من بني عمرو من تمي ما سبب التسمية فان الحرداء ناقة 
لم يكن عند هذا التميمي غيرها حين مر به غزو قافلون من شمّر عليهم ابن 
تخیص فذبحها لهم فمدحه ابن رخيص بأبيات خالدة. 

٥‏ السايح: من الحميضات من بسي عمرو؛ من تميم في مدينة (الروضة) 
روضة رمان بحايل. 

5 السنيدي: من العناقر من بني سعد من تميم في مدينة حايل. 

(Fv‏ الأرَيْمع: من الجبلان (المعدودين في مطير) من بني عمرو من تميم. في 
مدينة حايل. 

28 آل يحيا: من آل سَلَيْم» أمراء عنيزة وفي «الجمهرة» قال الشيخ حمد: ان 
آل شیم من تميم نسبًا ومن سبيع بالجلف. 

۹ المُهيد: من السلطان من المفيد من بني عمرو من تميم في (السبعان) بحايل. 

۰ ) الراشد: من الحمران من النواصر من بني عمرو من تميم في (المستجدّة) 
برمّان. 


۱) العجلان: من الوهبة من تمیم» في حايل. 

١‏ الصقّيه: من الوهبة من تميم؛ في جبة. 

۳ ) التمامي: و٤٤)‏ العميري: 

و )٤١‏ التويم: من العبادل من دارم» من حنظلة؛ في حايل. 

7 ) النویصر: و4 ) الفقيه: و4۸) العنقري: من العنافر من سعد. في 
حایل وموفق. 

۹ الدواس: منهم عثمان بن داوس» صاحب (جُمَيّفا)» من المفید من بني 
عمرو في (جفیفاء) و (السبعان) بحائل والخبراء بالقصیم والخرج. 

۰) الشرطان: و۱ه) المقبل: و۵۲) الضیف: من المفید من بني عمرو في 
حایل والسبعان وموقق والنْيِصِيّة. 

0) السلطان: و05)الحميدان: و۵ه) الرمیزان: ٠‏ ولاه) العقل: 
و۵۷) القعود: و۵۸) الحنیش: و ۵۹) السلیمان: من المفيد من بني عمرو في 
السبعان. ۱ 

٠١‏ الحليّان وهم فروع هي: أل عبداله» الزيدان» العلي؛ المنديل» والسعید: 
جدهم حليان بن راضي من آل الحميضي من بني عمرو من تميم في محافظة الغزالة. 

١)القريشمة:‏ و55) المنصور: و۳) الرّبّاح: و 14) البکري: من 
الحمیضات من بني عمرو في الروضة. 

۵)الشلاش: من الحمران من بني عمرو. 

1) الحمدان: وهم عدة فروع في بلدان رمان بحائل؛ من الحمران من بني عمرو. 

۷ السَّلُوة: من الحمران من بني عمرو في حايل. 

۸ الرشود: و15) العمر: من المفيد من بني العنبر من بني عمرو؛ في حايل 
و (جفیفاء) و(قصر العشروات). 

١‏ آل السعيداني: في حايل و (بقعاء) من الحمران من بني عمرو. 
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١‏ )آل فايز: ۷۲) آل عبدالوهاب: من وجهاء مديئة حايل من النواصر 
من بني عمرو. 

۳ ) آل عبوش من آل عُقَيّل: من الوهبة من تميم في حايل. 

4 آل الشبل في حايل: من الوهبة من تميم في حايل. 

٥‏ القفاري في حايل و (قفار): من بني عمرو من تمیم: 

5 الخشان: من الخليفة من الوهبة من تميم. 

۷ الأصقه: من الوهبة في حايل. 

۸ ) الخليفة: من الوهبة من تميم في حايل. 

) الخابص: من بني عمرو في (مَوْقَق) و (تيماء). 

۰) الأشقر: 2 9١4)العزام:‏ من الحمران في حايل. 

۲) العنقري: من تميم في موقق. 

۳) الحرّاب: من الوهبة في حايل. 

[العرب» حبذا لو أن الأخ الكريم ذكر مصدره في ايصاله الفروع إلى أصولهاء 
إذ من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - إدراك هذاء ومن ذالك ايصال نسب 
بعض القبائل إلى عدي بن جندب» فمن أين عرفنا صلة هاؤلاء؟! وكذالك ما ذكر 
عن نسب العمران وأن منهم آل الشيخ مبارك في الأحساء وال ماضي» وكذالك ما 
نسب إلى الشيخ حمد عنذ ذكر آل يحيا. فمن حمد هذا وما هو المصدر؟!]. 

حايل: محمد الفهد التميمي 

الحواشي: 
(۱) د. السنيدي: الربيعية. 

سید تصغیر سود عند نمیم وعند غبرهم أسيود وشرج هي (شري) وقلب الجیم ياء لغة تميمية وعن هذه 

اللغة أصدر الدکتور الشریف عبدالله علي البركاتي کتاب االنحو والصرف بين التميميين والحجاز یین". 
(۲) ابن صقیه: «بنو تميم في بلاد الجبلین! تقديم الشيخ حمد الجاسر. 
(۳) أسرة الشاعر محمد الفهد العیسی رالد الاستاذ عبدالوهاب العیسی. 
(4) عدي بطن من العنبر من عمروء من تمیم وهو غير عدي البطن الکبیر من الرباب من تمیم الذي بنشمي إليه 

الشاعر غیلان (ذو الرمذ). 
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آل رمیان في بريدة من الوداعين من الدواسر 

كتب الأخ صالح بن عبدالعزیز بن عبدالله بن عثمان بن مبارك بن رميان؛ رئيس 
مركز الإمارة بالربيعية في منطقة القصيم إلى مجلة «العرب» ما ملخصه: ورد في 
الطبعة الأولى من «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» أن الرميان من أهل 
(الشماس) المجاور لبريدة من الغرب. وهم من أهله القدماء. 

هذا صحیح؛ بل هم من آل شِمّاس المؤسسين لبلدة (الشّمّاس). 

لکن قیل: إنهم (بدارين) في الطبعة الأولى؛ وتم التسديل في اللبمة الدانية نم 
(وداعين). وهذا صحیح ؛ علما بأن لبدرین والوداعين أ خوان في النسب» كما أشير أن 
الرميان والصماعين والمَزيد من أهل الشّمَاسِيّة والحمبود (ومنهم الضُيّيْبِ) أبناء موسى 
الودعاني وأنهم من أهل (الفرعة) وهم كما ذكر من أهل (الفرعة) من الوداعين لكن هم من 
آل شمّاس. والمعروف والمستفيض أن موسى جدنا المذکون وعلي جد الفوزان والسابق - 
غير سابق الجد الأول - هما ابنا كليب بن سابق وهما المؤسسان ل (الشَّمَاسِيّة) وذالك 
بعد تأسيس آل شمّاس لبلدة (الشماس) بمدة. والذي يتبادر إلى الذهن حسب التسلسل 
أن كليب هو ابن مبارك بن سابق بن عثمان بن سابق بن حسن آل شِمّاس. 

ويتفرع من هذه الأسماء من آل شماس أسر كثيرة في القصيم. 

والمقصود د إيضاح أن أسرة الرميان في القصيم هم من آهل (الشماس) القدامى. 
وأنهم من آل شماس الموسسین لبلدة (الشماس) في القصیم من الوداعین. 

كما ارفق الکانب بعض صور المستندات لأملاك البَُميّان ببلدتی (الشّمّاس) و(الشمَاسية) 
وكذالك التي في (الطعمية)الثي تمت المقاسمة مع یه عم بالمیراث. انتهی. 

«العرب» آما ملخص ما ذكره ابن بشر في «عنران المجد» حوادث سنة ۲۱ ۱۲۷: 

لها لسن تن الشيخ محمد بن من سن بن علي بن بدا 
الودعاني الدوسري رحمه الله تعالی. . وكان من بيت حسب ونسب» د تسیه 
عشيرته أهل (الصفرّة) في فطّاي بن سابق؛ وهم يجتمعون مع أهل بلد (الشْمَاسية) 
المعروفة ذ في القصيم في سابق بن حسن ثم هم يجتمعون مع الحمدات أهل بلد 
(العودة) المعروفة في سدير الذين يقال آل شِمّاس مع أهل (الشمّاس) المعروف عند 
بلد بريدة ذ في القصيم في جد واحد؛ ويجتمع الجميع مع فيلة الوداعين في غانم بن 
ناصر بن ودعان بن سالم بن زايد وهو الذي تنسب إليه قبائل آل زايد الدواسر 
نقلت ذالك من خط الشيخ محمد المذكور بيده وكان جده سند بن علي ذا كر 


1۲ 


وخیارةه يشار إليه في بلده المعروفة ب (الصفِرة) ملك فيها عقارات كثيرة؛ وخلف 
سند أولادا منهم مقرن أبو الشيخ. إلى أخر ما ذكر. والوثائق التي بعث بها الکاتب 
الكريم منها وثيقة مورخة في سلخ ربيع أول سنة ۱۳۹6 ه ملخصها ذكر حمولة 
الحمود والضبيب والمزيد أهل (الشماسبة). والرميان وقلبان لهم كائنة في (جو 
الطعمية) الميساوية والسعيدية. ويفهم من هذه الوثيقة صلة النسب بين هذه الاسر. 
وقد صدق الوثيقة الشيخ عبدالله بن محمد بن خمّید» وكتب التصديق محمد الرشيد 
الیش في جمادی الأولى سنة ۱۳۰4 هب ومختومة بختم الشيخ ابن حميد. ووثيقة 
أخرى عن تنازع عبداله أل محمد الطمعاني وعثمان بن مبارك الرمَبّان من جهة 
نصيب مبارك بالقليب المسماة (الكليبية) في بلد (الشم‌اسية) والوثيقة مؤرخة في 
ربيع الأول سنة ۱۲۵۲ هب وذكر أن الكاتب عبدالله بن صقيه قاضي بريدة» ووثق هذا 
إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن في ۱8۰۹/۱/۱۳ هب. وأخرى حول قليب الكليبية 
في (الشمّاسية) وصلتها بعبد الله الصمعاني ومبارك الرمیّان وتاریخها ۱۲۷۳ه وهه 
مصدقة أيضًا من قبل | إبراهيم بن عبد آل عبدالمحسن في التاريخ المذكور آنًا. 
ووثيقة تنص على بيع عبدالله الشاوي نصيبه من زوجته میشاء ابنة جار الله الرُمَبَان 
ونصيب أولاده منها من أملاك الرميان في بلد (الشماسية) على محمد بن حسين أبو 
صبيعة» والوثيقة مؤرخة في سنة ۱۲۸ه وسمى كاتبها عبدالرحمن بسن محمد 
القاضي ومصدقة من قبل إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن وفيها كلمات لم تتضح. 
وورقة ذكر فيها أن ميثاء بنت محمد السالم قد باعت على عثمان بن مبارك الرميان 
الأثر الكائ ئن في (نفود الشمّاس) فوق ملك ابن رُمَبّان والمشتري عبدالمحسن 
العميريني وورثة ابنه من ميثاء» والشاهد عبدالله بن ضبيب والكاتب محمد بن صالح 
ابن عويص والتاریخ ربيع الأول *1707ه. وورقة تنص على أن أم غيلان سبلت ال شي 
يطولها من فهد من النخل» وكيلها لولوة بنت علي والشاهد مبارك ب بن ثابت» والكاتب 
سليمان بن سيف والتاريخ ۱۲۳ ه. 

ومن الأوراق أيضًا ورقة جاء فيها: أن عبدالعزيز بن حريف آل وائل التويجري. 
ورشيد بن محمد د الهذيلي وأسماء آخری» ورد فيها شهادة عبدالرحمن بن إبراهيم» 
وعبدالله بن فوزان آل کلیب وغيرهماء واسم الكاتب عبدالمحسن بن محمد بن سيف 
في ۱۳ محرم ۱۲۷۸ ی هذا بتصديق من عبد الله بن محمد بن فا في ۱۲۷۸ 
وعليه ختم المذكور. وهذه الأوراق يبدو عليها القدم؛ ولكن إثباتها یشوقف على الناحية 
الشرعية ویتضح منها صلة النسب بين الأسر التي ذكرها الكاتب من أهل (الشماسيّة). 


الا 


حول كتاب: 
«تاريخ الأفلاج وحضارتها» 

بعث إلى «العرب» الأخ عبدالرحمن بن حمد بن شافي آل ثلاب بمقال مطول 
حول هذا الكتاب» ملخطه: 

١‏ - العتب على رئيس تحرير المجلة حيث أثنى في مقدمة ذالك الكتاب على 
مؤلفه عبدالله بن عبدالعزيز آل مفلح الجذالين؛ ووصف هذا الثناء بأنه (فيه مبالغة 
تتعدى حدّ د التصديق)!! 

وكاتب المقدمة لا تربطه بالمؤلف - رحمه الله - أية رابطة إلا لال 
الإسلامية؛ وما قاله عنه هو شيء سمعه من أهل بلدته» والرجل قدم على ما قدم» 
ولا داعي للئيل منه عملا بقول المصطفى - ب -: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا 
عن سيئاتهم!. وإثارة الحزازات والأمور التي تحدث نفوراً وعداء بين القبائل» من 
واجب كل مسلم أن ينأى عنها ما استطاع؛ ومجلة «العرب» وغيرها من الصحف 
لا تنشر شیثا من هذا. 

۲- ومما لاحظه الأ عبدالرحمن على الکتاب: تجاهله آفعال الأمير ثاب بن 
فلاج الفرجان الدوسريء الذي تولی إمارة (لَيْلَى) مشيرًا إلى أن الامیر أحمد 
السديري تزوج ابنة الأمير ثلاب» وأنجب منها لولوة بنت أحمد السديري» خالة 
خادم الحرمين الشريفين. وأشار بأن ثلاب ابن فلاج الفرجان ممن حضر دخول 
قصر (المصمك) مع الملك عب دالعزيز - رحمه الله - ووقع الاسم في قائمة 
المرافقين للملك (ثلاب بن حمد العجالین) واسم العجالین غلب على أمسرة 
ثلاب من بعده» لأنهم جيران لاسرة شلاب وبينهم خؤولة. وتوسع في ذكر من لم . 
یتحدث عنهم مؤلف الکتاب مشیرا إلى بعض أشياء هي بحاجة إلى التثبت من 
" الناحية التاريخية. 

۳- ذکر أن في ص ۱۸۲ من الکتاب: عند ذکر آفخاد آل منيف لم يرد ذکر 
الجبارین وهم منهم. 
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؛ - وفي ص 4۸: عند ذكر القرى والهجر لم يرد ذكر بلدة المَرنْ (العَجَلِيّة) 
وسکانها الخضران من الفرجان من الدواسر. 

۵- ص ۵۰: عند ذکر ستارة» قال: إن سکانها من القبابنة. والصحیح آنهم من 
الشمیسات من سبیع كذا قال. والقبابنة الشمیسات كلهم من سبیع. 

1- ص ۱۰۸: عند ذكر آمراء الأفلاج الرقم السادس: أنه في عام ۰۱۱۱۳ 
والصحيح عام ۱۳۱۳ عين ابن رشيد فريح بن عبدالله» وأنه ظل في الإمارة إلى 
عام ۰۱۳۱۸ ولم يذكر خروجه من الأفلاج عند استيلاء الملك عبدالعزيز على 
الرياض» وما جرى بعد ذالك. واسترسل في هذا الموضيع وأورد أشعارًا حرله» 
مستدلا بها على ولاء أسرة آل ثاب للملك عبدالعزیز 

۷- ص ١57‏ : ذكر أن المؤلف ذكر الوبارين من الفرجان ومنهم الخضران من 
سكان المقرَنء ولم يذكر باقي أفخاذ الوبارين وهم الهواشلة والدبالين وله 

۸- ص ١47‏ آیضا: ذكر أن أل حرمل منهم آل سجوان ومن آل سجوان آل عبلان. 
وهذا غير صحیح» فعبلان لقب ولیس اسما وال سجوان فخذان آل فهد وال إبراهيم. 

4- ص ۱4۵: ذكر أن من مشاهير الفرجان حزام العجالين وأنه تولى إمارة 
قبائل (ليلى) وشارك الملك عبدالعزيز في فتح الرياض. وهذا غير صحيح. 

۰- ص ۱8۷: ذكر أفخاذ البردة» فذكر آل مسفر ومنهم آل هذال وال وان 
وال هشام. وهذا غير صحیح» فآل هذال من آل وُقَيّان. 

۱- ص 144: قال: إن الغياثات أبناء غياث من بني موسى بن صهيب بن زايد. 
والغياثات هم أبناء غياث بن صهيب بن زايد ولیسوا من بني موسى على ما ذكر 
أحد أمراء الخرفة وكبيرهم شخبوط بن إبراهيم آل سلطان وفالح بن دايل الغياثي. 

5- ص ۱۵۲: ذكر عبدالله بن سلطان بن ذيب» وأنه من القبابئة. وهذا غير 
صحيح» ولكنه تناسى أنه أحد المشاركين في فتح الرياض. 

كما ذكر أشياء أخرى لم تر المجلة الإشارة إليها لأن فيها ما قد لا يرتضى. 


۷۱ 


أل تركي من أل حمدان من الشبول من بني علي من حرب 
كتب لي الإخوة أبناء سعد بن محسن بن تركي؛ وأبناء عبدالله بن تركي يشيرون 
إلى أن اسم أسرتهم الكريمة (أل تركي) لم ترد في كتاب «جمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد» وهي من الأسر المعروفة من سكان (البرود) وهم ينتمون إلى 

ما ينتمي إليه أكثر سكان هذه البلدة وهم الشبول من الكتمة من بني حرب. 
وأسرة أل تركي أعرفها حق المعرفة فقد كانت لنا بها صلة قوية» وهي صلة 
المصاهرة والجوار والمشاركبة» وكنت أعرف عبدالله بن تركي يسكن في بيت يقع 
مجاورا لمنزل أل جاسر في (شرقه) وكان كبير السن؛ وله ابنان أكبرهم اسمه محمد 
وأصغرهم اسمه سعد أكبر مني سناء ولهما آخوات؛ كما أعرف محسن بن تركي 
رجلا كبير السن من عقلاء الرجال وله ابن اسمه سعد » وبنات» تزوج إحداهن 
عبدالرحمن بن فلح وله منها أبناء. وتزوج آخری مب زشود بن محمد بن 


جاسر وبقيةً بنات أل تركي تزوجن من جماعتهن» وهم من أسرة أل حمدان. 


تب 


وقد فاتني ذكر كثير من الاسر من سكان (البرود) وغيرهم» ومنهم أل حمدان 


وأل ترکي» ومن لا أذكره الأن. 
وقد أتمكن من ذالك لإضافته إلى هذا الكتاب» إن مکننی الله من إعادة طبعه. 
والله الموفق»» 


الخنانا في القصيم من بني العنبر من تميم 
نصه: (اطلعنا على ما كتبه الأ حالد المشاري في «العرب» س ۳۲ ص ۱۳۰ 
استدراكا على «جمهرة أنساب الاسر» بقوله عن الخنانا: يضاف من الحماضا من 
النواصر من بني عمرو من تميم). 
ونقول: إن الكاتب أخطأ في هذه الإضافة ولم يكلف نفسه بسؤال المعنيين من 
أبناء الأسرة» فأسرة الخنيني في القصيم وفي الزلفي من ذرية فرج الحميضي العنبري 
ولیست من النواصس بل من بنی العنبس ولدينا شجرة للعائلة ينقلها الآباء عن الأجداد 


AR 


الثقات مبينين فيها أنهم من بني العنبر من بني عمرو من تميم» وقد حررت هذه 
الشجرة في ۱۵ شعبان سنة ۱۳۹۰ بقلم الشيخ عبدالعزيز الصالح المحمد الخنيني. 

نأمل نشر تعقیبنا هذا لأن الناس موتمنون على آنسابهم). 

(العرب»: صاحب هذه المجلة یعرف الشیخ عبدالعزيز الصالح حق المعرفت 
وقد سعد بزیارته فی منزله مراراء وأدرك عنایته بالانساب وتمنی عليه أن یسجل ما 
يعرف منهاء وکان إذ ذاك موظفًا في (الشعبة السباسیة) وله ابن موظف فیها أيضًا. 

آل ناصر في (الجواء) من الدهامشة من (عنزة) 

كتب الأ صلاح بن إبراهيم الناصر إلى «العرب» ما خلاصته: الناصر: أولاد 
ناصر بن حمد بن منصور بن مطلق بن عقيل بن حماد بن غانم من المُحَيْنات من 
الدهامشة من عنزة» وهم من (غاف الجواء) التي أسسها غانم المحيني عندما قدم 
من مواطن قبيلته في شمال الجزيرة واستوطن تلك الناحية» والغاف نسبة إلى 
شجر الغاف» وكانوا في مزرعة مشهورة تسمى (أم غوير)ء واشتهر منهم سليمان 
الناصر الذي تولى الإمارة بعد مقتل أخيه حمد. وكان من أشهر الأمراء وبينه وبين 
الملك عبدالعزيز صلة قوية ومراسلات وكان من تقدير الملك عبدالعزيز لجهوده 
أن أسقط عن بلده ضريبة الجهاد المفروضة على البلدان في تلك الفترة» وقد 
استمرت العلاقة بعد ذالك بين أولاده والأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل 
مقدرًا دورهم في فتح حائل. و (أم غوير) هذه وما جاورها كانت قدیمًا من مواطن 
قبيلة عبس المشهورة ومازالت بعض المواقع هناك تنسب إلى هذه القبيلة منها 
(نفود عبسس) الواقع في غربها وقد اكتشف منذ سنین مجری میاه تحت الأرض 
يخترق (أم غوير) منحوت في الصخر وقد نحت بشكل هندسي يدل على عمران 
قدیم» ولكن لم يدرس بشكل علمي أثري. 

وقد أشار الكاتب إلى عدم ذكر اسم تلك الأسرة في كتاب «جمهرة أنساب 
الأسر المتحضرة» وبعض أسماء أسر مشهورة في منطقة (الجواء) ولكنه لم یذ کر 
غير أسرته؛ ولم يذكر صلاتها بغيرها من الاسر الاخری بالنسب أو بالصهر وذكر 
مثل هذا الأمر ذو أهمية بالغة في تسجيل الأنساب» بصفة عامة. 


وكا 


El ست‎ 

يري 7 ا و ا 
* «رحلة ابن بطوطة» المعروفة باسم «تحفة النظار في غرائب الأمصار 

وعجائب الأسفار». 

قل أن تتحدث المجلة في هذا لباب عن كتب أعيد نشرهاء إذ جُلٌ ما تتعرض له 
هو ذكر نشر بعض المولفات القديمةء ولكن ما بذله الأستاذ الدكتور عبدالهادي 
التازي الزميل في (مجمع اللغة العربية) في القاهرة» وما صرفه من جهد متميز في 
تحقيق هذه الرحلة؛ حتى أبرزها بصورة تعد فريدة في باب التحقيق» كان من 
بواعث الحديث للإشادة بعمل يُعَدٌ- بالنسبة لما ينشر في الأونة الأخيرة - بارا 
ومتمیزا وجديرًا بالإشادة فلقد جمع ما أمكنه جمعه من مخطوطات الرحلة بما زاد 
على الثلاثين» ورجع إلى ما نشر منهاء وقرأ ماكتب حولها فاستفاد من ذالك ما 
أضافه إلى عمله حيالها. ولم يفته تناول ما يتعلق عليها من مآخذ مثيرًا إلى المهم 
منه وقدّم لها بمقدمة ضافية» ورسم لها خرائط ووضع لها فهارس شاملةء 
وأصدرها في خمسة مجلدات» المجلد الخامس منها خاص بالتراجم المفصلة» 
وكانت في كثير من طبعاتها السابقة لا تزيد على مجلد لطيف. 

وقد نشرتها (أكاديمية المملكة المغربية) في الرباط» في سلسلة (التراث)؛ 
وهذا عمل مشکون يحمد لهذه (الأكاديمية)» ويؤمل أن تتجه للاستمرار فيه. 

ومعروف أن هذه الرحلة - كغيرها من الرحلات التي حدثت في العصور 
الساضية - قد يشوب بعض أخبارها ما يستدعي الوقوف» بل الحيرة والشك» 
يضاف إلى هذا أن ابن بَطوطة محمد بن عبدالله الوا تي الطّنجِي (// و لالاه) 
صاحب الرحلة لم يدونها هي وإنما أملاها لما قدم مدينة (فاس) ورغب منه ولا 
إملاءها على أحد كتبته وهو ابن جُرِْيٌ محمد بن محمد بن أحمد الغرناطي ثم 
الفاسي (۷۲۱/ /اه/اه) فأوضح ذالك في مقدمة الرحلة قائلًا: (ونقلت معاني 
كلام الشيخ بألفاظ موفية للمقاصدء فلم أجل بأصله. وأوردت جميع ما ذكر من 
الأخبار والحكايات؛ ولم أتعرض للبحث عن حقيقتها). فان ابن جزي فيما يفهم 


714 


من كلامه - أدرك جانباً مما أدركه بعض من تناول الرحلة بالدراسة» مما هو مَحَلٌّ 
للريبة والشك ومع ذالك فلم يسلم ابن جزي - نفسه - من توجيه التهمة إليه في 
بعض ذالك» كموقف مدون الرحلة من ابن تيمية؛ وغير هذا مما وقف عنده 
المحقق الفاضل وقفات مريحة. ٠‏ 

وهذه الطبعة المحققة تفع في خمسة أجزاء صفحاتها: (7748+1471+ ۲۵۵+ 
۱ 2۲۸۰ ۱۵۹۱ صفحة. لأنَّ المحقق الكريم أضاف إليها إضافات كثيرة 
وحاول أن يوضح كل غامض منهاء وأن يترجم مَنْ أمكنه ترجمته ممن ذكر فيها 
لهذا أفرغ جهده في التوسع في كل ما يتعلق فيهاء وحسنا فعل» فقد أبرزها بصورة 
واضحة فاستحق بذالك الشكر والتقدیر من كل معني بتراث الامت وقد تحدئت 
عنها في مكان آخر حديثاً مفصلا (جريدة «الریاض؟ ذ في الإعداد الصادرة في 
شهري المحرم وصفر سنة 519١هه‏ وأبديت ملاحظات يسيرة أوضحتها فيما. 
تحدئت به لا تتعلق بجوهر العمل» ولكن ببعض تعليقات عن بعض الأمكنة. . 
ومنها ما ورد في الأصل محرفاء ومن صنيع المحقق غالبًا الالزام بالتنييه على 
ماهو من هذا القبيل» كما أن تلك المواضع مما يتصل ببلادنا لقره لاب 
الاستزادة من المعرفة المتعلقة به» ومن هنا توسعت فيما كتبت. 

وقد اطلعت الصدیق الاستاذ التازي على الحلقات الخمس التي أ أعددت 
للنشر فأبدى لي سروزا وارتياحًاء وعبر لي عن شکره» ورغب مني مرافانه به بعد 
نشره» كما ألقى محاضرة يوم الشلاثاء ١1/١418/1١ه‏ في الجلسة الشالثة من 
جلسات اجتماع المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية» في دورته الرابعة والستين 
عن (لغة رحلة ابن بطوطة) علق عليها بعض أعضاء المجمع كالأستاذ الدكتور» . 
أحمد بن محمد الضبيب والأستاذ الدكتور محمود علي مكي, وغيرهما. ‏ 2 2537 

وطباعة الرحلة لا باس بها وان كانت لا تخلو من بعض التطبيع (الأحطاء ٠‏ 
المطبعية) وقد صدرت عام ۱6۱۷ ه (۱۹۹۷م). 
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رار محمد 
أمقة اساسا محمد تمتطقي الفح 
آهمه رال محمد ابرلد المد 


اکچ 
الآفا ملم أعمه بوسف زینل علي رضا 
البشول محمد يريس ميد صلا جييوم 


فدارص الرياض 

الهزيزية الأهلبة 

مدارس الرياض - لنش 

الصيف المخاصة 

منوسطة هلهان بن هشان 

همار بن باسسر الابشدائية بالهدرك 





بنان عبد الله مهد الط لد #ابنانبة ۳۰ ۲ 
وا بط وا رز + ممارس الرياض - الوطسة 
م ل ا مركز سمه الصانع لتقوم السمع والتطل 
حسام کابد سالج الابش د ية 
عاد عبد الكن سالم الرطيمير الإمام البشارف الابلماعية 
خلود خاله سراح الدین ee‏ 
خليل إبراشيم خلبل الدوسري طارل بن زياد الابددائهة 
مان سين عبسي لللا مدارس الرياش 
عاقب لزان فهر سعمود شمس دار الفكر 
دب سشو؛ ارين الئربية النمونجية 
رابج قيس فرادی, علي ان دا الشكبر 
راضي خافل حهه هنز ل مهعم للم 
رای رلا عايد اسا الأملية 
رجاتي مهم اوه اتلی لشم بن مييق 
رهاب سال اقتضور ال رب التهوذچة 
ران میجهید ناصر الشبخ محهة بن شب الوهاب 
رالشاد آجهد محهد مب كي االات الا انبة 
رضوان سسعبه ری القمدية النهوزمم: 
رقال ال هد ماس ريض ایام 
هام فشام سالم فلاس الابتمائية ۱۶ 
سلیهان ) شفظي منرسطة ملد آلشببی 
6 وق ممم ايشم الدسابهد شرا الابندانبةه 
سالم اضر هرا السبيصي العزيزية الأهلبة 
سح جمهان الشهراس الاب انب 81 
سجر صبارك ال مركز التعنبم ناص - جمهبة فلا اليج 
سسگران آخهه سكران البح محهم بن عبد الراب 
سلطا دري عبد الله الشراني مد ارسي الرياض 
سنهان یمد شید فصر بن عبد العزيز الابشدالية 
سنتيق سليمان الفريض الشبخ سح بن عبت الرهاب 
اسدييان محمد الیش عمار بن باسر الأبشمائية مالهضرف 
سليمان محمد سلومان الجريوع دار ايعلوم الأمدية 
سهي فلاح عمد الظرم احبر الاب انبة ذل 
لحي ممما ممه قمر تار دار الفكر 
٠‏ لبذي أحهد مجمد بكر الزصور الابشدائية 
3 ۱ شيل أحهد مسهه بكر الزهرر الابتدائية 
كه 1 o‏ شريف سما هيل هبه الكزيز خسن أكادبيذ رحيمة 
جشقر فبد النه ال سليم neme e ame‏ 
اليد الأشلية 


بسر أرامكم السعودية بثئة في إدارغ العلاقات العامة أن تدم تهانيها اخارة إلى الأطفال الغالزين في مسابقتها السنوية الناسهة عة 
لرسيم الأطفال . ونثقدم في اليفك ذائه بخائص الشكر والتقدير لجميع الأطفال ادنپن شاركوا في السابقة پذوبهم ومدرسبهم وگل من 

شجعهم بشرح دهم آهمیذ الإقتصاء في استخيام لباه وحثهم على المشاركة في هذه سبط . مدير بالذكر أن هنذا كيرا من الأطفال من 
مختلف أنحاء للمدكة فد شاركوا في هذه السابفة . وانشركة إذ نکر شكرها وتهانيها للفائزين . بسصدها أن تججه المعجا إلى جميع الأطغال 
في للملكة للمشاركة في ادسابقة اتعشرین الث أمدن عنها مغر بموضومها * امن في هبون أطفاتها * احنفاء من أرسكم 
السعيدية برهر ماله نة على تأسيس المنكة الصربية السعيدية . في ما بلي أسماء الأطفال الغائزين بجوائز السابقة : 
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مجلا تش ناريخ المرب رأنابهم رترائهم الذكري | ماف‎ 
صاحبها ررليس تحر برها : ميد الجاسر‎ 





ج اس ۳- الجمادیان» سنة 2419اه - آب؛ تشرين ١‏ (سبتمبر أكتوبر) سنة ۹۹۸٠م‏ 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
)۴۲( 
زبية:(رنية) 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: (زهٌ: بكسر أرله» وهمز ثانيه؛ وقد لا يهمز.. 
قال الأصمعي: قال لي بعض بني عُفيل جميع حَفّاخة يجتمعون ببيشة وزيئة» وهما 
واديان» أما بيشة فتصب في اليمن» وأما زينة فتصب من السراة سراة تهامة» وقال 
ابن الفقيه: : ظوله عشرون يونا في نجد وأعصلاه في السراة ويسمى عقيق تمرة» وقيل: 
الذي فيه عقيق تمرة هو زبية بتقديم الباء الموحدة): انتهى. 

لا أدري على عم عول ياقوت في ضبط (زبية) قائلاً: بتقديم الباء مُسْتَدِلُا بقول 
عَرّام» ونص «رسالة عرام»: (وفي حَد اله قريةٌ يقال لها (رَنْيَة) وقريةٌ يقال لها 
(ينقة) و (تدلِيٍث) و (يبَمبَُ) و (لَقیش) عقب تفر وق لفق مامه بل 
الب يُشْبِهُ الأخساء يجري تحت الخصی على مقدار ذر اع» وذراعین» ودونَ 
الذراع؛ وربا أثارته الدوات بحوافرها). 

وقال الأستاذ المحقق محمد عبدالسلام هارون في الحاشية على كلمة رنية: 
(رسم لها اقوت والبکري» وهي بفتح الراء» ثم عاد ياقوت ورسم لها في یت 

بفتح الزاي المعجمة» فال: كذا هو مضبوط في كتاب عرام)» انتهی. 
وقد ذكر ياقوت الاسم قبل هذا في حرف الزاي بقوله: (زُبْيَُ - بفتح أوله وسكون 


VIN 


ثانيه ثم ياء آخر الحروف: قال الواقديٌ: نرب ورَبة ايان حجر موّازنه وقال عرّام: 
وفي عذ باه َي يقال لها ره كذا هو مضبوط في كتاب عرام؛ وفيه عیفر 

أما البكريٌ فقد أورد الام صحيحاً قائلاً: (رَنْيَةُ - بفتح أوله وإسكان ثانيه 
عد الياء أت الوان وهو وا صب من امه في نجه قد تدم ذكزه في رسم 
ید ونقلته من خط يعمو ب) انتهی. 

وقال في رسم (يبْشَة): : (بيسَّة وا من أودية تام . وبعد إيرَاد آشعار أضاف 
وقال يعقوب: يسه وثربة ورنيّة والْعَقَيقٌ: وه نتصبٌ م جبال تهات في 
نجُدء قال: وبعض نة بني هلال وبعضّها سل . هكذا نقلته من خط يَعْقُوْب: 
ية بالنون» وغيره يقول؛ ری بالقاف) انتهى. 

وسجمل القول: أن هب وصورا ری وردت في بعض الكتب لهذا الاسم 
كلها تَضْحِيْفٌ لكلمة (رَنْيّة) بالراء بعدها نون ساكنة فیاء قد تهمز فیقال (رَنِئَةَ) 
كما أشار إلى ذالك الهَجَرِيُ وهو اذ من أشهر الأعراض التي تَنْحَدِرٌ إلى جد 
وكذا بيْشة نة يِه كما ذكر الهمداني في «صفة جزيرة العرب» وسمّاها أعراض 
ی وفع وادي رة تند من آسافل ارا رة وه نَحْوَ الشمَالٍ 
الشرقي حنى تجتمع مع وادي (بية) في راض تعرف قَدِيْمًا باسم (ريّاض 
الّباب) تخجزها الالء وقول البكريٌ أنَّ تلك الأؤدية صب من يِقَامَة عبر 
صَحِيْح؛ إذ فصل بها وت تام الي هي لالخ اي 
من اه الشرقية لب : فرع اؤ دِيتقَاء و (تبَالةٌ) واد ذو قُرَى ينحدر من أسفّل 
الْسَراة م مُشرّقاء فيجتمع يوادي (بِيِسة يْكة) أمّا وادي (تَكْ تلیْث) فهو أَعَظمٌ تلك الأوديةء 
صت فرش ين اتراق فيتجة حر الشمال الشرفي حتى ينتار أطرات الجیّال 
وفي الأيض رام - 7 
يفيض في (عقیو فق )العف قبا باسم (َفيق جزم) رد یی (عَقيق 
باس بد في أسفه. رل مرو وخرت خی باس ريس 
وَجَرْم م وتیل والدَّواسِبٌ سكانه الذين تعاقبوا عليه ولکنٌالرمال حجزته في الازمنة 


فف 


بَعْدَ اجتياز مرتفعات عر تخو نَحْد ينَّجهُ شَّرقَاء وكان 


الأحيرة» وقد یجتاژها كما حدث في الْقَرْنِ الماضيء فتخيّل بعض سكان (وادي 
الدواسر) أنَّ اببخر اج عليهم؛ وكان الوقت صَحْوًاء ولا عَهْدَ لهم بمثل ذالك 
وسكان تلك الجهات في العهود القديمة من عَوازنَ - منْ عَجُزهم أي الذين تفع 
بلادهم أسَافِلَ منز له كعمَيْلٍ وإخوتهم» بخلاف بها كبني كلاب - في 
عالية نجد - وبني كعب أسفل منهم في (الأفلاج) ونواحيهاء وبني نَضْرٍ في 
أسافل الحجاز ونواحي الطائف. ويعقوب في كلام البكري هو ابن السکیت» 
العالم المشهون وقد تحدثت بتفصيل في مواضع أخرى من مجلة «العرب» وغيرها 
وتقدَم الكلام على یه قريبًا. 
زخة:(رخة) 

في «معجم البلدان: بعد إيراد المعنى اللغوي للخ قال: رح اس موضع في 
بلاد طرب ويوم زئحة من أيام العرب» قال ی الفزاريٌ يخاطبُ عام بن الطفيل؛ 
اعیبت أن همان ّي بالقنا حلب القزیسرة ین بات اهب 
عْصَبًا دَنَمْنَ من الأب ارقي مِنْ (قَتَا) فجنوب (زََة) ف (اليقَاقِ) ف (یقب) 
قطن آزوبة (الذُباب) پتساطم ."یط كأن به دوا ر نص 

اسم (رشة) بالراء المهملة تصحف على ياقوت - رحمه الله - فأورده بالزاي 
المعجمةء وصواب إيراده بالراء» كما فعل البكرِيٌ - رحمه الله - إذ قال في 
«معجم ما استعجم) رسم (يُحَيّات): موضع بين (قَنَا ويَْمّب) وقد تقدم ذكره في 
حرف الهمزة في رسم (أَخيُب) قال أبو الحسن الأخفش: إنما هو موضع يقال له 
(رة)» بفتح أوله وتشديد ثانيه؛ قال نهيكة الغطفاني: 
عُصِبٌ دَنَعْنَ من الأبارق من (قَنَا) بجنوب (رَخََة) ف (الرقاق) ف (یقب) 

قال الأحفش: فصن جُبَئَِاءُ الأشجعوك ثم نسب إليه ما حوله وجَمَعٌ» فقال: 


۷۳۳ 


جوب (يُعَبّاتِ) فجن (ثتاضِب) 2 مَرَاحِف جرا یس لیب باکر 
قال: وكذالك فعل امرؤٌ القيس في قوله المتقدم إنشاده: 
وبين (يُتَيّات) إلى جنب (أخرب) 
قلت - البكري -: وهذا الذي ذكره الاحفش وَهُْدٌ لأن تصفیر رة عیشت 
وإنما يستقيم ما قال لو كان الواحد رخا أو يبه وقد رأيته بحّط أجمد بن برد في 
شعر امرئ القيس (وبين رُحَبّات) بالحاء المهملة؛ وذكر أنه نقله من كتاب بدا 
وفي رسم (آخرب) أورد البكري قول امر القيس: 
وَين (تيات) إلى فج (ألخسرب) 


ماي رح 


ویروی: (بَيْنَّ رحَيات). 


شیف إلى ساندم: أذ جبل رش بارا المهملة - لا يزال معروفاء وهو 
واقع في الشمال الغربي من بلاد طَوِبِءٍ المجاورة لبلاد غَطَمَانء ويقع في الشمال 
الشرقي من فرية (الحُلَية) وهو بين جَبلي (قَنَا) و (يَنْضّبِ)» وغرب جبل دم 
ويجاور (يَحَةًَ) من الشمال جبل (البُحَيْخْ)؛ والعامة يبدلون هاءه ألما فيقولون 
(يَسَا) ومثل هذا يكثر في کلاهم» و (يُتَيْخ) أيضًا ورد ذكره في معجمات الأمكنة. 
ويحسن هنا أن أَوْردَ ما ذكرته عن هذين الجبلين في قسم (شمال المملکة)۱) 
من «المعجم الجغرافي! قال البكريٌ: بضم أوله وفتح انیه على لفظ تصغير ژخ: 
موضع تقدم ذكره في رسم (الأَحْوَريْن) . قال عام بر الط 
ووم (يُتَبْخ) صَبّحَتْ جع طي ‏ عَنَاجِيْحُ یمن الرَشِيْحَ المُقَوَمَا 
وفي «معجم البلدان»: (الرخیخ) - كأنه تصغیر رم وهو نبات هش - موضع 
قرب (المُكَيْمِنٍ) و (حبرّان) و (الرَرْخَاءٍ)؛ وقیل بدال وحاءٍ وجيم عن نصر. انتهی 
ومئله في کتاب نصر وني «النقائض؛: أن يوم (طِخْفَّةً) هو يوم (الْیْخ) ويوم 


Af: 


(ذات كهف).؛ ويوم (خَرَار)ُ. وفي هذا إشكال فالبُحَيْخُ المعروف الأن بعيدٌ عن 
(لِخْفَةً) وعن (تَسرّار)» اللهم إا ذا قيل بحصول کر وف في هذه الشواحي 
المتباعدة, كما حدث ني وقعة (خُنْيْنَ) التي ابشدأت بهذا الموضع؛ وانتهت 
ب(آزطاس) مع تباعدٍ ما بين الموضعین» إلا أن باق وا ذكر موضعًا سماه رحا 
بتشديد الخاء والمدٌ: مَوْضِعٌ بين (أضَاخ) والشرین (النُسرير) تسوخ فيه أيدي 
البهائم» وهما اران انتهی؛ وهذا الذي ينبغي أن يكون يوم (خزاز) يُسَمّى به» 
فقوله: وهما زشاژان لعله یفصد راء ويُتيْخ؛ ومثل هذا يكثر في كلامهم مثل 
(3) و (قتي). 

وأورد البكري بغير نِسْبَةِ: 
غَدَث ین زیخ شم راحت َة بِحَبِرَانَ قال الْهَجِيْنِ الْمُجَفْسرٍ 
رطع زدل (لاخسوزنن) براك صَبُّوْرٍ عَلَى طُوْلٍ الشُرَى ولج 

وهما لزيد الخيل؛ آوردهما ياقوت وعهما ثالث» وفي رواية البکري إشكال» 
فقد تقدم أن (موزل) یری أنَّ (الأَحْوَرَيْنِ) ينطبقان على موضع يقع شرق (سَلْمَى): 
والذي يتجه إليه من (يُحَيْح) يقصد جهة الشرق قَضذًاء إِذْ (سَلْمَى) نفع شرق 
(سُتيْخ) آما (حُبْرَان) ولیس (حَْرَان) فيقع شمال (يُتِيْخْ) غرب جبلي طمی فإذا 
صحّثْ رواية البكري واالْها صحيحة فان (الأحورين) اللذين قصد الشاعر 
یقعان شمال (رخیخ) و (خبران)؛ ويلاحظ أن البكري - كعادته - آورد (حبران) ۱ 
وضبطه بالياء المثناة من الحَبْرة» وهو تصحیف نبهنا عليه في موضعه. 

أما (يُتَيْح) فلا يزال معروفاء وهو جبل بقع غرب جَبلٍ (أدبي؛) وشرق جبل 
(رَحَةَ) متصل به» يحف بالجبلین الطريق إلى (حايل) من (الحُلّيفة) وانظر (رححَة). 

وقد ورد اسم (رخيخ) مصحفًا (يُجَبْج) و (يُجَيْح) وصورًا أخرى ومن أمثلتها ٠‏ 
ماجاء في «شرح المفضليات» من فصيدة للخَصَفِء من محارب: 
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رکنم نج صَبّحَثْ جنع طيء ‏ عَنَاجِبْج يَحْلْنَ ال وییج الوا 
قال أحمد: ویروی يوم (زجیج) بالزاي» وهو موضع لشوا فيه طیثَا. انتهی 
والصواب فيهما (ر خيخ) كما تقدم. 
ويقع جبل رة (بقرب خط الطول ۵۸/ 4۰" وخط العرض: ٠١‏ / 5”') وهو 
وما حوله تابع لمنطقة إمارة حايل» وقد ورد ذكر رة في بعض الأشعار العامية 
باسم (يَتَا)» ففي كتاب «أبطال من الصحراء»" خبر إغارة (ولد سليمان) 
وبعض (الرولة) على قبيلة (حرب) برئاسة ابن فرْهُودء وكانوا نازلين على منهل 
(يتَا) فأخدُوا ابلا لحرب. فأرسل ابن فرهود قصيدة إلى سعدون العواجي شيخ 
(وّد سلیمان) يقول فيها: 
با غاب لا يمي بكار این إلكس تارك اريم ابا 
فأجابه عقاب بن سعدون بقصيدة جاء فیها: 
باداش و عذا وان مقایل ‏ تنل کم شا اذ لبالي 
ثم ذكر أن سعدويًا العَواجيء أغار على (حرب) ونزل منهل (رَنََا) فهزمهم؛ وقال 


من قصيدة طويلة مطلعها: 
إن كان این نم وذ يطلب قاتا جا علی الزرقاث یل الصَّحَابَه 
ومنها: 
اانا وان كان شا فلاا من مهم (یش) نرزي نرابه 
(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 
الحواشي 
(۱) - ص ۵۷۳ -, (۲) ص )۸0/۸ -. 
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الزكاة وأبعادها في الحياة الاقتصادية للجزيرة العربية 
في العصر الأموي 
2( 

مقدار جباية أموال الزكاة: في بطون المصادر المختلفة أخبار متفرقة تنفع في 
التعرف على مستوى ما كان في الجزيرة العربية من إنتساج زراعي وحيواني وحرفي 
وأعمال تجارية وأرباح". وقد كان أثر طبيعة الجزيرة تضاريس ومناا ومياها 
واضحًا في سوية (؟) هذه الفعاليات الاقتصادية؛ فالعمران البشري في الجزيرة 
على سبيل المثال» مواضعه متفرقة ومتباعدة شأن مواقع الأمطار ومواضع المياه 
فيها'". والإنتاج في مقداره ونوعه ليس بمنجى عن ذالك» وفي ظل سلطان 
الإسلام على الجزيرة نشأت عوامل أخذت تساعد على زيادة الإنتاج والثروة في 
الجزيرة» واستمرت هذه العوامل على تفاوت فيها بين أيام بني أمية والأيام 
الإسلامية السابقة تعمل على زيادة الثروة. 

فقد اننظم حبل الأمن في الجزيرة أكثر أيام عبداله بن الزبير وبني أمية وتعقب 
أولو الأمر اللصوص والمفسدين وقطاع الطرق””» وزالت دواعي الخلاف بين 
القبائل على المياه والمراعي منذ عام الوفود”''» وصان بنو أمية حقوق القبائل في 
هذه المرافق» ونصلت محاكم الدولة فيما كان يرفع إليها من حلاف فيهاء على 
نحو ما جرى في الماء الذي اختلف فيه بنو فُقَيُم وبنو العنبر » مما وفر طاقات 
القبائل في الحروب بینها لاستصلاح أموالها وتثميرهاء وعمل حب أهل البادية 
لبلادهم "" وعدم صرف الدولة الأموال الراتبة عطاءًا سنویّا لهم إلا إذا سجلوا في 
الديوان والتحقوا بالجيش ٠"‏ وبذل الأموال لهم وإغائتهم في جوائح القحط 
والجدوبة وسني الحطمة "» وصيرورة البلاد الإسلامية من حولهم معاشا لهم 
ومتسعًا لمواشيهم في سني القحط والجوع "» عمل ذالك كله على عمران بوادي 
الجزيرة واستمرار الثروة الحيوانية فيها بالزيادة والنماء. 

وظلت الأموال والأسرى والرقيق تأتي الجزيرة في عصر بني أمية بقدن وتستخدم 
في بثق الأبار والعيون» واستصلاح الأرض وتنمية الشروات”''» ففي الخضارم من 
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اليمامة وحدها كان هناك أربعة آلاف من الرفيق» جعلهم معاوية يعملون الأرض 
فيهاء ولما غلب نجدة الحنفى عليها عام ۲۵ ه ترکهم وما يعملون'''. 

واهتم الخلفاء من بني أمية ونوابهم في الجزيرة بحضر الأبار والعيون وإقامة السدود 
لتدمية الزراعة وتوسيع الرقعة المزروعة”""'. وفي ظل الأمن وانتشار الإسلام وامتداد دار 
انسع ميدان التجارة برا وبحرًا ووصلت حركة التجارة داخل الجزيرة بخارجها ۲ 

أسفرت الأوضاع السابقة عن ثروات وأموال غير قليلة؛ يدل على جانب منها خراج 
اليمن الذي بلغ في خلافة معاوية مليونًا رمثي آلف دينان وخراج البحرين واليمامة 
الذي بلغ في الفترة نفسها خمسة عشر مليون درهه'! ''. وهي مؤشرات تومی أيضًا 
إلى ما يمكن أن تصل إليه جباية أموال الركاة في بلاد الجزيرة أرض العشر والزكاة!*" 
إذْ أن حظ الزكاة من هذه الأموال والثروات يتناسب وفاقًا معها في القلة والكثرة. 

غير أن ما أمدتنا به المصادر من معلومات عن مقادير جباية الزكاة تعدّ فليلة 

جدَّاء وینقصها الشمول أذ فقيّا ورأسبًاء فهي لم تتحدث عما كان يرتفع من أموال 
الزكاة من كل بلد من بلاد الجزيرة» ولو لسنة واحدة» كما لم تذكر المجموع الكلي 
لجبايات الجزيرة من أموال الزكاة بان سلطان بني أمية سنة فسئة» ومع ذالك. فان 
هذا القليل من المعلومات ينفع للاستئناس به في التعرف على مقدار جباية الزكاة 
من بعض أنحاء الجزيرة ومنها: 

أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى مروان بن الحکم والي المدينة من قبله أن 
يأخذ من زكاة مال الیمن إذا مرت به مئة ألف در . وهو مبلغ لا يمثل جميع 
جباية اليمن من الزكاة» وإنما يمثل جزءًا مما حمل منها عدا ما وزع فيها. 

وبلغت أموال الزكاة التي أمر عبدالملك بن مروان أن تحمل من أموال زكاة 
اليمامة إلى المدينة في إحدى سني خلافته» بلغت مليون در" . 

وأصاب سعيد بن عباد وأخواه سليمان وسمرة من عشور التجارة في عُمّان 
أموالا كثيرة» وكان مقدار ما صالحوا عليه عبدالملك بن مروان سبع مثة ألف درهم 
على أن لهم ما في القلعة» وحملوا إلى عبدالملك سوى ما صالحوا عليه هدايا 
كثيرة وجوهر وطست من ذهب فيه شجرة من ياقوت وزمرد”*1". 
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وأرسل عثمان بن عفان الحكم بن أبي العاص عاملًا على زكاة قضاعة؛ فبلغت 
جباية الركاة من أموالهم ثلاث مثة ألف درهو”*'. وعهد عثمان بن عفان ليس قبل 
خلافة معاوية بكثير. ١‏ 

وعمل أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة في خلافة أبي جعفر المنصور 
على زكاة أسد وطيء» فبلغ مقدار ما بقي لديه من أموال زكاتهم في إحدى 
السنوات السابقة على عام ۱۶۵هب بلغ أربعة وعشرين ألف دينار”' ٠"‏ وعام 
۵ ه ليس من عهد مروان بن محمد ببعيد. 

توزيع أموال الزكاة وأبعاده الاقتصادية: الشواهد التي تعود إلى عصر بني أمية 
من مثل: (فخرجت بدرة مكتوب عليها من الصدقة) وهو شاهد يعود إلى خلافة 
عبدالملك بن مروان)۳۳. 

ومثل: (فخرج الصك یعطیان(۳۲, من صدقة كلب مما عزل في بيت المال؛ 
وكان ذالك المعزول قدم به ولم يوجد أحد منهم يقضى عنه دين؛ فأدخل في فضلة 
بيت المال معزولًا وحده لئن یقضی به دين المديونين). 

وهو شاهد يعود إلى خلافة عمر بن عبدالعزيز"". 

ومثل ذكر وسم أموال الرکاة ب بميسم الزكاة في حديث الشافعي عن هذه 
المسألة "۲ هذه الشواهد تدل على أن أموال الزكاة في العصر الأموي كانت تعزل 
عن غيرها من أموال الجبايات الأحرى» وهذا يقود إلى القول بأن أموال الركاة 
كانت تصرف في الوجوه والأصناف الثمانية التي ذكرتها أية الصدقات من سورة 
التوبة في قوله تعالى: إإِنّما الصدفاث للفقراء والمساکین والعاملينَ عليها 
والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
واه عليم حكيم # سورة التوبة آية .5١‏ 

إذ لولا سس على صرف أموال الزكاة في ما جعلت فيه ابتداء؛ ما احتاج ولاة 
الأمر من بني مية إلى عزلها عن غيرها من الأموال؛ وقد ذكر أبو عبید ۳۳ أن عمر 
ابن ê‏ طلب إلى الزهري أن يكتب له السئة في مواضع الزکاةه ففعل» وذكر 
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في الكتاب الأسس التي يمكن أن تتخذ في توزيع أموال الزكاة في أصحابها من 
أهل السهمان. 

وطَلَبُ عمر بن عبدالعزيز هذاء يحمل على جهة الرغبة عنده في التيقن من 
كيفية توزيع أموال الزكاة بين أصحابها من أهل السهمان» ومعرفة وجه الحق 
بالأسس والإجراءات العملية المتبعة في ذالك» وما يترك ذالك الطلب من طمأنيئة 
في النفس مبعثها اليقين الذي بطنته سؤال أهل الذكر. 

وبخصوص الأسس والإجراءات التي اتبعت في العصر الأموي في توزيع أموال 
الزكاة في الجزيرة العربية» وردت بعض الشواهد التاريخية التي تحكي منحى من 
مناحي هذه الأسس ومنهاء أن محمد بن يوسف الثقفي والي اليمن من قبل الوليد 
ابن عبدالملك أرسل طاووسًا إلى مخلاف من مخاليف اليمن عاملا على الركاة» 
فكان يأخذها من الأغنياء ويضعها في الفقراء» فلما فرغ قال له محمد: ارفع 
حسابك. فقال: مالي حساب كنت آخذ من الغني فأعطيه المسکین"۲. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة قال له: أما بعد» فإني كتبت 
إلى عمرو بن عبدالله أن يقسم ما وجد بِعْمّان من عشور التمر والحب في فقراء 
أهلهاء ومن سقط إليها من أهل البادية ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع 
السبيل» فكتب إلي أنه سأل عاملك قبله عن ذالك الطعام والتمن فذكر أنه باعه 
وحمل إليك ثمنه فارْدُدُ إلى عمرو ما كان حمل إليك عاملك على عمان من ثمر 
التمر والحب ليضعه في المواضع التي أمرته بها ويصرفه فيها إن شاء الله'""". 

وكتب إلى ابن زرارة عامله على الزكاة باليمامة» كتب إليه في السنة الثانية من 
عمالته أن يقسم كل أموال الزكاة فيها ولا يحبس منها شيئًا ۳ 

ونوزیع أموال الزكاة في فقراء البلد الذين من أغنيائه أُخدّثْ ؛ ثم في الذين 
يلونهم من جيرانهم اتجاه من شأنه أَنْ یش بهذه المودة والتراحم "۱ أزر البنية 
الاجتماعية للبلد» ويقلل الفوارق المالية بقدر معين ب بيد أرادماء ويدفع عن 
الأغنياء شر الحقد من الفقراء» ويزيل رزايا كثيرة بإعالة من لا يقدرون على 
تحصيل حاجتهم بقوتهم» فیطیل ذالك في عمر البنية الاجتماعية للبلدء ويلقي 
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عليه ظلال الأمن والاستقران وهي عوامل صالحة للإنبات: وتكثير الأموال 
وزيادتهاء وتقدم الحياة الاقتصادية وازدهارهاء خلافا لأوضاع يستبلٌ فيها الجشع؛ 
وتسيطر الطبقية» وتكبر البغضاء» ويهيمن الخوف» وتتفجر الكراهية والحسد نهبا 
وسلبًا وتعديات على الأنفس والأموال. 
وقد وردت شواهد أخرى تدل على نقل أموال الزكاة من بلد داخل الجزيرة إلى 
آخر داخلهاء من مثل نقلها من اليمن إلى المدينة ومن اليمامة إلى المدينة'' ”. 
أيضاء وشواهد على نقلها من داخل الجزيرة إلى خارجها من بلاد المسلمين» مثل 
نقلها من عُمَان إلى البصرة؛ ومن اليمن وبلاد كلب إلى دفشق7 ". 
ونقل أموال الزكاة من بلد إلى آخر اتجاه ان تفتضيه ظروف خاصة بالبلاد متروكة 
إلى نظر أولي الأمر في تقدير المصلحة العامة للأمة؛ ووضع أموال الركاة بيد أولي 
الأمر والتصرف فيها على هذه الصورة يخفف مما قد يتبع الزكاة من المن والأذّى» 
ويؤكد على وحدة الأمة والترابط بين أعضائها وإظهار خصيصة التكافل المالي بينهم 
وبين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني كان يقوم ذوو الجاه عند الخلفاء من بني 
أمية ببيان أخطاء نوابهم في تقدير المصلحة أحيانًا ويسألونهم رد أموال الزكاة في 
فقراء أهل البلد» ومن ذالك ما فعله الراعي النميري”'" عند عبدالملك بن مروان 
من سؤاله إباه أن برد على قومه بني نمير زكاة أموالهم؛ فقال عبدالملك: هذا كثير. . 
فقال الراعي: أنت أكثر منه. ففعل عبدالملك. ثم سأله عبدالملك عن حاجته لنفسه 
فقال الراعي: ما كنت لأفسد هذه المكرمة. ووفد عطاء بن يسار" على هشام بن 
عبدالملك. وكان مما فاله: يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز وأهل نجد؛ أصل العرب 
وقادة الاسلام؛ ترد فيهم فضول زكاة آموالهم. فأجابه هشام إلى ما طلب. | 
أما مقدار ما يعطاه المرء من أموال الزكاة فكان يصل إلى ما يبلغ په جد الغنىء ۱ 
واخراجه من الحال التي استوجبت إعطاءه من الما" ولإعطاء المرء من 
المال إلى ما يبلغ به حد الغنی آمر متفق عليه . ولکن الخلاف في تقادير حند 
الغنی» وهي مسألة تتأثر بظروف العصر وأحوال البلد وسوية العيش فيه ولكنها 
تعني أبدًا أن يعطى المرء ما يسد جوعة أو جوعتين عنده؛ ویظل بعدها کلا على 
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الناس» وإنما يعطى بالقدر الذي يحيله من امری عالة على غيره إلى امری عامل 
منتج يشارك في قابل من الأيام في حل مشكلات المجتمع الاقتصادية. 

ففي خلافة معاوية» أعطى عامل الزكاة على طيء الفرزدق عشرين بكرة أو 
ثلائين”" وأمر زياد بن أبيه عامله على زكاة أسد وعطفان أن یلصق بأهل الفاقة 
منهم فيعطي أهل الورق ورقاء وأهل الغنم غنشا" ۳" وذالك لأن كل قبيل أدرى من 
غيره بتثمير ما يحسن من المال تثميراء وروی عن مهاجر بن یزید» أنه كان من 
الذين بعثهم عمر بن عبدالعزيز إلى قسمة أموال الزكاة في فقراء قوم؛ فلما كان العام 
القابل؛ أخذوا الزكاة من أموال الذين استوجبت حالهم في العام المنصرم الزکاة ۳۳ 

وبذالك لا تكون الأموال قد شحبت بسبب الركاة من سوق الإنتاج تماماء 
وإنما وظفت فيه على آخرین قد یکونون أكثر توفيقًا وأكثر إنتاجًا. 

وتعدث أموال الزکاة في تأثيرها على الحياة الافتصادية مجال الفرد والجماعة 
إلى مجال الدولة؛ فقد ورد أن الدولة في العصر الأموي استنجدت غير مرة بأموال 
الزكاة في سداد الوجائب المستحقة من رواتب تب الجند على جهة صرف سهم (في 
سبیل الله) من الزكاة في هذا الجانب "۳" وقد ورد ذكر ذالك في خخلافة كل من 
معاوية بن أبي سفيان وعبدالملك بن مروان وهشام بن عبدالملك؛ حيث أمر 
معاوية واليه على المدينة مروان بن الحكم أن يأخذ من أموال زكاة اليمن ما يتم به 
عجز الخزينة عن دفع رواتب أهل المدينة كاملة" ٠"‏ وبمثل ذالك فعل عبدالملك 
عندما أمر أن يحمل من زكاة البمامة مايتم به عطاء أهل المدينة”'؟' وحدث 
الشيء نفسه في خلافة هشام حيث لم يتم عطاء أهل المدينة من الفيء فأمر هشام 


أن يتم من زكاة 00 ررض أهل المسدينة أن يأخذوا عطاءهم من أموال 
الركاة لا یل من أهميتها الانتصادية وأثرها في رعاية مصالح الناس» ومرافق 





الحياة الاتتص نله واعراض أهل المدينة عن أخذ آموال الزكاة عطاءًا لهم كان 
لأنهم أهل حاضرة وجند رواتبهم من أموال الفيء. وتعلقهم بهده القیم والمثل» 
وصدودهم عن المال وأثره في مواقف الرجال كان مما أثار إعجاب عبدالملك 
قال: لا تزال في القوم بقية ما فعلوا هكذا"“. 
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هذا بعض ما كان عن الزكاة ومالها من أثار على الفرد والجماعة والدولة؛ في 
المعاش ومجالات الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية في ذالك العصر؛ على 
مستوى نظام التوزيع والإنتاج» أما اليوم فقد جدت في حياة الجزيرة العربية أمور 
كثيرة تجعل الزكاة أكثر تأثيرًا وفاعلية في الحياة الاقتصادية. 


أ. د. محمد ضيف الله البطاينة 
جامعة اليرموك - كلية الآداب - الأردن 
الحواشي: 

)١(‏ انظر: ابسن هشام «السیرة؛ ۲/ ۰۹6 ۱۲۵۷ أبو عبيد «الاسوال» ۱٩‏ 4؛ ابن حبيب «المحبرا ۰۲۱۸۰۲۱۳ أبو 
جعفر الطبري اتاریخه» ۰۳۱۱۱۸۱/۳ ۲۸۱ - ۲۸۲ القرشي «جمهرة أشعار العرب» ۱/ ۱۰۷ ابن شبة 
«ناریخ المسدينة؛ ٩۳۷/۲‏ - ۰4۳۹ ابن الففيه «مختصر کتاب البلدان» ۰۲۹ الاصطخري «المسالك 
رالممالك» ۰۲۳ ابن حرفل اصورة الارض» ۰۳۱ اليعقوبي «ناريخه؛ ۲۷۰ - ۰۲۷۱ جواد علي «المفصل 
في تاريخ العرب! ۲۱/۷ - ۲۲. 

(۲) انظر من أجل ذالك: البكري امعجم ما استعجم؟ ۵/۱ - ۰۱۱۳ 

(۳) انظر؛ السزبیر بن بكار «الموفقيات» ۱۷۰ - ۰۱۷۵ اديوان الفرزدق؛ ۱ ۰۷/۲ ۰ نوري القيسي 
«شعراء آمو یون 003714011١ /١‏ ", 

7 انظر: ابن سعد اطبقات) ۲۲۷/۱ - ۰۲۷۳۰۳۲۹۹ ۲۷۹ ۰۳۰۲ ااال 

(۵) انظر: «دپوان الفرزدق» ۰۱۳۹/۱ 

() أبن شبة تاريخ المدینة» ۱/ ۰۲۸۸ ابن منقد «المنازل والدیارا ۲۸۳ - ۲46. 


(۷) أبو عبيد «الاموال» ۲۱4. (۸) المصدر نفسه ۲۹۱ - ۲۹۵. 
(9) البلاذري «أنساب الاشراف! ق 4 ۱/ ۲4۰۰۲۳۷ تحفیق إحسان عباس, 
(۱) البلاذري افترح» ۳/ ۵۰۹, ۲ 


(۱۱) ابن الاثیر «الکامل» ۰۲۰۱/4 [وانظر ابن عربي موطد الحكم في نجد؛ - العرب]. 

(۱۲) البلاذري افتوح» ۱ 4 نساب ٤٩‏ تحقيق المحمودي» ق ج ۶ مكتبة المثنی ابن شبة 
تاریخ المدينة ۲۱۹/۱ - ۲۲۵ ۲۷۰ - ۱ البكري امعجم ما استعجم) ۲۲ - ۰۸۲۱۳ 
ابن فتيبة (الإمامة والسياسة» ۱ بن عساکر تاريخ دمشق (تهدیب) ۱٩۳/5‏ - ۰۱81 تويتشل. 
اتاريخ المملکة» 6٠‏ ۵۱. 

(۳) المقدسي «أحسن التقاسیم ,١‏ ابن حوقل ۳۲ وما بعدهاء بطايئة «الحياة الاقتصادية في صدر الاسلام» 
۹ ۳۱ ۰ - ۱ النجم «البهرین في صدر الإسلام؛ ۸۵ - /الى السیف «الحياة الاقتصادية! ۰4۷ 
۸ اشجاع «النظم الاسلامیة» ۱۵. 


۷۳۳ 


(۱6) انظر: اليعقوبي «تاریخه» ۲۳۳/۲ وانظر بشأن الثروات والاموال: المسعودي «مروج» ۰۳۲/۳ ابن قتيبة 
«لامامة والسیاسة» ۰۱۷۱/۱ ابن عساکر «تاریخ دمشق» (تهذیب) /٩‏ ۰۱86 السیف «الحياة الا فتصادیة» 


0۹ وما بعد‌ها. 
(۱۵) ابن آدم القرشي «الخراج» ۲۱. (15) ابن زنجویه «الأموال» ۲/ ٥٩۱‏ . 
(۱۷) الشافعي «الام» ۲/ ۰۹۲ (۱۸) ابن عساكر «تاریخ دمشق) (تهذیب) ۰۱۹۹/٩‏ 


(۱۹) البلاذري «أنساب» ۵/ ۲۸ مكتبة المثنی. 

(۲۰) المقدسي «التبيين في أنساب الفرشیین؟ ٤۲۸‏ . 

(۲۱) انظر المسعودي «مروج ۰۱۲۸/۳ الزبیر بن بكار «الموفقیات» ۷۳ 

(۲۲) هما بشیر بن محمد الخزرجي وعاصم بن عمر بن قتادة وفدا على عمر بن عبدالمزیز لدين رکبهما. 

(۲۳) انظر ابن عساکر «:اريخ دمشق' (تهذیب) ۳/ ۲۷۰. 

(۲6) الشافعي «الأم؛ ۲/ ۰۹۲۰۸۰ 

(۲۵) و (۲۹) انظر نص الکتاب عند: آبو عبید «الأموال؛ ۷۹۶ - ۰۷۱۵ 

(۲۷) البلاذري «فترح١‏ ۰۹6/۱ (۲۸) مالك دالمدوة! ۰۲۹۱/۱ 

(۲۹) انظر «صحیح البخاري؛ باب الزكاة ۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۰ الشافعي «الام» ۷۸/۲ - ۷۹ آبو عبید «الاموال» 
1 ۱۵۱۷ ۱۵۲۱ ۵۲۸, 

(۳۰) ابن زنجویه «الأموال» ۰۵٩۱‏ ابن سعد «الطبقات؟ (الجزء المتمم) ٩۷‏ - ۰۹۸ آبو عبید «الأموال» ۳۸۷ 
الزبير بن بكار «الأخبار الموفقیات» ۰۳۹۰ 

(۳۱) مالك «المدونة» ۰۲۹۲/۱ ابن زنجويه «الأموال» ۵٩۱‏ البلاذري «فتوح» ۰۹4/۱ 

(۳۲) الجمحي اطبقات فحول الشعراء» ۰۵۱۲/۱ [انظر تفصیل هذا في كتاب ابن عربي موطد الحکم 
الاموي في نجد» - العرب]. 

(۳۳) ابن عساکر «تاريخ دمشق! (مخطوط) ۱۳۰/۱۱. 

(۳۸) انظر من أجل ذالك: الشافعي «الأم؛ ۲/ ۷4 - ۷۲ آبو عبيد «الامسوال» ۵۳۰۰6۹۷ - ۵۳۱؛ يوسف 
عبدالمقصود «الموارد المالية في الدولة الاسلامیة» ۱۱۳ - ۱۸۹ . الفرضاوي «فقه الزكاة» ۲/ ۱۲۰ وما بعدها. 

(۳۵) انظر: «دیوان الفرزدق» ۰۸4/۱ 

)۳٩(‏ البلاذري «أنساب» فسم 4) ج ۲6۰/۱ تحفیق إحسان عباس. 

(۳۷) ابن سعد «طبقات ۵/ 4۷ ۰۳ 

(۳۸) انظر: أبو عبيد «الاموال» ۰6۹۸ ۰۵4۱ الماوردي «الاحکام السلطانیة» 4 ۰۱۲ ابن عساکر «تاریخ دمشق» 
(نهذیب) ۰۱۳۳/۳ 

(۳۹) ابن زنجویه «الاموال» ۰۵٩۱‏ الزیبر بن بكار «الأخبار الموفقیات ۰1 

(4۰) الشافعي «الأم! ۲/ ۲٩؛‏ المسعودي «مروج! ۳/ ۱۲۸. 

(4۱) ابن عساکر «تاریخ دمشق» (نهذیب) ۰۲۱۳/۲ (4۲) انظر: الشافعي «الام» ۲/ ۰۹۲ 


۷۳ 


ابن زريق البغسدادي 
بين الحقيقة والخيال 

كان کاب «في الأدب العباسي» الصادر سنة ۱۳۷۹ھ( ١۹۵۹‏ م)ء لأستاذنا 
الدكتور علي الزبيدي: علامة مضيئة في طريق دارسي الأدب العباسي» وهو كتاب 
صغير الحجم؛ عظيم الخطر؛ بما أثاره من مشكلات تستحق الدرس والتأمل» وبما 
نبه إليه من وجوه النقص في الدراسات العباسية» مما يتصل بالنحل والاضطراب 
وعدم الدقة الذي تتصف به بعض مصادرنا القديمة؛ ومما أثاره الباحث الجليل 
ونبه إليه» وعلق عليه مسألة ابن زريق البغدادي. وقصيدته وقصته» فقال: (وقد لا 
أغالي» إذا زعمت أن في الأدب العباسي» قصائد لا يعرف قائلهاء وفيه قصائد 
منسوبة لشعراء» رأى بعض الباحثين أنهم شخصيات وهمية» ومن خير الامثلة 
على ذالك شخصية ابن زريق البغدادي» صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: 
لا تعذليه فإنالعذليولعه قد قلت حقاء ولكن ليس يسمعه 

فابن زريق على شهرته؛ وشهرة قصيدته. لا يستطيع أحد أن يجزم بصحة ‏ 
وجوده ولعل خير من أوجز هذا الموضوع الأستاذ نعمان الكنعاني الأديب العرافي 
المعروف. في كتابه الفيم الصغير #شعراء الواحدة۲. 

وقد قال الأستاذ الكنعاني في تقديمه للقصيدة: (ابن زريق البغدادي أو 
محمد بن زريق البغدادي» شاعر عنقائي الوجود؛ لامع الاسم وهيهات أن يأتي 
باحث بترجمة لحياة هذا الشاعر تقطع دابر الشك في وجوده. قالوا: إن ابن زريق 
من شعراء بغداد المعدمین» هام بفتاة وأراد الزواج منهاء فحال فقره دون ذالك؛ 
فسافر إلى المغرب ودخل الاندلس» طالبًا رفد ملكهاء ولكنه قضى نحبه دون أن 
يتحقق رجاژه. وقد وجدت عينيته الشهیرة تحت وسادئه» هذا ما قاله الرواة» ولکنها 
رواية فیها من القلق الشيء الکثین ومن الشك الشيء العظیم. . 

لقد أغفل المؤرخون ذکر هذا الشاعر ولم يشيروا له مطلقًاء لیس ثمة سیب 


۷۳۵ 


يحدو بالمؤرخين إلى إغفال ذكر شاعر له عصماء كهذه؛ وقد ذكروا من لم يأت 
بغير أبيات لا تعد شیثا؛ إذا فيست بهذه القصيدة. ش 

وهنا نسأل الرواة: إذا كان ابن زريق ذهب إلى الأندلس طالبًا رفد ملكهاء فأين 
المدح الذي أعده ثمنًا لما طلب من مالء فان القصيدة خالية من مدح» ونسألهم 
ثانية: وسؤالنا هو: إن كل من نسبت إليه قصيدة أو مقطوعة قد نسب إليه» لا على 
وجه التحقيق» شيء من الشعر عدا ابن زريق» فهو الشاعر الذي نسبت له قصيدة 
طويلة عامرة؛ ولم ينسب إليه بيت من الشعر سواهاء وهذا أمر يؤيد الشك أي 
تأييد» ولدينا سؤال ثالث» هو أن القصيدة المنسوبة لابن زريق من الشعر الذي لا 
يقوله إلا من كانت له في الشعر محاولات بل وجولات عديدة» ومن الاستحالة 
بمكان أن ينظم شاعر قصيدة كقصبدة ابن زريق البغدادي هذه دون أن يكون قد 
عالج نظم الشعر زمانًا. 

إن إغفال المؤرخين عامة ذكر ابن زريقء ونسبة قصيدة واحدة من عيون الشعر 
العربي إليه» وخلو القصيدة من المدح» كل هذا يذهب بنا إلى إنكار وجود شاعر 
يسمى ابن زريق البغدادي» ولكن لدینا قصيدة بهذا الانتساب. فهل نقول فيهاء 
سوى أنها نظم شاعر فحل؛ أخفى اسمه؛ لسبب ماء وخلع عليها هذا الاسم 
المستعان أو أنها نظم فقيه أو عالم كان يرى في الشعر سبة لدينه وعلمه؛ فجعل 
من ابن زريق خالدًا من الشعراء والله أعلم). 

هذا نص ما قاله الأستاذ الكنعاني» وقد نقلناه بطوله» ليقف القارئ الكريم على 
رأي الرجل ومبرراته؛ كاملا غير منقوص» وقد حظي هذا الرأي برضا أستاذنا 
الدکتور الزبيدي» وإعجابه» إذ عقب عليه بقوله: (هذه الملاحظة البارعة من 
الاستاذ الكنعاني؛ تدل على سعة الإطلاع؛ وعمق التفکیس وتظهر كيف أدرك 
الباحثون بعض مشاكل الصنعة في الأدب العباسي؛ وكيف اختلطت الأساطير 
والحكايات المصنوعة بالحقائق التاريخية)". ونحن نوافق أستاذنا الزبيدي في 


۷۳۹ 


وجود شعر لا يعرف قائلوهه وهو ما تذكره كتب التراث عادة مسبوقًا بعبارة: وقال 
آخر أو قال الشاعس وفي وجود شعر مختلف النسبة لفائليه» وهذا أمر عام في 
الشعر العربي كله؛ وليس مقصورًا على العصر العباسي» ولعل حظ العصور 
السابقة منه أكثر بكثير من حظ الشعر العباسي ولکننا لا نوافقه والأستاذ الكنعاني 
في إنكار وجود ابن زريق البغدادي» وأنه شخصية عنقائية لا وجود لها على 
الحقيقة. 

ومن الغريب حقًا أن يذهب الأستاذ الكنعاني هذا المذهب من غير إشارة 
صريحة إلى مصادره وأسماء رواته, ثم ما الغرابة وما وجه الاستحالة في رجل من 
أهل بغداد أحب جارية وعجز عن الحصول عليهاء فذهب إلى الأندلس منتجغا 
أحد أمراثهاء وأدركه الموت هناك؛ وكثير من شعرائنا كانوا يتكسبون في مديحهم 
ویتجولون في البلاد طلبّا لذالك. فقد قصد أبونواس الخصيب بمصر مادحًا 
متكسبًاء وقطع أبو تمام الأرض من مصر إلى خراسان في سبيل ذالك» وفعل مثل 
هذا عشرات من الشعراء المغمورين. هذا إذا صحت نسبة السفرة لابن زر يق. ثم 
من قال إن الشاعر مدح ذالك الأمير بقصيدته هذه العيئية نفسهاء لنسأل بعدها أين 
المديح في هذه القصيدة (فان القصيدة خالية من المدح). 

وما الغرابة في قلة ما ذكرته المصادر عن ابن زريق» ومثله في هذا عشرات من 
الشعراء لا نعرف غير أسمائهم» ولم يذكر في تراجمهم غير سطر أو سطرين» ومن 
شعرهم غير بيت أو بيتين» وعلى هذا معظم تراجم «معجم الشعراء» للمرزباني» 
ولم ينكر أحد وجودهم أو زعم أنهم شخصيات خيالية. وإذا كان من العجيب 
جهلنا بسبرته رغم شهرة قصیدته» فالرجل لم يكن بدعا في هذاء فقد ذكر ابن 
طيفور مجموعة من القصائد الجياد الطوال المفردات التي لا مثل لها لشعراء مثل 
ابن أبي السعلات الكوفي؛ وابن أبي كريمة والنظار الفقعسي والأرقم بن علباء 
وأبي صفوان الأسدي*, وأحسب أن ما في أيدينا من أخبارهم وأشعارهم لا يزيد 
كثيرًا عما نعلمه من حال ابن زريق وشعره. 


۷۳۷ 


وإذا كان ضياع شعر الرجل باستثناء واحدته العينية مبررًا لانکار وجوده؛ فما 
القول في أسماء عشرات من الشعراء الذين ضاعت دواوينهم برمتها. ولم یذ کر 
لهم غير البيت والبیتین؛ وقد كان ابن زريق أوفر حظًا منهم إذا وصلتنا قصيدة 
كاملة له» وهي لاشك أحسن شعره وأجدره بالحفظ والبقاء» ولوكان باقي شعره 
على مثل هذه الجودة لحفظه الناس وتنافلوه. ولولا ضياع بقية شعره وبقاء هذه 
القصيدة له» لما كان من أصحاب الواحدة ولما التفت إليه أحد. 

والمنطق يلزمنا بوجود المؤثر إذا ظهر الأثرء ووجود الشاعر إذا وصل شعره 
الدال عليه وما أخباره وترجمته إلا وسائل مساعدة لفهم شخصيته وشعره» أما أن 
نرفض وجود الرجل لقلة أخباره» مع وصول شعره إليناء فذالك مالا يمكن الموافقة 
عليه وبدلا من الاعتراف بجهلنا بأخبار الشاعر وعجزنا عن الوصول إليهاء 
لأسباب خارجة عن إرادتناء من مثل ضياع بعض كتب التراجم أو بقائه مخطوطًا 
لم پنشر حتى الآنء مع احتمال وجود ذكر له فيهاء بدا من هذا کله» ودلا من أن 
نجهد أنفسنا في البحث والتقصي لعلنا نعثر على ما نرید فاننا نوفر على أنفسنا 
هذا العناء ونتبع الطريق الأسهل» فننكر وجود الرجل أصلاء ونتهم القدماء 
بالكذب والتدليس» وخيانة الأمانة العلمية» ثم نفترض أن الاسم الذي ذكروه هو 
اسم رمزي تستر به شاعر آخر لم يشأ ذكر اسمه الصريح. 

وهذه جرأة غريبة على الئاس وعلى التراث؛ وباب خطر لا ينبفي فتحه لأحد 
ولو فتحناه لوجدنا من ينكر وجود عشرات من الشعراء المغمورين الذين لا نعرف 

ثم ما الذي في هذه القصيدة الجميلة النبيلة؛ يدعو صاحبها إلى الخوف أو 
الخجلء والاضطرار إلى التستر باسم رمزي ولیست من قصائد السياسة, ولم 
تتعرض للسلطان بسوء ولا لأحد من الناس بالهجاء والشتم المقذع» وليست من 
شعر المجون والخلاعة والتهتك. 


۷۳۸ 


وسأکون سعيدًاء لو صحبني القارئ الكريم في جولة توثيقية لأمر ابن زريق 
هذاء وقصيدته المشهورة عند من ذكره من القدماء والمعاصرين» على ضوء 
الملاحظات التالية؛ 

١‏ - وردت الإشارة إلى الرجل وقصيدته» في المصادر القديمة» بصور مختلفت 
مع اهتمام خاص بالقصيدة دون شاعرهاء على الأكثر. ويمكن ترتيب هذه 
المصادر ترتيبًا تاريخيًا على النحو التالي: 

أ- «حكاية أبي القاسم البغدادي»» لأبي المطهر الأزدي (القرن الرابع). 

ب- «الإمتاع والمؤانسة)» لأبي حيان التوحيدي» ١4‏ ه. 

ج- «يتيمة | لدهر؛ للثعالبي؛ ۲۹ه. د-«الإكمال» لابن ماكولاء ۷۵ه. 
ه- «مصارع العشاق)» لابن السراج ١٠6ه.‏ 

و «الأنساب») للسمعاني» ۲ ھ. 

ز- «المستفاد من ذیل تاريخ بغداد! لابن النجا 18۳ هب لابن الدمياطي؛ ٤۹‏ ۷ه. 
سح (وفیات الاعیان لابن خلکان» 1۸۱ ه. 

ط- «الوافي بالوفيات» للصفدي ۱4 ۷ه. 

ي- اطبقات الشافعية الکبری». للسبکي» الالاه. 

ك- «ذیل ثمرات الأوراق»: لابن حجة الحموي: ۸۳۷ه-. 

ل- «الکشکول» للعاملي؛ ۱۰۳۱ ه. 

م- «أنوار الربیع» لابن معصوم» ۰ هب 

ن- «تاج العروس» للزبیدي» ۱۲۰۵ ه.. 

۲- والمصدران الأولان» آقدم من ذکر شيثًا من (العينية) بيتين من أولهاء 
غنتهما جارية ببغداد "" ولكنهما لم يذكرا اسم الشاعر ولم يشيرا إليه. 


۷۳۹ 


ثم تلاهما الثعالبي المعاصر لأبي حيان» وهو أول من ذكر ابن زريق» وذكر من 
عيئيته أربعة أبيات» ولكنه ذكرهما منفصلين لا رابط بينهماء فقد ذكر الأبيات 
منسوبة للوأواء الدمشقي (۱/ ۲۹۳) وترجم لرجل يقال له (أبو محمد بن زُرَيْق 
الكوفي الكاتب) وذكر مقطعات من شعره» منها بيتان في مفارفة بغداد؛ والتشوق 
إليهاء وهي قوله: 
سافرت أبغي لبغداد وساكنها مثلاء فحاولت شیشّا دونه الياس 
هيهات بغداد الدنيا باجمعها ‏ عندي وسكان بغداد هم الناس ‏ 

وهذا الشعر قريب في روحه ومعناه من القصيدة العينية. والملاحظ أن الثعالبي 
لم يذكر الاسم الأول لذالك الرجل؛ ونسبه للکوفة؛ ولم ينسبه لبخداد» ولم يجعل له 
شيئًا من العينية المشهورة. 

ومما يتفق فيه الرجلان أن كلا منهما يقال له ابن زریق» وكان كاتبًا من كتاب 
الدولة» وأنه اضطر لمفارقة بغداد. في وقت من الأوقات» فندم على ذالك. وقال 


شعرًا في مدحها والحنين إليها. 
۳- أما الأمير ابن ماکولاه فلم يذكر اسم الرجل» وإنما أشار إليه بلقب (الزريقي) 
وقال إنه مشهور بأبيات منها: 


وکم تشفع بي ألاأفارقه وللضرورات حال لا تشن( 
ثم لم يقل شيثًا غير هذاه وعنه نقل السمعاني والزبيدي نقلا حرفيّاه وزادا عليه: 

أن أول هذا الشعر قوله: 

لا تعذليه فان العذل يولعه قد قلت حقًا ولكن ليس يسمعه*") 
وهکذا ذكر المصدر الثالث رجلا يقال له ابن زريق في موضع» وأبيانًا من 

(العينية) منسوبة لشاعر آخر؛ في موضع ثان من الكتاب» وذكر المصدران الرابع 

والسادس مطلع القصيدة وأحد أبياتهاء منسوبة للزريقي» دون اسم أو كنية. 


۷:۰ 


٤‏ - أما المصدر الخامس فهو «مصارع العشاق»؛ لابن السراج البغدادي وقد 
ذكر القصيدة تحت عنوان (فراقية ابن زريق) ولا أدري يقينا إن كان هذا العنوان 
من وضعه» أو من وضع ناشر الکتاب. إذ يبدو كلمة (فراقية) غير مألوفة 
الاستعمال عند القدماء فيما أظن. 

وقد ذكر منها أول الأمر ۱۲ با نقلا عن ابن الجاز القرشيء ثم زادها ثلاثة 
أبيات في رواية ثانية لابن الجاز عن أبي علي المتصوف. 

وقد صدر السراج القصيدة بمقدمة قال فيها: (أخبرني أبو الحسين محمد بن 
علي بن محمد بن الجاز القرشي» الأديب بالكوفة» وأنا متوجه إلى مكة سنة 
إحدى وأربعين وأربع مئة» بقراءتي عليه» قال: حدثنا علي بن حاتم بن بكير البزاز 
التكريتي» بتکریت؛ قال: حدثني بعض أصدقائي: أن رجلا من أهل بخداد» قصد 
با عبدالرحمن الأندلسي» وتقرب إليه بنسبه» فأراد أن يختبره... إلخ)'"". - 

ثم يسرد بقية القصة » من أن الأمير الأندلسي تفقد ذالك الغريب البغدادي؛ 
بعد ذالك. فوجده ميئًا وعند رأسه رقعة فيها القصيدة العَيّيّة. ومكان منزله ببخداد؛ 
فأرسل إلى أهله مالا '. 

ونحن نلاحظ أن السراج» لم يذكر اسم ابن زريق صراحة ولکنه أول من ذكر 
۵ بِينًا من القصيدة ونسبها لابن زريق» وأنه سمعها سنة ١44ه‏ أي قبل ذكر 
ابن ماكرلا لأحد أبياتها. وهو أول من ذكر قصة السفرة الأندلسية:؛ وعنه أخذ كل 
الذين ذكروها بعد ذالك» وهو ينقل تلك القصة عن أديب كوفي عن أديب تكريتي 
عن صديق له مجهول لم يذكر اسمه؛ أي أن مصدر القصة وأول من أشاعها رجل 
مجهول تمامًا (حدثني بعض أصدقائي) ۱۳" ومع ذالك فان القصة لم تقل إن ابن 
زريق هو الذي ذهب للأندلسء وإنما هو (رجل من أهل بغداد) مجهول الاسم 
والهوية» وأن قصيدة ابن زريق وجدت عند رأسه بعد مونه. كما لم تقل إن ذالك 


الرجل كان شاعرّاء ولم يتقرب للأمير الأندلسي بقصيدة شعرية» ليسألنا سائل: 


۷:۱ 





' و‎ em 
ایام وملز ا طلا رع سال‎ 
ماد دا و ارت اول‎ 






بن أت جنس الأستاذ الكنعاني» وإنما (تقرب إليه بنسبه) 

وإذن فلا علاقة لابن زريق بهده القصة ولا رابطة تربطه ببطلها. غير كونه 
أعجب بالقصيدة فكتبها واستصحبها معه في غربته ثم وجدت في متاعه بعد مونه. 

۵- والمصدر السابع» «المستفاد من ذيل تاريخ بغدادا» لابن النجا المتوفى 
سنة ۱6۳ هب كتبه أحمد بن أيبك بن عبدالله الحسامي» الشهير بابن الدمياطي. 
المتوفی سنة 4٩‏ لاه وقد ذکر ابن النجار ما نصه: اي بن زریق» الكاتب 
البغدادي» صاحب القصيدة المشهورة التي رواها عنه أبو الهیجاء محمد بن 
عمران بن ن بن شاهین)"'. 

وهذا أول مصدر يشير لابن زريق؛ باسم(علي بن زريق) وأول من يذكر اسم 
راوي العينية (أبو الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين) ومع أنه لم يذكر شيئًا من 
قصيدته المشهورة» كما وصفهاء إلا أنه تفرد بذكر أبيات له؛ لم يذكرها أحد غيره» 
وهي قوله: ۱ 
وما سر قلبي منذ شطت بك النوى أنيس ولا كأس ولامتص رف 
وما ذقت طعم الماء إلا وجدتهء كأن لیس بالماء الذي كنت أعرف 
ولم أشهد اللذات إلا تكلفا وأي سسرور يقتضيه التكلف!!1) 

وهي في معنى البعد والفراق والتشوق أيضاء مشابهة في معناها لما ذكره 
التعالبي من شعره سابقّاء فإذا ضْمَتْ هذه المقطوعة إلى المقطوعات الخمس 
التي ذکرها التعالبي. كان لدینا من شعر الرجل ما يدحض القول بعدم وجود شعر 
له» غير العينية. 

5- أما المصدر الشامن؛ ف «وفيات الاعیان». وقد ذكر ابن خلكان: أن جارية 
بغدادية» اشتريت من بغداد وحملت ه هدية للأمير تميم بن أبي تميم» فغنته» 
متشوقة لبغداد: 


YE 





استودع الله في بغدادلي قمرا بالكرخ. من فلك الأ 2 

وقد علق ابن خلكان على هذا بقوله: (وهذا البيت لمحمد بن زريق؛ الكاتب 
البغدادي, من جملة قصيدة طويلة)'*'' ولاشك أن الأمير المقصود بهذه الحكايةء 
هو الأمير تمیم بن المعز العبيدي الفاطمي المصري» المتوفى سنة 4 ۳۷ه. ووهم 
ابن خلكان رحمه الله بقوله: (وهذا تميم هو أبو المعز بن باديس المذکور في 
حرف التاء) لأن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي» سلطان الدولة الصنهاجية؛ 
توفي سنة ٥٠١‏ ه وليس معقولا أن ينقل الحميدي صاحب «جذوة المقتبس» 
المتوفى سنة ۸۸ ه خبرًا عنه» فقد ذكر هذه الحكاية في «الجذوة» ونض ابن 
خلكان على نقلها عنه. ثم إن تميمًا هذا هو ابن المعز بن باديس وليس آباه» كما 
وهم ابن خلكان. ويبدو أن المغتربين عن بغداد» كانوا يجدون في هذه القصيدة 
لذة واسترواحًاء لما تصور من الحزن على فراقهاء والتشوق إليهاء وعلى هذا كان 
غناء هذه الجارية التي حملت إلى مصر قسرّاء وحرص ذالك البغدادي الذي قصد 
الاندلس متكسبًاء على نسخ هذه القصيدة وحملها معه في غربته. أما الصفدي "۲۱ 
فقد ذكر معارضة أحد الشعراء (لعينية ابن زريق المشهورة) ثم لم يذكر غير أولها. 

۷- وتبدو الصورة أكثر وضوحًاء وأشد اکتمالا عند السبکي فقد ذكر منها ۳۸ 
یئاه نقلّا عن أبي سعد السمعاني في ذيله على «تاريخ بغدادا؛ وبدأ حديثه بقول 
مأثور لابن حزم» وهو (من تختم بالعفین, وقرأ لأبي عمرو؛ وتفقه للشافعي» وحفظ 
قصيدة ابن زريق» فقد استكمل ظرفه)"'. 

وعقب السبكي على هذاء بقوله: (قلت: وقصيدة علي بن زريق الكاتب» غراء 
بديعة)» ثم ذكر سند سماعه لهاء بما نصّه: (آخبرنا أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم الخبان قراءة عليه» وأنا آسمع» أخبرنا أبو الحسن بن 
البخاري... وأبو العباس أحمد بن شيبان الشيباني... وزینب بنت مكي الحراني؛ 
إجازة» قالوا: أخبرنا أبر حفص عمر بن محمد بن محمد بن طبرزد» أخبرنا أبو 


7: 


إسحق إبراهيم بن محمد الغنوي؛ أنشدنا أبو عبدالله محمد بن أبي نصر 
الحميدي» أنشدني: آبو غالب محمد بن أحمد بن بشران بن سهل الواسطي: 
المعروف بابن بشران؛ بواسط؛ أنشدني الأمير آبو الهيجاء محمد بن عمران بن 
شاهين: أنشدني علي بن زریق» أبو الحسن الكاتب البغدادي, لنفسه...)٩.‏ 

ولاأعتقد أن القارئ يطمح إلى أكثر من هذا التوثيق» وهذه الدقةء فالسبكي 
ينقل عن السمعاني؛ والسمعاني عن شيخه الخباز الذي سمع القصيدة عن ثلاثة 
طرق» لثلاثة من مشايخه (البخاري؛ والشيباني والحرانبة)» تلتقي كلها عند 
طريقين لابن طبرزد والغدوي, اللذين سمعا عن أبي عبدالله الحميدي عن ابن 
بشران الواسطي عن الأمير أبي الهيجاء عن (علي بن زريق أبوالحسنء الكاتب 
البغدادي, لنفسه). 

وهذه أول رواية اكتملت لها شروط الشوثیق» في دقة الاسناد؛ والنص صراحة 
على أسماء الرواةء وفيهم عدد من المشاهير كالسمعاني؛ والحميدي الأندلسي 
صاحب كتاب «جذوة المقتبس»۰ وهو رجل أقام بالعراق» ولقى شیوخه. وألف فيه 
كتابه المذکون تعریفا لأهل العراق بعلماء الاندلس وأدبائها”''"؛ أما ابن بشران 
الواسطي: المتوفى سنة 477ه فقد وصفه ياقوت بقوله: (أحد الائمة المعروفين» 
والعلماء المشهورین؛ تجمع فيه أشتات العلوم» وقرن بين الرواية والدراية» والفهم 
وشدة العناية» صاحب نحو ولغة» وأخبار ودين وصلاح» وإليه كانت الرحلة في 
زمانه. وهو عين وقته وأوانه» وكان مع ذالك. ثقة ضابطاء محررًا حافظ ۲۱ وهو 
ينقل عن الأمير أبي الهيجاء الذي كان من وجوه العراق» وأعيان أصحاب الأمير 
حسام الدولة العُقيلي”"''. صاحب الموصل (المتوفی سنة ١74ه)؛‏ وهو ثاني من 
نص صراحة على اسم الشاعر وكنيته ولقبه ومهنته (علي بن زريق» أبو الحسن؛ 
الكاتب البغدادي) وأول من ذكر رؤيته له ولقاءه به» وسماعه القصيدة عنه. 

ثم إن السبکي» بعد مقدمته هذه» وذكره للقصيدة» عقب بعدها فائلا: (وذكر 


۷: 


ابن السمعاني؛ لهذه القصيدة؛ قصة عجيبة؛ فروى بسنده: أن رجلا من أهل بغداد؛ 
قصد أبا عبدالرحمن الأندلسي» وتقرب إليه بنسبه» فأراد أن يبلوه ويختبره فأعطاه 
شينًا نزرًا... إلخ) "ثم يستمر في سرد بقية القصة» على ما رواها قبله ابن السراج 
في «المصارع» أي أن السمعاني والسبكي لم يربطا أيضًا بين بطل القصة المجهول 
وابن زريق» غير كونه كتب قصيدته وحملها معه إلى الاندلس: إعجابًا بهاء ولم 
يذكرا أنه قصد الأمير بقصيدة مديح» وإنما تقرب له بنسب مشترك بينهما. وإلا 
فكيف يصح أن يكون ابن زريق صاحب السفرة؛ ويموت في الأندلس كمدًاء ثم 
يلقى الأمير أبا الهيجاء ببغداد» بعدهاء وينشده قصيدته المشهورة. 

ولعل من المفيد أن نشير هناء إلى أن الحميدي (المتوفی سنة 4۸۸ه) والذي 
روى القصيدة عن ابن بشران» كان قد ذكر في كتابه «جذوة المقتبس»» عددًا كبيرًا 
من الأدباء المشارقةء الذين زاروا المغرب والأندلس”؛'"» ولم يذكر ابن زريق 
پینهم» ولو كان قد زارها» لما فاته ذکر ذالك من خبره؛ مع معرفته السابقة باسمه 
وشعره» كما لم يذكره المقرّي في انفح الطیب»» على كثرة الذين ذکرهم من 
وافدي المشرق على الأندلس". 

۸- ويتبع ابن حجة الحموي» طريقة السبكي» فيذكر أربعين بنا من القصيدة» 
ويقدمها بإسناد طويل يبدأ بشيخه أبي العباس أحمد بن إبراهيم؛ وينتهي بابن 
زريق البغدادي» مرورًا بالرواة الذين ذكرهم السبكي» من قبل» وهم البخاري 
والشيباني والحرّانية؛ وابن طبرزد والحميدي وأبو الهیجاء" ''؛ ثم أضاف إلى هذا 
طريقًا خر وهو رواية القصيدة عن (جماعة بالمغرب)"". والحق أن ابن حجة» 
لم يذكر السفرة الأندلسية؛ ولم يشر إليهاء ولم يضف جديدًا إلى ما ذكره السبكيء 
غير أنه زاد عليه بيتين اثنين فقط» مع اختلاف يسير في روايتها بینه وبين السبکي» 
وهو ما أشار إليه محققا كتاب «طبقات الشافعية الكبرى». 

4- وآخر من ذكر القصيدة من القدماء؛ العاملي في «کشکوله!. وقدمها بقوله: 
(هذه قصيدة ابن زريق البغدادي) ۳۰ وذكر أربعين با منهاء دون سند أو 
تعريف بالشاعر, أو ذكر للسفرة الأندلسية. 
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ني» في «أنوار الربيع»» إذ ذكر ۳۷ بیشّا منهاء 
وسمى صاحبها (الأديب محمد بن زريق الکاتب البغدادي) ٩‏ وتفرد مصدر 
متأخر وهو «نفح الأزهار؛ لشاكر البتلوني بذكر اسم الأمير الأندلسي الذي قصده 
الشاعر البغدادي وهو (أبو الخيبر عبدالرحمن الاندلسي)" " ولم أجد من ذكره 
بهذا الاسم من القدماءء؛ وقد ذكر البتلوني (۱۲۹۳هس) قصة السفرة للأندلس 
وأثبت من القصيدة 4١‏ بیتّا لأبي الحسن علي بن زريق البغدادي» ولم يذكر 
مصدر نقله لها. وعنه نقل الأستاذ الأثري وجماعته في كتاب «دیوان الادب». 

۰- ولعل القارئ الکريم قد لاحظ معي أن الإشارة لاسم الشاعر وردت 
بصور مختلفةء في المصادر المتقدمةء وتابعها المعاصرون في هذا. 

فهو (آبو محمد بن زریق الكوفي) عند الثعالبي و (محمد بن زریق البغدادي) 
عند ابن خلكان وابن معصوم وکذالك سماه السید أحمد الهاشمي في «جواهر 
الادب» ‏ "» والاستاذ الكنعاني في «شعراء الواحدة». 

وهو (الزريقي) عند ابن ماکولا والسمعاني والسید الزبيدي في «تاج العروس :۳۲۲ 
وهو (ابن زریق) عند السراج والصفدي"" والسيد الزييدي أيضًا. 

وهو (ابن زريق البغدادي) عند ابن حجة الحموي والعاملي. وهو (أبو الحسن 
علي بن زريق البغدادي) عند ابن النجار والسبكي» وکذالك سماه شاکر البتلوني 
و (برو کلمان) وجرجي زیدان ومحسن جمال الدین. وتفرد المرحوم الدکتور عمر 
فروخ؛ بتسميته (آبو علي الحسن بن زریق الکاتب الكوفي) ۳٩‏ ولم أجد أحدًا 
من المتقدمين» ذکره بهذا الاسم» ولعل الدکتور وهم في هذا. 

ومن المفید أن نذکر هنا أن أحمد الهاشمي وشاکر البتلوني وجرجي زیدان 
و(برو كلمان) والأثري وجماعته وعمر فروخ ومحسن جمال الدین؛ لم يزيدوا شیث 
على ما ذكرته المصادر القديمة» وحرصوا على ذكر السفرة الأندلسية» وتوهموا أن 
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ابن زريق صاحبهاء وأنه قال قصيدة في مدح ۳ دس« توس هذا ین 
الدكتور جمال الدين في الادباء البغداديين الذين قصدوا الاندلس. 

ولم يذكر الدكتور فروخ مصادر لدراسته» غير ايتيمة الدهرا» ثم خالفها في كل 
ما ذكره عن الشاعر. 

ونشر الدكتور جمال الدين صورًا لمخطوطة القصيدة العينية الموجودة في 
(مكتبة الجامعة المستنصرية). أما (برو كلمان) فقد دل على مصادره» وذكر 
مخطوطات القصيدة» وأسماء من عارضها وخمسها وشطرها من الشعراء وذكر أن 
لابن زريق أرجوزة في الأخلاق مخطوطة ببرلين» وقد ترجمها المستشرق (دیالز) 
وشطرها شاكر أباظة'' "» وطبعها بالقاهرة سنة ١١ه‏ ولعل في هذا ردا على 
سوال الاستاذ الكنعاني عن بقية شعر ابن زریق.. ۱ 

آما کتب الاختیارات الشعرية المعاصرة ۲" ومعظمها کتب مدرسبة للناشئة» 
فلم تقف على سيرة الشاعس ولم تلتفت إليهاء ولم تذکر من القصيدة إلا تلك 
الأبيات الرقيقة الحزينة التي تتحدث عن جمال الحبيبة» والاضطرار إلى مفارقتها؛ 
والتشوق لبغداد والحنین إليهاء وأعرضت عن كثير من الأبيات التي غلب علیها 
طابع الحكمة والتأملات العقلية» والاستسلام اليائس لقضاء الله وقدره. 

وقد ظن بعض الناسء أن (فلك الازرار) المذكور في قوله: 
استودع الله في بغدادلي قمرًا بالكرخ. من فلك الأزرار مطلعه 

ظنوه موضعًا من مواضع بغداد. ومحلّة من محالهاء وتساءل بعضهم: أين تقع 
أليوم من خطط الكرخ ومواضعه 

والحق أن (من فلك الأزرار مطلعه) جملة تامة مستقلة قائمة بذاتهاه غير 
مرتبطة بالكرخ قبلها. فقد تم الكلام بقوله: (استودع الله في بغداد لي قمرًا بالكرخ) 
ثم استأنف قائلًا: (من فلك الأزرار مطلعه)ء وقد ورد تفسيرها في «مصارع 
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العشاق»» على هذا النحو: (فلك الأزرار: استعار الفلك لجيب قميص الموصوف) 
الطالع وجهسه من بين آزرارهه وجعل الأزرار كنجوم لهذا الفلك» وفي البيت. 
استعارة مجردةء واستعارة مرشحة) ۳ . 

-١‏ ونحن نعتقد أن صاحب هذه القصيدة: هو آبو الحسن علي بن زریق 
البغدادي» من كتاب الديوان» ببغداد. بشهادة الأمير أبي الهيجاء» الذي سمع عنه 
قصيدته. ونقلها لابن بشران الواسطي. وربما كان هو نفسه أبا محمد بن زريق 
الذي ذكره اللعالبي؛ ووهم في كنيته؛ أو لعله اخوه أو أحد أفراد أسرته. 

وإذا صح أن جارية بغدادية» غنت بشعره للأمير تميم (المتوفى سنة ۳۷4ه) 
و إذا افترضنا أن ذالك كان سنة ۳۷۰ وأن الشاعر قال قصيدته أول شبابه» وعمره 
عشرون سنة» فنحن نفترض على هذا أن ولادنه كانت في حدود سنة ۳۵۰ه. وأن 
العمر امتد به إلى منتصف القرن الخامس» تقريباء مما لا يتعارض مع رواية الثعالبي 
(1179ه) للقصيدة» وأن الأمير أبا الهيجاء سمعها منه ورواها لابن بشران (۳۸۰ - 
۲ ه) في أوائل القرن الخامس الهجري أو قريب من ذالك. كما أنه لا يتعارض 
مع ما ذكره ابن بشكوال في «الصلة»: من أن مكي بن أبي طالب (۳۵۵ - ۳۷ ه) 
ذهب إلى الحج» ورأى أبا الحسن بن زريق البغدادي بمكة, وقرأ عليه" ولعل 
ذالك كان أيضًا في العقد الثاني أو الثالث من القرن الخامس. 

وبعد. فلعلنا وفقنا إلى الكشف عن ابن زريق» وتوثيق وجوده» وبددنا شكوك 
بعض الباحثين في أمره. وأنا مدين بهذا البحث كله» لأستاذنا الدكتور علي الزبيدي؛ 
الذي أثار مشكلة ابن زريق وقصيدته؛ ودعا الباحثين إلى تحقيقها ودراستها. 

واه الموفق للصواب» وله الحمد مبتدأ وختاما. 

د. محسن غیاض عجیل 
أستاذ بكلية الاداب - جامعة بغداد 
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مع كتاب: 

«أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله وأخيه إدريس بن عبدالله» 

لأحمد بن سهل الرازي(۱) 
دراسة وتحقيق الدكتور ماهر جرار . نشر دار الغرب الإسلامي؛ سنة 1540م 

هذا كتاب صغير لقي فيه محققه عناء شديدًا في تقويم نَصِهء ذالك أنه اشتمل 
على روايات وأسانيد تشير إلى أخبار الحسين بن علي الفحّي» وخبر یحبی بن 
عبدالله؛ وأخیه (دریس بن عبدالله» وفي هذا الكتاب روايات كثيرة وأسانيد مختلفة» 
تختلف في تفصيلهاء لكنها تلتقي في مصاير هاؤلاء الثلاثة من أثمة الشيعة. 

غير أن المحقق قد أغفل ذكر مصيّف الكتاب» وکا هذا الكتاب عمل مجهولء 
لا یعرف صاحبه وليس للقارئ منه غير قول المحقق فيه عرضا عند الكلام على 
شيء من رواية المخطوطة وهو: (وئمة رواية واحدة في المخطوطة ترد عند الطبري 
وكلا الرازيّ والطبريّ ينقل [كذا] عن مصدر مشترك وکانا متعاصِرَيْنِء فالطبري 
توفي سنة /51١(‏ 477) وأحمد بن سهل الرازيّ توفي قريبًا من هذا العام؛ وهو 
يكبر أبا الفرج بجيل» وكلاهما يعتمد أحيانًا مصادر واحدة استطعت التعدّف على 
بعضهاء كما أن كليهما كان زيديًا). التمهيد ص ۱۷. 

أقول: كان ينبغي أن يذكر المحقق في تمهيده. هذا شیثا يتجاوز هذه العبارة 
العَرَضِيّة ذالك أن الدارس محتاج أن يعرف شيئًا عن هذا (الرازي) أكان شيعيًا 
أم كان صاحب هری متشیّم. أم كان من الرجال الصلحاء الذين لم يستطيعوا أن 
يسايروا العباسيين ذوي السلطة؟ 

أقول هذا لأني مدرك أن جمهرة أهل العلم كانوا يؤيّدون سرًا أو جهارًا الثائرين 
على السلطة؛ وقد يكون لي أن استظهر بما كان من موقف أبي حنيفة النعمان من 
الإمام زيد بن علي ومحمد النفس الزكيةء وقد يكون مثل هذا من ميل محمد بن 
إدريس الإمام الشافعي في صلاته مع الشيعة وأخذه عنهم. 
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قلت: وأنا محتاج كغيري أن أعرف هذا الرازي مصنف الكتاب» الذي طوى 
المحقق الفاضل ذكره ولو أن هذا المصئّف من المشاهير كالجاحظ مثلا لكان له 
بعض الحق في طيّه» ثم إن المحقق لم يشر إلى ماکان منه في إغفال ذكر 
المصنف مع علمه أن خاصّة الخاصّة هي التي تعرف اليسير اليسير عنه. لم يفعل 
المحقق هذا وترك الأمر. 

وإني لأقول هذا حين وقفت على صنعة المحقق؛ ورأيته من آهل الجك قد 
أقبل على عمله إقبال المنصرفين إلى العلم» فقد شغل (تمهيده) الذي قدّم به 
الكتاب أكثر من مئة صفحة من عدة صفحات الكتاب التي هي (۲۷۳) صفحة. 

إن المحقق مدرك صنعة المحتقين وما کون منهم في بسع الفوئد الشرودية 
من سِيّر المؤلفين لیخلصوا منها إلى فوائد آخری. تصل بالنصوص الم 
ولكنه لم يصنع صنیعهم. 

ثم حول بعد هذه الوقفة القصيرة للؤشارة الموجزة التي 0 بها المحقق بين 

الطبري والرازي التي أَنْبتها في هذا الموجز فأقول: ليس لي أن أقطع كما ذهب 
المحقق بكون الطبري والرازي أخذا من مصدر مشترك» ذالك أني آری أن آبا 
جعفر الطبري مزرخ شهد له أهل العلم بصنعته» فأنا أرى أن يكون هذا الرازي 
الذي لا يعرف المحقق عنه إلا القليل القليل قد أخذ عن الطبري» هذه واحدة 
وأخرى كيف يكون الرازي معاصرًا للطبري مع اطمثنان المحقق إلى أن صاحبه 
الرازي كما قال: (تُوفي قريبًا) من تاريخ وفاة الإمام أبي جعفر الطبري وهو 
(١٠۳ه)؟‏ إن هذه العبارة مما لا تسمح لنا أن نذهب إلى هذا. 

وإذا كان المحقق الذي لم يعرف إلا القليل مما يتصل بالمؤلف الرازي 
فكيف أدرك أنه زيدي وإذا صح هذاء وأنا نا أحد الدارسين الذين لا يعرفون هذه 
الفائدة» كان ينبغي له أن يشير إلى مصدر هذه المقولة. 

وأترك هذا لأعود إلى عبارة المحقق ثانية فى قوله: (وهو يكبر أبا الفرج بجیل) 
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وأقول: ما مكان هذه العبارة وهو يتحدث عن الرازيّ والطبري؟ ثم يعود فيقول: 
(وكلاهما يعتمد مصادر واحدة استطعت التعرف على بعضها). أقول: كنت أطمح أن 
يسخو المؤلف في حاشية واحدة على سخائه في الحواشي فيشير إلى بعض هذه 
المصادر كما أفاد؟ إن قوله:(وكلاهما يعتمد...) بعد إشارته المعترضة التي لم أدرك 
وجودها في هذا السياق إلى أبي الفرج» قد يوهم القارئ أن لفظ (کلا) تخش 
المؤلف الرازي وأبا الفرج. ولكنه حين ختم عبارته (أنهما زيديان) عرفنا أن المراد هو 
المؤلف الرازي والطبري إن هذا قد يعرض لمن يكتب الذي تأخذه زحمة الفوائد إلى 
العجلة. غير أني أريد أن أعرف من أين كان نا أن نعدَّ الإمام الطبري زيديًا؟ 

ثم ما معنى أن يكون الرازي المؤلف يكبر أبا الفرج؛ (بجيل)؛ فما الجيلء وما 


مقداره(۲؟ 


ثم أتحوّل إلى «آخبار فخ! في المخطوطة. 

ومن حق العلم علي أن أشير إلى أن في (تمهيد) الأستاذ ماهر جرار درسًا فيه 
اجتهاد و | حلاص وكأن صاحبه يسعى إلى الوصول إلى أشياء عزيزة عليه. وهو 
في سعيه هذا تأخذه عجلة الساعي إلى العثور على الضائع. غير أنه قد يناله 
الإعياء بسبب أن (مرويات الكتاب) قد تختلف في الأمر الواحد؛ وأن نهاية الخبر 
قد تختلف في بعض المرويات» وليس هذا مما يوجّه إلى المحقق في (تمهیده)؛ 
بل إنه مما یوجّه إلى المؤلف الرازي. 

إن المؤلف الرازي أحمد بن سهل قد يكون زيديّاء وأن المحقق وقف على هذا 
في مصادر الزيدية» وهو معني برجالهم وأخبارهم. غير أنه كسائر مؤلفي الشيعة 
أو الذين تشیعوا فيما ورد من تصانیفهم» إنه يورد الأخبار على اختلافهاء وليس أمر 
الاختلاف مُهمًا فان عامّة أخبار أوائك المؤلفين ترمي إلى بسط المظالم التي 
لحقت بالعلويين من قريب أو بعيد. إن ما لحق العلويين من ظلم الأمويين منذ 
عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم مازاد عليه العباسیون حمل الكثيرين 


Vo 


من غير الشيعة على الوقوف إلى جانبهم. ومن هنا كان لنا أن نجد لدى كثير من 
المعتزلة وغيرهم ميلا إلى آل علي وشيعته”". 

وليس للمؤلف لهذا أن يقف من رواياته موقف الناقد» فلا ی خبرًا لأنه قد 
يقترب من النقض لخبر آخر. وهو لا يعقب بشيء إن وجد لأنه يسعى إلى غايته. 
ولم ينل هذا الأمر من لدن صاحبي المحقق المجتهد عناية خاصة. 

إن المحقق يسعى إلى أن يضم إلى کتابه هذا كل ما وجده من آخبار فت إذا 
وجده متلا لدى أبي الفرج في «مقاتل الطالبيين» ولا يتوقف في ذالك ليرى أن الذي 
ذكره أبو الفرج قد يكون مما أفاده من كتاب المدائني في مصاير الطاليين ومقاتلهم. 

وأعود إلى «اخبار فخ» فأجد المحفق يتعقب مصادر أحمد بن سهل الرازي 
فیقول(*: (کتب لعمر بن شبّة وللمدائني» ولم نستطع أن نجزم إذا ما كانت تقوله 
عن المدائني تنم مباشرة أم عن طريق كتب عمر بن شبة). 

أقول: ما معنى كلمة (مباشرة)؟ إنه يأخذ مما كتب المدائني لأنه لم يدركه. 
ولعله لم يدرك ابن شبة. 

ولا بد لي من وقفة أخيرة في الصفحة (۱۳) من تمهيد الأستاذ المحقق في 
قوله: (كما تجدر الإشارة إلى أن هذين القرنين [أراد الأول والشاني] قد اتسما 
بصراع مرير بين أطراف كانت تجمعها كتلة واحدة للمعارضة» أخذ کل منها بعد 
نجاح العباسیین في الاستيلاء على السلطة وفي تأسيس شرعيتهم» يحاول أن 
ينازعهم الشرعيّة المستمدة أساسًا من (كاريزما) النبي والدعوة. ومن فهم كل 
طرفي للتنزيل القرآني ودوره في مجرى التاریخ؛ كما يحاول أن يقف في وجه بناء 
مؤسسات الدولة التي سوف تخدم عملية استيعاب مفهوم (الكاريزما) في داخلها 
وتأطير: 0 لتأمين استمراريتها وشرعيتها .(Veralltaglichung Perpetuatio)‏ 

أقول: من العلم أن يحرر الدارسون أبحاثهم بلغة يفهمها الناس المعنيون 
بالعلم وهذه هي العربية المعاصرة بعيدة عن الرموز والإشارات القديمة. غير أني 


Vor 


وجدت صاحبي مقتصدًا شأنه شأن الدارسين بن الغربيين؛ فقد يكرن لي أن أعفيه عن 
الدعاء بالتصلية على النبي الرسول الكريم. ولكني لا أعفيه أن يضيف إلى النبي 
هذه (الکاریزسا) وإذا كان الأستاذ الغربي Weber)‏ .): قد قال هذا في درسه 
(.۴ 163 6[ع5001210) فليس لصاحبي الأستاذ جرّار أن يفعل هذا. 

وكأني أ ری أن الدارسين العرب ممن شدا شيئًا من اللغات الغبربية يسعى إلى 
أن يخطف أبصار قارئيه ممن لا يعرف اللغة الغربية بالرموز الأعجمية التي لا 
يفهمونها لينال غايته من رضاهم وليشمخ عليهم. فما (الكاريزما) التي أضافها 
صاحبي الاستاذ جزار - رضي الله عنه - إلى النبي [كذا]؟ 

لقد هرعت إلى المجموع الفرنسي الكبير "۷20۳۵6 "1es ۲۵08۷65 du‏ فلم أجد 
فيه بغيتي» ثم هرعت إلى المعجم الفلسفي بالفرنسية ومثله بالروسية فوجدت: أن 
(الكاريزما)» مصطلح يستعمله كتّاب السياسة لإضفاء صفات البشر على العموم؛ 
وهي لدى من يصفونهم بالتفوق في سلوكهم وخصائصهم وأنهم أهل زعامة 
ورياسة. غير أن استعمالهم لهذه الكلمة قد ساءء؛ فكانت مما يوصف بها الزعماء 
الذين نالوا ماهم فيه بأساليب خاصة فكثر الرجال الذين ينعتون بهذه الكلمة. 

آقول: أيكون قاری كتابه «آخبار فنخ» محتاجًا إلى هذه الكلمة» وهل نراه قد 
أدرك منها ما أدركه على نحو ما أراد المستشرق M. Weber)‏ ؟), 

ومن الخير أن أقطع رحلتي وأ نهي الحديث عن (تمهید) الأستاد جرّار لاستقري 
نص الكتاب الذي يبدأ بالصفحة (۱۳۱) بعد انتهاء المحقق من (نمهیده) الذي 
انتهى منه بالكلام على الأصول المخطوطة. 

أقول: لابد لمن يقدم على تحقيق نص فدیم أن يكون على صلة وثيقة لش 
فلا يحقق النَص القديم في اللغة أو الأدب أو التاريخ الإسلامي إلى العارف به 
الذي مرن على قراءة الآثار القديمة. إنه محتاج بعد معرفته لمادة النص إلى معرفة 
بالعربية تتیح له أن يفهم النّضَّ وما أراده صاحب النص» فقد يضطرب عليه الأمر 


۷6 


إن لم تكن له هذه المعرفة القديمةء وإني في ضوء ما قدّمت سأستقري نص 
الكتاب فأقف على مالم يتضح لأحي الأستاذ جرار من وجوه القول فأقول: 

١‏ - جاء في الصفحة (۱۳۲) : (كان بد خروج الحسين بن علي هو أن 
الهادي موسى بن المهدي...). أقول: إن تحقيق النص معناه وضع النص في 
حقيقته» وعلى هذا ينبغي للمحقق أن يتحرّى الصواب. والصواب هنا ماکان في 
هامش ص [و ص رمز لإحدى النسخ المخطوطة] الذي أ ثبته المحقق في 
الحاشية رقم (۳) وهو: (كان بدء خرو الفخي علي بن الحسین..). 

(البَدْهُ) مصدر الفعل (بَدَأُ) وهو المراد الذي آراده المؤلف وليس (بدو) كما 
أثبته المحقق وارتضاه لأنه من النسخة التي رآها جيدة كما بدا له. إن (البدق) 
بتشديد الباء مصدر (بَدَا يبدو) وليس بنا حاجة إليها. 

؟- وجاء في الصفحة (۱۳۳) في الحاشية رقم ١‏ في الكلام على منت التي 
جاءت في النص في السطر الأول» فقال المحقق في هذه الحاشية: (وتَعْتَعَهِ إذ عَثَلَه 
وأقلقه وتلّه) وهذا من المخطوطة (ر). أقول: والصواب: إذا عَتَلّه.... وليس (إذ). 

- وجاء في الصفحة (4 ۱۳): (... ون لم يركب | إلى سوّيقة فبخزبها ويأتي 
بنسائهم حُسّرًا). أقول: والصواب (حُسْرًا) جمع حاسرة أي حاسرات الرؤوس» 
وليس (حُسَّرًا) بتشديد السين لأن هذه جمع (حاسر) وهي صفة لمذكر مثل ساجد 
وجمعها سُجّد؛ وراكع وجمعه ركع. أقول: هذا وغيره مما قلت من وجوب معرفة 
المحقق للعربية. 

4 - وجاء في الصفحة (۱۳۷): (... ثم جاء‌هم بعد من أفناء الناس من له 
بصيرة وماثرة [کذا] نحو من خمسین رجلاء أقول: والصواب (مأثرة) وهذا في 
مخطوطة م كما آثبت ثبت المحقق في الحاشية ۳. 

ولا آدري كيف ذهب صاحبي الاستاذ جزار إلى (الماثرة) التي لا مکان لها في 
هذه الجملة. ۱ ۱ ۱ 


4- وجاء في الحاشية رقم ١‏ من الصفحة (۱۳۸) شيء عن «الحدائق الوردية» 
(مخطوطة): (أن يحيى بن عبدالله هو الذي صاح بالمؤدّن وقال: أذّن بحيًا على 
خير العمل..) أقول: والصواب: (حي على خير العمل. و (حیع) بمعنى (هَله)» 
وقد قال أهل العربية: إنها اسم فعل أمر مثل هيا وتعال» وغيرها. 

وهذه أصول لغوية بمعنى أفعال ولكنها لم تتصرّف. وقد جعل النحاة من هذه 
(هات)» وهي فعل بمعنى آت؛ وقد عرض لها البدل بين الهمزة والهاء» وهذا كثير 
في العربية» ألم نقل: هلا وألا وملا وألا.. وأعود إلى الخطأ في (حيّا على خير 
العمل) في المخطوط الذي لم يفطن له المحقق فأقول: إن ما أراده يحيى بن 
عبدالله أن تكون في الأذان هو شيء درج عليه الشيعة في أذانهم للصلوات بعد 
نداء المؤدن ب (حي على الفلاح). أقول: ولم يفطن المحقق لهذا مع أنه رجل 
مسلم قرأ شيثًا من التراث الشيعي» ولكنه لم يعرف أدب الشيعة الخاص بهم. 
وكأنه من أهل بلد ليس فيه شيعة كفلسطين. وهذه الزيادة في الأذان يعرفها من 
عايش الشيعة في جنوبي لبنان وفي جهات واسعة في العراق أهلها شيعة » وفي 
عامة بلا (یران. ومازال المتشدّدون من أهل اليمن الزيديون يذكرونها في الأذان. 
وكأن المحقق لا یعرف ما أحدث الشيعة الصفويون في إيران من ضم شهادة إلى 
الأذان بعد الشهادتين وهي: أشهد أن علیّا ولي الله» ومنهم من يزيد فيقول: بالحقّ 
ولي الله. وليس هذا معروقًا لدى الزيدية في اليمن. 

5- وجاء في الصفحة (۱4۰): (... فانحاز أصحاب الحسين جميعًا ناحيةً إلا 
ولد أبيه). أقول: والصواب: وَلّد أبيه» والوَلّد في العربية مفرد ومَُتَى وجمع» وليس 
لنا (ولدٌ). 

۷- وجاء في الصفحة :)١17(‏ (قال أبو عبدالله: وبايع الحسين نحو من 
ثلاثين ألف رجل من أهل البصائر والنيّات والمشهورين بحمل الديانات). 

أقول: وكأنٌ الكلام في خلافة موسى الهادي الخليفة العباسي: فأنا أتساءل 


۷۹ 


ومعي غيري من القرّاء: من أبو عبدالله هذا؟ والحاجة إلى معرفته ذات فائدة. ألم 
يكن من واجب المحقق أن يفي بهذه الحاجة؟ 

ثم إن (النیات) لا مكان لها ف في النّصء والصواب: ما ورد في (ص) وهو 
(الثبات) الذي استبعده المحقق واختار (النيّّات) التي لا تفيد. أقول: إن صنعة 
المحقق إثبات الصواب لا الكلمة المعدولة عن جهتها. 

۸- وجاء في الصفحة (۱6۸): (... فوالله إِنْ لو لم أجد أجد غيري لحاكمتهم 
إلى الله...). أقول: والضواب: فوالله أن لو لم أجد.. إِنَّ (آن) هنا هي المطلوبة 
وهي مخففة من الثقيلة وتأتي قبل (لو)؛ وهذا معروف مشهور. 

-٩‏ وجاء في الصفحة (۱4۹): (ويظاهرون أهل اليب والردى..) أقول: 
(الردّى) بمعنی الهلاك؛ ولا معنى لها هناء والصواب: و (الردّى) ومعناها هنا 
الترددء وهو المراد. 

-٠‏ وجاء في الصفحة (۱۵۳): : (... كان محمد بن سليمان... قال: فلما 
تصافوا بخ َرَج محمد من عسكر المسردة). 

أقول: قوله: (تصافوا) أي وقفوا في (المصاف) وهو ساحة القتال» والكلمة من 
الكلمات الجديدة في العصر العباسي لهذا الغرض الفني الخاص. 

۱- وجاء في الصفحة (151): (.. حتى صلحوا من جراحاتهم وبرئوا من 
كَلِمِهِم [كذا]). أقول: والصواب: وبا من كلومهم جمع (كُلْم) بمعنى الجرح. 

۲- وجاء في الصفحة (۱۵۸): (ثم خرج يحبى وإدريس من الحبشة فقدمًا 
فرع المشور ليلاء فأقاما به زمنا يتشاوران إلى أين يخرجان وأي بلد يحملهم 
ويُخفيهم..). أقول: كان ينبغي أن يُعرّف المحقق ب فرع الشوّر)”*' وهو اسم 
موضع. ثم إن الصواب:(وأي بلد يحميهما ويخفيهما) وليس (يحملهم). 

1 - وجاء في الصفحة :)١17(‏ (قال هارون: [أي الرشيد)» وكأنه آوحی إلى 
أن يكون كان [كذا] فيهم ولم يصرّح بذالك). أقول: والمعنی لا يجه لشيء» ولم 


۷۰۷ 


يشر المحقق إلى هذا الإشكال. ولعله: (وكأنه أوحى إلى أن يكون (فكان) فيه 
ولم یصرح بذالك). 

6 - وجاء في الصفحة (119): (.. فانه من شجرة باسفة الفرغ... نطف 
الندی... لا يُنْقِص نمارها...). أقول: والصواب: تنطف بالندی.... لا مص ثمارها. 

إن الفعل (نطف) یصل إلى مدخوله بالباء» والفعل (نَقَّص) یتعدّی ولا یتعدی 
أما (آنقض) فعربية جدیدة. 

۵- وجاء في الصفحة (۱۲۲): (.. واجعل حبّك إياهم حبًا دائمًا بغير 
تقصیر ولا (فراط ولا احتراق ولا اختلاق). أقول: والصواب: ولا احتراق (بالخاء) 
ولا اختلاف. ولا موضع للاحتراق هنا. 

7- وجاء في الصفحة (۱7۷): (.. فإن كنت کذالك لحقت بأهل الولاية 


. الباطنة والمسودة الواثنة). آقول: والصواب: المودة الواتنة (بالتاء) بمعنی الدائمة 


الثابتة ولا موضع للواثنة (بالثاء). 

١١‏ - وجاء في الصفحة (158): (فهم مثل من خلا مَنْ قبلهم مسّتهم البأساء... 
ونالهم المكروه... امتحنوا بعظيم المحن... فصبروا الله على ما امتَحَنهم به). أقول: 
والصواب أن تعطف بالواو جملة (امجنوا بعظیم المحن).. 

ثم إن الصبر لله فیجب أن تکون العبارة: فصبروا لله» ولیس صبروا الله !! 

۸- وجاء في الصفحة (۱۷۱): (علی أنه إذا جاوز رأس الجسر ربط في 
وسطه كشتبر ويقول إنه یهودی). أقول: لقد علق المحقق على کلمة (کشتبر) 
وأشار إلى ورود شيء مثل هذا في كتاب «آخبار الدولة العباسیة»» وقد انتهيت أنا 
إلى إن الكلمة قد تكون مصحفة عن (کمَر) الكلمة الفارسية بمعنى (الحزام). 

۹- وجاء في الصفحة (۱۷۵) و (۱۷۱): (الحمد لله الذي جعل النصر لمن 
أطاعه؛ وعاقبة السوء لمن عَنّد [كذا] عنه). أقول: لعل الصواب: وعاقبة السوء 


لمن ابتَعَدَ عنه. 
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۰- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (أما بعد فإني ادعوكم إلى كتاب الله... 
وإلى العّدل في الرعيّة والقَسم بالسويّة). 

أقول: والصواب: (القَشم)ء وهذا هو مصدر الفعل (قَسَمَ) فأما (القَسَم) 
بفتحتين فهو الحَلّف. 

۱- وجاء في الصفحة (۱۷۷): (ولا يُؤيستكم من علوٌ الحق وإظهاره قلة 
أنصاره» فان فیما بدی به من وحده النبي اف لیا الداعين [کنذا] إلى الله 
قبله» وتکثیره إيّاهم بعد القلّة). 

أقول: في هذا الكلام إغماض وإشكال فلا يعرف القاری منه المراد الواضح؛ 
ولكن المحقق لم يتوقف فيه ولم يشر إلى شيء من ذالك. 

۲- وجاء في الصفحة (۱۷۹): (فأين عن الله تذهبون. وأنَى تُؤفَكون). أقول: 
وقد علق الأستاذ جزار على قول المؤلف (وأنى تُوفكون) فقال: (تعبير قرآني ورد 
أربع مرات في القرآن). وتعليق المحقق هذا لو أنه تعليق أحد الدارسين من غير 
المسلمين لكان لي وجه في قبوله!!. 

۳- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (واعلموا معاشر البربر أوتيتمٌ وأنا المظلوم 
الملهوفء الطريد الشريد). أقول: ما معنى (أوتيتة) هنا وما موضعها؟ واني ری أن 
ماجاء في المخطوطة (ر) وهو: (إني ناديتكم) له مكان مناسب. . والذي في 
دا الوردية؛ نکم أويتم) له جه ای . والمحقق يذكر هذا في حاشيته 
رقم (۱۰) ولا يفيد منه. وأقول أيضًا؛ إن هذا ورد في رسالة لإدريس بن عبدالله 
كتبها لقبائل البربر من أهل شلف وتاهرت وزناتة وزواغة وصنهاجة ولواتة في 
النصف الثاني من القرن الشاني للهجرة ولا أدري كيف استقبلوها وهم يجهلون 
العربية في تلك الحقبة جهلا تامّاء وربما بقواعلى جهلهم بها طوال قرون. 

۲ وجاء في الصفحة (۱۸۲): (لما رأى إدريس رغبة من معه في الجهاد 
لبهم إلى قتال الخوارج عبدالوهاب بن رستم). آقول: وجود عبدالوهاب بن 
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رستم هنا لا يشير إلى شيء» غير آننا إذا عرفنا سياق الخبر وأن القيادة العباسية في 
إفريقيا نخشى لو ظفر إدريس بابن رستم» كان لنا أن نصحح العبارة فنقول: (ندبهم 
إلى قتال الخوارج وصاحبهم عبدالوهاب بن رستم) أو شيء يقرب من هذا. 

۵- وجاء فى الصفحة (۱۸۲): (فاستعمل [هارون الرشيد] هرئمة بن أعين؛ وكان 
أشدٌ رجل في عصره؛ وأحسنهم تدبيرا: في الحرب» وأكدّ عليه في الحيلة في إدريس في 
السّمَ). أقول: والصواب في (السمٌ) بفتح السين فالمصدر هو المطلوب هنا. 

5- وجاء في الصفحة (۱۸۹): (وأقام [یحبی بن موسی] في القیروان ووجه 
رسولا يأخذ له الأمان من الرشيدء وعزم إن تعذّر عليه الأمان منه أن يأخذ الفلاة 
والرمال). آقول: وأرى أن مافي (ص) آوجه مما أثبته المحقق وهو: (إن أخذ 
العلاب والرباب»» لأن العلاب والرباب مما يُقَدّم الطافا للاسترضاه. 

۷- وجاء في الصفجة (۱۹۵) البیت: 
ومسازالت جبالك ية [کذا] . وشرهقه الوصور إلى السوعور 

أقول: ولا معنى ل (تطّئية)؛ ولا أدري كيف أثبتها المحقق» وكيف نظر إلى 
الوزن. وعلى هذا يكون الصواب: (تَطَييْه) والفعل (اطی) بمعنى قاد والمعنى 
مستقيم وكذالك الوزن. 

۸ وجاء و في الصفحة (۱۹۹): (وضمن له أن يحمل | إليه في كل سنة ألف 
ألف درهم قفلة). أقول: والدرهم كما هو معروف فضةء والدینار ذهب فأمًا كلمة 
(قفلة) فهي ترد في مصادر العصر العباسي وتعني الفضة. 

4- وجاء في الصفحة (۳۰۰): (.. وهو معتصم بما وکذ له الديملي). أقول: 
ورد (الديملي) هذا هنا ولم يرد إا في هذه الصفحة من الكتاب» ولا أدري أيكون 
(الديلمي) أم غير هذا؟ 

۰- وجاء في الصفحة (۲۰۸): (... فكان أل من أجابه جد محمد بن علي 
ابن عبدالله بن العباس... وأولاده؛ فخرَّجٌ - َعَم - [كذا] يقوم بدعوته حتى خدع 
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إليه طوائمًا). أقول: ما معنى رم هنا؟ ألم يسأل المحقق نفسه ما المراد من الكلام 
بوجود (زعم) فيه؟ وقد أثبت المحقق في الحاشية ۷ ماجاء في «الحدائق الوردية؛ 
وفيه: بزعمه» وفي «آخبار أثمة الزیدیة»: (ابن عمه). أقول: وكأني أتقبّل ما ورد في 
«الأئمة الزيدية» وروايته تصلح الأمر وتنفذ المحقق. ثم أيكون لنا أن نقبل أن يكون 
اللحن الكبير على لسان هذه الصفوة المتقدمة فيجيء في كلامهم: (طواتفا)!! 

۱- وجاء في الصفحة (۲۱۱): (فكم من عين طال ما غمضت عن محارم 
لله... وبكت... قد آسخها بالعبرات... وسملها بالمسامير فألصَقّها بالجدرات 
المرصوفة). أقول: ليس في العربية (الجدرات)» وهي (الجدران) جمع جدار. 

۲- وجاء في الصفحة (۲۱۲): (فأكلثمانا أكل الربا). أقول: وما معنى 
(الرباء)؟ إنها (الدَّبَا) كما في النسخة م ص التي أثبتها المحقق في الحاشية (5). 

۳- وجاء في الصفحة (۲۱): (ي إذن لدنی؛ الهمّة: لثم الرغبة). أقول: 
والصواب لدنيء الهمةء بالهمزة. لقد جهل المحقق أن الهمزة لا تكاد ترسم في 
المخطرطات عامة. 

4"- وجاء في هذه الصفحة أيضًا! (أفأبيع خطيري بمالكم وشرّف موقفي 
بدراهمكم). أقول: والذي في المخطوطة (ص) أولى وهو (خطر مقامي) ویدل 
عليه الذي بعده وهو (وشرف موقفي بدراهمكم). 

۵- وجاء في الصفحة :)۲۱١(‏ (قال أسير إلى جستان بجمع من وجوه دستبا 
وفزوين وزنجان). أقول والصواب: دَسْتَبَى (وهي كورة مقسومة بين الرَّيّ وهمذان). 
امعجم البلدان». 

-١‏ وجاء في الصفحة ۲۲۰ في الحاشية ۸ في شرح (الهَييْد) (الهبید: 
الحنظل يُكسّر ویُستخرج خبه وینقع لتذهیب مرارته ویثخذ منه طبيخ)» أقول: 
والصواب: لتذهب *. 

۷- وجاء في الصفحة (۲۲۱): (لا تحلون حلالا ولا تحرّمون حرامًا ولا 
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تخافون اثامًا). أقول: والصواب (أثامًا) والكلمة مفردة وكذا وردت في لغة التنزيل 
بمعنی الثم . 

۸- وجاء فيها أيضًا: (الشمج بالمثلة [كذا] والجيم: التخليط. أقول: والصواب: 
بالثاء والجيم. 

۹- وجاء في الصفحة (۲۲۲): (ورَأب بیْمنه ما انصَدَعَ من (شغبكم) [كذا]. 
أقول: والصواب : (شعبکم) بفتح الشين؛ وهو المصدر للفعل (شَعَبَ). 

2 - وجاء فيها ایض : (ومرّى ضصَرْعها بيمين که فاحفت أخلاقها). أقول: 
والصواب : أخلافها پالفاء جمع (حلف) للناقة. 

۱ - وجاء فيها أيضا: (ويَحَصٌ بظهور الإسلام عن أبدانكم درن الشرك). 
أقرل: والصواب: بطّهور الإسلام بالطاء المفتوحة. 

۲- وجاء في الصفحة :)۲۲١(‏ (وأُحرِقٌ بالنار وله وولك ولد [كذا]). أقول: 
والصواب: وولد وَلَّكَ وَلّده. 

۳- وجاء فيها ایشا: (... (وإن غَضِبِتم لهم زعمتم)» أقول: والصواب 
(رغمتم)؛ ولامعنی للزعم هنا. 

4 - وجاء في الصفحة (۲۲۲): (وطلبتهم في مظانهم ودارهم وفي غير 
دارهم أقول والصواب: (وطلبتموهم)» لانها معطوفة على ما قبلها وهي (بل 
صیرتموهم لحمة لسیوفکم). 

۵ - وجاء فى الصفحة (۲۲۷): (وسمعثٌ السميدع بن عبدالرحمن المرادي 
یقول). أقول: و (السّميدع) بفتح السين» وكأن المعربين درجوا على الخطإ منذ 
فرون؛ ولذالك ذكر ابن منظور في «لسان العرب» فقال: ويخطىء من يضم السين. 
غير أن الاخ الاستاذ المحقق لايحيك في صدره أمر ضبط الكلام الصحيح. 

67- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (أما والله لولا خوف الله ومراقبته لقلتٌ مالا 
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تنكرون» ولكن أُمْسِكُ مخافة أن تُقتَلوا) أقول: والصواب: ولكني أميسك... 

۷- وجاء فيها أيضًا: (ولكن لثن أكون مظلومًا أحبٌ إلى من أن أكون ظالمًا): 
قلت: إن بضاعة الاستاذ المحقق ماهر جرّار مزجاة في العربية فقد خفي عليه 
الصواب وهو (لْأنْ) وليس (لث). ولم يعرف أن (لشنْ) مركبة من اللام التي قيل 
فيها (مُوطّئة للقَّسَم) و (إِنْ) الشرطية التي يأتي بعدها فعل مجزوم كان ينبغي 
(أكنْ)؛ وهي ليست كذالك لأنها (لأن) واللام لام ابتداء» و (أنَّ) الناصبة ولذالك 
جاء الفعل (أكون)؛ منصويًا. 

وبعك أفهذا هراء نحوي أم وسيلة لإحسان كتابه «الصحيح الفصيح»؟ 

وأنا أقول: لم نج على صاحبي الأستاذ جرّار الذي سعيت لاخظی بصدافته 
ومودته. 

۸- وجاء في الصفحة (۲۲۹): (وعلی أن کل من طالبّه أو طالب [في کتاب 
آمان الخليفة هارون الرشید ليحيى بن عبداله...] أصحابه بِحَدَثِ كان منه أو منهم 
من الدماء.. فاستحق الطلب لیحیی بن عبداله والسبعین رجلا فعلی أمير 
المؤمنين هارون بن محمد ضمان جمیع ذالك). آقول: وينبغي أن یکون وجه 
القول: ما استحق الطالب لیحیی... 

٩‏ - وجاء في الصفحة (۲۳۰): (وأنْه لا یژاخذه بشيء كان منه ومنهم مما 
وصفنا في صدر کتابنا هذاء ولا يأخذه هو وإِيّاهم بِضِعْنٍ ولا َرة ولا حقد» ولا غر 
شيء مما كان منه)؛ أقول: ووجه القول أن یکون هذا على النحو الآني: (وأنه لا 
اذ بشيء كان منه... ولا يُؤاحِذْ هو إيّاهم بضغن... ولا وَعْرٍ بشيء.. وقولي: 
(ولا وَغْرِ بشيء) قد ورد في (م ص) كما في حاشية المحقق ۳. 

۰- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (... فأنت وإِيّاهم آمنون بأمان الله» ليس عليك 
ولا عليهم عَتّب [كذا] ولا توبيخ... نیما كان منك ومنهم. .. من قتلٍ كان أو قتال أو 
ذلة أوخُرم)؛ أقول: والصواب: ولا عليهم شب بإسكان التاء.. .. أو قتال أو رَلَّ.. 
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نا و لزهلا سان 
ماو ورالد ارت اسلا 

2-7۳ وجاء في الصفحة (۲۳۹): (إن هذا وأخوّیه قد أفسدوا علینا مدیتتنا 
وعملوا فيها الأعاجيب). أقول: والصواب: إن هذا وأخويه قد أفسدوا... وعملوا.. 

۲- وجاء في الصفحة (۲4۰): (ووجدنا بذالك مقالَّا فيكم ووجدتم 
بخروجنا عليكم مقالا فينا تكافوا [كذا] فيه القول). أقول: كأن وجه القول أن 
يكون: فتكافأنا فيه القول. 

۳- وجاء في الصفحة (۲4۱): (... إذ قصرت يده» سعى بنا عندك كما 
سعى بك عندنا من غير نصيحة منه لنا يريد أن يباعد بینشاه ويشتفي من بعضنا 
بعضًا). أقول: والوجه أن یقال: ... ويشتفي بعضنا ببعض. 

4- وجاء فى الصفحة (۲۲) البيت: 


فانت اک رهم فيهم إذا نبوا وأبعد القوم عيذانا من الابن 
أقول: والصواب: 





5 وأبعدٌ القوم عَبْدانامن الأب 
و (العبدان) جمع عَبْد مثل العبيد والوباد""» و (الأيْن) جمع (أبئة) وهي العیب(* 
۵- وجاء في الصفحة (۲۳)؛ البيت: 
قبِرٌ یضم خير أهل زمانه حتَبُساوطیب سجيّة وتک سا 
أقول: وصدر البيت غير مستقيم» وبحره (الكامل)» ولابد أن يكون الصواب: 
قبرٌ تَضَمّنَ خير أهل زماله 
7- وجاء في الصفحة (۲4) البيت: 
ضخوا بإبراهيمٌ خير ضحيَة ‏ فَصَرََّت أي امه وتَصَيّما 
أقول: وصدر البيت غير مستقیم» ولا بد أن يكون وله (ضخوا) بتشديد الحاء 
ليستقيم الوزن. 


۷- وجاء في الصفحة ۲4۵ البيت: 
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فهن له لسولقات فير مره عيناك من جع عونت 
آقول: والصدر غير مستقيم» ولاب أن يكون الفعل (فَقَتَ) بتشدید القاف 
ليستقيم الوزن. 

- وجاء في الصفحة (7307): (فاشتدٌ تعجبي وقعدت بحذاه وقلتٌ). أقول: 
لقد خفي الأمرعلى الأستاذ المحقق أن كثيرًا من المخطوطات لم ترسم فيها الهمزة 
ولاسيما إذا كانت متطرفة» وعلى المحقق أن يضعها. ولابد أن يكون هنا: وقعدتٌ 
بحذائه. أي بمحاذاته والجذاء مثل المحاذاة وكلاهما مصدر الفعل (خاذی) مثل 
سباق ومسابقة. 

۹- وجاء في الصفحة (۲۵۷): (قال: رأيت والله أبا المهاصر (؟) سم هذا 
الخادم»؛ أقزل: لا آدري من أبو المهاصر (؟) وبالقاری حاجة أن پُعرف؛ وهلا 
يكون في الأمر تصحيف؟ 

۰- وجاء في الصفحة (511): (قال: فاذهب إليه فقل له یفرح همّك 
وررعك).. أقول: وكأني أرى في الكلام أسلوب الاس ولا بد أن يكون: (ليفرخ 
همّك ورَوْعُك) والفعل مجزوم بلام الامر ولیس منصوبّا. 

۱- وجاء في الصفحة (۲۱۳): (فذکر القصّة ثم قال آخر ذالك: دفعه إلى 
الفضل بن يحيى)» أقول: ولا يستقيم الحال مع الفعل (دنعه) [کذا] ولا يبدو 
المعنی؛ ولابد أن يكون (ادفَعْهُ) فعل أمر. 

۲- وجاء في الصفحة (5117): (ويقيم في بلاد الروم مادام هارون حیّ »لا أن لا 
يجد [كذا] سبیلا إلى بلاد الروم بوصول»» أقول: والصواب ما ورد في (م ص) 
الذي استبعده المحقق في الحاشية رقم 7» وهو: (إلا إن لم يجد سبيلا إلى 
الوصول إلى بلاد الروم). 

۳- وجاء في الصفحة (۲۷۰): (يقول: يا هارون اتق الله ما شنيك [كذا] 
قتلي دون عذابي). أقول: والصواب في المخطوطة (م) التي استبعدها المحقق 
في حاشيته رقم ۷ وفيها: (ما يشنيك فتلي). 
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4- وجاء في الصفحة (۲۷۲): (وأخبرني أبو الجارود سنح بن محمد 
التمّار).. أقول: لعله: سنیح (؟). 

ملحق بالكتاب: لقد لح المحقق بكتاب أحمد بن سهل الرازي الذي عرضت 
له في هذه الصفحات ما ورد من (أخبار الحسين) بن علي الفخّي ويحبى وإدريس 
ابني عبدالله من كتاب «المصابيح؟ لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني المتوفی 
سنة ۳۵۲/ :00 

قرأت هذا الملحق فکان لي فيه وقفات أنا ذاکرها في هذه الصفحات: - 

١‏ - جاء في الصفحة (۲۸۱): [استأذن فتى في المدينة العمريّ صاحب 
المدينة» خرج إلى موضع لبعض أمره] فأجله اجلا وأخذ كفالة الحسين بن علي 
فلما مضى الأجل طالبه به» فسأله النطرة فأبی). أقول: الکلام على (النطرة) 
بالطاء» وقد حسبتها أؤل مرّة من الأغلاط المطبعية؛ غير أني وجدت حاشية 
المحقق أن في (ص) هي (النظرة) بالظاء المعجمة فعجبت أن يكون ماکان من 
هذا المحقق الذي ترك الصواب وأثبت الخطأ واختاره فيما نشر: 

إن (النظرة) كان على المحقق أن يضبطها بفتح النون وكسر الظاء بمعنی (الانتظار) 
من كلمات التنزيل العزيز في قوله تعالى: وان كان ذو عُسْرةٍ فَنظرةً إلى ميسرة74"". 

ولا أدري كيف يكون من دارس مسلم عربي في التاريخ الإسلامي لا يعرف 
هذه الاية فهر يجهلها ويثبت الخطأ!! 

۲- وجاء في هذه الصفحة آیضا: (فلمًا أمسى قال أؤجلك هذه الليلة... واخذ 
عليك يميئًا موكدة لتأتيني [كذا] فحلف له على ذالك)» أقول: وفي الجملة هذه 
إشعار بِالقَسَم وهذا يوجب أن يكون الفعل (تأتيني) جوابا للقسم وقد جاء مقترنًا 
باللام وكان ينبغي أن يؤكد بنونٍ للتوكيد: (لتَأتبئي). 

۳- وجاء فيها أيضًا: (كان مخرج الحسين بن علي صاحب فَخ ليوم السبت 
لبضع عشرة ذي القّعدة ...). 

آقول: والصواب: لبضع عشرة من ذي القعدة... 
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4 - وجاء في الصفحة (۲۸۳): (قال: وأقام الحسين» وكان ابن عمه علي بن 
العباس بن الحسن محبوسًا عند المهدي» وكان وجده ببغداد قد واعَدَ وبايّع بها 
بشرًا كثيرًا)» أقول: والصواب: (وحده) ولا معنى ل (وجده). 

5 - وجاء في الصفحة (۲۸۲): (قال ليحيى بن عبد الله والحسين بن علي 
لتأتياني به أو لاحبسنکما) أقول: وفي هذا الطلب توکید وينبغي أن يؤكد 
الفعلان: لتأتيائي به أو لأحبسئكما. والتوكيد جائز لا واجب. 

- وجاء في هذة الصفحة أيضًا: (قال يخيى بن عبدالله: لما بایعناه حرجت 
على دابّي راکضا مسا حتى أتيت حدبًا [کذا]ه أقول: وقد علق المحقق في 
حاشيته (4) فقال: (كذا في (ص) ولم أَقّع على موضع بهذا الاسم). وليس لنا 
موضع بهذا الاسم كما ظنّ المحقق لأن (الحَدّب) بفتحتين ليس موضعًا سمي بهذا 
بل هو كل جهة فيها أحديداب كما يقال مثلا: جاء القوم من كل حَدّب وصَّوب. 

۷- وجاء في الصفحة (۲۸۹): (فابعث إلى من أصحابك ولو عشرة أناس 
يبيّتون عسكري فأني آنهزم) آقول: والصواب: فإني آنهزم. 

۸- وجاء فيها أيضًا: (نزد على موسی بن عیسی فاعتذر إليه من انهزامه في 
البیات [کذا]) آفول: لقد آختار المحقق (البیات) من النسخة المخطوطة (ص) 
واختباره هذا خاطئء؛ والصواب مافي المخطوطة (د) الذي آثبته المحقق في 
الحاشية (۳) وهو: بأبيات. والاعتذار بابیات شعرية. لا آدري كيف أقول في صنعة 
أخي الاستاذ الدکتور ماهر جزارا 

4 - وجاء في الصفحة (۲۹۲): (ثم إن إنسانًا من أهل الجزيرة كان مع 
الطالبيّيّنَ خرج مصلنًا سيفه متوجهًا نحو القتال» وخالد يراه.. فحمل خالد على 
يحيى» وهو لا يعلم ما يريد الجزيري). أقول: المشهور في النسب إلى (الجزيرة) 
هو (الجَرّريٌ) بفتحتين» وتحدّف الباء وقد عرف ب (الجَزري) أبناء الأثير: مجد 
الدين وعز الدين وضياء الدین؛ والنسبة إلى جزيرة أبن عمر. 
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-١ ۰‏ وجاء في هذه الصفحة ایضا: (.. (وكان هذا الجزيري أشجع من كان 
معهم» وقطعت يده ليلة المسابرة ثم یل بفخ)؛ آقول: ولا آدري ما (المسابرة) في 
هذا السياق» وكأنٌ المحقق لايتوفف في موضع الإشكال. 

۱- وجاء في الصفحة (۲۹۹): (فال: يأتيكم صاحب الرعيلة قد شد خقبها 
بوضينها لم يَقض تفا [كذا] من حجٌ ولا عُمرة يقتلونه). أقول: وعلق الأستاذ 
المحقق على الرعيلة فقال: التأنيث غريب هناء والرعيل والرعلة: القطعة المتقدمة 
من الخيل «لسان العرب». ملاحظة المحقق غريبة» إنه يثبت الخطأ الذي لم 
يجده في «اللسان»؛ ولم يأته شيء من اجتهاده فیثبت (الرعلة) التي جاءت 
معدولة عن وجهها في المخطوطتین؛ وما معنی قوله: إن التأنيث غريب هنا!! ثم 
إن الصواب: التَمَّثْء بفتحتين» ويراد به نتف الشعر وق الأظفار عند الإحرام» 
قال تعالی: ثم لِبَقْضُوا تفئهم وليوفوا نذورهم > 

۲- وجاء في الصفحة (۳۰۰) البیت: 
يعين على الأمر الجميل ون ير فواحش لا يبز عليها وغ را 

أقول: سرب المت م 
يعين على الأمر الجميل وان یر ال فواحش لم یصبز عليها وغيّرا 

والبيت مدور والالف واللام في الصدن ؛ ثم يأتي العجرا فواحش» والنفي 
ب(لم) للفعل یصبر لأن النفي بها یجعل المضارع ماضيًا بدلالة الفعل المعطوف 
وهو ماض (غيّر). 

۳- وجاء في الصفحة (۳۰۱): (فأمر به موسی قَضْرب بين العقابْن خمس 
مئة صوت). آقول: والصواب: خمس مئة سوط. والضرب بن العَفِييْن لا العقابين. 

6 - وجاء في الصفحة (۳۰۳): (خرج يحيى بن عبدالله في سنة سبعين ومثة 
في ولاية موسى أطبق [کذا]). أقول: ولم يتوقف الأستاذ المحقق في كلمة (أطبق)» 
وكأنه أدرك فيها مالم يدركه الآخرون. 
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۵- وجاء في الصفحة (۳۱6): (وأمرني الرشيد بحبسه عندي في سرداب 
ووَكَلْتُ به)» أقول: والصواب:... وَرُكُلْتُ به. 

وبعده فهذا جملة ماكان لي من وقفات في هذا (الكتاب) مع الملحق به. 

ولابد لي من أن أختم هذا الموجز فأشیر إلى جملة من الکلم قد آساء المحقق 
في رسمها رت أغلاطاء وها آنذا آدرجها مع الاشارة إلى صوابها: 

یاخذ» وصوابه ا: یذ لاها الله؛ وصوابها: لا هالله؛ آلجشواء وصوابها: ألجأواء 
جمعه» صوابها: جمعة [أي أسبوع]. ی وصوابها: اشتدّء کافشت» وصوابها: 
کات فأغراء وصوابها: نأغزی. مناوئتي؛ وصوابها: مناوءتي» فأومی» وصوابها : 
ناوما یجتر وصوابها: یچتری. 

وغیر هذا مما صرفت عنه النظر وحملته على الاغلاط المطبعية. 

كلمة آخیرة: لقد عرفت الاصلین المخط‌وطین في صنعاء التي أقمت فیها تسع 
سئوات عجاف؛ وقرأتهما وجمعت لهما الفوائد المطلوبةه وکنت حصلت على 
صورة من مخطوطة أحمد الشامي» ولم يبق لي إلا النسخة المحفوظة في إحدى 
الخزائن الألمانية. غير أني وجدت الكتاب منشوراء وقد تفضل الاخ الأستاذ 
اللمسي فأهداني نسخة فأقبلت على قراءته. 

ومن الحق أن أكرّر فولي في أوّل هذا الموجز فأشيد بما كان للأستاذ جزار من 
عمل جاد مخلص في (تمهیده). ۱ 

عمّان: الدکتور إبراهيم السامرائي 

الحراشي: 

(۱) وآما احمد بن سهل الرازي فقد أثبت المحفق فيه ما حصره بين قوسین ١‏ ): (متوقی في الربع الاولی من 
القرن الرابع الهجري) [كذا]. أقول: لو أن الاستاذ جرّار محقق الکتاب من أهل اللغة الصربية لقال: 
(المنوفى) بالألف واللام» وهذا مما يجب. 

(#) «المرب»: من (أبو الفرج) هذا. كنية ابن جرير المشهورة التي يكرر إيرادها أثناء كلامه (أبو جعفر). أما (أبو 
الفرج) فمن أشهر من كني بها الأصفهائي صاحب «الأغاني» فهل المحقق يعنيه؟ 
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(۲) أقول: ليس للجيل في المعاجم اللغوية ولا في استعمال الكتاب قديمًا معئى محدّد. فقد قبل إن كلا من 
الترك والعرب وغيرهم جيل» وأن الجيل الأنة» وأنه صنف من الناس غير أن المعاصرين أضافوا للجيل معنی 
فيه تحديدء فقالوا: فلان من جيل فلان؛ وأنهما تجايلاء وهذا كله جديد. وقد جاء شيء من هذا ني ١تمهيد!‏ 
المحقق في الصفحة ۲۰ في كلامه على عبدالله بن محمد بن إبراهيم الجعفري الذي اعتمد عليه الرازي 
مؤلف الكتاب في آخباره فقال: (إنه كان [أي الجعفري] مجايلًا للإمام موسى الكاظم). 

(۳) ومن هاژلاء ابن أبي الحديد المعتزلي الذي توسّع في كتابه «شرح نهج البلاغة؛ في أخبار أمير المژمنین 
علي بن أبي طالب» وعرض لآراء الشيعة وحقهم في (الإمامة» والحكم. وليس لي أن ألحق بهذا النفر أبا 
الفرج الاصفهاني لأني أرى أن «مقاتل الطالبيين الذي أفاد كثيرًا من رواياته من المدائني عن طريق الخرّاز 
كما آشار إلى هذا المحقق الفاضل: لم يكن منه لأنه شيعي أو متشيع» و ان كان أمويّ النسب؛ بل إنه سعی 
إلى ذالك ژلفی إلى (آل بوَيْه) أهل السلطة والحكم في عصره ولأنه كان ممن يعمل لديهم في (ديوان 
الإنشاء). إن أبا الفرج رجل دنيا ينظر إلى مصلحته التي دفعشه إلى تملّق بني بريه أرباب السلطة. ذكر 
الخطيب البغدادي «تاريخ بغداد» ۳۹۹/۱۱ - ۰ (حدثني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن طباطبا 
قال: سمعت آبا محمد الحسن بن الحسین بن الشوبختي كان بقول: كان أبو الفرج الاصبهاني أكذب 
الناس؛ كان يشتري شیشا كثيرًا من الصحف ثم تکون كل رواياته منها). انتهمی. وقد یقول الفاریٰ إن ابن 
طباطبا هذا عاد إلى قوله فمنح آبا الفرج رضاه. غير أني أذهب إلى الخوانساري صاحب اروضات الجنات؛ 
ص 407 فأجده یقول: (وأيّا ما وجد في كلماته [أي في مفائل الطالبیین] من المدیح [أراد مدح آل البیت] 
فنيه أا أنه غير صريح» وما سلم منه فهو محمول على فصده التقرّب إلى أبواب ملوك ذالك العصس 
المظهرين لولاية أهل البيت غالبا والطمع في جوائزهم العظيمة). انتهی. وقد بقي أهل العلم من الشيعة 
إلى عصرنا ينبزون أبا الفرج بالكذب فهذا توفيق الفكيكي من قضاة عصرنا في العراق فد كتب طائفة من 
المقالات في تکذیب أبي الفرج في أخباره في «الأغاني» في الكلام على لهو الحسن والحسين مع ابن أبي 
عتیق؛ وسا أسهب فيه من صلة السيدة سكينة بنت الحسين بمعبد المفني» والأخبار كلها في «الأغائي". 
وقال أهل العلم: إنه رجل دنيا يتصيد المنافع؛ وذالك ما دفعه أن يخص الخليفة الأندلسي الأموي بالنسخة 
الاولی من «الاغاني"۰ وأن كان يكنب لهازلاء الخلفاء سيرهم فتأتيه جوائزهم سرًا. ۱ 

(4) أقول: إذا كان أحمد بن سهل الذي أعيتني ترجمته فلم أظفر من سيرته إلا اليسير اليسين وكذالك كان حَظ 
أخي المحقق الاستاذ جزاره شيعبًا أو زيديا فكيف لي أن أرى سا رآه المحقق من کون الإمام أبي جعفر 
محمد بن جریر زيديًا؟ إن الطبري كما يعرف أهل العلم من أهل السئّة والجماعةه وأنه شافعي» شرجم له 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۲/ ۳۵۱ - ۳۵۸ ترجمة وافيةء وكذالك فعل السبكي في «طبقائه؟. 

(#) «المرب*: انظر عن تعريفه - ص ٠٠١‏ و 4۵۱ من كتاب «الجوهرتين؛ ويعرف الأن باسم (فرع الردّادة) 
نسبة لسکانه من حرب» وهو طرف مما كان يعرف قديمًا باسم جبل الأشعر. ويسمى الآن هذا الجبل الفقرةه 
يقع بين المدينة وبلاد ينبع اللخلء حيث تفع بلدة (سويقة). 

(#) [7العرب»: الهبيد حب الحنظل لا الحنظل نفسه. الطريقة مستعملة في نجد حتى أدركناهاء وكان يلجأ 
لاتخاذ الهبيد طعامًا في أزمنة رالقحط]. 

(#) «العرب!: ولم لا تكون (عِيْدَانا) بالمثناة التحتية - جمع عُوْدِ الغصن من الشجر فهو الذي يُوصف 
بسلامته من الأبن جمع أبنة. 

(4) «كتاب «المصابيح في أخبار المصطفى والمرتضی والأئسة الطاهرين» لأبي العباس الحسيني أحمد بن 
إبراهيم. وهو في مخطوطة المكتبة المتوكلية بصنعاء (مصوّرة دار الكتب المصرية برقم ۰۸۱ ومخطوطة أخرى 
في الجامع الكبير بصنعاء في مجموع رقم ۲۳۹۷. رمز المحقق للمخطوطة الأولى ب (د) وللثانية ب (ص). 

)١(‏ سورة البفرة الآية (۲۸۰). (۷) سورة الحج. 
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بلال بن جرير الخطفی 
حیانسه وشسعره 

هو أبو زافر”'' (أو ظافر)" بلال بن جرير بن عطية الخطفى» أنجبه من أم 
حکیم؛ وهي أم ولد" رهي التي كان ابنها بلال يعتز بهاء ويفتخر بها وباخوتها 
وآبائها من الأكاسرة؛ كما يطالعنا بجيميته الرجزية!؟. 

وقد ذکره ابن الندیم"* وقال عنه: (إنه شاعر قل» وقال عنه ابن قتيبة: إنه 
كان أفضل |خوته وأشعرهم. وأشار إليه ابن عبد ربه”" وابن رشیق " الذي روی 
عن أبي زياد الكلابي قوله: رأيثُ باليمامة نوحًا وبلالا ابني جریر؛ وهما يتسايران 
ولهما جمال وهيئة وفدر عظيم).. 

وباستثناء هذه الإشارات القليلة يفتقر الدارس إلى ما يكشف به عن كل من 
سنتي ولادته» ووفاته» ونشأته» وأحواله الأسرية والمعيشية وغيرهاء مما يتصل 
بسيرته وشعره.. .. وغاية ما تيسر لنا عن أسرته ما ورد من خبر شاعرية ابنه عقیل . 

وقد وصل إلينا من شعر بلال (1۰) بیتا تتوزع على )١١(‏ قصيدة قصيرة؛ 
ومقطوعة» أنشد منها (۲۷) بیشا على بحر الطويل» بنسبة ٤(‏ , ”57/) و (۱۲) بيئًا 
على بحر الكامل (۸۲۰/) و (۱۰) أبيات على كل من بحري البسيط والمتقارب» 
(555و(”) أبيات على مشطور الرجز (0./) وهو في هذا العدد المحدود 
من الأبيات» يكثر من استخدام أحرف الراء والقاف والعين والحاءء فالجيم واللام 
والميم والنون والضاد؛ دون تصريع شَطْرِي البيت الأول في أيّ قصائده» على غير ما 
درج عليه سابقوه ومعاصروه من شعرائنا القدامى.. 

وقارئئْ شعر بلال يلاحظ امتداد جذوة الشعس بخصائصه الموضوعية من الاب 
إلى الأبناء.. إذ يتفوق فن الهجاء في هذا المجموع الشعري؛ على الرغم من قلة 
أبياته» تفوفا ملموسّاء تتقدمه رائية من خمسة أبيات في هجاء بني ناشرة» من بني 
یم( » وأخرى من بيتين في هجاء شخصين من بني دینار ۱۳ وعَيْنية من سبعة 
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أبيات فى هجاء شخص آخر نفتقر إلى تحديد اسمه'''' وأخرى من خمسة أبيات 
في هجاء مسعود بن طعمة من بني بيدعة؛ عندما نزل به» فلم يحسن قراه ۳" وقافية 
من سبعة أبيات في هجاء التيحان العكلي "۱ ولامية في ثلاثة أبيات في هجاء 
حماد المنفري””'' وميمية في ثلاثة أبيات في هجاء شخص يدعى مرمان" . 

ومن الهجاء إلى التحريض في حائية من ثلاثة أبيات؛ اضطربت نسبتها إلى 
قائل بعينه ٠"‏ وإلى مدح عبدالله بن الزبير (ق ۷۳هس) بقافية من خمسة 
آبیات ۱ وإلى رثاء أبيه في ثمانية أبيات9» وإلى الفخر بأخواله بجيمية من 
ثلاث أبيات أشطار”' " وإلى الشكوى من سوه أحوال زوجه معه؛ وإعلان الصبر 
عليها (لحسنها) في حائية من أربعة آببات ‏ '".. وهو في هذا وذاك يستخدم ما 
تعارف الشعراء عليه من قاموس شعري» ومفردات وصور. 

والظاهر أنه توفي حوالي (۱۵۰ ه-): والأمل معقود على وقوفنا على مزيد من 
أخباره وأشعاره» مما يساعدنا على قطع خطوات في سبيل دراسته؛ ووضعه في 
مكانته الأدبية الجديرة به» بين أقرانه من شعرائنا القدامی.. والله الموفق والمستعان. 


)١(‏ «الشعر والشعراء ۰1۷۱/۱ (۲) «تاریخ التراث العربي»؛ ؟/ ۳/ 7لا. 
(۳) الکامل في اللغة والادب» ۰۱۲۱/۱ (4) مجموع شعره؛ رقم (۲). 
(0) «الفهرست! المعرفت ۲۱۰۲۲۵ ۲. () «الشعر والشعراء» ۰4۷۱ 
(۷) «العقد الفرید» التألیف» ۵/ ۲۹۹ (۸) االعمدة» ۳۰۹/۲ - ۳۰۱۷ 
(9) جمعت شعره؛ وجعلته في كتابي «أشعار أبناء الشعراء وبناتهم»» (قید الطبع). 
() مجموع شعره؛ رقم )١1١( .)١(‏ مجموع شعره؛ رقم (۷). 
()مجموع شعره رقم .)٩(‏ (۱۳) مجموع شعره؛ رقم (۱۰). 
)١4(‏ مجموع شعره رقم (۱۱). (۱۵) مجموع شعره رقم (4). 
(17) مجموع شعره» رقم (۱۵). (۱۷) مجموع شعره؛ رقم (4) 
(۱۸) مجموع شعره؛ رقم (۱۲). (۱۹) مجموع شعره؛ رقم (۵), 
(۲۰) مجموع شعره» رقم (۲). (۲۱) مجموع شعره؛ رقم (۳). 


Vy 


ب- شعره: اولا الباء: أ- قال (طويل): 
۱- لَهَا شاع تخت ت الاب که نا ال دی آزقی مزفه نم ربا 


في «اللسانة كل شيء تأوفضي ندش رشسم پشسم شسوّا فهو شاسع؛ وشسع به أو شسعه: 
أبعده والشاسع : المكان البعيد» وطّب نغنى. 


المصدر: «اللسان؛ (شسع) وفيه: وروی (.... فما اليك أو فَى فرطرب 
ثانيًا: الجيم: أ- 0 الرجز): 
۱- ازب تحال لِيأَعَرّ ء لا من آل کنسری یفسدی مر جا 
۳- س گان لكب بر عشنجا 
اللغويات: -١‏ الأغر: الحسن الأبيض من كل شيء. والأبلج: المفترق الحاجبين» وقيل الحسن الأبیض. الواسع 
الوجه. 
0 الس المنظر. 


المصادر : ( ۱ -۳) في «الکامل في اللغة والادب *: ۲۴ و (۱ = ؟) في «اختیار الممتم ۸ آلف 
باع ۳۹۳/۲ 


ثالمًا: الحاء: أ- وقال يصف رعونة زوجته وسوء صنيعها (طويل): 
۱- إلى الله الکو أل قلي من اء خشتا لام يداح 
۲- صبيحة وجه والصَبَاحٌ مالف 7 نی للف ازیات باح 
۳- سط ما يُرضي وتُحرقُ بالأذى ‏ ویس بناهيهالحايةلاح 
5 - فلاجُدٌ من صَبْر عَلِهَا لخشنها 2 وإنْ ولذ ينها ال عبانم 
المصادر: «الحماسة البصریة»؛بیروت ۲/ ۳۰۷ وفي «حماسة الخالديين؟ بدون عزو. 

ب- نسب له قوله: وقد قتلت صَبَهُ زكرياء بن مرار الحملي من بني حملى بن 
حنظلة» (طويل): 
۱- رأيتكمايَا بتي جي قَدْ شيشا لاماي الآؤتَارَ لالش 
- تا قد آمبَخث وفي يم که تئر في ايها اين تن 
۳- فلو كشا آشبهشماني لد مَمَتْ إلى تر داب فراین نوم 


vy 


اللغویات : ۱- الأوتار: جمع وثر ور وهو الانتقام أو الظلم فيه؛ واخذ الثأر.. 
والملرّح: الشجاع. الذي پستعین بسیفه ودرعه في سبیل انتقامه.. 

۲- الأَيّمٌ: (وتجمع على أيائم وأيامى یمن وأيّمات) فاقدة الزوج وتخيّرٌ: تختار.. 

۳- والقرئن: مفرد القرينة؛ وهي ی ينوم النساءٌ أنها تظهر أحيانًا ويزعمن أن لكل امرأة قرينةٌ. 
والتوح: من النياحة وهي بكاء الميث.. وفي «دیوان جریر: غداف الذي قتل زكرياء فقتل غالب بن زكرياء 
غدَافًا. وفي «حاشية الوحشیات» قال الميمني: لعل الصواب (غراف). ا 

المصادر: ۱- الأبيات له في #الوحشيات؟ ۸۰ - ۸۱ و (۱ - ۳) له في «دیران جريرا ۲/ ۱۷۸۹ 

۲- ضمن خمسة أبيات في «حماسة الخالدیین» ۲ للثغر العقيلي. ۰ مما قيل في التحریض على طلب 


الثار, وعنه في اشعراء بني عقیل وشعرهم؛ في الجاهلية والإسلام . 


حتی آخر العصر الاموي» جمم وئحقیق د. 


عبدالعزیز الفيصل. م . العبیکان الریاض: ۸ ۰ص ۲۲۵/۲ 
۳- ووردا في المصدر نفسه ۱/ ۸۷ منسوبين للجراح بن عبدالله بسن جوشن الغطفانيء يحرض ابني آخیه» وقد 


فقتل آباهما آخوه. 


وروايتها في الموضع الأول من (الحماسة!: 


۱- تبعت بياض السیفب حتّى ركبتة 
رس | 8 5 و 

۲- رأيتكما يا بني أخي قد سونما 

- وأمکما قد رابنى أن رایها 
5 4 مل ال 1 

؟ - ونکخل عَيْنيهَا و وتصبغ نوبها 

۵- وَبِالرّمْلٍ مَحْمُودُ السَّجِيّة مَاجِدٌ 


وللموتٌ 7 ضِم 5 فك 
تحص رن رم 


وتا 2 عَنْ خط اقا ی نکم 


إا راخت الف ان لا روم 


رابعًا: الراء: أ- وقال يرثي آباه جریر! (ت ۱۱۰ ه) (بسیط): 


-١‏ أي رَأَيْثُ جرنرا يَْمَ ارقا 
۲ ماس المُحَابِي عَن الأحْسَابٍ ند عَلمُوا 
۳- إمَا نَوَيْتَ یف فرق زایسة 
4 - قد كَانَ في الحرب نبا ذا مراب 
- وان يكري ذَرِي عر تنم 
5- یارب داع دعا فِي السجن أَطْلَقَهُ 


VVE 


ی رَبعسة واحَلث 4 مد 
1 کف بن ل الي 
وکا يعمو كيرا َو مر 
والخطو ین قَبْدِه في الأَْض مُقْتَصَدْ 


0 وو لات مور د 
والبات ممن يحل الاب محتضير 
وللأرامل لك الَف المطمر 


۷- وباب تفت ال لنازلينَ به 


ص 


- فا جَرِيرًا لأَضْيَافٍ إذا عُرفُوا 
اللغوياث: ۲- - أغلي الخطر: زادوا في ط الرهان. 
*- ویت: أراد إن كنت ثويت: أي رفدت... والرابية: المكان المرتفع. والفر: الأفعال الكريمة وجلائل الأعمال. 
؛- ال الجَلْدُ الشجاع الجسور. ‏ والمزابنة: المدافعة والمغالبة والمصادمة. 
والشغب: كثرة الجلبة واللغط المؤدي إلى الشر والخصومة. والیرث ... أراد أنه قري الخَلْق شدیژه؛ أصيل 
العف د َزم. 

۵- ذو العر الأجرب» المُصاب بمکروه كناية عن تفؤقه وافنداره. 

۲ - السجف: (والجمع شم ف وأسجاف)ء وهو الظلمة والستر والمراد هنا؛ الکرب والمحنة. 

۷- ممن يحل؛ را بمن يحل باه والحجاب والبوابون خضور. 

۸- أخلف المطر: شح ونقص وأجدب.. 

المصادر: «دبوان جريرة؛ ۱/ ۳۵۱: و المذاكرة في ألقاب الشعراء؛ ١/ا‏ - ۷۲. 

الروايات: -١‏ رواية الثاني في المذاكرة: (بات المّحَامِي من الأحْسَاب... لما فلع الخَطز). . 

۱ ۲- والسادس فيه: (ويتٍ داع دعا في الک ... 

. ۳- والسابع فیه: (وباب مُلك. .. والباث ممن برد الباب مُحتَضَر). 

۱ والثامن فيه ا‎ -٤ 


ب- وقال في قوم من بتي فيم يقال لهم بثو ناير رة (متقارب): 
-١‏ تفت فقي رباعم ق لقیم بل و تاش 
۲- قصاه الفعال وال الحّطی ‏ مایب ليث هم در 


۳ يدون غر ا رى ضیفهم 


؛- إا ضِْتَهُم تالم 
۵- ولیشوا - إذا قلت: ماد ذبهُم؟ 


تلا ع ین راصق ايب 
۰ 2 0 نبي 

وجدت بهم علة خساضس 

بأضحاب دیا ولا ج !! 


اللغوياتث: ۲- - المنائينٌ: الخبيئون من النتانةه رهي بث الرائحة 
وَالجُبَادَرةُ: المسارعة أو المسابقة إلى المكارم وجلائل الامسال. 


۳- العُرم: ما يلزم أداؤه من المال؛ وما يُعطى منه على كره؛ أو هو الضرر والمشقة. 


وقرى الضیف: إكرامه وإعطاؤه حقه. 
4 - ضافهم: نزل بهم ضيفًا. 


VVo 


المصادر : (۱ - ۵ في «الشعر والشعراء» ۱ (۰۱ ك4 ۵) في (البخلاء» للبفدادي ۰۱۰۰ والسرابع 
فقط في «مجالس تعلب!؛ “Aj‏ 
ورواية الأول في «البخلاء؟ عددنا عدبا وآباءهم.. والرابع فيه: إذا ضفتهم وتخيلتهم. وني «مجالس ثعلب؛: 
إذا ضفتهم ثم سايلَتهُم... وصَدَرهُ بقوله: ساءلت وسایلت؛ بالهمز وإسقاط الهمن ويتسايلان مثله. 
والخامس في «البخلاء»: وليسوا إذا قلت ماذا هُمٌ... 
و 
FE ۳ ۰ 2 ۰ ۳ 7‏ و 4 م9 7 ۳2 
١‏ - ما زال عِضيانالل یمتا حتی دنفتاالی يَحْبَى ودینار 
۰ ۵ سر 7ء و 0 سے ا ۶ 8۰ 
اللغویات: ۱- العلج: (ریْجمعٌ على ملوج وأعلاج وعلجة): حمار الوحش السمين: أو الرجل الضخم القوي 
من کفار العجم» وبعضهم یطلقه على الکافر عمومًاء رصُها هناء مبالغة في الهجاه والتسفيه. 
المصادر: ۱- «العقد الفرید» التأليف ۵/ ۲۹۹, 
۲- نُسبا لحفیده عمارة بن عقیل بن بلال (ت ۲۳۹هم) في «البيان والنبيين؛: ۳/ ۲۲۸ - ۰۳۲۹ و شرح نهج البلاغة» 
المبمئية؛ 4 و االمنتخب من کنایات الأدباءة» ۰۱۳۸ ولم آجدهما له في دیوانه ط. شاکر العاشور, 
؟- ونُسبا إلى دعبل بسن علي الخزاعي (ق ۲4۷ هس) في «الأفاني»؛ الهيئة: ۱:۵۰ - ٩۱۵و‏ امعجم 
البلدان»۰ ۲/ ۲۰ و «الکنایات» للنعالبي ۸ وعنها في «دیوانه": ۳۳۸. 
ودینار بن عبدالله من القواد في زمن المأمون (۲۱۸هس)» كان من سوالي الرشید (ت ۱۹۲ ه)؛ ولي كورة 
الجبل وغیره؛ ثم سخط عليه المأمون؛ فاقتصر به على ماء الكوفة؛ وکان له آخ اسمه یحیی: وهما بحبی بن 
عبدالله ودینار بن عبدالله (باقوت ۲/ 4۲۰). 
وإذا صح أن همین البيتين في هلين الأخحوين فزنني أرجح آنهما ليسا من شعر بلال هذاء لانه لایمقل 
استمراره على فيد الحياة حتى عصر المأمون (ت ۲۱۸ ه).. 
الروایات؛ ١‏ - الأول في «الكنايات»: 
ازال ياتا برشا علی كيشا لى تقح زوو 
ويوبق: يهلك. 
خامسًا: الضاد: أ- وقال (طویل): 


-١‏ باوث بل قي إل افد انتنث ال پیش 


المصدر: «حماسة الخالدیین»: ؟/ ۲۸۹. وفيه: ذكر أنه بحبها وهي تبغضه» فهو يدعو الله أن بُمْضَها إليه. ليقلع 
حزنه» ویرفا دمعه. 


سادسا: العین: وقال (كامل): 


4 


۷۷۹ 


۳ #م ره بو ماو 9۵ وم 
-١‏ بني لو عَلَى المَمُوين لَجَاجة 
*- لزق الیّییس إِذَا رت یمه 
4- وا تسكع خلء آضفی لها 
مره وه oh‏ 


۵“ يهتز جين تمر حجه خصمه 


ت rer ea‏ 
۷- بذل الجَلِيّة ثم فال ند مَضْتْ 


إلا جلف عب دة بن سَمَِيع 
عَم الجَمُوح عَلَى اللّجَام المشذع 
بخدایع الشّكَراء فد مدع 
وإذا وف الى لَمْ يَسْمَع 
حدر القَضِيِحَةٍ ك اهورًاز الأشجم 
مَاحَيِرٌ وي ڪس لالم ب٠‏ 
علقي مد الجَلة أزدع!! 


اللغویات: ۲- الغموس: اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها. والجموح: الذي يركب هواه ریسرع إلى الشيء 
فلم يمكن رده؛ فيتغلب على راكبه. والمقذع: الفاحش القذر السيء, 
۳- النزق: النشط الطائش الخفيف عند الغضب المتعجل.. والمخدع: المُجرّب وقد مدع مراز. 


-٤‏ تسمّع: أنصت إليه وأصفی. والعامة تقول: تسمّع عليه؛ إذا قصد أن يسمع ما يقوله خفية. 


۵- الاشجع: ضرب من الحيات» ويقصد به هاهنا؛ المجنون. 


1- يغشى؛ يأني... 


۷-الجَلِيًة: الخبر البقين والبصيرة... 


المصادر: «حماسة البحتري»؛ ۰۲3۷ و (۱ - ۷) لحفيده عقيل في «أمالي القالي۸: ۱/ 40: و (۱ - ۲) له في 
«المذاكرة في ألقاب الشعراء» ۷۲ والأول فقط في «السمط» ۱۸۷ والسادس في «المحاضرات؛ 
۱ وعنها في «دیوان عمارة! رقم (۱۰۱)؛ ص 48 - 4٩‏ و (۱ - ۲) لابنه عقيل في انراجم 
الشعراء» المنسوب للثعالبي؛ خ: 1/۳۳ و (۱ - ۳) بغیر عزو في «شرح مقامات الحربري» ۱/ ۰۹۹ 


ب- ونزل برجل يقال له مسعود بن طعْمَةَ» من بني بيدعة فلم يُحسن قراه؛ 


فقال (متقارب): 

۱- مشود آنت انیم الاییم 

- سمغتاله نتاس 
> »> و #۶ 7۹ 

۳- فَأَيّ لیم شش 

1 عَدَدْنَا ریا وََبَاءهُمْ 

5- قفا آغطش الصيف لَمَاعَدَا 


كاك مقا فى ضع 
2 ۳ س2 2 ۰ 7 

f‏ ۾ 2 7 7 م 
أطعْمَ ة آم أمك الک وت !!؟ 
قَفَورُعَدِي توعد 
مِنَ ادعات وَمَاأَجيَعَه!! 


يفف 


اللغویات: -١‏ الضعةٌ: الخسران والهَوَان والذل والاحتقار [؟]. 

۳- الكوتعة من الکتع: وهو انقباض الأصابع؛ ورجوعها إلى الکف.. 

المصدر: «الشعر والشعراء»؛ ۰1۷۲/۱ 
سابعًا: القاف: أ- وقال يهجو التيحان العكلي» من عکل بن عبد مناة بن أد بن 

طابخة ابن ألياس بن مضر (من الطويل): 

۱ سمه اك حل آهل بخ يلاي او أؤويةٌ تذقا 
کے 0 ٤‏ 1 م ساس ۵ مر لم 

۲- أَمَا عَلِمَّث آني أحبٌ به (نُمَاطٌ) قَجَادَ المُدْجَنَاتٌ بها الوَدْقًا؟! 

۳ - اَهَل تَجْزِينَ تلا ركه نا المَؤت ما يَلْقَى محت كَمَا يَلْقَّي!! 
8 م6 4 ۰ 0 5 ۳ 7 0 2 كوم م 
ات مب آل بان ول يك ها کاب ولا مذفا 
0 ت لو مس 
ه- ابا الخذر سبوا وتلقی امم عَلَى کل تهات إا الْتَجَعُوا بَرْنَا؟! 
1 - انم االعکلر؛ کلب فقل له إا ما اغتوی: إِحْسَأ الق لَدُعَرْقَا 
٩‏ مام 2 ۱ ۳ مر و م2 ام ۶۵ 02 ۰ 2 

- وَإِنْ لق تبْمَا في النّديٌّ عرفتهًا عرفت الأنُوفَ لطس والأَْيْنَ الا 

اللغويات: -١‏ النعف: موضع.. 

۲ - لغاط : اسم جبل من منازل بني تمبم؛ وفیل : وا لبني ضبةء وساء لبني مازن بن عمرو بن تمیم. [العرب: هو 
واد ينحدر من الجانب الشمالي من جبل العارض - عارض اليمامة - (طُويق) وفي الوادي مياه وفد غمر 
لغاط فأصبح بلدة مشهورة» وحرف الاسم فاصبح (الفاط) بلهجة العامة]. 
والمدجنات: الشحب الكثيرة المطر. ١‏ والودق؛ المطر والغيث. 

6- الكذّاب: الكذب. والمذق: المشوب بكدر والمختلط؛ عدم الاخلاص. 

© - النَهّات: الحمار النهاق. وانتجعُوا: طلبوا خيره وقصدُوا ثمره...٠‏ وبرق: موضع. 

1- اعتوى: عوی. واخسا: كلمة زجر وتوبيخ وسخرية.. والعرق (ويجمع على عراق وعراق)؛ وهو العظم أل 

۷- الندي: النادي والمجلس والملتفى. والفطس؛ الذين تطامنت قصبات أنوفهم. 

المصادر: «دیوان جريرا ۲/ ۸۰۰ والبيت الثاني في امعجم با استعجمة (لغاط), 

ب- وقال يمدح عبدالله بن الزبير (كامل): 
مد الزبير عَلَيْكٌ إِذْ ب يني الغلا که ختّی تَالََّاالعَيُوقَا 


۷۷۸ 


-١‏ ولو أل عبدالله قاخر من ری نَاتٌالبَريّة عِرْ رنضوقتا 

*- قَرٌْإدًا ماکان يو رة جمم الزبير عَلَيِك والصديق! 

؛- لو شفت مَانَاتُوكَ إِذْجَازْيتَهُمُ ولكنت بالگ الم حَقِيقَا! 

-٥‏ لکن یت بابسا بهم لد تم ری وتری لَدَيِْكَ طَرِيقًا 

اللغویات : ۱- الکنف: الجانب والحصن والحرز والرحمة والصدر. والعيّرق؛ ؛ نجم آحمر مضيء في السماء في 
طرف المجرّة الأيمن. 

۲- والشموق: العُلو والشمو 

۳- تُفورة الرجل: أسرته وفصِيتُه ومن يتعصّبون له. 

6- ابر المبرور وهو مالا شبهة فيه ولا كذّب ولا خيانة. والحقيقة: الجدير والخليق. 

۵- المُصلّي: الذي يتلو السابق. 

المصدر: «الكامل في اللغة والأدب»: 7/ ۱۳4. وفي حاشيته كتب المحقْنٌ ما نصه: زيادات ر: يقال إن بلالا لم 


يلحق ابن الزبیر إلا أن يكون مدحه مينًا. وفي زيادات ر: وبروی: كفيه... (في البيت الأول) وهو أظهر 
لقوله: حتى نالتا. 


ج- وقال (طويل): 
۱- کلب قَالَث لِجَارَةٍ ينها لا لیر أذلى: بدا مثل دا عِلْقا!! 
-١‏ فَقَالَتْلَهَا:ِيَاحَبَدَاتُمَ حَبّدًَا وَيَاحَبَذَالَوْجاءني بثله لا 
اللغویات: ١‏ - العير؛ الحمار الوحشي, لور أعلاق وعلوق وهو الجراب.. 
۲- ألقا: في «الحماسة» كتب المحققٌ: في (ص) مثل ذا غلفساء وزاد بعد هسذا البيت» وآورد (الشاني) مفردًا 
بالقاف (علفا)؛ وروی قوم بالفاء (غلفا) مع البيت الثاني والغلف» الشيء الذي یجعل في الغلاف. 


المصادر: «حماسة أبي تمام) عسیلان, ۲/ ۰4۵۰ والثقافة 1۲۷/۲ والاول في «شرح الاهلم»» ۱/۲ و اشرح 
الفسوي», خ» ۱۹۱/ أء و «عنوان اللفاسة» خ» 1/۲۲۷. 


با اشلى علب لت تین منة يتب ثور 
ET PEE‏ تا 
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کی ورزر طلا سال 
ماو وا ا مارت الاک 
۱- أشلى کلابه أهاجها واوغر صدرها. ۲- الضیح: اللبن الخاثر يرقق بالماء. 
المصادر : (۱ - ۳) في الوحشات» ۰۲۲۵ واثبث روايته» و (۱ و ۳) في 7الشعر والشعراء» ۱/ 4۷۲ له في حماد 
المنقري» وهما بدون عزو في االحیوان» ۲/ ۰ و البخلاء! م. العربي للبحث والنشن القاهرةء 
۰ ,و و نسب الأول لزید الاعجم في احماسة الخالدیین» ۲/ ۳۰ و االخزائة» ۳/ ۲۹۰ و 
«الصحاح» و االلسان» (شلا): ولم أجده في شعره صنعة د. بکار؛ ط . دار المسيرة؛ بیروت؛ ۱۰۳ ه, 
ورواية الأول في «الشعر والشعراء؟ (نزلئا بحماد فخلی کلابه...). 
اي له نس بعمار اشلی كلاب ملین كدت ين يني نوکل يفي 'الحيوان»: نرا بعمار.. 
تاسعًا: الم 7 رال (طریل): 
۱- مرا قَدْ مُزیرت لُوْمَاوَوِفَةَ لأصْيَافٍ دق مُسزیلین کرام 
۳۹ و 2 1 ت ۰ / س پر ار ر 0 6 سر 4 ۳ 5 
۲- فد اتوابع دون لنجوع انم شکازی وف لْمَجتَهم بطم 
۳- ماما بطم الكَلْبُ رمم نام زتاآفبافه با 





١‏ - مرمرٹ: تحركثُ» واهتزٹ. ؟- لیج و ۳- المحامرة: اللثیم. 
المصدر: «الوحشیات»۰ ۰۲۲۱ 


عاشرا: النون: أ- وقال (الطویل): 
۱- دا یت فانعيني لمولی تقافر عليه من الأغفتاءِ أيد وسن 
7 0 5 0 ر 0 1 مامه أي 3 ت ۾ لو 
- وللطارق الشاري إذا خل رحله إلي فد ولى من الليل مؤهِن 
1 َ‫ م گر ما 5 سك اس ر # واه م 
۳ فلم رید امن آزاني عة فلم ير يئي غلطء مین 
اللغویات : ۱- تظاهرت الاعداه: تعاونوا ومنه قیل: تظاهر الشاس تظاهرة أي اجتمعوا وخرجوا إلى الشوارع؛ 
متعاونین» بطالبون بأمر پربدونه. 
۲- الطارق: الأتي لبلا شمي بذالك لحاجته إلى دق الباب. والساري: الساثر لبلا. 
والموهن : والوهن من اللیل: نحو منتصفه: أو بعد ساعة منه. 
المصدر: ادپوان جرير؛ ۵۷۱/۲ 
كلية الآداب - جامعة المنیا: د. عبدالمجید بن محمد الإسداوي 
ذكرها أثناء البحث» وهي مما بين أيدي القراء. 


۷۸۹۰ 


ها 


محمد بن خلف بن المرزبان. .نید .| 
وكتابه «ذم الثقلاء, 
(r)‏ 
آثاژه: وكما کان له تلاميذ يروون عنه علمه بالاخبان والأشعار؛ فقد کان له أيضًا 
مصتفات منها ما هو مترجَمٌ من الفارسية إلى العربية؛ فقد ترجم أكثر من خمسین 
ثرا ولم يصل إلينا منها شي؟. 
أما آثارة الأخرى فهي: 
۱- تفضیل الكلاب على كثير ممن لبس الثیاب. وقد نشره لويس شيخو في 
المجلد السابع من مجلة المشرق سنة ۰۱۹۱۲ ونشره أيضًا إبراهيم يوسف في 


القاهرة سنة ١ه‏ ثم نشره الدكتور عصام محمد شبارو في دار التضامن 
بیروت عام 8۵۲ 


۲- ذم الثقلاء وهو هذا الکتاب» وسأفرده بحدیث خاص به. 

۳- وصف الفارس والفرس (۲). 4 - وصف السیف(۳؟, 
۵ - وصف القلم ٩‏ ۱ 

7- الحاوي في علوم القرآن» وهو في سبعة وعشرين جزء(*؟, . 
۷- كتاب الحماسة". 

۸- أخبار عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . 

۹- کتاب الشعر والشعراء0». 2 -٠١١‏ ألقاب الشعرام٩)‏ 
۱- آخبار عبدالله بن قيس الرقيّات» ومختار شعره(۱). 

۲- أخبار العرجي(۱۲, 
۳ - کتاب السودان ونضلهم على البیضان۱۳). 
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4 - كتاب الشراب وبحتوي على عدّة كتب ۳ 
6- كتاب المُتّیميد'. 1- كتاب المعصومین(*. . 
۷- کتاب المتباعدین(۱۳), ۸- كتاب الروض والزهر (۱۷). 
۹ - کتاب الجلساء والندماء۲. 

۰- ذم الحجاب والعتب على المحتجب۲. 


۱- کتاب الهدایا("۲), ۲- کتاب من غَدَرَ وخانٌ۲۱. 
۳- کتاب الشتاء والصیف(۳۲. 6 - کتاب النساء والغزل""''. 


۵- کتاب في أشعار الحارث بن خالد المخزومي في عائشة بنت طلحة(*۲). 
- کتاب الذهول والنحول(*۲). 

هذا ما بلغنا من آسماء كتبه» ولم یبلغنا اليوم منها الا شذراتٌ رواها أبو الفرج 
الاصبهاني في كتبه» وآخری رواها السرّاج عن شیوخه في «مصارع العشاق)؛ وروی 
شذرات منها آخرون دون أن ینش أحدٌ منهم - في الغالب - على اسم کتاب بعینه. 
وبلغنا کتابان له هما: «تفضیل الکلاب على كثير ممن لبس الثیاب». و ذم الثقلاء »» 
وهو الكتاب الذي نحقفه. ويبدو أنَّ سوی هذین الکتابین كان معروفًا في القرن 
الثامن للهجرة؛ فقد وقعت قطعة من مؤلفاته للذهبي المتوفی سنة ۷4۸ (۲۱. 

وفاته: تجیم المصادر على أنَّ وفاته كانت في سنة ۳۰۹ه. وإذ نظرنا إلى أن 
من شيوخه محمد بن أبي السري الأزديّ - كما سبق أن رأينا - وأنَّ ابن أبي السريّ 
هذا من طبقة سميّه العسقلاني؛ لم نجد حرجا أن نتابع فول من قال: إنه توفي وهو 
في عشر الشمانين"'. 

نسبة الکتاب: تجمع المصادر أن هذا الكتاب له لا ينازعه في نسبته إليه منازعٌ. 
وفضلا عن هذا الإجماع فا فيه من القرائن ما یدل دلالةٌ قاطعةٌ على أنه من 
تألیفه». فمن هذه القرائن روايته فيه عن شیوخه: ابن أبي الدنياء وأحمد بن أبي 
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طاهر؛ وأحمد بن زهير المعروف بابن أبي خيثمة» وعبدالله بن أبي سعد الوراق. 
ومنها ایشا طبيعته القائمة على الأخبار مما ينسجم وقول مترجميه عن مصنفاته: 
إنها يغلب عليها الحكايات والأشعار. 

وعليه لا أجدٌ بي حاجةٌ أن أطيل في موضوع نسبة الكتاب إليهء لأنها - كما 
قلت - ثابتة لا ینازغه فيها أحد. 

منْهّحُةُ: الكتاب - كما هور بين لكل ناظر فيه - كتابٌ أخبارٍ ژویت عن أعلام 

في تنس ١‏ العربية أغلبّهم من أهل الحذیث الشريف كانوا يستتقلون تلاميذهم 
مرّة» و زملاءهم مر ثانية» ونفرًا من الناس سواهما مرّة ثالثة» ولكنه لا يتعرّض إلى 
أخبار هاؤلاء الثقلاء» ونوادرهم في الثقل. وكأنَ ما عقده ابن قتيبة المتوّقى ۲۷ه- 
على أ خبارهم في كتابه «عيون الأخبارا قد أصبح منهجًا يتبّعه ابن المرزبان» ومن 
جاء بعده. كابن عبد ره في «العقد الفريد)» والقرطبي في «بهجة المجالس » 
والبيهقي في «المحاسن والمساوی» والزمخشري في ار بيع الابرارا وسواهم. 
ولعل روح التقليد وحدها هي المسؤول عن هذا. 

وملحظ آخر هو أن طائفة من آخبار الکتاب لا تكادٌ تدخل في بابة الثقلاء 
ويمكنني أن أسوق على ذالك جملة أمثلة منها ما صدّر به ابن المرزبان کتابه من 
کتاب ابن أبي الدنيا إلى الخليفة المعتضد یذکره بحقّه عليه وهو يودب ابنَهُ علي 
المكتفي» إذ لم أر فيه شيئًا يمكن أن ينسب إلى الثقل. ومنها ما رواه من خبر جرير 
ابن عطية الخَطّفى7) يستعير راحلة من الفرزدق يح عليهاء ومنها الخبران 
اللذان رواهما عن الحجاج بن يوسف الثقفي؛ وخ هريرة صاحبة الأعشى بعد أن 
أسنّت» وخبر الرجل الذي ليم على أن سمى ابّه محمدًا. 

فهذه الأخبار جميعًا من أنباء التباغض بين الشاس, بسبب اختلاف المنازع 
السياسية كما هي الحال في بغض الحجّاج بن يوسف الخوارج» وبسبب المنافرة 

في الشعر كما هو حال جرير والفرزدق» وبأسباب أخرى قد تكون أسبابًا شخصيةً 
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بحتةً كما في علاقة أبي هاشم بن محمد بن الحنفية بإبراهيم بن محمد بن 
طلحةء وعلاقة ابن أبي الدنيا بتلميذه علي المكتفي» وبداع من الأمر بالمعروف 
كما في خبر من أنكر على صاحبه الفاسق أن يسمي ابنه: محمدًا. أما خبر هريرة 
فلا نكاد نج له طريقًا یدخل منه إلى مثل هذا الكتاب. 

أقول هذا لأننا نفترض أن بيغ الثقيل - أو يُشفقَ عليه من نفسه - - بداع من 
ثقل له ورخامة شخصه وتتايُه بنفيمه جهلا بمقدارهاء بل لعلّك تفش الثقيل 
وأنت لا تعرفك وتهرب منه مخافة أن يقصدّك وأنت عنه بمعزل؛ فإذا سثلت عما 
يدعوك إلى ذالك لم تجد ما قنع به من سألكٌ فأنكر عليك إلا أنك لا ثطيقه ولا 
تحتمل رژیته؛ تقول هذا وأنت تعلم أنه إِنْ حاجّكٌ قطعّك. وان خاصَمَك عَلبّك. 
رهذا هو الذي يحفزني أن لاحظ على بعض أخباره مالا حظث. 

وشي ٣‏ أخرةٌ في الكتاب - وهو شي *قليل - لم أشأ السكوت عنه؛ هو مابدا لي 
في بعض رواياته من غرابة تخالل ما درجت عله اه سوه من ذالك ما و 
عن استثقال الامام علي صاحبَ وصفيّه مالك الأشتر. 

لا أقول ما قلث ات من قدر الكتاب؛ وإنما هي خطراتٌ عرضت لي - وأنا 
منشغل بتحقيقه - رأیث أن أعرضها على القاری یری فيها رأيه. 

نسخيّه: للكتاب - كما فرّر كارل بروكلمان - نسخة واحدةٌ هي نسخة المكتبة 
الظاهرية بدمشق") وهي النسخة التي اعتمدثهاء اذ لم أعثر على نسخة و أخرى؛ 
وهي بخط النسخ؛ كتبها علي بن مظمّر بن مهدي بن ساعد الموصلي؛ وخطّها 
أقربُ إلى الرداءة منه إلى الجودة مما يجعلها صعبة القراءة شیثا ماه فإذا أضفنا إلى 
هذا ما لحقها من رطوبة؛ وتداخل في بعض أسطرهاء وانخرام بعضها الآخر أدركنا 
المشاكل التي على المحفق أن يتصدى لها فيها. 

و على أن النسخة من بنات القرن السابع للهجرة( ۳ عارضها ناسحُها 
بالاصل الذي نقل منهء ثم فرآها على شيخه إسماعيل بن أبي بكر بن جلدك 
القلانسيء إلا أنَّ ذالك لم يكن عاصمًا لها من التصحيف والتحريف. 
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وأصل نسختنا - كما نط على ذالك كاتبها - نسخة مقروءة على الشيخ أبي 
منصور بن مكارم المؤدّبٍ في العشرين من رمضان سنة ٥٦١‏ ه قرأها عليه 
الحسنٌ بن عمان ولكنني لا أعرف» كما هي طبيعة الحال» إن كان ما لحق بها من 
تصحيف وتحريف قد جاء من ناسخها أم من الأصل الذي كان نف عنه. 

والنسخة ضمن مجموع فيه: اموعظة المعافى بن عمران» وحديث العباءة التي 
لبسها آبو بكر الصدیق رضي الله عنه» وأحاديث)» وهي نقع في نسع ورفات» 
مسطرتها ۱۳ × ۵ ٩,‏ سم في کل صفحة منها ثلاثةٌ رعشرون سطزاه يحتوي کل 
سطر منها ما معدَّلُهُ خمس عشرة كلمة. 

وجاء على وجه الورقة‌الاولی أنه کتاب «الثقلاء» لأبي بكر محمد بن خلف بن 
المرزبان عن مشايخه رحمة الله عليهم» رواية العبد الفقير إلى الله تعالى علي بن 
مظفر بن مهدي بالسند المذكور باطنا عفا الله عنه ثم على الورقة نفسها ما صورته: 
(نسخ عليه محمد صادق فهمي بن السيد أمين المالح الكاتب في المكتبة 
العمومية بدمشق رحمهما الله والمسلمين ۱۳۲۹). 

تحقيق الکتاب: درج المحفقون أن يتحدّثوا عن منهجهم - ولا أقول مناهجهم- 
في التحقيق» وکد أظنٌ أنني في عى عن هذا الحدیث. لأنَّ قواعد التحقيق تكاد 
تكون قد استقرّت مما يجعل المحقق أيّ محقق ملزمّا باتباعهاء لا یکاد يجتهد إلا 
في حدود ضيقة هي مجال حديثه عن منهجه. ولولا هذه الحدود الضيّقة لما عقدتٌ 
شيئًا للحديث عن تحقيق الكتاب. 

وينبغي لي أن أقول: إن مجال اجتهادي انصبٌ في ناحية واحدة هي عنوان 
الكتاب» فقد ورد على وجه الورقة الأولى من نسخته المخطوطة - كما وصفتٌ -: 
أنّه: اكتاب الثقلاء» خلاف ما أجمعت عليه المصادر من أنّه: «ذم الثقلاء»ء وإذ 
رايتي مرا بتحقيق عنوانه وجدتني أميل إلى رواية المصادر لاسيما أن محمد بن 
إسحاق الندیم - وهو قريبٌ من عصر المولف - قد نص على ذالك. هذا إلى أن 
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طبيعة الكتاب قد رجحت عندي هذه التسميتة فالاخبار التي وردت فيه تقوم على 
مهم لا على أخبارهم أو نوادرهم أو ما آشبه ذالك» مما يجعل تسميته بذمٌ الثقلاء 
مُنطبقةً على مضمونه. ولعل ما ورد على الصفحة الأولى من مخطوطته هو من 
باب اختصار عنوانه. 

بقي شيء آخمر لا بد لي من ذكره هو أنَّ السيّد محمد بن ناصر العبودي قد 
أصدر کتابّا في الرياض سنة ۱۹۷۹ سماه ؛الثقلاء؛ جمع فيه متیر له من أخبار 
في كتب التراث عن الثقلاء» وكان من بين الكتب التي رج جع إليها كتابنا هذاء ولکنه 
م بقل کل ما ود في اتب من نصوص وی نصوصه ما لس في 
الثقلاء. وصحیح 1۳ في نصوصه ما لا علاقة بالثقلاء؛ ولكن العبودي أهمل 
نصوصًا في الثقلاء منه لصعوبة فراءتها؛ وتصرّف في نصوص آخری منه مطموسة 
لا أعرف كيف اهتدی إلى إثباتهاء وأهمل إثبات زيارة أبناء عمٌ آبي الشمقمق له 
وهو في بغداد رغم أن ما ورد في الخبر من شعره هي مما فسات (غرونباوم) في 
(شعراء عباسیون» وأهمل كذالك أبيات محمد بن عبد الملك بن الزيّات رغم 
آنها مما أخل به دیوانئه بطبعتيه المصرية والاماراتیة" ۳. وأهمل آشیاء أخرى مما 
یندرج تحت شرط کتابه الذي ذکره على الصفحة ۱۳ القائل بانه نقل كل ما في 
کتاب ابن المرزبان لا (مالم یصرّح فيه بلفظ الثقل أو التقلاء..). 

أما إثباته النصوص المطموسة مما اهتدی إلى إثباتِه ولم آهتد إليه فأسوق منه 
مثلا واحدًا يُغني هو أنه قال: (وعن الفضل بن المهلّب قال: الثقلاء ثلاثهٌ: رجل 
كان يزور قومًا فاستثقلوه. فغاب عنهم فافسحت أبصارهم وطابت نفوسهم ثم 
أتاهم يعتذر عن تخلفه عنهم؛ ورجل أتى رجلين وهما في حديث قد أعجبهما 
فدخل فيما بينهما فلما بلغ منهما قال: لعلكما كنتما على حديث خاصٌ لكما - 
ورجل انتهى إلى حلقة قوم فأقبل على الذي يليه فقال: أيش يقول هذا؟ فهو لا 
يسمع ولا يدع من يسمع أو يفهم الحديث) هکذا أثبت السيّد العبودي نص ابن 
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المرزبان. وينبغي لي أن أذكر أنه ليس في أولاد المهلّب , بن أبي صفرة من اسمه 
الفضل» وإتما هو مصحّفٌ عن المُفضّل وترجمتة في «تهذریب التهذیب»(۳۳. فأما 
الخبر الذي هو في المخطوط فيقول: (... حدثني أبو محمد بن عبدالله بن عبيد» 
حدثنا عثمان بن افد.. قال: قال: الفضل بن المهلب: الثقلاء ثلاثة: رجل كان يزور 
قومًا يستثقلونه. [فسألوا الله أن بُريحهم منه]ء فغاب؛ فافتتحت [كذاء ولعلها 
فانفسحت] أبصاژهم» وطابت نفوسهم. ثم أتاهم یعتذر من تخلفه عنهم؛ ورجل 
أتى رجلين فقد [بياض] دو [ن] الناس فدخل بينهما فلما بلغ منهما قال: لعلكما . 
كنتما في على.. [كذا] انتهى إلى حلقة قوم فأقبل على الذي يليه فقال: أيش يقول 

هذا [لکم]۷۳۳۱؟ فهو لا یسم ولا يدع من يسمع يفهم عن الحديث). 
ولا أريد أن أفاضل بين ما قرأتُ وقرأ السيّد العبودي وإنما أريد أن أثبت ما قاله 
آبو بكر الخوارزمي في أمشاله المولّدة! "© إذ قال في باب الأعداد مما يدخل في 
الهزل: (الثقلاء أربعةٌ والرابع أثقلهم: رجل كان يزور قومًا فسألوا الله أن يريحهم 
منه» فغاب أيامًاء وطابت آنفشهم ثم أتاهم معتذرّاء وقال: والله ما خبسني عنكم 
لا شغلٌ ورج أتى رجُلين - وهما في حديث - فأخذ بأنفاسهماء حتى إذا بلغ 
منهما قال: لعلي قد قطعت عليكماء فاستحیبا منه» فقالا؛ لاه ورجل انتهى إلى 
- ورج يحدّثهم - فاقبل على الذي يليه فقال: أيش يُحدّئكم هذا؟ فلا 

هو یسمع؛ ولاغيره يترك. والرابعٌ الشابٌ المکتهل الذي أرخى ضفيرته). 
ومهما يكن من أمر فالعبودي مشکوژ على ما قام به» وإذ ذکرته كان یج أن 
أسبق ذكره بذكر أستاذي الجليل العلامة الشيخ حمد الجاس فقد كان هو الذي 
تفضل فبعتٌ لي بكتاب الأستاذ العبودي» وبمصوّرة «اتحاف النبلاء في أخبار 
الثقلاء» للسیوطی. و إذا كان لساني يعجز عن شكره الشكرٌ الذي يستحقه فلن 
يعجز قلبي عن الدّعاء له بطول العمر مُعافّى» وبالتوفيق له في کل ما يقوم به من 

خدمة العربية وأهلهاء جزاه الله عنها وعن لغة قرأنه أفضل الجزاء وأوفاه. 
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وبعد؛ فلسث بزاعم أنني أذّيت للکتاب کل ماله من حق علي ولكنني أزعم آنني 
بذلثُ فيه جهدي ما وسعني ذالك. فان كان قد استقام الكتاب بهذا الجهد فذالك 
ماکنث أرجوه؛ وإلا فلا باس من أن أعزي نفسي بقول الشاعر العربي القديم: 
إذا الشافع استقصى لك الجهد كله وان لم ينل نجحاً - فقد وجب الشكرٌ 
ومهما يكن من أمر فأرجو أن أكون بنشر الكتاب قد جلوتٌ عن اسم ابن 
المرزبان شيئًا من صدإ القرون. 


بولنده: محمد حسين الأعرجي 
الحواشى: 
(۱) ینظر «معجم البلدان» ۱۹ ۵۲, (۲) امعجم الادباء» ۱۲: ۰۵۲ «هدية العارفین" ۲ :151, 


(۳) نفساهماء على أنه وما يليه في «هدية العارفين؛ كتابٌ واحدٌ هو؛ اوصف السیف والقلم». 

(1) «معجم الأدپاء» ۱۲ : ۵۲. 

(۵) «الفهسرست» ۳۹۹ ۵ و امعجم الادبام» ۲ Oo‏ و «طبقات المفسرین! ۱۹ و ا(یضاح 
المکنون» ۲ : ۲۸۷ و اهدية العارفین» ۲: ۰۲۱ وینظر «الوافي بالوفیات) ۳: ۵ . 

(؟) «الفهرست» ۰۳۹۲ ۱۵۱ امعجم الأدباء؟ ۱٩‏ : ۲ ر «الوافي بالوفیات» ۳ : 4۵ و «طبقات المفسرین؛ ۲ 
:۰ و «هدیة العارفین» :۲ ۰۲۱۰ 

(5) «الفهرست» ۰۱۳۹۲ 5045 «معجم الادباء» ۹ ۰ ۲و «الرافي» ۳ و اطبفات المفسرین؛ ۲ ۰ ۰۱8۱ 
و /بضاح المکنون» ۳ : ۳ و اهدية العارفين؛ 1:۲ 

(A)‏ الفهرست» ۰71۵1 اهدية العارفین! ۲ : ۰۲۱ وسماه في اطبقات المفسرین» ۲ :۰ اكتاب الشعراء». 

(4) 7الفهرست؛: 5 و الوافي» ۳ : ٠٤١‏ و «إيضاح المکنون» ۱ : ۱ و ااهدية العارفين؛ ۲ .۲١:‏ 

0:0 ۱) «الفهرست!: 160۵ رفي "ایضاح المکنون! :١‏ ۹ أخبار أبي [کذا] فیس الرقیات ومختار شعرهه وفي الحاشية: 
لعله ابن قبس. وفي «الوافي» ۳: 45 و اطبقات المفسرین ۲ ١47:‏ (أخبار عبدالله بن قيس الرفیات). 

(۱۱) «الفهرست»: 1 و الوافي» ۳ : 8۵؛ و اطبقات المفسرین» ۲ :۰ ۷ ى:هدية العارفین» ۲ :۲۹. 

() «الفهرست" 1۵1 و «الوافي» 40:۳ و اهدية العارفین" ۲ : ۲٩‏ وهو في اطبفات المفسرین" ۱2:۲ 
«تفضیل السودان على البیضان». 

(۱۳) «الفهرست» ۱۵۵ - 1۵ وينظر «الوافي» ۳ : ٤١‏ و اطبقات المفسرین» MEY:‏ 
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(۱4) «الفهسرست": 1۵۵ و «ایضاح المكنسون؛ ۲ : ۳۲۸ و اهدية ال‌ارفین) ۲ :۲۱ كتاب «المتيمين 
المعصومين»؛ و الوافي» ۳ : 240 و «طبقات المفسرین» ۲ : ۱2۷ کتاب «المتيمين المعصومین المتباعدین". 

(۱۵) «الفهرست": ۵ ۰1۵ 

(۱۱) نفسه وفي «الإيضاح؛ ۲ : ۱ و الهدیة؛ ۲ ۲٩:‏ کتاب المساهدین؛ واحسبه تصحيفًا. 

(۱۷) االفهرست: ۰1۵۲ وهو في طبقات المفسرین» ۲ : ۱4۷ الروضة رفي «الوافي» ۳: 4۵ و «هدية 
العارفین" ۲ : ۰۲۲ و اإيضاح المکنون» ۲ : ۳۰۰ الررض. 

(۱۸) «الفهرست»: 1۵7 و «الوافي» ۳ : 4۵ و اطبقات المفسرین» ۲/ ۰۱8۷ و اإيضاح المکنون» ۲۸۱:۲: 
.و اهدية العارفین» ۲ :۰۲۹ .. 

(۱۹) الفهرست*: وو إيضاح المکشون» ۱ و «هدية المارفین» ۲ :۰۲۱ وهو في «الوافي» 4۵:۳ 
(ذم الحجاب). 

(۲۰) «الفهرست»: *1۵. و «الوافي» ۳ : ۰4۵ و «طبقات المفسرین» ۲ : ۰۱8۷ و #یضاح المکنون» ۲ : ۳۵۰ 
وفي «تاريخ الادب العربي» ۲ أن له کتابّا اسمه: الهدايةء وقال: إِنَّ نسخته الخطية في القاهرة وان 
نسخةٌ من منتخبه في لندبرج - بريل. 

(۲۱) «الفهرست»: 565و و الوافي» ۳: 4۵ و طبقات المفسرین» ۲ : 4۷ ۲. 

(۲۲) «الفهرست»: 3 و «الوافي» ۳ : 4۵ و «إيضاح المکنون» ۲: ۵ و اهدية العارفین! ۲ ۰۲۱۰ 

(۲۳) «الفهرست»: ۰۱۵7 و «الوافي» ۳ : 4۵ وفي 1إيضاح المکنون» ۲ : ۳۸۳ و «هدية العارفین» ۲ : ۲۹ 
النساء والعزل. 

(۲۶) ينظر تاريخ الادب العربي» ۲ : ۰۲6 

(۲۹) ینظر :تاريخ الاسلام» (وفیات: ۳۰۱ - ۳۱۰): ۰۲۰ (۲۲) پنظر امعجم المؤلفين» ٩‏ : ۰۲۸۵ 

(۲۷) ضبط الخطفی من فوائد العلامة الشیخ حمد الجاسر في «العرب» س ۳۲ - ص ۰۷۷۲ 

(۲۸) «تاریخ الادب العربي! ۲ : ۲4۱. 

(۲۹) لا عبرة مما قال العبودي في «الثقلاء»: ۱۱ وهو يصف المخطوط بأنه من القرن السادس. 

(۳۰) لا آملك وأنا في الغربة دیوان ابن الزيّات لأخرّج عليه؛ و نما ذالك من فوائد صديقي الدکتور حائم 
صالح الضامن مشکوژا. 

(۳۱) ۱۰ :۲۷۵ وینظر «الاعلام» ۰۲۰۵۰۸ 

(۳۲) ما بين المعقوفتین مني والمطموس هنا أكثر من كلمة واحدة. . 

(۳۳) الامشال»: ۱۳۲۳ بتحقيفناء وهذا كنث أثبت عنوانه يوم طبعشه؛ وثبت عندي الآن أن اسمه الحقيقي؛ 
«الأمثال المرلدة). 
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النقد اللغوي في «غريب الحدیث. لابي عبيد 

یمد كناب اغريب الحدیث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲4 
للهجرة. من صل كتب الحديث واللغة. ولذالك نال عناية أهل العلم قاطبة من ٠‏ 
لدن عصر مؤلفه فإلى عصرنا هذا. وقد اعشرف له بهذا السبق من بعده لو كبير 
هو أبوعبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة المشوفى سنة ۲۷١‏ للهجرة. إذ بين في مقدمة 
كتابه اغريب الحديث؛ الذي حذا فيه حَلُو أبي عبيدء أن حملة الحديث قد كُفوا فيه . 
مؤونة التفسير والبحث» بما ألفه أبو عبيد القاسم بن سلام» ثم بما ألفه هو(. 

ويراد ب (الغريب) في الاصطلاح: ما قلّ دورائه من الألفاظ على الألسنةء 
ولذالك احتاج إلى تفسير وبيانء لما يكتنفه من الغموض. فكان في التراث: 
(غريب القرآن) و (غریب الحديث) و (غريب اللغة) و (غريب الشعر). فالميدان 
إن في هذا الضرب من التأليف: لغوي» ولذالك تضمّن ضروبًا من المباحث 
اللغويةء كالمعرّب والدّخيلء والاشتراك؛ والنّضَادٌ والمُترادف والتطور اللغوي 
الدلالي: وما إليها. 

فكان هذا الكتاب جامعًا لألوان من العلوم والمعارف؛ ولا سيما مباحث علم 
اللغة. وني هذا يقول آبو عمرو بن الصلاح": (.. وصنف بعد ذالك أبو عبيد 
القاسم بن سلام كتابه المشهور فجمع؛ وأجاده واستقصىء فوقع من أهل العلم 
بموقع جليل» وصار قدوة في هذا الشأن). 

ويهمنا في هذا البحث من كتاب أبي عبید. الكلام على (النقد اللخري)ء إذ 
كان من أوائل النقاد اللغویین؛ ومن كبار قدامى المعجمَّيين» فکتابه: «الغريب 
المصنف»» من آصَلٍ المعجمات العربية. وتبدو أهمية هذا البحث في أنه يكشف 
لنا عن أقدم نقد لغوي. ورد في كتاب يتعلق بغريب الحديث: فأبو عبيد لوي 
فوق أنه محدّث وفقيه. 
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وإذا استشرینا جهوده في هذا المضمار اللغويء ألفينا نقده اللغوي يتناول 
فريقين رئيسين من الناس» لكل منهما صفته وماهيته؛ وهما: (العوام)؛ 
و(الخواصض). فالفريق الأول يتمثل بعامة الناس في المجتمع الذي عاصره 
والفريق الثاني يتمثل بخاصتهم» من أهل العلم» وهم اللغويون والمحدّثؤن. 
والنحاة والفقهاء... وند شمل هذا النقد ما في لغة الفريقين المتداولة من 
انحراف لفظي أو دلالي. وسنبدأ بالکلام على اللون الأول وهو: ۱ 
7 (۱) نقد لغة العوام: وضع آبو عبيد آیدینا على جانب مهم من لغة العوامٌ في 
عصره» متجليًا في استعمالهم ألفاظاً وعبارات ودلالات مخالفة للغة الفصحى. 
وما يدور على ألسنة الفصحاء. ویبدو هذا النقد في صورة موازنة بين الفصیح؛ 
وبين ما ينطق به هاؤلاء العوام» وهم سواد الناس وعامتهم. ونستطيع أن نقول: إنه 
في هذا الصنيع من الرؤاد الذين تحدثوا عما عرف ب(لحن العوام)» وله في هذا 
كتاب هو «ما خالفت فيه العامة كلام العرب* نقل عنه ابن منظور”". 

غير أن الذي أورده ونبه عليه في كتابه غريب الحدیث» ذو قيمة علمية كبيرة 
ایض ذالك أنه تناول ما غلطوا فيه من ألفاظ الحديث لفظًا ومعنی. 

وهذا الموضوع عُني به عدد من كبار معاصريه بالتُصنيف فيما عرف ب (لحن 
العام) أ و نحوه» على نحو ما صنع الكسائي والفرّاء وأبو عبيندة والأصمعي“. 
وهاؤلاء جميمًا كانوا شیوخا لابي عبيد استقی منهم طرفا من مادة کتابه: اغريب 
الحدیث». فلاغرابة بعد هذا أن پُعتّی بهذا الموضوع مثل هذه العناية التي وصفنا آنهًا. 

ويشعرنا بهذا التأثير ولتاش روايته عن غير واحد منهم - نقداً لغوياً» في كتابه هذا. 

وصنف بعد أبي عبيد في (لحن العوام) آخرون؛ كالمازني (ت 4/8 1ه)؛ وأبي 
حاتم (ت ۲۵۰۱ ه)» وابن قتيبة(22. 

وقد تأثر أبا عبيد في هذا الجانب اللغوي القيم غيرٌ واحد ممن تلاه» على نحو 
ما نجد في «فصیح ثعلب»(؟ إذ ضمن كتابه هذا شيئًا مما آورده أبو عبيذ من نقد 
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لغوي. وما نجد في «التدويح في شرح الفصيح' لأبي مسهل محمد بن علي 
الهروي (ت ٤۳۳‏ ه). 

ففي حدیث (قيلة) أن إحدى بناتها كانت (قد آخذتها الفصة). ففسرها 
بالريح التي يكون منها الحدب. وذکر أن العامة تقولها بالسین؛ وأن المسموع من 
العرب بالصاد ‏ فهذا مما حرفه العوام في لفظه. وهو لاشك ضرب من لمان 
اللغوي» بناه أبو عبيد على | إبدال العوام صاد هذه اللفظة سيثاء تسهيلاً للنطق؛ إذ 
تجافوا عما في الصاد من إطباقء وما يحتاجه من جهد عَصَليء في النطق. وهذا 
ظاهر في اللهجات العربية الفصيحة ابا إذ تَمبْلُ قبائل إلى هذا الضرب من 
الإبدال لهذا السبب» كقول بعضهم (سَفْر) بدلا من (صَفْر) على حين عكس 
آخرون فأبدلوا السين صادًاء قال الخليل”: (الصقيفة لغة في السقيفة). وقد قرئ 
في فاتحة الكتاب المجيد: #اهدنا الصراط المستقيم #: بالصاد والسیرن(۲۱ 
بقراءثين مشهورتين. 

ولننظر إلى أبي عبيد كيف ينقد العوام في نطقهم الحروف المقطعة في أوائل 
السور التي عُرفت في الفصيح ب (آل حم)ء وكيف أن العوام حرفوا بعد ذالك 
تركيبها وصورتها إلى شيء آخر. ففي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (إذا 
وقعثٌ في أل حم وفعت في روضات دمثات أتأنق فيهنّ)» حكى أبو عبيد عن 
الفراء (ت ۲۰۷ه) أن (قوله: آل حم» إنما هو كقولك: آل فلان وال فلان» كأنه 
نسب السورة كلها إلى (حم)؛ ثم قال بعد ذالك: (وأما قول العامة (الحواميم) 
فليس من كلام العرب)» واحتج لذالك بقول الكميت بن زيد: 
وجدنا لكم في (آل خم) آبة تال امن تفیگ ونم ری 

وبهذا جعل أبو عبید (کلام العرب)؛ المحك الذي تعرض عليه الاقوال» وتوزن 
على أساسه الالفاظ. وهو أساس لاشك في صحته وقيمته. 
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وربما علل الوجه الذي يراه البديل من كلام العوام؛ معتمدًا في ذالك على 
أقوال كبار اللغويين. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (لما افتتحنا 
خيبر إذا ناس من يهود مجتمعون على خبزة يملونهاء فطردناهم عنهاء فأخذناها 
فاقتسمناها..)؛ يقول أبو عبيد: (قال الأصمعي: قله )ميا عبد العامة 
(المَلة)؛ ۳ الملة عند العرب: : الحفرة التي فيها الخبزة» ولهذا قيل: يملونهاء إذ 
عملوها في الملّة... وإنما فیل: فلان یتململ على فراشه: إذا كان يتضرّر عليه ولا 
يقب ا أي كأنه على مله فهو قلق- 

وأضاف أبو عبيد بعد هذا الذي حكاه عن شيخه الأصمعي» قوله: (مللتّها 
أملّها م۱ وكأنه بذالك يتم فول الشيخ ببيان الاشتفاق. . 

وهذا ما ذهب إليه بعد الأصمعي وأبي عبيد ثعلب (ت ۲۹۰ ه. إذ قال: 
(وأطهمنا بر مه وخبزةً مليلاء ولاتقل: أطعمنا مله لا الملّة الرماد والتراب 
الحا ر۳(6. 

كما نبه عليه الهروي أحد شراح «فصيح ثعلب ۰ فقال: (وخبز الملّة هو الذي 
يدفن في الرماد الحار؛ أو التراب الحاره حتى ینضح)(*۱. 

ريما رن الد اغوي لدی أبي عد تال لذوي؛ على نحو ما جد في 
وقوفه عند حديث مجاهد بن جبر (ت ۱۰۳ه) أنه یکره أن يتزوج الرجل امرأة 
رايّهء وإن عطاءًا (ت 4١١ه)‏ وطاووسًا (ت ۱۰۲ ه). لا يريان بأسَا بذالك. إذ 
يعلق أبو عبيد على ذلك بقوله: (قوله: امرأة راب يعني: امرأة زوج آمه» وهو الذي 
تسميه العامة (الرَّبِيْب)؛ وإنما الربيب ابن امرأة الرجلء فهو ربيبٌ لزوجهاء. 
وزوجها المربوب له؛ وإنما قيل له: رابء لأنه يربّه ويربّيه» وهو الغذاء والتربية. 
وابن المرأة هو المربوب. فلهذا قيل: ربيب» كما يقال للمقتول: قتيل وللمجروح: 
جريح. وكان عمر بن أبي سلمة يسمى ربيب النبي كه لأنه ابن أم سلمة). 

وأضاف أبو عبيد إلى ذالك شاهدًا شعريّاء هو قول معن بن أوس المزني: 
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ون لها جارَيْنٍ لن تفدربها ربيب النبي وابنَ خَيْرٍ الخلائف 

وجاراه هما: عمر بن أبي سلمة» وعاصم بن عمر بن الخطاب'. 

فهذا الذي حكاه آبو عبيد؛ مما حرّفه العوام عن جهته» في لفظه وصورته التي 
هو عليها في الكلام العربي الفصيح. 

ما ماحرفوه في دلالته» فله في کاب أبي عبيد: «غريب الحديث؛ عدة أمثلة 
أيضًاء على نحو ما نجد في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الذي أتاه 
فقال: (إني نزوجت امرأة شابّة» وإني أخاف أن تفركني, فقال عبدالله: إن الْحَث” 
من الله» والمّسرك من الشیطان» فإذا دخلت عليك فصل رکعتین؛ ثم ادعٌ بكذا 
وکذا)۱. فقد فسر أبو عبيد (الرلك) ببغض المرأة زوجهاء وبيّن أن ذالك 
مخصوص به المرأة وزوجها فحسب» وأنه لم يسمعه في غير ذالك الاستعمال. ثم 
بين بعد ذالك لفظًا آخر يقابل هذا اللفظ الذي يتعلق بالحياة الزوجية» وهو: 
(الصَلّف). ويراد به: أن يبغض الرجل امرأته» وألا تحظى عنده فیقال: (صَلِفَتْ 
عند زوجها تصلف صَّلفا) وبيّن أنَّ هذا (هو الصلف عند العرب)» يريد: معناه 
في استعمالهم وكلامهم. ثم قال: (وقد وضعت العامة هذه الكلمة في غير 
موضعها)”"» یقصد: من حيث دلالتها. إلا أنه - كما هو واضح - لم بحدد 
صورة هذا الانحراف والتغییر الدلالي لديهم» ولعله من الشهرة والظهور في 
عصره بحيث لا يحتاج إلى بيان. 

فالصلف في العربي الفصيح» كما حكاه آبوعبید۲) وأما تحريف العامة له 
فلعله في إسناده إلى المرأة» بجعلها هي الكارهة لزوجهاء وليس الزوج هو الکاره 
لها. فهذا إذنُ من تحريف الدلالة لدى العامة. 

وفي الحديث المروي عن النبي وَكلْ: «اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي». . 
يضع أبو عبيد أيدينا على انحراف دلالي آخر أحدثته العامة على ألسنتهاء فاتخذ 
له دلالة مغايرة لأصله الفصيح» وذالك في لفظة: (المولى) التي هي في الواقع من 
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(الألفاظ المشتركة) في اللغةء أي: أنها تحتمل عدة معان '. إلا أن العوام 
خصصوها - كما يذكر أبو عبيد - في عصره بمعنی واحد من معانيهاء وهو ابن 
العمٌ؛ فال: (وليس هو هكذاء ولكنه الولي. فكل ولي للإنسان هو مولاه» مثل الاب 
والاخ وابن الأ والعم وابن العم» وما وراء ذالك من العصبة كلهم). 

واحتج لذالك بقوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام: و ني ِِفْتُ الْموَالي 
من ورائي © [مريم: ۵ وبقول النبي :ما امرأة نکخث بغير أمر مولاها 


٠ ٠‏ فتكاحها باطل» وبين أنه أراد ببالمولئ: الولي» ثم عاد فاحتج بآبة أخرىة وهي 


قوله تعالى: یوم لا يُفْهِي مولی عن مَوْلَى شیئًا) [الدخان: 14١‏ وقال متسائلاً: 
(أفشراه إنما عنى ابن العم خاصة دون سائر أهل بيته)""؟ نافيًا ومنكرًا ذالك 
التخصيص الذي ذهب إليه العوام في كلاهم اليومي الدارج. 

فهذا أيضاً من مصاديق تحريف هاؤلاء العوام - الذين عاصروه - لمعاني هذه 
الألفاظ التي تداولوها. وصورة هذا التحريف هنا: التخصيص بمعنی دون سائر 
المعاني الأخرى للفظة (المولى)ء التي تجاوزت العشرة. 

۲- نقد لغة الخواص: وهو - كما أسلفنا - نقد أهل العلم: من اللغويين 
. والنحاة والمحدثين والفقهاء.. إذ كان أبو عبيد يعرض لطائفة من التعابير الواردة 
عنهم: فيتناولها بالنقد مُبَيُنَا وجه الخلل فيها والتغيبر الذي طرأ عليها. وهو لا 
يطلق القول من دون حجة أو دليل» بل إنه كثيراً ما يلجأ إلى التعليل في ضوء 
حقائق اللغة وقواعدها العامة مبینا وجه الدليل. وبذالك يكون في هذا المنهج قد 
سبق الحريري (ت ۵١١‏ ه) في کتسابه المعروف: «درة الغرّاص في أوهام 
الخواص؛ من حيث نقده لأهل العلم والفضل في عصره؛ ممن نعتهم بالخواص. 
بل لعله رائد في هذا المضمان إذ المشهور في الكتب التي ألفها عدد من 
معاصریه أو التالين لعصره؛ مما عرف بكتب اللحن؛ أنها اختصت بلحن العوام 
دون الخواصء كما ألمحنا إلى ذالك سالفاً. 
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فمن هذا الضرب المتعلق بنقد بنقد الخواص» ما أورده أبو عبيد في تفسيره غريب 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (وقاژوا الصلاة)» إذ بيّن أن من الناس من كان 
يذهب به إلى (الوقار)» على حين يراه هو مجافياً للصواب. وعلة ذالك عنده (أنه لا 
یک‌ون من الرقار: فارّواء ولكنه من (القرار)» قد قرٌ فلانٌ یف قرارًا وقروراء ومعناه؛ 
السكون» و نما كره عبدالله العبث والحركة في الصلاة). واحتج لهذا التوجيه بحديث 
ابن مسعود الآحن وهو (أنه كان إذا صلی لم يطرف ولم يتحرك منه شيء)". 

فأقام نقده للخواض هنا على أساس (الاشتقأق) كما هو واضح؛ من حيث إن ٠‏ 
جعله من (الوقار) لا يدل عليه لفظ الحديث» بل هو من (القرار)ء المراد به 
السكون عند أداء فريضة الصلاة. إذ يكون العبد ماثلاً بين يدي الله عز وجل؛ فما 
أحراه أن يظهر الخشوع والثبات. 

ونراه يقف عند حديث لابن مسعود أيضًاء وهو (إن التمائم والرُقى والتِوّلة من 
الشرك). فيحكي أولا عن شيخه الأصمعي أن (التولة) إنما هي بكسر التاء؛ وأن 
المراد بها ما يحبب المرأة إلى زوجها. فيعقب أبو عبيد على ذالك بقوله: (فأما 
الذي يحبب المرأة إلى زوجهاء فهو عندنا السحر)۲. 

فهو بهذا التعقيب لا یجعل لما سمّي (اليّولّة) تأثيرًا في زوج المرأقه كالذي 
يحدثه السحر بل يرى ذالك للسحر وحده. 

على أن (اليَوَلة) في المعجمات خرزة تستعملها المرأة تتحیّها- في اعتقادها - 
إلى زوجها""'. . وهو ما نجده لدى عوام النساء في أيامنا هذه أيصاء ولاسيما في 
الأرياف. فهي - على هذا بكسر التاء أما التي بالضم فهي في زنة (هُمَرة) أي 
(فعَلّة)». ويراد بها - كما في المعجمات - (السحر أو شبهه). 

أو بعبارة آخری: إن لها تأثيرًا كتأثير السحرء أوهو السحر نفسه. وهذا لاشك 
من تخليط العوام» واستمساكهم بما لا أصل له في الدين أوالعقل» وان كان 
السحر لا شك فيه لثبوته في نصوص القرآن والحديث. 
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ومن دقيق نقده اللغوي للخراص» مصحوبا بالتعليلء ما أورده في وقوفه عند 
حديث ابن عباس رضي الله عنه في الذبيحة بالعُرد» وهو: (كل ما أفرى الأوداج 
غير مُترْد)؛ إذ نقل عن أبي زياد الكلابي الأعرابي أن التثريد ذبح (الذبيحة بشيء 
لا حدّ له» فلا ينهر الدمً ولا یسیله» فهذا المثرّد ولیس بذ کي إنما هو فاتل). 

وبيّن أن إفراء الاوداج يعني: تفطیعها وتشقیقها؛ »ثم فال: (وقد تأوّل بعض 


الناس هذا الحدیث أن قوله: : کل» من الأكل» وهذا خطأ لا یکون؛ ولو آراد من 


الأكل لوقع المعنى على الشفرة؛ إذا قال: کل ما أفرى الأوداج» لأن الشفرة هي 
التي تفري )17 ". ثم بيّن أن المعنى: (أن كل شيء أفرى الأوداج من عود أو ليطة ليطة أو 
حجر بعد أن يَفْريهاء فهو ذكي مره(" . 

ومعنى هذا أن هذا المخطئء قد جعل كلمة (كل) فعلا وليس اسمّا مبتدأء وبهذا 
يقع - على هذا التقدير - على آلة الفري» وهي الشفرة» وهو مالا يكون» وليس هو 
المراد لدى المتكلم في شيء» إذ كيف تكون الشفرة مأكولة؟! 

ونلحظ أن نقده اللغوي يتناول طائفة مسن الألفاظ التي تدور في الدوائر. 
الفقهية» وذالك أن هذه الالفاظ قد لا تفهم على وجهها الصحیح؛ وكأنها من 
فبيل الألفاظ الاصطلاحية» التي وردت في الملة بعد ظهور الدين الجديد 
والكتاب المجيد. ود مَأ لابي عبيد إصلاحهاء ویبان وجهها الصحيح» ثقافته 
الفقهية الواسعة» وأخذه عن كبار فقهاء الإسلام في عصره مثل محمد بن الحسن 
الشيباني (ت 7١ه)»‏ فضلا عن اطلاعه الواسع على تراث الإسلام العظيم. 

ویتجلی ذالك مثلا في نقده على من سماه (بعض الناس) فهمه الخاطئ لدلالة 
لفظة (القفينة) التي وردت في حديث إبراهيم النخعي» فيمن ذبح فأبان الرأس» 
قال: (تلك القفينة؛ لا بأس بها)؛ فقد علق أبو عبيد على ذالك بقوله: (القفينة: 
كان بعض الناس يرى أنها الذي تذبح من القفاء وليست بتلك: ولكن القفينة التي 
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بان رآشها بالذبح» وإن كان من الحلق). 

ولكي یفرب هذا المعنى من السامع؛ ويِسرّغ له أيضًا قبوله» ربط بينه وبين 
اشتقاق هذه اللفظة على ضرب من التأويل» فقال - بعد كلامه الذي أوردنا انفا-: 
(ولعل المعنى أن برجم إلى القفاء لأنه إذا أبان» لم يكن له بدّ من أن يقطع القغا)"". 

وعرض أبو عبيد في موضع آخر لصورة من صور الخلاف بين ماهو شائع في 
الكلام من تعابيرء وانتصر لقول المحدّثين وصوّبه» مع أن الأشهر خلافه. وهذا . 
الخلاف؛ كما يعرضه أبو عبید» يتعلق بأي التعبيرين أصح: (أَعْسَرٌ يَسَر) أو: 
(أَغسّر أَيْسَر)؟ لمن يستطيع استعمال کلتّا يديه في الكتابه. فالاول هو و الشائع 
الداثر على الأفواه. والثاني قول المحدّثين. وانتهى إلى أن الصحيح هو الثاني. 
ويتجلى ذالك في بيانه لدلالة (الأضبّط) وفي الحديث المروي عن النبي يكل 
حين سثل عنه» فروی عن شیوخه: الاصمعي» وأبي عمرو الشيباني وأبي عبيدة» أنه 
الذي يعمل بیساره كما يعمل بيمينه» ثم فال: (وهو الذي يقال له أَعْسَرٌ ين 
والصواب أعسر أيسر)"'. 

وكان معاصره أبو عثمان الجاحظ (ت ۲۵۵ ه). قد أشار إلى هذه الظاهرة 
الكتابية في حدیثه عن مخرج (الضاد)ء إذ بيّن أنها لاتخرج إلا من الشدق الأيمن 
للفم. وهذا لمن يستعمل يده اليمني - في ما يذكر - طبيعة وسليقةٌ فان كان 
أعسّر آخرجها من الشدق الأیس وإن كان (أعْسَرٌ یِسَر)؛ أي يستعمل كلتا يديه 
آخرجها (من أي شذْقَيْه شاء)0". فذكر (الأعسر یسر)؛ ولم یذکر (الأعسر 
الایسر). فتلك تسمیته عنده» وهو الشائع بلاشك في عصره. 

ولیس من الهیّن القول أن الجاحظ استعمل التعبیر الخطأء دون الصواب. إِذْ 
كان من الفصاحة ومعرفة صواب اللغة وسلامة التعبیر والاستعمال بمکان. وعلی 
هذا یکون الذي قال (أيُسر) بدل (يَسر) قد قاس هذه اللفظة على نظبرتها المقابلة 
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لها في الدلالة وهي (آغشر)؛ وهو ما حكاه أبو عبيد عن المحدثين. والمشهور في 
الاستعمال - في ما يبدو - خلافه. 


الدكتور قاصد (كاصد) پاسر الزيدي 
الأستاذ في (قسم القرآن والتربية الإسلامية) 
كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 
-- المحواشي :ب سس ل ی عام ی مسا عي سا سم ی سس ل ل لس ل مس 


۱۵۰/۱ ابن قتيبة: «غریب الحديث؛‎ )١( 

(۲) مقدمة في اعلوم الحدیث!۰ ص ۰۱۳۷ 

(۳) «لسان العرب' (ققز) وقد نفل عن هذا الکتاب أنّ العوام يقولون: قاقوزة؛ وقازوزة التي تسمی فافزة. 

(5) و (2) عبدالعزيز مطر: «لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ ص ۵۷ - ۰۱۱ 

() ص ۱۵۰ (باب ماجرى مثلا أو كالمثل)» حيث نقل عن أبي عبيد أنها (حُفينة) وليست (جهينة) كما هو 
مشهور في المثل: (وعند جهينة الخبر الیفین)؛ فهو عنده إذن ضرب من التحريف. 


(۷) غریب الحديث؛؟ ۵۲/۳. 
(۸) وهذا ضرب من السهولة والتيسير في اللغة؛ ينظر (فانون السهولة والتيسير) «التطور اللغوي' د. رمضان عبد 
التواب» ص ۰۷۵ 


(4) «العین» ۰۵ (سقف). رينظر كتاب: «فقه اللغة العربية؛ د. كاصد الزيدي؛ ص "٤٤‏ . 
() ابن مجاهد: اكتاب السبعة في القراءات» ص ۱۰۵ - ۰۱۰۲ 


(۱۱) «غریب الحدیث» 4/ ٩۳‏ - ۹6 لابي عبید. (۱۲) «غریب الحدیث» ۰۲۰۱۲۰۰/8 
(۱۳) و (۱6) «شرح فصیح ثعلب" للهرري: ضمن کتاب «فصیح علب والشروح التي علیه» ص ۹۲ . 
(۱۵) اغریب الحدیث» 4/ ۰۹۰ (۱7) اغریب الحدیث» 4/ ٩۱‏ - ۰.۹۲ 


(۱۷) بنظر مادة (صلف) في «القاموس المحیط» ۳/ ۰۱۱۳ 

(۱۸) ذکر منها ابن قتيسة في «تأویل مشکل القرآن؛ ص 400 - 407 خمسّاء على حين أوصلها آبو بكر بن 
الأنباري في «الزاهرا ۲۲۱/۱ إلى عش کالجار؛ والحلیف. وابن العم والمعیق والمعتن . 

(۱۹) «غریب الحدیث» ۱۱/۳ - ۰۱8۲ (۲۰) اغریب الحدیث» ۷4/4 - ۷۵. 

(۲۱) «غریب الحديث؛ ۵۰/6 -۵۱. 

(۲۲) ینظر مثلا: «القاموس المحیط» (التولة)ء و «لسان المرب (تول). 

(۲۳) غریب الحديث؟ /٤‏ ۲۱۵ - ۰۲۱۹ (۲6) اغریب الحدیث! ۰۲۱۱/6 

(۲۵) «غریب الحديث؟ 4۳۱/6 - 1۳۲. (۲7) «غریب الحدیث» ۱/ ۸4. 

(۲۷) الجاحظ: «البیان والتبیین»۱/ ۰۱۲ وینظر: «فقه اللغة العربية؛ د. فاصد الزيدي» ۰4۱۹ 


۷۹۹ 


َج بن حاج 
(والي الحرمين في آخر القرن الثالث الهجري) 

لا ند المصادرٌ التي بين أيدينا الباحتٌ بالکثیر مما يتطلع إليه لمعرفة أحوال 
ولاة الحرمين في آخحر القرن الشالث الهجري؛ وإنما يجد لمحات وإشارات 
مقتضبة فد يتلمس بها طريق سيره. 

وعند استعراض مَنْ رف من ولاة الحرمين في ذالك العهد نجد ذكرًا لعج بن --- 
حاج» الذي مكث واليًا على الحرمين نحو عشرين سنةه وشملث ولايتسة في فترة 
منها اليمن كما سيأتي. 

وفي كتب التاريخ التي بين أيدينا معلومات موجزة تتعلق بعج» وقد استخلصت 
منها ما حاولت أن تفت به جوائبٌ من أحواله؛ ومن هنا كان هذا البحث. 

عج بن حاج: يكاد يجمع الذين تحدثوا عن عج على أنه كان من موالي 
الخليفة العباسي المعتضد بالله. 

ولما في اسم (عج بن حاج) من غرابة» تصحف الاسم على كثير ممن ذكره. 

فورد مرة باسم (عج بن ساج)"" وأخرى باسم (عج بن شاخ)"» وثالثة باسم 
(نجح بن جاخ ٠‏ ورابعة باسم (نجح بن نجاح) وإنما صواب الاسم (عج 
ابن حاج) كما ورد في كتب أخرى. وكنيته أبو مزا(“ 

ويظهر أن أسرة عَج كانت ممن عرف بالإخلاص بولائهم في خدمة ساداتهم. 
ومن هنا كان اختیار أفراد منها لولاية بعض أقاليم الدولة العباسية؛ ومن هاؤلاء عج 
وأخوه المظفر وابنه محمد. 

ولاية عج على الحرمين: وأول أمر ولاية عج على الحرمين ليس واضحًاء إلا أن 
بعض المؤرخين ذكروا في خبر زيادة دار الندوة ما يفهم منه أن عَجٌا كان أمير مكة 
في سلة اه 


۸۰ ۰ 


فقد ذکر الازرني ومن بعده القطبي في تاريخيهما" أنه في سنة إحدى 
وثمانين ومئتين؛ کتب رجل من أهل مكة إلى عبيدالله بن سلیمان بن وهب» وزير 
المعتضد بالله» يُحَسّنُ له جعل ما بقي من دار الندوة مسجدًاء وشرح ذالك للأمير 
بمكة» عج بن حاج» مولى المعتضد والقاضي بها محمد بن أحمد بن عبدالله 
المقدمي؛ وسألهما أن يكتبا بمثل ذالك» فرغبا في الاجس وكتبا إلى الوزير بمثل 
ذالك. فلما وصلت الکتب. عرضث على الخليفة المعتضد بالله» فأمر بعمارة دار 


وحدّد علي بن عبد القادر الطبري في «الارج المسكي» تاريخ الفراغ من تلك 
العمارة بسنة 1784ه(", 

ومن هنا ذكر بعض الباحثين أن ولاية عج على الحرمين كانت حوالي سنة 
RI‏ ْ 

ويفهم مما ذكر الطبري وابن الأثير أنه مكث في ولايته على الحرمين إلى سنة 
0ه حيث ورد في تاريخيهما في حوادث تلك السنة: أنه في هذه السنة كانت 
وقعة بين عج بن حاج» وبين الأجناد, بینی؛ ثاني عشر ذي الحجةء فقتل منهم 
جماعة لأنهم طلبوا جائزة بيعة المقتدر بالله» وهرب الناس إلى بستان ابن عامره 
وانتهب الجند مرب أبي عدنان ربيعة بن محمد بمنی» وكان أحد أمراء القوافل» 
وأصاب الحجاج في عودهم عطش عظیسم» فمات منهم جماعة» وحكي أن 
أحدهم كان يبول في كفه ثم يشربه. انتهى. 

وعلق الفاسي على ما تقدم بقوله**: ولعل عب كان أمير مكة في سنة إحدى 
وثمانين إلى سئة خمس وتسعين. ويحتمل أن يكون ولي قبل هذا التاريخ وبعده. 
وله أعلم. 

ویری الأستاذ محمد بن علي الأكوع أن ولاينة عج على الحرمين امشدت إلى 
سنة 44 1ه حيث ورد في هوامشه على کتاب «صفة جزيرة العرب» للهمداني ما ۱ 


۸۰۱ 


مر 
لکیام و ر ا لا زج رسای || 
ماو ايها مما رفت اسلا 





خاه المظفر بن حاج إلى رَبِيْدَ مَدَدا لآل زیاده 
حوالي سنة خمس وتسعين ومثتين فكانت معارك ضارية بينه وبين علي بن 
الفضل إلى سنة ثمان وتسعين حيث مات بزبيد وثفل إلى مكة؛ ودفن بهاء وكان 
بها آخوه عج بن حاج مما يدل أنه بقي إلى سنة مان وتسعین. انتهی. 

ویفهم من نص آخر ورد في کاب «سيرة الهادي إلى الحق» فیما نقله عنه 
الدکتور سهیل زکار في «آخبار القرامطة» أن ولاية عج على الحرمین امتدت إلى 
مه ۳:۰ حيك قال في خوادت تلك السنة ما نصته ٠‏ وبعث ابن فص 
محمد بن درهم الجيشاني وحسن بن آبي الملاحف الصنعاني إلى مكة» فظفر 
بهما عج بن حاج» فضربهما بالسياط حتی ماتاء وصلبهما وله الحمد. انتهی. 

وأورد صاحب «غاية الاماني؟ ۳ الخبر على نحو قريب مما تقدم. 

ثم تولى الحرمين بعده مؤنس المظفر الذي نص ابن الأثير صراحة على أنه 
عين واليّا على الحرمين والثغور في سنة ۳۵۳۰۰ 

فكأن مدة حكم عج بن حاج قاربت عشرين سدة؛ حيث تولى الحرمين من 
حوالي سنة ١14ه‏ إلى سنة ١٠٠ه‏ مما يدل على رضا سادته عنه» وعلى ماکان 
له من أعمال بارزة في تثبيت حكمهم في هذه البلاد؛ حتى نال من ثقتهم به ما 
مكنه من حكم الحرمين قرابة عشرين سنة. 

حادثة بني سعد وهذيل: روى الهمداني في «صفة جزيرة العرب) ما يفهم منه 
أن عج بن حاج ساعد بني سعدٍ ضدّ مذیل» لأسباب نجهلهاء وكان لذالك أثره في 
أن تقتطع بنو سعد بعض بلاد هذيل» حيث قال في الكلام على منازل هذيل في 
عهده ما نص : عرنة وعرفة وبطن تَعُمان ونَخْلة ورحيل وكبكب والبوباة 
وأوطاس وغزوان» فأخرجهم منه بنو سعد أخرجوها في وقتنا هذا بمعونة عج بن 
شاخ [کذ!]» سلطان مكة؛ وغزوان من أمنع جبال الحجاز وأكثرها صيدًا وعسلا 
وهو يشاكل جبال السراة شنا وجبل بارق. انتهی. 


م١5‎ 


ويظهر أن المراد ببني سعد هنا بنو سعد بن بكر بن هوازن» وبنو سعد هاؤلاه .لل 
يزالون معروفين في بلادهم القديمة بمنطقة الطائف "۳ 

وقبيلة هذيل من القبائل التي لا تزال معروفة في أماكنها القديمة شمال مكة 
وجنوبها0). 

ولايته على اليمن: يبدو أن صلة عج باليمن قديمة» وقد يلمح الباحث جوانب 


من هذه الصلة كما في الخبر الذي ساقه الهمداني في «الإكليل'''' وملخصه: 


أله ني أثناء ولاية عج على الحرمين وفد على الخليفة المعتضد بالله في آخر آیامه ۱ 
أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبّاد يطلب منه النصرة على الهادي. فوجد 
المكتفي قد بويع له بالخلافةء فأمر معه بالجيوش العظيمة» حتى ورد كتاب أبي 
مزاحم: عج بن حاج» والي الحرمین؛ يخبر أن الهادي قد احرج من صنعاء؛ ففتر 
السلطان عن ذالك العزم. 

وساق الطبري في تاريخه - في حوادث سنة ثمان وثمانین ومئتین - الخبر 
على هذا النحو: ولليلتين خلتا من شهر رمضان منهاء ذكر أن كتاب عج بن حاج 
عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني یف أوقعوا برجل كان تغلّبَ على صنعاء وذكر 
أنه علوي وأنهم هزموه» فلجأ إلى مدينة تحصّن بهاء فصاروا إليه فأوقعوا به» فهزموه 
أيضًاء وأسروا ابا له» وأفلت هو في نحو خمسين نفسًاء ودخل بنو يعَْفرَ صنعاء 
وخطبوا بها للمعتضد. انتهى. 

ويبدو أن الخليفة المكتفي حين تولى الخلافة سنة تسع ولمانین ومئتين» عرف 
لعج وفاءه وولاءه للبيت العباسي» وعرف فيه من الكفاءة والمقدرة أثناء ولايته على 
الحرمین» فکان أن أفره في ولایته على الحرمین وضم إليه الیمن؛ فوردت کتبه على 
عثمان بن أبي الخیر وابن عمه أسعد بن أبي يُعْفِرَ الحَوَالِيَيْنِ بتجدید ولایتهما - 
على ما ذکر دما الور 

وأورد اليمني ۲۷ خبرًا يدل على أن عجًا بعد ذالك عزلهماء وعين مکانهما 


۸۳ 


علي بن الحسين المعروف ب (جُفْتُم)؛ فخرجا عليه في مواليهما ومن انضم إليهما 
من أهل صنعاء فقاتلاه» فقتل في نفر من أصحابه» ثم وشب أسعد على ابن عمه 
عثمان فحبسه واستبد الاس وكان ذالك سنة ۲۹۳ ه. 

الحَطْمّة: وفي أيام ولاية عج على الیمن حدث فيه القحط العظیم المعروف 
بلطم "۳" على ما ورد ذ في «فرة العيون» لدم حيث ذكر أ نه في سنة ۲۹۰ هب 
حدثت في الیمن الحَطْمّة المذكورة واشتد القحط حتى أكل الناس بعضهم 
بعضًاء ومات کثیر من الناس جوع" . 0 

وذکر الهمداني فناء بعض الأسر كاملة فقال ما ملخصه ۲۳ : أبيات آل أبي 
حبش ترا جمیفا في حطمة التسعین ومثتين باليمن؛ وذالك أن مالهم فني؛ 
ورت د وجوههم من المسألة» فاعتفدواء وأوصدوا عليهم وعلى أهاليهم وعيالهم 
أبوابهم فماتوا - رحمهم الله - انتهى. 

المظفر بن حاج: جاء في «سيرة الهادي» فيما نقل الاکوع عنها في هوامشه 
على «الإكليل)'"'' أن عجّا بعث أخاه المظفر إلى اليمن سنة ۲۹۲ه مددًا 
لملوك زَبِيْد بني زياد. 

ويفهم من نصوص أخرى أن المظفر بن حاج هذا لم يكن مغمورًا وأنه شارك 
في أعمال أخرى قبل أن يبعثه آخوه إلى اليمن» منها أنه ممن أَسْيْدَتْ إليهم رئاسة 
الجيش الذي سيّره المعتضد بالله لمناصرة متولي الأنباره وحمايتها من إغارات 
أعراب بني شیبان» على ما ذكر الطبري في حوادث سنة ست وثمانين ومثتين. 

ومنها أنه ولي الثغور من قبل المكتفي بعد وفاة المعتضد بالله» ثم شكا أهل 
الثغر منه فعزله سنة ٠ RTT‏ 

والمظفر أيضًا ممن شارك في الوقعة بين أصحاب المكتفي وبين صاحب 
ا رمعي وكان ذالك سنة ۲۹۱م" . 


۸۰ 


اليمن» وذالك سنة ۲۹۳ه بعث المكتفي المظفر بن حاج إلى عمله باليمن 
فأقام بے" 

ويتضح مما تقدم أن المظفر أُسْيِدَتُ إليه محاربة القرامطة الخارجين على 
الحكم في الیمن؛ بحكم عمله به» وأنه استمر على ذالك إلى وفاته. 

وذكر الطبري 1 ای حوادث سنة خمس وتسمین تن أن ؛ المظفر 


راسائ رف ال حي عد 


وأورد ابن خلدون الخبر على نحو قريب مما تدم 

وينقل الأكوع” "عن «سيرة الهادي» ما ملخصه: أن المظفر استفر في زييد 
إلى أن غزاها علي بن الفضل من المُدَيْجْرَةٍ سنة 1417ه وقائده ابن ذي الطوق 
اليافعي من صنعاء» وأطبقا عليه فانهزم إلى الْمَهْجَم واتخذه قاعدة له منه يشن 
حرکاته ضد القرامطة وضد أصحاب الهادي. 

وتوفي المظضر بن حاج في رجب من سنة ۲۹۸ه وحمل إلى مكة ودفن بهاء 
واستعمل الخليفة - المقشدر بالله - على الیمن بعده ملاحظًا - على ما ذکر ابن 
0۳ 

وروی الجَتدي في «کشف أسرار الباطنیة) فيما نقله عنه الا کوع في هسوامشه مشه 
على کتاب «السلوك في طبقات العلماء والملولك»" " عن نهاية المظفر ما نصه: 
وسری - يعني علي بن الفضل - إلى رد وفيها المظفر بن حاج ومصه ست مئة 
فارس وهجم عليه في أربعين ألما فأحاط بعسكره ٠‏ فقتل المظفر بن حاج» وکان 
مأمورًا لصاحب بغداد. انتهى. 

ونقل أيصًا"" عن «سيرة الهادي» أن الذي تولى بعد المظفر ابنه محمد المظفر. 

نهاية عج بن حاج: وتختفي عنا أخبار عج بن حاج في عهد المقتدر بالله» فلا 
نعلم منها إلا ما تقدم عن «غاية الأماني» و «سيرة الهادي» من خبر قبضه على 


6م 


الرجلين اللذين بعثهما علي بن فضل القرمطي إلى مكة سنة ۰ ولا أستبعد 
أن يكسون عج ممن توفي في آخر سنة ۳۰۰ه ثم عُيّنَ موی المظفر واليّا على 
الحرمين خلفًا له. والله - سبحانه - أعلم. 
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«حضرموت: بلادها وسكانها» 
لعالم حضر موت ومورخها عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف 
(aI Yo /۱۳۰۰(‏ 
(4۵) 


القسم الثالث: في نجود حضرموت من آعلاها إلى أسفلها 
اعلم أن ما سبق في القسمین الأول والثاني كله غور إا ما كان من نحو الضليعة 


.. في الثاني؛ فإنها من السوطء وهو نجد في رأس جبل» فيه مضارب آل بلعبید, وهم . 


قبيلة لاتزال خشونتها إلى اليوم» لا یبالون بعسکر القعيطي» بل كلما لا فوهم 
قتلوهم» وهم عدة ديار: آل مرغب» وال باکرش؛ والجهمة؛ وسلم» وبلخول يقدر 
مجموعهم بثلاثة آلاف رامي وفي «سب‌ائك الذهب' أن بني العبيد - بضم العين - 
بطن من سليح من قضاعة» وهم من أشراف العرب» وإليهم يشير الأعشى بقوله: 
وقال في «العبر»: كان لهم ملك يتوارثونه بالحصن الحصينء الباقية آثاره في برية 
سنجار من الجزيرة الفراتية إلى أن كان أخرهم الضيزن بن معاوية بن العبيد. 
انتهى. والعبيد هو ابن الأبصر بن عمرو بن أشجع بن سليح بن حلوان بن عمران 
ابن الحافي بن قضاعة: ومما يتأكد به کون آل بلعبيد أهل السوط هم من هاؤلاءء 
وجودهم في نواحي قضاعة وقربهم من يبعث وقد سبق فيه أن سكانه الذين كتب 
إليهم رسول الله و من ابناء ضمعج؛ وهو قريب من ضعجم وأن ضعجم هو ابن 
سعد بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة ولسليح القضاعي خبر 
مع غسان استوفاه ابن شريه. 

وأما نجود حضرموت فقسمان أحدهما: الجنوبي في أعلاه كور سیبان 
والحالكة والعكابرة والخربة وبحسن, ومنها الطريق إلى وادي حمم. ثم الخريبة 
ودوعن» ووادي حمم هر واد طویل کثیر النخیل» والاشجار رالعسون» يسكنه آل 


AV 


باهبري من قديم الزمان» ولهم ذكر کئیس ولاسيما في حروب القرن العاشس وفيه 
ناس من السادة آل العطاس وغيرهم» ثم حويرة ومنها تنشعب الطريق إلى وادي 
العين وإلى وادي ابن علي: وفي شماله ريدةالمعارة وريدة الجوهیین» ومنها 
تشرع الطرق إلى حضرموت و إلى عقبة الفقرة» وعقبةالعرشة» وعقبة عبدالله غریب» 
تنزل هذه كلها إلى الساحل» وقد أصلحت في الاخیر طريق للسيارات في هذا 
الجبل» المسافة من الغرف إلى أول عقبة الغز نحو ثلاث ساعات» ومنها إلى ريدة 


آلجوهین والمعارة نحو ثلاث ساعات: ومن الریدتین إلى عقبة الفقرة يكر 
الأزورار والانعطاف لكثرة القُور والشناخيب بذالك الطرف؛ فبطنه الذي يلي 

حضرموت أشبه بظهر الضب» وأما وراء الريدة إلى عقبة الفقرة فأشبه بذنبه» 

والسيارات فيه يحيط بها خطر السفوط إذا لم يمهر السائقون» والمسافة إلى 

الفقرة نحو ثلاث ساعات. ومنها إلى الشحر نحو ساعتين» وفي هذا النجد جول 

عیول وهو الذي توفي به العيدروس الأكبرء مخرجه من الشحر إلى تريم على 

ثلاث مراحل من تريم» ومرحلتين إلى الشحر ومقدّ العبيد سمي بذالك لسبپ . 
يتعالم به الحضارمة» ولا ندري ما نصيبه من الصحةء إلا أن آثار القبول ظاهرة 

عليه» وهو أن أحد سلاطين حضرموت. بات به مع عبيده ليلة شاتية» فجمعوا عليه 

الرحال والفراش» وباتو هم في نقل الحجارة من مكان إلى آخر فاندفع عنهم 

البرد بحرارة الأعمال» وأصبح السلطان میت من شدته. 

وفي أواخر هذا النجد غيل ابن يمين؛ ولسويد بن يمين ذكر كثير في شعر إمام 

الرباضية إبراهيم بن فيسء وقلت في الأصل: يحتمل أن يكون صاحب هذا الغيل 

وأن يكون جد آل یمین الموجودين إلى اليوم بالسنور وسفوله اليمنة » على مقربة 

من طريق حريضة؛ وفي حوادث سنة ٩۳۱‏ استولى السلطان بدر بوطويرق على 

غيل ابن يمين» ونهب أولاد یمین وطردهم» فلجأوا إلى الحموم؛ وماكاد يتصل 
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هذا الخبر بالسلطان محمد أخي بدر بوطويرق إلا وتكدر واغتاظ؛ وأظهر أنه 
محشوم؛ واتسع الخلاف بينه وبين أخيه إلى أن سفر المصلحون» وأرجع بدر أمر 
الغيل إلى أخيه محمدء فردها لأولاد يمين» وفي «رحلة السلطان عمر بن صالح 
هرهرة) أن جعفر بن يمين اليميني فتل مع السلطان عمر بن جعفر الكثيري» في 
المعركة التي بين يافع وآل كثير في بحران سنة ۰۱۱۱۷ وللغيل هذا ذكر كثير في 
أخبارهم وحروبهم؛ : ثم استولت عليه طائفة من يافع يقال لهم الشناطيره ولذا ينسبه 


00 بعضهمإليهم کماه سبق في تریم» وسيول هذا الغيل تدفع إلى وادي سناء وأما 35 ۱ 


الجاري دائمًا فالغالب عليه الإهمال» وهو من النقاط المعينة لسلاطين آل عبدالله 
الكثيري في المعاهد: ذات الأحد عشر مادة»ولم يذكر في وثيقة افتسام الممالك 
بين السلطانين منصور ومحسن ابني غالب المحررة فاتحة رجب سنة ۳۳١‏ 
فهو باق بينهم على الشركة الشائعة» وأكثر معول آل عبدالله في حمايته على 
الحموم؛ وفيه جماعة من ذرية السيد عمر بن أحمد بن قطبان؛ وبالبادية حواليه 
جماعة من بادية العلويين» كبيت سهل» وبيت حمودةء وبيت قرموص» وبيت 
عقيل» وبيت الخشش» وبيت محسن؛ وبيت الأخسق» وبیست كدحوم منهم 
جماعة اشتهروا بالنجدة والشجاعة:؛ كالسيد حسن بالخشش» والسيد عمین لقد 
كانا مضرب المثل في ذالك» حتى أن الأمهات ليروعن بهم الصبيان» ليسكتوا عن 
البکای لا آنهم اکثر الئاس شرا وقيادة للغارات» ومنها غارة سنة ۱۳۱۸ هب فقد 
نهبوا قافلة الحجيج الصادرة من المكلا إلى حضرموت؛ وكان السيد حسن 
بالخشش هو القائد العام لهذاء غير أنهم بعدما نهبوا الحجيج هاجمتهم سیبان؛ 
وهم غارون» فقتلت منهم نحرًا من خمسین وأخذت ما استولوا عليها من أموال 
الحجاج» على نية ارجاعه لهم» ثم خاسوا بتلك النية» فعطفت عليهم القوم 
وكثرت القتلى من الجانبین؛ ولم یحجز بينهم إلا حر النها وكان الوقت خريقّاء 


۸۰۹ 


وهذه من كبريات حوادث بادية حضرموت إن لم تكن أكبرها على الاطلاق وقد 
انتنت الجبال من جيفهم وسنقت الوحوش من لحومهم. 

وأما الشاني في النجد الشمالي: وهو جبل ينقاد من قرب سبحوت شرقًا إلى 
محاذاة العبر غربًا إلا أنه يستدق في طرفيه؛ وتعقبه في الغرب أكام وقوره وعرضه تارة 
ينبسط إلى مسافة ثمانية أيام» وأخرى ينقبض بسبب انشعاب الأودية منه إلى خمسة 
أيام فقط» فهو ينهر إلى وادي الجابية؛ ووادي سور ووادي هيئن» وأودية سر وجعيمة 
ومدر وثبي ووادي الغبيرا الذي يدفع إلى دمون» ووادي الخون وسويدف وغیرها. ٠‏ 

ريدة الصيعر: قال ابن الحائك في عداد قرى حضرموت وريدة العباد وريدة 
الحرمية وقال عمر بن معد يكرب الزبيدي: 
أولئك معشري وهمواخيالي | وجدي في كتيبتهم ومجدي 
همواقتلواعزيزا يوم لحج وعلقمة ابن سعسد یسوم نجل 

وما أظنه يعني إلا هذا النجد. لأنه أقام طويلًا على مقربة منهبالکسس والصيعر 
كما عند الهمداني واجمع عليه مؤرحو حضرموت قبيلة من الصدف تنسب إليها 
ريدة؛ لیفرق بينها وبين ريدة أرضين» وقال في موضع آخر: وكان الصدف 
بحضرموت من يوم هم ثم فاءت إليهم کندة بعد فتل ابن الجون يوم شعب جبلة 
لماانصرفوا عن غمر ذي كندة» وفيهم الصدف وتجيب والعباد من كندة» وبنو 
معاوية من كندة؛ ويزيد بن معاوية؛ وبنو وهب» وبنو بدا بن الحارث» وبنو 
الرائش بن الحارث» وبنو عمر بن الحارث. وبئو ذهل بن معاوية وبنو الحارث 
ابن معاوية» ومن السكون فرقة» وفرقة من همدان يقال لهم المحايل» وفرفة من 
بلحارث بن كعب بريدة الصيعره وإليها تنسب الإبل الصيعرية؛ والسمَةُ الصيعرية 
وفيها يقول طرفة: " 
وبالسفح أيات كان رسومها يمان وشته ريدةوسحول 
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وقد ناقشته في الاصل إذ زعم أن فئة کندة إلى الصدف بحضرموت ار 
عهدهم بهاء والعباد كما صرح به من كندة» لا ما في «التاج» وأصله من القبائل 
الشتى» التي اجتمعت على النصرانية؛ مع احتمال أن يكون جد العباد الکندیین 
أحد آولئك. فإنه لا مانع منه» وقد تفرع كثير من قبائل حضرموت عن الصیع كما 
تكررت مثله في هذه المجموعة؛ کال باجمال وآل باصهي وال بابقي وآل باحفين 
وال باكثير وأل الجرو وال باحلوان وآل باغانم» كانوا ببور وآل بامطرف» وبقي أهل 


02020 الريدة على حالهم لم يتغير اسمهم ولا اسم بلادهم» والصيعر قبيلتا آل مسلم ٠‏ 


وآل حاتم» وكل قبيلة تنقسم إلى بطون كثيرة» ورئيس الصيعر كلهم الآن سعد بن 
طناق بن رميدان» ورئيس آل علي بليث يقال له علي بن عيضة؛ ومقدم آل یربوغ 
يسلم بن محمد ومقدم أل عبيدون سعيد بالحاشدي» وكثير منهم من ينتجع وبار 
وبالاعص آل عبدالله بن عون» ففيها منهم نحو مثتين رامي؛ ووبار هي الرمال التي 
من وراء جبلهم إلا أن كلا من أهل النجد يسمى ما يجاور نجده باسم غير الذي 
يسميه لت فالصيعر يسمون ما يلي نجدهم من الغرب إلى الشرق عِيْوة بكسر 
العين وسكون الياء وفتح الواوء وفي الأخير رعاها أل معروف» ثم نجعوا إلى مقربة 
من نجران بسبب الجدب» وأذن لهم أمير نجران أن يضربوا خيامهم في أطرافهاء 
كما أذنت الفرس لحاجب بن زرارة» ثم وفد منهم أربعون على أربعين نجيبة» 
يرأسهم اثنان يقال لأحدهما قنيبر, والأحر هو عبدالله بن سالم بن معیقل» حتى 
وصلوا الرياض» فترکوهم أر بعة أيام وفي الخامس أو السابع اجتمعوا بملك 
الحجاز ونجد؛ ورأوا من بشره وإكرامه أكثر مما يؤملون» وقدموا له مطية على 
سبيل الهدية» اشتروها عما يقولون بثلاثة مئة ريال» وبعد اجتماعهم به أجروا 
عليهم حكم الضيافة؛ وطلبوا منه أن يديم الإذن لهم بالإقامة في مشارف نجران» 
فاحالهم على أميرهاء ودفع لكل من السرئيسين أربعين رال ولكل واحد ممن 
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سواهم عشرين» مع ما يلزم من الزاد. ولما عادوا إلى نجران أبقاهم أميرها مدة. ثم 
طردهم» فعادوا إلى عِيْوة. هكذا أخبرني عنهم امبارك بن يسلم بن زيمة امبارك 
العويني» وعدد الصيعر لا يزيد عن ألفي رام وقد عاهدهم الضابط السياسي 
الإنجليزي (انجرامس) منذ إحدى عشر عامًا معاهدة اعترف لهم باستقلالهم. 
وأنهم لیسوا تبعا للد من سلاطين مرت وعلى أن ل سوم عیام في 
بلادهم» وعلی أ آن العبر من حدودهم كذا آخبرني من اطلع على المعاهدةء_ 
والجاهلية عندهم جهلاء وشأنهم شأن العرب ذ في السلب والنهب وکی با ما 
يتناهبون هم والعصوامر وال كثير النعم بأنواعهاء وأما هم والمناهیل والهرة ويام 
ودهم والکرب فلا یتناهبون إلا بالإبل لبعد الشقةء وفي الشتاء من هذه السنة 
غزت آل حاتم إلى بعض البوادي الداخلة تحت الحماية السعوديةء فغنموا ابا 
كثيرًا فاحتجت علیهم حکومة عدن فقیل: إنهم ارجعوها كلها أو بعضهاء وقیل: لم 
یردوا شيبًاء وفي جمادى الآخرة من هذه السنة غزت طائفة من قبيلة يقال لهم 
القحطانیون مكانًا في شرفي العبر وشماله» يقال له شمالء وفیه أخبية لکثیر من 
الصیعر والکرب ونهده فالتحم القتال ودام نحو ثلاث ساعات» وانجدهم عسکر 
البادية المحافظة على الامن بطرق حضرموت. وهو قلیل جدًاء فلم ينجهم لا 
الهرب. بعد أن فتل منهم ثمانية عشر ونهبت إبلهم وسائر ما معهم. وبیان القتلی: 
سبعة من الكرب» وسبعة من الصيعر, واثنان من نهد واثنان من العسکس ويزعم 
المنهوبون آنهم ومن هم قتلوا ثلاث من القحطانيين ولكنه عم بدون يقين» وعن 
امبارك بن يسلم العويني عن صالح بلخيسي الصيعري الكسيلي » قال: غزوت 
على ظهر الجبل من نجدنا إلى نجد المهرة؛ فلما قارب الجبل الانتهاء استدق 
حتى صار مثل السیف. فنزلنا عنه» ونحن ستة على ست من المطاياء فلاقانا 
صومالي على جمل في طلب اللبان» فهابناء فأمناه وسألناه: من أين أقبلت؟ قال: 
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من عيان؛ وهو موضع فريب من سیحوت. يجرى فيه غيل تقام فيه الاسواق. قلنا 
له: من هناك؟ قال: تجار ببضائعهم يتاهبون لقيام السوق. فابقيناه مع أحدنا عند 
المطاياء ولما لاقيناهم الفينا عندهم مهريًا يحلب ناقةً له فارديناه وانتهبنا ستين 
مطية» مع ما قدرنا عليه من خفيف البضائع؛ وضربنا أباط الإبل مساءهاء واليوم 
الشاني وردهةً من الليلة الشانية فكل أصحابي أرادوا التعريس. فنهيتهم فلم 
يسمعواء فاکلوا واغفواء ولم يكد يطرقني النوم حتى انتبهت أعسٌ فشممت رائحة 


03 الوزيف من عرق جمال النجدة لأنها تأكل منهاء فأقبلت على أصحابي فسبقتني ‏ 


إليهم البنادق» واعتصمت بأكمة» وناديت القوم في أن يعود كل بحلاله؛ فأجابني 
الشوص أحد آل علي بن كثير وقال: انتظر حتى نتشاور ولما ناديته مرة أخرى 
فال: أبى الذين فتلتم أخاهم وهو يحلب» وأمر جماعة أن یکمنوا لي على 
الطریق؛ وكان أحد أصحابي نجا براحلتين من النهب» فاقتعدناهماء ولم يقدر 
علینا الكمين» وكانت هذه القضية في حدود سنة ۰ وفيها فوائد كثيرة أهمها 
أن الجبل لا يننهي لا على قرب سيحوت» حسبما قدمناء وماكان الخلسي مع 
أصحابه في المراجعة إا كدريد بن الصمة في الحادث التي قتل فيها أخوه عبدالله 
بحبونن على مقربة من نجران حيث يقول: 
وماأناإلا من غزيةإنغوت ٠‏ غويت وان ترشد غزية آرشد 
وفي أرض الصيعر بير يقال لها (منوخ) فيها ماء إا أنه ينضب عند قلة الأمطان 
ومنذ أربعين يومًا غزت يام وقتلت ثلاثة من الكرب» وغنمت مئة راحلة» ولم يقتل 
منها إل واحد؛ ولم يصب إلا اثنان» وفي مكان المحارقة من أرض الصیعر شيء من 
النخل ولا نخل في سراها من آرضهم؛ والطرق من ريدة الصيعر مفتوحة إلى كل 
مكان ومن أقربها إليها طريق وادي هینن» ومن سر إلى مكان آل علي بليث في 
الريدة مسير یوم ونصف. ومنذ ثمان سنوات تقريبًا أمطرت الطائرات الإنجليزية 
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نارها على حصن بن صلهج من آل حاتم لاحتلاف وقع» ثم سويت القضية على 
ما ترید الحكومة. 

نجد آل كثير: هو من وراء نجد الصیعر إلى الشرق» وفیه سعة وأودية منها فرع 
والقویع وظیلم والحویاه؛ ونخط وظرون» وفیه من آل عامر آل كدة وال دویس وال 
عات مخ مجمومهم منة رمي وفيه من ال عمر آل لین ول بدر بن عب له نحو 
ستين راميّاء فيه من الفخائذ آل الصفیر وال زيمة وال علي بن سعيد نحو أربعين 


رامياء ولولا أن بقية السيف أبقى عددًا لأتت عليهم المغازي واستأصلتهم الحروب. ٠‏ 
نجد العوامرة: هي في شرقي نجد آل كثير من أوديته يبا والدخان وامباركه 
والعرج؛ وغیرهن» ورجالهم لا يزيدون عن مثة وخمسين» وفي أرضهم بير يقال لها 
(تمیس) لکنها بعيدة عن أماكنه لا تتفعهم أيام الظمأء فیفضلون علیها الانتقال 
إلى تاربة؛ وفي نجد العوامر يزكو النخل کثیژا غير أنه يذوي ویموت إذا تتابمت 
عليه الجدوب وتأتي عليه؛ ولسيدي الفاضل علوي بن عبدالرحمن المشهور 
رحلات إلى النجدین ونشر دعاية للدين؛ وإرشاد إلى طريق الحق» غير أن المادة 
لا تساعده» وما آشد اهتمامه بحفر الآبار وبناية الأحواض والصهاريج هناك لو 
ساعدته القدرة؛ لكن الأمر كما قال أبو الطیب: 
والغنافي يد اللثیم قبح قدرة قبح الكريم في الإملاق 
وبناءا على هذا تکلمت مع سماحة الملك ابن السعود في ذالك؛ فوعد غير أن 
الظروف والاستعجال حالا عن استنجاز ذالك. 
نجد المناهیل: هو في شرق نجد العوامر؛ وفیه جبل حَبْشية - بفتح الحاء 
وسکون الباء وکسر الشین وفتح الياء المثناة من تحت - وفیه وادي قتاب» وفيه بير 
ثمودء ووجودها بهذا الاسم من قديم الزمان إلى الأن يؤكد ما تقدم في وادي سر 
ونبي الله صالح عليه السلام. والمناهيل فرقتان آل ابن معشني وعددهم بنحو ثمان 


81م 


مئة رام وآل كزيم وعددهم نحو سبع مئة» وكان على رئاستهم النجيب بن اللويطي 
وهو ممن أمضى على نسخة الوثيقة التي أرسلت لعلي سعيد باشا وقد قتل في حربه 
أمير قسم ورئيس جميع المناهيل الأن عيضة بن الخريز بن طنافء وأكثر المناهيل 
والعوامر وآل كثير والصیعر من سكان هذه النجود قبائل رحل يتبعون مواقع القطر لا 
بيوت لهم إلا الخيام غالبًاء ولكنهم يصدحون الأمطار عن اغنامهم ونعمهم 
وأنفسهم وذكر لي من طالع «الصبح المنبي عن حيشية المتنبي» أن فيه قصة طويلة 
قیها أن المتتبي خدع واخذا بما آراده من نتيجة الصدحة فامن بتبوته وذالك شيه 7 
يسير تعمله العرب بأصغر حيلة» وقد رأيت كثيرًا منهم بالسکون وحضرموت 
والسکاسك یفعلون هذا حتی أن آحدهم لیصدح عن غنمه وعن إبله وعن القرية فلا 
يصيبها شيء من المطر وهو من ضرب السحر انتهی؛ والاقرب أنه من آثار (جابة 
الدعاء أو من آسرار الحروف فلا یلزم أن يكون سحرًاء لا سیما وأن له حقيقة ظاهرة. 

ومن وراء هذا الجبل الضارب بجرانه من نحو العبر إلى مشارق سیحوت. 

وبار: وقد أطلت الفول عنها بالاصل ومنه أنها تمتعت بالثروة قروا طويلة 
استئمرت توسط موقعها بين الشرق والغرب» فکانت مركز التجارة العظیم؛ ومخزن 
البضائع الأهم؛ إذ كانت السفن تقصد سواحلها؛ ومنها عَمَان وظفار وسیحوت 
والشحر من السند والهند؛ والصین وجاوا؛ وأفريقيا وغیرها من الجهات الغربيةء 
كما آشار إليه صاحب «الشهاب الراصد» وغيره» ولها ذکر كثير في الاشعار منها 
قول النابغة: 
فتحملسوا رحلا كأن حمولهم دوم ببيشة أو نخیل وبار 

وفي مضرب المثل بنخيلها ما يؤكد قولنا بغزارة خيراتهاء وكثرة بركاتهاء وقد 
أطال ياقوت فيها بما لاحاجة لذكره. لأن الكتاب موجود. ولأنه مما يشك فيه 
العاقل» وهي رمال عالج» كما قال ابن خلدون وياقوت وغيرهماء وقال ابن 
الأشعث الجنبي يصف صيهد حضرموت وهي هذه وكان سلكها إلى نجران: 
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هلا أرقت لبارقٍ متهجد ا برق توح في حَِي منجد 
برق يذكرك الخريدةإنها علقت علائقها طوال المسند 
فلقد ذكرتك ثم راجعت الهوى يوم الشرى ودعوت ألا تقمدي 
فإذا مفازة صيهد بتنوفةٍ 2 تيوتظلرياحهالاتهتدي 
وتظل کنر من قطاه ا ولا وتروح من دون المياه وتغتدي 
٠‏ باد تخسالبها الغتراب إذا بدا ۰ ملكا يريل في الرباط ويرتدي 
فسألت حين تغيبت أعلامنا من حضرموت بأي نجم نهدي 
قالوا المجرة او شهیلابادیا ثماهتدوابتُمُولِهِمْ بالضرقد 
نتجشم الأهوال نبغي عامرًا ‏ متحزنين عليه إن لم يوجد 
وقد سبق في المقدمة أن وبار اسم لحضرموت بأسرهاء ولكن بعضهم يخص 
هذه الفلاة أو الدهناء والصیهد. فكل ذالك يقال عليها بهذا الاسم» وفال ياقوت 
في امعجم البلدان»: وكانت منازل عبيل يثرب ومساكن أميم برمل عالج» وهي 
أرض وبار ومساكن جرهم بتهائم اليمن ثم لحقوا بمكة. وأطال في ذالك بما 
تكفي الإحالة علیه. وكان الحبيب أحمد بن حسن العطاس يقول: إنها تصل ما 
بين البصرة ونجد وأرض العوامر والمناهيل وجبال حضرموت النجدية الشرقية 
وأقرب المنازل إليها من جهة الأحساء رملة يبرين انتهى. ومر في المقدمة عن 
الطيب بامخرمة عن القاضي مسعود ما يشير إلى نحوه» وقال الهمداني: وفي شعر 
الأحنس بن شهاب التغلبي الذي يذكر فيه منازل العرب: 
وصارت تميم بين قف ورملة2 لهامن جب‌ال منتأی ومذانب 
وكلب لها خبت فرملة عالج إلى الحرة الرجلاء حيث تحارب 
والرجلاء هي التي ترجل صاحبها فلا يقدر على الركوب فیهاء وقال في موضع آخر 
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من صفة جزيرة العرب» بعد أن ذكر أودية كثيرة: وكل هذه الأودية فيها نخل ومساكن 
وزروع؛ وهي تسمى الثنايباء ثنايا العارض» وهو قف مستطيل؛ ؛ أدناه بحضرموت؛ 
وأقصاه بالجزائر. انتهی. وقلما تجلس مع أحد من بادية العوامر إل حدثك بالأعاجيب 
عن جنها وعن حيواناتهاء ومنها النعام» وبها يكثر بيضهاء ومن المعلوم أنها لا تبيض 
إلا في حص من الأرض؛ قال جابر بن حريش يصف أرضًا بالخصب: 
لا أرض أكثر منك بيض نعامة ومذانبا تندى وروضا أخحضرا 
ومن أكثر ما يحدثك الخیر عنها أمر الخصب وحسن القربة» فان الزيع - 
ليحصد منها خمس مرات بالطرة الواحدة» والعوامر يسمون المكان الصالح منها 
للعمارة الحج لأنهم يحتجرونه لمراعيهم كما يسمى الصيعر المكان النازل عن 
نجدهم منها عِيُوهِء وخيام الصيعر والعوامر والمناهيل منتشرة بكثرة في هذه 
الرمال» وهذا آخر ما انتهی إليه العلم في الموضوع» ولم يصل إليه إا بعد الحران 
وصوارف الاقتران» وذالك أنني لما خرجت عن سیوون عرض ما یوجب تصنیف 
«السيف الحاد لقطع الالحادا ثم لما قاربت الحسيسة نجم مقتضى انسیم حاجر 
في تأيبد قولي؛ » عن مذهب المهاجر» وبأثره انفسخت العزيمة» وضعفت الهمت 
حتى عالجتها بمثل قول أبي الطيب: 
ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القسادرين على التمام 
فانبعثت ثالثة لكن بخطی قصيرة» وصدر ضيق» مع أن الموضوع ليس من فني» 
ولا یلبق بسني» وانما كان الأحرى هو الإقبال على الدار الاحری» واستقيل الله من 
العثار ومن غثاء الاکثان وقد قالوا: إن أعراض الخلق حفرة من حفر النیران؛ وقف 
على شفیرها القضاة والمحدئون وأهل التاریخ فیهم یدخلون وأنا في السدح 
اخوف مني في القدح» إذ قررت في ابلابل التغريد» أن لا غيبة لفاستي مطلقا 
فكيف بها للمصلحة: 


۸۰۷ 





فإني لأرجوا أن أنال بذمهم من الله أجرامثل أجر المرابط 

وأما في المدح فكيف لاأخاف وأنا لا آمن التسور على الغيب والثناء» وبالأمور 
القلبيةء وعسى أن يكون لي مخرج مما قررته بالأصل» في مبحث الثنام؛ وقد زادني 
خوفا ما جاءني في مكاتبة من شيخ مشايخنا العلامة الجليل عبدالله بن حسين 
بلفقيه من قوله: فأمًا أمائل البلد عندنا لم يبلغرا العشرة. انتهى» وماجاء في 


(حكم) بتاريخ سنة ۱۲۷ من قاضي تريم لذالك العهد الشيخ سعيد بن أحمد 


ابن سعيد الكبير أنه قبل شهادة سيسدي عيدروس بن علوي بن عبدالله العيدروس 
في دعوى للسید عوض بن عمر بن أحمد الشاطري» لأنه من الأمائل» وأنا قد 
طنبت في الثناء على رجال هاتين الطبقتين لكن المحامل كثيرة» وفوائد حسن 
الظن أثيرة بثيرة» وإني لأحاول جهدي عند الكتابة عن أي إنسان مالم نس 
التحفظ أحيانا أن أتخلى عن عواطف اعظامي وحبي له. لتكون أبعد عن المغالاة 
في فضائله كما فعلت في والدي وسيدي الأستاذ الأب وشيخه الامام البحر فكل 
عارف يعلم أني مقصر فيما كتبت عنهما كما قال: 
ولو ابصروا ليلى أقسروا بحسنها وقالوابأني في الثناء مقصر 
كما أنني أكلف نفسي تکلیفا دفیشا أن لا تكون كتابتي عمن تنفر عنه تحت 
تأثیر أي شيء من تلك العاطفة بل إنني لا آمن أن يذهب بي التحري فيه إلى 
المغالاة تفاديًا من ميل الطبع إلى التقصيسر وإنني لكثيرًا ما أفترض الحبيب بغيضًا 
وعكسه لأكون أدنى إلى النزاهة وإناءً! من الهوادة واستغفر الله العظيم لي ولوالدي 
ولمشايخي ولمشايخهم وهلم جراء ولزوجي وأولادها وللمسلمين والحمد لله رب 
العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ 
منه في منتصف جمادی الآخرة من سنة ۱۳۹۱۷ . 


A1۸ 


(حجر الراشدة) و (هيدة) أين تقعان؟ 
(جواب استبضاح من «العرب؛ بتاريخ ۱۸/۸/۷٤۱ه)‏ 
في رسالتكم ذكرتم أني حددت المكان الذي قتل عنده توبة بن الحَمَيْرٍ 
الخفاجي - وأنه (هَيْدَة) ار (بنات هَيْدَة). وعند رجوعكم إلى المقال المنشور في 
مجلة «العرب» س ۲۳ ص ۸۱۰. وجدتم أيضًا أني ذكرته (هيدان) وأنه موضع أو 


0 واد ينبت الرمث. . إلى طلبكم التفضل بإيضاح هذا وبيان المسافة بين (هيدان) _ 


وبين إلتقائه بوادي بيشة مع ذكر آقرب موضع معروف لنقطة الالتقاء. . إلخ. انتهى. 
قلت: هنا اد الوصول إلى الإجابة الأحيرة - لابُدٌ من التعرف على أجوبة 
الأسئلة الآتية: 

(۱) معرفة أين كان وجهة توبة بن لمیر الخفاجي ورفاقه بعد أخذهم إبل 
بني السّمِين بالقرب من (حجر الراشدة) وهي في طريقهم إلى موردهم (طلوب) - 
الطويلة()؟ 

۱ (۲) كم من الزمن استغرقوا في فطع المسافة من (حجر الراشدة) حتی 
الموضع الذي ضلت به فرس توبة الخوصاء من الليل مع توضیح ذالك؟ 

(۳) هل قتل توبة في أرض بني حفاجة بن عقيل - أم في أرض بني کلاب.. أو 
فتل عند الحدود أو بقربها بين القبیلتین؟ 

(6) إذا كان توبة قد قتل عند (مَيْدَة) - فهل هي: هضبة أو موضع أو آنها: اسم 
فرس قابض..؟ 

(۱) الوجهة بالطبع نحو الشمال الشرقي حيث آرض (المضجع) وهضب 
الردهتین وهيدة. 

(۲) ذکر صاحب کتاب «الاضاني؛ ج ۳/ ۰ ط دار الكتبء آنهم قد آشزا 
بومهم ولبلتهم. قلت: وهذا القدر من الزمن کفیل بإيصالهم إلى موضعهم الذي 
وصلوا إليه من هضب الرَدْهَتَيْنَ) الذي ضلت الخوصاء عنده لبلاً ومنه ظلم (ظلما)؟؟ 


۸۹ 








وفيه ردهتان مشهورتان إحداهما في هضبة (ظلما) والاخری أسفل منها في (أبا 
لظلمان) وهما متجاوران و (ظلما) هي: الأكبر والأوسع في سفح الهضبة جنوباً مما 
يلي قدوم القوم.. والردهة هنا تصعد إليها المواشي بدون صعوبة أو عناء يذكر. 

ولعل توبة ورفاقه أخذوا في حسابهم المرور بهذا الهضب للاستراحة بعض 
الوقت لوجود الماء لحاجتهم وحاجة مواشيهم ولابد أن الخوصاء ضلت خلال 
تلك الاستراحة التي لابد آنها قصيرة لخوفهم من الطلب.. ولاب أنهم بعد ضياع 
" الفرس عفدو الراي على تغيير في وجهه السیر من قضد الشمال الشرقي إلى فص 
الشمال مع أن هذا التغيير لا يبعدهم عن هدفهم الأول وهو قصر عبدالعزيز بن 
زرارة الكلابي الذي يتوقع وجوده فریبّا 1" منهم في إحدى حقوف الرمال المطلة 
عليهم من الشسرق وحتى الشمال الشرقي (رملة بني كلاب) عرق سبيع الآن» ومن 
هذا الموضع تخلف توبة للبحث عن الفرس» وسار أصحابه إلى الموعد المرسوم 
عند (هَدة).. لكن تخلف توبة إلى الصباح كشفه لعيون الطلب عند طلوع 
الشمس» حين علا بفرسه الردهة ليسقيها من الماء.. هذا مع العلم أن الطلب قد 
تعثر في كشف أثر توبة مرتين.. وتفول إحدى الروايات: إن الذي أرشدهم لوجوده 
رجل من غني» ولما اتجه رسول الطلب على وصف الغنوي وهو أحدث القوم سثاء 
يزيد بن رويبة وأمه بنت عم توبةء فلما وصل الهضبة وجد أثر توبة وهو يعرفه كما 
وجد بول فرسه لا يزال عليه بقية من رغوته» فرجع وأخبر أصحابة» فاخذوا بأثر توبة 
الذي تطلع في الصباح الباکر فلم یر أحدًا فركض فرسه واندفع نحو أصحابه. 

ومن المحتمل أنهم بعد أن وجدوا أثر توبة جدیدا عرفوا أنهم قد أدركوه فعلًا 
بإدراك ذالك الأثرء فأخذوا به ولما عرفوا أنه اتجه بسيره نحو تلك الهضبة الوحيدة 
في ناحيتها علموا أنه لن يتجاوزها فأخذوا حذرهم فتقاطروا خلف رجل واحد 
إمعانا في التعمية على العدى علمًا بأن ربيئة توبة الذي وضعه لسبر الطلب قد 
شاهدهم كرجل واحد وأخبر توبة أن ره ومع ذالك لم يتحرز هو وصاحبه بل 
أخذهما النوم فداهمهما الخصم وقتل توبة).. 


AY * 








(۳) أماموضع قتل توبة فتعددت الروايات: منها من يقول: إنه قتل في أرض 
بني خفاجة”* بن عقیل وأخرى تقول: إنه قتل في (المضجع) من أرض بني 
كلاب”.. ومن المعلوم أن عَُيْلا وبني كلاب: ابنا عمومة فكلهم لربيعة بن عامر 
ابن صعصعة من فروع أخرى کثيرة. وبلاد كل من عقيل وبني كلاب في هذه 
الناحية التي دارت فيها أحداث مقتل توبةء متداخلة في المواضع وحتى في موارد 
المياه ف فتفع الحيرة فمنها ما ينسب لعقيل وأحرى لبني كلاب ومن هذا أرى أن توبة 
ش قل في موم بصح فيه لول أنه من بلادبني کلاب» مما يلي (ال ضجم) من 
الرمل.. ويصح أيضًا أن یفال: إنه من بلاد بني عقيل» وخاصة خفاجة الذي 
وصف بلادهم - صاحب كتاب اسلاد العرب! ص ۵ 1 - بأنهم يجتمعون في 
بيشة ورنبة.. وهم من أكثر فروع عقيل انتشارًا اذكرهم الشويري [أحد عشر 
فخذا]۷. 

(4) (هَيْدة)» أو (بنات عَيْدَة): 

- قال البكري امعجم ما استعجم! ص ۱۳۵۵ - قال: بنت هند على لفظ ‏ 
اسم المرأة هضبة في بلاد بني كلاب کانث فیها وقعة لبني عقيل بعضهم على 
بعض قتل فیها تسوبة بن الحميّر.. وفي ص ۱۳۵۸ - قال: هَيْدة: بفتح أوله 

و(سکان انيه بعده دال مهملة: موضع في ديار بني عُقيل وهو الموضع الذي قتل 
فيه توبة بن الحمير - هكذا - قاله أبو عمرو الشيباني: وأنشد للیلی الألحيلية: 
تخلى عن أبي حرب فَوَلَى دة قاض قبل التمال 
تعني: قابض بن عبدالله المَسْلِمَ لابن عمه توبة؛ والمنهزم عنه - هكذا رواه 
أصحاب أبي علي عنه» ونقلته من كتاب ابن سيده؛ بخطه الذي صححه على أبي 
علي وفي «مقاتل الفرسان» أصل أبي علي: وقد أنشد بيت ليلى هذا ترثي توبة 
فقال: أو عبيدة: (مَيْدَة) فرس قابض - هكذا ذكره بدال مهملة؛ كما ذكر الشيباني 
إلا أنهما اختلفا في تفسیره ویعترض على تفسير أبي عبيدة قول: ليلى موصنولا 
بالبيت الذي قبله: 
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ونَجّى قابضاوردٌ سسوم يمإؤركألهموّيْحٌغ ال 
۱ فذ کرت أنه فرس. ۱ 
وفي هامش: ق: ورأيته بخط التبريزي هيدة وکتب تحتها بخطه موضع. 
وفي «معجم البلدان» - هَيْدَة: اسم ردهة باعلی المضجع.. وأورد بيت لیلی .. 
وقال: أبو عبيدة في «المقانل» لم يقف علماژنا على هَيْدَة ماهي حتی جاء الحسن 


فاخبر أنه موضع فتل فيه توبقه ومرت لیلی الأحيلية بقبره فعقرت بعير زوجها وقالت: _ 


عقرت على أنصاب توبة مقرما بهيدة إذْلم تحضسره..؟ أقاربه 
قلت: وهكذا نرى الاختلاف في المسمى لدى أصحاب المعاجم والرواة - إلا 
أن الأهم من ذلك هو: الدليل من شعر ليلى الاحيلية - فهي تسمي الموضع الذي 
قتل فيه توبة باسم (هَيْدَة) وليلى الأعرف والأدرى ببلادها وبلاد قومها عقيل من 
كل هاؤلاء جميعا مع أنها قالت: في شعرها الذي أورده صاحب «الأغاني» 
(ج۱۱/ 40۲۳) من قصيدة - منها -. 
هراقت بنو عوف دما غير واحلٍ 2 ل هبأنَبْيِيُهُ سيور 
تداعت لهأفناءعوف ولم يكن لهيوم هضب (الرَدْمَتَِن) نصيجٌ 
قلت: لعل: ليلى وهي العليمة بأخبار توبة أنها عرفت منذ أن راه من رآه عند 
طلوع الشمس صبيحة ذالك البيت ب (هضب الردهتين) أن ذالك اليوم هو آخر 
أيام حياته وقد كان لذالك وهذا معنى ذکرها ل (هضب الردهتين) هنا. إضافة إلى 
۳ 
أن لیلی آوردت في آشعار آخری فرائن منها قولها: 
نظسرت ورکن من ذقانین دونه مفاوز (خوضی) أيّ نظرة ناظر 
قلت: ومن المعروف أن (حوضی) بطرف رملة بني كلاب وقي في الشرق من 
(هیدة) و (هضب الردهتین) وشری منهما و (ذقانان) في الشرق من (حوضی) 
الشرق الشمالي قلیلا. 


AYY 








- ثم قالت: 
فآئّست خيلا ب (الرقي) مغيرةً سوبقها مثل القطا المتواتر 
قتيل بني عسوف وأبصر دونه قتيل بني عسوف قتیل يبحابر 
قال: في الهامش رقم (۵) ص ۶۰۱۱ - الرفي: موضع. 
فلت: سبق لي تعريف ذالك في «العرب» ۲۳/ ۸۱۷ - مع ذكر شاهد من الشعر 
العامي وهنا: ضیف قول آخر: أمسى الضحى في قويّد (إذقان) واليوم مع (رق قهيبة)..... 
ورد حدیثا في رأس الرقد سبق ذكرها.. منسوبة إلى قهب قريب منها. معروف 
في رأس الرق جنوبًا.. والحقيقة أنه يوجد أكثر من قهب بأطراف رملة بني كلاب: 
قال الشاعر: 
سقى (المضجع) الأعلى إلى بطن (خنثل) 
إلى (القهب) مستنٌ السرّباب خصيبٌ 
ولا أدري أي القهبان عنى الشاعر: ولكنه قد طلب سقي رملة بني كلاب كلها 
بما فيها (وادي خنثل). والقهب الثاني: هو الذي نزل عنده ابن حميد شيخ برقا من 
(عُتيبة) عندما نزل بقومه من الحجاز إلى نجد وفيها محمد بن هادي شيخ قبيلة 
قحطان. وعند هذا القهب: نخا تركي بن حميد سبيعًا بقوله من قصيدة طويلة: 
بين القهب الأشعل وطيّة نفوده ‏ أصِيْح ل (العَلْبَا) برس المشاريف 
أهل ديار موسعينٍ حدوده وهل مهار يَلْعَبِنْ العجاريف 
قال: جامع بن عمرو بن مُرْحيّة الكلابي: 
فلما رمينا بالعيون وقد بدت عَسَافِيل في آل الضحى المتضوّل 
بدث لي وللتيمي: صهوة (ضلفع) على بعدها مثل الحصان المحجل 
فقلت: ألا تبكي البلاد التي با أميمة ياشوق الأسير المكبّل؟! 





۸۳۳ 





الوقوف ومشاهدة (مَيْدَة) على الطبيعة: تحقيقًا لرغبة شيخنا حمد الجاسر في 
المزيد من المعلومات حول موضع (هيدة) لذا قمت في يوم الأربعساء ۲ من شهر 
رمضان المبارك ۱۶۱۸ ه بزيارة خاصة لذالك الموضع» حيث خرجت من مدينة 
(رَنْية) في الصباح من ذالك اليوم منّجهًا نحو الشمال الشرقي عبر طرق بريّة ترابية 
وهي: طرق بادية تلك الجهةء وهي في عمومها سهلة العبور لسيارة (الجيب) ومنذ 
خروجي من المدينة والأرض الممتدة على مَرْمَى البصر مغطة بغطاء آخضر في 


ةا کل قضابها وأوديتها وسهولهاء وذالك مب من ن فضل له على آلناس هلا العام فقد بک 1 


الوسمي على هذه البلاد فألبسها حلة خضراء عجيبة» وكنت متشوقًا للسير في 
هذه الأرض الجميلةء وفي أثناء السير كنت أرى مضارب البادية في كل النواحي؛ 
وكذالك فطعان الماشية من الابل والاغنام المنتشرة بين الأعشاب الخضراء» وبين 
الحين والآحر ترى سيارات أبناء البادية في هذه الناحية وقد استوقفت أحدهم 
فسألته عن (هيدان) فالتفت نحو القبلة وأشار بيده قائلًا: هو ذاك (هيدان) نطقها 
بكسر الهاء» وكنت أسمع هذا أيضًا من قبل فاتجهت نحوه وكما قيل: (تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه) - هذا (هیدان) وهما یمن ووصفهما سبق لي على 
قول رواه ثقاة انظر مجلة «العرب! س ۲۳/ ص ۰۸۱۸ 

وکان وصولي إلى الشرقي منهما وإذا آثر سیارات بعض الرعاة تعلو متنه 
الشمال من الشرق إلى الخرب. فصعدته بالسيارة ونوقفت بمحاذاة القمّة وهي 
ليست عالية» وقد لفت نظري وجود آثار واضحة تشبه إلى حد کبیر آثار فلعة أو 
حصن قدیم بحيث وجدت سطح الا کمة مستو تماما ومحاطًا بجدار من الحصا 
المرصوص رضّا والبناء على شكل مستطیل اتجاهه من الشمال إلى الجنوب 
وقطره ١۳م‏ وفي کل زاوية ما پشابه البرج معمولة من الحجر المنظم الاسود 
الصلب. ولاشك أن تلك الاحجار قد جُلِبَتْ من مختلف الاتجاهات وبكلفة 
شاقة وقد اکتفیت بهذا دون الا والحق أن السوضع لا یستحق کل تلك الشهرة 
۸۲ 








والمسمى إلا أنه يقع في منطقة كلها شعاب وأودية عريضة تنبت شتى الاعشاب؛ 
ومن أهم أشجارها الرمث والسمر والوهط "۲ وغيره» وأرضها بيضاء دمثة لصلتها 
بالرمال الشرقية وبعدها عن الجبال والحرار الغريبة. 

ومنذ قدومي إلى هيدان وأنا أرى أمامي هضبة شقراء تطل عليهما من الشمال 
لا تبعد أكثر من ثلاثة أكيال تقدمت إليها بعد ذالك وصعدت إلى قمتها مشيًا على 
لرجل وهي فاردة لا تخلو من شعاب وتجاويف صخرية وتقع في قف من الأضص 
۱ مرتفع ومن متها رایت"* امتداد الرمال تحبط تلك الارضن الواسعه المدكدة هر 
الجنوب إلى الشمال - تحیطها من الجنوب الشرقي فالشرق وحتی الشمال 
الشرقي وفي الجهات (من الغرب وحتی الجنوب الغربي) تمتد الجبال والحرار 
على البعد وعن إحاطة تلك الرمال: ذکرت وصف: الهمداني: لها في «صفة 
الجزيرة» ص 1۵.. إنه قاط للأرض محيط يحوي حويّة مثل اون فيقر الماء فيها 
سنین.. قلت: وإذا جاز مثل هذا الوصف أو التشبيه فان هذه الهضبة قد تكون هي 
نقطة النون في وسط حوية تلك الرمال التي تتلقى مياه المرتفعات الغربية كلها بما 
فيها وادي الخرمة (تربة) فتحويها ولا تجوزها البتة... 

والهضبة المذكورة وإن كانت اليوم تسمى (هضبة ضبع) إلا أني أكاد أجزم على 
ضوء ما سلف من وصف هيدة في شتى المصادر أو بنات هيدة أن كل ذالك 
ينطبق على هذه الهضبة وأنها هي (مَبْدة) التي قتل عندها توبة وأن الا کیسات 
سالفة الذكر هما اللتان بقيتا باسميهما المنسوب أصلًا للهضبة الأم (َيْدَة) وهذا ما 
توصلنا إليه من رحلتنا هذه: وأن مثل هذه الهضبة كمثل (هضبة تدوم)'' تدوم 
الراعي - أصبحت الآن تسمى هضبة الورك أو جبل الورك وأصبح اسم تدوم يطلق 
على أكيمتان مما يلي مدينة رنية. . وقد سبق أن آشرت۱) إلى تلاعب البادية 
المتأخرة باسماء المواضع - فنحن نرى الآن مسميات لا زلنا ندرك أصلها 
وأسبابها - كهضبة خیان وأبرق القتلى وسمارة(۱۳) القتلى والحبشیة۲۳) وهضبة 











ابن حسين وقور كمهان7؟'' وعبل ابن غضیان"۲۹). وهكذا.. تختفي المسميات في 
الحقيقة القديمة على هذا النحو: ومثلها ولاشك هذه الهضبة - فقد يكون أحدهم 
وجد بها ضبعًا أو قتله عندها أو نحوه فأطلق عليها هذا الاسم ومثل هذا الاسم 
الأخير يطلق على أكثر من جبل وهضبة7' إلا أن (هيدان) هما اللذان بقيا للدلالة 
الواضحة على (مَيْدَة) الأم ولو قدرنا المسافة من جبل ضلفع الذي يفترق عنه 


مجرى وادي بيشة قبيل التقائه بوادي رنية إلى موضع (هيدان) أو (هيدة) لوجدناها 


لانتجاوز 15 [لی ۲۰ كيد بالكثير وهي مسافة معقولة. 000 
رنية: فهيد بن عبدالله بن تركي السبيعي 
الحواشي: 


() انظر «العرب» ۲۳ ص ۰۸۱۸ (۲) انظر «العرب؛ ۰۸۱۸/۲۳ 
(۳) الدلیل أن قابضا من فوره أنى عبدالعزیز بن زرارة «الأغائي» ۱۱/ ۰8۰۱۰ 
(4) «الأغاني» 4۰۰۲/۱۱, (۵) «الاغاني ۱۱/ ۰۰۳. 


(5) «الاغاني» 4۰۰۹/۱۱ 

(۷) عدّهم؛ في نهايةالارب» بتفصیل. وني کتاب «الأغاني؛ ۱۱/ 4۰۰۷ ثم إن خفاجة رهط توبة جمعوا لبني 
عوف بن عامر بن عقيل الذين قتلوا توبة - فلما بلغهم الخبر لحقوا ببسي الحارث بن كعب» ثم افترفت بثو 
خفاجة. فلما بلغ ذالك بني عوف رجعوا فجمعت لهم بنو حفاجة أيضًا قبائل عقيل فلما رأت ذالك بنو 
عوف بن عامر بن عقيل لحقوا بالجزيرة فنزلوها - وهم رهط (سحاق بن مسافر بن ربيعة بن عاصم بن عمرو 
ابن عامر بن عقيل. ثم إن بني عامر بن صعصعة صاروا وفي أمرهم إلى مروان بن الحکم وهو والي المدينة 
لمعاوية بن آبي سفیان فقالوا: ننشد الله أن تفرق جماعتنا فعفل توبة عفل الأخرين معاقل العرب مثة من 
الإبل فادها بسو عامر. قال: فخرجت بنو عوف بن عامر قتلة توبة فلحقوا بالجزيرة فلم يبق بالعالية منهم 
أحد» وقامت بنو ربيعة بن ُفیل وعروة بن عقيل وعُبادة بن عُقيل بمکانهم بالبادية. انتهى. 

(۸) شجر الوهط يشتلف عن شجر القتاد.. ش 

(9) من قمة هيدة: شاهدت نحو الجنوب الشرقي (هضب الردهتين) بل شاهدته قبل صعودها. 

(۰) انظر مجلة «العرب» ۵۷۲/4 و س لاص 0۷۱۳ ۰۷۱6 

(۱۱) انظر مجلة «العرب: ۲۳/ 1۹۵. (۱۲) انظر مجلة «العرب» ۵۵۰/۲۱, 

(۱۳) انظر مجلة «العرب» ۲۱/ ۵۵۵, (۱4) انظر مجلة «العرب» .۵۳٩/۲۱‏ 

0041/1 انظر مجلة االعرب»‎ )٠١( 

() انظر مجلة «العرب؛ (ج ۵ء س ۳۱ ذو القعدة والحجة (١١٤١ه).‏ 


AT“ 





«أنساب الأشراف» للبلاذري 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
- غ4 
۳- ص 07 7: (وعرضوا رايتهم) وهي: (وعرضوا رِئّاستهم) كما في الاصل. 
۶4 ص ۲۵6: (ویستمع الفاجر) وهي : (ویستمتع الفاجر) وقد مرت 


الكلمة - ص 141 - وهي في المخطوطة (ویستمع الفاجر) ولکن فوقها في 


الهامش (يستمتع خ). 

۵ - ص ۲۵۸: (إذا عها سوطي) وهي: (إذا عضها سوطي). 

۲- وفيها: (شعبة بن غريض) وهي: (سعيّة بن غریض) فوق السين علامة 
الإهمال والياء مشدّدة» وهذا هو المعروف باسم هذا الرجل اليهودي. 

۷- ص 64 7: (فأماتا القرآن) وفي المخطوطة: (فأماتا ما أحيا القرأن. 
وأَحْبَيَا ما آمات القرآن). 

۸- ص 177: (قد امش في الماء) وهي: (قد امقر في الماء) وسيأتي - 
ص ۲۱۳ -. 

۹- ص ۲۱۳: (فوالله ماکان محمد بمنجّم) وهي: (فو الله ماکان لمحمد 
َنْجْمْ). 

۰- ص ۲6 ۲: (ماقد شهدته) وهي: (بما قد شهدته). 

۱ - ص 157: (معاشر المخبتین) وهي: (معاشر المحسین) وفي المخطوطة: 
تحت الحاء علامة الاهمال وهي حاء صغيرة والحرفان اللذان بعدها مهملان من 
الإعجام. 

۲ - وفیها: (زياد بن حصين الطائي) وهي: (زياد بن حصن الطائي). 

۳ 7- وفيها: (عبدالله بن شجرة» ووقف جمرة بن سنان) وهي: (عبدالله بن 
شجرة السلمي» وكان على ميمنة الخوارج زيد بن حصن» وعلی ميسسرتهم عبدالله 
ابن شجرة» ووقف جمرة بن سنان) كذا في المخطوطة. 


AYY 























6 - ص ۲۱۷: (اضربهم ولو) وهي: (أَضْرِبُهُمْ ول۵.. 

۵- ص ۲۹۸: (هالآن) وهي: (ها إِنَّ). 

١‏ - وفیها: (الصلت بن قتادة بن خلاوة) وهي: (الصلت بن قتادة بن سلمة بن 
حُلادة). 

۷ - وفیها: (عدان بن المعذّذ) وهي:(عدان بن المعٌر). 

۸ ص ۲1۹ : (علامتهم فیهم رجل) وهي: (علامتهم رجل فيهم). 
۰ ۳4۹ وفیها: (قال ویحکم اطلبوا رجلا) وفي المخطوطة: (قال لما فتل علو ٠‏ 
أهلّ النهروان جعل لا یستقر جالسًا ویقول: ویحکم اطلبوا رجلا). 

۰ - ص ۲۷۰: (زید بن حصین) وهي: (زید بن حصن). 

۱- وفیها: (متوازین) وهي: (متوازرین). 

۲- ص ۲۷۱: (ویسمع الکافر) وهي: (ويستمتع الکافر) وتقدم مثل هذا. 

۳- ص ۲۷۲: (نفذت سهامنا) وهي: (َفِدّت سهامنا). 

6 - وفیها: (من قوة ورباط الخیل) وهي: (من فوة وم رباط الخیل). 

۵ - وفیها: (تنتفض آطرانکم) وهي: (تَقّض أطرافكم). 

1- ص ۲۷۳: (فعل ذي الزْمِن المطول) وهي: (فعل ذي الدمن المطول). 

۷- ص 4 737 : (وأما حجر بن عدي) وهي: (وأتا حجر بن عدي) وعلی 
هذا فلا حاجة إلى زيادة (جاءوا) في سياق الكلام. 

۸- وفيها: (مصر قد فتحت) وهي: (مصر قد افتتحت). 

6- وفيها: (نسخة حرقها) وهي: (نسخة حرفها). 

۰- ص ۲۷۸: (أنكث المخ) وهي: (أنكت المُمّ) - بالمثناة -. 

۱- وفيها: (ويحمل عليه كسوة) وهي: (وبجمل عليه كسوة). 

۲- ص 774: (علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان) وفني المخطوطة: 
(علي بن أبي طالب» وبويع علي بعد مقتل عثمان). 
۸۳۸ 








۳- وفيها: (جوادًا أديبا) وهي: (جوادًا أريبًا). 

4" ص ۲۸۱: (وأن ياتيك عني) وهي: (ولن يأتِيّك عني). 

6- ص ۲۸۲: (وديني لم آره) وهي (وديني» فلم أره). 

01 ص ۵4 (من ووي وتلحی) وهي: (من تژري رئلجي). 

۷- ص ۲۸۱: (کان خطأ أسسه) وهي: (کان خطأ فأبوك آسسه). 

۸- وفیها: (فعل آمرا واقتفینا) وهي: (فعل أمرًا فاتبعناه واقتفونا). 

۰- وفيها: (فرائته وأناب) وهي: (غوایته وأناب). 

۷۱- وفیها: (فبعث ابن جهمان) وهي : (فبعث ابن جمهان). 

وللمحقق حاشية طويلة على هذا الاسم» واستدل بعدم صحة جمهان لعدم 
ورود مادة (جمه) في «لسان العرب»» ولا أرى هذا دلیلا قويّا فقد نکون الهاء هنا 
مبدلة من الحاء (جمحان)» وقد تکون من الکلمات التي لم تدون. 

۲- ص ۲۸۷: (نخوة اللثیم) وهي: (نخوة الأثيم). 

۳- ص ۲۸۸: (من سلطانك لولیته ماهو آیسر عليك مؤنة) وفي المخطوطة: 

- (من سلطانك لوليتك ماهو آیسر عليك مؤونة). 

۶6- ص ۲۹۰: (صبر على قتالها نیما معه) وهي: (صبر على فتالها فيمن معه). 

۵- ص ۲۹۱: (فقال كنانة بن بشر) وهي: (فقال فتلتم كنانة بن بشر). 

۷۲- ص ۲۹۲: (فقد كان ممن ینتظر القضاء) وهي: (فقد كان پنتظر القضاء). 

۷- وفیها: (جرجرة البعیر الأشر) وهي: (جرجرة البعیر الأسر). 

۸- وفیها: (بکتاب لطیف مازهما فیه) وهي: (بکتاب لطیف فاربهما فیه) 
وعلی هذا لا داعي للحاشية. 

۹- ص ۲۹6: (قیس بن سعد شخص عن مصر) وهي: (قیس بن سعد 
وشخص عن مصر). 


۳۳۹ 























وني هذه آصفح شرح لكلمة مر وفي الهامش ماهو أوضح من هذا الشرح 
وهو: الم مئال هُمَرْةِ ذباب ضخم» أزرق العين أخضر له إبرة في طرف ذنّيِه 
يَلْسَع بها ذوات ت الحافر خاصة) وفوفها حرف - ص - أي منقولة من الاصل. 

۰- ص ۲۹۵: (في مغارة بجبل الزيت بفلسطين) وهي في المخطوطة: 
(في مغارة بجبل الذيب بفلسطين) وفي الهامش: (الزيت خ). 

1 ص ۲۹۱ : (قرية يقال لها نغر) وفي المخطوطة: (قرية يقال نفر) وفي 


۹ «معجم لبلدان»: نف - بکسر أوله | وتشديد ثانيه وراء-: بلدة أو قرية على نهر 


النرس من بلاد الفرس عن الخطیب» فإن كان عنی أنه من بلاد الفرس قديمًا جان 
آما الأن نهر من نواحي بابل بأرض الكوفة؛ وساق خبرًا طویلا عن ابن الكلبي 
یتعلق بهاء وإذن یر هي الصواب» ولیست (نغر) كما في المطبوعة» وكما نقل 
المحقق أنها من بلاد السند عن ياقوت» وتكررت في الصفحة الثانية. 

۲- ص ۲۹۷: (مضح خبر القوم) وهي: (نضح خبر القوم). 

۳- وفيها: (فهلا أسلم صاحبكم) وهي: (فهلا أسلم صاحبك). 

4- ص ۲۹۸: (قلعة رامهرمن فأجد السير) وفي المخطوطة: (قلعة 
برامهرمن نا السير). 

۵- ص ۲۹۹: (وقد صابت نفر) وفي المخطوطة: (وقد صابت بصر) وفوق 
الراء شدة والكلمة غير واضحة 

1- ص ۳۰۰: (يروضه ويستقصيه) وهي: (يروضه ویستنقصه) . 

۷ وفيها: (ودفعهم إليهم) وهي: (ودفعهم إليه). 

۸- ص ۳۰۱ (ماله قرّحه الله) وهي: (ماله ترحه الله). 

6- ص ۳۰۲: (لم يرفع الله بالبغخض إنسانا) وهي: (لم يرفع الله بالبغضاء 
إنسانًا). 

۰- ص ۳۰: (فتودد للأزد) وهي: (فتودّد الازد). 


AY ۹ 




















۱- وفيها: (في هذه الحرب وانتفينا لها) وهي: (في هذه الحرب وانتضينا 
لها) كذا في الأصل» ولعل الصواب (وانتصبنا). ۱ 
۲- ص ۳۰۵: (نضرب بها بعضًا بعضا) وهي: (يَضْرب بها بعضنًا بعضا). 
۳ - وفيها: (فقال الضحاك) وهي: (فقال للضحاك). 
6 - ص ۳۰۲: (وحبّه العاقبة) وهي: (وحبه العافية). 
۵ وفیها: (المثنی بن مخرمة) وهي: (المئنی بن مخربة). 


۳۹۱ص ۳۰۷: (ودعا آصحابه بنزولها) وهي: (ودعا أصحابه لنزولها). 


۷- ص ۳۰۸ (وقام أبو صفرة) وهي: (فقام أبو صفرة) ولا داعي للفصل 
بینها وبين ما فبلها فهي متصلة به. 

۸- وفیها: (فابعثني إليه أكفك إياه) وهي: (فابعثني إليهم أكفك إياهم). 

8- ص ۳۱۰: (إلى دار سئبيل السعدي) وهي في المخطوطة: (إلى دار 
صنبيل السعدي) وتحت الصاد كسرة» وتكرر هذا الاسم ص ۳۱۱ بخلاف ما في 


المخطوطة. 
۰- ص :"١١‏ (وحدثني الغنوي الدلال) وهي: (حدثني العضوي الدلال) 
وفوقها كلمة - صح -. 


١‏ - ص ۳۱۳: (بشمر كأشطان الجرور جلاد) وهي في المخطوطة كذاء إل 
أن كلمة (جلاد) تحت الحاء علامة الاهمال (حلاد) ولعل المقصود بالحلاد 
اليابسة القوية ومنه إبل محاليد» يبست ألبانهاء إن لم يكن خطأ في المخطوطة. 

۲ - وفيها: (على ابن أبي بكرة) وهي: (على أبي بَكرَّة). 

۳ - ص ۱۳۱۷ (الثياب المنهرمة) وهي: (الثياب المنهرتة). 

4 - ص ۳۱۸: (الأمر على منهك صاحبيه) وهي: (الامر على منهاج صاحبيه) 
ولا داعي للحاشية إذن. 

٥‏ - ص ۱۳۱۹ (بأس وأناة) وهي: (باس ود 











٠5‏ 4 - وفيها: (أوليائنا ومتنهم) وهي: (أوليائنا ومُنتهم). 

تنبيه : من أخر الصفحة ال (۲۳۰) إلى آخر الصفحة ال (۳44) يقابله نقص 
في المخطوطة الدمشقية التي أعبر عنها بكلمة (الأصل) وهذا النقص هو اثنتا 
عشرة صفحة؛ ولم أقابل مافي المطبوعة على الاصل التي نُقِلَتْ عنه. وهي 
مخطوطة اسطنبول التي نسخت قبل حدوث النقص في المخطوطة الدمشقية. 

۷ - ص ۳44: (ونحن شاخحصون إلى المحائن) وهي: (ونحن شاخصون 


إلى المحلين). ٠‏ 


۸- ص ۳4۵: (لقيه علي بن الحارث). وفي الهامش (عدي صح). 

4- وفیها: (يدعو إلى مأربه) وفي الهامش؛ (يدعو إلى رأيه). 

۰- ص ۳4۷: (فأقام بشهرزور شهرًا) وهي: (فأقام بشهرزور أشهرًا). 

-١‏ وفيها: (ويذكرهم أمر النهر) وهي: (ويذكرهم أهل النهر). 

7 4- وفيها: (ونقيم بين أظهركم يجور علينا إفامكم) وفي المخطوطة: (ونقيم 
بين أظهركم تجوز علينا أحكامكم). 

۳ - وفيها: (وزيد بن حصين) وهي: (وزيد بن حصن) وتكرر مرارًا فيما تقدم. 

6 - ص 8 ": (قام الخوارج) وهي: (أقام الخوارج). 

۵ - وفيها: (فتزوج قطام بنت شجنة) وفي المخطوطة: (فتزوج قطام بنت 
علقمة). ومافي المخطوطة يخالف مافي «جمهرة النسب» لابن الكلبي ففيها (شجنة). 

3575- ص ۳4۹: (ولن أجاوزه) وهي: (ولن أتجاوزه). 

۷ - وفيها: (فأتى مرادًا) وهي: (فأتى مراد). 

۸- ص ۳۵۱: (أثمة الضلال والفتنة) وهي: (أثمة الضلالة والفتنة). 

۹ - ص 07: (وأنت تريديني) وهي: (وأنت تريدينني). 

۰ - وفیها: (أتقتل علیا) وهي: (أقتل عليا). 

۱ - وفیها: (لثلاث عشرة ليلة بقين) وهي: (لثلاث عشرة ليلة بقيت). 


۸۳۲ 
































۲ - وفيها: (إنما نزل في أخصاص في الرحبة) وهي: (إنما نزل في خصاص 
في الرحبة). 

۳- ص ۳۵۳: (فأخذ السيف فضرب به) وهي: (فأخذ السيف منه فضرب به). 

- ص ۳۵۲: (وأبو بكر بن الأعين) وهي: (وأبو بكر الأعين) فكلمة (بن) 
مشطوبة بخط كاتب الأصل. 

6- - ص ۱۳۹۷ (سنة الجحاف ونوه لي خمس وستون) وهي: (سنة الجحاف» 
رن) فكلمة وه التي فسرها المحقق في الحاشية غير موجودة اي 





الأصل. 
5- ص ۳۵۷: (حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي) وفي المخطوطة: (حدثنا 
محمد بن سعد حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي). 
- وفيها: (واسحاق الفزوى) وهي: (واسحاق الفَرُوي) وفوق الراء علامة 
الاهمال والسكون. 
۷- ص ۳۵۰۸: (إذا حل بناديك) وهي: (إذا حل بواديك) وفي الهامش 
(يناديك خ). 
۸ - وفيها: (عن موسى بن عبيدة) وهي: (عن موسى بن عبيد). 
٩‏ - وفیها: (وأشقى الأخرين الدمى) وهي: (وأشقى الأخرين الذي). 
۰ - وفيها: (حيث طعن من هذه للحيته) وهي: (حيث طعن) وما بقي ليس 
في الأصل. 
١‏ 4- ص ۳۹۹: (إني سئمتهم) وهي: (إني قد سشمتهم). 
۲- وفيها: (فكما كان يوم) وهي: (فلما كان يوم). 
۳ - ص 50*: (أتيت المدائني) وهي: (أتيت المدائن). 
5" - وفيها: (عن أيه عن أبي ليلى) وهي: (عن أبيه عن ابن ابي ليلى). 
(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 


ATT 








هل وادي المنجور هو الممدور قدیما؟ 


ما یعرف عن وادي الممدور هو أنه كان منذ عهود سحيقة من معالم ديار بني 
سهم من بني الصارد من مرّة غطفان؛ وكان مزلم جحدر بنت حتان المرب 
التي وقع بغرامها الشاعر المخضرم الرماح ابن أبرد المعروف بابن مياد (أمه) 
وأحد شعراء الدولتین: (الأموية» والعباسیة) فکان من أمر هذا الجشق الجارف أن 
شک الماش بممشرقه ہفص ما بسن من لامج ال الحُب تجاههاء وهر ماکان 
رجل من امل شام فلهذا هام ین ميادة شونا على فراق محبوبته حتى بعد 
وفاتهاء فاکثر من شعره فيهاء وفي ذکر الدیار التي مرّت بها أثناء ارتحالها إلى 
الشام وكذلك خلد بشعره - أيضًا - ذكرٌ منزلها (وادي الممدور) الذي كان يكثر 
من التردد عليه لیحظی بوصلهاء وبه اشتهر فمن خلاله عنى الجغرافيون بتدوين 
رسم لهذا الوادي في كتب المعاجم؛ وطرّ من الاخبار التي تدور فصولها حول 
قصة هذا العشقء في هذا الوادي الذي ظل منذ أمدٌّ بعيد غير معروف» فهو كغيره 
من المواضع التي تغيرت أسماؤها بأسماء حديثة» فجُهل الكثير منهاء ومن بینها 
(الممدور) هذا الموضع الذي بذل شيخنا حمد الجاسر - من أجل إظهاره - 
جهذا واضحًا في هذا السبيل إلا أن السيول التي منعته من زيارة (جبار) - 
صرح بذالك - هي التي حالت - على ما يبدو - بينه وبين اكتشافه؛ فهو قريب 
جدًا لجهة الشرق من (جُبَار) ومع هذا فلولا هذا الجهد الذي مهد لنا - بحق - 
وعورة الطريق لکنا في دو مظلم من الصعب علینا الاهتداء إلى معرفة ما تحقق لنا 
عن وادي الممدور (المنجور حالیا) وبيان ذالك مايلي: قال یافوت: الممدور: 
مفعول من المَدَّرِ وهو حجارة من الطین: موضع في ديار غطفان( قال الرماح 
أبن ميادة: 
ألا حَبَيَّا يَسْمَابَذِي العش دَارِسَا وَرَبْعَا بَذِي الممدور مستعجمًا قفرا 
یه أي بالرّداء على الحشا كأنَّ الا من دونها أُسعرّث جمرا 
را لقومي إذ ییون مُهْجَتِي 2 بجاريةبَهِرًا لهُمْ بعدهابَهْما 


م 






۸۳ 





والأبييات التي استشهد بها ياقوت على الممدور هي من قصيدة أطول لابن 
ميادة اا 2 جحد لما وی أبوها بحلفه فزوجها رجلا من الشاب 
فرحل بهاء وقد أورد مقطوعات منها صاحب كتاب «الأغاني» وفيها مزيد عن 
الممدون وكذالك عن المواضع التي مر بها ركب أمٌ جحدر في طريقها إلى الشام؛ 
فذکر ابن ميّادة :ذا لش والممدون فتیماء فئيّانء فَالْعَمْن فأباين فشجر فقال: 
خليلي) مسن غيظ بن رة لا رسائل منا لا تزیدکما وف 


2 وميرًا على (تیماء) نشل يهودها _ __ فان لدي (تیماء) من رکبها بر 


و ب (الغمر) قد جازث وجاز مطبّها فتسقى الغوادي بطن بيسان ف(الغمرا) 
فلمّارأت أن قد فقرین أثابرا عسواسف سهب تاركا بها جرا 

وعلق شيخنا حمد الجاسر على (بيسان) و (أثابر) فقال: أثابر: صوابه (أباير) 
أما بيسان فلاشك أنه تصحيف (نيّان)" وهذا صحيح. وكل المواضع التي مر 
ذكرها شمال (تبماء) ماعدا ذا العش والممدور فجنوبها مما يلي الحرّة. وقد 
عطف ابن ميّادة ذا العش على الممدور غير مر وقال: 
فذو العش والممدور أصبح ناریا تمشّى به طلمانه وجاذر 

فإذن: فهما متقاربان» والاخیر كان من المراتع التي يألف ارتيادها النعام والبقر 
الوحشي, وهما - كما هو معروف - يفضلان براث الأرض ودمائها. 

ويرى الشيخ حمد الجاسر أن (وادي العشاش) - في هذا العهد - هو (ذو 
العش) قديمًا نیما يقول عن الممدور””: ويظهر أن الممدور يقع في جندوب 
الجناب (الجهراء) على مقربة من الأطراف الشمالية للحرة» ولا أراه يبعد كثيرًا عن 
(حجر) و (ذي العش) (العشاش) و (جبار) و (الجفر)؛ وكلها مواضع متقاربة 
وردت في أخبار ابن مياذة» وهي من بلاد قومه. 

وعليه يتعين علينا في البحث عن الممدور أن نتجه إلى مافي النصوص 
القديمة له فيها من وصف. لتطبيقها على الواقع؛ فهي التي ستساعدنا على تعيين 
موقعه وإبانته من خلال القرائن التي وردت على لسان ابن ميّادة إن شعرًا أو رواية 
فمنها: ما يروى بعض رواة كتاب «الأغاني» عن ابن ميّادة نفسه- بعد أن قام بزيارة 


۸۷۳۵ 











3 جحدر فتحادثا؛ وهي في المنزل الذي زوجت فيه ومنه غادرت إلى الشام 
قوله: جاء غراب فنعب على رأس الأبرق» فنظرت إليه وشهقت وتغير وجهها 
فقلت: مسا شأنك؟.. قالت: ری هذا الغراب يخبرني آنا لا نجتمع بعد هذا الوم إلا 
ببلد غير هذا البلد(*. 
وفعلا حدث ما توفعته بعد يومين على ما جاء ذ في الرواية» وفي هذا نص صريح 
بوجود أبرق ملاصق لمنزلهاء وما يقطع به الدليل بان منزلها كان بالممدور قوله بعد 
أن رحلت: سس 
لم سر أن لارو جاور الي امنور ر یر كير 
لالگ أن مت وه بتفتین ن کخل دعست پهچذسر 


بأَضْهَبَ يري للزمام پراسه كأ عَلّى ذنراه تشم ونر 

جلث إِذْ جلث عَنْ آهل نَجْدٍ حَوِيدَةً ‏ جاه غي لا جاك قر 
وقال أيضًا في وصفه: 

ولا برع المَمْدُورُ وَيَانَ مُخْصِبَا وجية أَعَالِي شغبه وَأَسَافِله 
ثم قال - لما ماتت أم جحدر في وصفه آیضا: 

حَلَتْ شب المندور لش بواجدٍ بو غیر با ین جضاو وخ خرمل 


6 رةس 


تمت أن تلقَى بو ام جخستر وساذا می من صدی ت تخت جَنْدَلٍ 
َلَلْمَوتُ یر ین حَيَاةٍ ذَهِيمَةٍ وغل حَندٌ ین عناء مول 

وملخص مافي النصوص: ۱- الممدور: لغة: قطع الطین الیابس أو العلك 
الذي لا رمل فيه» ومَدَرَ المکان طانه".. 

ووصفا: أ- لا یخلو من أبارق فیه. ب- أعاليه وأسافله آخصب من وسطه. 

ج- فيه نبات شجر الحرمل والعضاه. 

۲- لا يبعد كثيرًا عن (جبار) و (ذي العش) (العشاش). 

۳- في الجهة الشمالية من حرة خيبر مما يلي الجناب (الجهراء). 

وکل الاوصاف المتقدمة تنطبق کل النطباق على (المنجور): واد أعلاه محاذ 
لقاع رغيب يعرف ب (قاع السباق) طوله أربعة أكيال وعرضه ثلاثة تقريبًاء ويقع في 


AT 





جر منخفض في أعلى وادي المخيط الغربي ما بين فرزان (رأسًا من الحرّة) جنوبًا 
والضحايا (منقطع الظهر) شمالا ولا منغذ له وقد رأيته وقد ملأته السيول. وأصبح 
كأنه بحيرة في وسط البابسة مختلطًا بالحجارة» ولا يفصله عن (المنجور) إلا سنده 
الشمالي فقط» وعليه ينطبق مدلول اللغة لمعنى الممدور؛ وهو مفعول: المدر, 
والذي يظهر لي أن اسم الممدور كان في الأصل اسمّا لمسمّى هذا القاع؛ وبه 
شمي الوادي لقرب انحدار مبتدإه من عنده. وتحريف العوام لأسماء كثير من 
المواة ضع اي يستقل عليهم فهمه ی م يفهمون له مت أمر شائع ومعروف في 


0 حي TE E‏ - كثيرة. 


فوادي المنجور وهو الذي أراه - في هذا العهد - الممدور - قديمًا ينحدر 
سيله من الركن الجنوبي الشرقي من الظهره فينصلت في غائط أفيح؛ أسناده بر 
وأسافله دما طيب التربة» ڈ ثم يواصل اندفاعه صوب الغرب» فيجتمع مع وادي 
(جُنَا) في قاع واسم؛ ومنه تخرج سيول الوادیین في مجری واد واحد, مندفعًا مع 
جرّاع غير مَرِيْتَةُ وعلى أميال يسيرة من ذالك ينداح من جانبه الشمالي سَهْبٌ 
فسيح أبيض اللون» كريم المنبت تعترضه أبارق منقادة من الشرق إلى الغرب 
فتنقطع بِرْمَيِلّة (جبار) فيما مجرى الوادي أخِذًا نفس الاتجاه صواب الغرب مارا 
ب(جبار) ومن هنا يأخذ اسم وادي (جبار) وعند وصوله (جبار) هناك مواضع 


منسوبة إلى شجر الحرمل لتكاثره فيها. 
ونكتفي بهذا القدن وفي النفس ما تقوله عن مواضع مر بنا ذكرها مثل: (الظهر) 
(جنَا) (ممَيّلة جبار). 
والله ولي التوفيق»» 
۱ عطا الله بن ضيف الله الرشيدي 
المصادر: 


)۱( «معجم البلدان!: ج ۵ -ص: ۱۹۷ دار صادر, 

)۲( «معجم شمال المملکةا: ج ١‏ - ص: ۰ حمل الجاسر. 
(۳) نفس المصدر: ج ۳ - ص: ۰ حمد الجاسر. 

() نفس المصدر: ج ۳ - ص: ۱ حمد الجاسر 

(۵) «الاغاني» ج۲ - ص: ۲6۰ الدار التونسية للنشر, 

)1( «القاموس المحیط ! ج۲ - ص:۱۳۲۱ دار الجیل بیروت. 


۸۳۷ 











«الأمكنة والمیاه والجبال والانار» 
لأبي الفتح نصر بن عبدالر حمن الأسكندري المتوفى بعد سنة ۵1۱ 


= ۱۳ - 


١ه‏ باب أي و وی 


4 64 ۳ 0 م8 ر ۰ 3 ۳۹ 11 ۳ ۰ 1 2 ,2 0 5 2‰ 4 ۳۳۹ 
اما - رف الهمزة وسكون اللام: 1 رف فی بلاد بَتِى أسد فرب الاجش يقال له 
(a a‏ 
...اين ا لف ا 


أيه الْسَّاةِ: : ناجيه قرب ارب وَيَيْنَ الط رف وَالْمَدِيْنَ س یف وَأَرْبَعْوْن میاو" . 
وف وا يقنع لعبا لفنخ: ؛ واد بجانب عُرٌبَةَ فَبْض اسم وَعُربّةٌ: 
ر 

روضة بواد مما كان بُ* بخمی لو في اْجَاملة والاشلامباشملها تَلهَى؛ ری ما۶ 





(۱) لم برد في کتاب الْحَازِي. 

(۲) آززد يَافُْت کلام ضر کال رلک ونم في مَطْبُومَة «ا ة ١‏ لمع هم شح الجا اب عُرة) وي زم 
نضر (بفشح الجبابكة. . عربة) وم ترد جُمْلة (لیض رَاسِمٌ) في «ال مجم" وه : أل مان مياه تبي سُلَيْم 
ّل عن کتاب «جزبرة اْرب؛ لضي :ابن لیف کما میاه تي النص ین تاب «بلاد الْعَرّب» كما تقل عَنْ 
رام في حرم تبي ځوال: :ار مها أ بر یه شم الاو ذا لفط وأضل كلام ضر عن بر يبي أ 
اي بر زب الجر في کتاب ابلا ارب الي سنا يَاقْوْت «جَزِيِرَة العزب» فَهِنْدَمَا ذكر کف واه 


ان لبتي سوم فحَلّث عَلَيْها بو جَدِيْصَة وَذّالِك في رل الاشلام قانترعنها یلم لَفِي الك مول 


الْخَنْجَرٌ الْجَذَّمِي): 
مى الجربفد اجا وارتاجذسایبسنم انس أل ةيَجْقِلٍ 


إلى أن فال: 
عم ین هم بي أل و ۳ 0 ۳ ة ال ام ۳ ۰ 6 94 
د تر یرت : تیب انتهى. 5 اش لب توت وب 
حائل» شَرق بَلْدَةٍ فيد 
9 هش رو وا َف زل یه جد الْمَدِيْئَة َة بَعْد و ل مرت الأنّ باه 
مت ین نج | غد تخل ونَخْل بعر شم 
الْجدکيّة. والطرف: رف الأن باشم دوع لین رنب (۳۸) کل یم بعد وَاوِي الْشْفْرَة. 


ATA 








ی بن ماك , 
نا بشع از وکشر اللام وَتَضْدٍ دبد الْبَاءِ: : جاء ف في الْشّعْسِ آ آغلم اشم 


7 7 هم 11 0 

۳ ام کسرّت اللام وشددّت البَاءُ للشیر:(. 
2۶ ص 3 ا ê‏ و ۳۹ ۳ 
ي کنر انب لاه مُسَدَدَةٌ: واد لب الْطَائِفٍ آغلا لیف وَأَسْفَلَهُ 


وقال 


لس بذي ززج ولا له التي بالبضر أو پگ 
تال عْبلان بن سهم: 


جََنَاالْخَيلَ من آکنتان وج یه تضوکم بالسدارعتا" 





(۱) لَم أجذ في : مجم بان وشح یت ناوات تضرٍ بل تقل آتر كلاه وَفِيْهِ خرف فَالْحبَابيّة 
عِنْدّه الْجَاببّة وَعَربَّة: :ینیم ن کلام بر أن مره في جهة لته وگذا لی اا لقَول: : بأن 
هی ماه لي ية ة بن مالك فیح لي فلا فك الا م لبتي شیم وَيجَاويُُمْ من ناجیه 
ارف متا 

(۲) قل اجب «مُمجم البدان» کلام نَصْرٍ وم يزد. 

(۳) قال في امُعْجَم الْبُلْدَانَه: : ليه يِنْ تواجي الْطایف. مر به زشول الله ييف ین اصرف ین ین یرد 
الْطَائفت, وم هو يليه بهذم حصن مالك بن عزفب قاد هوازن؛ نم آزد شَوَاهِدَ ی ال ریما آززد بن 
ود عَبْد الله بن عَلْقَمَة الْجَذّمِي مِنْ جَدِيْمةِ کنانة: 


ما سح 


اريك إذ الك تسج دلکم ‏ لیس آز نکم بسسالخ سانش 
ألم یف خی أَنْ ول م اشقّ تکّت إذلاج الرى اسزاي 


مور سر و ا ل + et‏ 5 باه وی ضفل 26 ما وراو اي 2 
بیان ي را في حبر قل شاد بن انرايد يبي نةه ند فلح فک في ارب ابن کیش : واي ليه : من 
أشهر آزییه ينطقة اليف بقع شرق الْمَدِيْه مُنْحَدِ را ین یله بال تخو الأْض البراح نا عنی 


ر 


تيع بأزدية رى بن دة الط المَُيِرء في ؤل سه ر وُه الراڍي تي من تخدیدو 


بیج ر نیز 


A4 









ليان والبان والبار واتار“ 
ما بنع لمر الام ویفتع ام بَاءٌ موحد خد ومن لد عَلَى مَرْحَلََيْنِ مِنْ 


غزنین. بینها و ین بل هم كل ال ار لین شَرْدَهُم المُهَلّبء وَهِي إلى 
ان عَلَى ملع اسدنهم في الما ق إلا أنّهُم ببس لين زفیهم نجار 


#4 


یر َأدََاءُ ماه يُخَالِطُوْنَ مُنُوكَ السّنْدٍ وَالْهِنْدٍ الْذِيْنَ یبن من بده 
کل راچد ین ن زانهم اشم بالعربت واشم بريه ...ی 


21 لات د له 2۵ ۲ ۳ ر 

رم الان بفنح مار کون اللّام ثم ا تخته مان یز ن: مَوْضِعٌ 
بالحجاز وَقِبْلَ بالْبَاءِ المع 

25 م وه اه هه ج مر م 0 * 0 - - 

و بخرفي الْتَعْرِيْفٍ س وبَاءِ مَوَحَدَةٍ : ذو البان: جبل في ديار بي كلاب بجداء 





(۱) عند لام (باب الان وَالْبان) در في حرفي ابا (باب بار نار اب 

() عند الخازمي.وتفل اوت كلام تر منشوبا یه 

(۳) عند الْحارمي: الان بشکزن اللا اباي نخو الال في شغر آبي َب ادلی 

یساذار رفيا رفا مالیا بر الشسوایم ین تفط فان 
قال السكري: القَوَائمُ جبال مُنتصِبَة. وخش: :لي بها أحة خد وَمَذٍْ كلها مَوَاضِمُ. . والْت في تاب هزم 
آشعار الهَذَلين) باد هبل في تقامة, ونظر مات به عَلَى کلام الخازيي. 

(4) تقل هذا الخازيي في لابه على بان. ‏ يارت عبر منشوب ول یرف ودگر مَوَاضِعَ أحرى ینها: البان: 
آنثر من صُفَنَة في ضځراء مت رة مان طوبلان لا رقا راما أَحَدٌ لا أن يكُونَ طَائراء تیال لخدهما 
عَمُود ان والْبَان: مَوْضِعٌ؛ :شود اش وین غن مین طرق المج ين الوه على ويل ین 
ةفاي وذو بان جبل في ونر بتي کلاب. قال أو زد در ان : هضبة نبت الْبّانه زذکر غَيْر هَذًا. 


ذکر الخازمی؛ الم لین على ل من A‏ س ی تثلا ۳ رسالة عَرّاما وَصْفَيهٌ وقلع في 
منطقة معدن ب + بي لیم (الْمَهْد) مغ موف 
نم ر لمح لبي في ديار بڼې كلاب ذکرا. 


A ° 











۱ ی 
وڏو الان شا في مار راي الما لني تفيل بن عون لاب 
بصا بَطْرَافٍ الق لبتي عَمْرِو بن کلاب". 
وَأَيْضًا من با مضب نحل وَرَاء دالك له ابن الْسَكُيْتٍ0". 
ما باه ده بعد لام لیف وَأ راء حَفِيْفَة: شوق الْبَار: بد يَمَانٍ 


سه م 


سے وا ر س ۰ 8 ۳ و e‏ .م 
ین ده وع ور عَلَى الْتَحْدِيْدِ بَيْنَ الخضوف والمياء. 


3 0 م 2 - #9 و2 سے ۳ ۳ ۾ مرو 4 
0 وما بان مله: وال تايه ین نوَاحِي هجر لبتي مارب بن عبد لیس" 





7 ما ان ر مه مگ لو مه وم و مر موه و 1 و سم 0 

(۱) مد کزهالخازيي. وکر بافزث زبلاه بني تفيل مع فزیهم ي عرو بن كلاب في عَالیة نجد. 
5 و شن 5 00 ره 7 چ و 90 ر 5 2 

(۲) لا آشتنمد آن بکزن هو الذي بل وم يَذْكُِ الحازمر رک وت في «الْمُعْجم' قَقَال؛ ان ین بلاد بي 
مرو بي لاب وم بابي ڪرو مَاؤُلَاءِ في جنب عَالية نَجْد. 

(۳) ويل هذا عند الْحَازِمِي وبَاقُوْت دون یاه ول اراد مه عضب تخل بدون تمریف. وَبّخْل: هو ما یرف 

۰ ۰ اسر م و ى و 2 e‏ 8 اى ك 8 

الآن بام الاك بُجیط به مب مُإنَمعٌ نَمِل بالَْرة. ولکنْ ها ید عن بلا بني لاب. 
7 ۳۹ 0 رو 2 فاه 7 ۲ ر م مر لے 032 أ 1 

(4) تم بذک الخازم؛ جُمْلَة: (وَمَوُ عَلَى الْنّحدِيد) إلى أخرهاء َد قلا يات نها مُضِيمًا: قیل: البار بل 
قبل تراب وَشَرفيّهها شايي (؟) يَسْكُنه بو رازح من نضاقة الْتَهَى: وله بها اضطراب. والمْسَافة بين 
صَعْدَة عر شایسعة طرِبْلَّ َلأوْلَى في شَرْق الْيمَنء اي هة ئا الحَّصُوف: هي له من عن 
7 كه 27 ۳۳ 00 9 075 كه حير كس 5 ماس e,‏ 
وهي جنوه ا وشمال حَرَضٍ - عَلَى ما يفهم ين ذکر الْهَمْدَائي لها - «صفة جزيرة ارب" - 
"١4‏ - وذ گر الْبَارَ وُو یخلت عَنْ سَرَاةٍ ولان فقال بعد كر مَواضِع ينها - ۱۱۷-: 
والْقُمَاعَةُ والبّار رشب وجخفان. 
7 1 ۳ 2 ًّ سك سكا ك # مه كوكرك و سس ۰ و وم tef‏ 0 0 
رل الْقَاضِي مُحَمدُ بن علي الأيع عَلَى هَذًا قالا: لماع لازالث عَامِرةٌ في مخلاف آغلی شعالي تم 
رالا ات فَزبة ةوقا عَظِيْمَاء في غزبي رَازِح وضازة َهَامَة يُسْتَخْرَجُ نه زین الْقْمَامَة من 
لب وَكَانَ متعالما مَسْهُورَاء زمر الْيَْمَ آطلال. انتَهَى. 
ت 25 0 ۲ 8 2 use‏ 0 1 كرو ا ماه 6 2 مب بر 3 
رر - وت الئاء ايشا - من ادن القَدِيْمَة الي درشث. في إفَلِيمْ جاران» وَقَدْ تحت عَنْهَا وخدّد 
مَزتمها الأَشَْاذَ تُحَمَدُ بر أَحْمَد لیر في ١‏ لمجم الجُضرافي» مُقَاطَعَة جَارانء بِأنّهَا تبْعْدُ عَنْ جازان 
شَمّالا بنخر ۳۰ کبلا في ساجل الجَعَافرة. 

(۵) تم بذک لازي اجب ج وفي «مفجم البلذان*: ذو الثّار قَرية بحري لبتي مخارب من عَبْدِ ایس 
وم رده بل یوت وزد الاشم في كتاب «مُخْتصَر ان لابن له نومارب من عبد 
لیس وَاهم نع زب مره ارف في الْجهة الجَنؤييّة ارقي نا 


۸۱:۱ 








لدان 2۰ 57 7 زر ام را 7 ° ره 2 0 ۳ 
وزقاق النار بمکة مُجَاوِرٌ لِجَبّل زژزن وَكلاهُمَا يُشْرِفٌ عَلَى الدَّار الْمَعْرُوْفَةِ - 
الّتِي كانت - ليرد بْنَ مَنْصِوْر الْجنیري". 

وتا 9 1 ۰ 7 1 مس و ۳ 00 
رَحرة رةالسار: ب بين واي الری و تبْمَاءَ من دیار طفَان وساکنها لیم عنرة من 


9ے 


م هم ر وهر 
ربیعه وَبِهَا معدن بورق وهي مسب یا 
و 


Oi 


(۲) 


ع 
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)١(‏ لم رد في کتاب الْحَازِمِيء وَعِنْد يَاقُتٍ به بريادة: حال هي وفال: الأزرفم! في «أبار مکذه: ای 
ار سل مک سا شم زَا لا كود فيه يناور وقال: جبَل :الب ارف على 
دار یرد بي منضور الجميَِي تحال الْمَهْدِي بالشویقه, ركان يمى في الْجَاهابة الاب وژوژه خایك گان 
يمك گان رل من بي فيه سمي په وبل ار الذي يلي جَبَل ررر نما شمي جل انار أنه كان فد 
أصاب أَمْلَهُ خر متوالي. ای آجر ما دك 

(۲) آززه ات کلام لضر كله. وساق جرا لأبي له الفزاري وشعرا لب 

وذگر قبل دك أن حَرة التار قرب ین ییون يبي ليم بتاجية یر كما ذكر أنّهَا متازل جُذام وبل 
وبين وشذزة. وساق عبر أن رجلا آنی مر فَقَال له ما اشمك؟ قال: جر قال: ابن مَنْ؟ شال: ابن 
شهاب. فال: من أي أن بت؟ قال: من الْحُرقَة. قال: ین تشکن؟ قال: خره لت قال: بأبّهَا؟ قَال؛ بذات 
نی ال مر ضي اله عنه:أَذرك الک لا يَحْتَرُِوا. 

رَحَرّة الثار منا: هي حَرة خی التي ال َنضا الهَجَري: نی حَرّة ار من الشُفْرَة إلى المخیط اد یفص 
بيْنَ حَرَة التار وَحَرّة ی بشدار تلا أيّام ثم نها خر ی رطع بجتفاء من صفن دنه ویر بي 
الثار ای وَقد يُطْلَنُ اذ سم حر الٿار عَلَى کل حرو لول نها ین اوي ری ما فيه تجوز في نف 
جَنُوب ماه وَوَادِي الْقُرَى یم في الْجَتْربِ فرب ین تاه ری نها بیع لحر جنوه ید 
عه بمسَافَات شَاسَعةٍ إلا لا إا آراد لول طرق ن إلى قاو ای ها ست الع تن ناء 


رادي ای 
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والبتؤق: نو من الأملاح. بُستخمل ني الْصَبَاغَةِ: انظر «ینتاخ الوم - ۱۵۸ - و انخب الذشاثره - "11 سر 
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0 -1 أولا اشکر الأستاذ شرا ف بن حزام المالكي. . 


مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم: 
حول بلاد بني مالك 
اطلعت على ما نشر في جريدة «المدينة» في عددها الصادر بتأريخ 
۲ 1ه بقلم شرف بن حزام المالكي يرد على المقال الذي نشرته 
مجلة «العرب» بقلمي وعنوانه (حول بلاد بني مالك) وهذا تعقيبي على تعقيبه. 





۲- لقد وصفني بأني مخطى» ولعل قراءته خاطئة ولم يلاحظ فواصل 
العبارات والتحريف والأخطاء المطبعية ولا قرأ ما نشر في الاعداد السابقة لهذا 
العدد الذي وقع لأدرك أنني لم أقل (إن قرى بني حرب هي الحد من الجنوب 
شمال بلاد زهران» سبحانك هذا بهتان عظيم.. ولكن الأ شرف لم يدرك صواب 
اسم قرية (حرف) لأن الباء من حرف غير فجاء (حرب) خطأ مطبعي بدلا من 
(حرف) فاتخذ من هذا الخطأ مجالا لتوجيه نقده إلي. 

۳- أما ما نسب إلى أنني قلت (أن بني حرب من بجيلة) فأنا لم أقل هذا.. 
ولكن كنت أضع اسم (بجيلة) بين قوسين للتفريق بين بلي مالك عسي وبني 
مالك (فيفا) حيث أنني لاحظت كتابات المغتربين إلى أهلهم وذويهم من جدة 
ومكة المكرمة إلى بلاد بني مالك بدون إضافة (بجيلة) أو (حداد) أو (بني مالك 
الطائف) تذهب رسائلهم إلى بني مالك (عسير) أو (فیفا). 

6 - أما قولي: إن العصمان من العصيمات فهذا صحيح ولن أتراجع عنه وقد 
يكون لهذا النزوح من اليمن سبب إما لطلب الماء والکلا أو لسوء تفاهم بينهم وبين 
عشيرتهم أو غيرها كما كان جار في الجاهلية حيث يقتل القاتل أخاه لأتفه الأسباب. 

۵- أما بني النهاري فهم أيضًا من اليمن الشمالي من تهامة وهم سادة ولهم 
تقدير عند فومهم يقدرونهم ويحترمونهم. 
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1- وأما بنو حرب الذين یسکنون (الفرعة) التي يضاف إسمها إليهم فيقال 
(فرعة بني حرب) وهم أيضًا نازحون من اليمن من (صَعْدَة) من خولان بن عامر 
مع إخوتهم فبيلة حرب القاطینین بين مكة المكرمة والمدينة المنورة القبيلة الكبيرة 
المشهورة فإن شئت التفصيل والقول المدعم بالدليل فانظر إلى ما نقله لك 
الأستاذ عاتق بن غيث البلادي في كتابه انسب حرب» بعنوان (سبب جلاء بني 
حرب من اليمن) والأصل في «الإكليل» للهمداني ولا أطيل بذكره: 


202 "2 - قال محمد بن سعيد بن عوض آل رداد الأسمري في كتابه «تأريخ رجال 


الحجرا المسمى «نافذة الفكر على وطن ونسب رجال الحجرا ص 45 ط ۱4۱۷ ه- 
ولهجرة القبائل العربية وإنسياحها في الأرض عدة أسباب وعوامل ملخصها ما يلي: 

(۱) ضيق المكان إذ كثيرًا ما تهاجر القبائل إذا ضاقت أماكنها وغصت 
بالسكان و يكون ذالك عادة عندما تتعدد القبائل تكثر فروعها. 

(۲) الجدب الذي يضطر القبيلة إلى البحث عن الماء والکلا إذ تتوقف 
حياتهم على تربية الماشية. 

(۳) التنازع والحروب التي تثور بين القبائل المتجاورة مما يضطر القبائل 
الضعيفة إلى الهجرة إلى مكان تجد فيه أمنا وتركت بعض العوامل للاختصار. 

بيشة: یحمی بن علي بن عكور 

سبق أن تحدئت عن الشيخ حسين بن نفيسةء ولم أذكر شيشا عن نشأته» وقد مر 
بي في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام 
ماذكر في ترجمة الشيخ إبراهيم بن سعود السياري (۱۲۹۷/ ۱۳۸۰ ه) المولود في 
بلدة (ضرما) قال عنه: (وبعد أن بلغ سن التمییز بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم 
على يد المطوع حسين بن نفيسة» وتعلم الكتابة والقراءة ومبادئ العلوم). 


At 








هذه الجملة تلفي ضوءًا على حياة الشيخ حسين في أولهاء فيفهم منها: أن ال 
نفيسة کانوا من أهل (ضرما) كما يفهم منها أن الشيخ حسيئًا كان فتح فيها كُتابًا لتعليم 
القراءة والكتابة» وممن تعلم فيه الشيخ إبراهيم بن سعود السياري» الذي تولى وظائف 
دينية وقضائية في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى أن توفي سنة 85 1١1ه.‏ 


آل خميس وآل منصور في جلاجل 


.0-2020 كتب الاخ سليمان ين منصور الخميس إلى «العيرب» بما ملخصه: ورد في_ 


حرف الخاء من كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد): آل خميس في 
العودة والغاط وفي سدير والقصيم. 

ولم یرد لآل خميس في جلاجل من البدارين من الدواسر ذکس وكذا لآل 
منصور من ال خميس في جلاجل» وهم من البدارین من الدواسن مع أنه ورد في 
الکتاب ص ۸۱۲: وهم آبناء عم أل خمیس في جلاجل. ‏ 

وأضاف الاخ سلیمان: بل وأبناء الجد القریب محمد بن منصور ولکن بعضهم 
حمل اسم الخمیس وبعضهم حمل اسم آل منصور. انتهی؛ ورغب إضافة هذا 
إلى الكتاب عند إعادة طبعه. 

و «العرب» تقدر له ولأمثالله ممن ينبه إلى نقص أو خطل في الكتاب المشار 
إليه حتى يمكن تلافیه إن شاء الله. 

«الرحلة الملكية» 

سبق أن تحدئت «العرب» - س ۳۲ ص ۷۹۵ وما بعدها - عن الشيخ عبدالرحمن 
ابن عبداللطيف ال الشيخ بمناسبة تحقيقه ل الرحلة الملکیة!» وفات ذكر تاريخ وفاته. 

وقد أرشد المجلة أحد الإخوة إلى أن وفاة الشيخ عبدالرحمن كان قبيل العصر 
من يوم الأربعاء ۱۸/ ۱۶۰۲/۱۰ ه بحادث سيارة في طريق مكة - الطائف 
المار بالسَیّل - رحمه الله -. 
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د «الوافي بالوفيات» 

للمستشرقين من العلماء الألمان ی يَجِبٌ أن ندر فَتُمْكَر لما يسذلونه من 
جهود متواصلة:؛ في نشر التراث العربي من القرن الشالث عشر الهجري إلى الأن. 
بصفة مستمرة» وليس المجال مجال الإفاضة في هذا الموضوع» ولكن دعا إليه 





- .... الحديث عن كتاب جلیل مما قام أولئك بإحيائه بالنشر والتحقیق منذ عدة أعوام _..- 


إلى زمننا هذاء فقد جمعوا أصول كتاب «الوافي بالوفیات» تأليف الصَّفَدِيٌ خليل 
ابن أَيْبّك (1945/ ۱6 ۷ه-) صاحب المولفات المشهورة» جمعوا أصوله المفرقة 
في مکتبات العالم» إذ لم یجدوا عند التفکیر في نشره مخطوطة کاملة من 
الكتاب. وإنما وجدوا فطمًا منه في مكتبات متفرقة في خزائن أوروبا ومصر 
وغیرهما" » حتى استطاعوا تأليف نسخة كاملة منه» عهدوا بها إلى عدد من 
العلماء المتخصصين في تحقيق التراث من مستشرفين وعرب» حتى صدر منه 
هذا العام والجزء التاسع والعشرون» وهناك جزءان لم ينشراء إذ لم یم تحقیقهماه 
هما الجزء السابع والعشرون تحقيق (انفريد ما ينترت) والشامن والعشرون تحقيق 
إبراهيم شبح والأول قيد الطبع؛ والثاني قيد الإعداد. 

أما هذا الجزء الذي بين يدي القارئ فيحوي من الأسماء قسمًا من حرف الياء 
یبتدی بمن اسمه (يعقوب بن یوسف) وينتهي بانتهاء ذكر (يونس بن يوسف). 

وقد تَوَلَى تحقيقه الاستاذ ماهر جَرَان وهو كما علمت من أساتيذ (الجامعة 
الأمريكية في بيروت) وقد عَهِدَتٌْ إليه اللجنة المشرفة على النشرات الإسلامية 
والتي أسسها (هِلْمُوت رِیتر)العالم الألماني الواسع الاطلاع على المخطوطات 
العربية''' وتصدرها (جمعية المستشرقين الألمانية) التي نشرت طائفة من 
المخطوطات العربية بلغت ثلاثة وأربعين جزةا موضحة في منشوراتها - عَهِدَتْ 
إلى الأستاذ ماهر الذي سبق أن قام بتحقيق القسم الأول من كتاب «الانساب» 


65م 





للبلادرِيَ من منشوراتها عهدت إليه - بتحقيق هذا الجزء من كتاب «الوافي 
بالوفيات» فقام بذالك قيامًا مرضيًا قال عن طريقته في التحقيق بعد أن ذكر ماتوفّر 
له من أصول الكتاب: أنه قارنهاء وأثبت فروق القراءات فيهاء ثم طابق بين النقول 
في أصل الكتاب بمآخذها من المصادر ومظانها" "» وسمّی مصادر التحقيق 
فبلغت ثلاث مئة كتاب عربي؛ وسبعة كتب بلغة غربية» فجاء الكتاب بما يحويه 


من تراجم مجموعها اثنتان وشلائون ومئتا ترجمة. بين الطويلة التي تقع في عدة 


02020202020200 صفحاته والقصيرة التي لا تزید على بضعة أسطن وقم وما الحق به المحقق مد" 


تذييل وذكر لمصادره» وفهرس لأصحاب التراجم في (414) صفحة. أضيف 
إليها بيان النشرات الإسلامية. 

ويفهم مما ورد في خر الجزء - ص ۰٩‏ - وما بعدها أنه آخر أجزاء كتاب 
«الوافي بالوفيات» مع أنه ورد في بيان الأجزاء من هذا الكتاب المذكور ضمن 
النشرات الاسلامية ذکه (القسم الثلاثين) تحقيق (بنیامین يوكش) قيد الإعداد. 
فلعل هذا یتعلق باستدراکات ونحوها أو (ضافات جدیدة. 

ولقد استفتح المحقق الکریم عمله بإهدائه: (إلى من صرف همته منذ عشرون 
(؟) عامًا لخدمة «الوافی بالوفيات» عاملا بصمت وأخلاقية متميزة ودب فل نظیره. 
إلى (أولريش هارمان) هذا الجزء الأخير من كتابه) ویدل هذا على أنه آخر الأجزاء. 

ثم شرع بتحقيق الأصل» فعند كل ترجمة مشهورة يورد أسماء الكتب التي 
يمكن الرجوع إليها عن المترجم, فلث أو کشرّث ويشير في الصفحات إلى ما يرد 
في الأصل منقولًا عن بعضهاء موجُهًا المطالع للمقارنة بين الوارد في الكتاب» 
وبين مافي المصدر, وقد یوضح بعض ما يرد مها من الحوادث توضيحًا 
مختصرًاء ولكنه وافٍ بالمقصود. كما يذكر اختلاف نسخ الأصل بكثرة؛ وتضبط 
الكلمات بالحركات (الشكل) وقد يذكر الاختلاف بين ما ورد في الكتاب وبين ما 


AY 











في الأصل المنقول عنه. ولكنه لا يضيف من ذالك ما یذ متممًا لما أورده 
المولف. وان ورد في مؤلفاته هُرَ كما وقع في ترجمة (المَهْمَنْدَار) الذي ترجمه 
المؤلف في كتابه «أعيان العصر وأعوان النصرا مع كونه من مصادر التحقيق؛ وورد 
ذكره في التعليق على تلك الترجمة إذ من متمماتها ذكر ما لصاحبها من مؤلفات. 
ومما ذكر الصفدي منها كتاب «الأنساب» وآخر في البديع سمّاه «الأيات البينات» 
والأول من مصادر ابن فضل الله العمري في كتابه «مسالك الأبصار؛ في ذكر 
أنساب العرب في عهد ابن فضل الله نقل عته كثيراء ثم اعَتَمَد علیه القلفشندي في 
مؤلفاته» ك اصبح الاعشی" و انهاية الارب في أنساب العرب» والثاني الذي في 
البلاغة اطلعت عليه مخطوطا في (دار الکتب المصرية). 

لا آدري هل المحقق الکریم تأنَّر بقول الاستاذ (ریتر) في مقدمة الجزء الأول 
من الکتاب"" (لم نستجز التصرف في المتن؛ بالتبديل والتغییر والتصحيح» بل 
رأينا إثباته على ماهو عليه في الاصول أَوْلَىء وان لم يحصل بذالك على متن 
سالم من الخطا وبَرِيٌ من السهو تمامًا). ويقصد به المحافظة على إيراد الأصل 
دون تغيين حتى ولو كان الأصح خلافه؛ فقد مَرّت بي كلمات من هذا القبيل في 
تحقيق الدكتور ماهس وما أرى التَوَرُعَ إلى هذا الحد ساثفا» لا سيما إذا كانت 
إحدى مخطوطات الاصل آوردت ماهو الاصح؛ ومن أمثلة ذالك: 

۱- ما ورد ص ۲۳: (فأقبل مكة بعد انقضاء الحج) وفي الحاشية (س: فقدم). 

۲- ماورد ص ۷۳: (وفیه شِدَّةٌ ووطاء على المُریب) وفي الحاشية (س: ووطأة). 

۳- ص ۷ (لازال ریعها آخضر) وفي الحاشیة: (س: ربعها). 

#- ص ۲۲۹ : 
فان بك ما قالاه سَهْلًا وواسها 2 فقد سهلت لابن معين المسالك) 

وفي الحاشية: (س: المعين). 
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وحرف (س) يراد به المخطوطة التونسية» من أصول المحقق» وتتضح صحة ما 
ورد فيها من المقارنة بينه وبين ما ورد في المطبوعة؛ ولا يحتاج إلى زيادة إيضاح. 

وهناك ملاحظات يسيرة عَنَّتْ لي أثناء المطالعة؛ رأيث إبداءها للمحقق 
الكريم الاستاذ ماهر جار الذي علمت عنه أنه من أحفياء الدكتور منير بعلبكي - 
إن لم يكن من تلاميذه - وقد عرفت في الدكتور منير أنه لا عص على القَذَاة 


التي مَس جانبًا من جوانب ترائدا العربي؛ اتضح لي بعض هذا من نقده للجزء 
السادس (القسم الثاني) من «أنساب الأشراف» الذي حققه خليل عثامنة» ونشرته Ù‏ 


(الجامعة العبرية في القدس) سنة 447١م‏ وقد نشر النقد باللغة الإنجليزية في 

مجلة «عالم الإسلام»”*» فعربه لي أخي الأستاذ الدكتور عبدالعزیز الهلابيء 

والدكتور رمزي ابن منير البعلبكي أستاذنا - ختم الله لي وله بخاتمة السعادة - 

وهو ممن سعدتثٌ بزمالته في (مجمع اللغة العربية) فعرفت عنه آبرز يزية في 

الغيرة على الذود عن حمى الضاد عندما يحدث نقاش یتعلق بهذا الجانب بيله 

وبين بعض المتساهلين بهذا من بعض |خواننا في المجمع. 

و 
من هنا توقعت أن الأستاذ ماهر جَرًار قد يولي ما أَبّدِيه من ملاحظات ماهي 
جديرة به. 
(للحديث تتمة) 
الحواشي: 

(۱) انظرعن هذه المخطوطات مقدمة (هلموت ريتر) الجزه الأول من «الوافي بالوفيات!. 

(۲) قد اجتمعت به في رحلتي الأولى إلى اسطنبول وقد كبر سئه وضعف سمعه بحيث وضع في أذنيه سماعتين» 
وقد تحادئت معه حديئًا نصيرًا سألته فيه عما يعرف عن مخطوطة «بلاد العرب» للاصفهاني: وكتابًا أخر 
سيت اسمه؛ فقال باللهجة العربية الفصحى التي لا لكنة فيها: (لا أعرف شیئًا عنهما)؛ ورأيته يتردد كثيرًا 
على المكتبة السليمانية وغيرها من المكتبات. 

(۳): - ص ۰-۱۱ (4): - ص (ه) المقدمة. 


(De Welt Des Islam 35, 1 E. J. Brill, Leiden 1955) (6) 











فهارس السنة الثالثة والئلائین 


-١‏ الكتاب والمعلقون. ۲- الموضوعات العامة. ؟- الأعلام. 
-٤‏ القبائل والأسر والجماعات. . «-الكتب والصحف والمجلات. 
5- المواضع. ۷- الشعر والشعراء. 
أولاً: الكتاب والمعلقون 
إبزاهيم الستامرائي (3): ۱۷۷۳۲۰۰ ۷۲۹/۲۸۳ قبلالعزیز ہن محمد 0 
إبراهيم بن سعد الحقیل: ی ۵۳ عیدالعزیز بن محمد الیل (د): .... ۱۷۹/۳۳۸ 
أحمد الفهد العريفي: عبدالله بن حسن المزروع: EY se‏ 
بدر بن ناصر العميم: اك عبدالله بن حمد المهنا: EA‏ 
جين. و. هيك (د): AFET‏ عبدالله بن سلیّم الرشيد: VY FTA sass‏ 


حمد الجاسر: ۱۸۷/۱۳۷/4 ۲۵۱/۲۲۱/۱۸۷/ 
۳ ۳ ۳ ۲ ۸۳۳۸۷ 


حمد بن محمد آل إدريس: VE‏ 
خالد بن مشاري التميمي: VY edene‏ 
دخيل بن فهد الناصر؛ CTV sese‏ 
راشد بن حمدان الاحيوي: BV‏ 
زين بن رشيد الشافعي: YT‏ 
سالم بن عيد المسعد: sss‏ ۲۸۴ 
سعود بن صالح المصيبيح: لوو وى OA‏ 
سلیمان بن منصور الخمیس: دی ۸6۵ 
صالح بن عبدالعزیز الما sn‏ ۱۷۱۴ 
صالح بن عبدالله السديري: VEY an‏ 


صلاح بن إبراهيم الناصر: AN‏ 


عباس هاني الچراخ: ۳۹۱/۹۸ ۱۸ 
عبدالرحمن بن حمد أل تلاب: ras‏ ۱۷۱ 
عبدالرحمن بن سليمان الشايع: رن 
عبدال حمن بن عبيدالله السقاف: ... ۱۲۱/ ۲۳۲/ 
۲ ۱۸۷ ۸۰۷ 

عبدالعزیز بن عبدالله الزير: ET‏ 


A0۹ 


عبدالله بن عبدالعزيز القذلق: EV‏ 
عبدالمجيد محمد الإسداوي (د)؛ .... ۳۵۰/ ۵۰۷/ 
۷۰ ۷۸۰ 

عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (د): 15/ ۱۱۲/ 
۳۱۰ 

عدنان عبيد العلي (د): Qe‏ 


عطا الله بن ضيف الله الرشيدي: ؟1؟/ ۸۳۷/۲۵ 


علي بن إبراهيم الرويغ: 0 
علي بن إبراهيم بن عبان (د): YA essa‏ 
علي بن صالح السلوك: FQ sss‏ 
علي بن عبدالهادي البشري: as‏ ۴۵۷ 
علي بن محمد المطروشي: AT‏ 
علي ناصر غالب (د): .................... 643/4537 
فايز بن موسى الحربي: sass‏ ۱۱۷ 
فراج بن شافي الملحم؛ VFA sss‏ 
فهيد بن عبدالله السبيعي: VY ess‏ 
فاصد ياسر الزيدي (د): 0000 
محسن بن غیاض عجبل [عقیل] (د): ۷۸/144 
محمد حسين الأعرجي (د): VARA VT sass sr ans‏ 





محمد خير البقاعي (د): asst‏ 


محمد بن سعد الشويعر (د): sss‏ 1۹۵ 
محمد بن سليمان السَّدَّيْس (د): OQ n‏ 
محمد ضيف الله البطاينة (د): ....... 4۹۰/۳۲۵ 
۷۳۳/۳ 
محمد عبدالقادر بامطرف: essen‏ 
محمد الغنام: YAS ss ۱ es‏ 
محمد بن نهد التميمي: لف 
محمداین موسی الحماد: ... ۱ AS es‏ 


محمد بن مهاوش الوادعي: Ve ss‏ 
محمود بن يوسف فجٌال (د): YT eee‏ 
مسعود مزهودي (د): sess‏ هوق 
مسفر بن محمد الدوسري: مدومن نمی ۵٩۴‏ 
مضحي بن مطنف الديحاني: YAY cams‏ 


نصر بن عبدالرحمن الاسكندري: لمم 
101 
هاشم یحیی الملاح a)‏ سس 1۵۲/۳۱۷ 


ثانيا: الموضوعات العامة 


ابحاث لغرية اولا وسلاسلاً: ۵ 
ابن زریق بين الحقيقة والخیال: ................. ۷۳۵ 
ابن المرزبان وکتابه «ذم الثقلاء!: ..... ۷۸۱/۶۱۶ 
إسلام أهل الطائف: تب 1۳/۳۱۱ 
الأحلام والشعر: 0ك 
أخبار فخ ویحیی وإدريس ابني عبدالله: ...... ۷۵۰ 
أطعمة أهل البادية: EAN PIA esses‏ 
إمارة بني مَسَالَّة: اال 
نساب الاشراف» للبلاذري: ....... ۳۷۳/۲۸۳/ 
17۱۳/۷۰۳۹ 

بعض الأسر في حايل: ينف 
بئو رشيد وسّامة الكفّة: 200010111 
بين عبس وبني رشید: سیر 


التصحیف في آسماء المواضم: ۲۸۹/۱۸۵/۱/ 
عم 2 222 

تعدين الذهب في جزيرة العرب: لاا 
جبل الشَّزْم: ممم موا امسا ۰:۵ ۴۱۷ 
الحرم المكي والاعلام المحيطة به: ۵/ 744/١44‏ 


احضرموت بلادها وسکانها»: ۱ [TY‏ 
۲( ۸/۷/۱۸ ۸۰۷/۸ 

الحُطَيئَةَ والقدّية: و۱ 4۲۹ 
حول «قبائل إقليم عسیرا: LL‏ 


حول وفاة یاقوت: ا 
ارحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث»: 1١91...‏ 
لالرحلة الیاپانیة: EV‏ 
البوَقَةَ من هوازن: 0 
الزكاة وأبعادها في الحياة الاقتصادية: ۷۲۷/6۲ 
السخرية فى المنظور الئقسي؛ ................... ۱۸۸ 
لعي من الدخل: 6 110000 


سلیمان النبهاني ودولة الجبور' OA esses‏ 
عالم من آل شافع: ملاعم 1 


عبدالله الطرَيقي والبترول والوطن: ..... 41۱/۳۲۹ 
الغربة والحنین في الشعر البدوي: ٩۱۳۱ seen‏ 
لهجة قبيلة شلیم: ..................... 0۹۱/4۵4 


مراجعات في کتب التراث: ارو YY‏ 
ملاحظات على «صفة الجزیرة» و «الإكليل»: ٩۱‏ 
من العربية المحكية في الیمن: ۱۰ ۱۹۳ 
من مشكلات الترجمة والتعريب: PV essen:‏ 
نظرات في «حدائق الاداب»: ٩۷۱۰۱۰‏ 
نظرات في افرائد الخرائد في الأمثال1: ...... ۳۵۱ 
النقد اللغوي في اغريب الحدیث": ss.‏ ۷۹۰ 
يوم زم جر أيام العرب: TO sss‏ 


6١ 








ثالمًا: الاعسلام ۱ 


ابن زريق البغدادي: ..................... ۷۸-۷۳۵ 
الأجدع بن مالك الوادعي: TAs‏ 
إحسان صدقي العمد )د E‏ 
إحسان عباس (د): م OVE YEA‏ 
أحمد بن جابر البلاذري: ۵۳/۳۷۳/۲۹۳ 4/اه 
أحمد الربيعي )د sese‏ ۱6 
أحمد بن سهل الرازي: 0ل 
آحمد بن علي بن محمد الكناني ۱۵6۰۰۰ 
أحمد الفهد العريفي: sess‏ ۲۱۷ 
أحمد بن محمد الضییب (د): .................. ۷۱۹ 
إدريس بن عبدالله: ٩ sess‏ ۷۵ 
إدوارد وليم لين: sss‏ ¥ 
أسعد عبده (د): esses‏ و 
إسماعيل بن محمد الجميّري: A es‏ 
أكرم فاضل: اي ان 


أمين بن حسن الحلواني: YU‏ 
بادي بن بدري بن مُضْیان: ................... ۱۰۱ 


02 2 
داي بن بدوي بن مُضَبّان: Ts‏ ۱۸ 
بريد الغواني: OTs‏ 


بلال بن جرير الخفطی: ns‏ ۷۷۱ - ۷۸۹ 
بلال بن الحارث المزني: ما ۱۳۵/۳۵ 


بهاء الدين بن النحاس: ی ۲۲۷/۳۳۵ 
تركي بن سهو العتيبي (د): دی ۲۳۲۷/۳۲۵۰ 
تشارلس دوي ° Ve‏ 


تميم بن فرع المهري: لظ ۷ 
ثلاب بن فلاج الفرجان: essen‏ ۷۱6 


جندل بن عبيد بن حصین: OA ss‏ 


جورج أوغست فالين: EV sss‏ 
جین. و. هيك (د): sss‏ ۲۱۸/۴۱۷ 


الحجاج بن علاط البهزي: sens‏ ۳۹/۳۹ 
الحارث بن كعب بن الحصین (ذا القْضّة): 141 
حسام بن سليمان النبهاني: 00 ۹ ۰ ۵ 


65م 


حسان بن النعمان الغساني: 0 
الحسن بن أحمد الهمداني: AE Ds‏ 
الحسن بن علي بن شَدقّم: VQ sss‏ 
الحسين بن علي الفخي: لك 


A PNA sss حسين التهامي:‎ 
FAS sss حسين نصار (د):‎ 


Att eee saeennnl حسين بن نفيسة:‎ 


حمد الجاسر: ...تك ۱۹۱ ۸۳/۲۱ 
حمد بن الحسین (خطأ والصواب محمد): ... ۱۸ 
حمزة بن عمرو الأسلمي: se‏ ل 
رینهارت دوزي: عم وم موی موم و 
رینهارت فيبرت (د): ns‏ ۵۸ 
ربيعة بن مالك (المخبّل السعدي): شد 
رمزي بعلبكي (د): ACA OVE ATEN ussa‏ 
زهیر بن ناصر الناصر (د): مس ی VEE‏ 
رياض زركلي (د): OVE sss‏ 
سعد بن عبدالعزیز الراشد (د): یمین VT‏ 
سعد بن محسن بن تركي: 0 
سكينة الشهابي: sss‏ ۱ 4۳۳ 
سليمان بن سليمان النبهاني: OSA sss‏ 
سليمان الغنام: TAY assesses‏ 
سهيل زكار (د): OV sss‏ 
شبيب بن عقبة المزني: 3000000000 
شعيب بن الحبحاب المعري: sss‏ 63137 


شكري فيصل (د): EPs‏ 
شكيب أرسلان: و مومه ممم ووو VY‏ 
شلوز نیغر: esses‏ ۲6۵ 
شمعون بن يزيد بن خنافة (أبو ریحانة): ۵۵۵/ ۵5۰ 
صخر بن عمرو السلمي: ل ٩۸-۵ PY‏ 
صلاح المنجد (د): دمم اا 
طلال بن تايف الرّشید: ................. ۲۳۱/۲۳۰ 


طلق بن حبيب العنزي: PAs‏ 








عائق بن غيث البلادي: ا ان 


عايض الرذادي (د): ۰۰۱ ۱۳۷/۱۳۹ 
عايض بن صويلح الحربي: VFO sss‏ 
عباس هاني الچراخ: 00 
عبدالرحمن بن حمید الحربي: seen‏ ۱6۵ 
عبدالرحمن بن رستم: ووم 
عبدالرحمن بن زيد السویداء: CPV sss‏ 
عبدالرحمن عبداللطيف آل الشيخ: AO sss ass.‏ 
عبدالرحمن بن محمد بن فارس: ... 4٩۳‏ - 140 
عبدالرحمن بن يوسف آل مبارلة: ۳۸۹ 
عبدالرزاق عبدالرحیم حسين (د): .... ۳۵۱/۲۸۸ 
عبدالصمد شرف الدین: 1 
عبدالعزیز بن إبراهيم بن مر ول 

عبدالعزيز اور (د): OVE TET‏ 
عبدالعزیز بن صالح لح ۰ ۷۱۷ 
عبدالعزيز بن عبداللطيف آل رباح: ون 
عبدالعزیز بن محمد الفیصل (د): sss‏ ۲۳۷ 
عبدالعزیز الهلابي (د): 0 ۰۰:۵ AEA‏ 
عبدالغني الدقر: ممما 
عبدالله الحبشي: 0 
عبدالله السُرَيْحي: 0غ 
عبدالله بن سلطان بن ذيب: ALT‏ 
عبدالله الطريقي: .... ۳۲۹ - 410/۳۳۸ - 48٠١‏ 
عبدالله بن عبدالعزيز الجَدَّالِين؛ VVE ss‏ 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي (د): VEY us‏ 
عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم: ......... 4۹۱ 
عبدالهادي النازي (د): لمعو ووو نوو ی تیوه ۱۸ ۷ 

عبيدالله شَاهْمَرْدَان الأبهري؛ .... YY n.‏ 
یداه بن هرير الحارثي: 6٩ ss‏ 
عبد بن شريه الجرهمي: لومم سم VN‏ 
عج بن ن حاج: لل ااه 
عقبة بن المُضُرّب سس ۹18۵۵ 
عقيل بن فضيل بن سید PV esses‏ 
عقيل المويعي: VY sss‏ 
علي محمد البجاوي: SYA esas‏ 


علي بن صلاح الجباري: TO sss‏ 
علي بن المرتضي بن حاتم الشافعي: پیت ۳۹۵ 
عمر بن غرامة العمروي: ان 
عمرو بن برّاقة التقمِي: لظ 
مرا بن عقية مزا TOs‏ 
غوبتین؛ . wse‏ ۲۵ 
فرج الحميضي العبري: .. VI‏ 
فروة بن مُسّيك المرّادي: ویو 594 
فهد بن عبدالعزيز الكليب: OAS sess‏ 
قير محمد سس )3(" TT.‏ 
القاسم بن سلام: ۰ VQ e‏ = ۷۹۹ 
كثير بن عبد الله: ان 
کستر: PEO Sse‏ 
لوثروب ستودارد: VY sss‏ 
ماهر جرار (د): مس ۸۵۹/۷۵۹ 
محمد إبراهيم حور (د): PV seas‏ 
محمد أحمد دهمان: ٩۳۱ sss‏ 
محمد بن أحمد العُقيلي: TE esses‏ 
محمد بن اسحاق الصيمري: من ٩۱6‏ 
محمد بن [سماعیل المؤيد باله: .... .۱۷۰ 
محمد باقر المحمودي (د): OVE YEO aan‏ 
محمد بن الحسين (الشريف الرضي): LT‏ 
محمد حميد الله الأبادي (د): .......... 44؟/ 4لاه 
محمد بن خبالد الفاضل (د): FY sees‏ 
محمد بن خخلف بن المرزبان: ۱۱۶ ۷۸۱/۱۳۰ 
محمد بن السائب الكلبي: ی ۱۷ 
محمد بن سعيد الصنهاجي: VE esses‏ 
محمد سعيد کمال: TAY esses‏ 
محمد بن سليمان السّدَّيْس (د): AYY ssn‏ 
محمد بن صالح البلَيهشي: Fass‏ 
محمد بن عبدالمحسن الخیال: ..... ۲۵۸ - ۲۹۳ 
محمد بن عبدالله اللواتي (ابن بطوطف): ...... ۷۱۸ 
محمد بن علي الاکوع: ۷/۷۵۰ ۸۵ 
محمد الفوزان: EA sese‏ 
محمد بن محمد الغرناطي (ابن جُرَيّ): ...... ۷۱۸ 


۸۳ 














محمد بن منصور أل عبدالله: TAY ess‏ 


تشاط غزاوي: سس ۱۳۱ 


محمد اليعلاوي (د): نآ التعمان بن المنذر: 21111110 
محمود علي مكي (د): sees‏ ۱۷۱۹ نوري حَمُودي لفيسي 0 TVA‏ = ۲۳۱ 
محمود فردوس العظم: ۵۷/۵۳۱/۲۸۸ ۸۲۷ نيبور ۳۳/۳۱ 
مسعود بن بادي بن مُضَيّان: ss‏ ۱۱۱/۱۹۲ ویم أهلورد:. م 2111 
سجن ۳ هيم الفراهيدي: e‏ هادون أحمد العطاس: VV esses‏ 
۲ وی ی هياب لین اج Ae‏ 
معا بح الكند EE‏ يحيى جبر (د): ... ssn‏ ۵۹4 
معاوية بن حدیج 0 يس یحی بن الحسین و طالب )تت ع 
فغاوټة تن عرو بن E Key;‏ 
المفضل بن المهلب العتكي: یه یخی بن عبداله: esses‏ ۷۵ 
الممزق بن المُضَرب: ۷ يوسف بن إبراهيم الهاجري: دماین EAS‏ 
مهن المُعيبد: ...480 يوسف بن طاهر اي 0000 
نجدة بن عامر الحنفي: ۳9۵ يوسف بن عبدالرحمن القضاعي: VE enn‏ 


رابعا: القبائل والأسر والجماعات 








آل إبراهيم: ........... ۷۰۸/۵۹۹ اليدّاح: مسرن یی 838 الثنيان:” OV sem‏ 
آل ابن أحمد: ....... ۲۷۸/ ۵۷۲ آل بدن ی ۷ الجار الله: 8 ۷۱۷۵۷ 
الاحنند: یی 888 البدور ی اه الجاسر: OV ssn‏ 
آل إدريس من عائظ؛ ....... ۱8۲ البُدَيُوي: ...5.6 8318 الجيور: 172707001010 
الازیمع: ۷ البّرادًا: یت ۷ الجبير: OV sss‏ 
أسد: بلسس یی ۱۳۳ البوغش: یی 9 آل جبیل: .... 0۷۰ 
أسلم: ۵۵ البركة: ممت ی 8388 أل جراد: 0۷.۰ 
آل إسماعيل: ................. ۵14 اليشر: ۷ الجربوع: OVS sss‏ 
الأشقر: ................ ۷۱۱/۵۹ 0 بنو بشر من قحطان: ....... ۲۵۳ جرم: 0000ل 
الأصقه: ۷ البكري: امس ١‏ بنو جرې: Vo VE sss‏ 
الأمير: یب 814 البلالی: مس ...6 ۷ آل جُرَيّان: 18400000 
آل بابطین: یی YVA‏ آل تركي: سس ۷۱۹/۵۷۱ _ الجريس: seen‏ 4ن 
الباحوث: م.0000 014 تغلب: مه ۳ بئو جعفر بن کلاب: SA as.‏ 
البالود: ...0.6 838 التمامي: ی ۶ الجلوي: OVS sss‏ 
البانيان (الهنود): لول 39 تميم! ........................... 04171 الجوفان: 100000000006 
باهلة: مملر رول 0318 الثاقب: لمي ۷ الجوير؛ OV sss‏ 
البخيتان: ی 038 ثقيف: مب 0 جهينة: .... ۱۵/۱4/۳۸۲۲ 


۸۵ 


الحجي: sss‏ لين 


حرب: ل ل 
آل حرمل: م71 
الحريداوي: ess‏ ۷۰۱۹ 
السزات: VI‏ 
الحسانا: sese‏ ۵۷۱ 


الحسن: وم ی ۵۷۱ 
الحسین: ............. ۵۷۱/۲۷۸ 


ا ٠‏ الحسيني: .ج... 9۷۲/۵۷ 


الحصان: VR sess‏ 
آل حفير: 0ك 
آل حقيل: ... OV...‏ 
الحلیان: see‏ ۷۱۹ 
الحليسي: ssn‏ ۵۷۱ 
الحمادا: AT‏ 
الحماد: ..... ۷۰۸/0۷1/۲۷۷ 
الحمدان: ... 0۷۱/ ۷١۱۹/۷۱۰‏ 
آل حمد: OVS sss‏ 
الحمراث: AT‏ 
الحميد: LE‏ 
الحمیدان؛ ssn‏ ۷۱۱ 
الحميضات: لمعم 7177 
الحنبش: sss‏ ۷۱ 
آل خویل: 10 
آل حیدر: .. 0۷۲ 
الخابص: sess‏ ۷۱۱ 
خزاعة: . 204 
الخشّان: لل ۱۷۱۱ 
الخضارا: OVP sss‏ 
الخطيب: sees‏ ۵۷ 
الخلف: OVP esses‏ 
الخليفة: VV OV iss...‏ 


| و و وی دی ونم ۷ ۷ 
و 


VQ es : 


الب 


آل خمیس: ۱۸۲/ ۸1۵/۶۷۳ 


الخنانا: VT‏ 
آل دابس: ا كل 
آل داوود من تحطان: ...... ۱8۲. 
اد میا ۵۷/۳ 

۵۷ ssn الدحيلي:‎ 

۷۰۱۸۵۷۳ sss الدخیل:‎ 
9۷۳ EDE, الدميخي:‎ 

الدواس: ens‏ ۷۱۹ 
الدوخي: sass‏ رين 

or 8 الدويسي:‎ 

الدویش: رفن 

OVE sss الدهام:‎ 

الدهامشة: . ۷۷ 
الدهمش: ssn‏ ۵۷۳ 

VT esses دهم:‎ 
٩۲۹... بلق هل‎ 

الراشد: Ya sess‏ 
الرباح: ..... ۷۱۰/۷۰۸/۲۷۳ 
آل أبو رباع (الأرباع): ..... 4۲۹ 

الرشود: AT‏ 
بنو رشيد: .......... ۲۳۷/ ۲۲۲| 

456-55١ 

آل بُمَيّان: sess.‏ لو 
الرمیزان؟ Ve‏ 
الروغة من سبيع: VEY ss‏ 

OOF - ۵۷ sas الروقة:‎ 

بنو ريام من قحطان: ....... 0\0 

آل رَیّس: sees‏ ۲۱۷۸ 

بنو ريشة من هذیل: ۱۳۹۳ 

FQ sss زهران:‎ 


السایح: و YQ‏ 


ال السعيداني: ............... ۷۱۶ 


السلطان: VY sess‏ 
السلرة: sess‏ 8 ألا 
بنو شليم: ...... ۳۷/۳۹/۳6/ 
HET — CoA ۹‏ 
۱ - ۵۹۸ ش 
السليمان: ...۰ ۷۱۰/4۲۸ 
السميحان: VA sess‏ 
السنيدي: VQ ssn‏ 
السيف: Yess‏ 
آل 3 PVE‏ 
الشايع Ve ssa‏ 
آل ايل essen‏ الى 
آل شَدْقم: OV see‏ 
الشرطان: sss‏ ۷۱۱ 
الشريفات: Ve sess‏ 
بلو شعبة: ا 1۱۳ 
الشلاش؛ sss‏ ۷۱ 
آل شمّاس: suas.‏ ۷۱۳/۷۱ 
بنو صادر: ceases‏ ۳۹۸ 
بنو الصارد: ATE ss‏ 
الصقي: ns‏ ۱۷۱۰ 
الصماعین: n‏ ۷۱۲ 
الصیعر: ٩8۵ asses‏ 
الضيف: VY sesa‏ 
آل عامر: ماو PVA‏ 
عاید: EYA sess‏ 
عبس؛ .. YEY - PV...‏ 
آل عبدالمتعم:. Ve‏ 
آل عبدالوهاب: مر ۷۱۱ 
آل عبوش: sss‏ ۱۷۱۱ 


۸۷5۵ 











Ves غبیدة:‎ 
۷۰۷ es العلمان:‎ 
VI n العجلان:‎ 


ذو ....... ۱۳۱/ 1۱۷/۱ 
العزام: روم ۷۱۱ 
العسران؛ یی ۲۵۵ 


آل عضیب؛: ase‏ ۴۳۱۷۸ 


۱۷۱۹ sss العقل:‎ 


PVA essen آل عقيل:‎ 


العمران: 000 
العمراني من المزاريع: .... 5٠‏ 
العمیر : VV assesses‏ 
العمپري: e‏ ۷۱۰ 


لسن 
عنرة: sss‏ ۷۱۷ 


العنقري: نب ۷۱۱/۷۱ 
آل عوجان: TYA sss‏ 


العپسي: VA sss‏ 
آل غانم: ۳۱/۰۵۸۱۳۱۰۹ 
غطفان: ........... ٩۱۲‏ - ۸4۱۸ 

۵9۸ /007٦ 
0000000000 آل غميز:‎ 
۷۱۵ se الغیائا:‎ 
E آل قار‎ 
VV آل ق‎ 


ران بن بلي: و یمن۱ ۳۲ 


Ve Qs الفريح:‎ 
TT ATT قزار متسس ا‎ 


اله : V1‏ 
لفقه: 1 
0 


Ve QA Ness الفهّيد:‎ 


کلپ ین ۱۳۳/۱۳۲۰ 
لام من طيء ie‏ ۵۵۳-۲ 
آل متروله : AL‏ 
مَلْجِج: ... 5 اي ۷۰۰ 
مراد: م۹14۹ فل 


آل مرشد: ۱۸۲ 


A AY sens مرة؛‎ 


المزید: وش 
مزينة: میتی ۵۱۳/۱۳6 


آل مُضان: ۷۰۹/۱۱۷۱۰۰ 


المعاضيك: .................... ۷۰۷ 


VA sss آل مفرح:‎ 


VA sss المقرن؛‎ 
۸۵/۷۱۰ ............. المنصور؛‎ 
Vesa المنقور:‎ 


آل ناصر: essen‏ ۷۱۷ 


بئو نباتة الجذامیون: sss‏ ۸۰ 
بنو نبهان: sas‏ ۵۱۹/۵۱۸ 
آل تجیم ...۲۵۵ 
النويصر: موم © ألا 
نهد ؛ esses‏ خرن 


۱۳ esses بهم.‎ 
Assess وادعة:‎ 


ALT الوبارين:‎ 
٤۲۹/۲۸۱ الهبور من الدياحين:‎ 
10011 0 7 
۷۰ سس‎ ۵, 
SOF SEV لاد دی‎ 
VQ n 
VET sons ن‎ 


خامسا: الكتب والصحف والمجلات 


إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة: .. 
أخبار فخ ويحيى وإدريس ابني عبداله: ...... ۷۵۰ 
أعلام وأعيان الزلفي: esses‏ 
الإقطاعيون کانوا هنا: 200000 


آقوال ومسائل في 


65م 


(EF asas 


EAS n 
VV ل‎ 


آخبار حایل؛ منیو وین لفن 


الإكليل: 50 
الامثال الشعبية: 1 


الامثال والحکم: من نی ۳۵۱ 
الأمكنة والمیاه والجبال والأثار: 
۱/۱۹۱ ۸۳۰/۸۷۰/۱ 


موی وی دی و 0000 15 


م/م 





أنساب الأشراف: ۳۷۳/۲۳/ ۸۲۷/۵۷6۵۳۱ 


إهداء اللطائف من تاريخ الطائف: PQ ssasas‏ 
باهلة القبيلة المفترى عليها: TT‏ 


تأخير امغر WE‏ 
تاريخ الأقلاج وحضارتها: .................... ۷۱4 


و 
سا 7 
تاريخ جزيرة سقطرة: ٩ assesses‏ 


تاريخ مدینه دمشق: EVs‏ 
تحفة الاشراف: assesses‏ ۳ 4 ۱ 

VIA TT تَحفة النظار (رتخلة ابن 3ك‎ 77 7 ٠ 
YY esses التراث وصناعة الشعر:‎ 
۱۹۸ ....... تصحيح التصحيف وتحرير التحريف:‎ 


تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثیاب: ۱۱٩‏ 
تيسير المطالب في أمالى أبي طالب ........... ۳۰ 


الجامع: ا 
جمع الجواهر في الملح والنوادر؛ .............. ۲۳۸ 
جمل من أنساب الأشراف: اا OVE‏ 
جمهرة أنساب الاسر المتحضرة: VEY sas‏ 
حاضر العالم الإسلامي: VY Sesser‏ 
حدائق الاداب: ٩۱۷۱ sess‏ ۱۸۱ 
الحرم المكي والاعلام المحيطة به: ۵/ ۲۹4/۱4۸ 
حضرموت بلادها وسکانها: ال لضفه 
AY ۸ (۲‏ ۸۰۷ 

خلاصة الوفاء: ا ۱ 
درب زبيدة: VFO sss‏ 
ذم الفقلاء: ...سس 4 531 ۷۸۱/۱۲۱۰ ۷۸۸ 
رحلات حمد الجاسر: sss‏ ال 
الرحلة إلى بيت الله الحرام: ELT‏ 
الرحلة اليابانية: sess‏ 41717 
الرحلة الملكية: ماو وم دیاین 440 
رحلة ابن َطوطة: VIA assess‏ 


رحلة في العربية الصحراوية: AT‏ 


رسالة حكم قناديل المدينة: sn‏ 4% 
الرفيق النافع: 00 
زهر الرياض: sese‏ 81/4 


الشعور بالعور: sss‏ ۱ ۳۵ 
شکوی الجمل إلى زّبه: ٩۱6 ses‏ 
الشهداء السبعة: YN sess‏ 
صور من شمالي جزيرة العرب: ................ 4۳۷ 
الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: ۲۲۲ 


صقة جز يرة العرضة: م 
غريب الحديث: esses‏ ۷۹۱ 
غلطات العوام: sess‏ ۱۹۷ 
الفتوحات العثمائية للاقطار اليمئيّة: QA sss‏ 
فرائد الخرائد في الامثال: ۳۵۱/۲۸۱۰۰۰ 
فضل السلم على الدرجة: ۰ ۱۱4 
قبائل إقليم عسبر: لان 
محاسن المساعي في مناقب الاوزاعي: .۱۹۷۰۰ 
المختار من شعر شعراء الاندلس: FAV ss‏ 
مد کرات المؤيد بالله: sese‏ ۱۷ 
المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب: ۳۱ 
معجم الاسماء الجغرافية: ان 
معجم معالم الحجاز: esses‏ ۱۳۷ 
المناسك: sass‏ ۳6 1۱/۳۹ 
المنتخب من غريب كلام العرب: Se‏ 
المنتخب والمختار في النوادر والأشعار: ان 
مهاة الکلّین وذات الحلتین: اس ۲۲6 
نزهة الجلیس ومنية الأديب الائیس: م۰۰ ۱۳۸ 
نسيم الصبا ونديم الصبا: Yee‏ 
الوافي بالوفيات: AEs‏ 
رصف سلوك وعادات المصريين المسلمين: .... ۷١‏ 


دی مهاة الكلّتّين وجلا ذات الحلتین : ........ ۲۲۷ 


61م 





VY sss آذنة:‎ 
TT NT wsssssssenss آذنات:‎ 
VF sess آرام:‎ 
۱۳۰ sn آرام الکناس:‎ 
LE آزن‎ 
011111111 آفاق:‎ 
أبرق خترب: ان‎ 
DIYE DE 


الأبواء: 4۱۹/۱۸۰ 
أبو راگة: ...۲۱۸۰ 


O es ابر الصواعق:‎ 
۲۷ ٩ sss الأتم:‎ 


۵۵۵/۵۵ ابیت‎ 
O Î 
VEO ss الأجرد:‎ 
۱۳۳ الالجفر: ا‎ 


الالشتبة: ا 


۳۸ sess الأحسن:‎ 
Ve ENV الأحمر: اب‎ 


Foe إدام:‎ 
TY ns أديّات:‎ 
۱۳ ۱ ess ادیم:‎ 
Ve F4 css أذن:‎ 
1۲۰/۴۹۹, ارات‎ 
۲۷ ۱ sss ارار:‎ 
TAYA nn أراط:‎ 
YA ses أراظ؛‎ 
۲۷۹ sss اران:‎ 
۳۲۹۱۷ esasen أربك:‎ 
PTW sss إربل:‎ 
VAs ارئاد؛‎ 


أرول: 


سادسا: المواضع 


أرئد: sess‏ 4۱۸ 
ارك: OVEN sess‏ 
ار Ts‏ 
أرمام: esase‏ ۱۳۴ 
أرميئية: ss‏ ۲۷۰ ۷۰۲ 
ازن: م۰ ۲۷۰۱/۲۹۱۹ 
ارنم: sess‏ ۱۳۲/۱۳۱ 


آروم: مس ۰ ۱۳۰ 
أريك: ل ۲۹۸/۲۷ 
أريم: sss‏ ۱۳۲/۱۳۱ 
[زاب: sss‏ 554 
أزبد: یی 4۱۹/۱۸۰ 
آزمام: sese‏ ۱۳۴ 


۱۳۱ suse أزيم:‎ 
EY ENA sss أسر؛‎ 


الأسعاء: suse‏ ۸۱/۸۱ 
أسن: ل EYe ENA‏ 
أسوان: LT‏ 
آسود البرم؛ ۰ ۱۳۰ 
الاسیاح: یبن ۵۵۷ 
الأشاقر: 00 OVA‏ 


000 OO sss أشب:‎ 
1100000000 أشراع:‎ 
YO sss الأشعث:‎ 
0000 الأشعر:‎ 
4 YA ss الأشعرية:‎ 


أشقر الياقة س 


آصبع: ی ۵۵۵ 
أصبغ: sues‏ 665/686 


أصم: م006 ۵۵۵۵ 


EVA sees 


007 O00 sss أضبع:‎ 
۵۵۷/۵۵٩ اضم .تت‎ 


أقيار: .................. ۵۵۷/ ۵۵۸ 
أفرن sss‏ ۱۷۰۱۳/۷۰۱ 
الأفلاج: VVE ENV sess:‏ 
فيْعية: asas:‏ ۱۸۰۳۷۳۹ 
قر نی ۱۷۱۰۳/۷۰۲ 
أقساس: Ye Ys‏ 
الاكحل: ا YY‏ 
اکمة: Vo ۰ ۱۳ ۱۳/۱۱ wusan.‏ 
أكمة العشرق: ............... ؟ ۷۰ 
البار: son‏ ۸۸۱/۸۵۱ 
لپا تت AE‏ 
أليان: ....... sen‏ ۸ 


۷۱۵ sess اليفة:‎ 
AYA AYA assess ألية؛‎ 


مره 0 
ون ۳۷۰ 


أم رضمة: Essen‏ 
أم شرب: esses‏ ۱۳۸ 
آم غوير: VV cesses‏ 














5 
أم لج: 0 
أم اللدام: Esso‏ 


ام المشاعيب: YA ss‏ 
أورل: EV sce‏ 
أوطاس: EY sass‏ 
أوعال: n‏ ۵۸۱/۵۸ 
أول: 1۱۷/۵۱۹ 
الأهواز: ل 


آیلة: ,۳۸ 
مس ل الس أيلة اه ود دوه ای د و وخ یو دورو اب 


بارق؛ 0 
البحرة: ۱۳۷/۱۳۹ 
البحرين: OO sess‏ 


بَدَا: IVY sss‏ 
بدید: ان 
بدر؛ sss‏ ۷ ۵۸۰/۱۳۳ 


بیشة: ۱۳۸ / ۲۱/۵۷۸/۲۰۱ ۷ 


البیضاه: 


۷۲۲/۹۵ sun َبالة:‎ 
لف‎ ۷۱۳۱/۰۹ uss. تثلیت:‎ 
TT : 

تربة: ای ۰۰۰۰ ۲۸۹/۸ 
تَرْج: ........... 14/ لالاه/ هلاه 
secs‏ ۵۷۵ 


تهامة: ussa‏ و 
ssn :‏ ۱۹/۱۸ 
التلبوث: .... ۵۸۱/۱۳۳/ ۵۸۲ 
ثنية ابن عصام: ۱۲۳۸ 
٩۸۷ /۷۵ sss :‏ 


جزرة: ess‏ 554 
الجساء: لالاة/ OVA‏ 


الجغرانة: مس FAV‏ 


۵۵۷ ,.................. الجلحاوان:‎ 
۷۱۷۲ sae : 


جو الطعمية: ................. ۷۱۳ 
جو ملیس: 0 
الحاجر: .............. ۷۰/۱۳۳ 
حامر Ye‏ 
حايل: ۵۸۱/ ۷۰۱/۵۸۲ - ۷۱۱ 


PEE sss الحبلق:‎ 


۳ حبوظة (حبوضة): ...۵۲۸/۸۱ 


الحجر: ........ ۲۱۸/۷۱ ۵۷۸ 
حجر الراشدة: ۰ ۸۱۹ 


رة شیب ۰۰۰ ۱۳۱ 
حرة بني سيم ۲۷۰/۱۳۷۳٩‏ 
حرة ضرغد: suns‏ 514/4137 
حرة فد (الحائط): ........ ۷۰۳ 
حرة لَبْلَى: QOR ENT ssssnsuss‏ 
رة الثار سس AY‏ 
ريملاء: .......... 870/4175 
حزن بني يربوع: ۳/ ٩۲۰/۸۱۹/4‏ 
حزيم فواز: FAY sss‏ 
حساء ربب ی ۵۸۲ 
حصن الشعاب: sans‏ ۱۳۹ 
الحصير: دورو یمین ۰:۵۵ ۱۳۸ 


حضرموت: ........... ۸4-۲۱ 
۲ - ۲۳۲۰/ ۳۹۲ - ۳۹۹/ 
۸ - ۱۸۷/۵۳۵ ۸۱۸۰-۸۰۱۷ 
موم ی ی ۰۰۰۵ ۳/۳۸ 5 


A0۹4 








قل ۱۳ 
8 ا 


0 


خلي: ا ۳۱/۳۸ 


٩1/4۳/4۲۳۸ ...... حلْیْت:‎ 
۵ ۵ asses حلیف؛‎ 


۵ ۵۷ sss سحمص:‎ 


۵۵۷ sss : الحمض‎ 
۱۷۹/۲۰ ss الحمضة:‎ 


Vesa الحموم:‎ 


۱6۵ ss الداخلة:‎ 


دارة بتیل؛ ا ۲۸۹ 

ارة تيل (دارة :بل ...0 A4‏ 
ذارة سر .................... ۲۸۹ 
دارة شعر: YA sss‏ 
دارة عرام: n‏ ۲۸۹ 
دارة واسط : ..................., ۲۸۹ 


۰ 


۰2۰ 
ية ۰سس ۲ 1 
0 


۰ كاك 
ذات عش؛ ALT‏ 


۵۵۷ sass ذات فرفین:‎ 
VEY PAE ... ذموث:‎ 


ذو الم ا 
ذر لا sss‏ ۲۹۶ 
ذو الجليل: من Ve Ne‏ 


ذو حسا: ees‏ ۲۹۷ 
ذو الرضم: دوا 9۸۰ او 


حمى سس ۱۴ چاق وص موی grr.‏ رولا نسح جوم پال 


حمى ضرية: : ۵89۵/۲۸/۳۸ 


حمى فَيْد: ملوو و VTP‏ 
الحناظل: ............ 685/ لاقة 
حنه: 0 
حنين: YP sass‏ 


Ysa ححية:‎ 
EPO NOE الخاصرة: ل‎ 
۲۷/۱ sss خبة:‎ 
A ses خحدون:‎ 


الخرج: E‏ 
خرماء کریم: 0000 1 


OAV sss خشب:‎ 
EF الخطابة: یی ی‎ 
OVA sss خفيلن:‎ 
۱۳۹ sss الخليف:‎ 


: ل ی Ved‏ 
خیب ل AAA PENA‏ 


الخيرج: مس AV‏ 


قم 


۲۹۳ - ۲۹۰ ns دجنی:‎ 


دحل: sos‏ ۱6۵ 
دخلی ۲۹۳-۲۹۰ 


4۱/۳۷ ........... درب زییدة؛‎ 
OA OV دعان؛‎ 
ETE EY ۲ دماح:‎ 


{PO see دمح:‎ 


دمشق: مد و اتید EQ‏ 
دَمُون: ۰ ۲۳۴ 
دمیاط : .. 1۹۹ 
دميرة؛ ٩٩ esen‏ 
الدوادمي: EE‏ 
دوعن : ess‏ ۷/ ۱۸۷ 
دوقة: ۰ ۳ 5/1 
دومة: EFE sees:‏ 


دهر: VE sesane‏ 
الدهناء: ... ۱۲/۱ ۸1۱۹/۷۷ 
۳ ۸۳۵ :۵۰۹۱۱۰ 
دیمرت: دمم یی ٩۱۷‏ 
ذات الإصبع: LT‏ 


ذات عرق .................... ۱۸۷ 


A osu ذو صَبّح:‎ 
EP esse ات‎ 


0 


1 
١ 

۷۱ sen 6 

۸ ۳ ۲ 

رایع ب ۷ 


راس عقاب: دو ۸ 
رامتان: عملم وروی ۵۵٩‏ 


۵۸۲ [ORY sss ربب‎ 


۵ ۵۷ sss الربوض:‎ 
OVV essen رنوم:‎ 


رحاب: .. ۳۹۲ 
الرحبة: نيك 
الرحضیة: ............ ۵۷۹/۵۷۸ 
الرحيضة: OVA sss.‏ ۵۷۹ 
رخة: ۷/۳ ع الأ كا 
رخية" TÊ eee‏ 
الرزم: دی 1۹۵ نولا 
رضوی: OAS sss‏ 
رعان: sass‏ :۵۸۱/۵۷۹ 


رماح: مرا ی EEE‏ 


۱۳۹۳۳ sss ... رماخ:‎ 


۵۸۱ = OA ® الرمانتان: ل‎ 
۱۳۲/۳ = Vs. رمل عالج:‎ 
OVA POV sss رنوم:‎ 


رنیة: ۱۳۸/ /147١‏ 71ل - ۷۲۳ 


روضة التثهات: ............... ۵۸۱ 
روضة العتك: ....... ۵۸۱/۵۸۰ 


OAY /680 1... روضة العنك؛‎ 
TY فا‎ 
EFE sess الرياض:‎ 


000 ....................... ارق‎ 
OAT PONY یبن‎ 


ریب : 

ريث: ان 
ريحة؛ TAY cases‏ 
الريدة: VY PA ss‏ 
ريدة الصیعر: esran‏ ۸۱۱ 
ريع مبعر: seserra‏ ۱۵۷ 
ريع مهجرة: sss‏ ۱۵۷ 
ريع هرشا: CVA eases‏ 
الدَيْعَانُ: AT‏ 
الْرّين: 00000 OAT‏ 
زبالة: asses‏ ۴۲۵ 6 
زبية: ال ف 
زشحة: sssssssasenn‏ ۷۲/۷۲۳ 
زلفة: TTA TA esas‏ 


الزورة؛ و ور ۱ ۵۱۷۹ 
o gl‏ ۳۱۷ 


YA wees ساحوق:‎ 
PV essen الساثرة:‎ 
FOV suns سبت بلي بشر:‎ 
V1 esen ستارة؛‎ 
Vee ., سدية)‎ 
سدوس: ا‎ 


سدیر: TITHE‏ 
لر YS‏ 
سروم . 7 
سفار: 0 

KT 
AP sso سقطرة:‎ 
866 سقف: ل‎ 
TV sess السقیا؛‎ 


۳۷۰ .......... الستماوة:‎ ٠ 
EY se السمرا؛‎ 
1۱۹۳ .. سَمیرا:‎ 
۵۵۷۵۵ sss الشّمّينة:‎ 
LL سوَاج:‎ 
Ve Yes سواد باهلة:‎ 
۲۷۰۱/۲ /”5 السوارقية: ه#/‎ 
اين‎ ssn سوان؛‎ 
۱۳۹ sae سوق الاحد:‎ 
VFA Sasan سوق الضراب‎ 
Fess السويرقية:‎ 
VE suse السويري:‎ 
SV ssn سويقة:‎ 
۸۰ سیوود:‎ 
۱۳ seme شابة:‎ 
VY sese شبام:‎ 
VV Ve ۰ الشخر:‎ 
شراع: ره‎ 
۷۰۱۴ sss ۳-۹ 
Ve شرح:‎ 
۵۵۷ ۱۱ الشرفاه: دیون‎ 
FO شرورا:‎ 
CVT esas الشريفات:‎ 
۲۱۸/۲۱۷4۲ .......... الشزم:‎ 
AS esses شزن:‎ 





شعب هود: مس ۱۸4 
شعر: sss‏ ۳۹۰ 
شعف بلي بشر ل FO‏ 
شميب أبي قتادة ET‏ 
شَغْب: ....... ۱۳۲/ ۲5۵/۲۱۷ 
الشماس: ل ۷۱۳/۷۱۴ 
لشماسية ........ ۷۱۳/۷۱۲ 
شمام: ۳ ۳۸ 
شمسان: A sss‏ 
الشمطاء: EF sss‏ 
الشمُوسان: O OV sss‏ 
شوانان: OO sss‏ 
شیبان؛ sss‏ ۳۱۸ 


۴۱۸ sss الصعید؛‎ 
LOAN nus. الصفراء؛‎ 


OA |0۷۹4 
۱۳۹/۳۵ asus صفيئة:‎ 
AT صمد عذرة:‎ 
۱5۱/۹۱۸ صوران: ل‎ 
YA sess صويفة:‎ 
EYA sess صياح:‎ 
FV esses صيداء؛‎ 
TYE الصيمرة:‎ 
۹۵/۹6 sss صيهّد:‎ 


2۸۰ 5۷۹ sens ضأس:‎ 


أكم 








VAY esses الضريبة:‎ 
۵۵۷ ۲ ۱۸ ضريّة: ل‎ 
FA sss ضنکان:‎ 
۵۵۵ sss الطالقان:‎ 


الطائف: ۳۱۱ - ۲۹۲/۳۱۷/ 
۶ ۳ - ۵۵1/1۵۲ 


م 
| 
ظحالا 0 
طريب: دوس ۷۰۵ 


مه 


۰ 
EYe sese 
۳۹۲ العلود: لونارو‎ 


ORV طویقز‎ 
۱۳۲ sess ظبا:‎ 
VEO esses ظلم:‎ 
A st العادية:‎ 
819/4 sess عار:‎ 
۲۹۹ eee العارض:‎ 
VA n العباد:‎ 
PFA ass عباسة:‎ 
VE ees العبر:‎ 
OVA عبران؛ من‎ 
ETE sass العبلا:‎ 
۱۳۹ snes عتمة:‎ 
4 sss العجلانية‎ 
ALT العجلية:‎ 
Ye sen عدنة:‎ 
۱6۵ sss عذمر:‎ 
TEE sens : العرض‎ 
ETT عرض بني حنيفة‎ 
۱۷۰۱۲ ssn عرض شمام:‎ 
۷۰۲/۱۱۳ .... عرض القريعية:‎ 


عرق سبیع : en‏ ۱۳۱ 
العرمة: .............. 01/474 


العز: ssn‏ رت 
العس: Ve sss‏ 
العش: Ne sn‏ قحلا 


العشان: sss‏ ۷۱۵ 
العطیان: VEY‏ 
عفيف: YA sss‏ 
عقبة ذي فين .. .۹ 
العقیق: 3 VY EY A/T‏ 
العلا: یی ۲۱۸/۲۱۷۰۰۰ 
العلاة: CNTs‏ 
علیب: EFT‏ 
عمان: QA sss‏ 
عمد Ve es‏ 
العمق؛ Ve PAV FV sss.‏ 
عنيزة (جبل): O ss‏ 
العوالي: VA esase‏ 
العوسجة: E‏ 
العویرض: منم ۲۱۸ 
عويمر: sess‏ 6۵۷ 
العیر: .... ۰ ۳۸۳۷ 
العيرة sss‏ ۳۸/۳۷ 
العیصان: مومت یی 4۳ 
عینات: FAY sss‏ 
الفاط : ....... ۲۱۹/۲۲۸ ۷۷۸ 
غالب: sess‏ ۴۱۷ 
غبة صوقرة: Af issn‏ 
غبة العين: AE‏ 
غبة قمر: Af esses‏ 
الغبيطان: Fas‏ 
غراب: ل OVA NOY‏ 


غرابة: .. 3 f...‏ 
الغميم: ... ل A110.‏ 114 
الغوطة: BVT‏ 
الغويضة: رف 
فائور: بر 
فرتاج: ل 


الفرع: ft‏ ۱۷۱ ولاه 
الفقء: ORY sss‏ 
الفلج: ۱۶۵ ۷۰/۵۸۲ 
الفوهة: A sss‏ 


فيد: sss‏ ۱۰۱7۱۰۸۱۱۳۳۱۰۱" 
الفيضة: VEY sess‏ 
القاععة E‏ 
قارة آل عبدالعزيز: 3 
قارة الأشباه؛ VV‏ 
قارة الصناهيج: VE sess‏ 
قاصر: ees‏ ررق 
قبر النبي هود: VN ssn‏ = ملا 
قبر يزيد بن عبدالملك: ... 4۱۹ 
قبور الشهداء: nn‏ ۷۰۵ 
الب EE eee‏ 
القبيبة: نمی OV‏ 
القحمة: FA sss‏ 
فدس: PEs‏ 
قران: لاضن 
القرحاء: مرج نمی یی ۷۱۵ 
فرقرة: PV sess‏ 
قرن المنازل: 17 o0‏ 
القرية: EYe‏ 
فساس: وش 
قسم: OTA ssa‏ 





TTA TA sss قطيات:‎ 
۵09۵۸/۵۵۷ القفا: ل‎ 
۵۵٩ ........................... لتاق‎ 
EPs القنفذة:‎ 
QAQA snes قنة‎ 
AT القويعية:‎ 
۱۷۰۱۵ sess كتنة:‎ 
CF esen کریب:‎ 
1 . کریم:‎ 
VIP ees الكليبية:‎ 
۲۳۳ ............. كودة آل عوض:‎ 
+٠١ /o00 |o . الكوفة:‎ 
4 sese الكوكبة:‎ 


Pesan اللسك:‎ 
11101010101010 لَصَاف:‎ 
ATA ATA sss: لية:‎ 


۳٤٤/۲۹۸/۱۸۰ / ٤۳ الماوان؛‎ 
۱۵6 sess میعر؛‎ 


متحف كورنينغ: CF ns‏ 
المجازة: 200000000000 


محامة الخيل؛ ................ ۲۹۰ 
المحيضرة: es‏ ۱۳۱ 


المخاضة: PEE ns‏ 
المديئة المنورة: ..... 4" -11/ 

0۵ ~ ۵۸ ۵ 
مرأة: .......... EY‏ ۵۸۲/۵۸۱ 
مراح بني هلال: ۰ ۱۳۹ 


مر عنیب؛ Sessa‏ ۱۳۷ 
المرواد: 20110011 aa‏ 
الْمَرُوت: sss:‏ 0۸ 
المريوة: 1ك 
المسندة: (Yess‏ 


مسئورة: ممع VQ‏ 


معدن محجة العراق: PV us...‏ 
معدن النصب: TAFE sss,‏ 
معدن النقسرة: ۳۷/ ۲۲۷/۱۸۰ 
معولة: OVA sss‏ 
المغيثة: PV sss‏ 
المقرح الابیض: ns‏ ۳۱۷ 
مکة: ۳۶ - ۳۱/4۱ ۵۵6/ 
مشطة: ی ۲۳۲ ۵۵۷/۵۵۱ 
_ المشقاض؛ ار متا ر 1148 
المشهد: میتی ۷ ملهم: aT‏ 
المصامة: ی ۱۳۸ المليحة: مد ٩۳‏ 
مصامة بني عامر: ens‏ 16 الممدور: ۸۳ 
مصر: دی ی 008084 المناقب؛ sens‏ ۱۳۳ 
مصودعة: . ۳۹۰ 
المصيئعة: Yo EY sss‏ 
المظالف: ل 
معادن القبلية: رن 
معدن الأحسن: 000ل 
معدن بحران: ...... ۱۳۵ - ۱۳۷ 
معدن ثلية أبن عصام: E ns‏ 
معدن حلیت: sn‏ ۱۸۸ 


معدن بني سلیم: یه ۶ - ۳۹/ 
۵ - ۱۳۷/ ۱۸۷/۱۸۰ 


9۷۹/۳۷۰ 
معدن بني الشّريد؛ .۱۸۷/۳۷ 
معدن شمام: f snes‏ 
معدن عراقيب: seas‏ ۱۸۸ 
معدن عقیق غامد: ..... 45/44 
معدن العوسجة: ............. ۱۸۰ 
معدن العيصان: sees‏ ۱۸۸ 
معدن القرشي: PV nn‏ 
معدن القشراء: A essa‏ 
معدن فاران: essa‏ ۱۸۷ 


منضح: 3 O‏ 
منوب: assess‏ ۷ ۷ 
منوخ: ۸۳ 


000 Sn الموصل:‎ 


مهد الذهب: ... ۸۲/۳۹/۲۷ 
۳ ۱۳۹ 

المهضم: sess‏ ۱۳۸ 
المیثب: رن 
الثار؛ ۸٩۲۰۸۵۰۰.‏ 
ناصفة: ATA sess‏ 
الباج: من یی 68617 
نبعة؛ PE sess‏ 
النجادي: ................ ۳۸/ 4۲ 
لجد؛ ssa.‏ مم 
نجل العوامرة؛ ................. ۸۱6 
نجد آل كثير: AVE sss‏ 


AIT 








ےن ۵ و 








لجا زرط سال 
ماو وا قا مارت اسلا 






لمح تلعب : ی EV n dg NP‏ 
نجران سسا ...0 386/8 وادي العبر: سس YT N‏ چ VY‏ 

8 ۳ 0 
النجير: متت 1714 وأذي قرجة ...4۵ هضب زبالة: POA as‏ 
نخل: ۵۵ وادي فيان لس 1755/5517 هيدة: AQ sss‏ 
نخلة الشامية sese‏ ۱۸۷ وادي القری: ITA‏ لك هیشن: ١15/7 /10 e‏ 
النخیل: ودي المنجور: من ATE‏ يبرين: ی 
نعمان: مین 158:9 الوأسطة: sess‏ ار 
نعمان ۲۳ الواسطة ۳۲ یبم: ا YY‏ 
ثعبلة: ای :۰ ۱6۸ وبار؛ مس ون 0 

د ١‏ يرئد: ... 1۸ 
النفود الكبير: Pm mins‏ الوتیر؛ 7.٠‏ لل ۳۳ که "۳ ۳11 ۲ 1 5 ۳3۹ 
نفود ال : ا اه وج هه ۱ 

nn :‏ ۵۵6 
الثقرة: ..., ۲۳۱/۱۷۸۱۸4۳۴ الوچه: سس ۱۷/۳ لسرم 
3 ان 
النقيعة: سس ON‏ ورد e‏ ال لير 
نواظر: ی ۳۷۹ الوركة: مع يعوق (صنم): e‏ 
ار ی ۲1۹ الوشم: نا اليمامة: ... ۳۸/ ۱۹/4/۵۳ 
وادي الدواسر: ۱۳۱۰ الوضیح؛ [ons ۵۵۷ ۵۵۱/۲۹۸ YQ AA sss‏ 
وادي ذهبان: ٠...‏ ۵ الوقيط: VENTE ۱۳ seen‏ 
وادي رَخية: نیبب یط بان 00388 اليمن: PAE = NPV es‏ 
وادي ۰ 77 الهَجْرَان: .....۰ ۱1۷/۱۷۰/۹ ۰ ٩۲۰/۱۳۱‏ 
وادي السّؤر: سيت 308 القجيرة! س يتبع: vse.‏ 0 
سابعا: الشعر والشعراء 
آه لو أناجي حلو الأماني (قصيدة): 000 شبيب بن عقبة المزني: Ve sss‏ 
بجير بن زهير؛ أخباره وشعره: ...۳۳۹۰۰ - ۳۵۰ الشعر الشعبي فن وصناعة: اك 
بريد الغواني: e‏ لمن شعر بني عبس: PY SS‏ 
بلال بن جریر: حیاته وشعره: ٣‏ ا ااا W1‏ صيخر بن عمرو السلمم : أخباره وشعره: ٩۸-۷‏ 
جمیل بن معمر ؛ مسر ۳۸6 ۱ 
عل إل کر عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالکریم: ۲۷۱/۱۳۶ 
الحطيئة والقُرَيّة: مرا ال د ۱ 
عقبة بن المضرب وبلوه: آخیا / 5040 
خواطر (قصيدة): نس هس عقبه بن المضرب وبنوه: أخبارهم وشعرهم 
1 تممه ولاه 
ديوان جميل بثينة: PAE ss‏ العوام بن عقبة المزني: O ee‏ 
ديوان الراعي الثميري: ......................... ۴ الغربة والحنین في شعر البدوي: سين 
الراعي النميري (عبيد بن حصين): OAT arse‏ مكنف بن نميلة المزني وشعره: =O...‏ ۵۱۷ 
ربيعة بن مالك (المخبل السعدي): ............. ٠١‏ الممزق بن المضرب: Ve sss‏ 


455 





